






سنويةمة ربعحكَّ مُدوليةدورية علمية 
دوليةجامعات جزائرية وفي يصدرها نخبة من الباحث� 

الجزائر–جامعة الجلفةتصدر ب
www.ikcrsjo.orgبالأردن اتسمركز ابن خلدون للدرامع بالتنسيق العلمي

:ISSNالترقيم الدولي المعياري للدورية (ر. د. م. د): 1112 – (النسخة الورقية)9751
:e-ISSNالترقيم الدولي المعياري للدورية (ر. د. م. د): (النسخة الإلكترونية)2253–0363

/ 2009الإيداع القانو< لدى المكتبة الوطنية الجزائرية: 6013



مة تصدر في شكل إلكتروني وورقيحكَّمُدوليةأول دورية جزائرية علمية 

خارج الوطنإشراف هيئة علمية من مختلف الجامعات من داخل وتحت 

www.ikcrsjo.orgبالأردناتسمركز ابن خلدون للدرامع بالتنسيق العلمي

المطلوبة للنشر إلىالموضوعات الاقتراحات ووالمراسلاتتوجه 
:على العنوان الآتي، عطاء االله فشار/رئيس التحرير الدكتور

دورية دراسات وأبحاث
الجزائر- الجلفــة 3117:ب.ص–طريق المجبارة 
39 85 24 550 00213:هاتف

dirasat.waabhath@gmail.com:بريد إلكتروني
www.revue-dirassat.org:موقع المجلة

مجلة دراسات وأبحاث©جميع الحقوق محفوظة 
.إلا بإذن خطّي من مدير المجلة،لمجلة أو جزء من الأبحاث المنشورة بهاانشر لا يسمح بطبع أو نسخ أو إعادة 

.و كل مخالفة لذلك يتحمل صاحبها مسؤولية المتابعة القضائية



إلكتروني وورقي مة ربع سنوية تصدر في شكلحكَّمُدوليةأول دورية جزائرية علمية ،دراسات و أبحاثمجلة
و بمتابعة من هيئة ،الوطنإشراف هيئة علمية من الباحثين ذوي الخبرة و الكفاءة من داخل و خارجتحت 

.الدراساتا لتقييم البحوث وتحكيم ذات كفاءة تشكل دوريً

في ي الخبرة و الاختصاصمتخصصة في الدراسات والبحوث العلمية الأكاديمية المحكمة من ذوالدورية
،والعلوم السياسية،والحقوق،والفنون،واللغات،والأدب،والإسلامية،والاجتماعية،ميدان العلوم الإنسانية

.العلاقةوالعلوم ذات

للدوريةالترقيم الدولي المعياري

الدولي المعياري الموحد للدوريات، سواء الترقيموحاصلة على ، دراسات و أبحاث مسجلة وفق النظام العالمي للمعلوماتدورية
)2009/6013(تحت رقميةالوطنية الجزائرفي المكتبة ومودعة ،الإلكترونيةبالنسبة للنسخة الورقية أو النسخة

العالميةفي قواعد البيانات والفهارس الوطنية وتاحة للعرضمالدورية 
.)CERIST(قواعد البيانات الجزائرية §
.السعوديةالمملكة العربية-الرياض ،قاعدة بيانات مؤسسة دار المنظومة§

.المملكة الهاشمية الأردنية،العالمية(EBSCO) بالتعاون مع شركة إبسكو"معرفة"قاعدة البيانات العربية الإلكترونية §

.المتحدةالامارات العربيةدولة –دبي،قاعدة بيانات شركة المنهل للنشر الإلكتروني§

متاحة للعرض في هذه القواعد مع احتفاظها بكامل حقوق ملكية ما ينشر "دراسات وأبحاث"تعتبر مجلة :ملاحظة
.فيها، حيث هذه الإتاحة ليست بيعا أو تنازلا

علاقات تعاون

البحث العلمي و تعميق بعلاقات تعاون مع عدة مؤسسات جزائرية وعربية ودولية، بهدف تعزيز"دراسات وأبحاث"ترتبط 
المعارف، واكتساب الخبرات في المجالات ذات الاختصاص المشترك، وتحقيق الفائدة من البحوث والدراسات الأكاديمية، 
وتعميمها على الباحثين والطلبة، وتوسيع حجم المشاركة، وخدمة أهداف البحث العلمي، وفق مبدأ سيادة الدولة الجزائرية 

.وقوانينها

.مصر-القاهرة،ان التاريخية المتخصصة في الدراسات التاريخيةدورية ك§

.الأردن-عمان،بن خلدون للبحوث والدراساتامركز §

.المغرب- أصيلة، المركز المتوسطي للدراسات القانونية و القضائية§

.صديقة وشقيقةودول جامعات جزائرية في و وحدات بحث مخابر والجزائر في مجلات ودوريات علمية تصدر §

فعاليات علمية

.ا ندوة علمية دولية متخصصة بمشاركة خبراء و باحثين من داخل و خارج الوطنسنويً"دراسات وأبحاث"تنظم 
".الوسيط العلمي"و تصدر كتابا دوريا متخصصا، و ملحق غير دوري للمجلة خاص بأبحاث طلبة الماستر يسمى 

أعداد الدوريةالراعي الرسمي
.الجزائر–جامعة الجلفة ·

www.ikcrsjo.org.الأردن–خلدون للدراسات والأبحاث ابنركز م·

www.revue-dirassat.org:موقع المجلة·

www.univ-djelfa.dz:موقع جامعة الجلفة·

.قواعد البيانات الوطنية والعالمية·



مدير المجلة ورئيس التحرير

عطاء االله فشار .د

الهيئة العلميةومنسق
ذياب البداينة.د.أ

أسعد المحاسن لحرش.د.أ
راضية بوزيان.د

هيئة التحرير
عطاء االله فشار.د

عبد القادر كداوة.د

أسامة غربي.د

طه النوى.د

سمير شعبان.د

د صالح لميش.ا

د ذياب البداينة.ا

د شعيب مقنونيف.ا

د صالح سعود.ا

الهذبة مناجلية.د

د لحرش اسعد المحاسن.ا

د يوسف مناصرية.ا

فتيحة اوهايبية.د .

د الغالي غربي.ا

كمال رويبح.د

هيئة التحكيم

في كل عدد .بأشراف رئاسة وهيئة التحرير دوريا).لجنة القراءة(تتشكل هيئة التحكيم 
العلمية العليا وتنتقي من اعضاء اللجنة العلمية او من خارجها حسب التخصص والدرجة 

.من داخل وخارج الجزائر .

هيئة المتابعة والمعالجة التقنية والاتصال والسكرتارية والاخراج

مجيد بكايعبد 

فشار آمال

الطاهر حوة



الهيئة العلمية للمجلة
من داخل الجزائر

1جامعة الجزائرأستاذ باحث في الدراسات الاسلاميةد كمال بوزيدي.أ

2جامعة الجزائرأستاذ باحث في الدراسات التاريخيةالغالي غربيد.أ

الجزائر –جامعة المسيلة أستاذ باحث في الدراسات التاريخيةد صالح لميش.أ

الجزائر–جامعة تلمسان أستاذ باحث في اللغة والأدب العربيد شعيب مقنونيف.أ

الجزائر–جامعة الجلفة والقانون ومدير مخبرأستاذ باحث في الفقه أسعد المحاسن لحرش.د.أ

الجزائر –البليدة جامعةأستاذة باحثة في الفقه والقانوندليلة براف.د.أ

الجزائر –جامعة باتنة أستاذ باحث في الدراسات القانونيةسمير شعبان.د

الجزائر –جامعة المدية أستاذ باحث في الدراسات القانونيةأسامة غربي.د

الجزائر –جامعة عنابة أستاذة باحثة في علوم الإعلام والاتصالفتيحة أوهابية.د

3جامعة الجزائرأستاذة باحثة في علوم الإعلام والاتصالفايزة يخلف.د

الجزائر–جامعة المسيلة أستاذة باحثة في الدراسات القانونيةعقيلة خرباشي.د

الجزائر –الطارف جامعةباحثة في علم الاجتماعأستاذةراضية بوزيان.د

الجزائر–جامعة عنابة ة باحثة في علم الاجتماعذأستاالهذبة مناجلية.د

.الجزائر–الجلفة جامعةأستاذ باحث في العلوم الاقتصاديةطه حسين نوي.د

الجزائر-جامعة سعيدةأستاذ باحث في العلوم الاقتصاديةبن احميدة محمد.د

الجزائر-جامعة سيدي بلعباسأستاذ باحث في العلوم الاقتصاديةمحمد سمير بن عياد.د

الجزائر–جامعة تبسة أستاذة باحث في العلوم الاقتصاديةبسمة عولمي.د

الجزائر-جامعة جيجل أستاذة باحث في العلوم الاقتصاديةسعيد شوقي شاكور.د

الجزائر –جامعة الجلفة الدوليةفي العلوم السياسية والعلاقاتأستاذ باحث طعيبة أحمد.د

الجزائر- جامعة البليدة الدوليةأستاذ باحث في العلوم السياسية والعلاقاتبلهول نسيم .د

الجزائر–جامعة الجلفة نأستاذ باحث في الفقه والقانونورالدين حمادي.د

الجزائر–جامعة الجلفة العلومالقانون وتاريخأستاذ باحث في عطاء االله فشار.د

الجزائر –بشار جامعةأستاذة باحث في العلوم القانونيةمريم خليفي.د

الجزائر–لمسيلةاجامعةالتربيةأستاذة باحثة في علم النفس وعلومشريفي حليمة.د

الجزائر–الجلفة جامعةأستاذ باحث في اللغة و الأدب العربيعبد الوهاب مسعود.د

الجزائر–الجلفة جامعةأستاذ باحث في اللغة و الأدب العربيالطيب لطرشي.د

الجزائر–الجلفة جامعةأستاذ باحث في علوم وتقنيات النشاطات البدنية والرياضيةكمال رويبح.د

الجزائر–الجلفة جامعةوالرياضيةأستاذ باحث في علوم وتقنيات النشاطات البدنية مخلوف مسعودان.د



الهيئة العلمية للمجلة
من خارج الجزائر

الإمارات مركز  جمعة الماجد–قسم الدراسات والنشر رئيسالديند بن زغيبة عز.أ
الأردن مدير مركز ابن خلدون للبحوث والدراساتد ذياب البداينة.أ
المغرب القاضي عياضجامعة –أستاذ باحث في العلوم القانونية د محمد نشطاوي.أ
المغربالأدبي مؤسسة دار الحديث الحسنيةأستاذ باحث في البلاغة و النقدد عبداالله الرشدي.أ
ليبياجامعة طرابلس –أستاذ باحث في القانون الدولي الجنائي د هاشم ماقورا.أ
العراقالموصلجامعة–باحث في النقد الأدبي د محمد سالم سعد االله.أ
مصرشمسجامعة عين–أستاذ باحث في تاريخ الحضارات د محمد هواري.أ
السعوديةجامعة الرياض–الجنائي أستاذ باحث في الفقه والقانوند محمد بوساق المدني.أ
السودانأم درمان–أستاذ باحث في الأدب والنقد، كلية اللغة العربية د حبيب االله علي ابراهيم.أ
العراقجامعة بغداد–أستاذة باحثة في التراث والمخطوط د فاطمة زبار عنيزان.أ
تونسجامعة تونس–في علم الاجتماع متخصص باحث د منصف الوناس.أ
العراقتكريت جامعة –الفلسفة و علوم التربيةباحث في طارق هاشم خميسد .أ
مغرباليةندار الحديث الحس–قانونالوفقهباحث في الأحمد الخمليشيد .أ
الأردنرئيس الجمعية الأردنية لتاريخ العلومبديع العابدد .أ
سورياحلبجامعة–باحثة في القانون الدولي حلا النعمي بنت فؤاد.د
الإماراتجامعة الشارقة–الإسلامية في كلية الدراساتأستاذة باحثة فاطمة الزهراء عواطي.د
المغربأصيلة –للدراسات القانونية والقضائية مدير المركز المتوسطيالمصطفى الغشام الشعيبي.د
السعوديةالمجمعةجامعة–أستاذ باحث في القانون ابراهيم صبري الأرناؤوط.د
فلسطين)غزة(جامعة الأزهر –ه أستاذ الفقه وأصولمازن مصباح صباح.د
تونسصفاقسجامعة–أستاذ الحضارة المعاصرة علي الصالح مولىّ.د
الأردنجامعة البلقاء التطبيقية–في الدراسات الاسلامية أستاذ باحثحسن عبد الجليل العبادلة.د
تونسجامعة تونس–أستاذ باحث في علم الاجتماع سعيد الحسين عبدولي.د
تونسأستاذ باحث في التاريخ الحديث و المعاصر حبيب حسن اللولب.د
اليمنجامعة تعز–رئيس قسم القانون الجنائي عبداالله محمد سعد الحكيم.د
موريتانيانواكشوط–باحث في العلاقات الدولية أستاذ ديدي ولد السالك.د
لبنانالجامعة اللبنانية-أستاذ التاريخ العربي حسام سبع محي الدين.د
مصرجامعة عين شمس- أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية أنور محمود زناتي.د
أمريكاجامعة نبراسكا لينكولن–أستاذة باحثة في اللغويات عبلة حسن.د
هولندا جامعة ابن رشد –أستاذ باحث في الدراسات التاريخية أشرف صالح محمد سيد.د
المهدي ولد محمد البشيرمحمد.د
سلام عبد االله محمود عاشور.د.ا
خالد محمد عطية صافي.د
عبد الرحمن سليمان رشوان.د
نعيم فيصل عبد السلام المصري.د
حسام فارس ابو شاويش.د
المصري عبد السلام نظمي .د
هبة عادل العزاوي.د

جامعة عبد االله بن ياسين–أستاذ باحث 
جامعة الاقصى-الأدب واللغة العربية أستاذ باحث في 

جامعة الاقصى-أستاذ باحث في التاريخ 
جامعة خان يونس-أستاذ باحث في العلوم الاقتصادية والمحاسبة

غزةجامعة - الكلية التقنيةأستاذ باحث في 
جامعة غزة -الكلية التقنيةعلوم التربيةأستاذ باحث في 
غزةالاسلامية جامعة ال- علوم التربية وعلوم النفسأستاذ باحث في 

جامعة بغداد - في الفلسفةةباحثةأستاذ

موريتانيا
فلسطين
فلسطين
فلسطين
فلسطين
فلسطين
فلسطين

العراق



الشروط والقواعد والاجراءات الخاصة بالنشر في الدورية

كتاب من لا تكون جزءًاو،بنشر البحوث الجادة والأصيلة والتي لم يسبق نشرها بمجلة أخرى"دراسات وأبحاث"ترحب دورية 
.أو رسالة جامعية يعدها الباحث،منشور

هيئة التحرير
لى هيئة تحرير الدورية، وذلك إحسب الأسبقية الزمنية للورود تعطى الأولوية في النشر للبحوث والعروض والتقارير §

.العلمية والفنية التي تراها هيئة التحريرللاعتباراتا ووفقًبعد إجازتها من هيئة التحكيم،
تقوم هيئة التحرير بالقراءة الأولية للبحوث العلمية المقدمة للنشر بالدورية للتأكد من توافر مقومات البحث §

.لمراجعة اللغويةالعلمي، وتخضع البحوث والدراسات والمقالات بعد ذلك للتحكيم العلمي وا

هيئة التحكيم
وث ث يتم تحكيم البحيعتمد قرار قبول البحوث المقدمة للنشر على توصية الهيئة العلمية والمحكمين، حي§

يدل على شخصيته، و يرفق مع لى المحكمين بدون ذكر اسم الباحث أو ماإا بإرسال العمل العلمي ا سريًتحكيمً
.استمارة تقويم تضم قائمة بالمعايير التي على ضوئها يتم تقويم العمل العلميالعمل العلمي المراد تحكيمه 

ة، والقيمة العلمية ـلى مدى ارتباط البحث بحقل المعرفإيستند المحكمون في قراراتهم في تحكيم البحث §
لى إالإضافة ب،ة بموضوع البحث وشمولهاـه، ودقة الأدبيات المرتبطـلنتائجه، ومدى أصالة أفكار البحث وموضوع

سلامة المنهاج العلمي المستخدم في الدراسة، ومدى ملاءمة البيانات والنتائج النهائية لفرضيات البحث، وسلامة 
.داول والأشكال والصور ووضوحهاـودة الجـة الأفكار، ولغة البحث، وجـرض من حيث صياغـتنظيم أسلوب الع

يلات جذرية عليها تعاد الى أصحابها لإجرائها في موعد البحوث والدراسات التي يقترح المحكمون إجراء تعد§
ة يئلى المؤلف، أما إذا كانت التعديلات طفيفة فتقوم هإأقصاه أسبوعين من تاريخ إرسال التعديلات المقترحة 

.التحرير بإجرائها
قبولة والتي اجتازت في حالة عدم مناسبة البحث للنشر، تقوم الدورية بإخطار الباحث بذلك، أما بالنسبة للبحوث الم§

الدورية، فيمنح كل باحث في التحكيم وفق الضوابط العلمية المتعارف عليها، واستوفت قواعد وشروط النشر 
.إفادة بقبول بحثه للنشر

تقوم الدورية بالتدقيق اللغوي للأبحاث المقبولة للنشر، ليخرج في الشكل النهائي المتعارف عليه لإصدارات §
.الدورية

البحوث والدراسات العلمية
العربية والفرنسية والإنجليزية التي لم يسبق نشرها أو تقديمها للنشر في اللغة تقبل الأعمال العلمية المكتوبة ب§

.مجلة أو مطبوعة أخرى
.ا مع عنوانهموضوعه ومنهجه وعرضه متوافقًأن يكون و،يجب أن يتسم البحث العلمي بالجودة والأصالة§
ب بالأمانة العلمية في نقل المعلومات واقتباس الأفكار وعزوها لأصحابها، وتوثيقها بالطرق العلمية التزام الكات§

.المتعارف عليها
اعتماد الأصول العلمية في إعداد و كتابة البحث من توثيق وهوامش ومصادر ومراجع، مع الالتزام بعلامات §

.الترقيم المتنوعة
بغرض ة أخرى ـث غير منشور ولم يرسل لجهـيبين فيه أن هذا البحللنشر، المطلوبيرفق الباحث تعهد مع البحث §

.لى الدوريةإبانتقال جميع حقوق الملكية المتعلقة بالبحث ،لنشر، ويتعهد فيه بعد اخطاره بقبول نشر بحثها
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:الشكل الآتيىعلكلمة 7500صفحة، من القطع المتوسط بواقع )25(ينبغي ألا يزيد حجم البحث على خمسة و عشرين 
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ا بشكل البحوث، بحيث يكون المحتوى عليها عالميًترسل عبر البريد الإلكتروني للمجلة، مع الالتزام بالقواعد المتعارف 
.، الهوامش، المراجع)الأشكال، الجداول(:ملخص، مقدمة، موضوع البحث، خاتمة، ملاحق:حسب التسلسل

عنوان البحث

تنتاج كلمة، وأن يتناسب مع مضمون البحث، و يدل عليه، أو يتضمن الاس)20(يجب أن لا يتجاوز عنوان البحث عشرين 
.الرئيسي

نُبذة عن الباحث صاحب المقال

كلمة تبين آخر درجة علمية حصل عليها، واسم الجامعة )50(يقدم مع البحث نبذة عن كل باحث في حدود خمسين
يعمل التي حصل منها على الدرجة العلمية والسنة، والوظيفة الحالية، والمؤسسة أو الجهة أو الجامعة التي )الكلية/القسم(

المحمول، الهاتف،(وأرقام )العنوان البريدي(لديها، والمجالات الرئيسة لاهتماماته البحثية، مع توضيح عنوان المراسلة 
).الفاكس

ملخص البحث
.وملخص باللغة الانجليزية.كلمة)100(يجب تقديم ملخص للبحث باللغة العربية في حدود مائة§
)200-150(نجليزية، يرفق معها ملخص باللغة العربية في حدودالإلفرنسية أوالبحوث و الدراسات باللغة ا§

.كلمة

الكلمات المفتاحية

الكلمات التي تستخدم للفهرسة لا تتجاوز عشرة كلمات، يختارها الباحث بما يتواكب مع مضمون البحث، وفي حالة عدم 
المقال وإدراجه في قواعد البيانات بغرض ظهور البحث أثناء عملية ذكرها، تقوم هيئة التحرير باختيارها عند فهرسة 

.البحث والاسترجاع  على شبكة الإنترنت

مجال البحث

".العام والدقيق"الإشارة الى مجال تخصص البحث المرسل 

المقدمة

وتساؤلات وفرضيات البحث، مع ذكر الدراسات السابقة ذات ،)الهدف(تتضمن المقدمة بوضوح دواعي إجراء البحث 
.العلاقة



موضوع البحثࡧࡧࡧ

يراعي أن تتم عملية كتابة البحث بلغة سليمة واضحة مركزة وبأسلوب علمي حيادي، وينبغي أن تكون الطرق البحثية 
الدقة العلمية، مع مراعاة المناقشة والتحليل والمنهجية المستخدمة واضحة، وملائمة لتحقيق الهدف، وتتوفر فيها 

.ا عن الحشوالموضوعي الهادف في ضوء المعلومات المتوفرة بعيدً

الجداول والأشكال

، تن البحث على أن يدرج في الملاحقشارة إليه في ممع ذكر عنوان يدل على فحواه، والإ)شكل(ينبغي ترقيم كل جدول 
.لى ذلكإاث في متن البحث إذا دعت الضرورة ويمكن وضع الجداول و الأبح

الصور التوضيحية

في حالة وجود صور تدعم البحث، يجب إرسال الصور على البريد الإلكتروني في ملف منفصل، حيث أن وضع الصور في 
.وتتبع طريقة التجميع.يقلل من درجة وضوحهاwordملف الكتابة 

)خلاصة(خاتمة 

ون موجزة بشكل واضح، ولا تأتي ـجة عن محتوى البحث، على أن تكـعرض موضوعي للنتائج والتوصيات الناتتحتوي على 
.مكررة لما سبق أن تناوله الباحث في أجزاء سابقة من موضوع البحث

الهوامش
المرجع يجب إدراج الهوامش في شكل أرقام متسلسلة في نهاية البحث، مع مراعاة أن يذكر اسم المصدر أو§

دم فعلاًـر، وعليه سيتم فقط إدراج المستخـشارة إليه لأول مرة، فإذا تكرر يستخدم الاسم المختصعند الإكاملاً
.جع في الهوامشمن المصادر والمرا

يمكن للباحث اتباع أي أسلوب في توثيق الهوامش بشرط التوحيد في مجمل الدراسة، و بإمكان الباحث استخدام §
.الشائع في توثيق الأبحاث العلمية والتطبيقية)APA(نمط

المراجع

شارة التي تم الإوتتضمن قائمة المراجع الأعمال،يجب أن تكون ذات علاقة فعلية بموضوع البحث، وتوضع في نهاية البحث
.ضمن البحثليهإشارة ع لم تتم الإوي قائمة المراجع على أي مرجـتحتلا ليها فقط في الهوامش، أي يجب أن إ

ا للترتيب الهجائي، وتصنف في قائمة واحدة في نهاية البحث مهما كان نوعها، كتب، دوريات، وترتب المراجع طبقً
ويمكن للباحث اتباع أي أسلوب في توثيق المراجع والمصادر بشرط التوحيد في مجمل ،الخ..مجلات، وثائق رسمية

.الدراسة

:ملاحظة

ا بعدم النشريرسل الباحث اقرارا وتعهد

)النموذج مرفق يتم تحميله من موقع المجلة(



عروض الكتب
حديثة النشر ، أما مراجعات الكتب القديمة فتكون "العربية و الأجنبية"تنشر الدورية المراجعات التقييمية للكتب §

.حسب قيمة الكتاب وأهميته
.أو المجالات العلمية المتعددة، و يشتمل على إضافة علمية جديدةيجب أن يعالج الكتاب إحدى القضايا§
ب، مع بيان أهم أوجه التميز وأوجه القصور، و إبراز بيانات الكاتب اا لمحتويات الكتا وافيًيعرض الكاتب ملخصً§

السلسلة، عدد النشر، اسم المؤلف، المحقق، المترجم، الطبعة، الناشر، مكان النشر، سنة(ضكاملة في أول العر
.)الصفحات

.صفحة)15(ألا تزيد عدد الصفحات عن §

عروض الأطاريح الجامعية
التي تم إجازتها بالفعل، و يراعى في )رسائل الدكتوراه و الماجستير(تنشر الدورية عروض الأطاريح الجامعية §

حد حقول الدراسات العلمية الأطاريح موضوع العرض أن تكون حديثة، و تمثل إضافة علمية جديدة في أ
.المختلفة

).اسم الباحث، اسم المشرف، الكلية، الجامعة، الدولة، سنة الإجازة(إبراز بيانات الأطروحة كاملة في أول العرض §
البحث وكيفية )موضوع(أن تشمل العرض على مقدمة لبيان أهمية موضوع البحث، مع ملخص لمشكلة §

.تحديدها
.وفروضه وعينته وأدواته، وخاتمة لأهم ما توصل اليه الباحث من نتائجملخص لمنهج البحث §
.صفحة)15(عدد صفحات العرض عن ألا تزيد§

تقارير اللقاءات العلمية

ترحب الدورية بنشر التقارير العلمية عن الندوات، والمؤتمرات، والحلقات النقاشية الحديثة الانعقاد في دول الوطن 
،واللغات،والأدب،والإسلامية،والاجتماعية،في ميدان العلوم الإنسانيةوالتي تتصل موضوعاتها بالدراساتالعربي، 
لى التقارير عن المدن والمواقع الأثرية إبالإضافة ،التاريخيةو،والعلوم الاقتصادية،السياسيةوالعلوم،والحقوق،والفنون

.والمشروعات التراثية

ا على الأبحاث العلمية، مركزً)ندوة، مؤتمر، ورشة عمل، حلقة نقاشية(التقرير فعاليات اللقاءيشترط أن يغطي §
.وأوراق العمل المقدمة، ونتائجها وأهم التوصيات التي توصل إليها اللقاء

.صفحات)10(ألا تزيد عدد صفحات التقرير عن§

حقوق المؤلف
الدورية، و عن توافر الأمانة العلمية، سواء لموضوعه أو في المؤلف مسؤول مسؤولية كاملة عما يقدمه للنشر §

.لى المراجع و مصادر المعلوماتإو في الإشارة ،ولكل ما يرد بنصه،محتواه
و لا تعبر ،وحدهالبحث تعبر عن رأي كاتبها وعلى مسؤوليته هوفي جميع الآراء و الأفكار و المعلومات الواردة §

.عن رأي أحد غيره، و ليس للدورية أو هيئة التحرير أي مسؤولية في ذلك
من البحث على البريد ومستلهللنشر، نسخة من العدد المنشور به البحث، ترسل الدورية لكل صاحب بحث أجيز §

لا تدفع أي مكافآت مالية عما ، علمًا بأن الدورية)في حالة طبع المجلة ورقيا(الإلكتروني ونسخة ورقية منهما
.تقبله للنشر فيها

أو ضمن مجموعة من المساهمات العلمية الأخرى بلغتها ،يحق للدورية إعادة نشر البحث المقبول منفصلاً§
.لى أي لغة أخرى، وذلك بصورة إلكترونية أو ورقيةإأو مترجمة ،الأصلية

.حكيم والطباعةتحتفظ الدورية بحقها في طلب رسوم مقابل النشر والت§



الإصدارات والتوزيع
).ديسمبر–سبتمبر –جوان –مارس (تصدر الدورية أربع مرات في السنة §
.الدورية متاحة للقراءة والتحميل عبر موقعها الإلكتروني على شبكة الانترنت وعلى موقع جامعة الجلفة§
.المواقع المتخصصة، والمجموعات البريدية، والشبكات الاجتماعيةيتم الإعلان عن صدور الدورية عبر§

.ولا يلتفت الى أي صيغ أخرىMicrosoft Wordترسل كافة الأعمال المطلوبة للنشر بصيغة برنامج §
المساهمون للمرة الأولى من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات يرسلون أعمالهم مصحوبة بسيرهم §

".أحدث نموذج"العلمية الذاتية
.ترتب الأبحاث عند نشرها في الدورية وفق اعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة الباحث أو قيمة البحث§
،كل الأبحاث الواردة للمجلة والتي لا يتقيد أصحابها بشروط وقواعد وإجراءات النشر تعتبر لاغية§

.ولا تؤخذ بعين الاعتبار،أصحابهاولا يرد على



كلمة العدد

بخدمتكمنحن....لناشرفواهلهالعلمخدمة

التحـدياتمسـتوىفـينكـوناندومـامنـاقتضـيتاياهـاملناحُالتيالعلموواجبالعلمشرفإن 

ــاحثينلزملائنـــاوتشــــجيعاالعلمــــيللبحـــثخدمــــةالعلميـــةالمســــيرةنواصـــلوان .مكــــانكــــلفـــيالبــ

مـــنثلــةبرفقـــةنــديرهاالتــي-وابحـــاثدراســاتمجلــةمـــن23العــدديــأتيالفضـــيلالشــهربمناســبةو

تعبيـراهـاتوجغرافيمضـامينهافـيتنوعـتالتـيالاكاديميـةالبحـوثمـنبمجموعـةموشـحا-الباحثين

تفاصـيلالمجلـةبموقـعوسـتجدون.اليهـاطريقهـاالمجلـةشـقتالتيالريادةىوعلالعلميالتواصلعن

.العالميالنشرلأبجدياتمجاراةبهانقومأن أنفتماالتيالتطويراتوكلالعدد

ومـــنشـــتيدولمـــنبحوثـــهطبيعـــة فـــيتنوعـــاضـــمنأهميتـــه وخصوصـــيته، إذ تالعـــددولهـــذا 

بالعنايــةىتحظــأنهــا مقــالاتهمانالبــاحثينالــزملاءلكــلووجــب التنبيــه.عــدةوطنيــةعربيــة وجامعــات

وقلــةالابحــاثوكثافــةضــغطانغيــرالمطلوبــةالشــروطىعلــتتــوفردامــتمــاوالمتابعــةوالاهتمــام

مضـــاعفةجهودنـــايجعـــلمـــاهـــووالتحكـــيمللنشـــروالمجانيـــةللعمـــلالتطوعيـــةوالطبيعـــةالامكانيـــات

للأحســندومــانســيرانونعــدكم.تواصــلقلــةاوخطــامــنتجدونــهمــاكــلعــنلكــمفنعتــذروصــعبة

.بدعمكمثمااللهبفضل
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الملخص:

التفكيروتنميةالدراسيالتحصيلعلىالإلكترونيالتعلُّمتكنولوجياعلىقائممقترحاستقصائيبرنامجأثرعلىالتعرفإلىالبحثهذاهدف
. والبعديالقبليالتصميمذاالتجريبيشبهالمنهجلىإبالإضافةالتحليليالوصفيالمنهجاستخدمتم. الخرطومجامعةالتربيةكليةطلابلدىالإبداعي
التربيةفيالحاسوبلاستخدامالمدخللمقررالمسجلينمنالخرطومجامعةالتربيةبكليةالرابعالمستوىمنطالبا100ًقوامهاقصديةعينةاختيارتم
الإبداعيللتفكير) أ(الصورةاللفظيتورانسواختبارلتحصيليةاالاختباراتاُستخدمت. م2014-2013الدراسيللعامالتعليمتقنياتبقسم
≤مستوىعندإحصائيةدلالةذاتفروقوجودعنالنتائجأسفرت. البياناتتحليلتمالملائمةالإحصائيةالأساليبوباتباع. للدراسةكأدوات

التعلُّمتكنولوجياعلىالمعتمدالاستقصائيالبرنامجعنالتحصيليتبارللاخوالبعدىالقبليالتطبيقيفيالعينةأفراددرجاتمتوسطيبين) 0.05(
التفكيراختبارفيالعينةأفراددرجاتمتوسطيبين) 0.05(≤مستوىعندإحصائيةدلالةذاتفروقتوجد. البعدىالتطبيقلصالحالإلكتروني
الإبداعيالتفكيرلاختباروالبعديالقبليالتطبيقيندرجاتمتوسطاتبيناحصائياًالدفرقيوجدلا. البعديالتطبيقلصالحوالبعديالقبليالإبداعي
التعلُّمتكنولوجياعلىالمعتمدالاستقصائيالبرنامجاستخدامجراءللإبداعالكليةوالدرجة) والأصالةوالمرونةالطلاقة،(الثلاثالإبداعيةوقدراته
.النوعإلىيعزيالجامعيالتدريسفيالإلكتروني

.التفكيرالإلكتروني،التعلُّمالتعليم،تكنولوجيا،الاستقصاء:المفتاحيةالكلمات

The Impact of a Suggested Inquiry Program Based on E-Learning Technology on
the Academic Achievement and the Development of Creative Thinking for

University Student in Sudan

Dr Esam Idris Kamtor Al hassan / Dr. Ali Hmuod A. Mohamed  / Dr. Hala Ibrahim Hassan Ahmed

Abstract:

This research aimed to identify the impact of a suggested inquiry Program based on e-learning
Technology on the academic achievement and the development of creative thinking among
student of the Faculty of Education, University of Khartoum. The descriptive analytical method
was used in addition to the quasi Experimental method.  A purposive sample, comprised (100
students) was selected, it comprised (100 students) from the fourth level who registered with the
course of the entrance to the use of computers in education, Department of Instructional
Technology in the Year 2013 / 2014. Achievement tests and test’s verbal Torrance (A) for
creative thinking were used as tools for the research. The data were analyzed following the
appropriate statistical methods. The research reached that there are statistically significant
differences at the level ≤ (0.05) between the mean of grades of the respondents, in the two
applications for pre and post achievement test for Inquiry program based on e-learning
Technology in favor of the post application. There are statistically significant differences at the
level ≤ (0.05) between the mean of grades of the respondents, in a test of creative thinking, pre
and post in favor of the post application. There are no statistically significant difference between
the mean of grades of the two applications in a test of creative thinking, pre and post and its
three creative abilities (fluency, flexibility and originality) and total grades for creativity, by the
use of Inquiry program based on e-learning Technology in university teaching due to the
gender.

Key Words: Inquiry, Instructional technology ,e-learning, Creative thinking.
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المقدمة

التعلــيم،تفعيــلإلــىعامــةبصــفةالإلكترونــيالــتعلُّميهــدف
مـعللتعامـلالطالـبوتهيئـةالتقنيـة،مجـالاتمـنوالاستفادة

المعـــارفاكتســـابفــيمنهـــاللاســتفادةالعصـــرمســتحدثات
التوجيهــاتوصــقلالمهــاراتوتنميــةوتحــديثها،وتطويرهــا،

النظــرةفـإنهنــامـن.فعـالعصــريتعلـيمإلــىالوصـولبغيـة
إلـىالمحتـوىلتوصـيلنظـامأنـهعلـىالإلكترونـيالـتعلُّمإلى

مدمجـةأسـطواناتعلـىأوإلكترونيـةشبكاتعبرالمتعلمين
فــيأساســياًمكونــاًتُعــدُّالتعلــيمفعمليــاتقاصــرة؛نظــرةهــي

الاتصالأساسعلىتقومفهيالإلكتروني؛التعلُّمتكنولوجيا
والمتعلمـين،المعلـمبـينلمتزامناوغيرالمتزامنوالتفاعل

وواجهــةالمــتعلمبــينوالتفاعــلالاتصــالعمليــاتعــنفضــلاً
الإلكترونيـــة،والمصـــادروالمحتـــوىالمـــتعلموبـــينالتفاعـــل،

ــــدعم،وفريــــقالمــــتعلموبــــين وبعضــــهمالمتعلمــــينوبــــينال
.البعض

تفكيـرتنميـةالتـدريسفـيالحديثـةالاتجاهـاتوتـوليهذا
التفكيـــرفـــيالعليـــاالمســـتوياتواســـتخدامالجـــامعيالطالـــب

عــــدمعلــــىالتــــدريسهيئــــةأعضــــاءوتحــــثبالغــــاً،اهتمامــــاً
ــدنياالمســتوياتعلــىالاقتصــار أكــدتوقــد.التفكيــرمــنال

والتـدريب؛بالممارسـةينمـوالتفكيرأنالدراساتمنالعديد
De(وتحســــننمــــاالتفكيــــرعلــــىالتــــدريبازدادفكلمــــا

Bono,1996.(لــــــدىالإبــــــداعيالتفكيــــــرتنميــــــةنويمكــــــ
أوالإبــــداعبتفكيــــرخاصــــةمنفصــــلةببــــرامجإمــــاالمــــتعلم
علـىيسـاعدبمـاالدراسـيةالمنـاهجبهـاتُدرّسالتيبالطريقة

عمليــةأصــبحتســبقمــاعلــىوبنــاءً.المــتعلمتفكيــرتنميــة
الــــنظمتســــعىاســــتراتيجياًهــــدفًاالإبــــداعيالتفكيــــرتنميـــة

المختلفـة،مؤسسـاتهابكـلتحقيقـهعلـىالمتقدمـةالتعليمية
وتــوفيرالمتنوعــة،والبــدائلوالبــرامجالخطــطبوضــعوذلــك

البـرامجخـلالمـنذلـكوتطبيـقوالماديـة،البشريةالإمكانات
خـلالمـنأوالدراسـي،للمنهجالمصاحبةالمتعددةالتعليمية

المدرسيالمنهجمحتوىمعالجةأُسلوب

التفكيـــربوســـعهيكـــونحتـــىالمعرفـــةإلـــىيحتـــاجفـــالفرد
إلاَّ.صـحيحةبطريقـةالمشـكلاتمـعالتعامـلثمّومنالجيد

التفكيــــريجيــــدونلاالأفــــرادمــــنكثيــــراًأنيُلاحــــظأنــــه
إلــىذلــكيُعــزىوربمــالــديهم،المعرفــةتــوفررغــمالإبــداعي

اســتخداماًالمعرفــيمخــزونهماســتخدامعلــىقــدرتهمعــدم
الفــردوتــدريبتعلــيمإلــىةالحاجــبــرزتهنــاومــن.مناســباً
وكيــفدماغــهفــيالمخزونــةالمعلومــاتمــعيتعامــلكيــف
التعليميةالمؤسساتواجباتفمن.السابقةخبراتهمنيتعلم

خبراتهممنيتعلموالكيلطلابهاالمواتيةالظروفتهيئأن

التــيوالخبــراتالأنشــطةمــعالتفاعــلفــيعقــولهمويُعمِلــوا
م مـــعالتفاعـــللأنالتفكيـــر،تســـتدعيمواقـــففـــيلهـــمتُقـــدَّ

المهمــةالقواعــدإحــدىيشـكلوالأشــخاصوالأحــداثالأشـياء
العمليـــةنـــواتجتعتبـــرمـــاوغالبـــاًالإبـــداعي،التفكيـــرلعمليـــة

هـــوالعمليــةأثنـــاءالتــدريبأنبيــدَالأثـــر،ســريعةالإبداعيــة
العمليـــةتعتبـــرأُخـــرىناحيـــةمـــن.طـــويلاًأثـــرهيبقـــىالــذي

تحـولبحـدوثيرتبطنسبياًسريعاًإدراكياًتغيراًالإبداعية
مـنتُعـدكماما،لمشكلةحلأوجديدةفكرةتكتشفعندما
ـــــيالتقنيـــــةبمثابـــــةثانيـــــةجهـــــة المبـــــدعونيســـــتخدمهاالت

).2002السرور،(

توجهـهوهادفاً،مركباًعقلياًنشاطاًالتفكيرأصبحوهكذا
أصـيلةنواتجإلىالتوصلأوحلولعنالبحثفيقويةرغبه

ففقــدوعليــهســابقاً،معروفــةتكــنلــم الإبــداعيالتفكيــرعُــرِّ
Creative Thinkingابتكــارإلــىتقـودالتــيالعمليـةبأنــه

ــــول ــــلأدواتجديــــدةحل لأيالمكونــــةالمنــــاهجأووالأفكــــارل
ومهمـةمرتفعـةقيمـةتمثـلالإبداعيـةالعمليـةوناتجمشكلة،
).2007:31االله،دوعبأحمد(للمجتمعبالنسبة

بـــــالتفكيرالتعلـــــيمتكنولوجيـــــاعلاقـــــةكانـــــتهنـــــاومـــــن
تحقيــقمــدىعــنالحــديثفعنــدللحيــاة،كأســلوبالإبــداعي

وكميتهـاالأهـدافهذهونوعيةالتعليمية،المنظومةأهداف
محدد،كناتجالإبداعنعرّفكأنناوجديتها،أصالتهاومدى

خطـــواتفـــييرتســـالتعلـــيمتكنولوجيـــاأنيُـــذكروعنـــدما
هــذهتحديــدفــإنبــالأخرى،منهــاكــلوتتــأثرتــؤثرمنظمــة

منهـــــاكـــــلارتبـــــاطومـــــدىصـــــحتهاواختبـــــارالخطـــــوات
أجلهــا،مـنوضــعتالتـيللأهــدافتحقيقهـاومــدىبـالأخرى،

عنـــدالتعلـــيمتكنولوجيـــامعطيـــاتتـــأثيرأهميـــةمـــدىيبـــرز
الإبـــداعيالتفكيــرعلــىالقــدرةتنميــةفــيميــدانياًتطبيقهــا
قــادرمــرنكنظــامالإلكترونــيالــتعلُّمتكنولوجيــاوبخاصــة

وقـدراتهمالمتعلمـيناحتياجـاتمـعيتناسببماالتكيفعلى
).2011خميس،(.لديهمالعلميالتفكيرأنماطوتنمية

ــــذلكوتبعــــاً ــــداعيالتفكيــــريتكــــونل مــــنالعديــــدمــــنالإب
شـــــــــــــــواهين،)2007وآخـــــــــــــــرون،العتـــــــــــــــوم(المهـــــــــــــــارات

ويُقصــــدFluency:الطلاقــــة-1:منهــــا،)2009وآخــــرون،
والجديـــدةالأفكـــارمـــنعـــددأكبـــرإنتـــاجعلـــىالقـــدرةبهـــا

الكمـيالجانـبتمثـلوهيما،مشكلةأومالمسألةالصحيحة
:التاليةللأنواعتصنيفهاوأمكن.للأبداع

عـددأكبـرتوليـدعلىالقدرةوتعني:اللفظيةالطلاقة/أ
.محـددزمـنفيمعينةمحدداتفقوالألفاظأوالكلماتمن
القـدرةوتعنـيالمعـاني،بطلاقةوتعرف:الفكريةالطلاقة/ب
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شـــروطعلـــىاعتمـــاداًالأفكـــارمـــنعـــددأكبـــرتقـــديمعلـــى
تقــديموتعنــي:الأشــكالطلاقــة/ج.محــددزمــنوفــيمعينــة
فـيحقيقيـةرسـوملتكـوينمعينـةأشـكالإلىالإضافاتبعض
.محددزمن

الكلمـاتمـنعـددأكبـرإنتـاجوتعنـي:التداعيطلاقة/د
:التعبيريــةالطلاقـة/هـــ.محـددزمـنفــيالواحـدالمعنـيذات

المتصــــلةالكلمـــاتفـــيالســـريعالتفكيــــرعلـــىالقـــدرةوهـــي
فـــيالأفكـــاروصـــياغةمعـــينبموقـــفوالمرتبطـــةوالملائمـــة

.مفيدةعبارات

ددعــإنتــاجعلــىالقــدرةوتعنــيFlexibility:المرونــة-2
نــوعإلـىالفكـرمـنمعـيننـوعمـنوالتحـولللأفكـار،متنـوع

النـــوعيالجانــبوتمثـــل.معــينلمثيــرالاســـتجابةعنــدآخــر
:التاليةالصوروتتخذللإبداع

أكبرإنتاجسرعةعلىالقدرةوهي:التلقائيةالمرونة/أ
بموقـــفالمرتبطـــةوالمتنوعـــةالمختلفـــةالأفكـــارمـــنعـــدد
.محددزمنفيمعين

الوجهــةتغييــرعلــىالقــدرةوهــي:التكيفيــةالمرونــة/ب
.محددةمشكلةحلإلىخلالهامنيُنظرالتيالذهنية

التعبيـرعلـىالقدرةبهاويقصدOriginality:الأصالة-3
مـــنأكثـــروالمـــاهرةالمألوفـــةغيـــرالأفكـــاروإنتـــاجالفريـــد
المباشــرءورامـاإلــىالنفـاذعلــىالقـدرةأي.الشــائعةالأفكـار

.للإبداعالتميزجانبتمثلوهيالأفكار،منوالمألوف

ــــيموالاهتمــــامللتطــــويرونتيجــــة الإبــــداعيالتفكيــــربتعل
لتعزيــرخصيصــاًصُــممتوالتــيالبــرامجمــنالعديــدظهــرت
بـــرامجبعـــضوصـــفتـــموقــدالطـــلابعنـــدالتفكيـــرعمليــة

,Costa& Kellickكوستا:كتاباتفيالإبداعيالتفكير
هـــذهأنويُلاحـــظ).De Bono,1996(وديبونــو))2014

تطـويرعلىيركزمافمنهابينها؛فيماتفاوتتقدالبرامج
الآخروبعضهاالتفكيرعمليةلتحسينوسيلةبوصفهالمنهج
الأسـاليبهـذهبـينمـنويبـرزالتـدريس؛أسلوبعلىيركز

فيفاعليةالتدريسأساليبأكثرمنيُعدوالذيالاستقصاء
فـيالطالـبيُوضـعحيـثالطـلاب؛لدىالعلميالتفكيرتنمية

بنفســهويعمــلويبحــثفــيخططالمشــكلاتإحــدىمواجهــة
واختبارهاالفرضياتتوليدطريقعنحلهاعلى

نحــوالأخيــرةالســنواتخــلالالأنظــاراتجهــتفقــدوعليــه
الدراسـيةالمقـرراتتـدريسفيالاستقصاءأسلوباستخدام

طــرقلممارســةالطــلابأمــامالفرصــةيحيتــحيــثالمختلفــة،

بـذلكويسـلكبأنفسهم،الاستقصاءومهاراتوعملياته،العلم
.النتائجالىوالتوصلالمشكلاتحلفيالعالمسلوكالمتعلم

لمالدراسةبموضوعالصلةذاتالدراساتمراجعةضوءفي
الموضوع،هذاتناولتالسودانيةالبيئةفيدراسةأيتتبين

التيالدراساتبعضتُوجدأنهإلا.الباحثينلمعبحسب
بعضوهناكمختلفة،مجالاتفيالإبداعيالتفكيرتناولت

الاستقصاءاستراتيجيةتناولتوالتيالعلاقةذاتالدراسات
الدراسيالتحصيلأوالتفكيرعلىتأثيرهاحيثمنسواء
(ناراموراNarramoreدراسةالدراساتهذهومن

الدراساتبرامجنتائجمعرفةإلىهدفتالتيو)1993
قدراتتنميةفيالخامسالصفلتلاميذالاجتماعية

تمثلتحيث)والأصالةوالمرونةالطلاقة(الإبداعيالتفكير
والأخرىتجريبيةإحداهمامجموعتينفيالدراسةعينة

الإبداعيللتفكيراتتورانساختباراستخدامتم.ضابطة
التدريستم.وبعديقبليكاختبارنالمجموعتيلكلتا

خاصة،فصليةنشاطاتباستخدامالتجريبيةللمجموعة
المعتادةبالطريقةالضابطةالمجموعةتلاميذدرسبينما
وجودعدمعنالدراسةأسفرتوقد.أسبوعا12لمدةوذلك
بينالإبداعيالتفكيرفيإحصائيةدلالةذاتفروق

الذكورتفوق.الضابطةةوالمجموعالتجريبيةالمجموعة
.البعديةالنتائجفيالمجموعتينكلتافيالإناثعلى

فيالتلاميذأداءعلىيؤثرالمعلمأداءأناتضحكذلك
زيفاندراسةوهدفت.الإبداعيالتفكيرمهاراتاختبارات

والاكتشافالاستقصاءطريقتيأثرمعرفةإلى)1994(
فيوالوطنيةماعيةالاجتللتربيةتدريسكاستراتيجيتية

فيالأساسيالتاسعالصفطلبةلدىالإبداعيالتفكيرتنمية
بلغحيثالعشوائيةبالطريقةالدراسةعينةأُختيرت.الأردن

قُسمت.الهيثمالحسنبنمدرسةمنطالبًا41أفرادهاعدد
فصللتدريسالأولىخضعت:مجموعتينإلىالعينة

فيالاكتشافبطريقةالعربيالوطنفيالمياهمشكلات
لتدريسالثانيةالمجموعةوخضعت.صفيةلقاءاتأربعة

صفية؛لقاءاتأربعةفيالاستقصاءبطريقةنفسهالفصل
مهاراتلتنميةمصممةاللقاءاتكانتحيث

والمرونةالطلاقةفيالأساسيةومكوناتهالتفكيرالإبداعي
مقياساستخدمتم.التعليميةالنشاطاتخلالمنوالأصالة
بينللمقارنة)أ(الألفاظصورةللتفكير الإبداعيتورانس

مكوناتفيالتدريسطريقتيعلىالطلبةدرجاتمتوسطات
واضحأثرظهورعنالدراسةوكشفتالإبداعي،التفكير

لتتوصل.الاختبارتطبيقبعدالإبداعيالتفكيرتنميةفي
فيريسالتدطريقتيبيندلالةذيفرقًلوجودالدراسة
وآخرونكيموأجرى.الإبداعيالتفكيراختبار
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)Kim&et.al,1995(علىالتعرفإلىهدفتدراسة
الدراسيالتحصيلفيالإبداعيةالإجراءاتبينالعلاقة

طلبةمنعينةلدىالمفضلالعلميالتفكيروأسلوب
والذكورمن92منتألفتكوريافيالثانويةالمرحلة

فحصتمحيثعشر،الحاديالصففيالإناثمن101
وأظهرت.للإبداعتورانساختبارطريقعنلديهمالإبداع
يملنالإناثوأنالمدرسيللأداءضعيفةعلاقةوجودالنتائج

فيفروقأيالدراسةتظهرلم.إبداعاًأكثريكنَّأنإلى
والجوارنةالقاعودأجرىكما.الإبداعيالتفكيرفيالجنس

الحاسوباستخدامأثرعنالكشفإلىسعتةدراس1996((
فيالعاشرالصفطالباتلدىالإبداعيالتفكيرتنميةفي

التجريبيةالمجموعةنظامالباحثاناتبع.الجغرافيامبحث
فيصفيةشعبةمنالدراسةعينةتكونتحيثالواحدة،
تورانسلاختباروخضعتالثانويةإربدبناتمدرسة
الأردنوحدةتعلمتثمالتجربة،قبلالإبداعيللتفكير

إلىالدراسةتوصلتمحسوب،تعليميبرنامجباستخدام
أداءمتوسطبينإحصائيةدلالةذاتفروقوجوعدم

علىأدائهنومتوسطالاختبار القبلي،علىالطالبات
دلالةذاتفروقوجود.الطلاقةعنصرفيالبعديالاختبار
القبلية،الاختباراتعلىلباتالطاأداءمتوسطبينإحصائية
عنصركلوعلىالبعدية،الاختباراتعلىأدائهنومتوسط

لصالحالكلي،الإبداعوعلىوالأصالةالمرونةعناصرمن
) Harkow1996(,هاركو(وأجرى.البعديةالاختبارات

الطلبةلدىالإبداعيالتفكيرمهاراتزيادةإلىهدفتدراسة
باستخداموذلكوالثالثلثانياالصفينفيالموهوبين

تدريبيبرنامجصياغةتمتالهدفهذاولتحقيق.التخيل
لتحسينالاستراتيجياتمنمجموعةاستخدامفيهيتم

مناختيارهمتمطالبًا16لدىالإبداعيالتفكيرمهارات
بولايةالابتدائيةالمدارسمنالثالثوالثانيالصف

هيأغراضأربعةتحقيقلىإالبرنامجهدفوقدفلوريدا،
اللفظيةالطلاقةزيادةوالشكلي،اللفظيالإبداعزيادة:

اللفظيةزيادةوشكليا،لفظيًاالأصالةزيادةوالشكلية،
اللفظيةتورانساختباراتالباحثاستخدمقد.والشكلية
السلوكاختبارإلىبالإضافةالمختلفة،بصورهاوالشكلية
عينةأفرادالطلابأنإلىائجالنتخلصتوقدالإبداعي

اختباراتجميعفيفوقفما%80علىحصلواقدالبحث
قدالعينةأفرادجميعأنكماوالشكلية،اللفظيةالإبداع

اللفظيةالطلاقةمنكلفيإحصائيةدلالةزيادةأظهروا
محمودوتحقق.والشكليةاللفظيةوالأصالةوالشكلية

فيالاستقصاءاستخدامأثرمندراستهفي)1997(
.الطلابلدىوالإبداعالدراسيالتحصيلعلىالعلومتدريس

عينةباختيارفقامالتجريبي،المنهجالباحثاستخدم

وكالةبمدارسالأساسيالثامنالصفطلابمنالدراسة
وتقسيمهاغزة،بقطاع)الأونروا(اللاجئينوتشغيلغوث
باستخدامتدرسوتجريبيةإحداهمامجموعتين؛إلي

باستخدامتدرسضابطةوأخريالاستقصاء،استراتيجية
الاستقصاءأسلوبأنإلىالباحثتوصل.التقليديالأسلوب

المجموعةطلابلدىالدراسيالتحصيلزيادةإلىأدى
إلى)2005(الخضراءدراسةهدفتبينما.التجريبية

رالتفكيمهاراتلتعليممقترحبرنامجفاعليةمعرفة
التفكيرمهارتيتنميةفيالمتوسطالثانيالصفلتلميذات

مادةفيالأمويةالدولةلوحدةوالتحصيلوالابتكاريالناقد
دالةفروقوجودإلىالدراسةنتائجوأشارت.التاريخ

قدراتتنميةفيالمقترحالبرنامجفعاليةفيإحصائياً
الطالباتتحصيلالناقد، وفيوالتفكيرالابتكاريالتفكير

لزرنوقيدراسةوفي.التجريبيتينالمجموعتينلدى
تنميةفيالحاسوباستخدامأثرمعرفةإلىهدفت)2007(

طالباتلدىالدراسيوالتحصيلالإبداعيالتفكيرمهارات
حيث.جدةبمدينةالفيزياءمادةفيثانويالثانيالصف
ساويبالتتقسيمهنتمطالبة114منالدراسةعينةتكونت

الباحثةطبقت.تجريبيةوأخرىضابطةمجموعتينإلى
المعدالإبداعيالتفكيرقدراتواختبارتحصيلياًاختباراً

توصلت.لبراهامالتفكيرلاختبارقياساًالباحثةقبلمن
المتوسطعنإحصائياًدالةفروقوجودعدمإلىالدراسة
عديالبوالمتوسطالتجريبيةالمجموعةلدرجاتالبعدي
الإبداعيالتفكيرمهاراتعندالضابطةالمجموعةلدرجات

الإبداعيالتفكيرومهاراتوالأصالة،والمرونةالطلاقة،في
التعرفإلىهدفتبدراسة)2010(عيطةقامكما.ككل
التفاعلقضايابعضعلىقائممقترحبرنامجفعاليةعلى
التكنولوجياوالعلمبينالعلميةالمفاهيملتنميةالعلومفي

الأساسيةالمرحلةتلاميذلدىالإبداعيوالتفكيروالمجتمع
نظامالتجريبيشبهالمنهجالباحثاتبع.بغزةالأولى

والبيئةالإنسانوحدةتطبيقتمحيثالواحدة،المجموعة
الصفتلاميذمنمجموعةعلىالمقترحالبرنامجمن

تطبيقتموكذلكوتلميذة،تلميذًا85عددهابلغالرابع
اختبارالعلمية،المفاهيماختبار:الثلاثالدراسةأدوات

تدريسقبلالدراسةمجموعةعلىالإبداعي،التفكير
وحدةفعاليةعلىالتعرفبهدفوذلكوبعده،الوحدة
منكلتنميةفيالمقترحالبرنامجمنوالبيئةالإنسان

إلىسةالدراتوصلت.الإبداعيوالتفكيرالعلميةالمفاهيم
0.01دلالةمستوىعندإحصائيةدلالةذاتفروقوجود

القبليالتطبيقينفيالتلاميذدرجاتمتوسطيبين
لصالحوأبعادهالكليالإبداعيالتفكيراختبارفيوالبعدي
إلىهدفتفقد)2011(الدبشدراسةأما.البعديالتطبيق
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التفكيرأسلوبعلىقائمبرنامجفاعليةعلىالتعرف
مستوىلرفعالوطنيةالتربيةمبحثتدريسفيالإبداعي

رفح،محافظةفيالأساسيالتاسعالصفلطلبةالتحصيل
المجموعتين؛نظامالتجريبيشبهالمنهجالباحثاتبع

البرنامجتطبيقتمحيثوالضابطة،التجريبيةالمجموعة
أدواتباستخداموطالبة،طالبًا140بلغتعينةعلى

المتكافئالإبداعيوالاختبارالتحصيليالاختبار:الدراسة
وقدوبعده،البرنامجتدريسقبلالدراسةمجموعةعلى

عندإحصائيةدلالةذاتفروقوجودعنالنتائجأسفرت
أفراددرجاتمتوسطبينα≥0.05دلالةمستوى

فيالضابطةالمجموعةوأفرادالتجريبيةالمجموعة
وجود.التجريبيةالمجموعةلصالحالتحصيليالاختبار

بينα≥0.05دلالةمستوىعندإحصائيةدلالةذاتفروق
المجموعةوطالباتالتجريبيةالمجموعةطالباتمجموعة
المجموعةلصالحالبعديالتحصيليالاختبارفيالضابطة

مستوىعندإحصائيةدلالةذاتفروقوجود.التجريبية
وطلابالتجريبيةعةالمجموطلاببينα≥0.05دلالة

لصالحالبعديالتحصيليالاختبارفيالضابطةالمجموعة
عندإحصائيةدلالةذاتفروقوجود.التجريبيةالمجموعة

التجريبيةالمجموعةطالباتبينα≥0.05دلالةمستوى
أما.الجنسلمتغيرتعزىالتجريبيةالمجموعةوطلاب
فاعليةباراختإلىهدفتفقد)2012(العمريدراسة

التفكيرتنميةفيالإسلاميةالتربيةفيمحوسببرنامج
المدارسفيالأساسيالسابعالصفطلبةلدىالإبداعي
فيوطالبةطالبا116ًمنالدراسةعينةتكونت.الأردنية

قسموا،م.2005/2006الدراسيللعام،الأساسيالسابعالصف
)22(و،طالبا18ً(ضابطةمجموعة:مجموعاتثلاثإلى

ينومجموعت،العاديةبالطريقةالفقهمادةدرستوقدطالبة
،طالبة21وطالبا17ًمنأولاهماتكونتين؛تجريبيت
المحوسبالتعاونيالتعلمبطريقةالفقهمادةودرست
وطالبا15ًمنالثانيةالتجريبيةالمجموعةوتكونت

التعلمبطريقةذاتهاالعلميةالمادةودرست،طالبة23
واختبارالثنائيالتباينلتحلياستخدم.لمحوسباالفردي
.الثلاثالمجموعاتنتائجمتوسطاتبينللمقارنةشافيه

فيإحصائيةدلالةذاتفروقاًهناكأنالنتائجأظهرت
التعلمطريقةإلىتعزىالدراسةعينةلدىالتفكيرالإبداعي

المحوسبالفرديالتعلموطريقةالمحوسبالتعاوني
دلالةذاتفروقتظهرولم،العاديةالتعلمةبطريقمقارنة

أوالجنسإلىتعودالثلاثالدراسةمجموعاتبينإحصائية
إحصائيةدلالةذاتفروقولاوالجنسالطريقةبينلالتفاع

المحوسبالتعاونيالتعلمبطريقةتعلمواالذينالطلبةبين
الفرديالتعلمبطريقةتعلمواالذينوالطلبة

تصميمإلىم2013القصبيدراسةهدفتبينما.المحوسب
فيالبرمجياتحزمتطبيقاتلمقررإلكترونيمحتوى

علىأثرهوقياسالإلكترونيالتعليمجودةمعاييرضوء
لدى)الأصالةالمرونة،الطلاقة،(الإبداعيالتفكيرمهارات
بمعهدالدبلومببرنامجالتعليميالكومبيوترشعبةطلاب

التحصيلوقياسالقاهرة،جامعةبالتربويةالدراسات
منطالبا16ًمنالدراسةعينةتكونت.المعرفيللجانب
بالإضافةالتجريبيشبهالمنهجالباحثاتبع.الشعبةطلاب

القياستصميموباستخدام.التحليليالوصفيالمنهجإلى
إلىالدراسةخلصت.الواحدةللمجموعةالبعديالقبلي
مستوىعندإحصائيةدلالةذاتفروقوجود:التاليةالنتائج

فيالتجريبيةالمجموعةدرجاتمتوسطيبين)0.05(
لصالحوالبعديالقبليالإلكترونيالتحصيليالاختبار
عندإحصائيةدلالةذاتذاتفروقوجود.البعديالتطبيق
التجريبيةالمجموعةدرجاتمتوسطيبين)0.05(مستوى

لصالحوالبعديالقبليقينالتطبيفيالطلاقةمهارةفي
إحصائيةدلالةذاتذاتفروقوجودوجود.البعديالتطبيق

المجموعةدرجاتمتوسطيبين)0.05(مستوىعند
والبعديالقبليالتطبيقينفيالمرونةمهارةفيالتجريبية

إحصائيةدلالةذاتذاتفروقوجود.البعديالتطبيقلصالح
المجموعةدرجاتيمتوسطبين)0.05(مستوىعند

والبعديالقبليالتطبيقينفيالأصالةمهارةفيالتجريبية
إحصائيةدلالةذاتذاتفروقوجود.البعديالتطبيقلصالح

المجموعةدرجاتمتوسطيبين)0.05(مستوىعند
القبليالتطبيقينفيككلالتفكيرمهارةفيالتجريبية

.البعديالتطبيقلصالحوالبعدي

بموضـوععلاقةذاتدراساتمناستعراضهتمماضوءفي
ـــةالدراســـة ـــةبالمرئيـــاتالخـــروجيمكـــنالحالي تباينـــت:التالي
تتعلـقالتـيبالأساليبيتعلقفيماأهدافهاحيثمنالدراسات
)2005(الخضــــراءمـــنكـــلفدراســـة:الإبـــداعيبـــالتفكير
جميعهـــا)1994(زيفــانودراســـة)2012(العمريودراســة

طــــلابلــــدىالإبــــداعيالتفكيــــرمهــــاراتتنميــــةاســــتهدفت
القــاعوددراســةأمــا.الأساســيوالتعلــيمالمتوســطةالمرحلــة

طـلابلـدىالتفكيرتنميةاستهدفتفقد)1996(والجوارنة
ودراســـةفيـــهاســـتهدفتالـــذيالوقـــتفـــيالثانويـــة،المرحلـــة
طـلابلـدىالإبـداعيالتفكيـرتنمية)2011(وعبيدالعتيبي

فقــــــد)2013(القصـــــبيدراســـــةأمـــــا.الجامعيـــــةالمرحلـــــة
كـــــلدراســـــةهـــــدفت.العليـــــاالدراســـــاتطـــــلاباســـــتهدفت
علىالتعرفإلى)1994(زيفانودراسة)2010(منالحربي

ذلـكفـيواتفقـتالإبـداعيالتفكيرتنميةفيالاستقصاءأثر
مــورنـارادراسـةسـعت.إليـهذهبـتفيمـاالحاليـةالدراسـةمـع
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Narramore 1993)(التفكيرقدراتلتنميةبرامجلإعداد
فــيواتفقــت)والأصــالةوالمرونــةالطلاقــة(الــثلاثالإبــداعي

مـعتشـابهتدراسـاتهنـاك.الحاليـةالدراسـةأهـدافمـعذلـك
أســـــلوبأثـــــرعلـــــىللتعـــــرفســـــعيهافـــــيالحاليـــــةالدراســـــة

دراســــــــةمنهــــــــاالدراســــــــي،التحصــــــــيلعلــــــــىالاستقصــــــــاء
تــــورانسمقيــــاسظفـــتودراســــاتهنــــاك).1997(محمـــود
،)1996(هــاركوHarkowدراسـةمثــلالإبـداعيللتفكيـر
القـــــاعوددراســـــة،)1993(نـــــاراموراNarramoreدراســـــة

بينمــــــــــا)1994(زيفـــــــــانودراســـــــــة،)1996(والجوارنـــــــــة
تـــــورانسلاختبــــاربالإضـــــافةالحاليــــةالدراســـــةاســــتخدمت

منهجبـاليتعلـقفيمـا.التحصـيليالاختبـارالإبداعي،للتفكير
المــــنهجوظفــــتالســــابقةالدراســـاتمعظــــمفــــإنالمســـتخدم
ــــي تجريبيــــةإحــــداهمامجمــــوعتينعلــــىالمعتمــــدالتجريب
والجوارنــــــــةالقــــــــاعوددراســــــــةمثــــــــلضــــــــابطة،والثانيــــــــة

،)2011(الــدبشودراســة،)1994(زيفــان،ودراســة)1996(
ودراســة)1997(محمــوددراســة)2007(زرنــوقيودراســة

Narramoreـــــــارامورا ـــــــاكبينمـــــــا)1993(ن دراســـــــاتهن
ـــثلاثنظـــاماســـتخدمت مـــنكـــلدراســـةمثـــلمجموعـــاتال
ـــةالدراســـةأمـــا)2012(العمريو)2005(الخضـــراء الحالي

واحـــدةلمجمعـــةالبعـــديالقبلـــيالقيـــاسنظـــاماتبعـــتفقـــد
ــــكفــــيمتفقــــة )2013(القصــــبيمــــنكــــلدراســــةمــــعذل

ــــزمــــا).1996(والجوارنــــةوالقــــاعود الحاليــــةالدراســــةيُميِّ
وقـتفـيوتحصـيليةوأدائيـةمهاريـةمقوماتتتناولكونها
جامعـــةفـــيالمجـــالهـــذافـــيدراســـةأولأنهـــاكمـــا.واحـــد

علــمبحســبالســودانفــيالجامعــاتمســتوىعلــىالخرطــوم
ي .الدراسةهذهمُعدِّ

البحثمشكلة

مضــىفيمــاالإبــداعيالتفكيــرإلــىملحــةالحاجــةكانــت
مــنالهائــلالكـمهــذاكـانلمــابــدعونالمفلـولاعصــور؛مـن

والأدبيــــةالعلميــــةوالإنجــــازاتوالاكتشــــافات،الاختراعــــات
الإنســانيةالــذاكرةفــيمبــدعيهاأســماءنقشــتالتــيوالفنيّــة

عصـر-العصـرهذانعايشونحنواليوم.العصورمدىعلى
فقـــــد-المعلومـــــاتوتفجّـــــروالعولمـــــةوالتكنولوجيـــــاالعلـــــم

الســـريعالتقـــدّمهـــذامواكبـــةإلـــىأكبـــرالحاجـــةأضـــحت
لنقــدّموالإنجــاز،والــتعلُّمالمعرفــةفــيالفاعلــةبالمشــاركة

.العقــلوهــينمتلكهــاثــروةأعظــمعــنناتجــةإبــداعاتللعـالم
الحاضـرالعصـريشـهدهالـذيالسـريعالتغييرفإنوبالمقابل،

المستقبل،عالمينتظروأشملأسرعلتطوّرمقدمةإلاّهوما
الروتينيـة،بالأعمالالالكترونيةوالعقولالآلاتتقومسحيث

يتطلـبوهـذا.والإبداعيـةالابتكاريةالأعمالللإنسانوتترك
الطالـبلـدىالتفكيـرأسلوبوتغييرالتعليم،أساليبمراجعة

علــوممــعللتعامــليؤهلــهالــذيبالقــدرالســودانيالجــامعي
البحــــثئيجــــهنــــامــــنوإبداعاتــــه،واكتشــــافاتهالمســــتقبل

ـــــامجأثـــــرمـــــا:الـــــرئيسالســـــؤالعـــــنللإجابـــــةالحـــــالي برن
الإلكترونــيالــتعلُّمتكنولوجيــاعلــىقــائممقتــرحاستقصــائي

فـيالجامعيللطالبالإبداعيالتفكيروتنميةالتحصيلعلى
.السودان

البحثأهداف

علـىالمعتمـدالاستقصـائيالبرنـامجفاعليةعلىالوقوف-
للطــلابالعلمــيالتحصــيلفــيالإلكترونــيالــتعلُّمتكنولوجيــا

.الخرطومجامعةالتربيةبكلية

ف- تكنولوجياعلىالمعتمدالاستقصائيالبرنامجأثرتعرُّ
بكليـةللطـلابالإبـداعيالتفكيرتنميةفيالإلكترونيالتعلُّم

.الخرطومجامعةالتربية

ف- الـتعلُّماسـتخدامعنـدبالاستقصاءالتعليمخطواتتعرُّ
.الإبداعيالتفكيرلتنميةالإلكتروني

البحثأهمية

:الآتيمنالبحثأهميةتنبع

مهـــاراتلتنميـــةاستقصـــائياًبرنامجـــاًالبحـــثهـــذايقـــدم-
بالســــــودانالجــــــامعيينالطــــــلابلــــــدىالإبــــــداعيالتفكيــــــر

علـــىأثــرهوقيــاسالإلكترونــيالــتعلُّمتكنولوجيــاباســتخدام
.العلميالتحصيل

تعلــــيمثقافــــةنشــــرعلــــىالبحــــثهــــذاســــاهميأنيُمكــــن-
العمليـــــةعناصـــــرلجميـــــعالإبـــــداععلـــــىالقـــــائمالمســـــتقبل
التعليميــةالعمليـةعناصـربـينالعالميـةوالمنافسـةالتعليميـة

ــــبالأساســــيمحورهــــا( ــــك،)الطال اســــتخدامخــــلالمــــنوذل
المســتقبليةالأهــدافلتــدعيمالإلكترونــيالــتعلُّمتكنولوجيــا
ذويطــلابوتخــريجالتعلــيموتحســينيميــةالتعلللمؤسســات

.التربويالإنسانيالإبداعفيمهارات

ـــيالتقــدمخدمــةفــيالمســاهمة- الــذىوالتكنولــوجيالعلمـ
خـــلالمـــنوذلـــكالســـوداني،المجتمـــععلـــىنفســــهيفـــرض
والتقــدمالعلمـيوالبحــثالتفكيـرأسـاليبفــيللتغييـرالسـعي

.التكنولوجي

أخـــرىبحــوثإجـــراءالبحــثهــذانتـــائجتمهــدأنيمكــن-
القائمــةالجــامعيالتــدريسفــيالإقصــاءباســتراتيجيةتتعلـق

متغيـراتعلـىتأثيرهـاعـنوالبحـثالإكترونـيالـتعلُّمعلـى
.أخرى
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البحثفروض

0.05(≤مسـتوىعنـدإحصـائيةدلالـةذاتفـروقتوجد-1
القبلــيالتطبيقــينفــيالعينــةأفــراددرجــاتمتوســطيبــين)

الاستقصــــائيالبرنـــامجعــــنالتحصـــيليللاختبــــاروالبعـــدي
التطبيــقلصــالحالإلكترونــيالــتعلُّمتكنولوجيــاعلــىالمعتمــد
.البعدي

0.05(≤مسـتوىعنـدإحصائيةدلالةذاتفروقتوجد-2
التفكيـــراختبـــارفـــيالعينـــةأفـــراددرجـــاتمتوســـطيبـــين)

".ديالبعالتطبيقلصالحوالبعديالقبليالإبداعي

العلمـــــيالتحصـــــيلفـــــياحصـــــائياًدالفـــــرقيوجـــــدلا-3
علــىالمعتمـدالاستقصــائيالبرنـامجاســتخدامنحـوللطـلاب

يعــزيالجــامعيالتــدريسفــيالإلكترونــيالــتعلُّمتكنولوجيــا
.النوعإلى

درجــــاتمتوســــطاتبــــيناحصــــائياًدالفــــرقيوجــــدلا-4
بـــــداعيالإالتفكيـــــرلاختبـــــاروالبعـــــديالقبلـــــيالتطبيقـــــين
ــــــــــــه المرونــــــــــــةالطلاقــــــــــــة،(الــــــــــــثلاثالإبداعيــــــــــــةوقدرات

البرنــامجاســتخدامجــرّاءللإبــداع،الكليــةوالدرجــة)والأصــالة
فـيالإلكترونـيالـتعلُّمتكنولوجيـاعلـىالمعتمدالاستقصائي

.النوعإلىيعزيالجامعيالتدريس

البحثمحددات

وحـــداتعلـــىالبحـــثهـــذااقتصـــر:الموضـــوعيةالحـــدود-
الحاســـوباســـتخداممجـــالاتالتعليمـــي،الحاســـوبومـــةمنظ

التعليمـيالتصـميمومبـادئ،أسـس)دراسـيةكمادة(التعليمي
فــيالحاســوبإلــىالمــدخلمقــررمــنالتعليميــةللبرمجيــات

.الرابعالمستوىلطلابيدرسوالذي)3022(أتنالتربية
.الإبداعيوالتفكيرالعلميالتحصيلمتغيريتناولتكما

.الخرطومبجامعةالتربيةكلية:المكانيةلحدودا-

-2013للعـــامالأولالدراســـيالفصـــل:الزمانيـــةالحـــدود-
.م2014

الرابــــعالمســــتوىطــــلابفــــيتمثلــــت:البشــــريةالحــــدود-
تقنيـــــاتبقســــمالتربيـــــةفــــيالحاســـــوبلمقــــررالمســــجلين

.التعليم

البحثمصطلحات

فـــي)2011(مـــيسخأفـــاد:الإلكترونـــيالـــتعلُّمتكنولوجيـــا
تطبيقـــي،نظـــريعلـــمأنـــهعلـــىالإلكترونـــيللـــتعلمتعريفـــه

ومحكومـةمقصـودةتعلُّـموعمليـةتعليمي،تكنولوجيونظام

فيهــايمــرجديــدةتربويــةونظريــاتأفكــارأســاسعلــىتقــوم
تعلُّممصادرمعتفاعلهخلالمنمخططة،بخبراتالمتعلم

منظمــةتعليميــةإجــراءاتوفــقومتنوعــةمتعــددةإلكترونيــة
الحاســــوبعلــــىقائمــــةمرنــــةإلكترونيــــةتعلُّــــمبيئــــاتفــــي

أيفـيحدوثـهوتسـهلالـتعلُّمعمليةتدعمبحيثوالشبكات،
.ومكانوقت

ف ـــتعلُّمتكنولوجيـــاالبـــاحثونويعـــرِّ ـــاًالإلكترونـــيال إجرائي
الدراســيةالمقــرراتلتقــديمتعلميــةتعليميــةمنظومــةبأنهــا

مــنالمتعــددةالوســائطعبــروالتدريبيــةالتعليميــةوالبــرامج
ــــةوالمصــــادرالعمليــــاتابتكــــارخــــلال المناســــبةالتكنولوجي

شــــبكةقوامهــــاإلكترونيــــةبيئــــةفــــيوإدارتهــــاواســــتخدامها
معهـاوالتعاملالبياناتبتجسيدالطالبيقومحيثالإنترنت،

هدفـــهمعينـــين،زمـــانأوبمكـــانالتقيـــددونتفـــاعليبشـــكل
لــيسالمصــادر،متعـددةإلكترونيــةتعليميــةةبيئـإيجــادبـذلك

بغيــةمعهــاللتفاعــلوإنمــافحســبالمعلومــاتإيصــالبغــرض
.الإتقانمستوىإلىالوصول

تفكيريــةعمليــةبأنــه)2006محمــود،(عرّفــه:الاستقصــاء
اســتخلاصمـنالطالــبتمكـنعديـدةعقليــةمهـاراتتتضـمن
عُــرفكمــا.بهــايمــرالتــيالخبــراتمــنوالمفــاهيمالمعــاني

المسـؤوليةالتلميـذفيهـايتحمـلوالـتعلُّمللتعليمطريقةهو
وتكـــــوينالفرضـــــياتواختبـــــارالأســـــئلةتوليـــــدفـــــيالأولـــــى

وســلامســلام،(.المشــكلةحــلإلــىالوصــولبهــدفالتعميمــات
،1992(

الطالببهايقومبحثعمليةبأنهإجرائياًالباحثونويعرّفه
بتحديـــــدتبـــــدأخطـــــواتقوفـــــالعقليـــــةقدراتـــــهمســــتخدماً

لهــذهحـلإلــىللوصـولواختبارهــاالفـروضووضــعالمشـكلة
.المناسبالتعميموعملالمشكلة

ــه)2005قطــامي،(يعرفــه:الإبــداعيالتفكيــر القــدرةبأن
بحيــثالفــرد،لــهيتعــرّضموقــفأيفــيالمشــكلاتحــلّعلـى
بأنهيُعرفكما.منهمتوقعوإنماتكلف،دونسلوكهيكون

مــــنبمخــــزونوالخــــروججديــــدشــــيءإنشــــاءعلــــىقــــدرةال
فريـقويعرفـه)Joane,1993:5(بهـايُنتفـعالتيالمعلومات

وتكـــــوينتنظــــيمعلـــــىالقــــدرةهـــــوبأنــــهإجرائيـــــاًالبحــــث
.معينةلحاجةتلبيةللأفكارجديدةتركيبات

فـيالطالـبعليهـاحصـلالتـيالعلامـةبـهيقصد:التحصيل
.البحثلهذاخصيصاًأعُدتالتيالتحصيلاختبارات

والإجراءاتالطريقة

:البحثوإجراءاتمنهجية
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اسـتخدامتـمالبحـث،هـذابمقتضـياتللإيفاء:البحثمنهج
التجريبــيشــبهللمــنهجبالإضــافةالتحليلــيالوصــفيالمــنهج

ومضــبوطمتعمــدتغييــرباعتبــارهالبحــثلطبيعــةلمناســبته
البحـــــثضـــــوعموالظـــــاهرةأوللواقـــــعالمحـــــددةللشـــــروط
الواقـــعهـــذافـــيآثـــارمـــنالتـــأثيرعنـــهينـــتجمـــاوملاحظـــة
الباحــــثيقـــومحيـــث)2005،وآخـــرونعبيـــدات(والظـــاهرة

مـنيمكنـهممـاالدراسـةمكـانفـيالظـاهرةمتغيراتبدراسة
.بحثهأهدافليخدمالمتعمدةالتغيراتإحداث

جميــععــنعبــارةهــوالبحــثمجتمـعإن:البحــثمجتمــع
والأشـــياء،الأفـــراد،(الباحــثيدرســـهاالتــيظـــاهرةالمفــردات
هــــذهفــــي.البحــــثومشــــكلةموضــــوعتكــــونالتــــي)والمــــواد
بالجامعــاتالجــامعيينالطــلابفــيالمجتمــعيتمثــلالدراســة

.السودانية

طـــلابفـــيتمثلـــتقصـــديةعينـــةاختيـــارتــم:البحـــثعينـــة
التربيـــةفـــيالحاســـوبلمقـــررالمســـجلينالرابـــعالمســـتوى

بكليــةم،2014-2013الدراســيللعــامالتعلــيمقنيــاتتبقســم
.طالبـــــا100ًعـــــددهموالبـــــالغالخرطـــــومبجامعـــــةالتربيـــــة

بياناتتقديمعلىالباحثيننظروجهةمنالأقدرباعتبارها
مــنوالتحقــقأفضــلبشــكلالبحــثأهــدافتحقيــقفــىتفيــد

حســبالعينـةأفـرادتوزيـعيوضـحالتـاليوالجـدول.فروضـها
:لنوعامتغير

يوضح توزيع أفراد العينة حسب متغير النوع)1(جدول رقم 

العددنوع العينة
النسبة 
المئوية

%66الذكور
%9494الإناث

اختبارات التفكير الإبداعي، اختبارات :أدوات البحث

.التحصيل العلمي

:التصميم التجريبي للبحث

عدي استخدم فريق البحث تصميم القياس القبلي الب

Theللمجموعة الواحدة   One  Group  Pre-  Post

Measurement للمقارنة من خلال وهو الذي يوفر أساساً

القياس القبلي للتعرض للمتغير المستقل، ويقدم بالتالي 

للفروق بين القياسات قبل التعرض وبعد التعرض  تفسيراً

للمتغير المستقل، ويكون بذلك تفسير الفروق في إطار 

)ت(ويستخدم اختبار .تغير المستقل أو بسببهتأثير الم

للكشف عن دلالة الفروق بين المتوسطات المرتبطة في هذه 

).2005:310عبد الحميد،(الحالة 

يوضح التصميم التجريبي للبحث)2(جدول رقم 

مجموعة 
البحث

التعرض لمادة المعالجة التطبيق القبلي
التجريبية 

التطبيق البعدي

ر الاختبا
التحصيلي

البرنامج الاستقصائي 
المعتمد على تكنولوجيا 
م الإلكتروني  التعلُّ
لمقرر الحاسوب في 

التربية

الاختبار 
التحصيلي

اختبار مهارات 
التفكير الإبداعي

اختبار مهارات 
التفكير الإبداعي

)6ملحق (تصميم البرنامج الاستقصائي الإلكتروني 

خطة إجرائية منظمة للتعليم يمثل البرنامج المقترح 

باستخدام البرنامج الاستقصائي الإلكتروني في مقرر 

.الحاسوب في التربية

تم تحديد معمل قسم تقنيات التعليم :بيئة التعلم 

بكلية التربية جامعة الخرطوم عند استخدام المحوسب

لتطبيق التجربة حيث توجد به شبكة المحتوى الالكتروني

الدخول إلى المعمل في غير للطلابيح كما يتللإنترنت،

.مواعيد المحاضرة 

محتوى المقرر يتم استعراض:استراتيجية العرض

بدور ، على أن يقوم المعلمباستخدام الحاسوب الشخصي

يسمح للطلاب الدخول إلى ، على أنالاشراف والتوجيه

الإنترنت أثناء المحاضرة لجمع المعلومات أكثر عن 

بعد ذلك بعرض محتوى المقرر المعلمم ، ثم يقوالموضوع

علي الطلاب باستخدام الحاسوب وشاشة العرض ، كما يتم 

.حسب حاجة المتعلم لهالعلميتوفير المحتوى 

:الوحدات الدراسية المختارة في المقرر

.مكونات منظومة الحاسوب التعليمي

).كمادة دراسية(مجالات استخدام الحاسوب التعليمي 

.التصميم التعليمي للبرمجيات التعليميةأسس ومبادئ

للتفكير Torranceتصميم اختبارات اختبارات تورانس 

:الإبداعي

يتفق غالبية الباحثين في مجـال الإبـداع والتفكيـر الإبـداعي 

علـى أن هــذا النــوع مــن التفكيـر يشــتمل ثــلاث مهــارات رئيســة 

هــــي الطلاقــــة، والمرونــــة، والأصــــالة، وإن أكثــــر اختبــــارات 

هي اختبـارات تـورانس  ، Torranceالتفكير الإبداعي شيوعاً

ــــي تؤكــــد علــــى هــــذه Guilfordواختبــــارات جيلفــــورد  الت

، )الطلاقــة ، المرونــة ، الأصــالة(المهــارات التفكيريــة الثلاثــة 

بــــأن هنــــاك مهــــارات أخــــرى للتفكيــــر الإبــــداعي، مثــــل  علمــــاً

؛ 2007العتـوم وآخــرون،(.التفاصـيل والحساسـية للمشـكلات 

ومـن خـلال )2007؛ سعد الـدين ، 2009شواهين وآخرون، 

-9-
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اطــلاع فريـــق البحـــث علـــى هـــذه الاختبـــارات وعلـــى المراجـــع 

المتخصصة التي تناولت تعليم التفكيـر الإبـداعي وتطبيقاتـه 

تم اختيار اختبار التفكير الإبداعي اللفظي لتورانس الصورة 

:لتطبيقه في هذه الدراسة، وذلك لأنه)أ(

ــــــداع أكثــــــر ا- فــــــي قيــــــاس الإب لمقــــــاييس اســــــتخداماً

.والابتكار

تُـــرجِم إلـــى العديـــد مـــن اللغـــات ويســـتخدم كمقيـــاس -

.عالمي للإبداع

.استخرجت له معايير وطنية في الكثير من الدول-

لـيس هنــاك عمــر محــدد لتطبيقــه، إذ يمكــن اســتخدامه -

مـــــع أطفـــــال الروضـــــة حتـــــى طـــــلاب الدراســـــات فـــــوق 

.الجامعية

.كل فردي أو جمعييمكن تطبيقه بش-

.يقيس القدرات الأساسية الثلاث للإبداع-

قياس مستوى التفكير الإبداعي لدى :الهدف من الاختبار·

طــلاب المســتوى الرابــع بكليــة التربيــة جامعــة الخرطــوم 

.الطلاقة، والمرونة، والاصالة:في المهارات التالية

يتكـــون اختبــــار التفكيــــر :وصـــف فقــــرات الاختبــــار·

المقـــنن  مـــن )أ(اللفظـــي لتـــورانس الصـــورة الإبـــداعي

بحيـــث يُطلـــب مــــن )3، 2ملحـــق رقــــم (خمـــس أجـــزاء

بالاســـتجابة علــــى فقــــرات دقيقــــه69المفحـــوص فــــي 

.الاختبار

يتألف هذا المقياس من سـت :إجراءات تطبيق الاختبار·

صـــــفحات تضـــــم الصـــــفحة الأولـــــى بيانـــــات أساســـــية عـــــن 

تضــــم المفحــــوص، وتعليمــــات تطبيــــق الاختبــــار، بينمــــا

الصــفحات الأخــرى فقــرات الاختبــار التــي ســيجيب عنهــا 

ويقــوم مطبــق الاختبــار .المفحــوص فــي الــزمن المحــدد

بالتأكد من كتابة كل مفحوص لبياناته الأساسـية، ثـم 

يبـــدأ المطبـــق فـــي قـــراءة تعليمـــات التطبيـــق ويطلـــب مـــن 

المفحوصـــين متابعتـــه أثنـــاء قـــراءة هـــذه التعليمـــات مـــع 

فحـــوص الصــفحة إلا إذا طلـــب منـــه مراعــاة ألا يقلـــب الم

ذلــك، ويجيــب المطبــق علــى أي استفســار، ثــم  يطلــب مــن 

المفحوصـين قلــب الصــفحة ويقــرأ كــل مــنهم التعليمــات 

المبينة برأس الصفحة الثانية، ويبدأ مطبق الاختبار فـي 

ويوجـــد فـــي نهايـــة .حســـاب الـــزمن المســـموح بـــه للإجابـــة

ت الصـــــفحة الأولـــــى جـــــدول لتســـــجيل درجـــــات اســـــتجابا

ءالطـلاب، ويطلـب مـن  المفحوصـين عـدم كتابـة أي شـي

.بداخله

يتكـون الاختبـار مـن ثلاثـة :طريقة تصـحيح الاختبـار·

أبعــــاد هــــي الطلاقــــة، والمرونــــة، والاصــــالة، ولكــــل بعــــد 

.وفيما يلي شرح موجز لذلك.طريقة تصحيح مختلفة

تحســـــــب درجـــــــة الطلاقـــــــة باحتســـــــاب جميـــــــع :الطلاقـــــــة -

منهـا الاسـتجابات المكـررة أو غيـر ذات الاستجابات مطروحاً

الصـلة بـالمثير، وعليــه يجـب مراجعـة الاســتجابات قبـل البــدء 

لتـورانس؛ لاســتبعاد مــا هــو )أ(فـي تصــحيح اختبــار الصــورة 

.متكرر منه

تحسب درجة المرونـة بجمـع عـدد الفئـات التـي :المرونـة -

تكـون فيهــا الاسـتجابات ، ويجــب عنـد تحديــد الفئـة أن نضــع 

الاعتبــــار الاســــتجابة التــــي أنتجهــــا المفحــــوص، وذلــــك فــــي

كمــا يجــب أن يــتم حصــر .بحســاب عــدد فئــات الاســتجابات

.هذه الفئات في العينة الكلية قبل إعطاء الدرجة

تقدر درجة الأصالة على أساس ندرة الاستجابة، :الأصــالة-

والندرة هنا تنسب إلـى الاسـتجابات الفعليـة التـي ظهـرت مـن 

%5الدراســــة، فالاســــتجابة التــــي تتكــــرر بنســــبة أداء عينــــة

فأكثر تساوي درجة الأصالة فيها صفراً، وتلك التـي تتكـرر 

يســـند لهـــا درجـــة واحـــدة %)4.99(إلـــى %)4(بنســـبة مـــن 

%)2.99(إلــى %)3(والاســتجابة التــي تتكــرر بنســبة مــن 

تســـند لهـــا درجتـــان ، والاســـتجابة التـــي تتكـــرر بنســـبة مـــن 

ث درجـــــات ، والاســـــتجابة التـــــي ثـــــلا%)2.99(إلـــــى %)2(

أربــع درجــات ، والاســتجابة %)1.99(إلــى %1تتكــرر مــن 

هـــذا .درجـــات)5(يســـند لهـــا %)1(التـــي تتكـــرر أقـــل مـــن 

ويجب التأكيد على أنه يتعين حصر النسب المئوية لظهور 

ــــي  الاســــتجابة ضــــمن أداء عينــــة الدراســــة قبــــل البــــدء الفعل

ذلــــك يكــــون لكـــــل لإعطــــاء أوزان هــــذه الاســــتجابات، وعلـــــى 

مفحــوص درجــة فــي الطلاقــة، وأخــرى فــي المرونــة، وثالثــة 

.في الأصالة

:إعداد الاختبارات التحصيلية

لتحقيق أهداف البحـث، تـم إعـداد اختبـار تحصـيلي مـن نـوع 

للإجراءات الآتية :الاختيار من متعدد وفقاً

بعد الاطلاع على عدة أدبيـات :إعداد جدول المواصفات:أولاً

:ت خطــــــــوات بنــــــــاء جــــــــدول المواصــــــــفات منهــــــــاتناولــــــــ

-10-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-11-

)Nitko,2001(،(Stiggins,2001)،) الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــيخ

وزارة التربية والتعليم بسلطنة عمان، (،)2004وآخرون،

تــــم  إعــــداد جــــدول المواصــــفات الخــــاص بهــــذا ).1997

:البحثكما يلي

.تحليل محتوى الوحدات الدراسية موضع البحث·

خاصـــة المتعلقـــة وضـــع مجموعـــة مـــن الأهـــداف العامـــة وال·

.بالوحدة

:تحديد الأهميـة النسـبية لموضـوعات الوحـدة مـن خـلال·

تحديـــد حجـــم الموضـــوع مـــن خـــلال حســـاب عـــدد الشاشـــات 

.تحديد المعلومات المتضمنة في كل موضوع.الإلكترونية

.حساب عدد المحاضرات التي تغطي الموضوع

.تحديد الأهمية النسبية للأهداف·

:ل موضوع من خلالتحديد عدد الأسئلة لك·

.تحديد عدد فقرات الاختبار-أ 

حســـاب عـــدد الأســـئلة لكــــل موضـــوع مـــن خـــلال اســــتخدام -ب

:المعادلات التالية

عـــدد الأســئلة لكــل عنصــر مـــن xالأهميــة النســبية للعنصــر -

.عدد أسئلة الاختبار=عناصر المحتوى 

عــدد =عــدد الأســئلة لكــل هــدف xالأهميــة النســبية للهــدف -

.ة العنصرأسئل

الصـــــورة النهائيـــــة لجـــــدول المواصـــــفات، وتوزيـــــع أســـــئلة ·

.الاختبار على محتوى الوحدة

ً للتأكد من صدق المحتوى والصدق :صدق الاختبار:ثانيا

البنــائي للاختبــار تــم عرضــه علــى مجموعــة مــن المحكمــين 

طُلــب مــنهم إبــداء مرئيــاتهم حــول صــياغة )1ملحــق رقــم (

مدى ملاءمة السؤال للهـدف الـذي .ة،الأسئلة والسلامة اللغوي

الدقـــة العلميـــة .تغطيـــة الأســـئلة للوحـــدات الدراســـية.يقيســـه

مناســبة عــدد فقــرات الاختبــار، والــزمن المخصــص .للأســئلة

وتــم إجــراء التعــديلات .للاختبــار، والتقــدير الكمــي للــدرجات

إعادة صياغة بعض فقرات :التي اقترحها المحكمون، وأهمها

)4،5ملحق رقم(ن الاختبار بصورته النهائية الاختبار ليكو

ــــاً ــــات الاختبــــار:ثالث تــــم تطبيــــق الاختبــــار علــــى عينــــة :ثب

مـن المسـتوى الرابـع بكليــة 15اسـتطلاعية مكونـة مـن  طالبـاً

التربيـــــة جامعـــــة الخرطـــــوم، وذلـــــك قبـــــل دراســـــة الوحـــــدات 

المقترحــة وتــم حســاب معامــل الثبــات باســتخدام طريقــة ألفــا 

يوضح )3(والجدول رقم (Cronbach- Alpha) كرونباخ

.نتيجة ذلك
يوضح معامل الثبات للاختبار التحصيلي)3(جدول رقم 

معاملات ألفا كرونباخ لقدرات اختبار 
التفكير الإبداعي القبلي

معاملات ألفا كرونباخ لقدرات اختبار 
التفكير الإبداعي البعدي

القدرة
معامل ألفا 
كرونباخ

القدرة
معامل ألفا 

ونباخكر

0.91الطلاقة0.86الطلاقة

0.91المرونة0.86المرونة

0.89الأصالة0.83الأصالة

0.90الدرجة الكلية0.85الدرجة الكلية

بوضـــوح أن الاختبـــار )3(وتـــدل القـــيم الـــواردة فـــي الجـــدول 
يتمتع بدرجة ثبات مقبولة لقدرات اختبار التفكيـر الإبـداعي 

للتطبيقالقبلي والبعدي، وأصبح ب .ذلك صالحاً
لتحديد الزمن المناسب للإجابة :تحديد زمن الاختبار:رابعاً

:عن فقرات الاختبار تم تطبيق المعادلة التالية
الزمن +الزمن الذي استغرقه أسرع طالب =الزمن المناسب 

على  2الذي استغرقه أبطأ طالب مقسوماً
70أن الزمن المناسب وبالتطبيق وُجد.2)/80+60=(
.دقيقة
تكونت علامة الاختبار الكليـة مـن :تصحيح الاختبار:خامساً

خصصت علامتان للإجابـة الصـحيحة عـن )درجة(علامة 50
الفقرة في حين خصصـت علامـة صـفر للإجابـة الخاطئـة عـن 

وقد تم وضع مفتـاح إلكترونـي للإجابـة علـى فقـرات .الفقرة
.هذا الاختبار
ومناقشة النتائجعرض وتحليل

:"للتحقق من الفرض الأول والذي نصه:الفرض الأول
)0.05(≤إحصائية عند مستوى دلالةذاتفروقتوجد

القبليدرجات أفراد العينة في التطبيقينمتوسطيبين
للاختبار التحصيلي عن البرنامج الاستقصائي والبعدي 

صالح التطبيقالمعتمد على تكنولوجيا التعلُّم الإلكتروني ل
للمجموعة المرتبطة )ت(تم استخدام اختبار "البعدي

Paired Sample Test يوضح نتيجة )4(والجدول رقم
.ذلك

لقياس دلالة الفروق بين متوسطي "ت"يوضح قيمة اختبار )4(جدول رقم 
درجات أفراد العينة في القياس القبلي والبعدي لاختبار التحصيل

دالعدالمتوسطالقياس
الانحراف 
المعياري

قيمة 
"ت"

درجة 
الحرية

القيمة 
الاحتمالية

الاستنتاج

07.591008.912القبلي
20.590990.01

توجد 
فروق ذات 

دلالة  
لصالح 
القياس
البعدي

24.681009.347البعدي
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وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين )4(يتضح من الجدول 
لبعدي لصالح القياس البعدي متوسطات القياس القبلي وا

وهي قيمة دالة عند مستوى 20.590)ت(حيث بلغت قيمة 
، حيث بلغ متوسط درجات أفراد العينة في 0.01دلالة 

، وهو متوسط مرتفع مقارنة 24.68القياس البعدي 
بمتوسط القياس القبلي في اختبار التحصيل والذي بلغ 

لة إحصائية الأمر الذي يعني وجود فروق ذات دلا07.59
بين متوسطي القياس في درجات الاختبارين القبلي والبعدي 
لأفراد العينة عند تطبيق البرنامج الاستقصائي المعتمد 

لذا .على تكنولوجيا التعلُّم الإلكتروني لصالح القياس البعدي
ويمكن تفسر هذه النتيجة على .تم قبول الفرض الأول

التي ارتكز عليها أساس أن فعالية المفاهيم الأساسية 
البرنامج الاستقصائي قد أسهمت في تنمية التحصيل العلمي 

فالطلاب من أفراد العينة وفي أعقاب .لأفراد العينة
خضوعهم للبرنامج الاستقصائي باتوا أكثر اهتماماً
بأسلوب غير مألوف لديهم وهو الأسلوب الاستقصائي مما 

معلومات وفق هذا أدى إلى اهتمامهم المتزايد، باعتبار أن ال
الأسلوب لا تُقدم جاهزة؛ حيث يُوضع المتعلم في مواجهة 
المشكلة ويخطط ويبحث ويعمل بنفسه على حلها؛ فالرغبة 
عند أفراد العينة دفع بهم للحرص على دراسة المادة العلمية 
بأول، ومناقشة ما يصعب  وما يرتبط بها من معلومات أولاً

ذلك ساعد على زيادة كل .عليهم من واجبات وتساؤلات
.التحصيل العلمي لديهم

من جانب آخر، فإن تفاعل الطالب مع المحتوى من خلال 
عرضه باستخدام الوسائط المتعددة المختلفة من نص، 
وصور ورسوم متحركة، ومؤثرات صوتية، ساعد كلُ ذلك 
على توضيح المفاهيم، واستثارة الدافعية للتعلم وبالتالي 

كما أن  تعاون الطالب مع زملائه .صيليزيادة الأداء التح
في إنجاز الأنشطة التعليمية التي تقدم له  وإرسالها إلى 
المعلم إلكترونياً، بالإضافة إلى الأنشطة الموجودة داخل كل 
وحدة يتم إنجازها بشكل فردي، كل ذلك أدى إلى زيادة 
دوافع الطلاب إلى البحث عن مزيد من المعلومات التي تزيد 

وتتفق هذه النتيجة مع نتائج .ا في الأداء التحصيليبدوره
، ودراسة )2011(، الدبش )1997(دراسة كل من محمود

.م2013القصبي
:"للتحقــق مــن الفــرض الثــاني والــذي نصــه:الفــرض الثــاني

)0.05(≤توجـــد فـــروق ذات دلالـــة إحصـــائية عنـــد مســـتوى 
أفــــراد العينــــة فــــي اختبــــار التفكيــــر درجــــاتمتوســــطيبــــين
تــــم "داعي القبلــــي والبعــــدي لصــــالح التطبيــــق البعــــديالإبــــ

للكشف عن دلالة الفروق بين متوسطي )ت(استخدام اختبار 
درجـــات أفـــراد العينـــة فـــي اختبـــار التفكيـــر الإبـــداعي القبلـــي 

:يوضح نتيجة ذلك)5(والبعدي، والجدول رقم 

ات للكشف عن الفروق بين متوسطي درج)ت(يوضح نتائج اختبار )5(جدول رقم 
أفراد العينة في اختبار التفكير الإبداعي القبلي والبعدي

العددالمتوسطالمصدر
الانحراف 

المعياري

قيمة 

"ت"

درجة 

الحرية
القيمة 

الاحتمالية
الاستنتاج

الطلاقة 

قبلي
12.71855.506

11.594840.01

توجد 

فروق 

لصالح 

التطبيق 

البعدي

الطلاقة 

بعدي
19.18854.125

لمرونة ا

قبلي
9.49853.158

16.855840.01

توجد 

فروق 

لصالح 

التطبيق 

البعدي

المرونة 

بعدي
16.66854.028

الأصالة 

قبلي
2.92851.992

16.808840.01

توجد 

فروق 

لصالح 

التطبيق 

البعدي

الأصالة 

بعدي
8.16853.214

الاختبار 

الكلي 

قبلي
20.68857.358

22.310840.01

توجد 

فروق 

لصالح 

التطبيق 

البعدي

الاختبار 

الكلي 

بعدي

38.72858.683

لدلالة الفروق بين "ت"أن قيم )5(يتبين من الجدول رقم 
متوسطات درجات التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار 

الطلاقة، (التفكير الإبداعي وقدراته الإبداعية الثلاث 
، 16.855،16.808، 11.594قد بلغت )المرونة والأصالة

على التوالي وهي جميعها ذات دلالة إحصائية عند مستوى 
الأمر الذي يعني وجود فروق ذات دلالة )0.01(الدلالة 

إحصائية بين متوسطي أفراد العينة في التطبيقين القبلي 
الطلاقة، المرونة (والبعدي في القدرات الإبداعية الثلاث 

يجة إلى أن البرنامج الاستقصائي تُشير هذه النت).والأصالة
المعتمد على تكنولوجيا التعلُّم الإلكتروني يؤدي إلى تنمية 
التفكير الابداعي للطلاب الجامعيين من أفراد العينة من 
حيث القدرة على توليد أكبر قدر من الأفكار عند 
الاستجابة لمثير معين والقدرة كذلك على التحول من نوع 

نوع آخر عند الاستجابة لموقف معين، معين من الفكر إلى 
.بالإضافة للقدرة على النفاذ إلى ما وراء المألوف من الأفكار

ويُعزي الباحثون ذلك إلى طبيعة البرنامج الاستقصائي الذي 
يقدم أنشطة إبداعية متنوعة ارتبطت بالمادة العلمية والواقع 

ا أتاح الذي يعيشه أفراد العينة والفعاليات المصاحبة لها، مم
لهم الفرصة واسعة لعرض أفكارهم بحرية والاستفادة من 
آراء الآخرين، الأمر الذي أثار لديهم الرغبة في تطبيق 

ولما كان الأسلوب المتبع .الأنشطة باهتمام ودافعية عالية
في التدريس وما صحبه من حوار ومناقشة وأسلوب إبداعي 

جميعها في لحل المشكلة وما تبعه من عمل تعاوني، أسهمت 
إثارة تفكير واهتمام الطلاب من خلال عرض مواقف ترتبط 
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بالمادة العلمية والواقع، مما أفضى إلى تشكيل تحد لقدراتهم 
الإبداعية في طرح الأفكار ومقترحات الحلول، مما أسهم 
بشكل واضح في جذب الطلاب لدروس الوحدات التي تم 

علم من خلال اختيارها، وإثارة رغبتهم وطموحهم لبلوغ الت
كان لكل ذلك أثره الفعال في .الأنشطة والفعاليات الأخرى

دور ملحوظ للبرنامج الاستقصائي في تنمية التفكير 
وتتفق هذه النتيجة .الابداعي لدى الطلاب من أفراد العينة

من 1996) (مع ما أشارت إليه دراسة القاعود والجوارنة
القياس القبلي وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط 

والبعدي لأفراد العينة على كل عنصر من عناصر المرونة 
.والأصالة وعلى الإبداع الكلي لصالح الاختبارات البعدية

)2013(كما تتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة القصبي
فيما ذهبت إليه  من وجود فروق بين متوسطي درجات 

عي ككل المجموعة التجريبية في مهارة التفكير الإبدا
بمهاراته الثلاث الطلاقة، المرونة، الأصالة  في التطبيقين 

ومع نتائج دراسة .القبلي والبعدي لصالح التطبيق البعدي
Harkow والتي خلصت إلى أن جميع )1996(هاركو

في كل من  أفراد العينة قد أظهروا زيادة دالة إحصائياً
دراسة وكذلك تتفق مع نتائج.مهارتي الطلاقة والأصالة

التي )2010(ومع دراسة عيطة 2005 )(كل الخضراء 
توصلت إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسطي 
الدرجات في التطبيقين القبلي والبعدي في اختبار التفكير 

وبالمقابل .الإبداعي الكلي وأبعاده لصالح التطبيق البعدي
مع و1994)(تختلف هذه النتيجة مع نتيجة دراسة زيفان 

ومع دراسة القاعود )1993(نارامورا Narramoreدراسة  
فيما توصلت إليه من عدم وجود فروق )1996(والجوارنة

فروق ذات دلالة إحصائية بين متوسط أداء أفراد العينة على 
الاختبار القبلي، ومتوسط أدائهم على الاختبار البعدي في 

قي عنصر الطلاقة كما لم تتفق مع نتيجة دراسة زرنو
فيما ذهبت إليه من عدم وجود فروق دالة إحصائياً)2007(

بين المتوسط البعدي لدرجات المجموعة التجريبية 
والمتوسط البعدي لدرجات المجموعة الضابطة عند مهارات 

ومهارات )الطلاقة، المرونة والأصالة(التفكير الإبداعي 
.التفكير الإبداعي ككل

لفـــرض الثالـــث والـــذي للتحقـــق مـــن صـــحة ا:الفـــرض الثالـــث
فـي تحصـيل أفـراد العينـة :"نصه لا يوجد فـرق دال احصـائياً

جــــــرّاء اســــــتخدام البرنــــــامج الاستقصــــــائي المعتمــــــد علــــــى 
تكنولوجيــا الــتعلُّم الإلكترونــي فــي التــدريس الجــامعي يعــزي 

ـــاين للقيـــاس المتكـــرر "إلـــى النـــوع تـــم اســـتخدام تحليـــل التب
.يوضح ذلك)6(والجدول رقم .الثنائي

يوضح نتيجة تحليل التباين للقياس المتكرر للتحصيل الدراسي )6(جدول رقم 
للنوع القبلي والبعدي وفقاً

المصدر
مجمع 

المربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

المربعات

النسبة 

الفائية

القيمة 

الاحتمالية
الاستنتاج

2960.96812960.96884.6470.01القياس
توجد 

فروق

القياس 

النوع*
12.200112.2000.3490.56

لا يوجد 

تفاعل

3393.0739734.980الخطأ

أن قيم النسبة الفائية )6(يتبين من الجدول أعلاه رقم 
وهي غير دالة 0.56، 0.349للتفاعل بين القياس والنوع 

إحصائياً، مما يشير إلي أن درجات التحصيل الدراسي القبلي 
كان أو أنثى، وبذا والبعدي لا تتأثر بنوع الط الب ذكراً

يوضح متوسطات درجات )7(والجدول رقم .يًقبل الفرض
للنوع .التحصيل الدراسي القبلي والبعدي لأفراد العينة وفقاً

يوضح متوسطات وانحرافات  درجات التحصيل الدراسي )7(جدول رقم 
للنوع القبلي والبعدي لأفراد العينة وفقاً

نالانحرافالمتوسطالنوعالتحصيل

القبلي
2.836.9406ذكور

7.898.96694إناث

البعدي
18.008.0756ذكور

25.129.29794إناث

يتضح أن درجات الذكور في )7(من الجدول رقم 
)18.00(و)2.83(التحصيل الدراسي القبلي والبعدي بلغت 

على الترتيب مقارنة بمتوسطات 8.075، 6.940بانحراف 
، على الترتيب )25.12(و )7.89(ت الإناث التي  بلغت درجا

، الأمر الذي يؤكد أن 8.966،9.297وبانحراف قدره 
وتتفق .جنس الطالب لا يتفاعل بالقياس قبل التطبيق وبعده

هذه النتيجة مع نتائج دراسة كل من كيم وآخرون 
Kim,et.al)1995(  العمري ودراسة)بينما )2012 ،

) (نارامورا Narramoreة دراسة اختلفت مع نتيج
فيما أشارت إليه من وجود فروق بين الجنسين حيث 1993

.كان الذكور أكثر مهارة من الإناث في التفكير الإبداعي
للتعرف على أثر البرنامج الاستقصائي :الفرض الرابع

الإلكتروني في تنمية التفكير الإبداعي والتحقق من الفرض 
بين :"الرابع والذي نصه لا يوجد فرق دال احصائياً

متوسطات درجات التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار 
الطلاقة، (التفكير الإبداعي وقدراته الإبداعية الثلاث 

والدرجة الكلية للإبداع جرّاء استخدام )ة والأصالةالمرون
البرنامج الاستقصائي المعتمد على تكنولوجيا التعلُّم 

تم "الإلكتروني في التدريس الجامعي يعزي إلى النوع
والجداول .استخدام تحليل التباين للقياس المتكرر الثنائي

.توضح ذلك)15(،)14(،)13(،)12(،)11(،)10(،)9(،)8(
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مهارة الطلاقة:أولاً
يوضح تحليل التباين للقياس المتكرر لمتوسطات درجات )8(جدول رقم

لمتغير النوع التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار قدرة الطلاقة وفقاً

المصدر
مجمع 

المربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

المربعات

النسبة 

الفائية

القيمة 

الاحتمالية
الاستنتاج

362.5181362.51827.0320.01القياس
توجد 

فروق

القياس 

النوع*
.8831.883.0660.80

لا 

يوجد 

تفاعل

1113.0948313.411الخطأ

أن قيم النسبة الفائية للتفاعل بين )8(يتضح من الجدول 
وهي غير دالة إحصائياً، مما يدل 0.80القياس والنوع هي 

بين متوسطا ت درجات على عدم وجود  فرق دال احصائياً
التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار التفكير الإبداعي وقدرة 
الطلاقة جرّاء استخدام البرنامج الاستقصائي المعتمد على 
تكنولوجيا التعلُّم الإلكتروني في التدريس الجامعي يعزي 
إلى النوع، الأمر الذي يشير إلي أن نوع الطالب لا تتأثر به 

)9(بعده، والجدول رقم درجات الطلاقة قبل التطبيق و
.يؤكد ذلك

يوضح متوسطات وانحرافات اختبار التفكير الإبداعي القبلي )9(جدول رقم
للنوع والبعدي لقدرة الطلاقة لأفراد العينة وفقاً

نالانحرافالمتوسطالنوعالمهارة

الطلاقة

قبلي

12.505.5235ذكور

12.725.54080إناث

الطلاقة

بعدي

18.403.5075ذكور

19.234.17580إناث

نجد أن درجات الذكور في قدرة الطلاقة قبل )9(من الجدول
مقارنة بدرجات )18.40(و)12.50(وبعدها بلغت التجربة

وهي منخفضة )19.23(و )17.72(الإناث والتي بلغت 
بشكل عام مما يؤكد أن النوع لا تتأثر به درجات الطلاقة 

.قبل التطبيق وبعده

ً مهارة المرونة:ثانيا
يوضح تحليل التباين للقياس المتكرر لمتوسطات درجات )10(جدول رقم

لمتغير النوع التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار قدرة المرونة وفقاً

المصدر
مجمع 

المربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

المربعات

النسبة 

الفائية

القيمة 

الاحتمالية
الاستنتاج

401.0961401.09651.9240.01القياس
توجد 

فروق

القياس 

النوع*
4.99014.990.6460.42

لا يوجد 

تفاعل

641.148837.725الخطأ

يتبين أن قيم النسبة الفائية للتفاعل )10(من الجدول رقم 
وهي غير دالة إحصائياً، مما 0.42بين القياس والنوع هي

بين متوسطات يدل على عدم وجود  فرق دال احصائي اً
درجات التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار التفكير الإبداعي 

وقدرة المرونة جرّاء استخدام البرنامج الاستقصائي 
المعتمد على تكنولوجيا التعلُّم الإلكتروني في التدريس 
الجامعي يعزي إلى النوع، الأمر الذي  يشير إلي أن نوع 

قبل التطبيق وبعده، الطالب لا تتأثر به درجات المرونة
يؤكد ذلك)11(والجدول التالي رقم 

يوضح متوسطات وانحرافات اختبار التفكير الإبداعي القبلي )11(جدول رقم 
للنوع والبعدي لقدرة المرونة لأفراد العينة وفقاً

نالانحرافالمتوسطالنوعمهارة

المرونة

قبلي

10.003.7915ذكر

9.463.13980أنثى

مرونةال

بعدي

15.802.8645ذكر

16.714.09880أنثى

يتبين أن درجات الذكور )11(بالرجوع إلى الجدول رقم 
)10.00(في قدرة المرونة قبل التجربة وبعدها بلغت 

)16.71(و )9.46(بينما بلغت درجات الإناث )15.80(و
ويلاحظ أن درجات الذكور في القياس القبلي أعلي من 

الإناث، بينما درجاتهم في القياس البعدي أقل من درجات
؛ وعليه فإن  الإناث، إلا أن هذه الفروق غير دالة إحصائياً
نوع الطالب لا يتفاعل بالقياس قبل التجربة وبعدها في 

.اختبار التفكير الإبداعي وقدرة المرونة
ً مهارة الأصالة:ثالثا

المتكرر لمتوسطات درجات يوضح تحليل التباين للقياس )12(جدول رقم 
لمتغير النوع التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار قدرة المرونة وفقاً

المصدر
مجمع 

المربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

المربعات

النسبة 

الفائية

القيمة 

الاحتمالية
الإستنتاج

196.4561196.45647.6300.01القياس
توجد 

فروق

القياس 

النوع*
5.56215.5621.3490.25

لا 

يوجد 

تفاعل

342.344834.125الخطأ

أعلاه؛ نجد أن قيم النسبة )12(بالرجوع إلى الجدول رقم 
وهي غير دالة 0.25الفائية للتفاعل بين القياس والنوع

بين  إحصائياً، مما يدل على عدم وجود  فرق دال احصائياً
ار متوسطات درجات التطبيقين القبلي والبعدي لاختب

التفكير الإبداعي وقدرة الأصالة جرّاء استخدام البرنامج 
الاستقصائي المعتمد على تكنولوجيا التعلُّم الإلكتروني في 

)13(والجدول رقم .التدريس الجامعي يعزي إلى النوع
.يؤكد ذلك
يوضح متوسطات وانحرافات اختبار التفكير الإبداعي القبلي )13(جدول رقم 

للنوعوالبعدي لقدرة ا لأصالة لأفراد العينة وفقاً
نالانحرافالمتوسطالنوعمهارة

الأصالة

قبلي

3.402.5355ذكر

2.891.97080أنثى

الأصالة

بعدي

7.203.2715ذكر

8.233.22280أنثى
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يتبين أن درجات الذكور في قدرة  )13(من الجدول رقم 
على )7.20(و)3.40(الأصالة قبل التجربة وبعدها 

الترتيب مقارنة بدرجات الإناث قبل التجربة وبعدها والتي 
على الترتيب حيث يلاحظ أن )8.23(و )2.89(بلغت 

درجات الذكور في القياس القبلي أعلي من درجات الإناث، 
بينما درجاتهم في القياس البعدي أقل من درجات الإناث، بيدّ

؛وبال تالي يبدو أن نوع أن هذه الفروق ليست دالة إحصائياً
الطالب لا يتفاعل بالقياس قبل التجربة وبعدها في اختبار 

.التفكير الإبداعي وقدرة الأصالة

ً الدرجة الكلية للإبداع:رابعا
يوضح تحليل التباين للقياس المتكرر لمتوسطات درجات القياس )14(جدول رقم 

لمتغير ال نوعالقبلي والبعدي للدرجة الكلية للإبداع وفقاً

المصدر
مجمع 

المربعات

درجات 

الحرية

متوسط 

المربعات

النسبة 

الفائية
القيمة 

الاحتمالية
الاستنتاج

2604.87312604.8793.5760.01القياس
توجد 

فروق

القياس 

النوع*
23.834123.834.8560.36

لا يوجد 

تفاعل

2310.4668327.837الخطأ

يمة النسبة الفائية لتفاعل أن ق)14(يتضح من الجدول 
وهي غير دالة إحصائياً، مما 0.36القياس والنوع تساوي 

يدل على أن نوع الطالب لا تتأثر به الدرجة الكلية للإبداع 
.يوضح ذلك)15(والجدول رقم .قبل التجربة وبعدها

يوضح متوسطات وانحرافات الدرجة الكلية للإبداع )15(جدول رقم
للنوعالقبلي والبعدي لأ فراد العينة وفقاً

نالإنحرافالمتوسطالنوعالمصدر

الدرجة الكلية للإبداع

قبلي

21.429.5855ذكر

20.637.27180أنثى

الدرجة الكلية للإبداع

بعدي

36.465.98655ذكر

38.878.83280أنثى

أن درجات الذكور الكلية )15(يُستنتج من الجدول رقم 
على )36.46(و)21.42(ل التجربة وبعدها للإبداع  قب

الترتيب في الوقت الذي بلغت فيه درجات الإناث قبل 
وعليه فإن درجات )38.87(و )20.63(التجربة وبعدها 

الذكور في القياس القبلي أعلي من درجات الإناث، بينما 
درجاتهم في القياس البعدي أقل من درجات الإناث إلا أن 

ة إحصائياً، وبالتالي نجد أن الدرجة هذه الفروق غير دال
وقد .الكلية للإبداع قبل التجربة وبعدها لا تتأثر  بالنوع

والتي )2011(اختلفت هذه النتيجة مع دراسة الدبش 
أشارت إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية عند مستوى 

بين طلاب المجموعة التجريبية في )( α≤0.05دلالة

ويمكن .ي تعزى لمتغير الجنسمهارات التفكير الإبداع
بين  القول بأن أحد أسباب عدم وجود  فرق دال احصائياً
متوسطات درجات التطبيقين القبلي والبعدي لاختبار 
التفكير الإبداعي وقدرات التفكير الإبداعي مجتمعة جرّاء 
استخدام البرنامج الاستقصائي المعتمد على تكنولوجيا 

ى النوع، هو ذلك المناخ النشط التعلُّم الإلكتروني يعزي إل
الذي توفر لأفراد العينة  والذي تسوده الحرية في التعامل 
مع الطلاب والطالبات على السواء وتوفير الأنشطة المتنوعة 
والتي جعلت جميع أفراد العينة بغض النظر عن جنسهم في 
حالة حماس ودافعية للسؤال والمناقشة والتحليل جرّاء 

والذي جعل من المادة .الاستقصائياستخدام البرنامج
العلمية المقدمة ورشة عمل يثار من خلالها ذهن الطالب 
والطالبة  ليحدد المشكلة وليبحث لها عن حل، فيمارس 
المتعلم أنشطة متعددة علمية وعملية تولد لديه التفكير 
الإبداعي، الذى ساعده على اكتساب وتحصيل كم مقدر 

.قيم التي تنمي قدراته الإبداعيةمن المعارف والاتجاهات وال
التوصيات 

لما ورد في سياق أدبيات البحث، وفي ضوء ما  تأسيساً
:أسفرت عنه نتائجه؛ يتقدم فريق البحث بالتوصيات التالية

الاهتمام بإثراء مناهج ومقررات كليات التربية -
بالجامعات السودانية بالأنشطة المتنوعة التي تحفز 

.لتفكير الإبداعيعلى اكتساب مهارات ا

تدريب أعضاء هيئات التدريس بالجامعات السودانية على -
الأساليب الحديثة في التدريس بما يسهم في رفع 
مستوى التحصيل العلمي وتنمية مهارات التفكير 

.الإبداعي للطلاب

تهيئة الظروف الملائمة لتطبيق استراتيجيات التفكير -
يث التعامل مع الإبداعي في الجامعات السودانية من ح

عدد محدود من الطلاب والبعد عن محورية المعلم، 
.ومن حيث توفير التقنيات التعليمية

تطوير أدوات تقويم الطالب الجامعي بحيث لا يكون -
التحصيل المعرفي هو المعيار الوحيد لقياس 

.التحصيل العلمي للطالب

تخطيط وإدارة الوحدات الدراسية للمقررات الجامعية -
استراتيجية الإستقصاء المعتمدة على تكنولوجيا وفق 

التعلُّم الإلكتروني بما يساعد في تخريج أفراد قادرين 
على التفكير الإبداعي واستثماره في حل ما يعترضهم 

.من مشكلات
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قسم أصول التربية–جامعة الخرطوم مشارك.أالرشيد حبوب محمد 	1

قسم التربية الخاصة–جامعة الخرطوم مشارك.أصالح عبد االله هارون	2

قسم تكنولوجيا التعليم–جامعة أفريقيا العالمية أستاذعبد الرحمن محمد أحمد كدوك3

قسم التربية–دان المفتوحة جامعة السومشارك.أعبد الباسط محمد شريف4

قسم علم النفس التربوي–جامعة الخرطوم مشارك.أفضل المولى عبدالرحمن	5

قسم المناهج وطرق التدريس–جامعة الخرطوم مشارك.أكمال الدين هاشم 	6
كلية دراسات الحاسوب–جامعة الرباط مشارك.أمضوى مختار المشرف	7

جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا قسم التقنيات التربويةذأستامختار عثمان الصديق	8
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)2(المحلق رقم 
كلية التربية –جامعة الخرطوم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

مقدم إلى طلاب كلية التربية جامعة الخرطوم)أ(اختبار قبلي في التفكير الإبداعي اللفظي لتورانس الصورة 
------------------------------------------- -----:الاسم 

---------------------------------------------- :التخصص 

عزيزتى الطالبة /عزيزي الطالب 

السلام  عليكم ورحمة االله  وبركاته
ي علـى التفكيـر الإبـداعي عنـد الاسـتعانه بالبرنـامج الاستقصـائي الالكترونـي، يجئ هذا الاختبار ضمن متطلبات دراسة يقوم بها فريق البحث للتعرف على  قدرة الطالب الجامع

بأنـه ليسـت هنالـك إجابــة صـحيحة أو خاطئـة ، إن إجاب تـك الحقيقـة علـى هـذه الفقـرات هــي لـذا نرجـو تعـاونكم معنـا فـى الإجابـة عـن الأسـئلة الــواردة فـي الاختبـار القبلـي ، علمـاً
.علمي ، وإن إجابتك لن يطلع عليها أحد سوى الباحثين، شاكرين تعاونكم معنا لخدمة مسيرة العملية التعليمية والبحث العلميإسهام منك في رفد مسيرة البحث ال

:جابة عن أسئلة الاختبارلإإرشادات وتوجيهات ل
لكي تعرف المطلوب منه.1 .إقرأ كل سؤال جيداً
.جابةلإلكل جزء من الاختبار زمن محدد ل.2
.عن أسئلة الاختبار بأقصى سرعة ممكنة ولا تترك سؤالاً من دون إجابةحاول أن تجيب.3
إياها )الغربية أو النادرة والتي لا يفكر فيها زملاؤك كما تظن(حاول أن تفكر في أكبر عدد ممكن من الإجابات غير العادية .4 مسجلاً

.في المكان المناسب من الاختبار
.لصفحة حتي يؤذن لك بذلكلا تنتقل إلى سؤال آخر ولا تقلب ا.5

جامعة الخرطوم–كلية التربية )هالة إبراهيم حسن.علي حمود علي ، د.دعصام ادريس كمتور ، .د(:تقنين وتصميم الاساتذة
}لا تحاول استخدام هذا الجدول:فضلاً{جدول تسجيل درجات استجابات الطلاب  

مج10س9س8س7س6س5س4س3س2س1سالمهارة

الطلاقة

المرونة

الاصالة

مج 

:الاستعمالات :الجزء الأول 
للأشـياء الأتيـة )أي غريبة وغير مألوفـة لـدى زملائـك كمـا تظـن (اذكر أكبر عدد من الاستعمالات التي تعتبرها استعمالات غير عادية 

دقيقة)18(الزمن المخصص ياء أكثر فائدة وأهمية؟والتي تعتقد أنها تجعل هذه الأش
------------------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------الماوس

----------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------لوحة المفاتيح ؟

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

تى يؤذن لكلا تقلب الصفحة ح
:المترتبات :الجزء الثاني 

ماذا يحدث لو أن نظام الأشياء تغير فأصبح على النحو الذى سيأتي ذكره فيما بعد، حاول أن تفكر في أكبر عدد ممكن من الإجابات 
دقيقة)9(:؟ الزمن المخصص )أي غريبة وغير مألوفة لدى زملائك كما تظن(غير العادية 

اسب أصبح يتحرك من مكان لآخر؟ لو أن الحاسب أصبح يتعامل بلغة العيون؟ماذا يحدث لو أن الح
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------

 -----------------------------------------------------------------------------------------------

لا تقلب الصفحة حتى يؤذن لك
:المواقف :الجزء الثالث

دقيقة)9(:كيف يمكنك التصرف في المواقف الآتية إذا وجدت نفسك فيها ؟ الزمن المخصص 
مسؤولية إدارة شركة إتصالات عسكرية لتأمين المعلومات ، وتسربت بعض المعلومات ، وإتهمت بأنك  غيـر حـريص اذا أوكلت إليك

على هذه المعلومات ، فماذا تفعل ؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
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ـــب منـــك أن تـــبلغهم عـــن العناصـــر  ـــت أنـــه ســـوف تختطفـــك كائنـــات فضـــائية غريبـــة ، وطل الأساســـية للحيـــاة علـــى الأرض إذا تخيل
وعــــن البشــــر فــــإذا كانــــت الكائنــــات الفضــــائية لاتقــــرأ لغــــة البشــــر فمــــاذا تفعــــل؟ مــــا الــــذى يمكنــــك أن تضــــعه فــــى حقيبــــة ســــفرك 

وأنت مسافر الى الفضاء الخارجى مما يمكنك من تقديم معلومات عن الحياة على الارض وعن البشر الذين يسكنونها؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------

 --------------------------------------------------------------------------- ----------- -----------------------------

لا تقلب الصفحة حتى يؤذن لك
:التطوير والتحسين :الجزء الرابع 

لا تشغل (فكر في طريقتين أو أكثر لتصبح الأشياء العادية الاتية التى نتعامل معها على نحو أفضل بتطورات وتحسينات تود أن تتحقق 
لجعـل الشـئ علـى نحـو أفضـل )فيما إذا كان التغييـر الـذى تقترحـه ممكـن التطبيـق أم لا بالك يسـتخدم حاليـاً كمـا يجـب أن تقتـرح شـيئاً

دقيقة )18(:؟الزمن المخصص 
؟الشاشة

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

؟)موبايل(الهاتف النقال 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

لا تقلب الصفحة حتى يؤذن لك
:التجزئة والتركيب :الجزء الخامس 

علـى سـبيل المثـال (كون من حروف كل كلمـة مـن الكلمـات الاتيـة أكبـر عـدد ممكـن مـن الكلمـات التـي لهـا معنـي مفهـوم   
، مـن الممكـن )إلـخ...ارق ، قـرر(اخرى مثل فيمكن أن تكون من هذه الحروف كلمات )ق، ر، أ(كلمة اقرأ تتكون من حروف 

دقيقة)15(:أن تستعمل الحرف الواحد أكثر من مرة في الكلمة الواحدة ؟الزمن المخصص 
فوتوشوب

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---

بلوتوث
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------

واالله الموفق
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)3(الملحق رقم 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية التربية –جامعة الخرطوم 
مقدم إلى طلاب كلية التربية جامعة الخرطوم)أ(اختبار بعدي في التفكير الإبداعي اللفظي لتورانس الصورة 

-------------------------------------------- :التخصص------------------------------------ ------------:الاسم

دقيقة70:الزمن
عزيزتى الطالبة /عزيزي الطالب 

السلام  عليكم ورحمة االله  وبركاته
جـــامعي علــى التفكيـــر الإبــداعي عنـــد الاســتعانه بالبرنـــامج الاستقصـــائي يجــئ هـــذا الاختبــار ضـــمن متطلبــات دراســـة يقــوم بهـــا  فريــق البحـــث للتعـــرف علــى  قـــدرة الطالــب ال

بأنــه ليسـت هنالــك إجابـة صـحيحة أو خاط ئــة ، إن إجابتـك الحقيقــة علـى هــذه الالكترونـي، لـذا نرجــو تعـاونكم معنــا فـى الإجابـة عــن الأسـئلة الــواردة فـي الاختبــار القبلـي ، علمـاً
ث العلمـي ، وإن إجابتـك لـن يطلـع عليهـا أحـد سـوى البـاحثين، شـاكرين تعـاونكم معنـا لخدمـة مسـيرة العمليـة التعليميـة والبحـث الفقرات هي إسـهام منـك فـي رفـد مسـيرة البحـ

.العلمي

:جابة عن أسئلة الاختبارلإإرشادات وتوجيهات ل
لكي تعرف المطلوب منه.1 .إقرأ كل سؤال جيداً
.جابةلإلكل جزء من الاختبار زمن محدد ل.2
.تجيب عن أسئلة الاختبار بأقصى سرعة ممكنة ولا تترك سؤالاً من دون إجابةحاول أن .3
إياها )الغربية أو النادرة والتي لا يفكر فيها زملاؤك كما تظن(حاول أن تفكر في أكبر عدد ممكن من الإجابات غير العادية .4 مسجلاً

.في المكان المناسب من الاختبار
.لب الصفحة حتي يؤذن لك بذلكلا تنتقل إلى سؤال آخر ولا تق.5

)هالة إبراهيم حسن.علي حمود علي ، د.دعصام ادريس كمتور ، .د(:تقنين وتصميم الاساتذة
جامعة الخرطوم–كلية التربية 

}لا تحاول استخدام هذا الجدول:فضلاً{جدول تسجيل درجات استجابات الطلاب  
مج10س9س8س7س6س5س4س3س2س1سالمهارة

الطلاقة

المرونة

الاصالة

مج 

:الاستعمالات :الجزء الأول 
للأشـياء الأتيـة )أي غريبة وغير مألوفـة لـدى زملائـك كمـا تظـن (اذكر أكبر عدد من الاستعمالات التي تعتبرها استعمالات غير عادية 

دقيقة)18(الزمن المخصص الأشياء أكثر فائدة وأهمية؟والتي تعتقد أنها تجعل هذه 
وحدة المعالجة المركزية ؟

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------
 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

وحدات الرسم ؟
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لا تقلب الصفحة حتى يؤذن لك
:المترتبات :الجزء الثاني 

اذا يحدث لو أن نظام الأشياء تغير فأصبح على النحو الذى سيأتي ذكره فيما بعد، حاول أن تفكر في أكبر عدد ممكن من الإجابات م
دقيقة)10(:؟ الزمن المخصص )أي غريبة وغير مألوفة لدى زملائك كما تظن((غير العادية 

ماذا يحدث لو أن الحاسب أصبح يمتلك شاشتين ؟
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------

 -------

ماذا يحدث لو أن كل انسان كان يمتلك ستة أصابع في كل يد؟
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------

 -------

لا تقلب الصفحة حتى يؤذن لك
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:ف المواق:الجزء الثالث
دقيقة)10(:المخصصكيف يمكنك التصرف في المواقف الآتية إذا وجدت نفسك فيها ؟ الزمن

أو حتى كانت ملغاة أو (إذا كانت المدارس والجامعات والكتب ووسائل التعليم المعروفة جميعها غير موجودة على الاطلاق ·
ماذا تفعل لكي تتعلم وتصبح متعلما؟ً)قليلة جداً

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

إذا تخيلـــت أنـــه ســـوف تختطفـــك كائنـــات فضـــائية غريبـــة ، وطلـــب منـــك أن تـــبلغهم عـــن العناصـــر الأساســـية للحيـــاة علــــى 
ــــك أن تضــــعه فــــى  ــــذى يمكن ــــات الفضــــائية لاتقــــرأ لغــــة البشــــر فمــــاذا تفعــــل؟ مــــا ال ــــت الكائن ــــإذا كان الأرض وعــــن البشــــر ف

ى الفضــــاء الخــــارجى ممــــا يمكنــــك مــــن تقــــديم معلومــــات عــــن الحيــــاة علــــى الارض وعــــن حقيبــــة ســــفرك وأنــــت مســــافر الــــ
البشر الذين يسكنونها؟

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------

لا تقلب الصفحة حتى يؤذن لك
:التطوير والتحسين :الجزء الرابع 

لا تشغل (نات تود أن تتحقق فكر في طريقتين أو أكثر لتصبح الأشياء العادية الاتية التى نتعامل معها على نحو أفضل بتطورات وتحسي
لجعــل الشـئ علـى نحــو )بالـك فيمـا إذا كــان التغييـر الـذى تقترحــه ممكـن التطبيـق أم لا  يسـتخدم حاليـاً كمــا يجـب أن تقتـرح شــيئاً

دقيقة )18(:أفضل ؟الزمن المخصص 
؟دراجة

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--

؟قلم الحبر
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

لا تقلب الصفحة حتى يؤذن لك
:كيبالتجزئة والتر:الجزء الخامس 

علـى سـبيل المثـال (كون من حروف كل كلمـة مـن الكلمـات الاتيـة أكبـر عـدد ممكـن مـن الكلمـات التـي لهـا معنـي مفهـوم   
، مـن الممكـن )إلـخ...ارق ، قـرر(فيمكن أن تكون من هذه الحروف كلمات اخرى مثل )ق، ر، أ(كلمة اقرأ تتكون من حروف 

دقيقة)16(:كلمة الواحدة ؟الزمن المخصص أن تستعمل الحرف الواحد أكثر من مرة في ال
احتلال

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

واسط
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

واالله الموفق
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)4(الملحق رقم 
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

كلية التربية–رطوم جامعة الخ
الاختبار البعدي لمقرر المدخل إلى استخدام الحاسوب في التعليم   

م      10/8/2014:تاريخ الاختبار
:التخصص-------------------------------------------------------- :الاسم

-------------- ------------------------------------------------- :الرقم الجامعي

تعليمات الاختبار  
.تأكد من كتابة اسمك بكل وضوح في المكان المخصص لذلك-
.زمن الاختبار ساعة -
أجب عن كل سؤال في المكان المخصص له -
قبل الإجابة- .اقرأ السؤال جيداً

السؤال 
الجموعالخامسالرابعالثالثالثانيالأول

ً الدرجة رقما

ــــمـ ـــــيــوعالمجــ ًالكلـــ ــما ــــــــ :رقــ

)درجات10(السؤال الأول
يلي                                            اأمام العبارة الخاطئة فيم)Ҳ(أمام العبارة الصحيحة وعلامة )√(ضع علامة /ب/أ

)(من دواعي استخدام البرمجيات التعليمية كثرة أعداد الطلاب -1

لقدرات المعلم -2 )(تسير برمجية التدريب والممارسة وفقاً

)(من برامج العروض التقديمية Power –Pointيعتبر برنامج الـ -3

من أدوار المتعلم أثناء استخدام برمجية حل المشكلات طرح مجموعة حلول للمشكلة التي يعرضها الحاسوب                                -4
)(
).(تعتبر وحدة التخزين الخارجية الإضافية من وحدات المعالجة المركزية   -5

).(يمكن استخدام الحاسوب في العملية التعليمية كهدف تعليمي وأداة معاً-6

).(يعتبر المودم من وحدات الادخال والإخراج معاً-7

)(م البرمجيات التعليمية  يعد تحليل المحتوى ضمن مبادئ تصمي-8

)(من وحدات الإدخال   Plottersيُوصف الـ -9

)(من المبررات المهمة لاستخدام الحاسوب في التعليمية كثرة أعداد خريحي الجامعات -10
)درجة15(الثاني  السؤال 

لكل مما يلي//أ :في ضوء ما درست أكتب تعريفاً
البرمجية التعليمية -1

 ------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------- --------------

2-CPU

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------- ---------------------------

وأيهما مترادفان؟-)وضحه إن وجد(أي مما يلي بينهما أوجه اختلاف /ب

البرامج الجاهزة وبرامج التشغيل-1

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------- ---------------------------------------
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العتاد والمكونات المادية-2

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RAMو لـ ROMالـ -3

 ------------------------------------------------------ ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- -------------------------------------------------

ما الأسس والمبادي التي يمكن أن تقدمها لهذه الشركة بما –أرادت شركة متخصصة أن تستعين بك في تصميم برمجية تعليمية /ج
يمكنها من إنتاج هذه البرمجية؟

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- --------------------------------------------------------

من برأيك المثقف حاسوبيا؟ً/د
------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------- -----------------------------------------------

)درجة15(الثالث   السؤال 
:أكمل الأماكن الشاغرة فيما يلي/أ
------------------------------------------ ----------------------)3(----------------------- )2(------------------------------------------ )1(:تتضمن المكونات المادية للحاسوب- 1

 ------------------------------------

ROMمن خصائص ذاكرة الـ 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------------- -----------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- --

الأعباء أسهم الحاسوب التعليمي من خلال استخدامه في الإدارة التربوية في تحقيق كثير من الأعمال التي تتعلق بتخفيف /ب
مجال المعلومات الإدارية في ضوء ذلك حدّد بكل دقة وتركيز الخدمات التي يقدمها الحاسوب التعليمي لمدير المدرسة في 

واتخاذ القرارات؟
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ ----------------= ---------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------- --

-تعتبر الإثارة والتشويق من العناصر المهمة لإحداث التفاعل الجيد بين الطلاب والمادة العلمية عند تصميم البرمجيات المحوسبة/ج
يمكنك تشويق وإثارة طلابك بما يزيد من دافعيتهم نحو التعلم عند تصميمك لبرمجية وضح وفي ضوء ما درست كيف 

؟محوسبة
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------------------- ---- ------- ----------------= ------------------------------------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------------------- ---------------------

)درجة15(الرابعالسؤال 
من هذه –يمتاز الحاسوب بالعديد من الخصائص التي جعلته يتفوق على الكثير من الوسائل التعليمية /أ أربعاً أشرح موضحاً

المميزات؟
---------------------------------------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------ ----------------= ---------------------------------------- -----------------------
 ---------------------------------------------------------

التي أدت إلى توظيف الحاسوب في المجالات التربوية ناقش بكل تركيز ودقة هذه المبررات )الأسباب(هناك العديد من المبررات /ب
ضرورة استخدامه في التعليم؟  مبيناً

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------
----------------------------------------------------------------------- ---- ------- ----------------= -----------------------------------------------------------------

 -------------------------------------------------------

الخامسالسؤال 
)درجة15(:ضع دائرة حول حرف الإجابة الأفضل

:بأي مما يأتي يعمل على التحكم في المكونات المادية للحاسو-1
أنظمة التشغيل/لغات البرمجة          د/برمجيات التشغيل      ج/البرمجيات التعليمية   ب/أ

:أي مما يلي لا يعتبر من وحدات الإخراج-2

Loud speakers/دPrinters/جSound set/بMonitor/أ

:إلى)دراسية(علميةكمادةالحاسوباستخدامهدف-3
الحاسوبيةالأميةمحو/والتسجيل بالقبولنظامفيتوظيفه/أ

.سبقماجميع/دالمكتباتإدارةنظمفيتوظيفه/ج
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:للمتعلموتتيحالتعليميالحاسوببرمجياتبهاتتصفخاصيةالتفاعلية-4
جميع/دالمناسبةالبدائلاختيار/جالعرضأثناءالمحتوىمنمتشابكةنقاطإلىالتفرع/العرض   بمعدلفيالتحكم/أ

.سبقما

:محتوياتهاتغييرلايمكنالتاليةالذاكرةأنواعأي-5

صحيحتان)ج(،)أ(الإجابتان/دROMالـ/جCPUالـ/بRAMالـ/أ
:يعتبر برنامج إكسل من البرامج الحاسوبية-6

).ب(و )أ(جابتانالإ/برامج التشغيل     د/التطبيقية    ج/الجاهزة     ب/أ

:من الوسائل التي تعرض المعلومات للطلاب وتدفعهم للتفاعل معها ا لاكتساب المعلومات -7
جميع ما ذكر /الأجهزة التعليمية   د/الكتب المبرمجة    ج/الألعاب التعليمية      ب/أ

:أي مما يلي يعتبر من وحدات الإخراج-8
الفارة /الماسح الضوئي         د/ة     جالسماع/الميكرفون               ب/أ

:تتكون لوحة النظام من مجموعة من-9
لا شئ مما ذكر /القطع الإلكترونية     د/الدوائر الكهربية   ج/أجزاء الحاسوب   ب/أ

:أي مما يلي لا تعد من برامج تطبيقات الحاسوب-10
التفكير الإبتكاري /واعد البيانات          دق/العروض التقديمية      ج/معالجة النصوص       ب/أ

:المكون المادي الذي يعطي إشارة ضوئية تتحرك بين الشاشة ويشير إلى الأمر المطلوب هو-11
لوحة المفاتيح /الماسح الضوئي         د/الفلاش          ج/الفارة        ب/أ

بحيث يتم تنفيذها بواسطة وحدة المعالجة..يمكن تعريف البرمجيات التعليمية بأنها مجموعة من -12 :المرتبة منطقياً
الملفات /الأوامر                 د/المعالجات             ج/البيانات             ب/أ

:لإنتاج برمجية تعليمية محوسبة يتم تحليل-13
صحيحتان)ب(و  )أ(ابتان الإج/طريقة عرض المحتوى    د/المثيرات  ج/الأهداف العامة للمحتوى   ب/أ

:أي مما يلي يعتبر من برامج التشغيل-14

Windows/دAnti-Virus Programs/جAdobe FlashCS3/بOutlook/أ

:البرمجية التي تركز على تنمية التفكير الابتكاري هي-15
التدريس الخصوصي/الاستقصاء    د/حل المشكلات      ج/الحوار التعليمي   ب/أ

الأسئلة انتهت
لكم بالتوفيقأمنياتنامع 
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)5(الملحق رقم 
:تصميم البرنامج الإستقصائي الإلكتروني

.يمثل البرنامج المقترح خطة إجرائية منظمة للتعليم باستخدام البرنامج الاستقصائي الإلكتروني في مقرر الحاسوب في التربية
:توصيف المقرر

.الرابع:الذى يًدرس فيه المقرر المستوى)3022(في التربية  تن أ المدخل إلى الحاسوب:إسم ورمز المقرر
م فيه المقررالفصل الدراسي .ساعتان معتمدتان:المحدد لتدريس المقررالزمنالأول    :الذي يُقدَّ

:الوحدات الدراسية في المقرر
.أسس ومبادئ التصميم التعليمي للبرمجيات التعليمية).دة دراسيةكما(مجالات استخدام الحاسوب التعليمي .مكونات منظومة الحاسوب التعليمي

ه شبكة تم تحديد معمل قسم تقنيات التعليم المحوسب بكلية التربية جامعة الخرطوم عند استخدام المحتوى الالكتروني لتطبيق التجربة حيث توجد ب:بيئة التعلم 
.ر مواعيد المحاضرة للإنترنت، كما يتيح للطلاب الدخول إلى المعمل في غي

على أن يسمح للطلاب الدخول إلى ,يتم استعراض محتوى المقرر باستخدام الحاسوب الشخصي، على أن يقوم المعلم بدور الاشراف والتوجيه :استراتيجية العرض
قرر علي الطلاب باستخدام الحاسوب وشاشة العرض ، كما الإنترنت أثناء المحاضرة لجمع المعلومات أكثر عن الموضوع ، ثم يقوم المعلم بعد ذلك بعرض محتوى الم

.يتم توفير المحتوى العلمي حسب حاجة المتعلم له 
مكونات منظومة الحاسوب التعليمي:الوحدة الأولي:أولاً

وحدة المعالجة المركزية:الموضوع 

.حاسوب التعليميمكونات منظومة الوحدة المعالجة المركزية التي تتضمن التعرف على :المشكلة.1

.قصور معرفة الطلاب بمكونات وحدة المعالجة المركزية:تحديد بالمشكلة.2

:وضع حل تجريبي للمشكلة .3
:يمكن صياغة الفروض التالية لحل هذه المشكلة 

.قصور معرفة الطلاب بمفهوم وحدة المعالجة المركزية- 
.قصور معرفة الطلاب بمكونات وحدة المعالجة المركزية- 
.ضعف في وضوح آلية توزيع العمل داخل الحاسوب بين مكونات وحدة المعالجة المركزية لدى الطلاب- 

.Rom/ Ramجهل الطلاب بالتمييز بين - 
.لعمل وحدة السيطرةقصور في الشروط التي يجب توفرها - 

):تجميع الأفكار (الحل التجريبي )اختيار(فحص .4

.منظومة الحاسوب التعليمي بإشراف المعلم، تتناول مكونات CDأسطوانة مدمجة - 
بالوسائط المتعددة المختلفة من نص ، وصور  ورسوم متحركة-  عبر تقنية العروض التقديمية مدعماً .، ومؤثرات صوتيةتقديم المحتوى من خلال عرضه إلكترونياً

.لقاءات فردية مع الطلاب- 

.وعينات نماذج، أخذالنقاش وتبادل الأفكار عبر البريد الإلكتروني- 

:الوصول إلى قرار.5
.تجميع البيانات وتفسيرها لدراسة الفروض 

حلـــــول فـــــروض بعـــــد أن يطلـــــع الطالـــــب علـــــى عـــــدد مـــــن المراجـــــع التـــــي تعـــــرض موضـــــوع المشـــــكلة، يقـــــوم الطالـــــب بصـــــياغة المعلومـــــات بطريقـــــة متسلســـــلة مناقشـــــاً
عنها بأسلوبه الخاص، إن أمكن ذلك .المشكلة مجيباً

:تطبيق القرار في مواقف جديدة .6
م الطلاب التوصيات الملائمة لحل هذه المشكلة.يقوم الطلاب باستخلاص أهم النتائج التي توصلوا إليها مدعمين ذلك بالأدلة والبراهين .وبعد ذلك يُقدِّ

ً )كمادة دراسية(خدام الحاسوب التعليمي مجالات است:الوحدة الثانية:ثانيا
)الحاسوب مادة تعليمية(التعلم عن طريق الحاسوب :الموضوع 

.استيعاب التطبيقات التعليمية للحاسوب:المشكلة.1
.التعريف بتطبيق الحاسوب كمادة تعليمية 

.قصور معرفة الطلاب بالتطبيقات التعليمية للحاسوب:تحديد بالمشكلة.2
:ي للمشكلة وضع حل تجريب.3

:يمكن صياغة الفروض التالية لحل هذه المشكلة 
.قصور معرفة الطلاب بمفهوم ثقافة الحاسوب- 
.قصور معرفة الطلاب مجتمع المعرفة وعلاقتها بالحاسوب- 
.قصور في معرفة مستويات ثقافة الحاسوب- 
.قصور في معرفة تطبيقات الحاسوب كمادة تعليمية- 

:)تجميع الأفكار (لتجريبي الحل ا)اختيار(فحص .4

.، تتناول مجالات استخدام الحاسوب التعليمي بإشراف المعلمCDأسطوانة مدمجة -

بالوسائط المتعددة المختلفة من نص ، وصور، ورسوم متحركة- عبر تقنية العروض التقديمية مدعماً .، ومؤثرات صوتيةتقديم المحتوى من خلال عرضه إلكترونياً

.ءات فردية مع الطلابلقا-
.النقاش وتبادل الأفكار عبر البريد الإلكتروني-

:الوصول إلى قرار
.تجميع البيانات وتفسيرها لدراسة الفروض 

حلـول فـروض  مشـكلة مجيبـاًالبعد أن يطلـع الطالـب علـى عـدد مـن المراجـع التـي تعـرض موضـوع المشـكلة، يقـوم الطالـب بصـياغة المعلومـات بطريقـة متسلسـلة مناقشـاً
.عنها بأسلوبه الخاص، إن أمكن ذلك
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:تطبيق القرار في مواقف جديدة .5
م الطلاب التوصيات الملائمة لح .ل هذه المشكلةيقوم الطلاب باستخلاص أهم النتائج التي توصلوا إليها مدعمين ذلك بالأدلة والبراهين، وبعد ذلك يُقدِّ

ً تصميم للبرمجيات التعليميةأسس ومبادئ:الوحدة الثالثة:ثالثا
خطوات تصميم البرمجيات التعليمية المحوسبة:الموضوع

.إكساب الطالب مهارة تصميم وإنتاج بعض البرمجيات التعليمية كل فى تخصصه:المشكلة.7

.قصور معرفة الطلاب بخطوات تصميم البرميجات التعليمية:تحديد بالمشكلة.8

:وضع حل تجريبي للمشكلة.9
:ة الفروض التالية لحل هذه المشكلةيمكن صياغ

.قصور معرفة الطلاب بمفهوم البرمجيات التعليمية- 
.قصور معرفة الطلاب بخطوات تصميم البرمجيات التعليمية- 

:)تجميع الأفكار(الحل التجريبي )اختيار(فحص .10

.شراف المعلم، تتناول البرمجيات التعليمية المحوسبة وخطوات تصميمها بإCDأسطوانة مدمجة -

بالوسائط المتعددة المختلفة من نص ، وصور، ورسوم متحركة-  عبر تقنية العروض التقديمية مدعماً .، ومؤثرات صوتيةتقديم المحتوى من خلال عرضه إلكترونياً

بعد أن .تجميع البيانات وتفسيرها لدراسة الفروض .إلى قرارالوصول.وتبادل الأفكار عبر البريد الإلكترونيبعض المراجع العلمية،النقاش،.لقاءاتفردية مع الطلاب
حلول فروض المشكلة عنها بأسلوبه يطلع الطالب على عدد من المراجع التي تعرض موضوع المشكلة، يقوم الطالب بصياغة المعلومات بطريقة متسلسلة مناقشاً مجيباً

.الخاص، إن أمكن ذلك

:تطبيق القرار في مواقف جديدة .11
م الطلاب التوصيات الملائمة لحل هذه المشكلة.يقوم الطلاب باستخلاص أهم النتائج التي توصلوا إليها مدعمين ذلك بالأدلة والبراهين .وبعد ذلك يُقدِّ

:دور المتعلم في تطوير استراتيجيات الاستقصاء واستخدامها

في التعلم ويمارس مهارات حل المشكلات-  فعالاً .يظهر اهتماماً

.يقترح مواضيع ذات اهتمام شخصي - 

.تُواجههيظهر حب الاستطلاع حول اكتساب معرفة جديدة عن القضايا والمشكلات التي - 

.يبدي المثابرة في حل المشكلات - 

في تجريب طرق مختلفة لحل المشكلة وتقويم نفع هذه الطرق -  .يكون راغباً

أو في فريق لحل المشكلات -  .يعمل مستقلاً
:في تطوير استراتيجيات الاستقصاء واستخدامها دور المعلم

.يحدد المعارف والمهارات التي يحتاجها الطلاب لإجراء البحث والاستقصاء والاستطلاع-

.يحدد النتاجات الأولية أو المفاهيم التي يكتسبها الطلاب نتيجة لقيامهم بالبحث والاستقصاء-

.يدهم مستقبلاًيعلم الطلاب نماذج لطرق حل المشكلات والبحث تف- 

.يساعد الطلاب في تحديد المراجع المطلوبة لإجراء البحث - 

من اتجاهات البحث -  في كلٍّ .وعملية إجراء البحث )مثل المثابرة(يقدم نموذجاً

.يراقب تقدم الطلاب ويتدخل لدعمهم كلما تطلب الأمر -
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المتعلمينلدىوالتشويقالمتعةتحقيقفيوفعاليتهالمشاكـلحلأسلوب

إبتسام غانم.د

الملخص:

فيربطهاالمتعلملدىالسابقةالخبراتيستدعيلأنهوراسخا؛وفعالاوممتعامشوقاالتعلميجعلالتعليمفيالمشاكلحلأسلوبتوظيفإن

مواقففيالمتعلموضعهوالأسلوبهذاخطواتتطبيقخلالالتعليميةوالأنشطةالمواقفاختيارمعيارفإنوعليهاللاحقة،بالخبرات

.الاجتماعيةالتفاعليةالأنشطةباستخداممحددةمهمةلإنجازومهاراتهقدراتهتوظيفمنهتتطلبواقعيةحيوية

.التشويقالمتعة،المتعلم،تدريسي،أسلوبالمشاكل،حل:المفتاحيةالكلمات

Style of  solving problems and its contributions in making enjoy and
excitation for the learners

Dr. Ibtissam Ghanem

Abstract:

The employment style of solving educational problems in teaching, makes the study
more interesting exciting, active and  firm, because it addresses previous experiences of
the learner who can relate it by further acknowledge, and subsequent, the selection
criteria of the status of the educational activities, in applying the style steps. This puts
the learner at real and active situations that need to employ this capacities and skills to
make precise mission, in using the interactive and the social activities.

Key Words: problem solving, style, learner, exciting, excitation.
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:ةمقدمـ

بتمكينالعنايةضرورةتؤكدالحديثةالتربيةإن 
كانت مختلف النشاطات الدراسية سواء منالمتعلمين

يقودصفية أو لا صفية، ذلك أن العناية بهذه النشاطات
أهداف (والعقليةالمعرفيةتاالقدرتنميةإلى

، )أهداف وجدانية(الوجدانيةوالاتجاهات، )معرفية
ماوهو).أهداف مهارية(الحركيةالنفسيةالجوانبو

وبيداغوجياته التعلمأساليبتنويعمن المعلميقتضي
وفقالمتعلمشخصيةجوانبنموتكامللتحقيق
.المهاريووالنفسيالمعرفينموهمرحلةمستوى

المعلمينمنالعديدقدامإنلاحظالمجالهذافيو
أساليب التدريس الحديثة، لأن لها علىالتركيزعلى

ضمن هذه الأساليب يتجلى .تأثيرات فعالة ومتعددة
مجموعة عمليات الذي يمثلكلاحل المشأسلوب 

بواسطتها استعمال معارفه )التلميذ(يستطيع المتعلم 
مختلف وتجاربه المكتسبة سابقا، إضافة إلى توظيف 

من أجل التوصل إلى حل مرتقب تتطلبه ، المهارات
حل أسلوبمنما يجعل،وضعية جديدة أو مألوفة

يسر وممتعا يوفعالاانشيطياتدريسأسلوباكل االمش
كل ايذ لخطوات ومهارات حل المشتعلم التلام

المصادفة وكسب المحتوى معا من خلال مواجهتهم 
بمشكلة تتحدى تفكيرهم وذات علاقة بما يدرسونه من 
موضوعات ذات معنى وتمتاز بالأصالة، ولها أكثر من 
حل، فيوحدون جهودهم في تحديد المشكلة، ويتعاونون 

قترحون على جمع البيانات والمعلومات المتصلة بها، وي
ويختارون الحل الأفضل )فرضيات(حلولا مؤقتة لها 

.ويخططون لتنفيذه وتقويمه

إلى إبراز المعالم تهدفالمقالة العلميةهذه وبالتالي ف
في التدريسكلاحل المشلأسلوبالأساسية 

تحقيق المتعة والتشويق في علاقته مع )وبالأخص(
.يوبتحليل تربوي ونفسي اجتماعلدى المتعلمين،

تأسيس مفهومي ودلالي/كلاحل المشأسلوب:أولا

والمربي باسم العالمكلاالمشحل أسلوبارتبط 
الذي وضع )1951- 1859(جون ديويالأمريكي 

وكيف نحل كيف نفكر(مه في كتابه اأسس استخد

موقف محير «:المشكلة بأنهاحيث عرف، )المشاكل؟
كما ،»)المتعلم(يثير الشك وعدم اليقين لدى الفرد

التي تستحق عايير للمشكلاتماشترط وجود بعض ال

:]1[وهي،الدراسة

وجود مشكلة يحس بها الطلاب وتنبع من §
.ميولهم

وجود الرغبة لدى الطلاب للوصول إلى حل §
.للمشكلة

الاشتراك في وضع خطة يمكن تنفيذها من §
.قبلهم
.العمل الجماعي لتنفيذ الخطة الموضوعة§
لمتوصل إليها للحكم عليها مناقشة النتائج ا§

.وتقويمها

إلى طبيعة المشكلة وأرادها ألا تكون ديويلقد أشار 
تافهة أو بالغة التعقيد، وأن تكون مناسبة لمستوى 
التلاميذ ومتصلة بموضوع الدرس ومستوحاة من حياة 
التلاميذ وبيئتهم، ونوه بأهمية الوضع الحقيقي 
والواقعي في إيقاظ ذهنية التلميذ، وأوصى بأن يتعرض 

لأنها تقدم له التلميذ إلى مشكلات واقعية وحقيقية 
المساعدة في اكتشاف المعلومات المطلوبة لحلها، 
وتفيده في تعزيز علاقة المدرسة بالبيئة التي يعيش 

]2[.فيها

كما حث على مراعاة مبدأ الفروق الفردية الموجودة 
روق الميول والاهتمامات، بين المتعلمين، ومراعاة ف

ودعا إلى تدريب المتعلمين الاعتماد على أنفسهم، وإلى 
.نشر قيمة التعاون والوصول إلى الإبداع

التي يمر العلميةالمراحل أو الخطواتأما فيما يتعلق بـ 
:فتمثلت فيديويبها حل المشكلة حسب 

وجود مشكلة يحس بها المتعلمين :الخطوة الأولى§
.ميولهموتنبع من 

وجود الرغبة لدى المتعلمين :الخطوة الثانية§
.للوصول إلى حل للمشكلة
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الاشتراك في وضع خطة يمكن :الخطوة الثالثة§
.تنفيذها من قبلهم

العمل الجماعي لتنفيذ الخطة :الخطوة الرابعة§
.الموضوعة

مناقشة النتائج التي تم التوصل :الخطوة الخامسة§
.إليها للحكم والتقويم

:كل في التدريساحل المشوبأسل

:كلمة تدريس مشتقة من الفعل درس، ودرس الكتاب
درسه وتعهده :قام بتدريسه، وتدارس الشيء أي

وهو المقدار من :ومنه الدرسبالقراءة والحفظ،
]3[.والجمع دروسالعلم يدرس في وقت ما،

بمعنى الدرستنفيذهومن منظور ضيقالتدريسإن 
الكثيرفيالخوضدونفقطالمعلمأداءأنه يشمل

فهو للتدريسالشاملأما المنظورالمتغيرات،من
أطرافذاتوواسعةأنهاعلىالتنفيذعمليةينظر إلى 

هناكبل،الدراسةغرفةىعلتقتصرلامتعددة
عمليةفيتؤثرلاحقةوعناصرسابقةعناصر

)2001(زيتونيضعوفي هذا السياق .التدريس
أربعةهناكأنفحواهللتدريسرباعيامفهوما

: ]4[هيومفهومه،لمعالجة منظورات

)منظوميةعمليةالتدريسأن/الأولالمنظور§
Systematic process)

اتصاليةعمليةالتدريسأن/الثانيالمنظور§
(Communicative Process)

تعليمية مهنةالتدريسأن/الثالثالمنظور§
(Educatinal Profession )

منظممعرفيمجالالتدريسأن/الرابعالمنظور§
(Discipline)

أنحاولزيتونأنالأربعةالمنظوراتعلىوالملاحظ
العمليةالتنفيذية والمهارةالإجراءاتبينمايجمع

.التدريسلعمليةشاملبمفهومالخروجأجلمن

:فالمقصود بهأسلوب التدريسأما فيما يتعلق بـ 

الطريقة الشخصية التي تهدف أو تشير إلى إقامة علاقة 
مع الطلاب، وإدارة الفصول المدرسية دون المساس 
بطرق وتقنيات التدريس، فقد تختلف تصرفات وآراء 

الأساتذة لكن هنالك نموذج ثنائي الأبعاد يجمع بين 
]5[.طريقتين للأساتذة

ويعرف الأسلوب التدريسي كذلك بأنه الطريقة 
والتي تجعله صية المنتهجة من قبل الأستاذ،الشخ

يدخل في علاقات ويقوم بالعملية التدريسية، ونستطيع 
تحليل الأساليب التدريسية انطلاقا من ثلاثة أبعاد 

:متمثلة في
.البعد الشخصي-
.البعد العلائقي-
]6[.البعد التعليمي-

أسلوب خاص بشخص «:أنهالفاربيوحسب 
خلال تعامله مع التلاميذ داخل القسم المدرس وعمله 

وتتدخل في تحديد هذا الأسلوب ثلاثة مفاهيم إجرائية 
:وهي

الأسلوب الشخصي ويتعلق بالمجال المعرفي .1
).أسلوب معرفي، مواقف، حوافز(للمدرس 

أسلوب علائقي ويتعلق بالمجال الاجتماعي .2
تفاعلات، علاقات، مناخ التعامل، تمثلات، (والنفسي 

.)..تكتيك

أسلوب ديداكتيكي يتعلق بالعوامل الإجرائية .3
طرائق، وسائل، تقنيات، تنظيم المادة، أشكال تجميع (

]7[).التلاميذ، أسلوب تخطيط الدرس

وعليه فإن لأسلوب التدريس علاقة بإنجازات 
أنه في كل مجال صفة التلاميذ وأنشطتهم، حيث 

:مميزة

ففي المجال المعرفي، قد يكون منشطا -
للتفاعلات بين تلاميذه، وقد يوجه اهتمامه إلى تقديم 

.المعارف والمحتويات

وفي المجال العملي يمكن أن يسلك الأستاذ تجاه -
التلاميذ أسلوب المساعدة أو يعمد إلى توجيه نشاطاتهم 

.البيداغوجية

أما في المجال الاجتماعي، فإن مواقف الأستاذ -
.قد تكون مواقف تقبلية تتفهم سلوك التلاميذ وآرائهم
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القواعدمجموعةكما هنالك من يرى بأنه 
تحقيقبوسائلتهتمالتيالعريضةوالخطوطالعامة

:التاليةالعناصروتشملالأهداف المنشودة،

oالتدريسيةالأهداف.

oوينظمهاالمعلمبهايقومالتيالتحركات

. تدريسهفيلهاوفقاُليسير

oالصفيةالبيئةوتنظيمالصفإدارة.

oالتيالمثيراتعنالناتجةالطلاباستجابات

]8[.ويخطط لهاالمعلمينظمها

والملاحظ للتعريفين يرى بأن الأسلوب 
كل وضعية مخطط لها انطلاقا من وهالتدريسي

أهداف أو حاجات أو مشكلات، وتشمل مجموعة من 
...).، مادةمتعلم، معلم(العناصر المتفاعلة 

له عدة فكلاحل المشأسلوبوفيما يخص 
:تعريفات منها

تشير بيداغوجيا حل «:)1994(الفاربيتعريف 
المشاكل إلى طرائق وتقنيات بيداغوجية تجعل 
التلاميذ في وضعية تدفعهم إلى البحث عن حلول 

]9[.»لمشكل معين 

حلوأنشطةعملياتتمثل«:)2010(شاهين أما
الأنشطة فيالأساسيةالاستراتيجياتأحدالمشكلات

تفعيلىعلتعتمدوالتيالتلميذ،حولالمتمركزة
المعرفية،بيئتهمتنشيطخلالمنالتلاميذأداء

واكتسابمعارف،لبناء،السابقةخبراتهمواسترجاع
المشكلات كإستراتيجيةحلوتتضمنجديدةمفاهيم
]10[.»متعددةوأنشطةعملياتتدريس

وفيما يخص المشكلة التعليمية التي يلزمها حل 
كل موقف يكون «:هابأن)2003(كرونباخ يعرفها

مشكلة للفرد حينما يكون في حاجة لإعطاء جواب ولا 

]11[.»يوجد لديه بحكم العادة جواب جاهز 

المشكلة هي «:بأنفيرى )2003(جابر أما 
الصعوبة التي يواجهها المتعلم ويشعر أنه في حاجة إلى 

حلها، أو أنها ظاهرة طبيعية أو اجتماعية يشاهدها ولا 
نفس يستطيع فهمها، أو غيرها من الأمور التي تثير في

]12[.»المتعلم من استفسارات يبحث عن إجابات لها 

لكي يكون الموقف مشكلة لابد من همعنى ذلك أن
:توافر ثلاثة عناصر

.يسعى إليههدف§
.تحول دون تحقيق الهدفصعوبة§
نشاطفي التغلب علي الصعوبة عن طريق رغبة§
.المتعلميقوم به نمعي

أن سلوك حل المشكلات يقع كذلك معنى ذلك و
تام لموقف إدراكتام لمعلومات سابقة، وعدم إدراكبين 

أن يستخدم فيه ما هيمكنالمتعلمجديد معروض أمام
خبراتهلديه من معلومات ومهارات، وأن ينظم 

ومعلوماته السابقة ليختار منها ما يطبقه في الموقف 
إذن كل احل المشف. المشكلة الجديد الذي يواجهه

التكيف إحداثالمتعلم وىلدالاستقراريعني إزالة عدم 
.البيئةوالتوازن مع 

حل المشكلات سلوكفي "كلين"ويرى 
:فائدتين هما

وصول المتعلم إلى حل للمشكلة يعني له تحقيق -
هدف يسعى إليه، فتزيد من ثقته بنفسه وشعوره 

.بالإنجاز
نجاح المتعلم في حل المشكلة يزيد من نشاطه -

وفاعليته لتحقيق أهداف جديدة يسعى لتحقيقها في 
]13[.حياته

ي فهو تدريسكأسلوبكلاالمشحلأما
فيهىويراعمتعددة،وأنشطةعملياتيتضمن

:منهاالرئيسيةالمبادئمنمجموعة

التعلمربطىعليؤكد(للتعلمالدافعيةرفع ·
.)بفائدتهاالتلميذويشعربالحياة

ثير يلكاحل المش(التشويق والإثارة·
دربه على يكماعلى تشويقهعملويالمتعلمتفكير
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الخبرة إكسابهحل المشكلات التي تواجهه إضافة إلى 
).والتعليم

التوقعات،عملياتىعلتؤكد(التفكيرمهارات ·
منوالتأكدالتعميموالاختيار،الفحص،الفروض،
]14[.)..... الحلول،معقولية

الملاحظة ىعلاعتمادها(التفكير العلمي·
والتجريب وجمع المعلومات وتقويمها وهي المقصودة

).العلميخطوات التفكير تمثل 

إيجابيةىعلالتأكيد(مهارات التواصل·
دراسةخلالمنللتواصلفرصةىيعطحيثالمتعلم 
والتنبؤحولهاالتوقعاتوبناءوفحصهاالمشكلة
النتائجىإلللوصولودراستهاوصياغتها،بالحلول

بشكلالإستراتيجيةهذهفيالعملويمكنوكتابتها،
).- تعليم تعاوني–جماعيأو-استقلالية–فردي

جلسةبعملالمتعلمونيقوم(:مهارات اللغة·
استنتاجىإلبالإضافةالمشكلةحولالتوقعاتبناء

قراءة –ى أخرمواقفبها فيالمرتبطةالتعميمات
مناقشةخلالمنالتأمل/-كتابة ومحادثةو

تمالتيوالنتائجوأفكارهمأرائهممعاالمتعلمين
قراءة –البعضبعضهممنللاستفادةإليهاالتوصل

المتعلمونيكتبأنالضروريمن/-وإصغاء ومحادثة
أوملف الأداءمنجزءاتمثلوالتيعملخطة

عرضالتلاميذعلىويجب/-كتابة–الانجاز 
قراءة –إليهوالتوصلتخطيطهتمماومناقشة
)-ومحادثة وكتابةوإصغاء

مراعاة هذه المبادئ نجد أنه من الواجب من 
-إيجابية المتعلمين وتفاعلاتهم أثناء العملية التعليمية

، فالمتعلم ليس متلقيا سلبيا بل هو متفاعل التعلمية
نشط وإيجابي يجب إشراكه في الموقف التعليمي، 
كما يلزم مراعاة إمداده بالحوافز والدوافع التي 

الرئيسية المبادئمجموعةتستثيره لاكتساب 
والعمل على تدعيمها وتعزيزها المذكورة فيما سبق

رة في هذا ويمكن الإشا.لديه بشتى الطرائق والأساليب
الصدد بأن كثيرا من أساليب التدريس التقليدية 
ركزت على التكرار الآلي للعبارات وعلى الجمل الجافة 

البعيدة كل البعد عن واقع المتعلم ما أدى إلى افتقاد 
المتعلم القدرة على التواصل بينه وبين كتابه، أو بينه 
وبين معلمه، إضافة إلى عدم قدرته على التكيف مع 

وعليه فلقد بات من الضروري .اقع الذي يعيشهالو
توظيف أساليب تدريسية حديثة وفعالة تزيد من حجم 
التفاعلات بين المعلم والمتعلم والمادة التعليمية بغية 
تنمية مهارات المتعلمين المختلفة وتفعيلها مع 

.مختلف المواقف التعليمية والحياتية على حد سواء

ا الأسلوب يتوافق اعتمادا على هذالتدريسف
ما يجعل المدخل التواصلي، بشكل كبير وخصوصيات 

اتصال بين المعلم عملية":في هذا السياقالتدريس من
يتعينفالمعلماللغة،هيةيالرئيسوسيلتهاوالمتعلم

في أحسن معينمتعلمىإلمعينةرسالةإرسالعليه
هئبنافلسفةتسايرةمعينلخطةوفقاصورة ممكنة، و

]15[".أفضللمجتمع

:كلامشالالعوامل المؤثرة في حل ـوفيما يتعلق ب

عملية البناء الحقيقي للمعرفة، وكل هاحل المش
تأسس على اكتساب المعرفة وإدماجها يحيث 

وتحويلها بدلا من تلقينها وتخزينها، وهذا يقتضي 
رصيدا معرفيا معتبرا ومواقف واضحة ووضعيات 
هادفة، فضلا عن الممارسات الواعية والمسؤولة، 

ن حل ، أ]16[(George polya)جورج بولياويوضح 
المشكلة تؤثر فيه الكثير من العوامل المعرفية 

ومن العليا،والسلوكية المرتبطة بعمليات التفكير 

:هذه العوامل

o طريقة تقديم وعرض المشكلة

oاستيعاب المشكلة وفهمها.

o القدرة على الفهم (اللغوية والمهارة القدرة
).والتبليغ

o الدافعية(الاتجاه نحو التفاعل مع المشكلة.(

من كل ما سرد من جانب مفهومي ودلالي يتبين 
:يمثلالمشكلاتحلأسلوبلنا بأن 
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Ûالأساليب العصرية التي تندرج في منطق أحد
.تعلمي وليس تعليمي

Ûالمتمركزةالأنشطةفيالأساسيةالأساليبأحد
المتعلمينأداءتفعيلىعلتعتمدالتيلمتعلم واحول

واسترجاع، المعرفيةبيئتهمتنشيطخلالمن
مفاهيمواكتسابمعارفلبناءالسابقة،خبراتهم

.جديدة

Ûتتوخى مساعدة المتعلم علىالتيالأساليبأحد:

oتنمية روح الإبداع والابتكار.

o إكسابه القدرة على طرح أفكاره وآرائه
.ومقارنتها مع أفكار وأراء الآخرين

oالقابلية للدخول في علاقات اجتماعية تنمية
مكثفة مع الآخر، تحضيرا للحياة المهنية 

، وذلك عن طريق التواصلين والاندماج الاجتماعي
.الاجتماعي واللغوي

o فلا يقبل الأفكار -التقييم- خلق الحس النقدي ،

.والآراء إلا بعد التفكير فيها وتجريبها

oسؤولية تنمية روح الاستقلالية والمبادرة والم
.لديه

o تحقيق المتعة لديه في التعلم من خلال حل
.الوضعيات التعليمية المصادفة

o التحصيل الدراسي(تحسين نتائج المتعلمين(
التواصل، التفكير، (وتطوير خبراتهم ومهاراتهم 

.بفعل الممارسة)اللغة

ن أيمكننا والخصائص ه المميزاتومن جملة هذ
والمتعلم خلال التطبيق المعلم نستشف دور كل من 

.العملي لخطوات ومراحل هذا الأسلوب التدريسي

دور المعلم والمتعلم خلال التطبيق :اــــثاني
العملي لأسلوب حل المشاكل 

يرى العديد من التربويين أن تحديد خطوات حل 
المشكلة في عدد محدد أمر غير متفق عليه، وبذلك 

:في الآتي، ]17[وضعوا خطوات حل المشكلة 

الشعور والوعي بالمشكلة:الأولىالخطوة

المتعلمإن أول خطوة يقوم بها المعلم هي جعل 
يشعر بالمشكلة المراد دراستها وذلك من خلال طرح 

على المتعلمونبعض التساؤلات والتنبيهات حتى يجمع 
أهمية المشكلة ويقتنعون بضرورة دراستها ولتحقيق 

:ذلك على المعلم أن يلتزم بما يلي

o تقديم المشكلة بعد أن يتأكد من انتباه كافة
.التلاميذ له

o عرض المشكلة بشيء من الحماس والروية ويكون
.الصوت مسموع للجميع

o تقديم بعض المعلومات الأولية ذات العلاقة
بشكل هاتساعد التلاميذ على فهمبالمشكلة والتي 

.جيد

o طرح بعض الأسئلة التي تكشف مدى فهم

.التلاميذ لمضمون المشكلة

تحديد المشكلة:الخطوة الثانية

يسهل السير في بقية ةلمشكلالجيد لتحديد الإن 
المشكلة المحددة جيدًا هي مشكلة نصف (خطوات حلها 

تعلمينيطلب المعلم من المفي هذه الخطوة .)محلولة
:المشاركة في تحديد المشكلة على النحو التالي

o يطلب المعلم من التلاميذ التفكير والتأمل
.العميق في المشكلة

o تحديد هذه المشكلة بصورة تبين عناصرها
.وتحول دون اختلاطها بغيرها

o إن كل مشكلة يمكن تحليلها إلى عدد من
فيها المشكلات الجزئية تمهيدًا للتفكيرالعناصر أو

والوصول إلى حل مناسب للمشكلة الرئيسية التي تتألف 
.منها

o محاولة صياغة المشكلة في شكل سؤال إجرائي
.محدد ودقيق)عملي(

o إعطاء فرصة للتلميذ كي يتشاور مع زميله أو

.زملائه حول صياغة المشكلة
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o مناقشة الصياغات المختلفة جماعيا على
.السبورة، واختيار أنسب صياغة

جمع البيانات والمعلومات :الثالثةالخطوة
المتصلة بالمشكلة

معلومات كافية للحل مشكلة يحتاج الفرد 
حولها؛ تختلف مصادر الحصول على المعلومات 

فمنها ما يتم الحصول عليه من المراجع :والبيانات
العلمية، والبعض عن طريق تسجيل الملاحظات أو 

لاستبيانات التجارب العلمية، أو الإحصاءات وا
الخ وعملية جمع البيانات والمعلومات لها ..والمقابلات

:شروط أهمها

o انتقاء المعلومات ذات الصلة بالمشكلة واستبعاد
ما عداها هذه العملية تتم بطريقة منظمة بعيدة عن 

.العشوائية

oالاعتماد على مصادر موثوق بها ولها وزن علمي.

oها بحيث تصنيف المعلومات وتبويبها وتحليل
.تساعد على حل المشكلة

o القدرة على التمييز بين الرأي الشخصي
والحقيقة الواقعة أي بين الخبرات الذاتية ذات الطابع 
الجزئي وبين الخبرات الموضوعية ذات الطابع 

.المشترك

o القدرة على الاستفادة من الخبرات السابقة
.والخبرات الحاضرة بما يخدم بحث المشكلة الحالية

اقتراح الحلول المؤقتة للمشكلة:الرابعةالخطوة

في هذه المرحلة يُطلب من التلاميذ اقتراح 
أكبر قدر من الحلول الممكنة للمشكلة، كُلٌ على 
انفراد أو في مجموعات صغيرة ثم تسجل وتناقش 
الحلول المقترحة على السبورة وتصاغ على شكل 

الحشو أوفرضيات وترتب ترتيبا منطقيا مع تفادي 
:للفرض الجيد شروط ومعايير أهمها..التكرار

oيس هناك ل:أن يكون للفرض علاقة بالمشكلة
قاعدة معينة لمعرفة هذه العلاقة، ففي بعض الأحيان 
يتبين لنا أن ما كنا نعتبره غير ذي علاقة بمشكلة ما، 

فمن ذا الذي كان :هو المسؤول الأول عنها، مثلا

أن للذباب )م الطبيعيةقبل تقدم العلو(يتصور 
والبعوض علاقة بصحة الإنسان ومرضه، أو سببا في 

.موته

o أن يكون الفرض متفقا مع الواقع كما تدل عليه
فإذا افترضنا أن الثلج يطفو على سطح :الملاحظة

الماء بسبب تمدده الراجع لدرجة حرارته الأكثر من 
.الواقعحرارة الماء، يعد فرضا خاطئا لعدم اتفاقه مع 

o أن يمكننا الفرض من التنبؤ بأشياء قد تثبت

فإذا صدقت التنبؤات القائمة على الفرض، فإن :صحتها
ذلك يدعم إيماننا به ولكنه لا يجعله بعيدًا عن كل 

.شك

o أن يصاغ الفرض بصورة واضحة تسهل فهمه

.ووضعه موضع الاختبار

o أن يكون الفرض قابلا لاختبار صحته بأي وسيلة
.من الوسائل العلمية الممكنة

المفاضلة بين الحلول المؤقتة :الخطوة الخامسة
للمشكلة واختيار الحلول المناسبة

إن اقتراح الحلول ليست عملية آلية نمطية يسجل 
فيها الفرد جميع الحلول المؤقتة حتى وإن كانت غير 
معقولة أو غير قابلة للتنفيذ، إنما يستبعد منها الفرد 

حلول التي تبدو لأول وهلة أنها تتناقض مع عادة ال
المعلومات والبيانات الموثوق بها علميا، كما يستبعد 

ثم يقوم بفحص دقيق للحلول ..الحلول غير المنطقية
:المتبقية في ضوء عدة شروط

o أن الحل المقترح يسهم بالفعل في حل المشكلة
من خلال الأدلة المنطقية والتجريبية المؤيدة 

.لذلك
oالحل يسهل تنفيذه في حدود الإمكانات أن

.والوقت

oأن الحل لا تنتج عنه مخاطر أثناء تنفيذه.
o أن الحل يجد القبول وعدم المعارضة من الفئة

.التي سيطبق عليها
في هذه الخطوة يقوم التلاميذ بفحص ومناقشة 
الحلول المقترحة مناقشة جماعية هادفة على السبورة، 
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معايير موضوعية، مع إعطاء واختيار أفضلها في ضوء
.المبررات المقنعة لذلك

التخطيط لتنفيذ الحل :السادسةالخطوة
وتجريبه

في هذه الخطوة يشير المعلم في البداية إلى أن 
م تفضيله لا يمثل نهاية المطاف في حل تالحل الذي 

فقد يكون ،المشكلة لكونه حلا محتملا للمشكلة
التحقق من صحته، وذلك ، لذا يجب أو العكسصحيحا 

من خلال تجريبه أو تنفيذه في الواقع فإذا أدى الحل 
حلا مناسبا، هبعد تجريبه إلى نتيجة مرضية نعتبر

؛ ولتنفيذ ..وإذا كان غير ذلك نفكر في غيره وهكذا
هذه الخطوة يُطلب من التلاميذ تحديد الأنشطة التي 

ملاحظات ميدانية، تجارب، جمع (مون بها وسيق
وتحديد ما يتطلب )الخ...اءات، إجراء مقابلاتإحص

ذلك من أنشطة ومواد وأدوات وأجهزة وتسجيل كل 
.هذا في كراس النشاطات

تقويم الحل:السابعةالخطوة

المتعلمينفي هذه الخطوة يقوم المعلم مع 
حل المشكلات استراتيجيةبتقويم ومراجعة خطوات 

ضمن تقويم ما أنجزوه من خلال الإجابة عن الأسئلة 
:التالية

o هل تمت صياغة المشكلة بصورة إجرائية
ودقيقة؟
o هل جمعت معلومات وبيانات كافية عن

المشكلة؟
oهل كان الحل المقترح أفضل الحلول فعلا؟
o هل هناك حلول أخرى للمشكلة لم يتطرق لها

التلاميذ؟
oطيط للحل المختار كان مناسبا؟هل التخ
o هل تم تنفيذ وتجريب الحل وفقا للتخطيط

المقترح؟
oهل كانت النتائج المتحصل عليها دقيقة؟

هي هذه المرحلة باقتراح التلاميذ لمشكلة أو توتن
في مواقف مشكلات جديدة ستتم دراستها لاحقا

والإجابة عليها السابقةبعد طرح التساؤلات ف.جديدة
بصورة عامة والتأكد من كفاءة الحل المقترح أو أنه 

، يتضح لنا أن حل المشكلة لا يعني نهاية الحلولأفضل
المطاف، إذ يؤدي هذا الحل إلى بداية ظهور مشكلة أو 

.مشكلات جديدة تحتاج بدورها إلى حل

من كل ما تم التطرق له في خضم هذه الخطوات 
حل المشكلات يمكن لنا إبراز دور  الإجرائية لأسلوب 

المعلم والمتعلم خلال التطبيق العملي لهذا الأسلوب مع 
.التدريسية/التركيز على النشاطات الدراسية

:مـدور المعل

هو المرشد والموجه هذا الأسلوبالمعلم في ضوء 
تربية (وليس الملقن للمعلومات )تربية حديثة(للتعلم 
، فدوره يعتمد بدرجة كبيرة على مدى إتقانه)تقليدية

اللفظية التي تيّسر له وغيرلمهارات الاتصال اللفظية
القيام بمهمته التعليمية وتحقيق الأثر المطلوب، 

:في]18[حل المشكلاتأسلوبوالمتمثل في 
o المشكلة،يقترح
o المشكلة،يدعو إلى مخالطة
oيتابع الانجاز،
oيحفز على البحث،
oيشجع على التعبير على الصعوبات،
oيدعو إلى انجاز الحل بصورة فردية،
oيدعو إلى انجاز الحل في نطاق المجموعة،
oمناقشة الحلول الذي تم التوصل يدعو إلى

،إليها في إطار المجموعة
o لى تعليل النتائجإيدعو،
o يستثمر الأخطاء المرتبكة ويوظفها في

.التعليم

التدريسيةالذي يستخدم خلال سيرورته فالمعلم
تطوير وتوسيعفيحل المشكلات، له دور فعالأسلوب
للتفاعلات والعلمية، نظرا الثقافيةالمتعلمينمدارك

اللفظية وغير اللفظية الممارسة في مختلف أنشطة 
حيي يلمتعلمينجو تعاوني بين االتعلم، التي تتسم ب

.عندهم الحيوية والنشاط

:نـيدور المتعلم

ن دورًا أساسيا في تحقيق التعلم مويلعب المتعل
الدراسية من خلال ممارستهم للعديد من الأنشطة
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، )الخ..تحديد المشكلة، جمع البيانات(الصفية
وتوظيفهم لمهارات التفكير ومهارات اللغة، هذه 
المهارات التي يلج المتعلم عبرها ميدان اكتساب

، ويتوقف على تعلمها بالطريقة معرفةأي وتعلم 
والإخفاقكلهّا،التعليميةالعمليةنجاحالصحيحة

يكونحيثبويعقدها،التعليميةالعمليةيعرقلفيها
بصورة اكتساب المعارفأمامكبيراعائقاذلك

.متكاملة وصحيحة

ويمكن في هذا الصدد رصد ما يقوم به المعلم 

:]19[خلال خطوات حل المشكلة في 

o المشكلة،يقرأ
oيحاول انجاز الحل بصورة فردية،
o المعطياتيحدد،
oيحدد المطلوب،
oيحدد علاقات بين المعطيات والمطلوب،
oيختار العمليات المناسبة،
oينفذ الحل،
o يعمل ضمن فريق ويبحث عن حل موصل

،للحل
oيناقش الحل مع أفراد المجموعة،
o يعرض الحل الذي توصلت إليه المجموعة

.هعلى جماعة القسم يعدل تمشيات

وفعاليته في تحقيق كلاحل المشأسلوب :اثالثــ
المتعة والتشويق لدى المتعلمين

إيجابيةيراعيكلاالمشإن أسلوب حل 
ذلك أنه أثناء العملية التعليمية، وتفاعلاتهمالمتعلمين 

باعتبارهبل بياسلمتلقياباعتبارهلمتعلم ليسينظر ل
يجب إشراكه في الموقف اوإيجابيا،نشط،متفاعلا

إمداده بالحوافز والدوافع يراعيأنهيمي، كما علالت
على تدعيمها وتعزيزها لديه يعمل التي تستثيره و

أثناء ممارسة خطوات حل بشتى الطرائق والأساليب
.المشكلة المواجهة

ولذا فمن الضروري توظيف أساليب تدريسية 
حديثة وفعالة كأسلوب حل المشاكل، لأنها تزيد من 
حجم التفاعلات بين المعلم والمتعلم والمادة التعليمية 

بغية تنمية قدرات ومهارات المتعلمين المختلفة 
وتفعيلها مع واقعهم للوصول إلى استجابات مثلى ترقى 

.لحياتية على حد سواءبهم في المواقف التعليمية وا

مين من لالمتعفهذا الأسلوب التدريسي يمكن
صل واواستخدامها للتمهاراتهم المختلفةتوظيف 

يكون معيار ماسة إلى أن تبدو الحاجة وهنا ،لاالفع
خلال تطبيق والأنشطة التعليمية المواقفاختيار

في مواقف المتعلموضع خطوات هذا الأسلوب هو 
معارفه ومهاراتهتوظيف منهواقعية تتطلب ةحيوي

باستخدام الأنشطة التفاعلية مهمة محددةلإنجاز
من المواقف الوظيفية التي وغيرهاالاجتماعية

]20[.يحتاجها المتعلم في حياته اليومية

في التعليم كلاالمشحل أسلوب توظيف كما أن
؛ لأنه التعلم مشوقا وممتعا وفعالا وراسخايجعل 

يستدعي الخبرات السابقة لدى المتعلم فيربطها 
نه يتم من خلال أإلىة، إضافبالخبرات اللاحقة

.للمتعلمينالممارسة العملية والمشاركة الفعلية

في كلاالمشحل أسلوب مميزاتوهكذا فإن من 
التدريس وفي علاقتها مع تحقيق المتعة والتشويق لدى 

:ما يليالمتعلمين 

دور المتعلم في العملية التعليمية نقلة نوعية نقل§
الاستماع وتلقي المعلومات، بمن الدور السلبي المتمثل 

إلى الدور الإيجابي الذي يصبح فيه محورا في تلك 
إليها العملية، فيقوم بالبحث عن المعلومة والتوصل 

بنفسه، مما يسهم في زيادة مستويات النجاح والتميز 
.لديه، وتنشيط قدراته العقلية

للتعلم، حيث يولد لديهم لمتعلمينثارة دافعية اإ§
.الحل السليمإلىالرغبة في التفكير من أجل التوصل 

قدرتهم على بتنمية ثقة المتعلمين بأنفسهم و§
إلىرور ما يدخل السلمشاكلوامواجهة العراقيل

.أنفسهم ويعزز معنوياتهم

مهارات العمل الجماعيتدريب المتعلمين على §
تنمية مهارات العمل التعاوني وترغيبهم في العمل و

.الإبداع في العملوبروح الفريق الواحد
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حقيقية للمتعلمين لتطبيق ما فرصإتاحة §
،تعلموه في مواقف عملية ما يجعل التعلم أكثر ثباتا

قف اكل في المواحل المشنشطة أينجزونحيث 
وخارج البناء المدرسي من خلال القيام بأنشطة ةالصفي

.لاصفية

إن استخدام المعلم وإثارته لمشكلة كمدخل §
للدروس، يكون دافعا وحافزا داخليا لدى المتعلم 
للتفكير المستمر ومتابعة الأنشطة التعليمية من أجل 

.إيجاد حل لتلك المشكلة

وظيفة أوجه التعلم المختلفة، المتعلقة تحقيق§
بالمعرفة العلمية أو العملية، ما يزيد من درجة التشويق 
الداخلي للتعلم الصفي لدى الطلبة، ويحسن من 
معرفتهم بمحتوى المادة التعليمية وفهمهم لها، ويزيد 

.من قدرتهم على ربط ما يتعلموه بحياتهم  اليومية

عملياته الأساسية ممارسة الطلبة لطرق العلم و§
والمتكاملة، التي تتضمنها المنهجية العلمية في البحث 
والتفكير المتضمنة بطريقة حل المشكلات تساعد على 

.تنمية مهارات التفكير المختلفة لديهم

الطالب على نشاطه الذاتي لتقديم حلول اعتماد§
مناسبة للمشكلات المطروحة، أو اكتشاف المفهوم أو 

ا في مواقف جديدة مختلفة، مما يشكل المبدأ وتطبيقه
فيستمتع بالتعلم وبالمواقف ،لديه تعزيزا داخليا

.التعليمية

فالمعرفة .بين شقي العلم بمادته وطريقتهالجمع§
العلمية في هذه الطريقة وسيلة للتفكير العلمي 

]21[.ونتيجة له في آن واحد

ـــة ــاتمـ :خـ

المقالةما يمكن الإشارة إليه في نهاية هذه 
تحتل مكانة أساليب التدريس الحديثةهو أنالعلمية 

لأنها محورية في المنظومة الحديثة للتربية والتعليم، 
أهداف (والعقليةالمعرفيةتاالقدرتنميةعلىتعمل

، )أهداف وجدانية(الوجدانيةوالاتجاهات، )معرفية
، )أهداف مهارية(الحركيةالنفسيةكذا الجوانبو

كما أنها تعد الأكثر تشويقا واستمتاعا مقارنة 
قد أصبح من واجب لذا فل.بأساليب التدريس القديمة

سلوكيا فيواوظفها تربويوي، يتقنهاكل معلم أن 
مختلف النشاطات الدراسية سواء كانت نشاطات صفية 

بغية الاستفادة منها من طرف المتعلمين أو لا صفية،
، أكاديمية كانت أو عمليةفي مجالات الحياة كافة

إيجابية حيث أن هذه الأساليب الحديثة تراعي
المتعلمين وتفاعلاتهم أثناء العملية التعليمية التعلمية، 

متلقي سلبي بل متفاعل بالمتعلم ليس وتجعل من 
التعليمي، نشط وإيجابي يجب إشراكه في الموقف

كما يلزم مراعاة إمداده بالحوافز والدوافع التي 
المهارات المختلفة والعمل على تستثيره لاكتساب

.تدعيمها وتعزيزها لديه بشتى الطرائق والأساليب

:الهوامش

مدخل إلى التربية، دار المسيرة، :الطيطي محمد وآخرون]1[
.253، ص2011، 3عمان، ط

طرق التدريس بين التقليد والتجديد، دار :الحريري رافدة]2[
.92، ص2010الفكر، عمان، 

مهاراته، عالم التدريس نماذجه و:زيتون عبد الحميد كمال]3[
.27، ص2003الكتب، القاهرة، 

الكتب، منظومية، عالمرؤيةالتدريستصميم:زيتون حسن]4[
.30، ص2001القاهرة، 

]5[ Bernadette Merenne-Schoumaker: Didactique
de la géographie (organiser les apprentissages),
De boeck, Bruxelles, 2005, P154.

]6[  Altet, Marguerrite: La formation
professionnelle des enseignants, Presses
universitaires de France, Paris, 1994, P74.

معجم علوم التربية :الفاربي عبد اللطيف وآخرون]7[
، دار الخطابي، المغرب، )مصطلحات البيداغوجيا والديداكتيك(

.303، ص1994

استراتيجيات التدريس المتقدمة :ين عبد الحميد حسنشاه]8[
واستراتيجيات التعلم وأنماط التعلم، كلية التربية بدمنهور، 

.23، ص2010جامعة الاسكندرية، 

.287الفاربي عبد اللطيف وآخرون، مرجع بق ذكره، ص]9[

.32شاهين عبد الحميد حسن، مرجع سبق ذكره، ص]10[
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اتجاهات جديدة في المناهج وطرق :دندش فايز مراد]11[
.114، ص2003التدريس، دار الوفاء، الإسكندرية، 

تخطيطها (طرق التدريس العامة :جابر وليد أحمد]12[
.232، ص2003، دار الفكر، عمان، )بيقاتها التربويةوتط

طرائق التدريس العامة، دار :سلامة أبو العز عادل وزملاؤه]13[
.160، ص2009الثقافة، الأردن، 

.42شاهين عبد الحميد حسن، مرجع سبق ذكره، ص]14[

.53زيتون حسن، مرجع سبق ذكره، ص]15[

بيداغوجيا حل المشكلات، نشر في :ستر الرحمان نعيمة]16[
، www.djazairess.com/elayem/39378،الأيام الجزائرية

26-06–2009.

استراتجيات الكفاءات وأساليب تقويم :غريب عبد الكريم]17[
.2003، الدار البيضاء، جودة تكوينها، مطبعة النجاح الجديدة

مقاربة الكفاءات بين :بوعلاق محمد وبن تونس الطاهر]18[
، مشروع وطني النظرية والتطبيق في النظام التعليمي الجزائري

/DGRSDTفي التربية والتكوين، منشورات )20(للبحث رقم 

CRASC      97، ص2014الجزائر، -، وهران.

.98المرجع نفسه، ص ]19[

مدخل التواصل اللغوي، معهد جامعة :البشري إسماعيل]20[
.2007الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرّياض، السعودية، 

، مرجع سبق ذكره، ص ص العز عادل وزملاؤهسلامة أبو ]21[
163-164.
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مدخل التواصل اللغوي، معهد جامعة :البشري إسماعيل)1
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والتأثرالتأثير–والمكانالأديان

العظيمعبدأحمدالعظيمعبد.د.أ

الملخص:

فيالكبيرالأثرللنصرانية،أكبروبدرجةواليهوديةللإسلامكانفقد. والشعوبالأممحياةفيكبيرأثريزالوماللدينكان

. الأوسطالشرقفيالثقافيةالجغرافيانموفيأساسيادوراالإسلاموخاصةالثلاثة،الأديانهذهأدتكماالغربية،الثقافةتكوين

.والطاويةوالشنتووالهندوسيةوالكونفوشيةالبوذيةتشكيلهافيأسهمتآسياثقافةأننجدبينما

والتىالشماليةايرلنداحدودمثلمحددة،ديانةمنهمالكلإقليميناودولتينبينواضحةحدودوضععلىالدينأثريظهروقد

خطاًيمثلااورةوالدولإسرائيلبينالحدودخطفإنالدولمستوىعلىأماوالكاثوليك،البروتستانتبينواضحاًحداًتمثل

الإسلامبينحداًيمثلغرباًوباكستانشرقاًوبنجلاديشالهندبينالحدودخطوكذلكواليهود،الإسلاميةالدولبينفاصلاً

.والهندوسية

المدن"منالعديدقيامفيتمثلفريداعمرانياسلوكاوروحانيتهاثقافاابكلـالإسلامومنهاـالدياناتخلقتولقد

أبيضريحومثاله،"الضريح"هوواحدعاملإلاكلهاالعمرانيالجذبعواملانعداممعالعمرانيةالمحلةتنشأربمابل،"الدينية

.بمصرالشرقيةالصحراءقلبفيعيذابصحراءفي) م1258ـ1195/هـ656ـ591(الشاذليالحسن

.المَحمل–المقدسةالمدن–الشيعة-الدينيةالجغرافيا:المفتاحيةالكلمات
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Religions and place - Interactive impact

Pr. Abdul Azeem Ahmed Abdul Azeem

Abstract:

Religion has had a major effect in the lives of nations and people. Islam, Judaism and

especially Christianity have had the most  significant effect in the formation of Western

culture.  these three religions, especially Islam, have performed a major role in the

growth of the cultural geography of the Middle East. Whereas Buddhism,

Confucianism, Hinduism, Shinto and Taoism have performed The Asian culture .

The impact of religion may appear to put obvious boundaries between the two states or

regions  each  one  has  its  own  religion,  such  as  Northern  Ireland,    which  represents  a

clear boundary between Protestants and Catholics, but at the level of states, the border

line between Israel and neighboring countries represents a demarcation line between the

Islamic and Jewish states, as well as the border line  between India and Bangladesh at

the east and Pakistan at the west represents the interaction between Islam and Hinduism.

Religions, including Islam, with all of their cultures and spirituality have created a

unique urban behavior  represented in building many "religious cities", but also the

camp Urban may arise with the absence of all factors of urban attraction except for one

factor which is "the shrine," as an example "The shrine of Abu Al-Hassan Al-shazly"

(591 656 e / 11951258 m) in the desert of Aivab in the heart of the Egyptian   Eastern

desert .

Key Words: religious geography- Shiites - the holy cities - preloaded
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حتـــــى ؛لقــــد عُــــرف الــــدين فــــي كــــل المجتمعــــات
منهــا، والتـي أظهــرت مواقـف بســيطة وغيــر "البدائيـة"

متســقة نحــو القــوى غيــر المرئيــة التــي تحكــم حيــاتهم 
ومــواقفهم مــن خــلال إدراكهــم لقــوى مــؤثرة لكيانــات 

وكـــان يُعتقـــد أن هـــذه الأفكـــار .مثـــل أشـــباح الأســـلاف
واضحة من ملاحظات الجماعـات المنعزلـة، مثـل سـكان 

ين، الــذين لــم يتطــوروا علــى الــبلاد الأســتراليين الأصــلي
كمـــــــا أن .طريقـــــــة المجتمعـــــــات الأكثـــــــر تعقيـــــــداً

ـــة  التطـــورات البشـــرية شـــهدت ظهـــورا لكيانـــات روحاني
وآلهـة عديــدة، ومــن ثــم ارتبطـت الأديــان بعــدة آلهــة، ثــم 
ـــة االله، أي الإيمـــان بإلـــه  تطـــورت إلـــى الإيمـــان بوحداني

.Monotheismواحد قوي 

يْنمفهوم–أولا  :الدِّ

لـم تخـل منهـا لغـة مـن اللغـات التيالدين من الألفاظ 
بمدلولها، لأن التدين فطرة، وقد تعـددت دلالتهـا بتعـدد 
الأمـم، وإن وجـد قاسـم مشـترك بينهـا فـي النهايـة، وقـد 

القــــرآن فــــيعرفهــــا العــــرب بمــــدلولات شــــتى، ووردت 
الجــــــزاء والطاعــــــة، :الكــــــريم بمعــــــان متعــــــددة منهــــــا

الحـال واء والحكم والملك،القضوالحساب، ووالمكافأة، 
والعادة والشأن، 

ومنـه :ويراد به الإسلام، قال الراغب"الدين"ويطلق 
فِـي {:قوله تعـالى مَنْ أَسْلَمَ وَلَهُ يَبْغُونَ هِ اللَّ دِينِ أَفَغَيْرَ

مَوَاتِ وَكَرْهاًالسَّ طَوْعاً وَمَنْ{، وقال تعالى 1}وَالأرَْضِ
الإِسْلامِ غَيْرَ يُقْبَلَ مِنْـهُيَبْتَغِ فَلَنْ ، فسـمى كـل 2}دِيناً

معتقد غاير الإسـلام بأنـه ديـن ويـرفض الـبعض إطـلاق 
، وهـم بـذلك الإسـلامكلمة دين علي كل معتقـد غـاير 

:مصادمون لنصوص القرآن والسنة، بينما يرى آخرون
أن الكلمة إذا وردت محـلاة بـاللام يـراد بهـا الإسـلام دون 

83:آل عمرانسورة 1
85:آل عمرانسورة 2

ينِ{سواه، واستشهد بقوله تعالى الـدِّ مِـنْ لَكُـمْ .3}شَرَعَ
ينِ{:وقوله تعالى الدِّ مِنْ شَرَعُوا لَهُمْ شُرَكَاءُ لَهُمْ .4}أَمْ

لــــذوي وضـــع إلهـــي ســـايق:والـــدين فـــي الاصـــطلاح
العقـــول الســـليمة باختيـــارهم إلـــى الصـــلاح فـــي الحـــال، 

فالدين بمقتضى هذا الاصطلاح هـو .والفلاح في المآل
وضع إلهي يرشد إلى الحق في الاعتقادات، وإلى الخيـر 

وهـذه المعـاني حصـرت الـدين .في السلوك والمعـاملات
فـــي نطـــاق الأديـــان الصـــحيحة المســـتندة إلـــى الــــوحي 

م واليهوديـــة والنصـــرانية، لكـــن الســـماوي مثـــل الإســـلا
هناك ديانات أخرى كالديانة الطبيعية التي تستند إلى 
العقــــل فقــــط والديانــــة الخرافيــــة التــــي تســــتند إلــــى 
الخيـــــالات والأوهـــــام، وهـــــي وإن كانـــــت تخـــــرج فـــــي 
ـــه التعريفـــات  ـــدين كمـــا حددت ـــى ال جوهرهـــا عـــن معن
الســابقة ـ لا ســيما تلــك التــي تتخــذ الأوثــان والحيــوان 

اها والكو اكـب أو الجـن آلهـة ـ إلا أن القـرآن الكـريم سـمَّ
.دينًا

مصــطلح عــام تســتخدمه معظــم :Religionوالــدين 
ـــــى المفـــــاهيم  ـــــات الأوربيـــــة الحديثـــــة للإشـــــارة إل اللغ
ــــذوات الروحانيــــة  ــــه، وال المتعلقــــة بالاعتقــــاد فــــي الإل
الأخرى، أو الشـؤون الأساسـية التـي لا تـدركها الخبـرة 

ـــذا الوصـــف هـــو أن والافتـــراض .البشـــرية الضـــمني له
فــي جميــع التعــاليم الثقافيــة فــي  مشــتركاً هنــاك شــيئاً
كـــل العصـــور، التـــي تبـــرر التحـــدث عنهـــا علـــى أســـاس 

.الدين

ــــة، فــــإن اســــتخدام  وبالنســــبة للتعــــاليم غيــــر الأوربي
وقـد اتضـح .للنقـاش والجـدلمصطلح دين يعـد مثـاراً

ة أن المســــــميات الذاتيــــــة المختلفــــــة للتعــــــاليم الدينيــــــ
بمفـاهيم هـذه الأديـان  العظيمة للبشرية ترتبط كثيراً
التــي ترمــز لهــا، بحيــث لا يمكــن تبــديل خصــائص كــل 
مصطلح من هذه المصطلحات بخصـائص مصـطلحات 

والوصف الشامل لكل السمات المضافة لما .الدين الآخر
ــــر هــــذه  ــــن فــــي ثقافــــات مختلفــــة ينك يقصــــد مــــن دي

13:الشورىسورة 3
21:الشورىسورة 4
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بجـوار بعضـها الاختلافات الثقافية بأن يضعها ببساطة
ــبعض مــن أجــل مقارنتهــا دون القــول بوجــود قاعــدة  ال

وبنــاء عليـه، فالســؤال الواجــب .مشـتركة بينهــا جميعـاً
طرحــه هــو مــا إذا كــان اســتخدام المصــطلح أو عدمــه 

ـــــى رغـــــم الاختلافـــــات يمكـــــن أن يُ ـــــه عـــــادة عل ســـــمح ب
.الواضحة

:وفيما يلي بعض من التعريفات المفضلة للدين

ــ  م موحــد مــن العقائــد والممارســات الــدين هــو نظــا"ـ
5)أميل دوركايم(..."المرتبطة بأشياء مقدسة

الــدين هــو الــذي ينشــأ عـن تجربــة لمــا هــو مقــدس "ــ 
6)ميرتون("في أشكاله العديدة

7)ماكس("الدين هو ما يفعله المرء بكل نسكه"ـ 

إنـه أفيـون ..الدين هو تنهيدة المخلـوق المضـطهد"ـ 
8)كارل ماركس("الشعوب

).م1917ـ Durkheim, Emile)1858دوركــايم، إميــل 5

عــالم اجتمــاع فرنســي أســهمت نظرياتــه وكتاباتــه فــي إرســاء 

.أسس علم الاجتماع الحديث

-م Merton, Robert King)1910ميرتون، روبرت كينج 6

عالم اجتماع أمريكي أصـبح مشـهورًا لجمعـه بـين النظريـة ).

توصــل إلــى اســتنتاج .الاجتماعيــة والبحــث الكمــي الإحصــائي

يخلـص إلـى أن العديـد مـن المصـلحين البروتسـتانت ســاعدوا 

بشــكل غيــر مباشــر فــي إيجــاد العلــم الحــديث حيــث شــجعوا 

يُعـرف يعـد ميرتـون مؤسسًـا لمـا.النـاس علـى دراسـة الطبيعـة

ويركـز هـذا العلـم علـى الوسـائل التـي .بحقل علم الاجتمـاع

يمكن من خلالها أن تؤثر الجماعات والمنظمات الاجتماعيـة، 

.وقيم المجتمع على تطور العلم

ــــر، مــــاكس 7 عــــالم ).مWeber, Max)1864-1920فيب

اجتماع واقتصاد ألماني، أنشأ فيبر نظرية تفسر تنمية بعض 

انية البروتسـتانتية للرأســمالية فـي كتابــه المعتقـدات النصــر

الأخلاق البروتستانتية وروح الرأسمالية 

ـــ  ـــذات المتعلقـــة بشـــأن مطلـــق"ـ ـــة ال ـــدين هـــو حال "ال
.9)ميردال(

وكــان للــدين ومــا يــزال أثــر كبيــر فــي حيــاة الأمــم 
فقد كان للإسلام واليهودية وبدرجة أكبر .والشعوب

ــة الغربيــة،  ــر فــي تكــوين الثقاف ــر الكبي للنصــرانية، الأث
كمــا أدت هـــذه الأديـــان الثلاثــة، وخاصـــة الإســـلام دورًا 

.الشرق الأوسـطالجغرافيا الثقافية في نمو أساسيًا في 
بينما نجـد أن ثقافـة آسـيا أسـهمت فـي تشـكيلها البوذيـة 

.والكونفوشية والهندوسية والشنتو والطاوية

:ظهور الأديان الوثنية-ثانيا 

يرى أكثر الباحثين أن التوحيد هـو عقيـدة الإنسـان 
منــذ نشــأته، وأن هــذه العقيــدة لــم تنفــك عنهــا أمــة مــن 

مــم، وأن الإنســان قــد انجــرف إلــى ألــوان مــن الوثنيــة الأ
.والتعدد لم يكن عليها في القديم

؛ فـإن فريقـا مـن الفلاسـفة "الـدين فطـرة"وإذا كان 
يذهب إلى أن الدين بـدأ فـي صـورة الخرافـة والوثنيـة، "

وأن الإنســان أخــذ يترقــى فــي دينــه علــى مــدى الأجيــال 
تـدرج نحـو حتى وصل إلى الكمال فيه بالتوحيـد، كمـا 

ــة نــادى بهــا .الكمــال فــي علومــه وصــناعته هــذه النظري
الذي سـاد فـي أوربـا فـي القـرن )التطور(أنصار مذهب 

التاســـع عشـــر فـــي أكثـــر مـــن فـــرع مـــن فـــروع العلـــوم، 

فيلســوفٌ).مMarx, Karl)1818-1883مــاركس، كــارل 8

كـان المؤسـس الرئيسـي .ألماني واجتماعي وثوري محترف

الاشـــــــتراكية :لحــــــركتين جمـــــــاهيريَّتين قــــــويتين همـــــــا

الدكتوراه فـي حصل على .الديمقراطية والشيوعية الثورية

بعــد فشــل نظرياتــه .م1841الفلســفة مــن جامعــة جينــا عــام 

.قضى أواخر حياته لاجئًا في مدينة لندن

عـالم :)مMyrdal, Gunnar)1898-1987ميردال، جونار 9

اجتماع واقتصاد سويدي اشتهر بدراساته المتقنة للمشـاكل 

كلة المشـ:المعضلة الأمريكية"ويعد كتابه .العالمية الكبرى

دراسة مهمـة عـن العلاقـات "الزنجية والديمقراطية الحديثة

نال جائزة نوبل للاقتصـاد عـام .العرقية في الولايات المتحدة

مع فريدريك فون هايك من النمسا1974 .م مُشاركةً
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.وحــاول تطبيقــه علــى تــاريخ الأديــان عــدد مــن العلمــاء
وفريــــق آخـــــر يقـــــرر بــــالطرق العلميـــــة بطـــــلان هـــــذا 

قيـدة الخـالق الأكبـر هـي المذهب، ويثبت بالعكس أن ع
أقــدم ديانــة ظهــرت فــي البشــر، مســتدلا بأنهــا لــم تنفــك 
ـــا أمـــة مـــن الأمـــم فـــي القـــديم والحـــديث، فتكـــون  عنه
ــــــة، أو أمــــــراض  الوثنيــــــات إن هــــــي إلا أعــــــراض طارئ

وهــذه .متطفلــة بجانــب هــذه العقيــدة العالميــة الخالــدة
التي انتصـر لهـا )فطرية التوحيد وأصالته(هي نظرية 
ن علمــاء الأجنــاس، وعلمــاء الإنســان، وعلـــم جمهــور مــ

.10"النفس

وتولى هذه المناقشة الـدكتور محمـد عبـد االله دراز 
وكلمة الفصـل فـي هـذا الموضـوع ).الدين(في كتابه 

هكــذا عجــزت وســائل العلــوم أن تقــدم لنــا ":هــي قولــه
.بيانا شافيا يطمئن إليه القلـب عـن ديانـة الإنسـان الأول

يسترشــد بنصــوص الكتــب الســماوية، أمــا مــن أحــب أن 
ـــة  ـــا مـــا يشـــد أزر القـــائلين بأولي فإنـــه ســـوف يجـــد فيه
العقيـــدة الإلهيــــة الصــــحيحة، لا فـــي الغريــــزة فحســــب 

عَلَيْهَا{ النَّاسَ التَِّي فَطَرَ اللَّهِ بل فـي التطـور 11}فِطْرَتَ
الزماني كذلك، فهذه النصوص تنادي بأن الناس بدأوا 

ق، مـــؤتلفين عليـــه، وأن حيـــاتهم مســـتقيمين علـــى الحـــ
الانحراف والاختلاف إنما جاء عرضـا طارئـا بعـد ذلـك 

فَـــاخْتَلَفُوا{ وَاحِــدَةً ـــةً إِلا أمَُّ ــاسُ النَّ وأن ،12}وَمَــا كَـــانَ
استمرار هذا الاختلاف واتساع شقته إنما كان بتـأثير 

«الوراثــة، وتلقــين كــل جيــل عقيدتــه للناشــئين فيــه 
ــــودكــــل ــــدمول ــــىيول ــــهواهفــــأبالفطــــرةعل أويهودان

إلــى ذلــك كلــه فــإن الكتــب 13»يمجســانهأوينصــرانه
السـماوية متفقــة علــى أن الجماعـة الإنســانية الأولــى لــم 
تتــرك وشــأنها، تســتلهم غرائزهــا وحــدها بغيــر مرشــد 
ومذكر، بل تعهدتها السماء بنور الوحي مـن أول يـوم، 

22الأديان الحية، ص:أديب صعب10

30سورة الروم الآية 11

19سورة يونس الآية 12

صـــحيح مســـلم، ),1292(صـــحيح البخـــاري، كتـــاب الجنـــائز 13

).2658(كتاب القدر 

فكــــان أبـــــو البشـــــر هـــــو أول الأفـــــذاذ الملهمـــــين، وأول 
.14المؤمنين الموحدين، وأول المتضرعين الأوابين

ــم يســتطيعوا أن  وفريــق العلمــانيين المــاديين الــذين ل
ينكـــروا أن هنـــاك ديانـــات عريقـــة فـــي القـــدم، ولكـــنهم 
زعموا أنها شاخت بمـرور الـزمن، ولـم تعـد صـالحة فـي 
وقــت بلغــت البشــرية فيــه مــا بلغــت مــن تقــدم فــي العلــم 

يقول أصـحاب هـذا المـذهب وعلـى .ورقي في الحضارة
قليـة الإنسـانية قـد إن الع"):15أوجست كونـت(رأسهم 

دور الفلســــفة الدينيــــة، ثــــم دور :مــــرت بــــأدوار ثلاثــــة
الفلســفة التجريديــة، ثــم دور الفلســفة الواقعيــة، وهــذا 

هو آخر الأطوار وأسماها، فبعد أن -في نظره -الدور 
كـــان النـــاس يعللـــون الظـــواهر الكونيـــة بقـــوة أو قـــوى 

ة، إرادية خارجة عنها، انتقلوا إلـى تفسـيرها بمعـان عامـ
وخصـــــائص طبيعيـــــة كامنـــــة فيهـــــا، كقـــــوة النمـــــو، 

إلـخ، ثـم انتهـوا إلـى رفـض كـل ...والمرونة، والحيويـة
تفسير خارجي أو داخلي، واكتفوا بتسـجيل الحـوادث 
كما هي، ومعرفة ما بينها من ترابط وجـودي، بقطـع 
النظـــر عـــن أســـبابها وغاياتهـــا، وعلـــى هـــذا يكـــون دور 

ــر الــديني يمثــل الحــال البدائ يــة التــي تلهــت بهــا التفكي
الإنسـانية فــي مرحلــة طفولتهــا، فلمــا شــبت عــن الطــوق 
خلعتهــا لتســتبدل بهــا ثوبــا وســطا فــي دور مراهقتهــا، 
حتــى إذا بلغــت أشــدها، واكتمــل رشــدها أخــذت حلتهــا 

ــــوم التجريبيــــة ــــى هــــذا "الأخيــــرة مــــن العل ــــق عل ويعل
نقطـة الخطـأ البـارزة فـي ":المذهب الشيخ دراز فيقول

لتطـــوري، هـــي أن أنصـــاره جعلـــوا منـــه هـــذا المـــذهب ا
قانونا يسـتوعب التـاريخ كلـه فـي شـوط واحـد، قطعـت 
الإنسانية ثلثيه بالفعل، ونفضت أو كادت تنفض يدها 
منهمــا إلــى غيــر رجعــة، فلــن تعــود إليهمــا إلا أن يعــود 

ثم يمضي في مناقشة هـذا ".الكهل إلى طفولته وشبابه

بحــوث ممهــدة لدراســة تــاريخ "الــدين :محمــد عبــد االله دراز14

.102، ص "الأديان

فيلســـوف فرنســي مـــن :م1857-م 1798أوجســت كونــت 15

أســرة مســيحية كاثوليكيــة، نبــذ الإيمــان بمبــادئ الــدين منــذ 

من عمره، وهو مؤسس علم الاجتماع كان في الرابعة عشرة 

.الحديث
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لا تمثــل "ورة المــذهب مبينــا أن الأدوار الثلاثــة المــذك
ـــل تصـــور نزعـــات وتيـــارات  أدوارا تاريخيـــة متعاقبـــة، ب
متعاصـرة فــي كــل الشــعوب، وليســت كلهــا دائمــا علــى 
درجــة واحــدة مــن الازدهــار أو الخمــول فــي شــعب مــا، 
ولكنها تتقلب بها الأقـدار بـين بؤسـى ونعمـى، ونحـوس 

16."وسعود

الـذي كــان يتنبـأ بــأن فنـاء الــديانات )كونــت(هـذا و
النهايــة الحتميـة لتقــدم العلــوم، قـد عــاد فــي سـيكون هــو 

آخر أمره متصـوفا عجيبـا، وكلـل حياتـه بوضـع ديانـة 
ــــة  جديــــدة طبعهــــا علــــى غــــرار النظــــام الكنســــي للديان

فـــــي عقائــــــدها، وطقوســـــها، وأعيادهــــــا، :الكاثوليكيـــــة
ــم  ــة أعــاد فصــولها ول ــة كامل وطبقــات قساوســتها، رواي

17"يغير إلا أشخاصها

لقــــوم فــــي إثبــــات العقيــــدة وبــــالنظر إلــــى مســــالك ا"
الدينية، يتبين خطؤها، من حيث الغاية والوسيلة، ومما 
يوضــــح بطــــلان هــــذه الطريقــــة التــــي ســــلكها أصــــحاب 
ــــى معرفــــة هــــذا الأمــــر المهــــم  المــــذهبين للوصــــول إل
بالنســـبة للبشــــرية، أن القـــدر الــــذي عـــرف مــــن تــــاريخ 
البشرية وبين عصر نشـأتها لا تـزال الثغـرة فيـه واسـعة 

، إذا لــــم يقــــل أحــــدلــــم تُسَــــدَّ إن الوقــــائع ":، ولــــن تُسَــــدَّ
المفقـودة الوثــائق يمكـن إثباتهــا علـى وجــه قـاطع بمثــل 
علــى مجــرد حســن  هــذا الضــرب مــن التخمــين اعتمــاداً
المقابلــــــة، وجمــــــال التناســــــق بينهــــــا، وبــــــين الوقــــــائع 

، دون تثبــت مــن حصــول التشــابه بــين تلــك "المعروفــة
.حيح ودقيــقالعصـور، حتــى يــتم القيــاس علـى وجــه صــ

وأمـا الاسـتدلال بالآثـار مـن النقـوش، أو الحفريـات، ثـم 
اســتنطاق الــرمم فــأمر يحتــاج إلــى كثيــر مــن التأمــل، 
وكل من كان له قلب يدرك مـدى اخـتلاف تفسـيرات 
الناس للأشياء المعينة المشاهدة في وقت واحد، فكيـف 
الحــال بتفســـيرات المتــأخرين بقـــرون طويلــة لأحـــوال 

وأعمــالهم؟ كمــا أن تعبيــرات النــاس أولئــك المتقــدمين

بحــوث ممهــدة لدراســة تــاريخ "الــدين :محمــد عبــد االله دراز16
.77، ص"الأديان

87ص :نفس المصدر17

عن الصور الحية متباينة كل التباين، فكيـف هـي عنهـا 
18!بعد أن رَمّتْ؟

ـــار الخاصـــة بديانـــة يـــرى و مؤرخـــو الـــديانات أن الآث
العصــر الحجــري ومــا قبلــه لا تــزال مجهولــة لنــا جهــلاً
تامــاً، فــلا ســبيل للخــوض فيهــا إلا بضــرب مــن الــتكهن 

وأما من حيث المـنهج وهـو الاسـتدلال .والرجم بالغيب
ـــى بديانـــة الأمـــم المنعزلـــة  ـــة الإنســـانية الأول ـــى ديان عل

ا مبنــي علــى أســاس المتخلفــة عــن ركــب المدنيــة فهــذ
افتراض أن هذه الأمم كانت منـذ بـدايتها علـى الحالـة 
التي وصل إليها بحثنا، وأنها لم تمـر بهـا أدوار متقلبـة، 
وهو افتراض لم يقم عليه دليل، بل الذي أثبته التـاريخ 
واتفـق عليــه المنقبــون عــن آثـار الأمــم الماضــية، هــو أن 

ـــــر التـــــي ســـــبقت  ـــــرات الركـــــود والتقهق ةمدنيـــــالفت
الحاضـرة كانـت مســبوقة بمـدنيات مزدهـرة، وأن هــذه 
المـــدنيات قامـــت بـــدورها علـــى أنقـــاض مـــدنيات بائـــدة 

.قريبة أو بعيدة، وذلـك فـي أدوار تتعاقـب علـى البشـرية
ـــة،  فقـــدماء المصـــريين كـــانوا فـــي فتـــرة زمنيـــة قريب
وليســت بالســحيقة كــالقرون الأولــى مــن قــبلهم، ومــع 

تُظهر تفوقاً فـي بعـض فـروع العلـوم، ذلك تركوا آثاراً
شـر ولا يستطيع العلم البشري إلى اليوم أن يصل إلـى عُ

معشـارها، فهنـاك بعـض الألغـاز الموجـودة حتـى الآن لـم 
يســــتطع العلــــم الحــــديث أن يفســــرها، وهــــذا مــــا حــــدا 

إن قـدماء المصـريين كــانوا :بـالكثيرين إلـى أن يقولــوا
يســتعينون بــالجن والســحر؛ وذلــك بســبب ضــخامة مــا 

.19من علوم تدل على تقدم وازدهار حضاريخلفوه

ومــن العســير أن نحكــم بصــفة قاطعــة أن الخرافــات 
القديمة بدايـة أديـان؛ لأننـا حتـى فـي هـذا العصـر الـذي 
نــزعم فيــه الترقــي والتطــور والتقــدم والحضــارة وغيــر 
ذلــك لا زلنــا نجــد هــذا موجــوداً، بــل ومــن أرقــى الأمــم 

ــــان مــــثلاً، فاليابــــ كأمــــة الياب ــــدون تحضــــراً انيون يعب
الإمبراطور ويعبدون العائلـة المالكـة كمـا كـان يفعـل 

وهنالـك فـي أوروبـا والغـرب مـن يعبـد آلهـة .المصريون

61ص:نفس المصدر18
113ص:نفس المصدر19
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، مصـــــر موســــــمياقـــــدماء المصــــــريين، ويـــــأتون إلــــــى 
.20ويحجون إلى الأهرامات وإلى الآثار

، !وفي بعض الدول في شـرق آسـيا مـن يعبـد الفئـران
عنـده فطـرة ســليمة، وهـي أمـور لا يتصـورها أي إنسـان 

ـــــم يقدســـــون الفئـــــران، ويبنـــــون  أو ذوق مســـــتقيم، فه
من الرخام الأبيض الجميل؛ كـي يعبـدوا فيهـا  قصوراً

.21هذه الفئران

ولقد ذهـب بعـض كتـاب القـرن الثـامن عشـر الـذين (
مهـدوا للثــورة الفرنســية إلـى أن الــديانات والقــوانين مــا 
هـــي إلا منظمـــات مســـتحدثة، وأعـــراض طارئـــة علـــى 

ــال ال إن الإنســانية لا بــد أن "):فــولتير(بشــرية، حتــى ق
تكون قد عاشت قرونا متطاولة في حياة مادية خالصـة، 
قوامهــا الحــرث، والنحــت، والبنــاء، والحــدادة، والنجــارة 

:قبل أن تفكر في مسائل الديانات والروحانيات، بل قال
ـــا دهـــاة مـــاكرون، مـــن  ـــا اخترعه ـــه إنم إن فكـــرة التألي

ــــة، والقسا ــــذين لقــــوا مــــن يصــــدقهم مــــن الكهن وســــة ال
هــــذه النظــــرة الســــاخرة إلــــى و".الحمقــــى والســــخفاء

الأديان ليسـت مبتكـرة، وإنمـا هـي ترديـد لصـدى مجـون 
ـــديم كـــان يتفكـــه بـــه أهـــل السفســـطة مـــن اليونـــان،  ق
ـــــن المغالطـــــات  ـــــا روجـــــوه م ـــــه فيم وكـــــانوا يروجون

.22)والتشكيكات

إن حاجة البشر إلى الدين أعظم مـن حـاجتهم إلـى مـا
ســواه مــن ضــرورات الحيــاة، فمهمــا اســتعلنت المــذاهب 
الماديـــة الإلحاديـــة وتزخرفـــت، ومهمـــا تعـــددت الأفكـــار 
والنظريــات فلــن تغنــي الأفــراد والمجتمعــات عــن الــدين 
ــــن تســــتطيع أن تلبــــي متطلبــــات الــــروح  الصــــحيح، ول
والجسد، بل كلما توغل الفرد فيهـا أيقـن تمـام اليقـين 

وي له ظمأ، وألا مهرب منها منا، ولا ترأأنها لا تمنحه 

133ص:نفس المصدر20
19الدين في الهند والصين وإيران، ص:أبكار السقاف21

بحــوث ممهــدة لدراســة تــاريخ "الــدين :درازمحمــد عبــد االله22
73، ص"الأديان

إن مـن ":23إلا إلى الدين الصحيح، يقول أرنسـت رينـان
الممكن أن يضمحل كل شـيء نحبـه، وأن تبطـل حريـة 
اســتعمال العقـــل والعلـــم والصـــناعة، ولكـــن يســـتحيل أن 
ينمحــي التــدين، بــل ســيبقى حجــة ناطقــة علــى بطــلان 
ـــد أن يحصـــر الإنســـان فـــي  ـــذي يري المـــذهب المـــادي ال

".24الدنيئة للحياة الأرضيةالمضايق

:حضاريةالدين والجغرافيا ال-ثالثا

يعد الدين مظهرا من مظاهر الحضارة عند الشـعوب 
جميعها عبـر العصـور، سـواء كـان دينـا سـماويا أو دينـا 

ــدين  يضــع للإنســانية "تواطــأ النــاس عليــه؛ ذلــك لأن ال
المــــنهج الســــوي الــــذي يجــــب أن يســــير عليــــه الفــــرد 
والجماعة، ويضفي عليه صبغة القدسية، بحيـث يصـبح 

دين، وبابـا مـن سلوك هذا المنهج ضـربا مـن ضـروب الـ
أبــواب القربــات والعبــادات، فضــلا عــن كونــه تحقيقــا 
لمبــدأ العدالــة، وتلبيــة لــداعي الفطــرة الســليمة، وليســت 
قــــوانين الجماعــــات، ولا ســــلطان الحكومــــات بكــــافيين 
وحــدهما لإقامــة مدينــة فاضــلة، تحتــرم فيهــا الحقــوق، 
وتـؤدى الواجبــات علــى وجههــا الكامـل، فــإن الــذي يــؤدي 

من السوط، أو السجن، أو العقوبة المادية، واجبه رهبة
لا يلبـــث أن يهملـــه عـــن اطمئنـــان إلـــى أنـــه ســـيفلت مـــن 
طائلة القانون، ومـن الخطـأ البـين أن نظـن أن فـي نشـر 
العلــــوم والثقافــــات وحــــدها ضــــمانا للســــلام والرخــــاء، 
ــك أن العلــم  وعوضــا عــن التربيــة والتهــذيب الخلقــي، ذل

مير، كمــا يصــلح يصــلح للهــدم والتــد:ســلاح ذو حــدين
للبناء والتعمير، ولابد في حسـن اسـتخدامه مـن رقيـب 
أخلاقي، يوجهه لخير الإنسانية وعمـارة الأرض، لا إلـى 

.نشر الشر والفساد، ذلكم الرقيب هـو العقيـدة والإيمـان
إيمــان بقيمــة الفضــيلة، :غيــر أن الإيمــان علــى ضــربين

ة، وكرامة الإنسانية، وما إلى ذلك من المعـاني المجـرد
التي تستحيي النفوس العالية من مخالفـة دواعيهـا ولـو 

وإيمـان .أعفيت من التبعات الخارجية والأجزية المادية

فيلســوف فرنســـي، تخـــرج ):م1892-1823(إرنســت رينـــان 23

فــي المـــدارس اللاهوتيـــة، عنـــي خصيصـــا بتـــاريخ النصـــرانية 

.وتاريخ بني إسرائيل

749ص:محمد بن عبد االله دراز، دستور الأخلاق في القرآن24
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بـــذات علويــــة رقيبــــة علــــى الســــرائر، يســــتمد القــــانون 
ســلطانه الأدبــي مـــن أمرهــا ونهيهـــا، وتلتهــب المشـــاعر 
بالحيـــاء منهـــا، أو بمحبتهـــا، أو بخشـــيتها، ولا ريـــب أن 

قــوى الضــربين ســلطانا علــى الــنفس هــذا الضــرب هــو أ
الإنســــانية، وهــــو أشــــدهما مقاومــــة لأعاصــــير الهــــوى 
وتقلبات العواصف وأسـرعهما نفـاذا فـي قلـوب الخاصـة 

مــن أجــل ذلــك كــان هــذا الــدين خيــر ضــمان .والعامــة
لقيام التعاون بين النـاس علـى قواعـد العدالـة والنصـفة، 
ــــا هــــو فطــــرة  ــــك ضــــرورة اجتماعيــــة، كم وكــــان ذل

.25إنسانية

وتـرتبط الأديــان بعــادات وطقـوس؛ تختلــف مــن ملــة 
لأخـــرى، ومـــن نحلـــة لنحلـــة، ومثـــال ذلـــك فـــي الإســـلام 
ظهور الموالد ومواكـب الصـوفية، ومظـاهر الاحتفـال 
ــــرك  بشــــهر رمضــــان وعــــودة الحجــــيج، وأمــــاكن التب

.والنذور

كانـت سـائدة التـيومن أشهر المظـاهر الاجتماعيـة 
ظــاهرة المحمــل وموكبــه :فــي مصــر إلــى عهــد قريــب

.ورحلته

ــــل ــــــذي كــــــان يخــــــرج والمحمــ هــــــو الموكــــــب ال
)1صــورة(كســوة الكعبــةكــل عــام حــاملامصــرمــن

ــــدروظــــل هــــذا المحمــــل يخــــرج منــــذ عهــــد شــــجر ال
ـــــة المماليـــــكوعهـــــد)هــــــ655/م1257ت( حتـــــى بداي

).1970ت(جمال عبد الناصرعهد

الظـاهر وفـي عهـد السـلطانالمملوكيـةالدولة وفى
أصـبحت الكسـوة ترسـل مـن مصـر، حيـث كـان بيبرس

المماليك يـرون أن هـذا شـرف لا يجـب أن ينـازعهم فيـه 
أحـد حتـى ولــو وصـل الأمـر إلــى القتـال، فقـد أراد ملــك 

أن ينـــزع كســـوة هــــ751 فـــي عـــام"المجاهـــد"الـــيمن 
الـيمن، فلمـا علـم الكعبة المصرية ليكسوها كسـوة مـن

بذلك أمير مكة أخبر المصريين فقبضوا عليه، وأرسـل 
.القاهرةمصفدا في الأغلال إلى

بحــوث ممهــدة لدراســة تــاريخ "الــدين :محمــد عبــد االله دراز25

93، ص"الأديان

كمــــا كانــــت هنــــاك أيضــــا محــــاولات لنيــــل شــــرف 
ولكـن سـلاطين والعـراقكسوة الكعبة من قبل الفـرس

المماليــك لــم يســمحوا لأى أحــد أن ينــازعهم فــي هــذا ، 
وللمحافظـــة علـــى هـــذا الشـــرف أوقـــف الملـــك الصـــالح 

ن عبــد الملــك الناصــر محمــد بــن قــلاوون إســماعيل بــ
هـــ وقفــا خاصــا لكســوة الكعبــة 751ملـك مصــر فــي عــام 

الخارجيــة الســوداء مــرة كــل ســنة، وهــذا الوقــف كــان 
ــارة عــن قــريتين مــن قــرى همــا بيســوس القليوبيــةعب

ـــى  ـــث، وكـــان يتحصـــل مـــن هـــذا الوقـــف عل ـــو الغي وأب
.درهم سنويا8900

ة بعــد مصــر فــي نيــل شــرف كســوة الكعبــواســتمرت
ـــة،  ســـقوط دولـــة المماليـــك وخضـــوعها للدولـــة العثماني

بتصـنيع كسـوة الكعبـة سليم الأولهتم السلطانافقد 
الحجرة النبوية، وكسـوة وزركشتها وكذلك كسوة

.مقام إبراهيم الخليل

ـــانونيوفـــي عهـــد الســـلطان ســـليمان  أضـــاف إلـــى الق
الوقـــف المخصـــص لكســـوة الكعبـــة ســـبع قـــري أخـــرى 
اتصبح عدد القرى الموقوفـة لكسـوة الكعبـة تسـعة قـرى 
وذلــك للوفــاء بالتزامــات الكســوة، وظلــت كســوة الكعبــة 
ترسل بانتظـام مـن مصـر بصـورة سـنوية يحملهـا أميـر 

.الحج معه في قافلة الحج المصري

ال توقفـت مصـر عـن إرسـمحمد علي باشاوفى عهد
الكسوة بعد الصدام الذي حدث بين أتباع الشـيخ محمـد 
بــن عبــد الوهــاب فــي الأراضــي الحجازيــة وقافلــة الحــج 

م، ولكـن 1807 الموافـق عـامهــ1222 المصرية في عام
.هـ1228 أعادت مصر إرسال الكسوة في العام

ةن دور مصـــر فـــي كســـوأالاعتقـــاد بـــالخطـــأومـــن 
ــةالكعبــة التــي اتخــذت بــدا فقــط مــع الخلافــة الفاطمي

لهــا، بــل بـدا الــدور المصــري قبــل ذلــك عاصــمةالقـاهرة 
بقرون وفي عهد ثاني خلفاء المسلمين الصحابي عمر 

بكسـوةبن الخطـاب رضـي االله عنـه، حيـث كـان يوصـي 
بالقمـــاش المصـــري المعـــروف بالقبـــاطي الـــذي الكعبـــة

قــبط إلــيةوالقبــاطي نســب.اشــتهرت بتصــنيعه بــالفيوم
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مـــاهرين فـــي نســـج أفضـــل مصـــر، وكـــان المصـــريون
.والأقمشةفخر أنواع الثياب أو

كـــــان المحمـــــل يطـــــوف الشـــــوارع قبـــــل الخـــــروج و
ــــه العديــــد مــــن الحجــــازإلــــى وكــــان يصــــاحب طوفان

الاحتفاليـــات كتــــزيين المحـــلات التجاريــــة والــــرقص 
وكــان الـــوالي أو نائــب عنـــه يحضــر خـــروج ،بــالخيول

المحمل بنفسه الذي يحمـل كسـوة الكعبـة التـي تعتبـر 
.المسلمينأقدس الأماكن عند

وموكــب المحمــل عبــارة عــن جمــل يحمــل المحمــل 
يمــر فــي شــوارع القــاهرة ويخــرج خلفــه الجمــال التــي 
ـــاه وأمتعـــة الحجـــاج وخلفـــه الجنـــد الـــذين  تحمـــل المي

جـــــــاز وخلفهـــــــم سيحرســـــــون الموكـــــــب حتـــــــى الح
الـذين يــدقون الطبــل ويرفعــون الطــرق الصــوفيةرجـال

والمحمل نفسه عبارة عن هودج فارغ يقال أنـه .الرايات
ـــدر أمـــا الكســـوة نفســـها فكانـــت  كـــان هـــودج شـــجرة ال

.)1صورة(توضع في صناديق مغلقة وتحملها الجمال

القاهرة إلى مكة المكرمةموكب المحمل في رحلته من )1صورة(

وبعــد الحـــج يعـــود المحمـــل حـــاملا الكســـوة القديمـــة 
بالكسـوة الجديـدة وتقطـع إلـى قطـع إبـدالهاللكعبة بعـد 

ــوزع علــى النــبلاء والأمــراء ــت هــذه القطــع ،وت ومــا زال
موجـودة فــي متحـف كســوة الكعبــة وبعضـها فــي قبــور 
ــوا بهــا أضــرحتهم  العائلــة الملكيــة فــي مصــر حيــث زين

.التبرككنوع من

وقـــــد تأسســـــت دار لصـــــناعة كســـــوة الكعبـــــة بحـــــي 
هــــ، وهـــو حـــي 1233 عـــام القـــاهرةفـــي"الخـــرنفش"

بـاب عريق يقع عند التقاء شارع بـين السـورين وميـدان
، ومـــــا زالـــــت هـــــذه الـــــدار قائمـــــة حتـــــى الآن الشـــــعرية

وتحتفظ بآخر كسوة صنعت للكعبة داخلهـا، واسـتمر 
م، إذ توقفــت 1962 العمـل فــي دار الخـرنفش حتــى عـام

المملكـــة مصـــر عـــن إرســـال كســـوة الكعبـــة لمـــا تولـــت
.شرف صناعتهاالعربية السعودية

:الدين والجغرافيا السياسية-رابعا
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حـدود واضـحة بـين قد يظهـر أثـر الـدين علـى وضـع
ـــين او إقليمـــين لكـــل منهمـــا ديانـــة محـــددة مثـــل ،دولت

بــين مثــلتوالتــيحــدود ايرلنــدا الشــمالية  واضــحاً حــداً
مـا علـى مسـتوى الـدول فـإن أالبروتستانت والكاثوليـك، 

ســـرائيل والـــدول المجـــاورة يمثـــل إخـــط الحـــدود بـــين 
بــين الــدول الإســلامية واليهــود، وكــذلك  فاصــلاً خطــاً

وباكسـتان خط الحدو د بـين الهنـد وبـنجلاديش شـرقاً
بين الإسلام والهندوسية يمثل حداً .غرباً

ـــي القـــرن الأول  ـــة الفتوحـــات الإســـلامية ف ومـــع بداي
ـــات والممالـــك  الهجـــري، تغيـــرت خريطـــة الإمبراطوري

ــــدول، ومــــع الحــــرب الدينيــــة  ــــرت ]الصــــليبية[وال تغي
.خــلال قــرنين مــن الزمــانخريطــة التحالفــات الدوليــة

فـي أي مكـان ]الجهاد[و]التكفير[ظهور جماعات ومع
تتمــزق أوصــال الدولــة فـــي لمــح البصــر أو هــو أقـــرب، 

ـــا :ومثـــال ذلـــك فـــي التـــاريخ الحـــديث أفغانســـتان وليبي
.وسوريا واليمن

الجغرافيــا [الــدين علــى والمثــال الأشــهر علــى تــأثير 
هو الفكـر الشـيعي الـذي أنشـأ نظامـا سياسـيا ]السياسية

وعلــى الــرغم مــن أن .فــي العــالم كلــهلــيس لــه مثيــل 
فــيالإســلام ، إلا أنهـا فـيالشـيعة تمثــل مـذهبا عقائــديا 

تـاريخ وسياسـة فـيحقيقة أمرها لعبـت كعامـل مـؤثر 
هــ 37الدولة الإسـلامية ؛ حيـث أن نشـأتها الأولـى سـنة 

الحكـم لمـن رأتـه هـو بإعطـاءنشأة سياسـية، طالبـت هي
أحق به ، تلك الحركـة السياسـية اذا صـح القـول عليهـا 

فـيميـز بينهـا دينـيهكذا ؛ سرعان مـا التزمـت بطـابع 
ــين مــذهب أهــل  ــام الفقهيــة والشــرعية وب الآراء والأحك

.السنة والجماعة

الدينيـة،مجـال الجغرافيـافـيوبالحديث عن الشـيعة 
دينيـــة )يبيـــة ترك("اثنوغرافيــة"فإنهــا تعـــد ظـــاهرة 

نتج عن وجودها العديـد مـن الإسلاميبين سكان العالم 
ــــيالمشــــكلات السياســــية  اعتلتهــــا قضــــيتي الإمامــــة الت

)السلطة(ما يعنى أيوالخلافة ؛ 

السياسـيالدولـة الأمثـل لعـرض النظـام 26وتعد إيران
وقـد تأصـل الشيعي القائم علـى نظريـة ولايـة الفقيـه ؛ 

بـــلاد فـــارس منـــذ القـــرن الأول فـــيالشـــيعيالمـــذهب 
وتأصــــــل فقهـــــــاؤهم فــــــي التــــــأثير علـــــــى .الهجــــــري

مثـال المجتمعات والسياسات، منذ ظهـورهم حتـى الآن، 
آيـة االله محمـد حســن "أصـدرها التــيذلـك تلـك الفتـوى 

م 1891عــام -أحـد فقهـاء الشـيعة البـارزين -"شـيرازي
قضـت بتحـريم التبـغ، ثـم تصـاعدت قـوتهم حتــى والتـي

لفقهـــاء المنتســـبون للمؤسســـة الدينيـــة إقامـــة اســـتطاع ا
م، حيـث كـان 1979إيران عـام فيجمهوريأول نظام 

الـدور الأعظــم للفقيـه والإمــام الـذى اســتطاع اســتقطاب 
ــــاتهم مــــن خــــلال  ــــى اخــــتلاف عرقي ــــاس عل جمــــوع الن
الاحتفالات والتقاليد الشيعية وأن يجعل مـنهم عناصـر 

لسياسـات ثورية ، خاصة مع تعاظم رفض تلـك الجمـوع 
ـــال الحكـــام القـــائمين علـــى الســـلطة ولأن النـــاظر  وأفع

الأصــــل مــــذهبا فــــييجــــده الشــــيعيلطبيعــــة المــــذهب 
ثوريا؛ فلم يكن أمام تلـك الأغلبيـة مـن ملجـأ إلا الإمـام  
ومـــن هنـــا نجـــدهم وقـــد توجهـــوا إلـــى التكايـــا والزوايـــا 

ــــى  ــــن، أيوالحســــينيات، وإل ــــه عــــالم دي مكــــان يوجــــد ب
أوقـات فـيتقـام لأهـل البيـت التـيمستغلين الاحتفالات 

وأمــــاكن مختلفــــة لتكــــون اجتماعــــات دينيــــة يعطيهــــا 
؛ لـــذا نجـــد قـــوة تفـــاهم السياســـيالـــدينيالإمـــام البعـــد 

وذلــــك مــــا يفتقــــده ...وارتبــــاط بــــين النــــاس والإمــــام 
السياســـيون المحترفـــون والمفكـــرون فـــي الـــنظم غيـــر 
الشــــيعية، فــــذكرى المــــيلاد والشــــهادة والأربعينيــــات 

؛ تلك المناسـبات والاحتفـالات ..الجمع وغيرها ليوليا
هيوحده؛ لكنها كانت الدينيعلى الجانب تنطويلم 

انصــاعت مــن خلالهـــا التـــيالأســاس والقاعــدة الشــعبية 
.جموع الشعب الإيراني وراء الإمام 

ـــران ثالـــث دولـــة إســـلامية آســـيوية  26 المســـاحة بعـــد فـــيتعـــد إي

مليـــون 1,648الســعودية وإندونســيا، حيــث تبلــغ مســاحتها 

الســـهلية الأراضـــيمـــن %45، تتكـــون أراضـــيها مـــن 2كـــم

صحراوية ومناقع ملحية أراضي%25الصالحة للزراعة و 

علـى ةبحريحدود وتمتد بأطول سلاسل جبلية ؛ %30، و

.العربيالخليج 
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ــــة والدينيــــة جهــــة  كــــذلك أصــــبحت المــــدن الثقافي
قـوى علمـياستقطاب لعلماء الشـيعة بعـد إنشـاء مجمـع 

أكثــر المــدن "قــم"، وبــذلك أصــبحت )قــم(فــي مدينــة 
ــا ودينيــا الشــيعيالعــالم فــيالمذهبيــة  ، ومركــزا علمي

.البلادفيهاما 

وتتصـــف تركيبـــة نظـــام الحكـــم فـــي الجمهوريـــة
الإســـــلامية الإيرانيــــــة بالتعــــــدد والتنــــــوع، والتــــــداخل، 

للثــــورةالعـــامالمرشــــد(القيـــادةمؤسســــةويلاحـــظ أن
مؤسســات عــددويبلــغ.مفصــليادوراتلعــب)الإيرانيــة

ــادة:الحكــم ســبعا وهــي الهيئــة التنفيذيــة والهيئــة والقي
التشـــــريعية والقضـــــاء ومجلـــــس الخبـــــراء والمجلـــــس 
الأعلــــى للأمــــن القــــومي ومجمــــع تشــــخيص مصــــلحة 

النظام

أنعلـــىالإســـلاميةإيــرانجمهوريـــةويــنص دســـتور
الدسـتورمنحـهوقدإيران،فيسلطةأعلىهوالمرشد
ــــت .والدينيــــةالسياســــيةالســــيادة ــــذلك فقــــد اجتمع وب

ــة  للمرشــد صــلاحيات لــم تجتمــع لبــاقي مؤسســات الدول
.مجتمعة

مـن الدسـتور )109(و)5(وفق ما ورد في المـادتين 
:فإن مؤهلات من يختار لمنصب القيادة هي

.العلم ليقوم بدور المفتي في النوازل-1

.العدالة والمروءة-2

.ف العصرالفقه الواسع بظرو-3

الشــجاعة، والفطنــة والــذكاء، والقــدرة علــى إدارة -4
.الأمور

واختــار الشــعب آيــة االله الخمينــي أول مرشــد للثــورة 
مجلـسانتخـب1989 عـامفـيوفاتـهوبعـدالإيرانيـة،
علــــيااللهآيــــة)الشـــعبقبــــلمـــنالمنتخــــب(الخبـــراء
للثورةمرشداخامنئي .ثانياً

:فتتمثل فيأما مهام المرشد وصلاحياته 

ــــة،قــــرار السياســــات العامــــة-1 استشــــارةبعــــدللدول
الأهــــملتحديــــدالنظــــاممصــــلحةتشــــخيصمجلــــس
.النهائيالقراروللمرشدوالمهم،

.امة للدولةالعالسياساتتنفيذمراقبة-2

.إصدار مرسوم الانتخابات العامة-3

للقـــواتيحـــتفظ بحـــق إصـــدار القـــرارات المهمـــة-4
.المسلحة

الحـــرب والســـلام، والتعبئـــة العامـــة للقـــوات إعـــلان -5
.المسلحة

ــة الشخصــيات التاليــة-6 فقهــاء مجلــس :تعيــين وإقال
ورئــــــــيس الهيئــــــــة القضــــــــائية، ومــــــــدير .الأوصــــــــياء

وقـــادةالجـــيش،أركـــانيسورئـــوالتلفزيـــون،الإذاعـــة
الثـورةوحـرسالمختلفـة،الجـيشأسـلحةجميـعقوات

.الإسلامي

القـــــــــــواتأجنحــــــــــةفــــــــــض النزاعــــــــــات بـــــــــــين-7
مصـــــلحةتشـــــخيصبمجلـــــسبالاســـــتعانةالمســـــلحة

.النظام

ــــة، -8 ــــالطرق العادي حــــل المشــــاكل التــــي لا تحــــل ب
.بالاستعانة بمجلس تشخيص مصلحة النظام

علـــــــــــــى مرســـــــــــــوم الانتخابـــــــــــــات المصـــــــــــــادقة-9
للصــفاتالرئاسـةمرشـحياســتكمالوعلـىالرئاسـية،

المــذكورة فــي الدســتور، والتــي يجــب المصــادقة عليهــا 
.الانتخاباتجلس الأوصياء قبل بدءمن م

ـــــة رئـــــيس الدولـــــة مـــــن منصـــــبه-10 ـــــاإقال تحقيق
مخالفــةفــيالقضــاءيدينــهأنبعــدالعامــةللمصــلحة

عـنالثقـةالشـورىمجلـسيحجـبأنبعـدأوقانونيـة
.الرئيس

الأحكـــام القضـــائية علـــى إســـقاط أو تخفيـــف-11
المــــدانين وفـــــق مـــــا تســـــمح بـــــه الشـــــريعة الإســـــلامية 
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وللمرشــد أن .مــن رئــيس الهيئــة القضــائيةوبتزكيــة
.يعطي بعض صلاحياته لشخص آخر

مؤسســة :تنقســم الهيئــة التنفيذيــة فــي إيــران إلــى{و
الرئاســة، ومجلــس الــوزراء، ومؤسســة الجــيش، وقــوات 

}.حرس الثورة الإسلامية

وتتحـــدد صـــلاحيات رئـــيس الجمهوريـــة الإســــلامية 
:ىالإيرانية فى حوالى عشر نقاط أساسين ؛ وه

ـــار وزراء حكومتـــه وتقـــديمهم إلـــى مجلـــس -1 اختي
ــنهمعلــىالثقــةتصــويتلإجــراءالشــورى غيــر.تعيي

ثقـــةعلـــىالحصـــولإلـــىحاجـــةفـــيلـــيسالـــرئيسأن
الحكومــة، كمــا لــه حــق إقالــة ليشــكلالشــورىمجلــس

.المجلسإلىالوزراء دون الرجوع

المصــــــادقة علــــــى القــــــوانين وتطبيقاتهــــــا بعـــــــد -2
.من مجلس الشورىالمصادقة عليها 

المصـــادقة علـــى الاتفاقيـــات والمعاهـــدات والعقـــود -3
.الخارجية، بعد مصادقة مجلس الشورى

ـــــاد أوراق الســـــفراء الأجانـــــب لـــــدى إيـــــران، -4 اعتم
.والمصادقة على تعيين السفراء الإيرانيين

إدارة ميزانية الدولة، وتنفيـذ خطـط التنميـة بعـد -5
.مصادقة مجلس الشورى

.اجتماعات مجلس الأمن القوميرئاسة -6

يتـولى الـرئيس أو نائبـه رئاسـة اجتماعـات مجلــس -7
.الوزراء

ثلاثــةأقصــاهالمــدة)مقــامقــائم(تعيــين وكيــل -8
.وزيرفيهايوجدلاوزارةلأيأشهر

أن يعين ممثلا عنـه -في ظروف خاصة-للرئيس -9
الــوزراء علــى أن بســلطات محــددة مــن خــارج مجلــس

الممثل في قوة قرارات الرئيس وأعضـاء ت اتعتبر قرار
.الوزراءمجلس

.منح أوسمة الدولة-10

:الدين والجغرافيا الاقتصادية–خامسا 

حياة ونفوس البشر؛ فإن فيلما كان الدين مؤثرا 

فيوالحيوانيالزراعيلها نفس التأثير على الإنتاج 

كان لتحريم الإسلام واليهودية أكل  الإقليم، فمثلاً

معظم الدول فيانعدام تربيته فيلحم الخنزير أثره 

الإسلامية، وكذلك تحريم الإسلام للخمر كان له 

أما فى .أثره فى انعدام تصنيع الخمور وتداولها

المسيحية فتفضيلهم للحم الخنزير وحب الخمور 

لخنازير فى كل الدول أدى إلى اتساع إنتاج مزارع ا

المسيحية وانتشار مزارع العنب، وفى الهند كان 

كما أن .لتحريم ذبح الأبقار أن تزايدت أعدادها

مواسم الحج تعد أشهر أنواع السياحة الدينية عالميا 

.مما يجعل الحج موردا حيويا للدول والمدن والبلدات

:الدين وجغرافية السياحة الدينية–سادسا 

، الإســلاميمصــر وأغلــب دول العــالم فــية جـرت العــاد
أن يـزور النــاس أضــرحة أوليــاء االله وفـي كــل الــديانات 

ـــيالصـــالحين وبخاصـــة  ـــاد الدينيـــةف .المواســـم والأعي
إلــى أن ســـكان مصـــر وتشــير الدراســـات الإنثربولوجيـــة

ـــدينون بطـــبعهم، ومـــن ثـــم نجـــد الصـــوامع والبِيَـــعَ مت
والمســاجد تنتشـــر فـــي كـــل ربــوع مصـــر مشـــيرة إلـــى 

ــديانات الســماوية الــثلاث فت مصــر بقــدوم وقــد شــرُ.ال
ت (عشـــــرات الصــــــحابة إليهـــــا؛ أحصــــــاهم الســــــيوطي 

در الســـحابة فـــي مـــن دخـــل مصـــر مـــن ":فـــي)هــــ911
ـ عليهم السـلام ـ لبيت فت بقدوم آل ا؛ ثم شرُ"الصحابة

ــا61عــام  وأموات .هـــ؛ فعظّــم المصــريون قــدرهم أحيــاءً
ومن مظاهر ذلك التعظيم  زيـارة قبـورهم وأضـرحتهم 

.يتركز أغلبها في مدينة القاهرةوالتي

حــد أنمــاط الســياحة أالدينيــة، الســياحةوأصــبحت
يشـــكل الـــذي تســاع نطاقهـــا الجغرافــي ذلـــك لاالعالميــة، 

ــزة الســياحة  تــوفر مبــررات التــي لا تقــوم علــىركي
مثـــــــل البحيـــــــرات الســـــــياحية )طبيعيـــــــة(جغرافيـــــــة 

الطبيعــة الخلابــة، بــل والمصــايف والأنهــار وأمــاكن
ترتبط بالبعد الحضاري والتراث الديني لشـعوب العـالم 
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مــن أمــاكن إقــامتهم الــى أمــاكن كانقــل الســتنيحيــث 
دينية داخـل مختلفة من العالم للقيام بزيارات ورحلات

معينـة خارجهـا لتأديـة طقـوس عباديـةأوحـدود الدولـة 
.27في ذلكتوفرهفضلا عن البعد الترفيهي الذي 

اتهـابكـل ثقافـ الإسـلام الـديانات ـ ومنهـا تخلقـولقد 
ــداايتهــانوروح ــا فري ــام ســلوكا عمراني تمثــل فــي قي

والتـي يعـد أسـاس نشـأتها ، "المـدن الدينيـة"العديـد مـن 
ور العبـادة والمسـاجد فـي كـدُريـةثوالأالمعالم الدينية
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حلة العمرانيـة، بـل ربمـا تنشـأ وقف عدد الزائرين للميت
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)م1258ــ1195/ـهـ656ــ591(28أبي الحسن الشـاذلي

.في صحراء عيذاب في قلب الصحراء الشرقية بمصر

للســكن والعبــادة مــوئلا أقــاليم هــذه المقامــاتشــكل وت
حركـــة الســـياحة الدينيـــة طينشـــتعمـــل علـــى تو، معـــا 

العالم بفعـل مـا تـوفره مـن أنحاءمن مختلف وافدينلل
بشـــكل والســـياحروحيـــة تســـتقطب بهـــا الســـكانأجـــواء
بمكانــــة تحظــــىراقــــد آل البيـــت ، ولعـــل م29مباشـــر

مرموقة في نفوس الكثير مـن المسـلمين داخـل الـوطن 
اختيارهــا كنمــوذج المنطلــق تــموخارجــه، ومــن هــذا 

ـــل نشـــاط الســـياحة الدينيـــة بشـــكلها  ـــارز يمث ســـياحي ب
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الملخص:

أوالقيموالمعرفةلنشرومحايدبريءوسيطمجردفقطليستباعتبارها،المدرسبةالمؤسسةلعلاقةالتعرضالورقةهذهخلالمننحاول

بمختلفلنشرها،الهامةالأدواتوأحدالسائدة،الايديولوجياعنتعبيرذلككلفوقهيبلالمتعلم،والمعلمبينالاتصالفيهيتممكان

ثمومنالسوسيوثقافيةالمنظومةحقولداخلالمتصارعةالقوىماهيةعنالكشفسيتمحيثالجزائر،فيالثقلذاتاتمعيةالقوىأنواع

.التعليميةالمنظومةداخلالقوىمختلفبينالصراعتجلياتعنالضوءإلقاءسنحاولتماما،كماالسياسية

ثقافية، الصراع، المؤسسة التعليمية، المنظمومة التعليمية الجزائرية.-التحديات السوسيو:المفتاحيةالكلمات

Résumé:

Nous essayons à travers cet article d’exposer la relation existante entre
l'institution scolaire et les différentes forces prépondérantes dans la société algérienne .

Cette relation qui dévoilera la nature de ces forces en conflit dans les champs
socio culturels et politiques , tout en considérant  que l’institution scolaire n’est guère
un simple lieu de contact entre enseignants et apprenants  ; ni un médiateur innocent et
neutre  pour  dispenser  les  connaissances  et  les  valeurs  :  mais  plutôt   ,et  avant  tout  ,  un
moyen fortement expressif.

Key Words: l’institution scolaire, conflit,  les champs socio-culturels.
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يجمع أغلب التربويين أن من ضمن مميزات 
احتلال المؤسسات والتنظيمات  :المجتمعات المعاصرة

المجتمعية المختلفة إلى جانب المؤسسة الأسرية 
هامة و حيوية؛ هذه المكانات التي يتم لمكانات ريادية،

تفسيرها بمدى مساهمتها  في تشكيل، قولبة وتوجيه 
لاجتماعي  القادر الكائن المجتمع، وتكوين وبناء نماذج ا

باختصار .على المشاركة في الكينونة الاجتماعية
تكوين الفرد، الإنسان، المواطن الذي يشكل النواة 

.الأولية في تكون وبنية المجتمع وديناميته العامة
المنظومات على اختلافها والمدرسية على وجه "و

نتجها أصحاب القرار بفضل ومن الخصوص، التي ي
كارهم للإنتاج الإيديولوجي المشرعناحتأجل

(légitime) باعتبارها وسائل هيمنة  تعطي للعالم ،
بنيته لأنها تنتظم في بنيات، فإنها تعيد إنتاج بنيات 
الطبقات الاجتماعية في صور لا يؤبه لها، وعن طريق 
التوافق بين مجمل الإنتاج الإيديولوجي و مجال 

)1(الطبقات الاجتماعية 
معرفية، تبقى أهم - لمدرسة، كمنظومة ايديووعليه فا

مؤسسة مجتمعية، لما لها من أدوار تأسيسية في تكوين 
ودمجه )منذ طفولته الأولى(المتعلم /وتنشئة الفرد

داخل البنية المجتمعية ليحتل موقعا معينا في 
.تراتبيتها و ليقوم بأدوار مختلفة كذلك فيها

سة كإحدى الحقول لذا، يبدو بديهيا أن تكون المدر
المفضلة العاكسة والخصبة للصراع المجتمعي، من 
أجل تحقيق المشاريع والمنافع المستهدفة من طرف 
القوى المجتمعية المتصارعة، ذات الأيديولوجيات 
والقيم والمواقع المختلفة؛ أي أن هذه القوى تحاول 
باستمرار الظفر بالمدرسة وتوظيفها كآلية سلطة من 

.السياسي في المجتمع بشكل عامأجل التحكم 
ليست المدرسة كمؤسسة اجتماعية، فقط "حيث

أو ...مجرد وسيط بريء ومحايد لنشر المعرفة و القيم
مكان يتم فيه الاتصال بين المعلم و المتعلم، بل هي 
فوق كل ذلك تعبير عن الايدولوجيا السائدة، وأحد 

ما تعبر والإيديولوجيات غالبا:"الأدوات الهامة لنشرها 
عن حاجات ومصالح فئات من الفئات الاجتماعية 

وحسب منطق ...).طبقة، جماعة أثنية، نظام سياسي(
تبقى )التقليدي(منظومة الصراع السياسي 

الايدولوجيا السائدة هي إيديولوجية السلطة المسيطرة 

أو المتحكمة؛ حيث تحتكر كل الأجهزة الإيديولوجية، 
).2"(ومنها المدرسة

فالصراع السياسي المجتمعي يتم بواسطة الأجهزة لذا،
الإيديولوجية، ومن أجل تملكها والتحكم فيها من طرف 

مختلف القوى المجتمعية؟ 
في مقاربتنا هذه، لعلاقة المدرسة بمختلف أنواع القوى 

–المجتمعية ذات الثقل في الجزائر، سنحاول الكشف 
(*))محمد الصدوقي(الباحث بهقامماغراروعلى

عن ماهية القوى المتصارعة داخل حقول -في المغرب
المنظومة السوسيوثقافية و من ثم السياسية تماما و 
التي تشكل تحديات حقيقية ،كما سنحاول إلقاء الضوء 
عن تجليات الصراع بين مختلف القوى داخل المنظومة 

.المعرفية
نا منهجيا رصد من أجل هذا المبتغى، سيتوجب علي

معرفية من -تحكم إيديوجهازالعلاقة بين المدرسة ك
جهة، وكمكان سياسي من جهة ثانية وبين مختلف 

.القوى التي تتسلط في  المجتمع الجزائري
ولعل أول ما يجب البدء فيه الفصل في ما تعنيه 
السلطة التي تمارسها القوى الاجتماعية، فبالاعتماد 

ة يمكن جرد عدة صيغ لتصوره على المفاهيم السياسي
)3:(

"...، مفهوم السلطة في كونه )ميشيل فوكو(يحدد 
مجموع المؤسسات والأجهزة التي تمكن من إخضاع 

علاقات ...تعني]..وهي.[المواطنين داخل دولة معينة
القوى المتعددة التي تكون محايثة للمجال التي تعمل 

).4"(فيه تلك القوى، مكونة لتنظيم العلاقات
هذه  الرؤية الفوكوية التي قد تكون  الأكثر إجرائية 
باعتبار أنها، تعتمد على أن ماهية القوى أو السلطة 
التي تدخل حلبة الصراع المجتمعي  تكمن في هدف 
فرض أو ترسيخ سلطتها، ومن ثم في علاقتها 

.المدرسية/بالاختيارات الكبرى للسياسة التعليمية 
وبشكل تركيبي أن نشخص و عليه، يكمننا تجاوزا،

السلطات المجتمعية التي تدخل لعبة الصراع /القوى 
سياسي :من أجل أو عبر السلطة في قوى إما ذات ملمح

ثقافي، تقنو ـ اقتصادوي، أجنبي، أو معرفي - بحت ، إثنو
.علمي
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:فعلى المستوى السياسي مثلا
وحتى يومنا هذا، -عرفت ومنذ استقلال الجزائر

ا وعنيفا من نظام سياسي شمولي واحدي، انتقالا بطيئ
إلى حداثي وديمقراطي ـ شكليا ـ في إطار التحالفات 
المكشوفة بين الدولة وبعض الأحزاب الوطنية 

.المعارضة
بالتالي فهذا التحالف لم يكن إلا ليظهر على مستوى 

المدرسية؛/السياسة التعليمية 
حديد فبعدما كانت الدولة هي الوحيدة التي تحتكر ت

المنظومة المدرسية في أبعادها التنظيمية 
والإيديولوجية والمعرفة والقيمة، ولعل أول وأهم نص 
تشريعي على هذا المستوى جاء في صيغة الأمرية رقم 

، والذي  وضع 1976أفريل 16المؤرخ في 76.35
المعالم والأسس القانونية للنظام التعليمي الجزائري 

لسياسة التربية التي ارتكزت وشكل الإطار التشريعي 
تأصيل الروح الوطنية والهوية :على عدة مبادئ منها

الثقافية لدى الشعب الجزائري ونشر قيمه الروحية و 
تقاليده الحضارية واختياراته الأساسية، تثقيف الأمة، 
بتعميم التعليم والقضاء على الأميـة وفتح باب التكوين 

أعمارهم أمام جميع المواطنين على اختلاف
ومستوياتهم الاجتماعية، تكريس مبادئ التعريب 
والديمقراطية و التوجيه العلمي و التقني ، ضمان 

(**).الحق في التعليم و مجانيته وإلزاميته
-أصبحت تحاول إقناع الشعب باتجاهها الديمقراطي 

حيث أصبح التعليم إلى حد - حتى وإن كان ذلك صوريا
مشتركا بين الجميع ؛ فقد أشركت مثلا ما هماَ

المدرسة الجديدة، بعض القوى المجتمعية في هندسة
الإصلاح التعليمي ذلك  ما يمكن تلمسه من خلال

اللجنة الوطنية لإصلاح "الأخير مثلا، المتمثل في
الذي شاع )بن زاغو(تحت رئاسة :،"المنظومة التربوية

عنه أنه شخصية بدون لون سياسي محدد، فهو يقف 
بين التيار الوطني والإسلامي من جهة، والتيار اليساري 
والعلماني من جهة أخري، ، في حين أنها ضمت عددا 
معتبرا من الأعضاء، توزعت مرجعياتهم الإنتمائية 

ممثلين لأحزاب السياسية ذوي مقاعد في :كالتالي
بيين، أكاديميين، وجوه ثقافية وطبعا البرلمان، نقا

.أعضاء وشخصيات مختلفة المواقع والمسؤوليات

ولعل أهم ما يمكن تسجيله هنا هو هيمنة السياسي على 
ما هو بيداغوجي ضمن قرارات هذه اللجنة، حيث 
جاءت نتائجها موازية لتصور الدولة كما لو أنها هي 

.التي قامت بالإصلاح بشكل فردي
نظومة الإيديولوجية المتفاعلة بل فعناصر الم

هي عديدة،  :والمتصارعة في الحقل السياسي الجزائري
وبالنظر لتسمياتها، تترجم بالضرورة تنوعا في 

لكنها هي و إن اختلفت .المشاريع المجتمعية البديلة
؛ (***)من حيث الشكل، التاريخ، المحتوى و الأهداف 

نيف إلا ضمن إلا أنها لا يمكنها الانفلات من التص
الذي :إما التيار الديمقراطي:تيارين رئيسيين هما

يجعل من الحريات الشخصية و الجماعية حجر الزاوية 
,MDS(لبرنامجه،  ذلك حال   MDA  ,  RCD  ,

FFS ومؤخرا ،PT وRND(.
الذي يجعل من الدين :و إما التيار الاسلاموي

ول الإسلامي مركز الحياة في المجتمع و المنبع الأ
و ذلك .الوحيد لتأسيس الهوية الجماعية للجزائريين

.)MSP , MN , FIS ،(:مثل 
ومن ثم فجمع هذه العناصر السياسية إما أن تمتاز و 
بمستويات متفاوتة إما بالتراثية، المحافظة، الرأسمالية، 

اقتصادوية، الاشتراكية، العلمية، -الليبرالية والتقني
وتجدر الإشارة هنا .لعلمانيةالديمقراطية، التحررية، ا

إلى أن جل التشكيلات الحزبية الجزائرية غير 
متجانسة ومنسجمة من حيث حقيقة إيديولوجيتها 
والفئة التي تمثلها اجتماعيا، إذ يمكننا ملاحظة خليطا 
من الإيديولوجيات في الخطاب السياسي، وخليطا من 

ات الفئات المجتمعية المتباينة إن كان من حيث الطبق
ما قد يفسر .أو المصالح داخل الحزب السياسي الواحد 

:استحالة التصنيف السياسي الكلاسيكي الشائع عالميا
يسار، يمين و وسط كما الحال هو في البلدان 

.المنظمة
دي بالدولة للتعامل مع هذه الأحزاب وفق يؤالأمر الذي 

، لينعكس ذلك على "مسك العصا من الوسط "منطق 
سياسي داخل المنظومة التعليمية في -الإيديوالمشهد 

الآونة الأخيرة وبشكل لافت ؛ حيث تكفي الإشارة هنا 
إلى استمرارية هيمنة القوى الإيديولوجية والسياسية 
ذات التوجه التراثي المحافظ من جهة، والرأسمالية 
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اقتصادي، من جهة أخرى - ـالليبرالية ذات التوجه التقنو
.لتعليمية للمدرسة الجزائرية؛ على الاختيارات ا

وعليه فإن كانت القوى السياسية المحافظة تجد 
تبريرها التاريخي في معطى المحافظة على الهوية 
والقيم الدينية الإسلامية، فإنها تعكس كذلك، نوعا من 

ثقافي و سياسي معين، -المحافظة على واقع سوسيو
يحاول تحقيق استمراريته عبر اقتران استراتيجي 

واقعي بالإيديولوجية الرأسمالية الليبرالية الدائمة و
.الوجود، بحكم التبعية للآخر الأوروبي

ومن ثم فالمنظومة المدرسية لم ولن يمكنها الانفلات 
من قبضة صراع القوى، وبالتالي تبقي تمتاز بنفي 
الآخر لمن هم يتحكمون في دواليب القرار وكل 

أي العام طالما أن الأجهزة الايديولوجية الموجهة للر
ومن ثم الصراع الذي تغذيه لم - ذات السلطة المهيمنة

يحسم ليترجم ازمات عميقة ، منها ما تعلق بتردي 
المستوي وفقدان اللغات وغياب تخصصات باتت الكفيلة 
بجعل المجتمع يندمج و منها ما تعلق بعولمة المعرفة، 

بل و-والحد من الانعزالية ومقاومة ورفض الاخر 
لتترك  هذه المنظومة و بشكل مستمر تحت رحمة 

.إحتقانات لا متناهية
فمن جهة نجدها تحت هيمنة السلط التراثية 

مع بعض (المحافظة و من جهة أخرى الرأسمالية
معا ، ويكفي الاستدلال على ذلك من خلال  )الليبرالية

كالمكانات :معاينة مجموعة من المؤشرات الدالة
إيلاؤها لمختلف اللغات ضمن الرسمية التي يتم 

المؤسسات التربوية، الأهداف التربوية المرجو بلوغها، 
أو حتى مضامين ومحتويات الوسائل البيداغوجية 
المحددة ببرامج، كلا تبعا للمواد المقررة، كالتاريخ 
أساسا، الجغرافيا، الآداب، التربية الوطنية أو المدنية، 

استنتاج، ما للمأسسة ، حتى يتسنى ...التربية الدينية ،
، )l’institutionnalisation éducative(التربوية 

من ثقل على وعي الأجيال التي تمر بمختلف الأجهزة 
)5(.الفاعلة ضمنها، و على هوياتهم

:ثقافي- وأما على المستوى الإثني
ثقافية الأخيرة، أن -فقد أثبتت الكتابات الأنتروبو

المجتمع الجزائري قد سار دربا طويلا  وشاقا حتى 
توصل إلى الإقرار برسمية تنوع مكوناته اثنيا وثقافيا؛  

هذا المسار الذي يلخصه بشكل شمولي درب إشكالية 
الهوية الجزائرية، التي تتجلى في اللغة والانتماء 

عن والذي لا يمكن تحليله بعيدا .الإثني والقومي
تشخيص أهم القوى الإثنوثقافية في الجزائر والممثلة 

الإسلامية، الثقافة الفرنسية و -في القومية العربية
.القومية الأمازيغية لاحقا

هذه التشكيلات لم تكن لتتم بعيدا عن المؤسسات 
التربوية التعليمية ودون مساعدتها، ذلك منذ النماذج  

تي عرفها المجتمع الأولى ذات الصبغة غير الرسمية، ال
الجزائري  قبل الاستعمار، كالمسيد، الزوايا 
والكتايتب؛ مرورا بالنماذج  الوسيطة، ذات الصبغة 
الوطنية، والممنوعة رسميا من النشاط، تبعا للسلطات 
الاستعمارية، ذلك كمختلف المدارس الحرة و الزوايا 
و المعاهد التابعة لجمعية العلماء المسلمين؛ ووصولا 

موذج النهائي، ذو الشكل الرسمي، الذي أخذ على للن
عاتقه و منذ  السنوات الأولى من الاستقلال، مهمة 

العروبي :ترقية أهم بعدين هوياتيين، ألا و هما
، )حامدي الشريف(والإسلامي، على حد وصف 

والممارس بذلك للهيمنة الثقافية والهوياتية على 
.)6(رامشي المجتمع، وبشكل شرعي تبعا للتعبير الغ

على حساب البعد القومي الأساسي ألا وهو الأمازيغي، 
الذي وجب انتظاره للمادة التي اشترطت التنفيذ 

، الذي نص على أن 1996الميداني له ضمن دستور 
مكونات الهوية الجزائرية إنما هي، الإسلام، العروبة و 

بل وعلى البعد الفرانكفوني أيضا ، .)7(الأمازيغية 
ا فتئ يشكل واقعا تنافق الدولة بالاعتراف الذي م

بقاريته ضمن المجتمع الجزائري؛
وعليه فالصراع بين القوى الإثنوثقافية اليوم، و إن بدأ 

وذات–يظهر جليا من خلال الحرب المعلنة أحيانا 
عديدةأحايينفيوالمستترة-إحياناالرمزيالبعد
يومناحتىقائمةفهي،الفرنسيةوالعربيةأنصاربين
لعربية والأمازيغية، و اأنصاربينحتىوبل،هذا

!أنصار الفرنسية والإنجليزية  أو بينها كلها
سياسية الواضحة ، -هذا الصراع ذو الخلفيات الإيديو

وجد حلا توفيقيا، وذلك "مرجعية التحالف"وفي إطار
بإقرار العربية والفرنسية والإنجليزية ولاحقا 

ية دفعة واحدة ضمن المدرسة الجزائرية الأمازيغ
.الحديثة
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هذا الحل التوفيقي الذي يبدو أنه قد يرضي فئة قليلة 
بورقة يلعبونمن الفاعلين السياسيين الذين 

الهوية لدعم سلطتهم المجتمعية ومصالحهم /اللغة
الإستراتيجية، ولكنه لا يرضي  بأي حال الفاعلين 

تى فئات واسعة من البيداغوجييين التربويين بل وح
المجتمع، حيث يفرض على المتعلم إرهاقا نفسيا 

).8(ومعرفيا معتبرا
:اقتصادي- وأما على المستوى التقنو

إذا كانت المدرسة الرأسمالية، و بالعودة إلى التاريخي، 
من وضعه الفيوداليالأوروبيهي التي نقلت المجتمع 

الإقطاعي  إلى الصناعي الرأسمالي؛  فإن المدرسة 
هي- التاريخبنفسللاستشهادوبالعودة–الاستعمارية 

غيررأسمالية- الماقبلالمجتمعاتنقللهاأسندالتي
).9(ة إلى مجتمعات رأسمالية تابعةالأوربي

ولقد كانت من نتائج السياسة الاستعمارية التعليمية 
،-قزمهاقدرعلى–املة في الجزائر خلق طبقة ع

بهدفوذلكبنوعيه،للإنتاجالكافيةبالثقافةاتسمت
طبقةخلقوبالمقابلالرأسمالي،الإنتاجتراكم

ء للأجنبي الولاوتعلنالسلطةفيتشاركأرستقراطية
).10(لمواجهة كل مقاومة محتملة

ثم إن العودة لفترة بعد الاستقلال في بلادنا، وما 
تباينات مواقف المثقفين إزاء الكثير من عرفته من 

المسائل الوطنية، في خضم الأحداث المأساوية التي 
مهدت لظهور حكومة ما بعد الاستعمار، وتأرجح 
مواقفهم بسبب تباين مصالحهم وانتماءاتهم، حيث 

لمليء "العصرية"المُفرنسة "توجه أفراد النخبة 
مريحة، الإدارة الشاغرة، ليجدوا أنفسهم في أوضاع 

ومتوافقة مع أهدافهم، وخاصة وأن الكثير منهم، كما 
، يتميز بعبادة الترقي )عبد العزيز مزيان(يقول 

الاجتماعي، والإيمان بالمعتقد البيروقراطي 
والتكنوقراطي، وكان يحس بنوع من التمايز 

لديهتولدولذلكالاجتماعي عن بقية أفراد المجتمع، 
، "نخبة-طائفة"نهكأيحسجعلهالشعورمننوعا

جمعت بين سعة الحال وبين النفوذ الاجتماعي مع هيبة 
، إلا دليل على ذلك؛)11(التعليم

وجدت الجزائر نفسها في فترة بل وحتى لما 
في فترة التسعينات، استطاعت أي"الإصلاحات"

التكنوقراطية الحاكمة /الشرائح البيروقراطية

استقطاب الفئات المثقفة، وضمها إليها جاعلة إياها 
أي المؤطرة في الظاهر "إطارات الأمة الشكلية"

للمجهود التنموي والتربوي والسياسي، من دون أن 
تُساهم فعليا و بالطبع مباشرة في صنع القرارات 

صيرية، إذ أنها تستلم القرارات لتجد لها مرتكزات الم
أيديولوجية، وتُعقلنها عبر تجسيدها على شكل برامج 

.(****)وسياسات
وعلى ما يبدو فإن التاريخ، يعيد نفسه بأشكال جديدة 
وبصور مختلفة حيث نجد أن ذات البلدان المحكومة 
من طرف التيار التكنوقراطي تحتكم لهيمنة نفس 

ى مستوى أعلى، فالنظام العالمي ذي القطب التيار عل
، وأمام الأشكال الإمبريالية، )ليبرالي-رأسمالي(الواحد

لم يعد خفيا واقع التبعية الاقتصادية والبنيوية لدول ما 
يسمى بالعالم الثالث للمركز الغربي المهيمن، وذلك 

.حسب ثنائية القوة والاستقطاب السياسي
لنت في أكثر من مناسبة والجزائر التي كانت قد أع

الليبرالية، بعد -رسمية تبنيها للاختيارات الرأسمالية
فشل تجربتها الاشتراكية قد أصبحت رهينة تكاثف 
التصاعد الاستراتيجي لهيمنة الاقتصادي على السياسي 
بشكل مباشر، من خلال تيار اقتصادي، مكون أساسا من 

بشبكة ومدعم)جزائريين وأجانب(- باترونا-رأسماليين
.التقنوقراط

هذا التيار الذي لا يزال وحتى يومنا هذا، يحاول 
باستمرار إقناع الكل بان الحل الناجع لمشاكل الجزائر 

...)البطالة، الفقر، التخلف(ذات الطابع الاقتصادي 
يكمن في حل ذو طابع اقتصادي بحت ؛

الأمر الذي قد يكون صائبا لحد معين، لكن ذلك ليس 
ل عوامل شاملة ذات صلة بالأزمة العامة، ببعيد عن ثق

.كالاجتماعية منها، الثقافية، وغيرها
فاقتراح الحل الاقتصادي كحل طلسمي، تجد السلطة 

اقتصادية إنما يتم بالأساس للاستفادة أكتر من - التقنو
الامتيازات التي تؤدي لتحقيق أرباح أكثر بأقل 

أساسا، خوصصة القطاع العام والمربح (الخسائر كـ 
إلغاء أو تخفيض الضرائب، شراء مؤسسات بدراهم 

...).رمزية، السلم الاجتماعي، ليونة قانون الشغل
-ومن بين الأهداف الإستراتيجية للسلطة التقنو

اقتصادية خوصصة القطاعات الاقتصادية العمومية، بل 
وحتى الاجتماعي بما فيها المدرسة، نظرا لما تشكله 
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وفر على عدد كبير من من سوق مغرية حيث تت
تعاظم التعليم ألخصوصي وتشجيعه، (أصحاب الطلب 

...).منافسة مجانية التعليم العمومي
تماما كما أنه يفرض واقع الرأسمال المادي المحول 
للثقافي منطقه، و ينتظم كقوة تشكل سلطة حقيقية، 
من أجل اعادة هيكلة المجتمع وجعله يحتكم لمنطق 

لمشاريع استثمارية منتجة العرض والطلب ومن ثم
ومربحة، لا فرق فيه بين السلعة المادية التي يتداولها 
التجار والسلعة التربوية ذات الصبغة المعنوية الموجهة 

.في الأساس للفرد و المجتمع
سواده في المدرسة مهذا التوجه الذي وإن تم تفه

يمكن تتبع ، إلا أنه و في الواقع (privée)الخاصة
التعليمية العامة /حتى في المنظومة المدرسيةوجوده 

ينبغي إعادة "، إذ نجد )خصوصا في المبادئ العامة(
تأكيد الاختيار العلمي والتقني كأحد الأسس التي 

بعد يجب ة غير أن هذا الالجزائريتقوم عليها المدرسة 
أن يتجسد علميا من خلال تخصيص توقيت مناسب 
للمواد العلمية والتكنولوجية خاصة في أطوار التعليم 

)12(..الأساسي
اقتصادوية تجعل من المدرسة - إن هذه السلطة التقنو

شأنها شأن أي مشروع مقاولاتي وسيط لخدمة 
ومن ثم الانتقال بالمدرسة من .المشروع المجتمعي

قليدي الذي يقوم على المجانية ومحاربة النظام الت
الأمية والتراثية وتزويد المجتمع، فقط، بالأطر 
الدينية والإدارية؛ إلى مدرسة معاصرة تقوم على الأداء 

"والحداثة لخدمة الرأسمال أساسا، أي اعتماد نموذج 
التي تهدف إلى أن خلق روح "المدرسة الرأسمالية

لمجتمع من مواكبته العصرنة والعلمية التي تمكن ا
التحكم في العلوم الجديدة :التطورات العصرية وذلك ب
تكوين المواطن وإكسابه ..والتكنولوجيات المستحدثة،

بناء الوطن في سياق : الكفاءات والقدرات التي تؤهله ل
).13(".التوجهات الوطنية ومستلزمات العصر

اقتصادي -ليس معنى ما سبق الاستغناء عن التقنو
د الآليات، ولكن أوجب على الدولة أن تخطط كأح

لنهضة اقتصادية تنتج أياد عاملة، قد تكون مكلفة 
ولكنها جيدة التأهيل والتكوين، وذلك من أجل إنتاج 
الخيرات والثروات والأدمغة الاقتصادية العالية التكوين 

والمبدعة إنتاجيا لخدمة تقدم ورفاهية بلدها ، وليس 
.بيلخدمة الرأسمال الأجن

:وأما على المستوى المثاقفاتي الأجنبي
-المؤامرةفرضيةعنوبعيدا–فلا يخفى على أحد 

الصراعومخلفاتوالتبعيةالتخلفلواقعوبالعودةبل
كلعلىوللغربالفعليوالتفوقجهةمنالدولي،

وقولبةهندسةفيالأجنبيةالسلطةتتدخلالمستويات،
ل المهيمن عليها، ذلك للدوالمجتمعيةالتنظيماتأغلب

إن كان بطريق مباشرة أو غير مباشرة؛ كلاسيكية أو
حيث تتنوع أشكال وآليات التحكم و الهيمنة، محدثة؛

سياسية، اقتصادية، (بين مستترة وعلنية، مؤسساتية 
إرسال الخبراء، عقد اتفاقيات (، و إنسانية ...)علمية

، بشكل لا يمكن فيها )...الثنائية، التكوين والمساعدات
للمجتمعات المسيطرة سوى أن تكون الرابح الأكبر، 
مادام أنه غالبا ما تظهر المجتمعات المسيطر عليها 

.بصورة الضعيف و العديمة الخيار
ومن ثم فإذا كانت، السلطة الأجنبية تتسلل وبشكل 
واضح لمختلف المؤسسات، فالمنظومات التربوية 
والتكوينية بشتى أنواعها لا يمكنها أن تكون استثناءا؛ 
فاعتماد المدارس الجزائرية على المرجعيات 
البيداغوجية والتربوية الغربية ألمانية كانت، فرنسية 

، استيراد بيداغوجيا )معرفة وتنظيما(أو أمريكية 
الأهداف، بيداغوجيا الكفايات، بل وأغلب المرجعيات 
المعرفية واللغوية، أصبحت من الممارسات البديهية 
ضمن الاطار التربوي، ذلك ما يبرره المسؤولون عنه 
بضرورة العمل على الانتقال بالمدرسة، وظيفيا 
وبنيويا، من المنظومة التقليدية إلى أخرى عصرية 

.ية كتلك المعتمدة في سائر البلدان الغربيةحداث
ثم إن تنفيذ توجيهات وتوصيات بعض المؤسسات 

...)اليونسكو، اليونسيف، صندوق النقد الدولي(الدولية 
إن استهدفت المتعلم، المعلم، المنهاج، البيئة المدرسية 
القسم، أساليب التدريس بل و المنظومة القيمية؛

إنساني، وتبادل -ف البينوالركض خلف مبدأ التثاق
الخبرات المعرفية والعلمية بين الشعوب، وإن كان 
مفيدا نظريا لما له من إيجابية ، إلا أنه قد يصبح ضارا 

معرفية -إذا ما تم التخلي عن اليقظة الإيديو
وذلك من أجل إحلال الاستقلالية الذي لن .والسياسية،

اع يتحقق إلا إذا جعلت المدرسة تبتعد عن الأطم
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والصراعات الإيديولوجية الضيقة، وأن تصبح المدرسة 
علمية سيدة ومكان اجتماعي لنشر -كسلطة معرفية

.ثقافة المواطنة والإنسية
:وأما على المستوى المعرفي والعلمي

إن مختلف السلطات السالفة التي رأيناها، وإن كانت 
تسودها نزعات إيديولوجية وقيمية، فهي كذلك تقدم 

أشكال معرفية وخلفيات فكرية معينة، نفسها عبر
والتي نجدها حاضرة وموظفة في المدرسة كحمولات 

.تربوية وبيداغوجية
ومادام أن المعرفي يمكن إدخاله في باب الإنتاجات 

المنظومات الرمزية، بما هي "الرمزية للمجتمع فإن
أدوات تواصل ومعرفة تشكل بنيات تخضع العالم 

السياسية من حيث هي أدوات لبنيات، تؤدي وظيفتها 
لفرض السياسة إعطائها صفة المشروعية التي تساهم 

هذا معطى يجب ).14(..."في هيمنة طبقة على طبقة
.الانتباه إليه

لا يختلف اثنان في كون المدرسة و في الأساس 
تنظيم موجه لبعث المعرفة والعلم، ولكن واقع ما 

.يحدث ضمن مؤسساتنا يثبت عكس ذلك تماما
-فيكفي تتبع ومن ثم تحليل دور السلطة المعرفية

أثناء تحديد )الفاعلون المعرفيون والعلميون(العلمية 
وهندسة الغايات الكبرى للسياسة التعليمية، أمام تحكم 

في ذلك؛ فلطالما جاء )أو غيره من القوى(السياسي 
بعد السياسي )البيداغوجي(المعرفي - العلمي

.يس إلاللاستشارة أو التطبيق ل
ومن ثم يمكن الحديث عن تهميش مبرمج للفاعل 
العلمي عند صناعة القرار البيداغوجي؛ ثم إن نوع 
المعارف وطبيعة العلم الموظف من طرف القوى 
المتحكمة سياسيا في المجتمع، تبقى في خدمة 

المعرفة في علاقتها بالسلطة "السياسي أساسا، حيث
وخصوصا داخل (ي ملحقة وتابعة، ويبدو الخطاب العلم

ملحقا بالخطاب السياسي، يستخدم كوسيلة )المدرسة
تبريرية لأهداف تقع خارج العلم، أهداف إيديولوجية 

).15"(تتجه مباشرة نحو السلطة
لذلك فان أغلب العوامل والأسباب التي كانت تقف وراء 
الإصلاحات التعليمية للمدرسة الجزائرية كانت  

ارية، سياسية، استعم(خارجية عن المدرسة 
، أي أن هذه الإصلاحات التي تحدد وظيفة ...)اقتصادية

وبنية المدرسة لا تأتي حسب ضرورات بيداغوجية 
.وعلمية داخلية

يبدو أن :وأخيرا، وكمحاولة لتلخيص كل ما سبق
سياسية وجعلها، -إبعاد المدرسة عن الصراعات الإيديو

تها فقط، مؤسسة للمعرفة العلمية والتربية،  وظيف
الأساسية إشاعة وتكريس القيم العلمية والمعارف 
الموضوعية حول الذات والمجتمع والعالم ، دون تحيز 

ما هو إلا رهان و تحدي ...نخبوي أو طبقي أو إثني
كبيرين، يحتم  العمل على تكريس الاستقلالية 
البيداغوجية العلمية للمدرسة، بعيدا عن كل الأشكال 

ة، خصوصا وأن أن أهم ما يمتاز الإيديولوجية الإستلابي
موضوعي لأنه حيادي وبعيد عن "به العلم بكونه 

العاطفة، بينما تبقى الإيديولوجيا لتحزبها وطابعها 
."الطبقي ذاتية ومشوه للعلم الحقيقي حول الواقع

)16(
و من ثم تمكنه من أن يصبح  أهم العوامل المؤدية 

لصراع للتنمية، التي تحدث قطيعة مع كل أشكال ا
التقليدية ذات الإيديولوجيات اللاإنسانية 

.واللاديمقراطية واللاعلمية
وان كان لزاما  على المدرسة أن تلعب دورا إيديولوجيا 
وقيميا، فيجب أن تكون هذه عامة لا خاصة، استشهادا 

إلى "...الذي يقسم الإيديولوجيا)ألتوسر(برأي 
ا دورين في إيديولوجيا عامة وثانية خاصة، ويرى أن له

المجتمع، الدور الأول، والذي تقوم به الإيديولوجيا 
أما ...العامة، وهو تحقيق وضمان تماسك المجتمع

الدور الثاني فهو خاص بالإيديولوجيا ضمن إطار 
وهو التعبير )...الإيديولوجيا الخاصة(المجتمع الطبقي

عن الانقسام الطبقي والعمل على استمرار الطبقة 
وبالتالي استمرار قدرية وعبثية )17(..."السائدة

.الصراع المجتمعي
ـــدور الـــوظيفي و ـــاط وعليـــه  فال الاســـتراتيجي الـــذي ين

بالمدرســـة، هـــو أن تكـــون مؤسســـة ذات ســـلطة حقيقيـــة  
تؤســس لثقافــة مواطنــة علميــة وإنســية موحــدة، لتجــاوز 

واللاديمقراطيــة مختلــف الأشــكال الصــراعية اللاعلميــة 
ــــف واللامواطناتيــــة ــــرق مختل واللاانســــانية التــــي تخت

القــــوى المجتمعيــــة، وذلــــك مــــن أجــــل تــــوازن ومســــاواة 
.مجتمعيتين حقيقيتين
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الفونولوجيالترنم

السيابشاكرلبدرالعمياءالمومسقصيدةفيدلاليةدراسة

طبنيصفية.أ

الملخص:

نغمـه يـنعكس بحيث, معينةكلمةضمنتوظيفهحالةفيالصوتيؤديهاالتيالدلالةتلكالفونولوجيبالترنمنقصد

.مخصوصةأهميةذاتجماليةقيمةفيكتسب,التركيبأوالكلمةفيموقعهعلىجرسهوالصوتي

الحيـاة أغوارفيباحثاو, تارةمترنما, القصيدةأبياتداخلتوزيعهاويحاولالأصواتبعضالشاعريستعملحيث

.أخرىتارة

الكلمات المفتاحية: الترنم الفونولوجي، المومس العمياء، بدر شاكر السياب.

Abstract:

We means by the phonological harmony the meaning that sound

performs once is used in a given , so that its phonological tone reflects

through its place within a sentence opr a structure, and it a synthetic value

with a special importance

Sometime the poet uses some sounds to trying to spread them

among, and sometime searching in life .

Keywords: phonological harmony, phonological tone.
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ـــوي  ـــديم وفـــي الـــدرس اللغ ـــي الق لقـــد اهـــتم العلمـــاء ف
وتعبيريـــة الحـــديث بالصـــوت كونـــه وســـيلة إفصـــاحية

"لدى الإنسان وهو ضـروري فـي الحيـاة فالأصـوات هـي
المادة الأساسية في اللغة، كالحجارة واللبن فـي البنـاء، 
وإذا كــان الإنســان هــو المخلــوق الوحيــد الــذي لــه لغــة 
بــالمعنى الحقيقــي فــإن ذلــك راجــع إلــى تمتعــه بالمعمــل 

)i(".الخاص بالأصوات أي بذلك الجهاز الصوتي

كانــت الدراســات مكثفــة منــذ القــديم، مــن هــذا البــاب
فقضـية الصــوت والمعنـى مــن بـين القضــايا التـي شــغلت 
أهــــل الفكــــر، منــــذ القــــديم ونالــــت قســــطا وافــــرا مــــن 

كمــا استشــهدوا بالقضــم "يقــول ابــن قتيبــة ,البحــث
ـــبس ـــاروا والخضـــم فالقضـــم لليل لصـــلابة القـــاف، واخت

ومنهـــا  .الخضـــم لأكـــل الرطـــب، وذلـــك لرخـــاوة الخـــاء
i("القـبض بجميـع الكـف، والقـبص بـأطراف الأصــابع i( ،

وجعلوا معاني الأصـوات القويـة ":أما ابن جني فيقول
لمــا يناســبها، والأصــوات الضــعيفة لمــا يتفــق معهــا مــن 

وى فالتعبير بالصـاد اقـ"الوسيلة والوصيلة"ذلك قولهم
بقــوة الصــوت، وصــعيد وســعيد، والــدليل علــى أن الصــاد 
أقــوى هــو تعبيرهــا علــى الصــعود، وهــذا الفعــل هــو مــا 

i(".يرى بالعين i i(

أمــا مــن المحــدثين مــن هــو مــتحمس لفكــرة الانســجام 
هــذه فهــو المفكــر اللغــوي العربــي محمــد مبــارك الــذي 

لا شــك أن فــي اللغــة العربيــة خصوصــية تبهــر :"يقــول
ــــاظرين وتل ــــل الأصــــوات الن فــــت البــــاحثين، وهــــي تقاب

والمعـــاني فـــي تركيـــب الألفـــاظ، وأثـــر الحـــروف فـــي 
تقويــة المعنــى أو إضـــعافه، والانســجام بــين الأصـــوات، 

)iv(".والحروف التي تركبت منها الألفاظ ودلالتها

إنــه يؤكــد أن هنــاك أمثلــة كثيــرة فــي اللغــة العربيــة 
اسـبية، تدل دلالة على أن الصوت والمعنى لهما علاقة تن

وهــذه العلاقــة إن لــم تــدل علــى المعنــى مباشــرة، أوحــت 
فــي غيــر  "بــه، إنــه يؤيــد الفكــرة، ويخلــص إلــى القــول 

تـــردد أن للحـــرف دلالـــة اتجـــاه، يثيـــر فـــي الـــنفس جـــوا 
)v(".يهيئ لقبول المعنى ويوجه إليه ويوحي به

أمــا مـــا يهمنـــا فهـــو هـــذه .هــذا فـــي اللغـــة بصـــفة عامـــة
ـــة فـــي النصـــوص الشـــع ـــك أن الشـــعر هـــوالدلال "رية ذل

سلسلة من الأصوات التي تتضام بقصد التـأثير، ولـذلك 

ممــــا تــــدل علــــى معـــــان أكثــــرفهــــي تــــوحي بــــالقيم 
)vi(".محددة

والشاعر السياب يمتـاز بلغـة خاصـة، وهـو دائمـا يتخيـر 
حروفـــه، وينتقيهـــا انتقـــاء وهـــو يحـــاول دائمـــا صـــناعة 

الشعرية حروفه وتلوينها بجرأة، محاولا تفجير القيم 
لـــبعض الأصـــوات خـــلال ســــياقها، ولـــم يكتـــف الســــياب 

غـــوي فـــي ســـياقه بـــل لبإســقاط المعنـــى علـــى الصـــوت ال
ــه الحيــاة ليشــاركه المعانــاة بــأن يجعلــه يتفاعــل  يعطي
ويتحرك، وعندما تصبح تلك الأصـوات فعالـة فـي عـالم 
الشــاعر الشــعري، تبــرز تلــك البراعــة، فيفصــح الشــاعر 

ـــة عـــن أحاسيســـه تاركـــا المجـــال  لهـــذه الأصـــوات لتأدي
:المعنى
:يقول

يا ذكريات علام جئت على العمى وعلى السهاد؟
لا تمهليها، فالعذاب أن تمري في إتئاد

قصي عليها كيف مات وقد تضرج بالدماء
)vii(.هو والسنابل والمساء

ـــا معنـــى للشـــقاء  لقـــد حـــاول الشـــاعر هنـــا أن يعطـــي لن
لحــــروف والبــــؤس والحرمــــان لهــــذه العميــــاء، فكانــــت ا

المستعملة تـوحي بـذلك، فنـوع بـين مجهـور ومهمـوس، 
وكأن الشاعر يحـاول أن يجهـر بهـذه الحـال الـذي آلـت 

:أصـواتاسـتعمللقـد.إليه لكن تـأبى نفسـه إعـلان ذلـك
ـــذال،الهـــاء،الســـين، مـــن"…الجـــيم،الكـــاف،القـــاف،ال

وقـدوالحرمـان،الأسـىحـالاتعلـىتدلالتيالحروف
ــدماءالعــذاب،الســهاد،العمــى،:كلمــاتدلــت علــى…ال

.هذا الإحساس
:يقول أيضا

.وتضل تهمس إذ تكاد يداه أن تتلقفاها
vii(النداءإلىتصيخلاأنكبيدَ"أغثني…أبتي" i

أنظـر هنــا فقـد اســتعمل الشـاعر صــوت الـدال المجهــور 
الشديد، الذي يدل على الضغط القوي الداخلي لأنفاس 

تهمــس إلا أننــا نحــس بانــدفاع هــذه المــرأة، فــرغم أنهــا 
.آهاتها واضطرابها

:يقول في موضع آخر 
شاء- االله عز االله-

.أن تقذف المدن البعيدة، والبحار إلى العراق
..آلاف آلاف الجنود ليستبيحوا في زقاق
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)ix(.تلك الشقية ياسمينإلى قوله  

فـالنبرة هنـا قويــة، تـوحي بهـول الحــدث، وحـدوث مــا لا 
ذه القوة، وظف لها الأصوات المجهورة يحمد عقباه وه

فـي "فالقـاف"الشديدة، مثل القاف، العين، الـدال، البـاء، 
ـــاق( ـــالي ..)تقـــذف، الزق ـــه والبعـــد وبالت ـــى التي ـــدل عل ت

(:تكـون بعـض الكلمـات مثـل"الدال"الحرمان، كذلك 
فهـي تـدل علـى الضـغط الـداخلي ).المدن، دون، الجنود

والخارجي على الإحساس بالاحتقار فالجندي هو رمز 
علـــى النتيجــــة الحتميــــة وهــــي "البــــاء"للعنـــف، لتــــدل 

فقـد )ليسـتبيحوا(الاستباحة وقد دلت على ذلـك لفظـة 
قدر لهـذه الصـبية أن تسـتباح هـي فقـط دون الأخريـات، 

هـــذه الحالـــة يقصـــدها هـــي وأن يختـــار زقاقهـــا، فهـــو ب
.بذاتها

حــاول .وتسـتمر القصـيدة علــى هـذا النحـو مــن التـدفق
الشـــاعر فيهــــا وصــــف حـــالات معينــــة، فمــــن الأصــــوات 

:المعبرة بصفة الهمس، نجد مثلا قوله
فيم قتلت نفسك يا أثيمة؟:وتسائل الملكان

.وتخطفاك إلى السعير تكفرين عن الجريمة
.احتيه عن الغبار، فينفض ر! أبي:أفتصرخين

قد أتيتك يا "ويخف نحوك وهو يهتف
)x("سليمة؟

ثـلاث عشـرة مـرة، "التاء"ففي هذه الأبيات تردد حرف 
وهو حرف مهموس فقد دل على العتاب واللـوم، فهـذان 
الملكــان يعاتبــان هــذه البائســة عمــا تنــوي فعلــه، فــالنبرة 
ــك، فكلمــات مثــل تســاءل تكفــرين، ســاعدا  تــدل علــى ذل

.ى نسج هذه الدلالةعل
:أما حرف الحاء فقد دلت عليه الأبيات التالية

.تستباح؟لم…وتدق في أحد المنازل ساعة
)xi(لم تستباح، وتستباح على الطوى؟ لم تستباح؟ 

الــذي تكــرر عــدة مــرات مــن الأصــوات "الحــاء"فحــرف 
المهموسة، لأنه  يحمل خصـائص صـوتية تجعلـه أقـرب 

كغيـــره مـــن الصـــوامت المهموســـة إلـــى الهمـــس، وهـــو 
جهـد عضـوي أقـوى مـن الــذي "نطقـه إلــى يحتـاج فـي

)xii(".يستدعيه نطق غيرها

واختيار الشاعر له في هذه الأبيات كَروي زاد من قوة 
الإيضـــاح، وقـــد أعطــــى دلالـــة علــــى الاســـتباحة وهتــــك 

العرض، وفي ذلك ألم للشاعر نفسه لأنه يعبـر عـن ذاتـه 
.التي تتألم لحال مدينته

يقــول :أمــا صــوت الهــاء فقــد دلــت عليــه الأبيــات التاليــة
:السياب

ا.أو مثل حبات الرمال، مبعثرات في عماه
xii(.يهوين منه إلى قرارة قلبها آها فآها i(

سـت مـرات )الهـاء(فقد تردد فـي هـذين البيتـين حـرف 
ليعكس دلالة الأبيات على الآهات والآلام التي تحـس بهـا 

منهـا، وذلـك مـا يســتفاد ينــزفهـذه البائسـة، وهـذا الـدم 
، فهــي ليســت مجــرد توكيــد، )آهــا(مــن تكــرار كلمــة 

وهــي تــدل بجرســها الاحتكــاكي الهــامس علــى تصــوير 
.حالة الألم والتأوه

ــــر مــــن اســــتعمال  نلاحــــظ أيضــــا أن الشــــاعر قــــد أكث
أكثــــر مــــن غيــــره مــــن ).الــــلام(الصــــامت المنحــــرف 

الحــروف الأخــرى، وقــد دل علــى ذلــك الاســتقراء الــذي 
يحدث، بأن يعتمد طرف اللسـان "جريناه فهذا الأخيرأ

على أصول الأسنان العليا مع اللثـة، بحيـث توجـد عقبـة 
في وسط الفم، تمنع مـرور الهـواء منـه ولكـن مـع تـرك 

)xiv(".منفذ لهذا الهواء من جانبي الفم أو أحدهما

:ففي المثال التالي يقول الشاعر
.ويعود والغبش الحزين يرش بالطل المضاء

.يعود من سهر يئن ومن عياء…سعف النخيل
)xv(

فــاللام هنـــا تــؤدي معنـــى الانحــراف، فهـــذا الرجــل قـــد 
انحرف عن جـادة الطريـق إلـى طريـق الظـلال، ممـا أدى 
إلــى انحــراف قلبــه مــن هــذه الزوجــة التــي تنتظــره إلــى 

.امرأة أخرى
:نستطيع أن نستخلص أن

ا موجــودة، وأن العلاقــة بــين الأصــوات اللغويــة ودلالتهــ-
النصــوص العربيــة قــد دلــت علــى ذلــك، إلا أن حصــرها 

.بدقة يصعب على الباحث
أن مكانــة الصــوت فــي الكلمــة هــي التــي تحــدد قيمتــه -

التعبيريــة ودلالتـــه الصــوتية بغـــض النظــر عـــن دخولـــه 
.على اللفظ فقط

وقــد غلبـــت معــاني الحســـرة والألـــم علــى الطـــابع العـــام 
ـــى عقـــل للقصـــيدة، ذلـــك أنهـــا تجســـد أ فكـــارا غلبـــت عل

الشـــاعر وملكـــت عليـــه وجدانـــه، فهـــي حـــالات انتقـــام، 
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واحتقار واضـطراب فـي حـالات شـتى، فكانـت الأصـوات 
ممزوجة بين جهر وهمس وشدة ورخاوة معلنـة حيـرة 

.الشاعر تارة، وسخطه وثورته المكتومة تارة أخرى
وجملــة القــول أن الشــاعر فــي توظيفــه هــذه الأصــوات 

القصـيدة قـد حـاول أن يلمـس جوانبـا مـن وتفاعلها فـي 
رغـــم أن .ذاتـــه والتعبيـــر عـــن حـــالات شـــعورية تنتابـــه

التجربــة بــدت وكأنهــا مختنقــة بــالخواطر والمشــاعر 
.والأحداث

:موسيقى الأصوات:أولا
تعنى هذه الموسيقى بدراسـة :الموسيقى الخارجية-1

البحــر والقافيــة، والمقــاطع الصــوتية ومــا يتعلــق بهــذه 
.صـر مــن أحكـام، وتكــون البدايـة بــالوزن العروضــيالعنا

فمــن المعــروف أن القــدماء كــانوا يقصــرون موســيقى 
.الشعر على توفر الوزن والقافية فيه

عنالعبارةفييوجدوليس…"يقول قدامى بن جعفر
فيــهيقــالأنمــنالدلالــةتمــاممــنأوجــزولاأبلــغذلـك
ويقــول )xvi(".معنــىعلــىيــدلمقفــىمــوزونقــولأنــه

الشـعر المنظـوم وهـو الكــلام "ابـن خلـدون فـي مقدمتـه 
الموزون المقفى ومعناه الذي تكـون أوزانـه كلهـا علـى 

)xvii(".روي واحد وهو القافية

إلا أن العلماء لم يتفقوا على تعريف محدد للوزن فقـد 
ويرى مصـطفى حركـات أن .اختلفت آراؤهم وتباينت

بمعنـــى ضـــيق الــوزن العروضـــي اســـتعمله العروضـــيون
يقصـــدون بـــه الصـــنف الــذي تمثـــل سلســـلة مـــن :"فهــم

التحركـــات كمـــا تــــراهم يســـتعملونه بمعـــان أخــــرى 
أوســع وأشــمل، فهــم يقصــدون بــه التفعيلــة تــارة، وتــارة 
نموذج البيت أو نموذجـا لأصـناف مـن الأبيـات يسـمونها 

xvii(".بحورا i(

ووزن البيـت :"ثم يقول فـي موضـع آخـر معرفـا الـوزن
.اكن والمتحركــات المســتنتج منـــههــو سلســلة الســو

الشـطران :مجزأة إلى مستويات مختلفـة مـن المكونـات
وبهـــذا فـــالوزن لا )xix(..".التفاعيـــل، الأســـباب والأوتـــاد

يخلــــوا مـــــن دراســــة الظـــــواهر الصــــوتية، فهـــــو يهـــــتم 
.بالمتحركات والسواكن المكونة للقصيدة

إلا أن الــــذي يهمنــــا فــــي دراســــة الــــوزن هــــو كيفيـــــة 
سـياب لهـذه العناصــر وتوظيفـا فـي قصــيدته اسـتعمال ال

وإبــرازه لهــذه الظــواهر مــن خــلال أبياتــه خصوصــا وأن 

هــذه القصــيدة تختلــف نوعــا مــا عــن الشــعر العمــودي، 
.كونها تنتمي إلى الشعر الحر

:البحر/أ
عنـدما حــاول الشـاعر أن يــنظم علـى موســيقى التفعيلــة 
المفــردة والكتابــة فــي قالــب الشــعر الحــر، كــان بــذلك 
يريــد الخــروج عــن نظــام الشــطرين الــذي اعتمــده فــي 
بدايــة مشـــواره الشـــعري، فقـــد خـــرج عـــن رتابـــة البيـــت 

بـــذلك علـــى تجربـــة مثيـــرة جـــدد بهـــا وأقـــدمالشـــعري، 
ــــديل عــــن النظــــام ال قــــديم لأن النظــــام الموســــيقي كب

لا يريـد أن "الشاعر المعاصـر وخاصـة شـاعر التفعيلـة 
يكون مقيـدا وعبـدا للموسـيقى الخارجيـة، بـل لا بـد أن 
تكون الموسيقى نابعـة مـن شـعره بـل مـا فيـه مـن معـان 
وصـور وأحاســيس، فالموســيقى بــذلك تكــون أبقــى أثــرا 

)xx(".وأعظم وقفا على النفس

ره بموســـيقى إلا أن شـــاعرنا الســـياب يظهـــر دائمـــا تـــأث
ــــه لا  الشــــطرين، خاصــــة فــــي مطولاتــــه الملحميــــة، لأن
يســتطيع أن ينتهــي إلــى التجديــد فــي موســيقى الشــعر 

ونجد ذلك في قصيدته التـي نحـن بصـدد .دفعة واحدة
واختـار لهـا تفعيلـة البحـر "المـومس العميـاء"دارستها

الكامل، وهو بحر موحد التفعيلة استخدمه العـرب فـي 
ومجــــزوءا وهــــو أحــــد البحــــور القــــديم كثيــــرا تامــــا

الرئيسة ويأتي فـي الرتبـة الثالثـة أو الرابعـة مـن ناحيـة 
الاسـتعمال ونسـبة هــذا الاسـتعمال عنــد بعـض الشــعراء 

)xxi(:هي كالآتي

، إمــرؤ 21 %، طرفــة 30 %، عنتــرة %9النابغــة 
، عمـر 14,5 %، الأعشى 10 %، زهير 7,5 %القيس 
، أبـو 10 %، بشار 5 %، جرير 4 %، الفرزدق 21 %
.xxii( % 66,6(، السياب9 %نواس 

تبـــــين هـــــذه النســـــب أن الكامـــــل مـــــن البحـــــور رائجـــــة 
الاســـتعمال عنـــد الشـــعراء القـــدامى والمحـــدثين أيضـــا 

ـــه ـــد الســـياب نجـــد ل ـــره إذ "فعن ـــر مـــن غي رواجـــا أكث
xxii(".قصيدة19استخدمه الشاعر في أكثر من  i(

الواضح أن الشاعر قد استعمل بحر الكامل الذي تتـردد
فيـــه تفعيلـــة واحـــدة لأنـــه مواكـــب لنفســـيته وملائـــم 
للغرض، فهو يريد أن يتتبع فكرة مـا محـاولا إبـراز مـا 
ـــالقص أو الســـرد المتسلســـل، فتنســـاب الكلمـــات التـــي  ب
تحمل انسياب الإحساس ليكون لنـا تجربـة مجسـدة فـي 
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قصـيدته، إذن فهـذا البحـر مـن البحـور التـي لهـا طــلاوة 
.ورقة وجزالة في الوصف

:حافات والعلل في القصيدةالز
نقصـــد بـــذلك تلـــك التغيـــرات التـــي تطـــرأ علـــى الـــوزن 

ـــر قـــد يكـــون "النمـــوذجي للبيـــت الشـــعري وهـــذا التغي
لازمـــا، وقـــد يكـــون إختياريـــا، وقـــد يخـــص الســـبب دون 

)xxiv(".الوتد، وقد يعتريهما معا

والاختيار هنا يكون للزحاف غالبـا لأن العلـة تكـون فـي 
الأحيـــــان لازمـــــة الزحـــــاف مقـــــنن مـــــن طـــــرف بغالـــــ

حســب رتبــة الحــرف فــي التفعيلــة، وحســب العروضــين
نوعية التغيير

)xxv(:أما طبيعة الزحاف أنه

.يدخل على الحرف الثاني من السبب-
.غير لازم في غالب الأحيان، أي أنه اختياري-
.يقع في الحشو و أحيانا في العروض والضرب-

)xxvi(:أما العلة فهي تحويل

.يدخل على الأسباب والأوتاد-
.لازم في غالب الأحيان-
.مقتصر بطبيعته على العروض والضرب-

يرى الدكتور عز الدين إسـماعيل أن الزحافـات والعلـل 
علــى "مـا هـي إلا محاولـة للشــعراء فـي إدخـال تعـديلات 

الـــوزن مـــا يكســـر مـــن حـــدة وقعـــه فـــي الأذن بمـــا يتـــيح 
قية أقــرب مــا تكــون إلــى للشــاعر أن ينقــل صــورة موســي

…أحاسيســه منهـــا إلـــى النظـــام العروضـــي المفـــروض 
بالزحافـــــــاتيســـــــمىمـــــــاظهـــــــورذلـــــــكعلـــــــىيــــــدل
)xxvii(".والعلل

هـــذا خـــاص بالشـــعر العمـــودي أمـــا الشـــعر الحـــر فهـــي 
فهـي فـي .تختلف نوعا ما، إذ يمكن الاختلاف في العلـة

xxvii(:الشعر الحر كالآتي i(

:العلة تغيير
.والأوتاديخص الأسباب -
.يقع في التفعيلة الأخيرة من البيت فقط-
.اختياري-

"المومس العميـاء"ويظهر ذلك جليا في قصيدتنا هذه 
:إذ يقول الشاعر 

)xxix(.الليل يطبق مرة أخرى فتشربه المدينة

غير أننا لا نلاحظ *فهذا البيت يحمل علة في نهايته
هذه العلة بعينها في أبيات أخرى بل

تجتاح بعض الأبيات الأخرى في **أخرىنجد علة
:مثل قوله

)xxx(لأب يقبل وجه طفلته الندى أو الجبين

:القافية
)واوي(وقفــواقفــوايقفــوهأثــره:القافيــة لغــة مــن قفــا

ـــه، ـــاهضـــربوفـــلانتبع ـــالفجوروقذفـــهقف صـــريحاب
القافيــة…بــه،آثــرهبــأمروفــلانقبــيح،بــأمرورمــاه

قـــوافيســـميتالبيـــت،فـــيكلمـــةوآخـــرالعنـــقوراء
)xxxi(".بعضأثريتبعبعضهالأنالشعر

يعرفهـا الخليـل بأنهـا عبـارة فأما من ناحيـة الاصـطلاح 
ـــا مـــن " ـــت مـــع مـــا بينه ـــي آخـــر البي عـــن الســـاكنين ف

الحــــروف المتحركــــة، ومــــع المتحــــرك الــــذي قبــــل 
وقـد أقــر المحـدثون سـلامة هــذا )xxxii("السـاكن الأول

شكري عياد من ذلك حينمـا /المذهب، ونجد اندهاش د
ــــا أن نــــدهش لأن الخليــــل حــــين صــــاغ هــــذا "قــــال ولن

التعريـــف المعقـــد لـــم يلتفـــت إلـــى فكـــرة المقطـــع، فلـــو 
التفـت إليهـا لأصـبح تعريـف القافيـة عنـده أنهـا المقطــع 
الشـديد الطـول فـي آخـر البيـت، أو المقطعـان الطـويلان
ــــــا يكــــــون بينهمــــــا مــــــن مقــــــاطع  فــــــي آخــــــره مــــــع م

xxxii(".قصيرة i*(

المــومس "وقــد اســتعمل شــاعرنا الســياب فــي قصــيدته
فهـي ثنائيـة .قافيـة مؤسسـة علـى نظـام خـاص"العمياء

فــي جـــل أبيـــات القصـــيدة، وقــد يفصـــل بـــين الـــروبيين 
الوحــديين ببيــت أو بيتــين ليعـــاود الــنظم علــى الـــروي 

:فالشاعر يقول.الأول المتجانس
.الليل يطيق مرة أخرى فتشربه المدينة
.والوافدون إلى القرارة مثل أغنية حزينة

.وتفتحت كأزهار الدفلى مصابيح الطريق
.تحجر كل قلب بالضغينة"ميدوزا"كعيون 

)xxxiv(.وكأنها نذر يبشر أهل بابل بالحريق

والشاعر نجده في بعض الأحيان يكرر وقع روي واحد 
:يستعذبه فهو يقولعدة مرات، وكأنه بذلك 

لاتتركونـي يـا سكـارى
.عارا-ميتة الأحياء-للموت جوعا بعد موتي

)xxxv(فعماي ليس مهابة لي أو وقارا..لا تقلقوا
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فهــذه الأســطر تكــون دفقــة، وقــد انتهــت كلهــا بــروي 
ـــــــراء الممـــــــدود  ـــــــبعض الحـــــــروف "را"ال مســـــــبوقا ب

المجهــورة وأخــرى شــديدة ســاعدت علــى إعطــاء جــرس 
الأصوات، وباعثة في نفس الوقت إحساسا موسيقي من

.بالتعهر، من أجل ارتكاب الفضائح دونها قيد أو ورع
إلا أنه لا يبقى علـى هـذا الـروي، بـل يغيـر فيـه، وبـذلك 

:تتغير القافية أيضا
أتريد من هذا الحطام الآدمي المستباح

دفء الربيع وفرحة العمل الغرير مع الصباح
)xxxvi(.وذل واكتداحودواء ما تلقاه من سأم 

كــروي، إلا انــه فــي "الحــاء"فقــد اســتعمل هنــا حــرف 
التـــي نقلــت إلينـــا *هــذه المـــرة كانــت القافيـــة مقيــدة 

إحساسا بالفضيحة، إنها تثبت خجـل الشـاعر مـن البـوح 
بــالعرض المســـتباح، فقـــد انقطــع الصـــوت قبـــل أن يـــتم 

.كلامه حتى لا يكون الافتضاح
فــي قصــيدته بــذلك نلاحــظ أن قــوافي الســياب متنوعــة 

ـــة لـــذلك ـــات الإيقاعي اعتبـــرت "أعطـــت جـــوا مـــن التلون
القــــوافي المتنوعــــة فــــي القصــــيدة الواحــــدة لونــــا مــــن 
التناسق والانسجام النغمي بين الصوامت وبعضها التـي 

)xxxvii(".تنتهي بها اسطر القصيدة الحرة

:المقطع الصوتي
ـــــت دراســـــة المقطـــــع  ـــــة قـــــد أهمل إن الدراســـــات اللغوي

تكاد الكتب اللسانية تـذكرها، فمـنهم مـن الصوتي، فلا 
يرى أو يعتقد أن المقطـع يمكـن أن نقيسـه سـيكولوجيا 

"ولا يساعدنا في معرفته سوى الحدس وعدم وضوحه
ـــى مقـــاطع لا يخضـــع إلـــى أي  أت مـــن تجـــزأ الكـــلام إل

xxxvii(".قوانين متفق عليها i(

إلا أن هـــــذا لا يمنعنـــــا مـــــن إيـــــراد بعـــــض التعريفـــــات 
عبارة عن قمـة إسـماع :"لمقطع هوفماريوباي يرى أن ا

Plack of sonority غالبـــا مـــا تكـــون صـــوت علـــة
)xxxix(".مضافا إليها أصواتا أخرى عادة

الفاعليـــة التـــي تنتقـــل "والمقطـــع بصـــورة أخـــرى هـــو
ـــــي ذي الحساســـــية المرهفـــــة الشـــــعور بوجـــــود  للمتلق
حركـــــة داخليـــــة حيويـــــة متناميـــــة ، تمـــــنح التتـــــابع 

طريـــق إضــــفاء الحركـــي وحـــدة نغميـــة عميقــــة عـــن 
خصائص معينة على عناصر الكتلة الحركيـة تختلـف 

)xl(".تبعا لعوامل معينة

إلا أن هـذا التعريـف الأخيــر، يظهـر أنــه معقـد وطويــل، 
رغــم أنــه يــوحي بتلــك الحركــة التــي يعطيهــا المقطــع 
وكمية هذه الحركة تطول أو تقصـر بحسـب طبيعـة 

.هذا المقطع
نواع منهـا الأساسـية والمقاطع في اللغة العربية خمسة أ

)xli(:ثلاثة وهي

+بَ/+تَ/+كَكتبصائت  قصير +صامت-1

كَاكاتب صائت طويل+صامت -2
.هل، لم، لنصامت+صائت قصير +صامت -3

xli(:وهناك مقاطع ثانوية قليلة الشيوع هي  i(

+مقطـــع مغـــرق فـــي الطـــول يتكـــون مـــن صـــامت -4
صامت+طويل صائت 

.قال:نحو
+يتكون مـن صـامت .وهو مقطع مغرق في الطول-5

صامت+صائت قصير 
..بحر، وفقر بتسكين الراء:نحو 

كانـــت الكلمـــات فـــي اللغـــة العربيـــة تتكـــون مـــن "ولمـــا 
ـــق  مقـــاطع مفتوحـــة أو مغلقـــة، و كـــان المقطـــع المغل
يســـتغرق فـــي نطقـــه زمنـــا أقـــل ممـــا يســـتغرقه نطـــق 

المفتوح، فإن توقيف الأديـب يكـون فـي كيفيـة المقطع 
ــــار المقطــــع  اســــتغلال هــــذه الوســــيلة الصــــوتية واختي

xli(".المناسب للمقام الملائم i i(

ولننظر إلى شاعرنا السياب، هـل وقـف حقـا فـي اختيـار 
:مقاطعــــه أمــــر أنــــه لـــــم يســــتطيع اســــتغلالها، يقـــــول

الحارس المكدود يعبر، والبغايا متبعات
.أحداقهن يرف كالطير السجينالنوم في 

وعلى الشفاه أو الجبين
.تترنح البسمات، والأصباغ ثكلى باكيات

)xliv(متعثرات بالعيون والخطى والقهقهات

امتلأت هذه الأبيات بالمقاطع المغلقة 
وهذا يدل على "مك، يعـ، مت، لو، ين، تك، نو"الطويلة

ويدل إحساس الشاعر بالوجع الذي تحسه هذه المرأة، 
على بطء تحقق المبتغى، ويدل على ذلك الصيغ 

..".مكدود، متبعات، السجين، متعثرات"الواردة مثل 
:وفي مقاطع أخرى يقول

.لم يحظ  من هذا الرهان، يغير أجساد مهينة
.في أعماقهن يعيدأغنية حزينة)فاوست(
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.المال شيطان المدينة، رب قاوست الجديد
.الأثمان وفرة ما لديه من العبيدجارت على 

)xlv(.الخبز والأسمال حظ عبيده المتذللين

"فــي هــذه الموجــة تتــوالى المقــاطع المفتوحــة الطويلــة
، سا، ها، )عدة مرات(، بي، لي، ما )مرتين(عيـ، زي، دي 

كلهــا تحكــى إخــراج الألــم الــدفين وبهــا يقــع ".فــا، جــا،
ن، والشـاعر التنفيس عن الكرب الناتج عن الجسد المهي

يفرج عن نفسه بهذه المقاطع وعمـا يحسـه فـي أعماقـه 
تجـــــاه هـــــذه المـــــرأة لأن العـــــرض الممـــــزق هـــــو غايـــــة 

والوصـول إلـى الانحطاط والسـقوط فـي نظـر الشـاعر،
.هذه الصورة هو وصول إلى نقطة الضعف

والقصيدة في معظمها تعكس جانب الحرمان الجنسي 
دائـم الانتقـام عند السياب وعن شكواه مـن الفقـر، وهـو

ـــذي ينتمـــي إليـــه، وبـــذلك جـــاءت  علـــى عـــالم الأحيـــاء ال
.المقاطع تجسد تلك المعاني

:الموسيقى الداخلية/ب
تتمثل فـي النغمـة التـي تجمـع بـين اللفـظ والصـورة أي 

ـــوع مـــن الموســـيقى  ـــى والشـــكل، وهـــذا الن ـــين المعن "ب
)xlvi(".يجمع بين الكلام والحالة النفسية للشاعر

"ي نجــاح العمــل الأدبــي، فــالنصوهـذا مهــم فــ
لا يــؤدي دوره المنــوط بــه إذا اغفــل صــاحبه دقــة دلالــة 
ــــي التركيــــب وتأثرهــــا  اللفظــــة وموضــــعها اللائــــق ف

xlvi(".بغيرها وتأثيرها فيها i(

إذن فالموســــيقى تحتــــل مكانــــة كبيــــرة داخــــل العمــــل 
ــذي يســاعد  ــا تكســبه طابعــا جماليــا هــو ال الشــعري لأنه

عنصــرا :"تلقـي وهـي أيضـاعلـى التـأثير فـي نفســية الم
أساســيا مــن عناصــر العمــل الشــعري، فبواســطتها يمكــن 
نقل التجربـة الشـعرية إلـى الغيـر، وذلـك لأن الموسـيقى 
لهــا تــأثير خــاص فــي الــنفس البشــرية أشــبه مــا يكـــون 
بالسـحر، فتحــت تأثيرهــا يمكــن للشــاعر أن يبلــغ لغيــره 

xlvi(".ما يؤمن به  أفكاره i i(.
صـــــوتية تولـــــد عـــــدة دلالات إن الإيقاعـــــات ال:الإيقـــــاع

وتختلف هذه الدلالات من موقع إلى آخر، وكـل جـزء 
ــات القصــيدة يلعــب دوره فــي الإيقــاع، حتــى "مــن جزيئ

البيــاض، بيــاض الصــفحات بــين الســطر والأخــر، بـــين 
تفصـلانوالفاصلةالنقطةأنكما،…الكلمة والثانية،

ــــين التعجــــبعلامــــاتوحتــــى…النغميــــةالوحــــداتب

، )xlix(".المعنــىمــعمتناســقةرنــاتتعطــيوالاســتفهام
وهذا معناه أن الشـاعر حـين توظيفـه لهـذه الإشـارات أو 
لعلامــات الوقــف، مــا هــي إلا نغمــات تزيــد فــي قصــيدته 
جمـــالا، ولا يكـــون هـــذا الإيقـــاع مجـــديا أو نافعـــا إلا إذا 
كـــان ذلـــك نابعـــا عفويـــا مـــن الشـــاعر ولـــم يتكلـــف فـــي 

.صياغته
علـى التكريـر ومـا يلعبـه وقد اقتصرت في دراستي هنـا

من دور في الإيقاع، لأن التكرير في المضمون الشـعري 
أو القصـــيدة يعطــــي إيقاعـــا خاصــــا فهـــو يســــاعد علــــى 
ـــد المعنـــى وتقويتـــه فـــي الـــنفس، وهـــو بـــالمعنى  تأكي
العميق لغة ثانية لا تفهمها الأذن وحدها، وإنما يفهمهـا 

.قبل الأذن الحواس، والوعي
أمر لابد منه ذلـك أن الألفـاظ قليلـة والتكرير في اللغة 

بــالنظر إلــى المعــاني، فهــذه الأخيــرة أوســع مــدى منهــا، 
وبــذلك كــان تكريــر الألفــاظ مــن اجــل اســتيفاء تلــك 

.المعاني
التــي هــي مــادة "ومــن ناحيــة أخــرى نــرى أن الحــروف

تركيب الكلمـة والكـلام محصـورة فـي عـدد محـدود لا 
الحروف لا بد أن يصل في لغتنا إلى الثلاثين، فإن هذه
)l(".تعود ثم تعود في الكلام المؤلف منها

إن علم الأصوات يهتم بهذه القضية، لأن مهما يكـن فـإن 
تكرير صوت من الأصوات فـي بعـض النصـوص الأدبيـة 
غالبا ما يصاحبه معنى جماليا وفنيا، سواء أبدع الناظم 

في توكيده أم لم  يقصد ذلك
وب تعبيـــري يصـــور أســـل"والتكريـــر فـــي حقيقتـــه هـــو

ـــا ســـلف، واللفـــظ  ـــر مـــن أشـــباه م انفعـــال الـــنفس بمثي
المكــــرر فيــــه هــــو المفتــــاح الــــذي ينشــــر الضــــوء علــــى 
الصورة لاتصاله الوثيق بالوجدان، فـالمتكلم إنمـا يكـرر 
ما يثير اهتمامـا عنـده، وهـو يحـب فـي الوقـت نفسـه أن 
ينقلـــه إلــــى نفـــوس مخاطبيــــه، أو مــــن هـــم فــــي حكــــم 

إلــيهم القــول علــى بعــد الزمــان المخــاطبين، فمــن يصــل
ـــديار l("وال i(. ـــذا الأســـلوب عـــدة أغـــراض، اتخـــذها وله

الشعراء لتقريـر إحساسـهم بالحيـاة، مـن غـزل، وحنـين، 
…واعتذار، ومدح

والشــاعر المعاصــر دائمــا فــي رحلــة بحــث عــن وســائل 
يثرى بها نصه الشعري لا سيما وأن قصيدته قد فقدت 

يلية بعضا من النواحي الموسيقية الخل
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قــد يلجــأ الشــاعر المعاصــر :تكريــر الصــوت المفــرد/1
كمــا لجــأ شــاعرنا الســياب إلــى هــذا النــوع مــن التكريــر 
ليزيــد قصــيدته إيقاعــا ونغمــا مبهجــا، ويــرد هــذا النــوع 
مــن التكريــر بصــور متعــددة، فمنهــا مــا هــو مكــرر فــي 
الكلمــة الواحــدة، ومنهــا تكــراره فــي الكلمــات المتجــاورة 

.أو المتقاربة
ومـــن .وتتنــوع هــذه الأصــوات بــين مجهــور ومهمــوس
:أمثلة الأصوات المتكررة في الكلمة الواحدة قوله
.قد كان حتى قبل أعوام من الدم والخطيئة

l(.ثغرا يكركر أو يثرثر بالأقاصيص البريئة i i(

فــي ".يكركــر"فالكــاف والــراء، تتكــران فــي كلمــة 
ــراء مــع الثــاء فــي كلمــة يثرثــر ــ.حــين تتكــرر ال ن وم

أنــه صــوت مكــرر فــي حــد ذاتــه  فقــد "الــراء"طبيعــة 
l("تتكرر ضربات اللسان على اللثة تكرارا سـريعا" i i i( ،

وقـــد .ممــا يـــؤدي إلــى الانســـجام مـــع المعنــى وتقويتـــه
)ك،ث(إتحـدت هــذه الــراء مــع صــوتين مهموســين همــا 

تكررا دالين على إعادة الحركة في هدوء إلـى الماضـي 
ـــدل وقـــد.خيبـــةتصـــحبه موجـــة مـــن الاضـــطراب وال ي

علـــى معنـــى -الـــراء بصـــفته الجوهريـــة وهـــي التكريـــر
التتابع والتوالي

:يقول الشاعر في بيت آخر من القصيدة
l(.الخيل من سأم تحمحم وهي تضرب بالحوافر iv(

هنـــا وهـــو حـــرف مهمـــوس فـــي "الحـــاء"تكـــرر حـــرف 
.مع الميم المجهور"تحمحم"كلمة 

يــات متتاليــة وقـد يحصــل أن يكــرر الصــوت بذاتــه فــي أب
:في قوله"الحاء"من ذلك ما نجده من صوت 

! قلب تحرق في المحاجر، وأشرأب يريد نور
وتمس أجنحة مرقطة فتنشرها يداها

.أجنحة سواها- وهي  تمسحهن- وتظل تذكر 
ففــــي البيــــت الأول كــــان تكــــرار الحــــاء متقاربــــا فــــي 

تحـــرق، المحـــاجر رغـــم :كلمتـــين متجـــاورتين همـــا 
فـي وجـود "القـاف"تكرار بعض الأصوات الأخرى مثل 

كـل ذلـك قـد ).البـاء، التـاء، الهمـزة(الصوامت الأخـرى 
صــور حســيا وفــي انســجام صــورة القلــب الجــريح لهــذه 

، معطيــــة البائســــة، فانســــجمت الأصــــوات مــــع المعــــاني
"الحــاء"و.صــورة واضــحة عمــا تعانيــه هــذه المســكينة

هو صوت مهموس إلا انه لم يرد لوحده فـي الأبيـات، أو 

أنــه لــم يــرد مــع أصــوات أخــرى مهموســة مثلــه بــل قــد 
.تزامن حدوثه مع صوت مجهور آخر مثل القاف

:يقول السياب في نفس القصيدة
:الأديم"علائي"لا تتلقن خطاك فالمبغى 

أبناؤك الصرعى تراب تحت نعلك مستباح
.يتضاحكون ويعولون

النوم في أحداقهن يرف كالطير السجين
)lv(حتى يهدم أو يكاد، سوى بقايا من صخور:إلى قوله

تطغى على بنية النص السابق أربعة أصوات اثنـان منهـا 
، فتجــيء الكــاف ضــميرا )الكــاف، التــاء(:مهموســان همــا

كمـا تـأتي فـي بنيـة )ابناؤك، نعلك خطاك، (كما في 
المكـــدود، ثكلـــى، يتضـــاحكون، الســـكون،:(الكلمـــة مثـــل

).باكيات، كللوها، يكاد
أيضا تواترت في بنيـة الكلمـة فـي "التاء"كما نجد أن 

تـــراب، تحـــت، متعبـــات، باكيـــات، قتيـــل، عاريـــة، (مثـــل 
وقــد جــاءت الكــاف فــي بنيــة الكلمــة مجســدة ).الشـهوات

ـــت المحـــور .اهـــا بالرهبـــةللحالـــة واصـــفة إي والتـــاء بين
الأساســـي فـــي الـــنص، وهـــي فـــي الوقـــت نفســـه تحمـــل 
المعنــى المتصــف بالطغيــان والتجبــر والاســتبداد، وفــي 
الكلمـــات التـــي أســـهمت فـــي بنائهـــا، لأن قتيـــل، عاريـــة، 
شـــهوات، تحـــت كلهـــا تـــدل علـــى ســـقوط الـــذات تحـــت 
ســيطرة مــن هــم أشــد قــوة، كمــا تحمــل بالإضــافة إلــى 

ـــك معنـــى ـــذي ينـــتج مـــن ســـيادة ذل الصـــمت الرهيـــب ال
.المعنى الأول

ــــي اســــتخدام هــــذين الحــــرفين  ــــد وفــــق الشــــاعر ف وق
.المهموسين لتجسيد ما كان يحس به

أمـــــــــا الصـــــــــوتان المجهـــــــــوران الطاغيـــــــــان كـــــــــذلك 
الصــرعة،"مثــلفــيفــالراء،"النــون"،"الــراء:("فهمــا
).…الطيريرف،الحارس،يبرؤه،تراب،

فـي وسـط الكلمـة وفـي آخرهـا دالـة "الـراء"وقد جـاءت 
."علــى الصــخب، فقــد امتزجــت القهقهــات مــع العويــل

في كلا الحالتين، كما أن النون "يتضاحكون، يعولون
نعلــك، يعولــون، يهمســون، ":تتــواتر فــي الكلمــات نحــو

بنيــةوفــيضــميراجــاءتفقــد".…يتضــاحكون، النــوم
.الجماعيعيقوالزالصراعمعنىحاملةالكلمة

لقـد نشــأ مــن تكريــر هـذه الأصــوات نــوع مــن الحركــة، 
إضـافة إلـى أنهـا بصـفاتها الصـوتية الخاصـة قـد صـورت 
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المعنـى تصــويرا حســيا، وأضـفت إليهــا جرســا موســيقيا 
تكرير الأصـوات، لـيس لمجـرد "ومؤثرا، إلا أن موحيا

تحســــين الكــــلام وتنغيمــــه بــــل يفيــــد فــــي ربــــط الأداء 
بالمضــمون الشــعري ربطــا وثيقــا، إن ترديــد الأصــوات 
وتجــــاور الكلمــــات فــــي نظــــام متناســــق يضــــمن علاقــــة 
ديناميكيـة بـين عناصـر التركيـب، ومـا الـنص الشــعري 

فــــردات إلا ظــــاهرة لغويــــة تتــــآلف فيهــــا الأصــــوات والم
وتتآزر لأداء وظيفة الأساس وهي التعبير عن المشاعر 

)lvi(".والأحاسيس ومحاولة تبليغها إلى الآخرين

:تكرير الكلمات/2
كمـا يلجــأ الشــاعر إلــى تكريـر الحــرف لإعطــاء القيمــة 
التعبيريــــة لنصــــه فإنــــه يلجــــأ إلــــى تكريــــر الكلمــــات أو 

.العبــارات والتـــي تعتبــر فـــي غالــب الأحيـــان كاللازمـــة
-المعاصر-مثل ما هو الحال في الشعر العربي 

ــي فــي أصــلها مبنيــة مــن أصــوات  ــر الكلمــات الت وتكري
يستطيع الشاعر ان يخلق بها جـوا موسـيقيا، بـأن جعـل 
هذا الأسلوب القديم روحا جديدة تكمن وراءها فلسـفة 

"للحيــاة جــاعلا مــن هــذه التركيبــة الصــوتية المكــررة
شــاعر حينمــا يعتريــه مفتاحــا لحــالات شــتى يــذكرها ال

lvi(".الشعور المستدعى لها في صفحة الذاكرة i(

ـــي هـــذه القصـــيدة يحـــاول ترديـــد بعـــض  إن الســـياب ف
العبــارات مــرة أو مــرتين وكانــه يريــد تأكيــد الخبــر، 

"فمن أمثلة  ذلك قوله
من أي غاب جاء هذا الليل؟ من أي الكهوف؟

من أي وجر للذئاب؟
lvi(كالغراب؟من أي عش في المقابر دف اسفع  i i(

إن هــذا الإلحــاح فــي الســؤال يقــع علــى مســامع الســامع 
وقعــا قويــا فــيحس بــذلك، وهــو أســلوب إنكــاري، ثــم  إن 

وترديــدها ).مـن أي(مجـيء السـؤال علــى هـذه الصــيغة 
جاء ملفتا للانتباه، وبذلك كانت هذه الرزمة الصوتية 

.تتفيسا للشاعر من الحالة التي آل إليها
:لتكرير في مثل قولهوهناك نوع آخر من ا

يا انت، يا أحد السكارى،
l(يا من يريد من البغايا ما يريد من العذارى ix(

وهذا النـوع مـن التكريـر هـو تكريـر الـتهكم والسـخرية، 
وهـي النـداء البعيـد، ثـلاث "يـا"فقد تكـررت أداة النـداء

ولعل هذه السـخرية،  وهـذا -مرات في هذه المقطوعة 

ــا"اء الإنكــار آت مــن حــرف النــد والغــرض .المتكــرر"ي
ليس النداء الحقيقي بقدر ما هو الإفصـاح عـن حقيقـة 
هــــؤلاء الســــكارى والاســــتهزاء بهــــم كمــــا يســــتهزئون 

.بهؤلاء العذارى
ـــوع آخـــر مـــن تكريـــر  ـــى ن كمـــا أن الشـــاعر قـــد لجـــا إل
العبــــارة، وهــــذه العبــــارة يفصــــل بينهــــا بأبيــــات تطــــول 

:وتقصر بحسب الحالة فمن ذلك قوله
.يطان المدينةالمال ش

لم يحظ من هذا الرهان، بغير أجساد مهينة
.في أعماقهن يعيد أغنية حزينة"فاوست"

,المال شيطان المدينة، رب فاوست الجديد
)lx(.جارت على الأثمان  وفرة ما لديه من العبيد

، "المـــال شـــيطان المدينـــة"لقـــد كـــان تكريـــر العبـــارة 
مـــرتين فـــي هـــذه المقطوعـــة، فكانـــت الثانيـــة توكيـــد 
للعبــارة الأولــى، فالمــال هــو الســبب فــي كــل المشــاكل 
والحــــروب فــــان المــــال هــــو الشــــيطان لأنهمــــا يشــــبهان 
بعضهما في إيقاد نار الفتنة والتلاعب بمشاعر مرهفي 

.الحس الضعفاء
قد صورت انفعال نفس الشـاعر وإيـراد إذن هذه العبارة

الحقيقـة، وقـد كررهـا لأنهـا أثـارت اهتمامـا عنـده وأن 
مصدر هذه العبـارة المكـررة هـي الثـورة التـي فـي داخـل 

.الشاعر
نــورد مثــالا -وهنــاك أنــواع عــدة للتكريــر فــي القصــيدة

:آخر في قوله
:وتسمع قهقهات من بعيد.! لو لم تكن أنثى

الترصد بالرجال على الوصيدعاد من"عباس"
وسوف تنزح راحتاه غسالة الضيف الجديد

)lxi(.بعيدمنقهقهاتوتسمع…لو لم تكن أنثى 

أنظــر إلــى هــذا التكريــر لعبــارة واحــدة تلفــت الانتبــاه، 
ــارات الأخــرى،  ــا تميــزا عــن غيرهــا مــن العب فقــد زادته
وكأننـا نحــس بالشـاعر وهــو يـردد هــذه العبـارة، عبــارة 
الحســرة علــى أن قــدر هــذه الفتــاة أن خلقــت أنثــى ولــم 

.تكن ذكرا
ـــــر المـــــدود/3 إن المتصـــــفح لأبيـــــات القصـــــيدة :تكري
يلحـظ هـذه الخاصـية المتمثلـة فـي "المومس العمياء"

بل إن طبيعة التفعـيلات .تكرير المدود في أبعاد معينة
التــي تتكــون منهــا البحــور هــي التــي تكســب الشــعر هــذه 
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حــظ أن مــزج الكــلام بهــذه المــدود علــى الخاصــية، ونلا
ـــب  ـــأتي فـــي الأغل اختلافهـــا لا يختـــار اختيـــارا، وإنمـــا ي
مجانسـا للفكــرة والإحسـاس الممتــزج بـالفكرة ليعطيهــا 

lxi(".جانبا من التصوير بقوة التداعي i(

والقصــيدة بـــالنظر إلـــى مضـــمونها تحتـــاج إلـــى كثـــرة 
المـــدود التـــي تناســـب مـــدات الأســـى والتـــألم والحســـرة، 

.انا الندموأحي
وقـــد يوفــــق الشــــاعر فــــي المـــزج بــــين المــــدود الــــثلاث 

:كما في قوله"الألف، الياء، الواو"
يأتيه من غرق البغايا كاللهات من الصدور

بين التضاحك والسعال
في الراحتين وفي الأنامل وهي تعثر بالطيور

lxi("خلني بيدي أراها- فدى لعينك "وتوسلته  i i(

إن تنوع المدود فـي المقطوعـة بـين الـواو، الألـف، اليـاء، 
.ومــا يصــحبه مــن مــد للصــوت يعطــي جرســا موســيقيا

وهي تساعدنا فـي تصـوير المشـهد الـذي يرمـي الشـاعر 
لقــد دلـــت هــذه المــدود فـــي .إلــى إيصــالنا إليـــه بنشــيده

الأبيات على الأسى والشجا وعلى نبرة التسول التي فـي 
اء وهــــــي تتســــــول إلــــــى صــــــوت هــــــذه البائســــــة العميــــــ

.المتغطرس أن يتركها تطمئن على ابنتها
كمــــا نــــورد مثــــال آخــــر لظهــــور المــــدود فــــي بعــــض 
ـــدفق  المقـــاطع علـــى أبعـــاد دقيقـــة التصـــويت  ليظهـــر ت

:وجدان الشاعر ، يقول
وتخف راكضة حيال النهر كي تلقى أباها

وتضل ترقى التل وهي تكاد تكفر من :إلى قوله
)lxiv(أساها

تحمــل -تقريبــا-هــذه الأبيــات أن الكلمــات نلاحــظ فــي
مشـكلا أعلـى نسـبة، )الألـف(مدا، والـذي تمثـل هنـا فـي 

أعطـــت لنـــا دلالـــة علـــى حالـــة الشـــاعر النفســـية مهمـــوم 
الحال لهذه المـرأة، ومـا زادهـا بـروزا هـو تـوفر القافيـة 

الــذي زادهــا تــأثيرا "الهــاء"علــى مــدين بينهمــا صــوت 
.ووقعا

الأســـى والشـــجا وعلـــى نبـــرة لقـــد دلتنـــا المـــدود علـــى
التوسـل لـيس هــذا فحسـب بـل نحــس مـن الأبيـات نقمــة 
الشــاعر علــى عــالم الإحيــاء وثورتــه علــى وضــع المــرأة 

.العربية التي أصبحت سلعة تباع وتشترى
إذن كمــــا نلاحــــظ مــــن هــــذه الأمثلــــة أن المــــدود فــــي 
ــا قيمــة  القصــيدة خاصــة وفــي الــنص الشــعري عامــة له

قيمـــة دلاليـــة فهـــي تطـــرب جماليـــة، واكثـــر مـــن ذلـــك
النفس وتهـز الوجـدان بمـا تحدثـه مـن أثـر فيهـا، وهـي 
مــن الناحيــة اللغويــة كثيــرة الاســتعمال نظــرا لخفتهــا 
وســعة مخرجهــا والعربيــة  تشــتمل عليهــا نظــرا لأنهــا 

موجـــودة حتـــى فـــي الحـــروف المحصـــورة بعـــدد يكـــاد "
ـــذه اللغـــة بالمطاوعـــة  ـــا يشـــهد له يكـــون مستقصـــى، مم

لعطاء للوزن والتـرنم، والمواكبـة لأصـوات النادرة في ا
)lxv(".النفس الباطنة من أفراح وأشجان

إذن للمــدود صــلة نفســية متمثلــة فــي راحــة القلــب عنــد 
مــد الــنفس وهــي تعطــي للــنظم تجاوبــا فــي الجــرس لا 
يمكـــن أن يمـــد بـــه جـــرس الحـــروف والحركـــات وهـــي 
تزيـــد فـــي جماليـــات التشـــكيل الصـــوتي كمـــا توضــــح 

كــل ذلــك يجعلنــا نــدرك أن أصــوات .الإيقــاعيالنشــاط 
المد ذات دلالة ذاتية في تكوين المعنى

:الهوامش
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الملخص:

التاريخيةالناحيةمنالنخبهذهصورتبيانعلىإعتمد،كلاسيكياتقديماالإسلاميالغربنخبوالدراساتالمصادرلناقدمتلقد

هذهمثلفيغيبالذيالعسكريالجانبوهوالنخبهذهحياةمنمهمجانبأهملتولكنهاوالدينيةوالأدبيةوالعلميةوالفقهية

مننلمحهماوهوالقتالوإستراتيجيةالحربيالتنظيرفيساهمتأاإلاالذكرالسابقةالنواحيفيومساهمااإبداعاافرغمالدراسات

حيثمنالقتالإستراتيجياتفيحربياتنظيرا)) الملوكسراج((مؤلفهفلناقدمالذيالطرطوشيبكرأبورأسهموعلىمؤلفامخلال

.العصرهذاإنسانلهيندهشبإمتيازعسكريهذهبتنظيراتهفكانالقتالوطرقالحربيةوالخدعالجوسسة

الكلمات المفتاحية: التنظير الحربي، أبو بكر الطرطوش، سراج الملوك.

Abstract:

Sources and historical studies presented the western Islamic intellectual
elite classically based on the religious, historical, and literary aspects; mean
while they ignored completely the military aspect. Despite their innovations and
contributions to the previous aspects, the western Islamic intellectual elite
contributed in military the ories and strategies .Abu Bakr Muhammad at-Turtushi
(1059 - 1126) presented in his book (KitābSirāj al-Mulūk- The Lamp of Kings)
modern military the ories about strategies of fighting and battles in terms of
spying, war plots, methods of fighting, and weapons functions. These important
works makes At-Turtushi one of the most  prominent military theorists in the
middle ages. Reading his works may let you astonished.

Keywords: western Islamic intellectual elite, military aspect, Abu Bakr Muhammad at-
Turtushi
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لقد كانت التراجم والسير في الحقل التاريخي 
مادة دسمة للباحثين الذين انصبت بحوثهم حول 
رحلات العلماء والفقهاء ونشاطهم العلمي 
ومساهماتهم في التدريس والحلقات، فنشروا الكثير 
من نوازلهم وفتواهم ومذاهبهم فكانت دراسات 
تمحورت حول الجانب الفقهي والحديث والفلسفة 

يعة والملل والنحل، فكانت ذات طابع حماسي والشر
قصصي فتشابهت بحوثهم من حيث المنهج والطرح 

1.

وإذا كانت هذه الجوانب من العلماء والفقهاء قد 
أخذت حقها من الدراسة والتحليل فإنها قد غيبت في 
جانب آخر وهو مساهمتهم في جانب التنظير 

اءنا العسكري، فقدمنا للقارئ والآخر المستشرق علم
وفقهاءنا كأطباء وكيميائيين وفلاسفة وشعراء 

إلخ ولم نقدم لهم الصورة العسكرية في مجال ...
التنظير الحربي، لذلك أردنا أن نكشف اللثام عن هذا 
النوع من التاريخ المغيب في مؤلفات فقهائنا، ولعل من 
بين هؤلاء العلماء الفقهاء أبو بكر الطرطوشي الذي 

، 2بحوث كفقيه زاهد ومتصوف قدمته المصادر وال
ولكن عند قراءتنا مؤلفه سراج الملوك وجدنا أنه من 
أكبر المنظرين في الإستراتيجية والتكتيك الحربي 
وفنون القتال، يندهش له القارئ وكأننا أمام خبير 

.عسكري

فما هي أطروحات الطرطوشي في مجال التكتيك 
الحربية من خلال مؤلفه سراج والاستراتيجية

لملوك ؟ا

قبل التطرق إلى تحليل هذه الإشكالية وجب أن 
.نعرّف بمولده ونشأته ومؤلفه بشكل مختصر

هو محمد بن الوليد بن خلف :مولده ونشأته-1
بن سليمان بن أيوب القرشي المعروف بابن أبي رندقة 

هـ كان إماما عالما زاهدا 450، 3ولد بطرطوشة 
ودّرس بها، ورعا متواضعا متقشفا، سكن الشام مدة 

درس الفقه ومسائل الخلاف عند الباجي ثم محمد 
بن أحمد الشاشي وأبا أحمد الجرجاني وأبا سعيد 

.4المتولي وأبا علي التستري 

وعندما دخل مدينة الإسكندرية علا كعبه في 
الفقه وانجلب إليه مائتي فقيه مفتي، كان حارسا 

توفي للبساتين نهارا ليتفرغ في الليل لدراسة العلم، 
يونية 20/هـ250جمادى الأولى 26بالإسكندرية 

.5سنة 69م وعمره 1127
وما يمكن أن نستنتجه من خلال رحلاته أنه تكون 
من الناحية الفقهية عن طريق أبو الوليد الباجي، 
كما أعطته المدرسة النظامية متنفسا فقهيا وشهرة 
علمية بزغت بالإسكندرية فتهافت عليه الطلاب من 

فج، كما ساهمت الحالة السيئة للإسكندرية من كل 
الناحية العلمية كاضطهاد العلماء وتعطيل الشعائر 

.6الدينية والأزمات الاجتماعية سببا في بروزه أكثر 
وترك الطرطوشي مؤلفات عدة تبين علو كعبه 
في ميدان الفقه مثل الكتاب الكبير في مسائل 

اني، كتاب الخلاف، شرح رسالة ابن أبي زيد القيرو
الأسرار، كتاب الرد على الإحياء، رسالة في تحريم 
الاستمناء وأخرى في تحريم جبن الروم، الحوادث 
والبدع، كتاب الفتن، رسالة في تحريم الغناء واللهو 
عن الصوفية في رقصهم وسماعهم، النهاية في فروع 

.7إلخ ...المالكية 
ذخيرة علمية تاريخية :كتاب سراج الملوك-2

أدبية
هو أكبر مؤلف من نوعه من حيث ضخامة مادته 
وتنوع موضوعاته لكنه كتب بصيغة دينية في 
أسلوبه، يورد موضوعات مستقلة متباعدة ينقصها 

.8الربط والتنظيم 

لم يكن يهدف الطرطوطشي من خلال سراج 
دفه فنيا، الملوك إلى الجانب العلمي وإنما كان ه

يريد أن يؤثر في النفوس بالقصة أو المثل أو 
الموعظة، ضمه الكثير عن تجاربه المفيدة ونظراته 

.9السديدة وأرائه القيمة 

515ألف هذا الكتاب خلال سنة كاملة من شوال 
هـ وقدمه هدية إلى الوزير الذي 516هـ إلى شوال 

أطلق سراحه المأمون البطائحي، وهو كتاب في فن 
لسياسة والحكم وما يجب أن يكون عليه الراعي ا

.10والرعية 
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وقسّم كتابه سراج الملوك إلى أربع وستين بابا 
كالعدل والشجاعة والجود والسخاء والصبر والعقل 

إلخ وما يهمنا هو الباب الواحد والستون ...والدهاء 
.الذي يدور حول الحروب وتدبيرها

ند كل من كما كان هذا الكتاب ركيزة أساسية ع
صاحب الشهب اللامعة ابن رضوان المالقي الذي أخذ 
منه فصولا كاملة ونسخها وكأنك تقرأ الطرطوشي 

11.

كما استفاد عبد الرحمن بن خلدون من السراج 
واعترف بأن الرجل من المفكرين القلائل الذين 
سبقوه بالتأليف في علم الاجتماع والعمران، ولكنه لم 

عات أو التفكير فيها حسب يحسن علاج هذه الموضو
.12ابن خلدون 

:مصادر الطرطوشي في الفكر العسكري

من خلال قراءتنا لسراج الملوك وجدنا أن 
:الطرطوشي اعتمد على مصادر أهمها

، إذ كانوا التكوين الحربي لأسرة الطرطوشي-
رجال حرب وقياد في الجيش، من ذلك أبو الوليد بن 
فتحون، وهو خال والدته، كان من رجال الحرب 

.13الشجعان 
اطلاعه على خبرات وتجارب الأمم السابقة وما -

وصفوه في تدبير الدول كالفرس والروم والعرب 
والهند، وتوظيف ذلك في مشروعه الحربي، من ذلك 

الناس قد وضعوا في تدبير واعلموا أن":قوله
.14"الحروب كتبا ولكل امة نوع من التدبير 

احتكاكه بالجيش وجعله مصدرا في كتابه، -
فحدثني رجل ممن حضر الوقعة من ":حيث يقول

، ويقصد وقعة وشقة التي انهزم فيها 15"الأجناد 
.16المسلمون بقيادة المستعين بن هود 

راء المعارف أبو الوليد الباجي ودوره في إث-
العسكرية للطرطوشي حيث قدم له أثناء التدريس 
جملة من معارك المنصور بن أبي عامر وبين له 

.17حيلها ومكائدها 

:التنظير الحربي عند الطرطوشي-3
الإعداد عنصر :الإعداد المعنوي والعسكري-أ

أساسي في الحرب وهو كل ما في مقدور البشر من 
وأعدوا ":الطرطوشي بالآية العدة والآلة، واستشهد 

لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون 
18"به عدو االله وعدوكم 

هو إعداد ما ":يقول الشيرازي في هذا الشأن
يحتاج إليه الجيش من زاد وعلوفة ليفوق ذلك عليهم 

ويكون على الحرص أوفر وعلى منازلة العدو أقدر ...
"19.

نهجة وتخطيط مستمر وغير والإعداد هو خطة مم
محدود تشارك فيه جميع أجهزة الدولة تحت قيادة 
موحدة، وعلى أسس علمية تتماشى وإمكانياتها، ومن 

، 20ثمة تتحول الدولة من حالة سلم إلى حالة حرب 
وله أشكال كثيرة مثل الاستعداد المعنوي وهو 
مصدر قوة فاعلة أثناء الحرب، وهي القوة الكامنة في 

.21لإنسان التي تكسبه القابلية على الاستمرار باطن ا

فالجندي إذا دخل المعركة وهو محبط نفسيا فلن 
ينفعه السلاح الذي يحمله، لذلك ركز الطرطوشي 

.22على عنصر الصبر كأساس للنصر 

والجانب المعنوي يشرف عليه خطباء يبعثون 
الحماسة ويذكرون الناس بالحرب والغزوات السابقة 

شجعان ومصارع الفرسان ومنزلة الشهداء ومواقع ال
من ثواب في دار النعيم، فكل ذلك يقوي العزائم ويشد 

.23نفوس أهل الحرب 

ويقصد بالروح المعنوية الحالة العقلية للفرد في 
وقت معين وتحت تأثير ظروف معينة، قد نجده 
شجاعا قويا ممتلئا بالحماسة وفي ظروف أخرى 

24نجده متخاذلا فاقد النشاط 

ويركز الطرطوشي على الإعداد العسكري وخاصة 
عنصر التدريب الذي تقف عليه مدى جاهزية الجيش 
للمعركة، ويجعل التدريب على الرمي من الأولويات 
ومدى فعاليته في المعركة ويستشهد بأقوال الرسول 

.25صلى االله عليه وسلم حول أهمية الرمي 
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إذن فالتدريب جزء من الإعداد العسكري، والذي 
يشمل ركوب الخيل والرماية والأسلحة المختلفة، 
ويربط الطرطوشي كل ذلك بضرورة توفير المال 

.26لأنه أساس كل هذه العمليات المركبة 

القتال بإستراتيجية نظام الصف والتخصص -2
القتال بنظام الصف يشدد عليه الطرطوشي :القتالي

له من فوائد، وهو نظام ابتكره المسلمون حيث لما 
كان القتال في الجاهلية عن طريق الكر والفر، 

.27ويعني ترتيب المقاتلين بصفوف مستوية متعاقبة 

ويجعل الهرثمي الصف المستوي من أنجح 
الصفوف ويستعمل في البطحاء والسهول، أما الصف 

لب، الهلالي الخارج الجناحين الداخل الصدر أوثق للق
ويشترط فيه أن يحمي الجناحين الخيل المقوية، 

.28حيث تكون وقاية له 

واستنتج ذلك الطرطوشي من القرآن الكريم لأهمية 
هذا النوع من القتال، ولا يخفى ذلك على عالم متبحر 

، ويعرف ابن خلدون 29في الفقه والقرآن والاختلاف 
نظام الصف بأنه ترتب فيه الصفوف وتسوى كما 

القداح أو صفوف الصلاة ويمشون بصفوفهم تسوى 
إلى العدو قدما، فلذلك تكون أثبت عند المصارع 
وأصدق في القتال وأرهب للعدو، لأنه كالحائط 

.30الممتد أو القصر المشيد لا يطمع في إزالته 

ومن عوامل نجاح الصف عند الطرطوشي 
التخصص في نظام الصفوف من حيث السلاح من 

ية الوظيفية، حيث يجعل من رجال الناحية العمليات
الصف الأول الرماحة وهم المسلحون بالرماح الطويلة 

، ويحمون أنفسهم 31والدرق والمزارق المسنونة 
بالتروس من نبال الأعداء ويليهم صف آخر يمسى 
النشابة وهم رماة السهام ومهمتهم الرمي لإعاقة تقدم 
العدو وجعله أكثر فوضى وهو سلاح تفتتح به 

معركة، ثم نجد صف آخر يتكون من الفرسان ال
وظيفته ضبط النظام بحيث لا يتقدم أحد أو يتأخر، 

.32حتى أن المقاتل لا يفكر في التراجع أو الهزيمة 

ولعل هذه الفرق المتخصصة في السلاح التي تكلم 
عنها الطرطوشي مغيبة في كتابات الباحثين الذين 

لحة من على الأس- فقط –ركزوا في دراساتهم 
.33حيث نشأتها ومواد صنعها 

:إستراتيجية الحصار وقطع الدعم اللوجستيكي-4
يركز الطرطوشي على هذا الأسلوب ويجعله 
في نظره إلا إذا  أساس الانتصار، ويبقى غير مجدٍ

.34أضيف له عامل وهو قطع الدعم اللوجستيكي 

الحصار هي وسيلة قديمة وأسلوب واستراتيجية
هجومي تتحدد فيه مستويات المواجهة بين الطرفين 
ومدى توفر آليات مقاومة الحصار وخطط إحكامه 

.35لإنجاحه وفرض الاستسلام على العدو 

ثم إن الحصار الطويل يرهق الجيش خاصة إذا 
كان المحاصرون يتمتعون بادخار غذائي كافي لذلك 

رة استراحة الجيش من أكد البعض على ضرو
.36الناحية البدنية والذهنية؛ أي الحصار بالتداول 

وتتركز فاعلية الحصار بقطع الدعم على 
المحاصرين، ويمنحنا الطرطوشي مثال على نجاح 
هذا الأسلوب خبر حصار ملك الروم لصقلية الذي 

إذا أردتم مدينة ":وجه خطابا لقواد جيشه جاء فيه
ا من الحصون والمدن الصغار صقلية خذوا ما حوله

، 37"والضياع والقرى حتى إذا ضعفت أخذتموها 
وهذا تدبير حسن؛ لأن المدينة المحاصرة إذا انقطع 
عنها المدد قل زادها وذاق الناس ذرعا بالحصار، وقلة 
المؤن والغذاء، فإما أن يستسلموا أو يسهل على جيش 

.38السلطان قهرهم عند المواجهة 

نا أن الحصار هو الأسلوب الأمثل وحسب اعتقاد
لنشر الوباء أو ما يسمى حاليا بالحرب البيولوجية، 
ونستأنس في ذلك بما جاء في كتاب الأدلة الرسمية 

إذا فتح المسلون حصنا ":لابن منكلي، حيث يقول
فوجدوا فيه مأكولا أو مشروبا فلا يبادرون بالتناول 

.39"منه فربما يكون مسموما مدخرا لمثل ذلك 
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وإن قاتلت ":أما صاحب الشهب ابن رضوان فيقول
...متحصنا باستعمال الآلات التي ترمي بالحجارة 

.40"ورماة السهام المسمومة 

نستنتج من ذلك أن الحصار أفرز لنا حربا من نوع 
أخرى وأشد فتكا في تسريع الهزيمة وهي حرب 

.مسكوت عنها في التاريخ الإسلامي

:الفرق الخاصة-5
يقصد بها القوات النوعية ذات التدريب العالي نفسيا 
وعسكريا وهي القلب النابض للجيش والمحرك 
التكتيكي له، وتتكون من فئة يسميهم الطرطوشي 
بالشجعان ذات الشهرة القتالية ذائعي الصيت، وهذا ما 
يؤكده كذلك الحسن بن عبد االله العباسي حول 

يكون عسكر أهمية هذه الفرقة، حيث أكد على أن 
القائد به جماعة من الشجعان متدربين عارفين بأمور 
الحرب وأنفسهم من القتل فيعول على هذه الطائفة 

.41ويقدمهم ويجعلهم مقدمي أجنحته وأطلابه 

ويسوق لنا الطرطوشي نجاح هذه الفرقة في 
بين المستعين بن هود وابن ردميل 42معركة وشقة 

بين الطرفين إلا أن النصراني، فرغم التكافؤ العددي
القوات الخاصة النصرانية أحدثت الفارق وحققت 

.42الانتصار على المسلمين 

ويمكن تقديم مثال على أهمية هذه الفرقة في 
م وهي معركة 1086/هـ479معركة الزلاقة 

عاصرها الطرطوشي بين القوات المرابطية بقيادة 
متحد مع قوات ملوك الطوائف يوسف بن تاشفين

ضد ألفونسو السادس، حيث استطاعت الفرق الخاصة 
للمرابطين المتكونة من العبيد السود التي تبلغ أربعة 
آلاف أن تنهي المعركة وتحدد مسارها، بل وصلت 

.43إلى ألفونسو السادس وطعنته في الفخذ الأيمن 

:إستراتيجية الموقع واختياره-6
صر الإستراتيجية لتحقيق النصر، يعد من أهم العنا

فبقدر توفيق القائد ومهارته في اختيار أصلح 
المواقع التي تدور عليها المعركة بقدر ما تكون 

رهانات النجاح كبيرة، لأن الموقع يضمن سلامة 
.44الجيش وتنفيذي رهانات الخطة 

ويحث الطرطوشي على اختيار الموقع والتموقع 
مرتفعا حتى يرى الجيش فيه أن يكون إستراتيجيا و

والمعركة في الجهات الأربع، واقتبس ذلك من خلال 
سرد معارك المنصور بن أبي عامر خلال دراسته 

.45وتتلمذه عند أبا الوليد الباجي 

ويؤكد هذه النظرة كذلك عبد الرحمن 
أن يتخير لهم موضع ":الشيرازي، حيث يقول

انا نزولهم لمحاربة عدوهم فيقصد أوطأ الأرض مك
وأكثرها مرعى وماء وأكثرها سعة وأن يكون 

، ويشاركهم في 46"الموضع سالما من جبل أو شجر 
":هذه النظرة كذلك الحسن بن عبد االله الذي يقول

يجب على الملك قبل الحرب الفحص على الأرض 
ومكامنها وحفائرها ومحايضها وطرقها ومناهلها 

.47"ومعاطشها ليكون على بصيرة لمن معه 

:إستراتيجية التمويه-7
يركز عليها الطرطوشي ويجعلها أساسية عند 

أن –حسب رأيه –القائد خاصة؛ الذي وجب عليه 
يخفي شاراته وألوان خيله وعدم ظهوره ولزومه 
خيمته ليلا ونهارا وليبدل زيه ويغير خيمته وإذا 
انتهت الحرب فلا يمشي في عدد قليل من الجند خارج 

.عسكره فإن عيون عدوه قد تتربص به

ويقدم لنا الطرطوشي مثالا على ذلك، فمقتل 
جورجير حاكم إفريقية من طرف المسلمين 

بقيادة عبد االله بن أبي السرح عندما ظهر الفاتحين
جورجير بألوانه وخيله وشاراته، والخطأ نفسه قتل 
به لوذريق، الذي عرفه طارق بن زياد بخيله وعلامته 

.48وخيمته 

:الحشد وإستراتيجية العدد-8
يجعل الطرطوشي من العدد الكبير للجيش في 
المعركة نقمة ونعمة، فالكثرة تستعمل للرعب 

ثير النفسي، ولكنه يكون نقمة إذا حاد عن والتأ
ضوابطه وصار إعجابا، فهذا هلاك الجيش حسب 
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الطرطوشي؛ الذي يصير جسدا بلا روح، فأما العدد 
القليل فهو للنصر خاصة إذا اجتمعت كلمتهم 
وترابطوا، فالواحد منهم يعادل الألف من ناحية 
التشبع الإيماني، ويضع الطرطوشي أربعة آلاف مقاتل 

.49كعدد جيد للانتصار 

:فن القيادة عن الطرطوشي-9
للقيادة العسكرية وأصحابها أعطى الطرطوشي

أهمية بالغة باعتبارها العقل الذي يخطط ويدبر 
ويرسم معالم النصر والقيادة التي تعتبر الفن الذي 
يستطيع من خلاله التأثير على توجيه الآخرين إلى 
هدف معين عن طريق الثقة والاحترام، وهي السلطة 

ن التي يتمتع بها الفرد في الخدمة العسكرية تجاه م
.50هو أكثر منه رتبة 

ونظرا لتعدد مجالات القيادة فإننا سنركز على 
القيادة العسكرية في مفهوم الطرطوشي، التي تتضافر 
فيها عوامل اجتماعية وخلقية وصحية وثقافية ترسم 

.معالم القائد الناجح

ويضع الطرطوشي صفات القائد الناجح عسكريا، 
قوة الإرادة كالشجاعة والجرأة والبسالة والحزم و

والبأس والتمرس بالحروب عالما بفنون القتال عارفا 
بحيلها وخداعها صارم القلب صادق البأس بصير 
بصنوف العدو وقوته، وشبه الطرطوشي القائد بالأسد، 

أسد يقود ألف ثعلب خير من ثعلب ":حيث يقول
.51"يقود ألف أسد 

:الحيل والخداع-10
ني مجموعة من وهي من الأساليب التكتيكية وتع

الإجراءات المنسقة وتنفيذها لإخفاء الحقائق وإقناع 
العدو وحلفائه بمفهوم غير حقيقي حيث يقود العدو 
إلى اتخاذ قرارات خاطئة وهي جزء من العلم 

، وهي أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه 52العسكري 
من المكروه لتزله عما هو فيه وهو الاحتيال 
والمراوغة، وهو عنصر أساسي في تحقيق المفاجئة، 
وهناك عدة ألفاظ ذات صلة بالخداع كالتورية، 

.53المداراة، المعاريض، التبييت 

ويصفها المرادي بأنها مواد العقول ونتائج الفكر 
، ومن الحيل التي 54ح من القوة والتجارب، وهي أنج
هي أن –حسب الطرطوشي –يعتمد عليها القائد 

يوهم خصمه بأن قلب جيشه قد انكسر مما يكون 
طعما واستدراجا للعدو ثم يطبق عليه الجناحان 

:فيصبح بين فكي كماشة، حيث يقول في هذا الشأن
فيخيل القلب قصدا واعمدا ولا يغادر به كبير أمر "

توسطه العدو اشتغل بنهبه وطبقت عليه حتى إذا 
.55"الجناحان 

:الاستطراد-11
يسمى التراجع التكتيكي، وهو أن يظهر القائد 
الهزيمة أمام عدوه، ليتتبعه فيقوم بإبعاده عن حصونه 
بحيث تطول المسافة بينه وبينها، ثم يكر عليه مرة 

، حيث يقول الطرطوشي في هذا 56أخرى فيهزمه 
.57"لغارة إن بعد والاستطراد إذ ولى وا":الأسلوب

:ويؤكد هذه النظرة كذلك الهرثمي، حيث يقول
إذا استطرد العدو لكم وراهجوا فلا تحملوا عليهم "

.58"حتى يسكن الرهج ويثبت لكم 

:الحرب النفسية والإشاعة-12
لم يغب هذا العنصر في فلسفة الطرطوشي 

شاء العسكرية، حيث ركز عليه وبين تقنياته كإف
الغلبة وإظهار السرور فرب كلمة هزمت عسكر، 
وكذا إرسال كتب مدلسة إلى العدو وبثها في جيشه 
ويكتب على السهام أخبارا مزورة ويرمي بها في 

.59معسكرات العدو 

وعموما فالحرب النفسية أكثر خطورة من الحرب 
العسكرية لأنها تستخدم وسائل متعددة موجهة لإثارة 

الناس، وهي حرب دفاعية هجومية الأعصاب ووجدان 
تحاول بناء معنويات رجالها وتحطيم معنويات الآخر 

، وهي حملة مخططة تستخدم فيها الدعاية 60
.61والشائعات لإحداث تفكك وارتباك عند الخصم 

:العيون-13
وتسمى عندنا في الوقت الحالي بجهاز المخابرات 

، وهي من أهم الأساليب التي لجأت إليها والجوسسة

-83-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-8-

الأمم والدول على مر التاريخ، فالمصطلح من حيث 
اللغة يعني العين والجاسوس، فمدلولهما واحد عند 
أهل اللغة من حيث المضمون، فالعين هو الشخص 

.62الذي بعثت لتجسس الخبر 

إن الجاسوس يسمى عينا لأن جل عمله بعينه أو 
ؤية واستغراقه فيها، كأن جميع لشدة اهتمامه بالر

بدنه صار عينا، أما من حيث الاصطلاح فهي تعني 
صنف من التركيبة العسكرية تعمل على جمع 
المعلومات المتعلقة بالعدو من حيث قواته وقياداته 

.63وخططه وإمكانياته 

واختيار الجواسيس لا يتم اعتباطيا وإنما وجب أن 
نية والشجاعة تتوفر فيهم شروطا كاللياقة البد

والقدرة على التمثيل ولعب أدوار المعركة وإتقان لغة 
العدو ومعرفة الطرق والمسالك والقدرة على القراءة 

.64والكتابة 

لتكن عيونك ":وعن أهمية العيون يقول الهرثمي
وجواسيسك ممن تثق بصدقه فإن الظنين لا ينفعك 

.65"خبره وإن كان صادقا 

:ك الشيرازي، حيث يقولويؤكد هذه النظرة كذل
وأن يتعرف القائد أخبار عدوه بالجواسيس الثقات "

"التي تكون له عندهم مكانة ليكون خبيرا بأحوالهم 
66.

إن هذا الأسلوب المهم في نتيجة الحرب وتحديد 
مسارها لم يهمله الطرطوشي في تنظيره العسكري 
الحربي، حيث يجعل من إذكاء العيون واستطلاع 

وبث الجواسيس والدس إلى قادة العدو بشراء الأخبار
ذمم بعض الجواسيس للخدمة مقابل الوعد الجميل 
بالهبات والهدايا والتحف مقابل كشف المستور 

.67والأمور السرية للدولة الخصم 

:إستراتيجية الكمين-14
من أهم الأساليب في التنظير 68يعتبر الكمين 

وكم من ":، حيث يقولالحربي عند الطرطوشي
عسكر استبيحت بيضته وقل عزمه بالكمناء وذلك أن 
الفارس لا يزال على حمية في الدفاع وحتى الذمار 

يلتفت فيرى وراءه بند منشور أو يسمع طبول 
.69"فحينئذ همته خلاص نفسه 

والكمين تكتيك قتالي تعرفه القوات النظامية 
اح شاكين والكمناء وجب أن يكونوا على خيول صح

في سلاحهم بدرقهم وآلاتهم وطبولهم فإن خرجوا 
من الكمين بالعلامة التي تواصوا بها وضربوا الطبول 

.70بغير صياح 

وأصحاب الكمين عموما وجب أن يكونوا من ذوي 
الجرأة الشجاعة والصرامة وليس بهم أنين ولا يعال 
وعطاس ولا يخيف سباعا أو طيرا ولا وحشا وأن 

خفيا مستورا، ولعل أول من استخدمه يكون موضعهم
هو خالد بن الوليد في معركة الولجة بالعراق ثم 
عمرو بن العاص مما يدل على أن إستراتيجية الكمين 

.71كانت معلومة لدى المسلمين 

حتى أن يوسف بن تاشفين وهو معاصر للطرطوشي 
قد أدرك في حروبه أهمية هذا العنصر، بل قدم له 

:بيتا يبرز فيه أهمية الكمين72رفي الشاعر ابن الصي

واحفظ كمينك كمين الروم عند لقائها واحذر
73.خلفا إذ تدفع

أهمية القلب في التنظير الحربي عند -15
:الطرطوشي

يعطيه أهمية بالغة عكس الميمنة والميسرة، حيث 
وجب أن يحتوي على قوات خاصة حسبه أكثر 
تدريبا وبسالة وشجاعة حتى يتم تأمين الجناحين، 
وإذا تمزق القلب حسبه انهار الجناحين لأنه مصدر 

.74قوة الجيش، فقلما نجد عسكرا انكسر قلبه فأفلح 

:الخاتمة

يجيات التنظيرية من خلال استعراضنا للاسترات
:الحربية في فكر الطرطوشي استنتجنا ما يلي

مصدر لا غنى عنه بالنسبة للباحثين في -
الاستراتيجيات العسكرية في التاريخ الإسلامي 
الوسيط وكذا للطلاب العرب في الأكاديميات 

.العسكرية لربط الماضي بالحاضر
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الحربي أثبت وجود مدرسة تنظير الطرطوشي-
عسكرية إسلامية متفتحة ومسايرة لما يجري حولها 
من تطورات في مجال التكتيك عكس ما توصف به 
من قبل المستشرقين مثل ليفي بروفنسال ورينهارت 

.دوزي، وهوثي ميراند بالجمود والعفوية
الطرطوشي مثل النخب العسكرية في عملية -

ة في عيونه والحسن التنظير وهي كثيرة كابن قتيب
.بن عبد االله العباسي في أثاره والمرادي في إشاراته

محاولة إحياء التراث العسكري الإسلامي -
وتقديمه بمنهج يليق به من حيث لغته ومصطلحاته 

.وأهدافه
ولعل جهود الباحثين في المملكة المغربية -

خاصة الطبقة العسكرية في مجال كتابة التاريخ 
العسكري للمملكة مثل الدور الدفاعي للمرابطين 
والموحدين بالأندلس لمحمد زين العابدين الحسني، 

، والأساليب التكتيكية العسكرية عبر تاريخ 103ص 
، ص الحروب المغربية للكولونيل أحمد البسيري

، في إطار قافلة التاريخ العسكري المنظمة عن 130
، 1طريق اللجنة المغربية للتاريخ العسكري، ط

قد يمهد الطريق للكثير من الباحثين 2007
.للاشتغال بهذا النوع من التاريخ

:الهوامش

أدب :تراجم شرقية وأندلسية، نعمة منى:أبو بكر الطرطوشي العالم الزاهد، محمد عبد االله عنان:دراسة جمال الدين الشيال:أنظر مثلا–1
.المحاضرات في الأندلس، رسالة دكتوراه، كلية الآداب، الرباط

ن تغري بردي في النجوم الزاهرة، ابن فحون في الديباج كتب التراجم والسير كيف قدمته كابن بشكوال في كتاب الصلة، اب:أنظر مثلا–2
إتحاف السادة المتقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين، فهذه المصادر لم تشر إليه :الأعلام، الزبيدي:وفيات الأعيان، الزركلي:المذهب، ابن خلكان

.أبدا من الجانب العسكري فقدمته فقيها وعالما ورحالة
مدينة في الأندلس تقع على جبل مسورة اشتهرت بكثرة وجودة خشبها الذي يستعمل في صناعة المراكب خاصة خشب Tortosaطرطوشة –3

:م وقد اشتهرت بنشاطها العلمي والثقافي، أنظر1143/هـ543الصنوبر ولها أربعة أبواب ملبسة بالحديد، وقد سقطت طرطوةشة في أيدي النصارى 
الآثار الباقية في إسبانيا :، محمد عبد االله عنان125- 124، ص 1988، بيروت، 2ة الأندلس، دار الجيل، طصفة جزير:الحميري عبد المنعم

.121- 120، ص 1998، القاهرة، 2والبرتغال، مكتبة الخانجي، ط
:، ابن فرحون المالكي263،264، 262، ص 4، بيروت، ج1وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تحقيق إحسان عباس، دار صادر، ط:ابن خلكان–4

.273-272، بيروت، 1996، 1الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تحقيق مأمون بن محي الدين، دار الكتب العلمية، ط
.32أبو بكر الطرطوشي العالم الزاهد الثائر، دار الكاتب العربي للطباعة والنشر، ص :جمال الدين الشيال–5
، محمد عبد 177، 175، ص 1، القاهرة، ج1بغية الملتمس في تاريخ رجال الأندلس، تحقيق إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري، ط:الضبي–6

.297تراجم شرقية وأندلسية، ص :االله عنان
.34- 32، ص 1994، القاهرة،1سراج الملوك، تحقيق محمد فتحي أبو بكر، الدار المصرية اللبنانية، ط:أبو بكر الطرطوشي–7
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.294تراجم شرقية وأندلسية، ص :محمد عبد االله عنان–8
.86المرجع السابق، ص :جمال الدين الشيال–9

.26المصدر السابق، ص :أبو بكر الطرطوشي–10
نجد أنه اقتبس ثمانون بالمائة من ماده من سراج الملوك للطرطوشي، عند قراءتنا الشهب اللامعة في السياسة النافعة لابن رضوان المالقي–11

.1984، الدار البيضاء، المغرب، 1الشهب اللامعة في السياسة النافعة، تحقيق علي سامي النشار، دار الثقافة، ط:ابن رضوان المالقي:أنظر
.99المقدمة، ص :ابن خلدون عبد الرحمن–12
وشي اسمه أبو الوليد بن فتحون كان ضمن جيش سرقسطة عرف بالشجاعة ملما بأمور الحرب وفنونها وهو من فئة هو خال والدة الطرط–13

الفرسان وحظي بمنزلة كبيرة في جيش بني هود حتى أن المستعين بن هود يمنحه في كل عطية خمسمائة دينار، فكانت النصارى تهاب لقاءه 
لفرس الرومي عندما يسقيه صاحبه ويتوقف عن شرب الماء فيقول له صاحبه هل رأيت ابن فتحون في ومبارزته ودخل في أساطيرهم، من ذلك ان ا

.701المصدر السابق، ص :أبو بكر الطرطوشي:الماء وهذا دليل على تأثير هذه الشخصية، أنظر
.689- 685المصدر نفسه، ص –14
.685نفسه، ص –15
.689نفسه، ص –16
.689- 688نفسه، ص –17
.60سورة الأنفال، الآية –18
167الشيرازي، ص –19
، ص 2007، السعودية، 91القواعد الأساسية في إعداد الدولة للحرب، مجلة كلية خالد العسكرية، وزارة الدفاع، عدد :إبراهيم إسماعيل كاخيا–20

66.
، 2012، الجزائر، 1واسطة السلوك في سياسة الملوك، تحقيق محمود بوترعة، دار النعمان للطباعة والنشر، ط:أبو حمو موسى الثاني الزياني–21

.210ص 
.689المصدر السابق، ص :أبو بكر الطرطوشي–22
.330أثار الأول في تدبير الدول، ص :الحسن بن عبد االله العباسي–23
ن الصحيح نفسيا وعقليا وجسميا، أي الإنسان السوي، وفي هذه المجالات الثلاثة للصحة يكمل بعضها الحرب معاناة لا يتحملها إلا الإنسا–24

م البعض ذلك أن الخلل الجسمي يؤثر على الناحيتين العقلية والنفسية، والخلل العقلي يؤثر في الجسم والنفس، والخلل النفسي يؤثر في الجس
العلم العسكري مفهومه وتطبيقاته، :محمد فتحي أمين:علم خاص سمي بعلم نفس المعركة، أنظروالعقل ويعطل التفكير السليم، لذلك تأسس 

، السنة 242إعداد الدولة للحرب، مجلة الحرس الوطني، العدد :، خالد بن حزام القحطاني60- 60، ص 2005، دمشق 1الأوائل للنشر والتوزيع، ط
.39، ص 2002الثالثة والعشرون، أغسطس، الكويت، 

ألف المسلمون كتبا كثيرة حول تقنيات الرمي والفروسية وهذا دليل على أنهم ساهموا في تشكيل الصورة العسكرية بتنظيراتهم هذه منهم –25
فعي الشاالإصبهاني الحافظ أبا نعيم في كتابه رياضة الأبدان الذي يبين لنا أهمية التدريب البدني في فاعلية الانتصار، كما ألف محمد بن يوسف 

الإيضاح في علم الرمي والسبق، وألف مؤلف مجهول كتاب المخزون لأرباب الفنون في الفروسية وبنودها، وكذا حلية الفرسان لابن هذيل، كما
:يقدم لنا مؤلف مجهول صاحب مخطوط كامل الصناعة في الفروسية والشجاعة تكتيكا في المطاردة والطعن، ويبين لنا كيفية تعلمها، حيث يقول

إذا أردت ملاقاة خصمك فابدأ أول واختر لنفسك رمحا لا يكون ثقيلا فتثقب يدك وينفخ صدرك ويقع طعنك، ولا خفيفا فينكسر بل على مقدار 
هـ ، 1408، الرياض، 1رياضة الأبدان، دار العاصمة، ط:الإصبهاني الحافظ أبا نعيم:أنظر...زندك، وإذا التقيت خصمك فقابله زجرا واطلبه قهرا

، ورقة رقم 32صاحب مخطوط كامل الصناعة في الفروسية والشجاعة، الخزانة العامة، الرباط، ميكروفيلم رقم ق :، مؤلف مجهول33- 32ص 
، الخزانة العامة، الرباط، 33ب 22ضمن مجموع أ 1867/، محمد بن يوسف الشافعي، الإيضاح في علم الرمي والسبق، ميكرو فليم رقم د482- 481

ورقة إلى 112م، المكتبة الوطنية الفرنسية، من 1597/هـ986كتاب المخزون لأرباب الفنون في الفروسية وبنودها، كان حيا سنة :لمؤلف مجهو
.688ورقة، أبو بكر الطرطوشي، المصدر السابق، ص 244

.681أبو بكر الطرطوشي، المصدر السابق، ص –26
.206- 205، ص 4، ج1988ط، بغداد، .التعبئة وأساليب القتال، د:عمر فوزي، فاروق699الطرطوشي، المصدر السابق، ص –27
، ص 1964مختصر سياسة الحروب، تحقيق عبد الرؤوف عون، المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة، القاهرة، :الهرثمي صاحب المأمون–28

36.
يقصد سورة الأنفال –29
.271المقدمة، ص :عبد الرحمن بن خلدون–30
ي المزاريق جمع مزرق وهو الرمح القصير، وقد يكون سنانه مربعا حادا يخرق الدروع، أما الدرق فهو نوع من التروس اشتهرت به قبيلة لمطة ف- 31

سك منها، وكانت مشهورة عند الجند المغرب يصنع من حيوان يسمى اللمط يشبه البقر وهي قطعة مدورة وسطها مقبب وفي بطنها عروة تم
الإدريسي محمد الشريف، صفة أرض السودان ومصر والأندلس مأخوذة من كتاب نزهة المشتاق، نشر هنري بريس، الرباط، :المرابطين، أنظر

.179، أبو بكر الطرطوشي، المصدر السابق، ص 50، ابن منكلي، الحيل في الحروب، ص 59، ص 1936

.699لمصدر السابق، ص الطرطوشي، ا–32
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لقد تكلمت المصادر المتخصصة في كيفية اختيار هذه الأسلحة وطرق صنعها وأنواعها وأفضلها وأجودها وثقلها وخفتها وطولها وقصرها 33
ح، تحقيق حاتم كتاب السلا:ابن سلام:فنقلها الباحثون ونسخوها كما هي دون التطرق إلى الجانب التكتيكي لهذه الأسلحة في المعركة، أنظر

.319، 115، 313أثار الأول في الدول، ص :، الحسن بن عبد االله العباسي20- 19، ص 1985، دمشق، 2صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، ط
دات هو جميع الإجراءات والتصرفات الإدارية العاملة على تأمين المتطلبات اليومية للقوات عن طريق التموين بالإعاشة والذخيرة والمع–34

.26المرجع السابق، ص :محمد صفا:والأسلحة ومختلف التجهيزات، انظر
.246المرجع السابق، ص :يوسف أشباخ–35
.289المرجع السابق، ص :، ياسين سويد217الأدلة الرسمية في التعابي الحربية، ص :ابن منكلي–36
.701المصدر السابق، ص :أبو بكر الطرطوشي–37
أدب المحاضرات في الأندلس خلال القرن السادس، أطروحة دكتوراه، جامعة محمد الخامس، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، السنة :نعيمة منى–38

.332، ص 2، ج2000-1999الجامعية 
.222المصدر السابق، ص :ابن منكلي–39
.394الشهب اللامعة، ص :ابن رضوان المالقي–40
.685المصدر السابق، ص :، أبو بكر الطرطوشي339المصدر السابق، ص :الحسن بن عبد االله–41
هي مدينة بالأندلس كبيرة قديمة رائعة البنيان ذات صور عجيب الإتقان بينها وبين سرقسطة خمسون ميلا، كريمة التربة تشتهر بطيب –42

.195-194، ص صفة جزيرة الأندلس:الحميري:الكمثري والزعرور، أنظر
.686المصدر السابق، ص :أبو بكر الطرطوشي–42
، 54- 50، بيروت، ص 1الزلاقة، دار الفكر، ط:، شوقي أبو خليل92المصدر السابق، ص :، الحميري147روض القرطاس، ص :ابن أبي زرع–43

.321حركة الجيوش الإسلامية، ص :فتحي زغروت
.234المصدر السابق، ص:فتحي زغروت–44
.687المصدر السابق، ص :أبو بكر الطرطوشي–45
.167، ص 2002، بيروت، 1النهج المسلوك في سياسة الملوك، تحقيق محمد حسن وآخرون، دار الكتب العلمية، ط:الشيرازي عبد الرحمن–46
.331المصدر السابق، ص :الحسن بن عبد االله–47
.339المصدر السابق، ص :، الحسن بن عبد االله693-692، ص المصدر السابق:أبو بكر الطرطوشي–48

.698المصدر السابق، ص :أبو بكر الطرطوشي–49
.115، ص 1988، 1، مصر، ج3القيادة والجندية في الإسلام، دار الوفاء، ط:محمد السيد الوكيل–50
، 148القيادة الميدانية المعاصرة، مجلة الحرس الوطني، عدد :الشلوي، عديم هوصان 682-679المصدر السابق، ص :أبو بكر الطرطوشي–51

.60، ص 1994نوفمبر، الكويت، 
.17-9، ص 2009الخدع العسكرية للمسلمين في صدر الإسلام، رسالة ماجستير، الجامعة الإسلامية، غزة، :جمال أحمد سليمان أبو ريدة–52
.83، 22، ص 2005رب، ماجستير في الفقه المقارن، الجامعة الإسلامية، غزة، الخداع في الح:خالد محمد عطوى زعرب–53
، 2002، بيروت، 1كتاب السياسة أو الإشارة في تدبير الإمارة، تحقيق محمد حسن وآخرون، دار الكتب العلمية، ط:المرادي محمد بن الحسن–54

.64ص 
.684المصدر السابق، ص :أبو بكر الطرطوشي–55
.261المرجع السابق، ص :تحي زغروتف–56
.704المصدر السابق، ص :أبو بكر الطرطوشي–57
.45المصدر السابق، ص :الهرثمي صاحب المأمون–58
.681المصدر السابق، ص :أبو بكر الطرطوشي–59
الحرب ظاهرة تاريخية، مجلة عالم :سيار الجميل، 45-43علم النفس الحربي، دار الراتب الجامعية، بيروت، ص :عبد الرحمن محمد العيسوي–60

الحرب النفسية في ضوء القرآن الكريم، بحوث الملتقى الدولي حول :، فهد بن العايد27، ص 2007ديسمبر، /، أكتوبر36، المجلد 02الفكر، العدد 
، بيروت، 1ام العسكري في الإسلام، الدار الإسلامية، طبحوث في النظ:، أحمد زماني504، ص 2007العسكرية الإسلامية، وزارة الدفاع، السعودية، 

.155، ص 1991
.18، ص 2005، مصر، 1الحرب النفسية، دار الفجر للنشر والتوزيع، ط:محمد منير حجاب–61
.255، ص 2، ج1984كتاب العين، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الطباعة والنشر، بغداد، :الفراهيدي الخليل–62
م، الجامعة الإسلامية، 1250-م1128/هـ 648-هـ522العيون والجواسيس في بلاد الشام في العهدين الزنكي والأيوبي :فتحي أحمد محمد–63

.21، ص 2011رسالة ماجستير، غزة، 
.74المرجع نفسه، ص –64
.24المصدر السابق، ص :الهرثمي–65
.167المصدر السابق، ص :الشيرازي–66
.704المصدر السابق، ص :الطرطوشي–67
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لغة من كمن أي اختفى ودخل في مكان لا يفطن له ولا يتوقع وجوده فيه، وهو من حيث الاصطلاح تخفي مجموعة قتالية وترصد هدف –68
، بيروت، 7لمشرق، طالمنجد الأبجدي، دار ا:معادي متحرك أو ثابت لفترة قصيرة من أجل القيام بهجوم مفاجئ ومنسق من مكان محمي، انظر

.07، ص 2009، السعودية، 1ترجمة سامر أبو هواش، كلمة للنشر، ط:إستراتيجية للحرب33:، بروبرت غرين850-849، ص 1989
.707المصدر السابق، ص :الطرطوشي–69
.199المصدر السابق، ص :ابن منكلي–70
، 1عيون الأخبار، دار الكتب المصرية، ط:، ابن قتيبة الدينوري50المصدر السابق، ص :، الهرثمي401المصدر السابق، ص :ابن رضوان المالقي–71

.190، ص 3، ج1995، /، بيروت2، موسوعة الحضارة العربية الإسلامية، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ط114- 113، ص 1، ج1996مصر، 
ا بكر ويعرف بابن الصيرفي وهو صاحب كتاب الأنوار الجليلة في أخبار الدولة هو أبو زكريا يحي بن محمد بن يوسف الأنصاري يكنى أب–72

.206- 257لسان الدين بن الخطيب، أعمال الأعلام، ص :المرابطية وكان كاتبا لتاشفين بن علي عارفا بأمور الحرب وتدابيرها، أنظر
.127، ص 1979، 1الحلل الموشية في ذكر الأخبار المراكشية، تحقيق سهيل زكار وآخرون، دار الرشاد الحديثة، ط:مؤلف مجهول–73
.684المصدر السابق، ص :الطرطوشي–74
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الملخص:

الأسـباب علىفتركزوالأموي،الراشديالعصرينمنكلوفيوسلم،عليهااللهصلىالنيعصرفيالحبسالدراسةهذهتتناول

.السجناءعنالإفراجخلالهامنيتمكانالتيوالوسائلالطرقعلىوكذلكوالسجن،للحبسالموجبة

.الإسلامصدرفيوالسجنالحبسالسجون،السجن،الحبس،:المفتاحيةالكلمات

Confinement and imprisonment in early Islamic periods

A historical study

Abstract:

The study deals with imprisonment in the era of the Prophet  “peace be upon

him”, and each of the and rightly Caliphs  “ Al-Kulffa Al-Rashidun” and

Umayyads eras. The study focuses on the reasoned which led to impose

imprisonment, as well as the ways which lead to release of prisoners.

Key words : confinement, prison, prisons, confinement and imprisonment in early
Islamic periods.
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:مقدمة 
ــــة الحديثــــة قضــــية  ــــم تتنــــاول الدراســــات التاريخي ل
الحــــبس والســــجن فــــي صــــدر الإســــلام بشــــكل مفصــــل، 
واقتصـــرت الدراســـات التـــي تناولـــت هـــذا الجانـــب علـــى 

ولعـــل أهـــم هـــذه الدراســـات .الجـــانبين الفقهـــي والأدبـــي
أحكـــام الســـجن فـــي "دراســـة إســـماعيل محمـــد البريشـــي 

الشـــــريعة مجلـــــة دراســـــات، علـــــوم (، "الفقـــــه الإســـــلامي
، تنــــاول فيهــــا 2009، )ملحـــق(، 36والقـــانون، المجلــــد 

ــة والأحكــام الشــرعية المتعلقــة بالســجن  موضــوع العقوب
ودراســة الــدكتور حســن .والســجين، وحقــوق الســجين

، وهــــي "أحكــــام الســــجن ومعاملــــة الســــجناء"أبــــو غــــدة 
مـــن جامعـــة الكويـــت، هالـــدكتوراأطروحـــة لنيـــل درجـــة 

ـــة الم ـــب الفقهي ـــت الجوان تعلقـــة بأوضـــاع الســـجون تناول
ودراسـة الـدكتور .وطرق معاملة السجناء في الإسلام

العربيـة مــن الآدابالســجون وأثرهـا فــي "واضـح الصـمد 
، وهـــي "العصـــر الجـــاهلي وحتـــى نهايـــة العصـــر الأمـــوي

فــــي اللغــــة العربيــــة الــــدكتوراهأطروحــــة لنيــــل درجــــة 
ـــدكتور .مـــن الجامعـــة اللبنانيـــةوآدابهـــا وقـــد ركـــز ال
لصــمد فــي دراســته علــى مجموعــة مــن الشــعراء واضــح ا

الأسرى والمساجين من ناحيـة، وعلـى مجموعـة كبيـرة 
من شعر الأسر والسجن متتبعا ما طرأ على هـذا الشـعر 

.من تطور من الناحيتين الموضوعية والفنية
ــة، فلــم تتطــرق الدراســات  أمــا مــن الناحيــة التاريخي

تــرة صــدر الحديثــة إلــى موضــوع الحــبس والســجن فــي ف
الإسلام، ومن هنا تأتي أهميـة هـذه الدراسـة التـي تتنـاول 
الحبس بدءا من عصر النـي صـلى االله عليـه وسـلم، وفـي 
كــل مــن العصـــرين الراشــدي والأمـــوي، فتركــز علـــى 
الأسباب الموجبة للحبس والسجن، وكذلك على الطـرق 
ــــتم مــــن خلالهــــا الإفــــراج عــــن  والوســــائل التــــي كــــان ي

.السجناء
تكمـن صـعوبة دراسـة الحـبس والسـجن فـي الفتــرة و

الإسلامية المبكرة في تناثر المـادة العلميـة فـي المصـادر 
، وكتـب التـراجم والأنسـاب ةوالفقهيلأدبية االتاريخية و

وغيرهـــا مـــن المصـــادر الأخـــرى، وعـــدم وجـــود دراســـات 
فرعيـة فـي الفتـرة التـي تغطيهـا الدراسـة، ولـذا فـإن علــى 

ـــــب بتـــــأن ـــــراءةوصـــــبر، الباحـــــث التنقي الحرفيـــــة والق
للمصادر للوصـول إلـى النصـوص التاريخيـة التـي تتنـاول 

.اخبار الحبس والسجن

ويشـــار هنـــا أن هـــذه الدراســـة لا تتنـــاول كـــل حـــلات 
الحــبس والســجن فــي صــدر الإســلام، لأن الأمثلــة عليهــا 
كثيـرة جـدا وخاصـة فـي العصـر الأمـوي، وإنمـا مــا ورد 

عــض الأمثلــة علــى الأســباب فيهــا مــن حــلات إنمــا تمثــل ب
.التي كانت توجب الحبس والسجن

:الحبس في عصر الني صلى االله عليه وسلم 
ـــه  لـــم تشـــر المصـــادر إلـــى قيـــام النبـــي صـــلى االله علي

2وسلم بحبس أحد من الناس، ولكن معركـة بـدر سـنة 
هـ كانت نقطة فارقـة فـي هـذا المجـال، حيـث أسـر فيهـا 

، أشـــار القـــرآن )i(مـــن قـــريش المســـلمون ســـبعين أســـيرا
i(الكريم إليهم  i(. هذا وقد استشار النبـي صـلى االله عليـه

i(وسلم المسلمين فيما يفعل بهم  i i( ثـم أخـذ بـرأي أبـي ،
، )iv(بكــر الــذي كــان يــرى أن يمــن علــيهم أو أن يفــادهم 

بعض فديـة تتناسـب مـع فمن على الفقراء منهم، ودفع ال
ــــراءة  ــــة، بينمــــا طلــــب ممــــن يحســــن الق قــــدرتهم المالي
والكتابـــة أن يعلـــم عشـــرة مـــن المســـلمين مقابـــل إطـــلاق 

.)v(سراحه 
هذا ولا تزودنا المصادر التاريخية بمعلومات وافية 

هؤلاء الأسرى الذين وبلا )حبس(عن كيفية حجز 
ممن لم يمن عليهم- شك أن بعضا منهم وبخاصة 

قد قضى مدة من الزمن محجوزا -بإطلاق سراحهم 
في المدينة المنورة ريثما دفعت عنهم الفدية، أو إلى أن 
أتموا تعليم عشرة صبيان القراءة والكتابة، باستثناء أن 
النبي صلى االله عليه وسلم قد وزعهم على أصحابه، 
هذا في حين أن المصادر قد أوردت بعض المعلومات 

ة هؤلاء الأسرى، إذ أوصى الرسول عن كيفية معامل
:صلى االله عليه وسلم أصحابه بحسن معاملتهم، فقال 

روي عن أبي العاص بن .)vi("استوصوا بالأسرى خيرا"
الربيع  وكان ممن أسر في بدر، وهو زوج زينب بنت 

كنت مع ":رسول االله صلى االله عليه وسلم، قوله 
ا تغدينا أو رهط من الأنصار جزاهم االله خيرا، كنا إذ

تعشينا آثروني بالخبز وأكلوا التمر، والخبز معهم 
قليل والتمر زادهم، حتى إن الرجل لتقع في يده 

وكان الوليد بن المغيرة .)vii("الكسرة فيدخلها إلي
يقول مثل ذلك ويزيد ":وهو أيضا ممن أسروا في بدر 

vii("وكانوا يحملوننا ويمشون": i(. كما روي بشأن
ى أن أم سلمة  زوجة النبي صلى االله عليه معاملة الأسر

استأذنته بشأن معاملة خالد بن هشام بن المغيرة  وأمية 
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بن أبي حذيفة بن المغيرة  وهما ابنا عم لها أسرا في 
يا رسول االله، ان ابني عمي طلبوا أن ":بدر فقالت 

يدخل بهم علي فأضيفهم، وأدهن رؤوسهم، وألم 
حتى استأمرك، فقال شعثهم، ولم أحب أن أفعل ذلك
لست أكره شيئا من :رسول االله صلى االله عليه وسلم 

.)ix("فافعلي ما بدا لك!ذلك 
يلاحظ من هذه النصوص أن أسرى بدر من 
المشركين لم يكونوا محجوزين في مكان واحد، وإنما 

، )x(كانوا موزعين على المسلمين في المدينة المنورة 
وا ربما كانوا يتمتعون ويقيمون معهم، وأنهم كان

.بالحرية في بعض الحركة داخل المدينة
:فترة الخلفاء الراشدون 

لــــم يعثــــر فــــي المصــــادر التاريخيــــة علــــى نصــــوص 
ـــو بكـــر  ـــى وقـــوع حـــوادث قـــام فيهـــا أب تاريخيـــة تشـــير إل
الصديق بسجن أحد من النـاس فـي عصـره، أمـا فـي عهـد 
عمر فقد ذكرت المصادر العديد مـن القضـايا المتعلقـة 
بهذا الجانب، سواء من قبل عمر بشكل شخصي أو حتـى 

.لاياتمن قبل عماله على الأمصار والو
ــــى  ــــه عل ــــى عامل ــــب إل ــــبلاذري أن عمــــر كت ذكــــر ال
البصرة المغيرة بن شعبة  يـأمره بحـبس معـن بـن زائـدة  
لأنه نقش على خـاتم عمـر، فنفـذ المغيـرة أمـر عمـر، إلا 
ــة،  أن معــن فــر مــن الســجن وقــدم علــى عمــر فــي المدين
فقام عمر بضربه وحبسـه مـدة مـن الـزمن، ثـم عفـا عنـه 

.)xi(بعد ذلك 
ا قـــام عمـــر فـــي حـــادثتين منفصـــلتين بحـــبس كمـــ

)جـــرول بـــن أوس(شـــاعرين همـــا النجاشـــي  والحطيئـــة 
)xii( بحـبس أبـي محجـن ، كما قام سعد بن أبـي وقـاص

xii(قبيل معركة القادسية الثقفي i(.
وفــي حــالات أخــرى، ذكــرت بعــض المصــادر أن عمــر 
قام بحبس بعض الصحابة بسـبب إكثـارهم مـن الروايـة 

، كمـا سـجن صـبيغا )xiv(االله عليه وسـلم عن النبي صلى 
.)xv(ونفاه إلى العراق التميمي

أما عثمان بن عفان فقد قام بحـبس ضـابئ بـن عميـر 
، كمــا حــبس عثمــان بعــض )xvi(البرجمــي  ثــلاث مــرات 

.)xvii(الناس في المدينة المنورة 
ولم يقتصر الحبس على الخليفـة عثمـان نفسـه، فقـد 
قام عماله أيضا بـذلك كمـا كـان يحـدث فـي عهـد عمـر، 

حـبس فقد ذكر أن عاملـه علـى الكوفـة الوليـد بـن عقبـة

جندب بن كعب، بسبب قتله رجلا كان يمارس السـحر 
)xvii i(.

أمــا فــي عهــد علــي بــن أبــي طالــب، فــلا توجــد إشــارات 
يظهر أن مرد هذا يرجع بالأسـاس على قيامه بالسجن، و

ـــة التـــي تواصـــلت فـــي  الأول إلـــى انشـــغاله بظـــروف الفتن
عهــده، وهــو مــا جعلــه يوكــل مســألة النظــر فــي القضــايا 
التــي قـــد يترتــب عليهـــا الحــبس إلـــى مســاعديه وخاصـــة 

.)xix(القاضي 
:أسباب السجن 

ـــــي العصـــــر  تعـــــددت الأســـــباب الموجبـــــة للســـــجن ف
الراشــدي، ولعــل أولهــا هــو التزويــر، فقــد أورد الــبلاذري 
أنه قد بلغ عمر بن الخطاب أن معن بن زائدة قـد أنقـش 

فأصــاب مــلا مــن خــراج )أي زوره(علــى خــاتم الخلافــة 
الكوفة، فأرسل عمر على عامله علـى الكوفـة المغيـرة بـن 

ه أمــر عمـر، فنفـذ المغيـرة ذلــك شـعبة بحبسـه حتـى يأتيـ
ولكن معن فر من السجن وقدم على عمر تائبـا، فضـربه 
عمر وحبسه مـدة مـن الـزمن، ثـم أرغمـه علـى دفـع شـيء 

.)xx(من المال وخلى سبيله 
كمــا كــان للشــعر وبخاصــة الهجــاء دور فــي فــرض 
ــد القــادر  عقوبــة الســجن فــي عهــد عمــر، فقــد ذكــر عب
البغــدادي أن النجاشــي الشــاعر قــد هجــا تمــيم بــن مقبــل، 
وان تميم قد اشتكاه إلـى عمـر وعنـدما لـم ينكـر ذلـك قـام 

والأمـر ذاتـه ينطبـق علـى .)xxi(عمر بحبسه، وقيل جلده 
ــذي هجــا الثــاني )أوسجــرول بــن(الشــاعر الحطيئــة  ال

الزبرقان بـن بـدر، الـذي اشـتكاه إلـى عمـر، فقـام بحبسـه، 
.)xxii(ثم عفا لاحقا على أن لا يعود للهجاء مرة ثانية 

كما وجدت أسباب أخرى ومنها شـرب الخمـر، فقـد 
كتب عمر إلى سعد بن أبي وقـاص بحـبس أبـي محجـن 
الثقفــي قبيــل معركــة القادســية بســبب معاقرتــه للخمــر 

xxii(وعــدم توقفــه عــن شــربها رغــم معاقبتــه علــى ذلــك  i( ،
فقــام ســعد بحبســه، وبعــد مشــاركته فــي القادســية دون 

.)xxiv(علم سعد وعودته للسجن، عفا عنه سعد 
وفـــي حـــالات أخـــرى، عاقـــب عمـــر بـــالحبس والنفـــي 
لأســباب لهــا علاقــة بالــدين، فقــد ورد أن عمــر بعــث إلــى 

اء، وأبي مسعود كل من عبد االله بن مسعود، وأبي الدرد
الأنصاري، وربما أبو ذر الغفاري، وعقبة بن عامر أيضـا، 
بسبب إكثارهم مـن روايـة الحـديث عـن النبـي صـلى االله 

أمــا صــبيغا .)xxv(عليــه وســلم، وقــام بحســهم فــي المدينــة 
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التميمــي، فقــد ســجنه ثــم نفــاه عمــر إلــى العــراق وقيــل 
للبصـــرة  وأمـــر أن لا يجالســـه احـــد بســـبب ســـؤاله عـــن 

ريات والمرســلات والنازعــات وشــبههن وأمــره للنــاس الــذا
بالتفقه في ذلك، ولم يتم العفـو عنـه إلا بعـد حلـف لـوالي 
البصرة أبي موسى الأشـعري انـه لـم يعـد يجـد فـي نفسـه 
ممــا كــان يجــد شــيئا وكتابــة أبــي موســى لعمــر بــذلك 

)xxvi(.
أمـــا عثمـــان بـــن عفـــان فقـــد قـــام بحـــبس عميـــر بـــن 

، الأولــى لأنــه وطــئ )xxvii(رات ضــابيء البرجمــي ثــلاث مــ
xxvii(صبي بفرسه فقتلـه  i( وفـي الثـاني لأنـه هجـا امـرأة ،

، وفــي كلتـا الحــالتين كـان عثمــان )xxix(مـن بنــي نهشـل 
أمـا فـي المـرة الثالثـة .يطلق سراحه بعد فترة من الزمن
، "تمامـه بـن عبـد االله "فقد حبسه لقيامه بضـرب رجـل 

بسـكين وليس ذلك فقط، بل حـاول قتـل عثمـان شخصـيا 
عندما كان يعرض يوما أهـل السـجن، ولـم يطلـق سـراح 
ضـــابئ هــــذه المـــرة وظــــل محبوســــا إلـــى أن تــــوفي فــــي 

.)xxx(السجن
كما حبس عثمان بعض النـاس فـي المدينـة المنـورة 
ممــن رفضــوا اخــذ الأمــوال التــي قــدرها لهــم كتعــويض 
عـن ممتلكــات لهــم أضــافها فـي المســجد النبــوي الشــريف 

وقام عامل عثمان علـى الكوفـة .)xxxi(ه عندما قام بتوسيع
ــن كعــب ــة حــبس جنــدب ب بســبب قتلــه .الوليــد بــن عقب

.)xxxii(رجلا كان يمارس السحر 
:العصر الأموي 

توســـعت مظـــاهر الســـجن فـــي العصـــر الأمـــوي عمـــا 
ـــه فـــي العصـــر الراشـــدي نتيجـــة للتطـــورات  كانـــت علي

ان الكبيرة والواسعة التي شـهدتها الدولـة الإسـلامية، وكـ
الخلفاء الأمويون يقومون بذلك بأنفسهم بشـكل مباشـر، 
وعن طريـق عمـالهم علـى الأمصـار، فقـد قـام معاويـة بـن 
أبـي ســفيان بســجن خالـد بــن عبــد الـرحمن بــن خالــد بــن 

xxxii(الوليـد ســنة ثـم أطلــق سـراحه  i( كمــا حـبس هدبــة ،
.وغيرهم)xxxiv(بن خشرم 

وعنــدما خــرج عمــرو بــن ســعيد الأشــدق  علــى عبــد 
لـك بــن مــروان وفشـل، قــام عبــد الملـك بحــبس اخــوي الم

، وسـجن كــذلك عميــر بــن )xxxv(الأشـدق يحيــى وعنبســة 
ــاب الســلمي  ــه حمــزة )xxxvi(الحب ، )xxxvii(وأعرابيــا يقــال ل

xxxvii(والفقيه المشهور سعيد بن المسيب  i(.

وفي عهد هشام بن عبد الملك، حبس ثابت بن قطنـة 
)xxxix( وممــن ســجن فــي عهــد هشــام أيضــا، زيــد بــن علــي ،
)xl( والشــاعر الفــرزدق، ســجنه مالــك بــن المنــذر عامـــل ،

، )xli(خالـد القســري علـى شــرطة البصـرة بــأمر مـن خالــد
xli(وغـــيلان الدمشـــقي وصـــاحبه صـــالح  i( ـــن ، وعيـــاض ب
xli(مســلم احــد أعــوان الوليــد بــن يزيــد  i i( وبعــض دعــاة ،

.)xliv(العباسيين في الكوفة 
ليد بن يزيد بحبس بعض من سـاندوا هشـام وقام الو

، وبعض أبنـاء عمـه هشـام )xlv(على خلعه من ولاية العهد 
، كمــا حــبس ســعيد بــن )xlvi(وبخاصــة ســليمان وهشــام 

صـــهيب لنصـــيحته لـــه بعـــد البيعـــة لابنيـــه بولايـــة العهـــد 
xlvi(لصـغر ســنهما  i( وخالــد بــن عبــد االله القســري عامــل ،

xlvi(هشام على العراق  i i(.
رة السجن قـد توسـع بهـا عمـال معاويـة ويبدو أن ظاه

في الأمصار الإسلامية المختلفة ولاسـيما العـراق بشـكل 
فقــد قــام .أكبــر ممــا كــان عليــه الحــال فــي بــلاد الشــام

بشــر بــن أبــي أرطــأة عامــل معاويــة علــى البصــرة بحــبس 
، )xlix(أبناء زياد بن أبيه عبد الرحمن، وعبيد االله وعبـادا 

ــ ــام المغيــرة بــن شــعبة وال /هـــ42ي الكوفــة ســنة كمــا ق
بحـبس مجموعــة مــن الخـوارج لمــدة تقــارب الســنة 662

كمـا قـبض زيـاد بـن .)l(لأنهم كانوا يخططـون للثـورة 
حجــــر بـــن عــــدي (أبيـــه علـــى مجموعــــة مـــن العلـــويين 

فــي العــراق، وبعــد أن ســجن بعضــهم لفتــرات )وأصــحابه
l(بعث بهم إلى معاوية في الشام  i( ثم تتبع مـن بقـي مـن ،

l(أصحابه وسجن بعضهم  i i(. كما قبض زياد على عديا
l(بن حاتم الطائي وحبسه مدة من الزمن  i i i(.

وتعددت حوادث السجن في عهـد يزيـد بـن معاويـة، إذ 
ــاد كــل مــن  ــن زي ــى العــراق عبيــد االله ب ــه عل ســجن عامل

l(المختار بن أبي عبيد الثقفي  iv( وهانئ بن عروة ،)lv(( ،
ـــن العـــاص وســـجن غ ـــن ســـعيد ب لمـــان ومـــوالي عمـــرو ب

كمــا قــام عبيــد .)lvi(هـــ 62الأمــوي بعــد أن عزلــه ســنة 
lvi(بــن زيــاد بتتبــع الخــوارج وحــبس عــدد مــنهم االله  i( ،

lvi(ونفــس الأمــر انطبــق علــى الشــيعة  i i(. أمــا يوســف بــن
عمـــر الثقفـــي فقـــد حـــبس خالـــدا بـــن عبـــد االله القســـري 

l(وعماله  ix(بـة العنبـري ، ومن الذين حبسوا على يديه تو
)lx( وعمر بن قحذم بن أبي سـليم ،)lxi( ويحيـى بـن زيـد ،
)lxi i( قبــل أن يحــبس هــو نفســه علــى يــد الــوالي الجديــد
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lxi(منصــور بــن جمهــور  i i(. كمــا ســجن عمــر بــن عبــد
.)lxiv(يزيد بن المهلب 

وفي عهد عبـد الملـك، سـجن الفقيـه المشـهور سـعيد 
لرفضه البيعة للوليد بـن عبـد الملـك بولايـة بن المسيي، 

كمــا قــام عامــل هشــام بــن عبــد الملــك علــى .)lxv(العهــد 
خراســـان عاصـــم بـــن عبـــد االله بحـــبس ســـلفه عمـــارة بـــن 

، كمــا قــبض التجيبــي الــذي كــان )lxvi(حــريم وعمالــه 
lxvi(عــاملا علــى بلــخ وســجنه فــي إحــدى القــلاع  i( كمــا ،

ســـــجن فـــــي عهـــــد هشـــــام الشـــــاعر جعفـــــر بـــــن علبـــــة 
lxvi(ثيالحار i i(.

وتوســـعت المصـــادر وبخاصـــة الشـــيعية منهـــا بعـــض 
الشــيء فــي الحــديث عــن ســجون الحجــاج بــن يوســف فــي 
العراق، وأوردت أرقـام كبيـرة لا شـك أن بهـا الكثيـر مـن 
المبالغــات فــق ذكــر المســعودي فــي حديثــه عــن الحجــاج 

وأحصــي مــن قتلــه صــبرا ســوى مــن قتــل فــي ":القــول 
شرين ألفـا، ومـات وفـي عساكر وحروبه فوجد مائة وع

حبســه خمســون ألــف رجــل، وثلاثــون ألــف امــرأة، مــنهن 
ستة عشر ألفا مجرة، وكان يحبس النساء والرجال فـي 
موضــع واحــد، ولــم يكــن للحــبس ســتر يســتر النــاس مــن 

"الشمس فـي الصـيف ولا مـن المطـر والبـرد فـي الشـتاء 
)lxix( فلمـــا قــام ســـيمان بـــن عبـــد ":، أمــا المبـــرد فيقـــول

رج مـــــن كـــــان فـــــي ســـــجن الحجـــــاج مـــــن الملـــــك أخـــــ
"المظلومين، فيقال أنه أخرج في يوم واحد ثمانين ألفـا

)lxx(. ولا شك أن هذه النصوص تحتوي علـى الكثيـر مـن
المبالغات، وتحتوي على أرقام غير قابلة للتصـديق، فأيـة 
سجون تلك التي تتسع لثمانين الفا؟ هذا لو افترضـنا أن 
هؤلاء هم كل المسجونين، ولكن كيف يمكن أن يكـون 

كمـا يظهـر مـن الـنص أن هـؤلاء هـم افترضناالحال لو 
، فكم مـن بإخراجهمن عبد الملك فقط من قام سليمان ب

.الممكن ان يكون عدد الذي بقوا في الحبس؟
:أسباب السجن ومعاملة السجين في العصر الأموي 

توســـعت أســــباب الســــجن فـــي العصــــر الأمــــوي عمــــا 
ــــى، فبالإضــــافةكانــــت عليــــه فــــي العصــــر الراشــــدي،  إل

التزويـــــر والشـــــعر وبخاصـــــة الهجـــــاء وشـــــرب الخمـــــر 
ها علاقة بالدين، فقد أضيف إليهـا أسـباب والأسباب التي ل

أخرى كثيرة منها الأخذ بالثأر وعسف بعض الـولاة، أو 
عــزل الــولاة وحبســهم، وكــذلك الأســباب السياســية التــي 

.كان لها الدور الأكبر في هذا الجانب

ومن أمثلـة الأخـذ بالثـأر فقـد حـبس معاويـة بـن أبـي 
سنة لأنه قتـل ابـن سفيان خالد بن عبد الحمن بن الوليد 

أثـال الــذي دس لأبيـه  عبــد الـرحمن بــن خالـد بــن الوليــد 
وكـــان للســـرقة نصـــيب .)lxxi(.شـــربة مســـمومة فمـــات

كبيــر مــن الأســباب التــي تــؤدي إلــى الحــبس فقــد ســرق 
أعرابي يقال له حمزة وقامت عليه البينـة، فحـبس ورفـع 

ـــك lxxi(أمـــره إلـــى عبـــد المل i(. ولـــم  يتـــوان الحجـــاج عـــن
ملاحقة اللصوص ومن يقطعون الطرق، فقد كتب إلـى 
عامله علـى الـيمن بـأن يقـبض علـى جحـدر العكلـي الـذي 
كان لصا يخيف السبيل بأرض اليمن، فظفر بـه العامـل 

lxxi(وبعث به إلـى الحجـاج فـي واسـط i i(. وكـان الحجـاج
أيضا يقـوم بحـبس مـن عليـه مـالا ولـم يقـم بسـداده فقـد 

.)lxxiv(ي زوجته مالك بن أسماء لمال عليه حبس أخ
وكـــان شـــرب الخمـــر كـــذلك يـــؤدي بصـــاحبه إلـــى 
الحـبس، ولهــذا الســبب قــام هشــام بــن عبــد الملــك بحــبس 
الشاعر جعفر بن علبة الحرثي، وكـان ممـا قالـه جعفـر 

:في سجنه 
لعمرك ما بالشكر عار على الفتى       ولكـن عـارا أن 

.)lxxv(يقال لئيم 
أمـا الأمثلـة علـى عسـف الـولاة فقـد جـاء أعرابيـا مــن 

تزوجــت ابنــة عــم لــي، :بنـي عــذرة إلــى معاويــة، فقــال لــه 
وكانــت لـــي صــرمة  مـــن ابــل وشـــويهات، فأنفقــت ذلـــك 
عليهــا، فلمــا أصــابتني نائبــة الزمــان، رغــب أبوهــا عنـــي، 
فأتيت عاملك ابن أم الحكم، وبلغه جمالها، فـأعطى أباهـا 

وجهــا، وأخــذني فحبســني وضــيق عشــرة ألاف درهــم وتز
ــم العــذاب طلقتهــا،  علــي، فلمــا أصــابني مــس الحديــد وأل
فـــــأمر معاويـــــة ابـــــن أم الحكـــــم فطلقهـــــا وأعادهـــــا إلـــــى 

.)lxxvi(الأعرابي 
أمــا الشــعر فقــد ظــل أحــد الأســباب التــي قــد تـــؤدي 
بصاحبها إلى السجن، فقد حبس فـي عهـد هشـام الشـاعر

خالــد القســري الفــرزدق، ســجنه مالــك بــن المنــذر عامــل
علــى شــرطة البصــرة بــأمر مــن خالــد لأبيــات مــن الشــعر 
قالهـا، وحبســه هشــام أيضــا بـين مكــة والمدينــة لأنــه مــدح 

:علي بن الحسين زين العابدين بقوله 
هذا ابن فاطمـة إن كنـت جاهلـه        بجـده أنبيـاء 

lxxvi(االله قد ختموا  i(.
هذا وكانت الأسباب السياسية تحتل المرتبة الأولـى 
في أسباب الحبس والسجن في العصـر الأمـوي، فقـد قـام 
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بشــر بــن أبــي أرطــأة عامــل معاويــة علــى الكوفــة بحــبس 
ـــرحمن، وعبيـــد االله وعبـــادا  ـــه عبـــد ال ـــاد بـــن أبي أبنـــاء زي

ـــدهم  ـــارهكوســـيلة للضـــغط علـــى وال علـــى البيعـــة لإجب
لتقــدمن علــى ":تــب إليــه قــائلا لمعاويــة بالخلافــة، وك

، ولــم يطلــق ســراحهم "بنيــك لاقــتلنأميــر المــؤمنين أو 
lxxvi(.إلا بعد أن طلب منـه معاويـة ذلـك i i(. كمـا لاحـق

المغيــرة بــن شــعبة الخــوارج عنــدما بــايعوا المســتورد بــن 
هـــ، وعنــدما زاد عــددهم بعــد ســنة قامــت 42علفــة ســنة 

ن الشـــرطة بـــالقبض علـــى بعضـــهم ووضـــعهم فـــي الســـج
.)lxxix(الذي بقوا فيه نحوا من سنة 

هـــ، عــزل يزيـــد بــن معاويــة عمــرو بـــن 62فــي ســنة 
ســـعيد الأشـــدق وقـــبض علـــى مواليـــه وغلمانـــه وأودعهـــم 

أي أن يزيـد لـم .)lxxx(السجدن، فتمرد عمـرو وأخـرجهم 
يتـــورع عـــن ســـجن المنـــاوئين للســـلطة حتـــى لـــو كـــانوا 

بـن كما كتـب يزيـد بـن معاويـة إلـى عبيـد االله.أمويين
أمـا ":زياد بعد مقتل مسلم بن عقيل  وهـانئ بـن عـروة

عملـــت عمـــل بعـــد فانـــك لـــم تعـــد أن كنـــت كمـــا أحـــب،
ـــرابط الجـــأش، فقـــد  الحـــازم، وصـــلت صـــولة الشـــجاع ال

ــك، وقــد أغنيــت وكفيــت، ــك، ورأي في وصــدقت ظنــي ب
دعـــوت رســــوليك فســــألتهما، وناجتهمـــا فوجــــدتهما فــــي 

ا خيــرا، رأيهمــا وفضــلهما كمــا ذكــرت، فاســتوص بهمــ
ـــي قـــد توجـــه نحـــو  وإنـــه قـــد بلغنـــي أن الحســـين بـــن عل
العـراق، فضــع المنــاظر والمسـالح، واحتــرس علــى الظــن، 
وخذ على التهمـة، غيـر ألا تقتـل إلا مـن قاتلـك، واكتـب 
إلـــى فـــي كـــل مـــا يحـــدث مـــن الخبـــر؛ والســـلام عليـــك 

وهذا يعنـي تفضـيل يزيـد .)lxxxi("ورحمة االله وبركاته
.للحبس على القتل

وكــان عبيــد االله بــن زيــاد يلاحــق الخــوارج فيحــبس 
ــــارة ويطلقهــــم أخــــرى  lxxxi(بعضــــهم ت i( وكــــان ممــــن ،

حبســهم عــروة بــن أديــة التميمــي قبــل أن يقــوم بإعدامــه 
lxxxi(لاحقــا  i i(الــذي أطلقــه ، وكــذلك مــرداس بــن أديــة

الحــارس لينــام فــي بيتــه علــى أن يعــود فــي الصــباح إلــى 
الســــجن، وكــــاد الحــــارس أن يــــدفع حياتــــه ثمنــــا لهــــذا 
التصــرف لــولا أن مرداســـا وفــى بالعهــد وعـــاد قبــل قتـــل 

ــا )lxxxiv(الحــارس  ، وكــذلك رجــلا مــن الخــوارج يكنــى أب
وورد .)lxxxv(الخير ظل محبوسـا حتـى مـات فـي الحـبس 

ويــة بـايع أهــل البصـرة عبيــد أنـه عنــد مـوت يزيــد بـن معا

االله بن زياد وكان في السجن يومئذ أربعمائة رجل مـن 
.)lxxxvi(الخوارج 

أما عبد الملك بن مـروان فقـد قـام بعـد أن قتـل عبـد 
الملــك عمــرو بــن ســعيد الأشــدق، بــالقبض علــى شــقيقي 

.)lxxxvii(عمرو سعيد وعنبسة ابني سعيد وقام بحبسهما
اد علـى المختـار الثقفـي كما قبض عبيـد االله بـن زيـ

وأودعه السجن بتهمة تأييده لمسلم بـن عقيـل، فلـم يـزل 
lxxxvii(مسجونا حتى قتل الحسين i(.

أما الحجاج فقد حبس بعض من شـاركوا فـي ثـورة 
، كمــــا حـــــبس الحجــــاج إبـــــراهيم )lxxxix(ابــــن الأشـــــعث 

التيمي، ومنع عنه الطعام، ثـم أرسـل الكـلاب عليـه تنهشـه 
في خندق، ولم يجرؤ أحـد أن حتى مات، ثم رمى بجثته 
ويوضـح ابـن سـعد سـبب .)xc(يدفنه، حتـى مزقتـه الكـلاب

كــان ســبب حــبس إبــراهيم التيمــي أن ":حبسـه  فيقــول 
:الحجاج طلب إبراهيم النخعي فجاء الـذي طلبـه فقـال 

أنا إبراهيم فأخـذه :أريد إبراهيم، فقال إبراهيم التيمي 
ــم أنــه يريــد إبــراهيم النخعــي، فلــم يســتحل أن وهــو يعل

.يدله عليه، فأتي به الحجـاج فـأمر بحبسـه فـي الـديماس
ولم يكن لهم ظل في الشمس ولا كن مـن البـرد، وكـان 

هذا وقـد بلغـت سـوء حالتـه .)xci("كل اثنين في سلسلة
ان امه لم تستطع التعرف عليه عندما جـاءت لزيارتـه إلا 

وكان .)xcii(بعد ان كلمها، وظل في السجن حتى مات 
مجــرد إبــداء أيــة ملاحظــة أو اعتــراض علــى أي تصــرف 
يقوم به الحجاج قد يؤدي إلـى قيامـه بحـبس المعتـرض، 
فقد ذكر الجاحظ أن الحجاج خطب يوم جمعـة فأطـال 

إن الوقـــــت لا ينتظـــــرك، وإن الـــــرب لا ":فقـــــال رجـــــل 
xcii(، فحبسه "يعذرك i(.

هذا وتوسعت المصادر وبخاصة الشيعية منهـا بعـض 
شــيء فــي الحــديث عــن ســجون الحجــاج بــن يوســف فــي ال

العراق، وأوردت أرقـام كبيـرة لا شـك أن بهـا الكثيـر مـن 
المبالغــات فــق ذكــر المســعودي فــي حديثــه عــن الحجــاج 

وأحصــي مــن قتلــه صــبرا ســوى مــن قتــل فــي ":القــول 
عساكر وحروبه فوجد مائة وعشرين ألفـا، ومـات وفـي 

مــرأة، مــنهن حبســه خمســون ألــف رجــل، وثلاثــون ألــف ا
ستة عشر ألفا مجرة، وكان يحبس النساء والرجال فـي 
موضــع واحــد، ولــم يكــن للحــبس ســتر يســتر النــاس مــن 

"الشمس فـي الصـيف ولا مـن المطـر والبـرد فـي الشـتاء 
)xciv(.
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وسجن الحجاج المشهور كان في واسط، فهـل يعقـل أن 
يكون هذا السجن من الضخامة بحيـث يسـتوعب ثمـانين 

كيــف وافـق عبــد الملـك والوليــد علــى ألـف ســجين؟، ثـم
ســجن الرجــال والنســاء فــي موضــع واحــد؟  ثــم مــا هــي 
جـــــرائم الثلاثـــــون ألـــــف امـــــرأة، إذا اعتبرنـــــا أن غالبيـــــة 

، فهــل ةللســطلالسـجناء هــم سـجناء سياســيين معارضـين 
.كانت أعداد النساء المعارضات بهذا الحجم؟

والسجن المشار إليه  بـلا سـتر يسـتر النـاس مـن الشـمس
فــي الصــيف ولا مــن المطــر والبــرد فــي الشــتاء، أي أنــه 
عبارة عن أرض واسـعة لهـا سـور وأبـواب وعليهـا حـراس، 

كــم هــو عــدد الحــراس الــذين يحتــاجهم :والســؤال هنــا 
مثـل هــذا السـجن؟ ولمــاذا لـم يســتعمل أكثـر مــن ســجن 
لهــذا العـــدد الضــخم مـــن المســـاجين؟ ولمــاذا لـــم تفصـــل 

النساء في سجن منفصل؟
وفي عهد هشـام بـن عبـد الملـك حـبس زيـد بـن علـي 

كمــا ســجن هشــام .)xcv(ممــا دعــاه للخــروج علــى هشــام 
غــيلان الدمشــقي وصــاحبه صــالح لانتقــادهم بنــي أميــة 

)xcvi(. كمــا قــبض أســد بــن عبــد االله عامــل هشــام علـــى
ـــى بعـــض دعـــاة العباســـيين، فقتـــل بعضـــهم،  خراســـان عل

.)xcvii(وحبس بعضهم 
وفي عهد مروان بن محمد حبس بعض دعـاة العباسـيين 
فــي الكوفــة، ثــم أخرجــوا بعــد مــدة مــن الســجن بعــد أن 
نشروا دعوتهم داخل السـجن بـين المسـاجين ومـنهم أبـو 

xcvii(مسلم الخراساني  i(. كما حبس ثابت قطنة ورفـاق
له في خلافة هشام بن عبد الملـك، وبقـي ثابـت مسـجونا 

.)xcix(علـــى خراســـانحتـــى أصـــبح نصـــر بـــن ســـيار واليـــا 
وسجن خالد القسري عامل هشام وزيـر السـختياني بعـد 

.)c(أن خرج عليه مع مجموعة من الخوارج 
وقــام الوليــد بــن يزيــد بحــبس ســليمان بــن هشــام ثــم 
غربــــه إلــــى عمــــان فلــــم يــــزل محبوســــا بهــــا حتــــى قتــــل 

، كما حبس الأفقم يزيد بن هشام، وسـعيد بـن )ci(الوليد
ـــه الحكـــم صـــهيب لأن ســـعيد نصـــحه بـــأن لا يبـــايع لابني

.وعثمان بولاية العهد لصغر سنهما
وكان رفض البيعة للخلفاء، أو الخروج علـيهم بعـد 
البيعة يؤدي إلى الحـبس والسـجن فقـد رفـض سـعيد بـن 
المسيب أن يبايع للوليد بولاية العهد، فقام والـي المدينـة 

فقـد أمـا عميـر بـن الحبـاب السـلمي.)cii(بضربه وحبسه 
بــايع مــروان بــن الحكــم ثــم خــرج عليــه وحاربــه، ثــم إن 

عميرا اسـتأمن عبـد الملـك فأمنـه، ولكـن عبـد الملـك قـام 
ومــن معــه "عميـر"فســقاه "الريــان"بحبسـه عنــد مـولاه 

مــن الحــرس خمــرا حتــى أســكرهم جميعــا، وتســلق فــي 
cii(سلم حبال وخرج من الحبس وعاد إلى الجزيرة  i(.

ــان محــددة  مــا يقــوم بعــض الخلفــاء وكــان فــي أحي
بحبس بعـض مـوظفي وعمـال سـابقيهم مـن الخلفـاء، أو 
بحبس بعض ولاتهم أنفسـهم بعـد عـزلهم مـن مناصـبهم 
فقـــد غضـــب الحجـــاج علـــى عامـــل البحـــرين معاويـــة بـــن 
صعصـــعة فعزلـــه وأغرمـــه أربعـــين ألـــف درهـــم وحبســـه، 
فقال شـعرا يعـزي نفسـه لعـدم تحـرك قبيلتـه لمسـاعدته 

)civ(.لمهلـب، فقـد تتبـع أصـحاب قتيبـة بـن أما يزيد بـن ا
مســـلم عنـــدما ولاه ســـليمان بـــن عبـــد الملـــك خراســـان، 
فحـبس وكيــع بـن الأســود وقيـده، وأخــذ عمالـه، وطالبــه 

.)cv(التي لديهم لبالأموا
وعندما عزل الحجاج يزيد بـن المهلـب عـن خراسـان 

، )cvi(وقبض عليه وعلى أخوته، فحبسه وطالبهم بأموال 
ويــذكر ابــن الأثيــر أنــه قــد أخــذهم معــه عنــدما خــرج 
لمحاربـــة الأكـــراد الـــذين غلبـــوا علـــى فـــارس، وأنـــه قـــد 
جعلهــم فــي فســطاط قــريبين منــه، وجعــل علــيهم حرســا 

، كمـا )cvii(من أهل الشام، وطلب منهم سـتة ألاف درهـم 
حبس الحجاج مالك بن أسماء بن خارجة، وعن ذلك قـال 

أسماء بن خارجة، وضـيق حبس مالك بن "....:التنوخي 
عليــه فــي كــل أحوالــه، حتــى كــان يشــاب لــه المــاء الــذي 
ــــح، وأحضــــره يومــــا فبينمــــا هــــو  يشــــربه بالرمــــاد والمل
يحدثـه، استســقى مـاء فــأتي بـه، فلمــا نظـر إليــه الحجــاج 

لا، هــات مــاء الســجن، فــأتي بــه، وقــد خلــط بــالملح :قـال 
cvii("والرماد فسقيه i(.

ــن عبــد العزيــز ــام بحــبس بعــض أمــا عمــر ب ، فقــد ق
، ولكــن )cix(الخــوارج، وتــوفي وفــي الســجون عــددا مــنهم 

النظـر ومراجعـة وضـع بإعادةالمصادر أشارت إلى قيامه 
ـــم تثبـــت تهمتـــه، كمـــا أمـــر  الســـجون، والأفـــراج عمـــن ل
ـــيهم  ـــان تجـــرى عل بتحســـين معاملـــة الســـجناء، وأمـــر ب
الأرزاق والكســـــوة، وأن لا يضــــــع الســــــجناء فــــــي نفــــــس 

رق بيـنهم بحسـب جنايـاتهم، بحيـث يكـون الحبس، بل يف
فــي حـــبس )أصــحاب القضـــايا الجنائيــة(أهــل الــذعارات 

لوحدهم، وهؤلاء أمر بالتشدد في معاملتهم لأن الحبس 
، كما امر ان لا يقيد احد بقيد يمنعـه مـن )cx(لهم نكال 
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كتـب عمـر بـن ":، فقد جاء عند ابن سـعد )cxi(الصلاة 
وانظــروا فــي الســجون :عبــد العزيــز إلــى أمــراء الأجنــاد 

ممن قام عليه الحق فلا تحبسه حتـى تقيمـه عليـه، ومـن 
أشكل امره فاكتب إلي فيه، واستوثق من أهـل الـذعارات 
فـــإن الحـــبس نكـــال لهـــم، ولا تعـــد فـــي العقوبـــة، ويعاهـــد 
مريضهم ممن لا أحد له ولا مـال، وإذا حبسـت أحـدا فـي 

احـد دين فلا تجمع بينهم وبين أهل الذعارات في بيـت و
ولا حبس واحد، واجعل للنساء حبسا علـى حـدة، وانظـر 
من تجعل على حبسك ممن تثق بـه ومـن لا يرتشـي فـإن 

.)cxii("من ارتشى صنع ما أمر به
كما سجن هشـام بـن عبـد الملـك كاتـب الوليـد بـن 
ــد، وضــربه ضــربا مبرحــا، وألبســه المســوح، وقيــده،  يزي

cxii(وحبســــه  i(. ــــد ــــد خال ــــن يزي ــــا حــــبس الوليــــد ب كم
القســري، ثــم دفــع بــه إلــى يوســف بــن عمــر الــذي حبســه 

وعـــزل عمــر بــن عبــد العزيـــز .)cxiv(وقتلــه فــي الســجن 
يزيد بن المهلب عن ولاية البصرة، وطالبه بأموال كـان 
يزيد قد كتب إلى سليمان بن عبد الملك بأنه قد غنمها 

)cxv(.
ــــي وفــــي خلافــــة هشــــام بــــن عبــــد الملــــك حــــ بس وال

خراسان عاصم بن عبد االله عمارة بن حريم وعمال سفه 
الجنيد، وقبض الحارث بن سريج علـى جماعـة مـن أتبـاع 
عاصــــم فتمكنــــوا مــــن الحــــارس وهربــــوا، كمــــا قــــبض 
ـــخ  ـــى بل ـــذي كـــان عـــاملا عل ـــى التيجيبـــي ال الحـــارث عل
وسجنه في إحدى القلاع، ثم قتل على يـد رجـل ادعـى أن 

.)cxvi(التيجيبي قد قتل أخاه 
ــى العــراق  وحــبس يوســف بــن عمــر عامــل هشــام عل
ـــــــة  ـــــــالغ مالي ـــــــه وطـــــــالبهم بمب خالـــــــد القســـــــري وعمال

، وكـــان ممـــن حبســـهم عيســـى بـــن معقـــل )cxvii(كبيـــرة
cxvii(وأخــاه إدريــس  i( ــد ــي بــردة عامــل خال ، وبــلال بــن أب

، )cxix(على البصرة الذي حـول بيتـه إلـى سـجن فيمـا بعـد 
كمـا ، )cxx(وظل محبوسا حتى قتل بيـد حـارس للسـجن 

حــبس توبــة العنبــري بعــد أن كــان قــد ولاه الأهــواز ثــم 
أكرهنـــي يوســـف بـــن عمـــر، علـــى ":عزلـــه، قـــال توبـــة 

العمــل، فلمــا رجعــت حبســني حتــى لــم يبقــى فــي رأســي 
كما حبس يوسـف بـن عمـر وهـب .)cxxi(، "شعرة سوداء 

بــن منبــه المــؤرخ الــذي كــان عمــر بــن عبــد العزيــز قــد 
ن كبيــر الســن ولاه قضـاء صــنعاء، فحبسـه يوســف وكـا

وغضــب يوسـف بـن عمـر علــى .)cxxii(وضـربه حتـى مـات 

كاتبــه قحــذم بــن أبــي ســليم فعزلــه وحــبس ابنــه عمــر، 
وعذبـه وطالبــه بمئــة وخمســين ألــف درهــم، فــدفعت عنــه 
وأخلــي ســبيله، وطلــب قحــذما نفســه ليــودع فــي الحــبس، 

cxxii(إلا أن قحـــذما أحـــس بالطلــــب فهـــرب إلـــى مكــــة  i(.
ار، حبسـه عمـرو بـن وممن حبس في عهده أيضا ابن عـر

لمــا قتــل ":محمــد فــي الســند فقــد جــاء عنــد اليعقــوبي 
الحكم بـن عوانـة بـأرض السـند تنـازع خلافتـه عمـرو بـن 

نحنــد الثقفــي وابــن عــرار، فكتــب إلــى يوســف بــن عمــر، ي
إن ابـن عمـرو :وكتب بذلك إلى هشام، فكتب هشام إليه 

فمال يوسف بالثقفية إلى عمـرو فـولاه!قد اكتهل فوله
"وأرســـل بعهـــده إليـــه، فأخـــذ ابـــن عـــرار فحبســـه وقيـــده

)cxxiv(.
:الإفراج عن السجناء 

تعـــــددت طـــــرق الإفـــــراج عـــــن الســـــجناء فـــــي العهـــــد 
الراشدي، وكان العفو بعد إيقاع عقوبة معينـة وبعـد أن 
يظهـر السـجين النـدم، أحـد هــذه الوسـائل، فقـد فـر معــن 

د أن بن زائدة من سجن المغيرة بن شعبة فـي العـراق بعـ
كان المغيرة قد سجنه بناء علـى طلـب مـن عمـر، وقـدم 
تائبا على عمر في المدينة، فقام عمر بضربه وحبسه ما 
شــاء االله، ثــم عفــا عنــه بعـــد أن أرغمــه علــى دفــع بعـــض 

ويلاحــظ أن عمــر قــد رفــض بطريقــة غيــر .)cxxv(المــال
ســراحه، لإطــلاقالوســاطاتمباشــرة الاســتجابة لــبعض 

شــعر بأنــه قــد نــال العقوبــة التــي ولــم ينفــذ ذلــك إلا بعــد 
معن بن زائـدة وهـو (ثم انه ":يستحق، ذكر البلاذري 

ــه مــن قــريش أن كلــم )فــي الحــبس أرســل إلــى صــديق ل
:أمير المؤمنين في تخلية سبيلي، فكلمه القرشي فقـال 

يا أمي المؤمنين، معن بن زائدة، قد أصـبته مـن العقوبـة 
فقـال عمـر .بيلهبما كان له أهلا، فان رأيت أن تخلـي سـ

ذكرتنــي الطعــن وكنــت ناســيا علــي بمعــن، فضــربه ثــم 
لا :أمر به إلـى السـجن، فبعـث معـن إلـى كـل صـديق لـه 

.تذكروني لأمير المؤمنين، فلبث محبوسـا مـا شـاء االله
معن، فأتي به فقاسمه وخلـى :ثم إن عمر انتبه له فقال 

.)cxxvi("سبيله
كمــا كــان اســتعطاف الخلفــاء والــولاة أحــد وســائل 
الحصــول علــى العفــو، فقــد كــان الحطيئــة فــي ســجنه 

:يستعطف عمر حيث قال 
زغب الحواصل لا ماء ولا شجرماذا تقول لأفراخ بذي مرخ      

cxxvi(ألقيت كاسبهم في قعر مظلمة       فاغفر عليك سلام االله يا عمر  i(.
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وكانت التوبة وإظهار الندم وسيلة هامـة مـن وسـائل 
الحصــول علـــى العفـــو، فقـــد كــان أبـــو محجـــن الثقفـــي 
أثناء وجـوده فـي سـجن سـعد بـن أبـي وقـاص فـي العـراق 

:ينشد شعرا يعبر فيه عن توبته فيقول 
كفى حزنا أن تردى الخيل بالقنا          وأترك مشدودا على وثاقيا

مصاريع دونى قد تصم المنادياد وأغلقت    إذا قمت عنانى الحدي
فقد تركونى واحدا لا أخا لياكثير وإخوة        وقد كنت ذا مال

cxxvi(لئن فرجت ألا أزور الحوانيا هدا لا أخيس بعهده             والله ع i i(.

هذا ويشار إلا أن أبو محجن قد أنكر شـربه للخمـر، 
وأنه إنما يذكر ذلـك فـي الشـعر فقـط، فقـد علـى سـلمى 
زوجة سعد بن أبيي وقاص عندما سألته عن سبب سجنه 

أمــا واالله مــا حبســني ":بعــد معركــة القادســية بــالقول 
بحـرام أكلتـه ولا شـربته؛ ولكنـي كنـت صـاحب شـراب 

ؤ شـاعر يـدب الشـعر علـى لسـاني، في الجاهليـة، وأنـا امـر
ــائي؛ ولــذلك  ــذلك ثن ــه علــى شــفتي احيانــا، فيســاء ل يبعث

وعنــدما عفــا عنــه ســعد بعــد أن أخبرتــه بمــا ".حبســني 
اذهب فما أنا مؤاخذك بشيء تقوله حتى ":قال، قال له 
لا جـــرم، واالله لا أجيــب لســـاني إلــى صـــفة :تفعلــه، قــال 

.)cxxix("قبيح أبدا 
تلعــب دورا فــي خــروج الــبعض مــن وكانــت الوســاطة 

السجن، فعندما سجن عبيد االله بن زياد المختار الثقفي 
بتهمة تأييده لمسـلم بـن عقيـل، ظـل المختـار فـي سـجنه 

عبــد "زوج أختـه"حتـى قتـل الحسـين، فبعــث إلـى صـهره 
االله بــن عمــر ليتوســط لــه عنــد يزيــد بــن معاويــة، فكتــب 

د االله بن زيـاد عبد االله إلى يزيد في شأنه فأمر يزيد عبي
بــإطلاق ســراحه، فنفــذ عبيــد االله أمــر يزيــد ولكــن أمهــل 

.)cxxx(المختار ثلاثة أيام لمغادرة الكوفة 
وعند موت يزيد بن معاوية، بايع أهـل البصـرة عبيـد 
االله بــن زيـــاد حتـــى تنجلـــي الأمــور، وكـــان فـــي الســـجن 
يومئذ أربعمائة رجل من الخـوارج، فكلـم فـيهم، وضـعف 

.)cxxxi(، فأطلقهم، فأفسدوا البيعة عليه أمر بن زياد
أو المســـجونينوكـــان عفـــو الخلفـــاء والعمـــال عـــن 

المخالفين قد يجنبهم العقوبـة فـي أحيـان كثيـرة، فقـد 
أطلق معاوية سراح خالـد بـن عبـد الـرحمن بـن خالـد بـن 
الوليد بعد أن حبسه لمـدة سـنة لأنـه قتـل ابـن أثـال لقيـام 

حــبس المغيــرة بــن شــعبة  و.)cxxxii(ابــن أثــال بقتــل والــده 
هـ، نحوا مـن سـنة ثـم قـام بعـده 42بعض الخوارج  سنة 

cxxxii(سراحهم بإطلاقذلك  i(.

انتظــاراوعفـا عبــد الملـك عــن أعرابــي سـرق وســجن 
لإقامــة حــد الســرقة عليــه، لأنـــه كتــب إليــه مــن ســـجنه 

:يقول 
ـــيدي يا أمير المؤمنين أعيله ــ مقاما يشبنهاا          بعفوك أن تلقىــــ

ا ـــــــفلا خير في الدنيا وكانت خبيثة       إذا ما شمال فارقتها يمينه

لكــن عبــد الملــك أصــر علــى إقامــة الحــد عليــه ولــم يعفــو 
":والـد تـه عبـد الملـك قائلـة اسـتعطفتعنه إلا بعـد أن 

، وأنشـــدته "يــا أمـــي المــؤمنين بنـــي وكاســبي وواحـــدي
.)cxxxiv(.اتستعطفه فيهشعر

كمــا أمــر عبــد الملــك عاملــه علــى المدينــة المنــورة 
ــذي ضــرب وســجن  بــإطلاق ســراح ســعيد بــن المســيب ال

أمـا عمـر بـن .)cxxxv(لرفضه أن يبايع للوليد بولاية العهد 
عبــد العزيــز فقــد رفــض إطــلاق ســراح يزيــد بــن المهلــب 
رغــم ان يزيــد قــد أنكــر وجــود أمــوال لديــه، وبــرر ســبب 

لملك عن أموال قـد غنمهـا أنـه كتابته لسليمان بن عبد ا
غنمـا أراد بــذلك أن يســمع النــاس بــه، وأنــه كــان يعلــم ان 

.)cxxxvi(سليمان لم يكن ليأخذه بشيء من ذلك 
وفي حالة فرض غرامة ما على شـخص، كـان يبقـى 
في السجن حتى يقوم بدفعها، فقـد أغـرم الحجـاج عامـل 
البحرين معاوية بن صعصعة أربعين ألف درهم وحبسـه، 

ال شـعرا يعـزي نفسـه لعـدم تحـرك قبيلتـه لمسـاعدته فق
)cxxxvii(. أمــا يوســف بــن عمــر فقــد غضــب علــى كاتبــه

قحــذم بــن أبــي ســليم فعزلــه وحــبس ابنــه عمــر، وعذبــه 
وطالبـه بمئــة وخمســين ألــف درهــم، فــدفعت عنــه وأخلــي 
ســبيله، وطلــب قحــذما نفســه ليــودع فــي الحــبس، إلا أن 

cxxxvii(قحذما أحس بالطلب فهرب إلى مكة  i(.
وكــان إنكــار الــتهم أيضــا قــد يــؤدي إلــى الإفــراج عــن 
الشخص الحبوس، فقد ظل ثابـت بـن قطنـة رغـم حبسـه 
ورفاق له في خلافة هشام بن عبد الملك، منكرا خروجه 
علـى الخليفـة، ومـدح الـوالي الجديـد نصـر بـن ســياروهو 

:محبوس بقصيدة منها 
دنت أطماريوما تلبست بالأمر الذي وقعوا       به علي ولا

.)cxxxix(حقا علي ولا فارقت من عار ولا عصيت إماما كانت طاعته 

:الخاتمة 
أظهرت الدراسة أن حالات السجن والحبس فـي عهـد 
الرسول صلى االله عليه وسلم والخلفاء الراشدين كانت 
ــى جــدا، وإن كانــت قــد توســعت قلــيلا فــي  محــدودة عل
عهــد عثمــان بــن عفــان، وكانــت أســباب الســجن فــي هــذه 
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المرحلــــة قــــد تمثلــــت فــــي التزويــــر والشــــعر وبخاصــــة 
.لها علاقة بالدينالهجاء، وشرب الخمر وأسباب التي

ـــا فـــي العصـــر الأمـــوي توســـعت مصـــادر الحـــبس  أم
والسجن بصورة كبيرة جدا عما كانت عليه قبل ذلـك، 

ـــى ظهـــرت أســـباب وبالإضـــافة ـــى أســـباب الحـــبس الأول إل
ــة  ــا الأســباب السياســية، كمــا توســعت عملي جديــدة أهمه
عزل الولاة وحبسهم، وعسف بعـض الـولاة علـى النـاس و 

.وغيرهارالأخذ بالثأ
كمــا اختلفــت وســائل معاملــة الســجناء فــي العصــر 
الأمـوي عمــا كانـت عليــه فــي العصـر الســابق، واســتخدم 
بعــض الــولاة أســاليب قاســية فــي معاملــة الســجناء علــى 

حملتــه المصــادر مــن مبالغــات وبخاصــة عــن اممــالــرغم 
.سجون الحجاج

ــــين العصــــرين الأمــــوي المشــــتركةأمــــا النقطــــة  ب
والراشدي، فهي ان أي من النصوص التاريخية لم تظهر 
وجود مـدة محـدد للحـبس والسـجن، وبكلمـات أخـرى أن 
عقوبة الحبس لم تكـن تحـدد بمـدة زمنيـة معينـة، بـل إن 
ذلك كمـا يظهـر كـان متروكـا للخلفـاء والـولاة الـذين 
يقــررون الإفــراج عــن الســجين ســواء اكــان ذلــك بــالعفو 

بعـــد أن يظهـــر الســـجين إيقـــاع عقوبـــة معينـــة،  أوبعـــد 
النــدم، أو بعــد دفــع الغرامــة أو الميلــغ المــالي الــذي قــد 
بفرض، أو بعد ان يقـوم الشـخص المحبـوس باسـتعطاف 
الخليفـــة أو الــــوالي، أو تـــدخل أحــــدا للتوســـط لــــه عنــــد 
هؤلاء، وفي حلات أخرى كان الهـرب هـو إحـدى وسـائل 

.الخروج من الحبس

:الهوامش 

)i(كتـاب الطبقـات الكبيـر، تحقيـق محمـد علـي .ابن سـعد، محمـد بـن منيـع الزهـري
م، الجـزء الثــاني، 2001-هـــ 1421عمـر، مكتبـة الخــانجي، القـاهرة، الطبعــة الأولـى، 

جـونس، عــالم كتــاب المغـازي، تحقيـق مارســدن.؛ الواقـدي، محمـد بــن عمـر16ص 
.144م، الجزء الأول، ص 1984-هـ 1404الكتب، بيروت، الطبعة الرابعة، 
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عَظِيم عَذَابٌ ا غَنِمْتُمْ،ٌفِيمَا أخََذْتُمْ مِمَّ طَيِبًّا وَاتَّقُواْفَكُلوُاْ غَفُورٌاللهَّإنَِّاللهَّحَلاَلاً
حِيمٌ .69–67:الأنفال ".رَّ

)iii(الرسل والملوك، تحقيق محمد أبو الفضل تاريخ .الطبري، محمد بن جرير
، الجزء الثاني، الجزء الثاني، )ب،ت(إبراهيم، دار المعارف، مصر، الطبعة الثانية 

أقضية رسول االله .؛ لقرطبي، أأبو عبد االله محمد بن فرج المالكي475–474ص 
صلى االله عليه وسلم، إعتنى به فارس بن فتحي بن إبراهيم، دار ابن الهيثم، 

.35- 34م،  ص 2006/هـ1427لقاهرة، الطبعة الأولى، ا

)iv(475، 2؛ الطبري، تاريخ، ج 114،  ص 1الواقدي، المغازي، ج.

)v( ذكر عن .23، 20، ص، 2؛ ابن سعد، الطبقات، ج 129، 1الواقدي، المغازي، ج
كان فداء أهل أربعة آلاف إلى ما دون ذلك، فمن لم يكن عنده شيء "الشعبي انه قال 

الكامل .؛ المبرد، أبي العباس محمد بن يزيد"أمر أن يعلم غلمان الأنصار الكتابة
هنداوي، إصدار وزارة الشؤو الإسلامية في اللغة والأدب، تحقيق عبد الحميد 

، المجلد الأول، ص )ب،ت(والأوقاف والدعوة والارشاد، المملكة العربية السعودية 
362.

)vi( ؛ ابن هشام، السيرة النبوية، محمد حمد حسين 119، 1الواقدي، المغازي، ج
دمري، دار بن الخطيب، علق عليها، خرج أحاديثها، وضع فهارسها عمر عبد السلام ت

.287م، الجزء الثاني، ص 1990- هـ 1410الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 

)vii( 287، 2ابن هشام، السيرة النبوية، ج :؛ وأنظر 119، 1الواقدي، المغازي، ج.

)viii( 119، 1الواقدي، المغازي، ج.

)ix( 119- 118، 1الواقدي، المغازي، ج.

)x( 460، ص 2؛ الطبري، تاريخ، ج 287، ص 2ابن هشام، السيرة النبوية، ج.

)xi(فتوح البلدان، تحقيق عبد االله .البلاذري، أبي العباس احمد بن يحيى بن جابر
م، 1987- هـ 1407أنيس الطباع وعمر انيس الطباع، مؤسسة المعارف، بيروت، 

.648–647ص 

)xii( خزانـة الأدب ولـب لبـاب .لبغـدادي، عبـد القـادرا:عن سجن عمر للنجاشي أنظـر
، )ب، ت(لسان العـرب، تحقيـق وشـرح عبـد السـلام هـارون، مكتبـة الخنـانجي، القـاهرة، 

الأغـاني، .الأصفهاني، أبـي الفـرج:وعن حبسه للحطيئة أنظر .233-231، ص1ج 
ب، (نســخة مصــورة عــن طبعــة دار الكتــب ومؤسســة جمــال للطباعــة والنشــر، بيــروت، 

.؛ ابـن الشــجري، هبــة االله بـن علــي أبـو الســعدات العلــوي186، الجـزء الثــاني، ص )ت
مختــارات شــعراء العــرب، تحقيــق محمــد علــي البجــاوي، دار الجيــل، بيــروت، الطبعــة 

.425م، القسم الثالث، ص 1992-هـ 1412الأولى، 

)xiii( ؛ ابن الجوزي، أبي الفرج عبد 550–548، ص 3الطبري، تاريخ، ج
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم، تحقيق محمد عبد .الرحمن بن علي بن محمد

القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 
.184م، الجزء الرابع، ص 1992هـ، 1412

)xiv(مكتبـــة وهبـــة، مصـــر، الطبعـــة محمـــد عجـــاج الخطيـــب، الســـنة قبـــل التـــدوين ،
.106، ص 2م، ج 1988-هـ 1408الثانية، 

)xv(9القرطبي، أقضية الرسول، ص.

)xvi(طبقات الشعراء، مع تمهيد للناشر اللماني جوزيف .الجمحي، محمد بن سلام
هل، مع دراسة عن المؤلف والكتاب لطه أحمد إبراهيم، منشورات محمد علي 

.72م، ص 2001- هـ 1422ية، بيروت، بيضون، دار الكتب العلم

)xvii( 251، ص 4الطبري، تاريخ، ج.

)xviii( 143، 5الأصفهاني، الأغاني، ج.

)xix(أخبـار القضـاة، عـالم الكتـب، بيـروت، .وكيع، محمد بن خلف بن حبان)ب، ت.(
.308، 296، 2ج

)xx( 447–648البلاذري، فتوح البلدان، ص.
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)xxii( ؛ ابـن الشـجري، مختـارات شـعراء العـرب، 186، ص 2الأصفهاني، الأغـاني، ج
.8ثالث، ص القسم ال
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.184، ص 4الجوزي،المنتظم، ج 
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)xli(حه وضـــبطه وقـــدم لـــه علـــي فـــاعور، دار الكتـــب العلميـــة، ديـــوان الفـــرزدق، شـــر
.31م، ص 1987-هـ 1407بيروت، الطبعة الأولى، 

)xlii( الهمــــذاني، القاضــــي عبــــد الجبــــار، المنيــــة والأمــــل، جمــــع أحمــــد بــــن يحيــــى
، )ب،ت(المرتضــي، تقــديم وتعليــق عصــام الــدين محمــد علــي، دار المعرفــة الجامعيــة، 

.32–31ص 

)xliii( ،339؛ قلهاوزن، تاريخ الدولة العربية، ص 9، ص 7الأغاني، ج الأصفهاني.

)xliv( 353، ص 4؛ ابن الأثير، الكامل، ج 198، ص 7الطبري، تاريخ، ج.

)xlv( وما بعدها232-231، ص 7الطبري، تاريخ، ج.

)xlvi( وما بعدها232-231، ص 7الطبري، تاريخ، ج.

)xlvii( 340تاريخ الدولة العربية، ص ؛ فلهاوزن، 232، ص 7الطبري، تاريخ، ج.

)xlviii( 261-258، ص7الطبري، تاريخ، ج.

)xlix( ص 3المسعودي، مروج الذهب، ج :؛ و أنظر 168، ص 5الطبري، تاريخ، ج
).ذكر أنهما عبيد االله وسالما(.14

)l( ومــا بعــدها؛ ابــن الأثيــر، أبــي الحســن عــي بــن أبــي 182، ص 5الطبــري تــاريخ، ج
الكامـــل فـــي التـــاريخ، .محمـــد بـــن عبـــد الواحــد الشـــيباني الجـــزريالكــرم محمـــد بـــن 

تحقيــق أبـــي الفـــداء عبـــد االله القاضـــي، دار الكتـــب العلميـــة، بيـــروت، الطبعـــة الأولـــى، 
.288–287م، المجلد الثالث، ص 1987هـ 1408

)li( 326، ص 3؛ ابـــن الأثيـــر، الكامـــل، ج 271-256، ص 5الطبـــري تـــاريخ، ج–
.153، ص 17، الأغاني، ج ؛ الأصفهاني334

)lii( 326، ص 3؛ ابـــن الأثيـــر، الكامـــل، ج 271-256، ص 5الطبـــري تـــاريخ، ج–
334.

)liii( 330، ص 3؛ ابــن الأثيــر، الكامــل، ج 268-267، ص 5الطبــري تــاريخ، ج–
334.

))liv( 570، ص 5الطبري تاريخ، ج.

)lv( 349، ص 5الطبــري تــاريخ، ج)؛ المســعودي، مــروج )حــبس فــي جانــب القصــر
.54–53، ص 3الذهب، ج 

)lvi( 478، 5الطبري، تاريخ، ج.

)lvii( 94، ص 4؛ ابن الأثير، الكامل، ج 313–312، ص 5الطبري، تاريخ، ج..
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)lviii( 570، ص 348، ص  وما بعدها5الطبري، تاريخ، ج :أنظر.

)lix( 255–151، ص 7الطبري، تاريخ، ج.

)lx( 328، 2التنوخي، الفرج بعد الشدة، ج.

)lxi(46الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص.

)lxii( 471، ص 4وما بعدها؛ ابن الأثير، الكامـل، ج 228، ص 7الطبري، تاريخ، ج
–472.

)lxiii(وفيــات .ابـن خلكــان، أبـي العبــاس شــمس الـدين أحمــد بـن ةمحمــد بــن أبـي بكــر
-هـــ 1398الأعيــان وأنبــاء أبنــاء الزمــان، تحقيــق إحســان عبــاس، دار صــادر، بيــروت، 

.274، ص 7؛ الطبري، تاريخ، ج 112-110، ص 7م، ج 1978

)lxiv( 558–556، ص 6الطبري، تاريخ، ج.

)lxv( 417–416، ص 6الطبري، تاريخ، ج.

)lxvi( 94، ص 7الطبري، تاريخ، ج.

)lxvii( 95-94، ص 7الطبري، تاريخ، ج.

)lxviii( 45، ص 13الأصفهاني، الأغاني، ج.

)lxix(مروج الذهب ومعادن الجوهر، .المسعودي، أبي الحسن علي بن الحسين
اعتنى به وراجعه كمال حسن مرعي، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة الأولى، 

.138م، الجزء الثالث، ص 2005- هـ 1425

)lxx( 126، ص 2المبرد، الكامل في اللغة والأدب، ج.

)lxxi( 228- 227، ص 5؛ الطبري، ج 23الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص.
).ذكر أن معاوية حبسه أياما وأغرمه ديته(

)lxxii( 278، ص1الأبشهي، المستطرف، ج.

)lxxiii(معجــم الأدبــاء، دار إحيــاء التــراث العربــي، بيــروت .الحمـوي، يــاقوت)ب، ت( ،
.وما بعدها222، ص 2ج 

)lxxiv( 231، ص 17الأصفهاني، الأغاني، ج.

)lxxv( 45، ص 31الأصفهاني، الأغاني، ج.

)lxxvi(مصــارع العشـــاق، دار صــعب ودار صـــادر، .القــارئ، جعفــر بـــن أحمــد الســـراج
.15، ص 2، ج )ب، ت(بيروت 

)lxxvii( 511ديوان الفرزدق، ص.

)lxxviii( 169–168، ص 5الطبري، تاريخ، ج.

)lxxix( 287، ص 3وما بعدها؛ ابن الأثير، الكامل، ج 182، ص 5الطبري، ج -
).هـ43يذكر هذا في أحداث سنة (.288

)lxxx( 478، ص 5الطبري، تاريخ، ج.

)lxxxi( 381- 380، ص 5الطبري، ج.

)lxxxii( 86، ص 3اللغة والأدب، ج المبرد، الكامل في.

)lxxxiii( 3؛ المبرد، الكامل في اللغة والأدب، ج313–312، ص 5الطبري، ج ،
.80ص

)lxxxiv( 77، ص3؛ المبرد، الكامل في اللغة والأدب، ج 313، ص 5الطبري، ج.

)lxxxv( 86، ص 3المبرد، الكامل في اللغة والأدب، ج.

)lxxxvi( 101، ص3المبرد، الكامل في اللغة والأدب، ج.

)lxxxvii( 89، ص4؛ ابن الأثير، الكامل، ج 146، 6الطبري، ج.

)lxxxviii( 572–570، ص 5الطبري، ج.

)lxxxix( ومــا بعــدها؛ الــدينوري، محمــد بــن عبــد 373، ص 6الطبــري، ج :أنظــر
لبـــابي االله بـــن مســـلم بـــن قتيبـــة، الإمامـــة والسياســـة، تحقيـــق طـــه الزينـــي، مؤسســـة ا

.44م، الجزء الثاني، ص 1967-هـ 1338الحلبي، القاهرة، 

)xc( 400، ص 1التنوخي، الفرج بعد الشدة، ج.

)xci( 402، 8إبن سعد، ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج.

)xcii( 402، 8إبن سعد، ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج.

)xciii(البيان والتبيين، تحقيق عبد السلام .الجاحظ، أبي عثمان عمرو بن بحر
م، 1998- هـ 1418محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة السابعة، 

.298الجزء الثاني، ص

)xciv( إبن سعد، ابن سعد، الطبقات :وأنظر .138، ص 3المسعودي، مروج، ج
.402، 8الكبرى، ج 

)xcv(؛ فلهــاوزن، تــاريخ الدولــة 337-336، ص 2ج بعــد الشــدة، ج التنــوخي، الفــر
.326العربية، ص 

)xcvi( 32–31الهمذاني، المنية والأمل، ص.

)xcvii( وما بعدها107، ص 7الطبري، ج.

)xcviii( 198، ص 7الطبري، ج.

)xcix( 56، ص 7الطبري، ج.

)c( 134، ص 7الطبري، ج.

)ci( 340، تاريخ الدولة العربية، ص ؛ فلهاوزن232- 231، ص 7الطبري، ج.

)cii( ص 6؛ الطبري، تاريخ، ج 128–126، ص 7ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ،
416–417.

)ciii( 94، ص4ابن الأثير، الكامل، ج.
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)civ(شعر البصرة في العصر الأموي، دار الثقافة، بيروت، .قاسم، عون الشريف
.178م، ص 1972

)cv(تاريخ .ي يعقوب بن جعفر بن وهب بن واضحاليعقوبي، أحمد بن أب
اليعقوبي، تحقيق عبد الأمير مهنا، شركة الأعلمي للمطبوعات، بيروت، الطبعة 

.220، المجلد الثاني، ص 2010- هـ1431الأولى، 

)cvi( 253، ص 1اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج.

)cvii( 256، ص 4ابن الأثير، الكامل، ج.

)cviii(401، ص 2، الفرج بعد الشدة، ج التنوخي.

)cix( 351- 349، 7ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج.

)cx( 349، 7ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج.

cxi 359، 7ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج.

)cxii( 350، 7ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج.

)cxiii( 339ربية، ص ؛ فلهاوزن، تاريخ الدولة الع9، ص 7الأصفهاني، الأغاني، ج.

)cxiv( 260- 259، ص 7الطبري، ج.

)cxv( 558–556، ص 6الطبري، تاريخ، ج.

)cxvi( وما بعدها93، ص 7الطبري، ج.

)cxvii( ؛ الجهشياري، الوزراء 104- 103، ص 7ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج
.253، ص 2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج :وأنظر .45–44والكتاب، ص 

)cxviii( 198، ص 7الطبري، ج.

)cxix( 254–253، ص 2؛ الطبري، ج 153، ص 7الطبري، ج.

)cxx( 106، ص 7ابن خلكان، وفيات الأعيان، ج.

)cxxi( 328، ص 2التنوخي، الفرج بعد الشدة، ج.

)cxxii(الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الخامسة، .الزركلي، خير الدين
.125، ص 8، ج 1980

)cxxiii(46الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص.

)cxxiv( 254، ص 2اليعقوبي، تاريخ اليعقوبي، ج.

)cxxv( 648–647البلاذري، فتوح، ص.

)cxxvi( 649البلاذري، فتوح، ص.

)cxxvii( ؛ ابن الشجري، مختارات شعراء 186، ص 2الأصفهاني، الأغاني، ج
.426العرب، القسم الثالث، 

)cxxviii( 2المبرد، الكامل في اللغة والأدب، ج :وأنظر .548، ص 3الطبري، ج ،
.210ص 

)cxxix( 550- 549، ص 3الطبري، ج.

)cxxx( 572–570، ص 5الطبري، ج.

)cxxxi( 101، ص3المبرد، الكامل في اللغة والأدب، ج.

)cxxxii( 221، ص 5؛ الطبري، ج 23الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص.

)cxxxiii( 287، ص 3وما بعدها؛ ابن الأثير، الكامل، ج 182، ص 5الطبري، ج–
288.

)cxxxiv( 278، ص1الأبشهي، المستطرف، ج.

)cxxxv( 6؛ الطبري، تاريخ، ج 128–126، ص 7ابن سعد، الطبقات الكبرى، ج ،
.417–416ص 

)cxxxvi( 557، ص 6الطبري، تاريخ، ج.

)cxxxvii(178قاسم، شعر البصرة في العصر الأموي، ص .قاسم، عون الشريف.

)cxxxviii(46الجهشياري، الوزراء والكتاب، ص.

)cxxxix( 57- 56، ص 7الطبري، ج.

:المصادر والمراجع 

:المصادر ,أولا

الكريمالقرآن- 
ابن الأثير، أبي الحسن عي بن أبـي الكـرم محمـد بـن محمـد بـن عبـد الواحـد - 

الكامل فـي التـاريخ، تحقيـق أبـي الفـداء عبـد االله القاضـي، .الشيباني الجزري
م، الجــــزء 1987هـــــ 1408دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، الطبعــــة الأولــــى، 

.الخامس
حمـد بـن محمـد بـن ابن الأثير، عز الـدين، أبـي الحسـن علـي بـن أبـي الكـرم م- 

الكامـل فـي التـاريخ، راجعـه وصـححه محمـد .عبد الكريم الشـيباني الجـرزي
م، الجــــزء 1987-هـــــ 1407يوســـف الــــدقاق، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، 

.الرابع
المســتطرف فــي كــل مســتظرف، .الأبشــهي، شــهاب الــدين محمــد بــن أحمــد- 

بـة الحيـاة، بيـروت، طبعة جديدة ونقحة باشراف المتب العالمي للبحوث، مكت
.م، المجلد الأول1992-هـ 1412

الأغــــاني، نســــخة مصــــورة عــــن طبعــــة دار الكتــــب .الأصــــفهاني، أبــــي الفــــرج- 
).ب، ت(ومؤسسة جمال للطباعة والنشر، بيروت، 

كتــاب النقــائض، نقــائض .البصــري، أبــو عبيــدة معمــر بــن المثنــى التميمــي- 
ور، منشــورات محمــد جريـر والفــرزدق، وضــع حواشــيه خليــل عمــران المنصــ

ــــى،  -هـــــ 1419علــــي بيضــــون، دار الكتــــب العلميــــة، بيــــروت، الطبعــــة الأول
.م، الجزء الأول1998

خزانــة الأدب ولــب لبــاب لســان العــرب، تحقيــق وشــرح .البغــدادي، عبــد القــادر- 
).ب، ت(عبد السلام هارون، مكتبة الخنانجي، القاهرة، 

فتـوح البلـدان، تحقيـق عبـد .برالبلاذري، أبي العباس احمد بن يحيـى بـن جـا- 
-هــ 1407االله أنيس الطباع وعمر انيس الطباع، مؤسسة المعـارف، بيـروت، 

.م1987
الفــرج بعــد الشــدة، تحقيــق عبــود الشــالجي، دار .التنــوخي، القاضــي ابــن علــي- 

.م1978صادر، بيروت، 
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مختـــارات شـــعراء .ابـــن الشـــجري، هبـــة االله بـــن علـــي أبـــو الســـعدات العلـــوي- 
ــي البجــاوي، دار الجيــل، بيــروت، الطبعــة الأولــى، العــر ب، تحقيــق محمــد عل

.م، القسم الثالث1992-هـ 1412
البيــان والتبيــين، تحقيــق عبــد الســلام .الجـاحظ، أبــي عثمــان عمــرو بــن بحـر- 

-هـــــ 1418محمـــد هــــارون، مكتبــــة الخــــانجي، القـــاهرة، الطبعــــة الســــابعة، 
.م، الجزء الثاني1998

طبقـــات الشـــعراء، مـــع تمهيـــد للناشـــر اللمـــاني .مالجمحـــي، محمـــد بـــن ســـلا- 
جوزيف هل، مـع دراسـة عـن المؤلـف والكتـاب لطـه أحمـد إبـراهيم، منشـورات 

.م2001-هـ 1422محمد علي بيضون، دار الكتب العلمية، بيروت، 
ـــه .الجهشـــياري-  أبـــي عبـــد االله محمـــد بـــن عبـــدوس، الـــوزراء والكتـــاب، قـــدم ل

.م1988-هـ 1408، بيروت، حسن الزين، دار الفكر الحديث
المنــتظم فــي .ابــن الجــوزي، أبــي الفــرج عبــد الــرحمن بــن علــي بــن محمــد- 

تـــاريخ الملـــوك والأمـــم، تحقيـــق محمـــد عبـــد القـــادر عطـــا ومصـــطفى عبـــد 
.م1992هـ، 1412القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 

حمـدي عبـد المجيـد ابن حبان، كتـاب المجـروحين مـن المحـدثين، تحقيـق- 
.، المجلد الأول)ب،ت(، )ب،ن(م 200-هـ 1420السلفي، الطبعة الأولى 

).ب، ت(معجم الأدباء، دار إحياء التراث العربي، بيروت، .الحموي، ياقوت- 
وفيـات .ابن خلكان، أبي العبـاس شـمس الـدين أحمـد بـن ةمحمـد بـن أبـي بكـر- 

عبـــاس، دار صـــادر، بيــــروت، الأعيـــان وأنبـــاء أبنـــاء الزمـــان، تحقيــــق إحســـان 
.م1978-هـ 1398

ـــدينوري، محمـــد بـــن عبـــد االله بـــن مســـلم بـــن قتيبـــة، الإمامـــة والسياســـة، -  ال
م، 1967-هـــ 1338تحقيــق طــه الزينــي، مؤسســة البــابي الحلبــي، القــاهرة، 

.الجزء الثاني
ديــوان الفــرزدق، شــرحه وضــبطه وقــدم لــه علــي فــاعور، دار الكتــب العلميــة، - 

.م1987-هـ 1407عة الأولى، بيروت، الطب
كتـاب الطبقـات الكبيـر، تحقيـق محمـد .ابن سعد، محمد بن منيـع الزهـري- 

.م2001-هـ 1421علي عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 
تـــاريخ الرســـل والملـــوك، تحقيـــق محمـــد أبـــو .الطبـــري، محمـــد بـــن جريـــر- 

).ب،ت(انية الفضل إبراهيم، دار المعارف، مصر، الطبعة الث
مصــارع العشـــاق، دار صــعب ودار صـــادر، .القــارئ، جعفــر بـــن أحمــد الســـراج- 

).ب، ت(بيروت، 
أقضــية رســول االله صــلى .القرطبــي، أأبــو عبــد االله محمــد بــن فــرج المــالكي- 

بــه فــارس بــن فتحــي بــن إبــراهيم، دار ابــن الهيــثم، االله عليــه وســلم، إعتنــى
.م2006/هـ1427القاهرة، الطبعة الأولى، 

ابــن قتيبــة، الشــعر والشــعراء، تحقيــق أحمــد شــاكر، دار المعــارف، القــاهرة - 
).ب، ت(

الكامل في اللغة والأدب، تحقيق عبد .المبرد، أبي العباس محمد بن يزيد-
ون الإسلامية والأوقاف والدعوة الحميد هنداوي، إصدار وزارة الشؤ

).ب،ت(والارشاد، المملكة العربية السعودية 
مــروج الــذهب ومعــادن الجــوهر، .المســعودي، أبــي الحســن علــي بــن الحســين- 

اعتنــى بــه وراجعــه كمــال حســن مرعــي، المكتبــة العصــرية، بيــروت، الطبعــة 
.م2005-هـ 1425الأولى، 

ســين بــن الخطيــب، علــق عليهــا، ابــن هشــام، الســيرة النبويــة، محمــد حمــد ح- 
خرج أحاديثها، وضع فهارسها عمـر عبـد السـلام تـدمري، دار الكتـاب العربـي، 

.م1990-هـ 1410بيروت، الطبعة الثالثة، 
الهمـــذاني، القاضـــي عبـــد الجبـــار، المنيــــة والأمـــل، جمـــع أخمـــد بـــن يحيــــى - 

ة، المرتضـي، تقـديم وتعليــق عصـام الــدين محمـد علــي، دار المعرفـة الجامعيــ
).ب،ت(

كتــاب المغــازي، تحقيــق مارســدن جــونس، عــالم .الواقــدي، محمــد بــن عمــر- 
.م1984-هـ 1404الكتب، بيروت، الطبعة الرابعة، 

ب، (أخبـار القضـاة، عـالم الكتـب، بيــروت، .وكيـع، محمـد بـن خلـف بـن حبــان- 
).ت

تـــاريخ .اليعقـــوبي، أحمـــد بـــن أبـــي يعقـــوب بـــن جعفـــر بـــن وهـــب بـــن واضـــح- 
قيــق عبــد الأميــر مهنـا، شــركة الأعلمــي للمطبوعــات، بيــروت، اليعقـوبي، تح

.، المجلد الأول2010-هـ1431الطبعة الأولى، 
:المراجع ,ثانيا

الســنة قبــل التــدوين، مكتبــة وهبــة، مصــر، الطبعــة .الخطيــب، محمــد عجــاج- 
.م1988-هـ 1408الثانية، 

الطبعة الخامسة، الأعلام، دار العلم للملايين، بيروت،.الزركلي، خير الدين- 
1980.

تـاريخ الدولـة العربيـة حتـى نهايـة الدولـة الأمويـة، ترجمـة .فلهاوزن، يوليـوس- 
محمد عبد الهادي أبو ريده، مراجعة الترجمـة حسـبن مـؤنس، لجنـة التـأليف 

.1968والترجمة والنشر، القاهرة، الطبعة الثانية، 

-103-



السنة الثامنة2016جوان 23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

مجلة دراسات وأبحاث

المجلة العربية في العلوم الإنسانية 

والاجتماعية

Dirassat & Abhath
The Arabic Journal of Human

and Social Sciences

ISSN: 1112-9751

:عنوان المقال

المحفوظةالعثمانيةوالمناشفالمناديلعلىالمطرزةالنباتيةالزخارف

م19-18/هـ13-12القرنينخلالبلندنوألبرتفكتوريابمتحف

"فنيةأثريةدراسة"

مصر،قاهرةالجامعة، سعيد محمدعليعليهند.أ

zenobya2010@yahoo.com

)دقهلية–أجا–البحرنوسا(العربيةمصرجمهورية

-104-

mailto:zenobya2010@yahoo.com


ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-2-

وألبرتفكتوريابمتحفالمحفوظةالعثمانيةوالمناشفالمناديلعلىالمطرزةالنباتيةالزخارف
"فنيةأثريةدراسة"م19-18/هـ13-12القرنينخلالبلندن

سعيدمحمدعليعليهند.أ

الملخص:

إلىيـدعو عظـيم بشـكل وتطورتالأخرى،الفنونبقيةعنبهتنفردالذيالمميزالخاصطابعهاالعثمانيةللمطرزاتكان

فكتوريامتحفلناويحفظوالديباج،المخملفيالمألوفةالموضوعاتعنكثيراًتختلفالزخرفيةموضوعااتكنولمالإعجاب،

لموالـتي البحث،موضوعوالمناشفالمناديلمنمتميزةمجموعةعلىتويتحالتيالعثمانيةالمطرزاتمننادرةمجموعةوألبرت

.والدراسةالبحثمنوافراًحظاًتنل

فيالمعدنيةوالخيوطالملونةالحريريةالخيوطوتستخدموالحرير،والقطنالكتانمثلناعمةأقمشةعلىينفذالعثمانيالتطريزكان

العثمانيـة المطرزاتعلىالمستخدمةالموضوعاتأهممنالنباتيةالزخارفكانتمتنوعة،غرزذلكفيواستخدمتالتطريز،

أبرزالعتر،نباتوأوراقالساز،كأوراقوالمركبة،البسيطةالنباتيةالأوراقالسرو،كأشجاروالأشجارالزهور،زخرفةخاصة

إلىالإشـارة وتجدروغيرها،... والتفاحوالخوخ،شمش،والموالصنوبر،والعنب،الخرشوف،ثمارمثلالفاكهةثمارواستخدام

الرسـوم تنفيـذ اسـلوب فيخاصةأوربابفنون) م19/هـ13القرنخلال(العثمانيالعصرايةفيالعثمانيةالمطرزاتتأثر

.الزهرية

الكلمات المفتاحية: الزخارف النباتية المطرزة، المناديل والمناشف العثمانية.
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Floral embroidered on napkins and Ottoman towels preserved at the

Museum of Victoria and Albert in London over the centuries 12-13h /

18-19m "technical archaeological study"

Abstract:

The Ottoman embroidered had their own distinctive character that is unique to

the rest of the other arts, and has evolved greatly admirable, and their decorative

themes not much different from the familiar themes in velvet and brocade, the

Victoria and Albert Museum saves for us rare collection of Ottoman

embroideries that contain a distinct collection of napkins and towels are the

subject of research, which has not received much luck of research and study.

The Ottoman embroidery carried out on soft fabrics such as linen, cotton, silk,

used silk thread colored metallic threads in embroidery, and used veriety stitches,

the plant motifs one of the most important topics used on the Ottoman

embroideries special decoration flowers, trees such as cypress,  simble and

complicated plants, leaves , such as chips saz, and leaves Etr plant, the most use

of fruit such as fruits artichokes, grapes, pine nuts, apricots, peaches, apples ...

and others, it should be noted influenced by the Ottoman embroideries at the end

of the Ottoman period (within 13 H / 19 m) century, the arts, especially in Europe

style floral implementation fees.

Keywords: Floral embroidered on napkins, Ottoman towels.
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:ةــالمقدم·

قامت صناعة المنسوجات العثمانية على أسس وتقاليد 

قديمة العهد؛ لذا تعد من أهم الصناعات عالية الجودة 

التي اشتهرت بها آسيا الصغرى خلال العصر العثماني، 

أول الفنون التي فقد كان أسلوب التطريز العثماني

تتعلمها الفتيات لتطريز ما يحتجن إليه من أقمشة عند 

وتستوي في ذلك بنات الأسر الغنية زواجهن، 

ازدهرت هذه الصناعة في جميع أنحاء ، )1(والفقيرة

.)2(الإمبراطورية العثمانية

الزخارف النباتية المنفذة "جاء موضوع هذا البحث

على مجموعة المناديل والمناشف العثمانية المطرزة 

فكتوريا وألبرت بلندن خلال بمتحفالمحفوظة 

، "دراسة أثرية فنية"م 19- 18/هـ13-12القرنين 

وتجدر الإشارة إلى أن دراسة المطرزات العثمانية ليست 

من الأمور اليسيرة لاسيما تلك التي ترجع إلى القرن 

م، حيث لم تعد تحتوي على تلك الخصائص 19/هـ13

المميزة التي كانت تميز المطرزات العثمانية 

.التقليدية من قبل

رت بلندن مجموعة يضم متحف فكتوريا وألب

متميزة من المطرزات العثمانية، وقد ازدهرت هذه 

الصناعة خلال الفترة المتأخرة من العصر العثماني؛ لا 

.سيما في صناعة المناديل والمناشف موضوع البحث

من خلال  كبيراً واهتم العثمانيون بهذا الفن اهتماماً

الفن شغلها بالزخارف النياتية المتنوعة التي انفرد بها 

مميزا  دولياً العثماني بشكل عام، وجعلت منه طرازاً

.)3(مما أضفى على القطع الفنية قيمة فنية عالية

أهداف البحث·

يهدف البحث إلى دراسة وتحليل الزخارف النباتية 

العثمانية من خلال نماذج المستخدمة على المطرازت

من المناديل والمناشف المحفوظة بمتحف فكتوريا 

)م 19-18/هـ13-12(وألبرت بلندن خلال القرنين 

المنفذة على مجموعة المناديل والمناشف العثمانية، 

فعلى الرغم من جمال هذه المطرزات ودقة تنفيذها إلا 

من الدراسة وافراً .أنها لم تنل حظاً

بحث كذلك إلى تحديد عناصر الزخارف يهدف ال

النباتية على تلك المناديل والمناشف وتحديد مسمياتها، 

كالزهور والأشجار الأوراق وثمار الفاكهة؛ ودراستها 

في إطار مرحلتها الزمنية ضمن مراحل تطور الفن 

.العثماني، لاسيما في تلك الفترة المتأخرة

منهج البحث ·

علمياً يقوم على دراسة يتبع البحث منهجاً آثارياً

الزخارف النباتية على نماذج مختارة من المطرزات 

العثمانية عبارة عن نماذج من المناديل والمناشف 

العثمانية المحفوظة بمتحف فيكتوريا وألبرت؛ وذلك 

:من خلال دراسة أساليب الصناعة والزخرفة مثل

كيفية عمل التصميمات على النسيج قبل التطريز؛ 

ايميز تلك المطرزات من حيث المواد الخام وأهم م

والشكل العام للمناديل والمناشف؛ ثم دراسة لأهم الغرز 

تلي ذلك دراسة للزخارف .المستخدمة على التحف

:النباتية المنفذة على المطرزات موضوع الدراسة مثل

الزهور بأنواعها، وثمار الفاكهة، وعرانيس الكروم، 

رشوف، والأشجار وكيزان الصنوبر، وثمرة الخ

وينتهي البحث ،بأنواعها، والفروع والأوراق النباتية

بإلقاء الضوء على التأثيرات الأوربية الوافدة على 

.المطرزات العثمانية

أساليب الصناعة والزخرفة*

:صميمات على النسيج قبل التطريز كيفية عمل الت·

التطريز هو زخرفة النسيج بعد :التعريف بالتطريز

Needle“أن يتم نسجه بواسطة إبرة الخياطة 

Stitch” بخيوط ملونة من مادة أغلى من مادة

ويقوم الفنان بطي أرضية القماش بالطول ،)4(النسيج

وبشكل مائل ومتقاطع؛ وتحدد النقاط الرئيسية لتقوم 

بالرسم عليها مباشرة باستخدام قلم من الفحم النباتي 

وسلاطين لتحديد  أو الحبر، وأحيانا يستخدم أطباقاً
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الشكل الدائري لرسوم الوريدات، إذ تبدأ بتحديد الشكل 

لساحة والإطارات ثم يقوم العام للقطعة من حيث ا

برسم العناصر والوحدات الزخرفية للساحة والإطارات، 

ثم يلي ذلك رسم العناصر والوحدات الزخرفية الخاصة 

، وبالنسبة للإطارات الضيقة يغلب )5(بالإطارات العريضة

عليها البساطة في رسم عناصرها الزخرفية، فهي إما 

زهور ووريدات عبارة عن فرع نباتي متماوج ينبثق منه 

-10، 7- 5لوحات (يفصل بينها أوراق نباتية أو زهور 

، أو إطار ضيق من الأوراق النباتية البسيطة )15، 11

).12لوحة (في وضع متتالي 

:”Ottoman Embroidery“التطريز العثماني ·

يتطلب التطريز القيام بالرسم على الورق المقوى، ثم 

ثم يثقب الورق يطبع الرسم الزخرفي على ورق رقيق،

الرقيق بثقوب دقيقة متلاصقة، وبعد ذلك يوضع الورق 

المثقب على النسيج المراد تطريزه، ثم يوضع فوق 

الورق مسحوق بلون مخالف للون النسيج المراد 

تطريزه، فينزلق المسحوق خلال الثقوب فيحدث رسما 

مطابقا للتصميم المنفذ على الورق المقوى، وتبدأ بعد 

وكانت تشد قطع النسيج المراد )6(زالتطريذلك عملية 

أو إطار مائل بعد أن يرسم عليها تطريزها على طارة

.بواسطة الإبرة)7(التصميم الزخرفي ويتم التطريز

كان يستخدم في ذلك خيوط الحرير المتعددة 

الألوان، وخلال هذه الفترة المتأخرة من عمر الدولة 

من الذهب العثمانية استخدمت الخيوط المعدنية 

.)8(والفضة بكثرة في المطرزات العثمانية

أهم ما يميز تلك المطرزات·

:أولا  المواد الخام·

- في المجموعة موضوع البحث- آثر الفنان العثماني 

)FlaX”)9“استخدام ثلاث مواد أساسية وهي الكتان  

، "”Cotton)11(والقطن "”Silk)10(والحرير

واستخدم في تطريزها الخيوط الحريرية الملونة 

.والأسلاك المعدنية

ثانيا الشكل العام للمناديل ، والمناشف موضوع ·

الدراسة

تأخذ مجموعة المناديل والمناشف العثمانية هيئة 

مستطيلة أو مربعة من النسيج فرض هذا الشكل على 

الفنان والمصمم وضع تصميم عام لها يتناسب مع شكل 

.حجم القطعة الفنيةو

:”Kerchiefs“أولاً المناديل ·

تعتبر عادة حمل المناديل من علامات الأناقة والأبهة 

وحسن اللباس ومكملاته، كما أنها تشير إلى نظافة 

الشخص وطيب رائحته، فقد لعبت المناديل دوراً

اجتماعياً، إذ حرص السلاطين على الإمساك بها أثناء 

، كما اعتبرت شارة )12(الرسميةالمراسم والإحتفالات

؛ وكذلك استخدمت  في )13(من شارات العشق والحب

لف الأشياء الثمينة أو لتقديم الهدايا أو الخطابات 

، كما استخدمت المناديل كفوط للمائدة، )14(الموقرة 

.وفي أحيان أخرى استخدمتها النساء كعصائب للرأس

على وأخذت هذه المناديل خلال تلك الفترة شك مربعاً لاً

وكانت ،)15(نمط المطرزات الفرنسية في ذلك الوقت

هذه المناديل تصنع من الكتان أو القطن أو الحرير، 

وكان التطريز يتم في شكل إطارات ضيقة تشغلها 

)16(الزخارف النباتية التي عرف بها الفن العثماني 

).19- 18، 8، 5، 1لوحات (

:”Long Serviette“المناشف ·

تعددت استخدامات المناشف التي كانت تستخدم في 

تجفيف الجسم بعد الاستحمام، وكذلك تجفيف 

الأيدي بعد تناول الطعام واهتم الفنان العثماني 

.بزخرفتها وإظهارها في أبهى الصور

ثالثا  أهم الغرز المستخدمة على التحف موضوع ·

:)17(رالدراسة لا سيما على نسيج الكتان والحري

)19(، غرزة الرفا )Satin Stitch”)18“غرزة الحشو 

Darning Stitch”"، غرزة السلسلة“ Chain

Stitch”)20( غرزة السلسلة المزدوجة، الأوية ،
“Oya”)21(.
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الزخارف النباتية المنفذة على المطرزات :رابعا·

:موضوع الدراسة

كانت الزخارف النباتية من أهم العناصر المستخدمة 

زخرفة المطرزات، وقد أبدع الفنان العثماني في في 

ابتكار تصميمات زخرفية مستوحاة من المملكة 

وكان من بين الأسباب التي دفعت الفنان .النباتية

العثماني لاستخدام زخارف المملكة النباتية على 

:)22(المطرزات

عدم وجود شبهة تحريم سواء في القرآن الكريم أو -

.تخدام هذا النوع من الزخارفالسنة النبوية في اس

كان للقرآن الكريم أثر مباشر في هذا المجال، فقد -

ذخر الكتاب الحكيم بإشارات متنوعة للنبات، هذا فضلاً

عن ذكره لأجزاء النبات مثل الورق والطلع والأزهار 

.والسنابل

اهتمام سلاطين العثمانيين بحدائق قصورهم -

لك أبلغ الأثر على وإشرافهم على تنسيقها، وكان لذ

الفنان العثماني الذي استقى فكره بهذا الجمال الخلاب، 

فقد وجد الفنان من نباتات البيئة التي نشأ فيها 

للإلهام الفني الذي ظهر بوضوح على  وزهورها مصدراً

.المنسوجات العثمانية لاسيما فن المطرزات

قد وردت الزخارف النباتية المنفذة على مجموعة 

:والمناشف على النحو التاليالمناديل

- 18/هـ13-12القرنين (وفي تلك الفترة المتأخرة 

مال المطرز العثماني إلى صدق تمثيل الطبيعة، )م19

وينقسم الأسلوب الواقعي هناأ إلى خمسة أقسام رئيسية 

:وهي

الزهور ، الثمار، الأوراق النباتية، الأشجار، الأفرع 

.ةالنباتية ، البراعم الزهري

:ورـأولا الزه·

تفضل الخالق سبحانه بإضفاء ألوان جذابة وروائح 

عبقة من الأزهار والورود سرعان ما اكتشف الإنسان 

البهجة في مشاهدتها وتنسم من عبيرها، وعلى مر 

من الشعوب العريقة أحب الأزهار  التاريخ لم نجد شعباً

وأغرم بها كما أحبها بنو عثمان، فكانت عندهم رمزاً

للولاء والحب والإخلاص، وأقبل النساجون على 

وكان من بينها زهور )23(استخدام رسوم الأزهار

القرنفل، واللاله، والسنبل، والسوسن، والبانسيه، 

والياسمين، والنسرين، وشقائق النعمان، وكف السبع، 

.والنرجس، والداليا

تمر الأزهار بصفة عامة بمجموعة من المراحل 

ق تمثيل على المطرزات العثمانية وجدت ممثلة أصد

مرحلة البرعم، ومرحلة التفتح الجزئي، مرحلة :وهي

التفتح، وقد مثلت جميعها على المطرزات العثمانية 

).15، 13، 10، 5- 4لوحات (

تتكون زخرفة الزهور من خمسة أجزاء رئيسية 

الفروع الكبيرة، الفروع الصغيرة، والأوراق، :وهي

لزهور، لهذا استطاع الفنان العثماني البراعم وتتوجها ا

عبارة عن زهرة  كاملاً زخرفياً أن يخرج موضوعاً

، )4لوحة (واحدة كما فيما يعرف بالطراز القرنفلي

وفي مثال آخر استخدم زهرة دوار الشمس كموضوع 

زخرفي عن طريق تكرار الزهرة مع الأوراق النباتية 

تماوجة كما استخدم الفروع الم).2لوحة (المحورة 

التي تقطعها الزهور المتعددة الأنواع والأشكال كما 

، ووجدت زخرفة الباقات )19، 14، 8، 5لوحات (في 

الزهرية المنبثقة من المزهريات والتي تتألف من زهور 

متعددة ومتنوعة مثل زهور القرنفل والنسرين وعود 

الصليب، والورود، وكذلك مع أوراق الأكنتس 

لكنها وجدت متأثرة بالأسلوب والأوراق النباتية، 

).6لوحة (الباروكي السائد في هذه الفترة كما في 

عن باقات الورود التي كانت من أهم  هذا فضلاً

سمات فن الركوكو التركي التي شاع استخدامها 

/هـ13- 12القرنين (على المطرزات خلال تلك الفترة 

).15-9لوحات (كما في )م18-19

في بعض الأحيان وجدت الزهور في شكل باقات من و

زهور السنبل واللاله والورد إلى جانب الأوراق النباتية 

).9لوحة (

كما وجدت عناصر زهرية متماوجة وهذه من 

التأثيرات الفرنسية الوافدة وتميزت المطرزات 
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العثمانية بهذه الزخرفة في الفترة المتأخرة من عمر 

).10،13لوحات ()24(الدولة

:)1(شكل ”Carnation“زهرة القرنفل ·

، وهي زهرة ذات )Karanfil”)25“تعني بالتركية 

تاريخ طويل تتنوع ألوانها في الطبيعة وكذلك على 

المطرزات العثمانية ما بين الأبيض والأصفر الفاتح، 

.عبر ظلال الوردي والأحمر والبرتقالي

الزهرة بدأت النهضة الحقيقية للاهتمام بهذه 

م، وأحب الأتراك 17/هـ11وتحسين أصنافها في القرن 

، واعتبروها رمزاً)26(هذه الزهرة بدرجة كبيرة

فقد نفذها الفنان )27(للسعادة والحكمة والمعرفة

العثماني على المطرزات بأكثر من طريقة فقد مثلت 

، كما قام بتقليمها )4لوحة (في شكل مروحي رشيق 

م ع انحناءة تتماشى مع التقوس من الداخل رأسياً

كما ،)5-4لوحتا(ويتشابه ذلك مع شكلها في الطبيعة 

نفذت زهرة القرنفل وهي تنبثق بين الأفرع النباتية 

ووجدت هذه الزهرة ).6-5لوحتا (بأسلوب طبيعي 

منفذة بين ثمار الفاكهة مثل المشمش وعرانيس 

ن الكروم والتفاح، وزهور الطبيعة وجميعها تنبثق م

الفروع النباتية في هيئة إطار زخرفي يزين المنديل 

).5لوحة (

Bleeding Heart“زهرة القلب الدامي ·

Flower” 2(شكل(:

انفرد الفنان العثماني برسم هذه الزهرة على الفنون 

التطبيقية لا سيما المطرزات العثمانية، واسخدمها

المطرز العثماني بشكلها الطبيعي كفرع نباتي منحني 

، 13تالوح(ممتد تنبثق منه الزهرة في شكل عنقودي 

مع براعمها وأوراقها النباتية وبألوانها الهادئة في )15

.الطبيعة

):1لوحة (”Rose Spray“زخرفة رشاش الورد ·

م، وشاع 18/هـ12ظهرت هذه الزخرفة في القرن 

هذا النوع من الزخارف عند العثمانيين وانفردوا به 

دون سواهم، وهناك ثلاثة عناصر أساسية لهذه 

الزخرفة وتتمثل في الساق الخطافية، وورقة الشجر 

المسننة، والزهرة التي تتظلل تحتها، وهذه الزخرفة 

اتية مسننة في أبسط صورها تحتوي على ورقة نب

الحواف، ولها زهرة تشبه الوردة النامية من الساق 

تحتها، والزهرة التي تظهر في النموذج الذي أمامنا هي 

لوحة (زهرة سلطان الغابة قوام زخرفة رشاش الورد 

، والساق ينتهي عادة بشكل خطاف ويتشكل بطرق )1

أخرى يمكن إضافة ورقة مسننة  مختلفة، وأحياناً

أخرى تحنى )28(موذج متناسقا لتجعل شكل الن ، وأحياناً

في الزوايا اليمنى بدلا من أن تنقش على الساق ورقة 

النبات المسننة، وتحتوي زهرة سلطان الغابة على 

شكل (مجموعات من الأوراق النباتية والبراعم الزهرية
3(.

:)عود الصليب(زهرة الفوانيا ·

، "فاوانيا"تعرف هذه الزهرة في اللغة الفارسية باسم

، "كلنجك جيجكي وآيولكي"وفي التركية باسم 

، وعود الريح، وهي زهرة )29(كما تعرف بعود الصليب

جميلة ذات رائحة وأوراق مختلفة منها الأحمر 

.والوردي، ومنشأها الأصلي الصين

قت هذه الزهرة إعجاب العثمانيين واستخدموها لا

على كافة الفنون التطبيقية، إلا أنها لم تستخدم 

كعنصر مستقل بل اقترنت بعناصر نباتية أخرى مثل 

، )6لوحة (زهور القرنفل والداليا والأقحوان والوريدات 

.وقد رسمت بصورتها الطبيعية

:)4شكل (”Alnsrin“زهرة النسرين ·

عطري قوي الرائحة، يعرف بالتركية ورد أبيض 

، ونفذت هذه الزهرة بصورتها الطبيعية "وان كلى"

على المطرزات، إذ رسمت على شكل فرع منحني تتوجه 

وتنبثق من ساقها الأوراق النباتية المسننة وأنصاف 

، واستخدم )10لوحة (أزهار لها مع البراعم الزهرية 

راق اللون فيها اللونين الأحمر والأزرق، وفي الأو

.الأخضر
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شكل (”Bearded Iris“)30(ن زهرة السوس·
5(:

تتميز هذه الزهرة بأوراقها الخارجية المنخفضة 

الأطراف بينما الداخلية منتصبة، أزهارها عطرة 

وألوانها عديدة منها الأبيض، الوردي، الأحمر، 

.)31(البنفسجي، والأزرق الشاحب

في زخرفة استخدم الفنان العثماني هذه الزهرة

لوحة (المطرزات، ونفذها بشكلها الطبيعي كما في 

اذ رسمت كوحدة زخرفية تزين إطار أحد )11

المناشف العثمانية، ورسمت بشكلها الطبيعي وكأنها 

تنبت من أرض عشبية بساقها وأوراقها النباتية 

.وبراعمها الزهرية

شكل (”Sun Flower“زهرة دوار الشمس ·
6(:

شاع استخدام هذه الزهرة على الفنون التطبيقية 

م، لاسيما المنسوجات 19/هـ13العثمانية خلال القرن 

العثمانية، واستخدمها الفنان العثماني في زخرفة 

المطرزات، اذ وجدت كوحدة زخرفية متكررة ومنفذه 

بشكلها في الطبيعة بالتبادل مع الأوراق النباتية، وقد 

وراقها كبيرة الحجم النصلية جسم الفنان بذورها وأ

.مع أوراقها النباتية)2لوحة (

:)Hyacinthus”)32“زهرة السنبل البري ·

انفرد الفنان العثماني بهذا النوع من الزهور، واهتم 

بها واستخدمها بكثرة في زخرفة التحف التطبيقية، 

وجدت هذه الزهرة منفذة على المطرزات العثمانية 

ك الفترة المتأخرة، فقد وجدت بشكل تجريدي في تل

لوحة (في شكل باقة زهرية في صورة فروع متماوجة 

شكل (وبراعمها الزهرية)33(اقترنت بزهرة اللاله )9
7(.

:”Roses“الورود ·

، وتتكون الوردة من ”Gul“يطلق عليه الأتراك 

اجتماع البتلات حول كأسها في تناسق زخرفي، ومن 

الأسباب التي أدت إلى شغف الأتراك بهذا العنصر أنه 

من العناصر التي ألفتها أعينهم منذ نشأتهم الأولى في 

أواسط آسيا، ووجد الورد في أواسط آسيا منذ أربعة 

.)34(آلاف عام قبل الميلاد

أكثر العناصر الزخرفية كانت الورود من 

على كافة الفنون التطبيقية، وزاد الاهتمام  استخداماً

برسمها بشكلها الطبيعي في الفترة المتأخرة من 

، ووجدت )م19-18/هـ13-12(العصر العثماني 

الورود منفذة بشكلها الطبيعي بين ثمار الفاكهة 

كما نفذت وهي )18، 5تالوح(والشجيرات الزهرية 

).19لوحة (حنيات الفروع النباتية وتنبثق منها تملأ من

:ثمار الفاكهة·

للفنان  جاء وصف ثمار الجنة في القرآن ملهماً

العثماني، وكثر استخدام هذا النوع من الزخرفة في 

م حيث الميل 18/هـ12عصر زهرة اللاله خلال القرن 

.لصدق تمثيل الطبيعة

كثر استخدام رسوم الفاكهة على المطرزات 

لعثمانية، إلا أن الفنان العثماني لم يستخدم الثمار ا

كموضوع مستقل؛ بل كانت تستخدم كموضوع 

ما كانت ترسم مع أواني الزهور وأطباق  ثانوي، وغالباً

وبدون أوراق وفروع، وكان من أهم )35(الفاكهة

، 7تالوح(والصنوبر )8لوحة (رسوم ثمار الخرشوف 

كمثرى والتفاح ، وفاكهة الرمان والخوخ وال)16

.)36()18، 5تالوح(والتين والبلح 

:)11شكل (عرانيس الكروم·

لهذه الثمرة المباركة  كبيراً يكن الناس احتراماً
، واستخدمها الفنان العثماني بكثرة وبدقة في )37(

زخرفة المطرزات العثمانية، ونفذها بكامل تفاصيلها 

وصورتها في الطبيعة وفي مواضع مختلفة، كما 

جاءت بين النماذج منفذة داخل وعاء وسط الزهور 

، وفي نموذج آخر وجدت )3لوحة (بصورتها الطبيعية 

تزخرف إطار ضيق لأحد المناديل وسط الزهور وثمار 

الفاكهة، ونفذت بشكلها الطبيعي وفروعها اللولبية 

وهي )5لوحة (وثمارها المتدلية  جيداً ، ووزعت توزيعاً

.تية والأوراق الثلاثية الفصوصتنبثق بين الفروع النبا
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:)38(”Pine”)12شكل (كيزان الصنوبر·

نفذت ثمرة الصنوبر على المطرزات العثمانية 

بصورتها الطبيعية  بحباتها العاجية داخل شجر الأرز 

، كما رسمت كوحدة زخرفية )16لوحة (كما في 

متكررة داخل إطار من الأشرطة الدوائر المتقاطعة 

).7لوحة (كما في 

:ثمرة الخرشوف·

هذا العنصر الزخرفي من التأثيرات البيزنطية على 

الفن العثماني، وكثر استخدام هذه الثمرة في زخرفة 

الفنون التطبيقية العثمانية ولا سيما المطرزات، 

مسننة الإطار ولها قمة  وكانت تنفذ مفصصة وأحياناً

زهرة ثلاثية، ونفذت هنا بشكل مركب حيث تتوسطها

.وزهور محورة عن الطبيعة)8لوحة (القرنفل 

:الأشجار·

Cypress“)8شكل (شجرة السرو ·

tree”:
، وهو شجر حسن ”Selvi“تعرف بالتركية باسم 

الهيئة قويم الساق يضرب به المثل في طوله واستقامته 

، وتعد شجرة السرو من )39(ولا يتغير صيفا أو شتاء 

وكان الأتراك يفضلونهاأخص مميزات الفن العثماني،
.ولها عندهم مكانة مقدسة)40(

كان دائما يراعى في رسمها الوضع الرأسي، وكثر 

استخدام شجرة السرو في زخرفة المطرزات وتعددت 

الأساليب الزخرفية في تنفيذها، إلا أنه كان يغلب 

).16لوحة (عليها الشكل الهندسي، أو محملة بالثمار 

:راق النباتيةشجيرات الزهور والأو·

ظهرت شجيرات الزهور متلازمة مع شجيرات 

الأوراق النباتية على المطرزات العثمانية، وظهرت بين 

الزهور على أطر المطرزات من المناديل والمناشف 

، وفي بعض النماذج مثلت الشجيرة )19، 18لوحات (

الزهرية كوحدة زخرفية تملأ ساحة المنديل كما في 

).19لوحة (

:الفروع النباتية·

مثلت الفروع النباتية خلال العصر العثماني العمود 

الفقري للموضوع الزخرفي لا سيما على المطرزات، 

واعتمدت في الأساس على الفروع النباتية وما تحمله 

من عناصر زخرفية، فجاءت الفروع النباتية متعددة 

كانت محملة بالزخارف النباتية  الأشكال وأحياناً

كية للطبيعة من براعم وأوراق وأزهار ووريدات المحا

، ومن )19، 14- 13، 10-8، 5لوحات (متعددة البتلات 

الملاحظ أن هذه الفروع كانت تنفذ بطريقة أقرب إلى 

الطبيعة ويتضح ذلك في إنحناءاتها وتموجاتها لتبدو 

.طبيعية

في بعض الأحيان جاء تنفيذ هذه الفروع بشكل 

فيه البداية والنهاية مما يحقق تموجات خطية تختلط 

، 8لوحات ()41(فكرة اللانهائية في امتداد العناصر
14.(

تظهر أحيانا هذه الفروع وهي تنطلق من أسفل إلى 

أعلى وبالعكس، وتسير بشكل موازي إما رأسي أو أفقي، 

لوحات (وينبثق منها مختلف أنواع الزهور والوريدات 

ثلة بدقة شديدة وفي أحيان أخرى نجدها مم،)19، 8

حيث تظهر في هيئة خطوط رفيعة جداً، وذلك لأن 

المصمم قد رسمها بالقلم دون عمل سمك لها يوضح 

).14لوحة (قوتها وتحملها للزهور والأوراق وغيرها 

أما الفروع المزهرة فقد نفذت بشكل بسيط تنبثق 

منها الزهور، وتظهر هذه الفروع وهي تحيط ببعض 

).15لوحة (ي متعرج الوريدات بشكل دائر

:الأوراق النباتية·

)19، 10تالوح(استخدم المطرز العثماني أوراق الساز

لوحة (وأوراق الكروم )8، 6تالوح(وأوراق الأكنتس 

في زخرفة المطرزات العثمانية، إلا أن هذه الأوراق )5

/هـ12لم تظهر بكثرة وبصفة مستقلة إلا في القرن 

.)43(والركوكو)42(م مع اسلوب الباروك18

تنوعت أشكال الأوراق النباتية المنفذة على القطع 

الفنية، وتفنن المطرز العثماني في طريقة تنفيذها 

وطريقة وضعها داخل التصميم، سواء جاءت مفردة 
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-5لوحات (أو تنبثق من أفرع وزهور )16، 12تالوح(

بألوانها الطبيع)14، 6 ية، ، نفذها الفنان العثماني أحياناً

لم يتقيد بذلك بل أضاف عليها بعض لمساته  وأحياناً

.الفنية ليجعلها أكثر رشاقة من ناحية الزخرفة

ترتبط الأوراق بشكل مباشر بالسيقان والفروع 

النباتية وتنفذ بطريقة مناسبة لتشابك السيقان 

وامتدادها وتداخلها، بحيث تتفق مع الإنحناءات 

فنراه يمزج ).17-13، 10- 5،8لوحات (والتقويسات

لوحات (الأوراق النباتية بالزخارف الزهرية كما في 

كذلك وجدت ،)18-19، 14-15، 10-11، 5-7

الأوراق النباتية البسيطة بالتبادل مع الوريدات تزخرف 

اطارات ضيقة لبعض النماذج موضوع البحث في دقة 

ي أحيان ، وف)15، 11، 7-5لوحات (وجمال كما في 

أخرى وجدت الأوراق البناتية تشغل إطار بعض التحف 

).12لوحة (الفنية بشكل متتالي وبصورتها الطبيعية 

:)9شكل (ورقة نبات العتر·

هي ورقة مسننة الشكل، كانت من بين الأوراق 

النباتية التي كثر استخدامها على المطرزات 

العثمانية، ورسمت كوحدة زخرفية مستقلة وتفنن 

لأتراك في رسمها، فرسمت بإسلوبين الأول ثلاثية ا

والثاني خماسية الفصوص”Seberk“الفصوص 

“Penberk” ومن بين النماذج وجدت منفذت ،

كوحدة زخرفية متكررة على أحد المناشف نفذت 

بصورتها في الطبيعة خماسية الفصوص، وبها 

).12لوحة (تجزيعات من الداخل ومسننة الحواف 

:أوراق الساز·

كثر استخدام هذا العنصر الزخرفي على كافة 

الفنون التطبيقية العثمانية، وأبدع الفنان العثماني في 

تصميمها، إلا أنها وجدت منفذة على أحد النماذج في 

لوحة (شكل نصف مسنن أي مسننة من أحد جانبيها 

تلتف حول زهرة النسرين، كما وجدت في نفس )10

كذلك نفذت أوراق الساز .النموذج مسننة من الجانبين

المسننة بشكل إطار متماوج يستخدم كحامل لأشجار 

).16لوحة (السرو 

:ورقة الأكنتس·

تعرف بشوكة اليهود، وورقة الكنكر، والحرشف 

، وتطورت أوراق الأكنتس عبر العصور )44(البستاني 

وتحولت فصوصها إلى أصابع رفيعة مسننة حتى صارت 

والمراوح النخيلية، ووجدت هذه أقرب إلى أوراق الساز

الزخرفة على أحد المناشف وهي تحيط بجانبي 

المزهرية وقد نفذت متأثرة باسلوب الباروك التركي 

).6لوحة (

التأثيرات الأوربية الوافدة على المطرزات ·

:العثمانية

الأوربية في تكوين الفن العثماني أسهمت التأُيرات

بصفة عامة وذلك بفضل موقع الدولة العثمانية 

واتصالاتها السياسية والتجارية والحربية بينها وبين 

أوربا، وقد تأثرت زخارف المنسوجات العثمانية بصفة 

.)45(م17/هـ11خاصة بداية من القرن 

تم المزج بين الصيحات الأوربية لا سيما الفرنسية 

عناصر وأنماط المطرزات العثمانية، فظهرت و

، 3لوحات (المطرزات العثمانية متأثرة بالذوق الأوربي 

ظهرت التأثيرات الأوربية على ، و)18-19، 14، 5-9

المطرزات العثمانية في أشكال سيقان النباتات الملتفة 

وذلك في والمتداخلة مع الزهور، وأشكال ثمار الفاكهة

ائرية غاية في الروعة والجمال تصميمات لولبية د

.)46(تضفي احساس بالحرية واللانهائية في التكوين

من مظاهر التأثيرات الأوربية على المطرزات 

ما عانتهرغم - في تلك الفترة المتأخرة )47(العثمانية 

في الإسراف-الدولة من تدهور في كافة المجالات

من استخدام الخامات النفيسة كالخيوط المعدنية

الذهب والفضة، وذلك بم يتماشى مع إظهار الهدف 

.)48(الأساسي من الأبهة والفخامة
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:الخاتمة وأهم النتائج·

ارتبط الفنان العثماني لاسيما النساج بالمجتمع -

فكان يوائم ويوافق بين ما بداخله على هذا الفن من  

تطوير وبين احتياجات مجتمعة، فجاءت المنتجات ذات 

عملي، ولذا ظلت خالدة إلى اليوم تباهي بها استخدام 

.المتاحف العالمية فنون الحضارات الأخرى

ذوقه )49(فرض الطراز الأوربي خاصة الفرنسي _

-12(وتأثيره على المنتجات العثمانية خلال القرنين 

، وظهرت بوضوح في زخرفة )م19-18/هـ13

لا المطرزات العثمانية إلا أنها نفذت بروح عثمانية، 

، )15، 9تالوح(سيما في الباقات الزهرية المعقودة  

وكذلك مثل الزهور بواقعية شديدة كما في الطبيعة 

مثل الورود وزهرة الأستر والكاميليا والأركيد 

).18، 15-14لوحات (والزنابق والداليا 

استخدام الفنان العثماني للأسلوب الواقعي في -

مطرزات، وكان هذا التصميمات الزخرفية التي تزين ال

وليد تأثر الفنون العثمانية بفنون أوربا، وقد يكون ذلك 

باعث لتلبية الذوق الأوربي، فعلى الرغم من أن الروح 

الزخرفية سادت معظم التصميمات؛ إلا أننا نجد 

، 5، 3لوحات (العناصر النباتية وكأن الروح تدب فيها 

9 ،11 ،13-14 ،16 ،18.(

/هـ12ة القرنفل خلال القرن زاد الإهتمام بزهر-

م فكانت هذه الفترة بمثابة العصر الذهبي لهذه 18

الزهرة، حيث توجت بها معظم الفنون التطبيقية 

ى نطاق واسع في زخرفة لالعثمانية، واستخدمت ع

، )4لوحة (المنسوجات لا سيما المطرزات العثمانية 

م نفذت بشكل غير معتاد 19/هـ13وخلال القرن 

الذي عهدناه من قبل على التحف الفنية، مختلف عن

لوحة (فقد رسمت بصورتها الكأسية كما في الطبيعة 

، وظهور ما يعرف بالطراز القرنفلي حيث أنه )5

استخدم من زهرة القرنفل وحدة زخرفية متكررة في 

).4لوحة (زخرفة التحفة 

قام الفنان العثماني بتنفيذ العناصر الزهرية وثمار -

ا في عرانيس الكروم، المشمش والخوخ الفاكهة كم

والتفاح أصدق تمثيل وأكثر واقعية في استخدام 

.الشكل واللون

تمتاز المجموعة بتنوع الزخارف النباتية المنفذة ما -

وفروع نباتية ،أوراق، أشجار، ثمار، بين زهور

في نهاية العصر العثماني حدث خلط بين زخرفة -

الأكنتس وورقة الساز فقد المراوح النخيلية وورقة 

حدث تشابه كبير بين العناصر الثلاثة في الشكل 

).10، 8، 6اتلوح(

توصلت الدراسة لأن زهرة السنبل البري في الطبيعة -

هي نفسها زهرتي الياقوتية والياسنت التي انفرد الفن 

العثماني بتنفيذها على التحف الفنية، فلم يسبق أن 

).9لوحة (العناية نالت هذه الزهرة مثل تلك 

توصلت الدراسة إلى نوع جديد من زهور الطبيعة -

استخدم على المطرزات العثمانية وهي زهرة القلب 

).13لوحة (الدامي 

كانت نهاية المنسوجات العثمانية مثلها مثل  ختاماً

بقية الفنون التطبيقية، إذ تدهورت بشكل ملحوظ 

ال نتيجة لما تعرضت له البلاد من سوء الأحو

التي توالت على الدولة والانهياراتالإقتصادية 

العثمانية، فهبطت كثافة الخيوط، وأصبح هناك 

ضوابط لاستخدام الخيوط المعدنية، كما استبدلت 

لارتفاع أسعارها،  الأصباغ الطبيعية بالكيميائية نظراً

ومما ساعد على تدهور الصناعة أكثر ظهور 

.ات اليدويةالماكينات الحديثة بدلا من الصناع

هوامش البحث:

كان يوجد في كل بيت عثماني العديد من الأقمشة )1(

المطرزة بخيوط الحرير والمعدن، حيث ارتبطت المطرزات بكل 

الأحداث المهمة في حياة النساء كتطريز ملاءات الأسرة، 

.والوسائد، والمفارش، والمناديل، والمناشف

الزخرفية الإسلامية في محمد عبد العزيز مرزوق، الفنون 

م، ص 1974العصر العثماني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

؛108

عبد العزيز جودة ، العناصر النباتية وإمكانية تطبيقها في باتيك 

معاصر، مخطوط رسالة ماجستير، كلية فنون تطبيقية جامعة 

.71م، ص 1979حلوان، 
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أوز تونا ، تاريخ الدولة العثمانية ، ترجمة عدنان يلماز)2(

، استانبول ، 2محمود سليمان، منشورات فيصل للتمويل، مج

.591م، ص 1998

مدن ومراكز صناعة المنسوجات العثمانية، وكانت تعددت)3(

بورصة، استانبول، بيله جيك، دينزلي، ريزة، مرعش، :من أشهرها

.المراكزأرضروم، قرة مان وغيرها من 

عبد االله عطية عبد الحافظ، دراسات في الفن التركي، مكتبة 

.180م، ص  2007، 1النهضة المصرية، ط

)4(Summer (Ch.), Flowers of the Heart, Bright
Flowers , Textiles and Ceramics of Central Asia,

Powerhouse Publishing, 2004.P.87.
)السوزانا(لمنسوجات المطرزة هدى صلاح الدين عمر ، ا)5(

م في ضوء 19-18/هـ13-12بمدينة بخارى خلال القرنين 

دراسة آثارية "المجموعات المحفوظة في متاحف أوزباكستان 

مخطوط رسالة ماجستير كلية آثار جامعة "فنية مقارنة

.65م ، ص 2011/هـ1433القاهرة، 

ركزي للكتب سعاد ماهر ، النسيج الإسلامي،  الجهاز الم)6(

.118م، ص 1977الجامعية والوسائل التعليمية، 

علي أحمد الطايش، المنسوجات في مصر العثمانية، مخطوط 

.50م، ص 1985رسالة ماجستير، كلية الآثار جامعة القاهرة، 

لم تكن حرفة التطريز تخضع للإشراف النقابي كما لم )7(

.يوضع لها نظام معين في التسويق

خليفة، الفنون الإسلامية في العصر العثماني،  ربيع حامد 

.243م، ص 2004، 3زهراء الشرق ، ط

محمد عبد العزيز مرزوق، الفنون الزخرفية في العصر )8(

.108العثماني، ص 

مزيد انظر ، ثريا نصر ، النسيج المطرز في العصر لل)9(

علي ، 73-71م،  ص 2000/هـ1421، 1العثماني، عالم الكتب، ط

.46مد الطايش، النسيج العثماني، ص أح

م ظهور أول 1828/هـ1245شهدت مدينة استانبول سنة )10(

.مصنع للحرير الطبيعي

الصفصافي أحمد المرسي القطوري ، استانبول عبق التاريخ 

.87م، ص 1999/هـ1419، 1وروعة الحضارة، القاهرة، ط

دخل إلى للمزيد عن خام الحرير انظر ، عبد الرافع كامل، م

م، ص 1982تكنولوجيا النسيج والتابستري، دار المعارف، القاهرة، 
43.

Scott (P.),. The book  of  silk. Thames & Hudson.
London. 1993,P 58.

أحمد فؤاد النجعاوي، تكنولوجيا تجهيز للمزيد انظر ، )11(

.7-5ت،  ص .الأقمشة القطنية، منشأة المعارف، الإسكندرية، د

Lamm, Cotton in mideaval textile of the near
east,Paris. 1936, P. 7

محمد علي بشر، أحمد نوار عبد الباري، الخواص العامة لألياف 

.450م، ص 1965، دار المعارف ، 1النسيج خاصة القطن، ط

كان للمنديل عدة استخدامات خاصة في الحفلات )12(

ولتجفيف الوجه وغيره ، والمراسم منها الإشادة ببدء الحفل

وكان يستخدم من قبل السلطان عند اختياره لجارية جديدة داخل  

القصر، ففي صور الاحتفالات نجد السلطان دائما ممسكا به عند 

.استقبال السفراء وعند جلوسه على العرش وأثناء مراسم الجنازة

سمية حسن محمد، صور الإحتفالات في المخطوطات العثمانية 

،مخطوط رسالة دكتوراة ، كلية الآثار "أثُرية فنيةدراسة"

.339م، ص 1983جامعة القاهرة، 

"بعض العبارات التي سجلت عليها كعبارة ذلك يؤكد)13(

، كما يفهم من بعض الإشارات "لقاء المحبوب شفاء القلوب

التاريخية أن السلطان العثماني كان يستخدم المنديل عندما 

يرغب في إحدى جواريه وذلك عن طريق إلقائه بالمنديل عليها 

.أثناء سيره في القصر

ة في مدرسة التصوير ربيع حامد خليفة ، فن الصور الشخصي

.210م، ص 2005/هـ1423، 3العثماني، زهراء الشرق، ط

علي أحمد الطايش ، المنسوجات في مصر العثمانية، ص )14(
168

)15(Taylor (R.),Ottoman
Embroidery,Hongkong, 1993 ,P. 47.

ديماند ، الفنون الإسلامية، ترجمة أحمد محمد س .م )16(

.270م، ص 1958عيسى، بغداد، 

كذلك وجدت العديد من الغرز التي شاع استخدامها على )17(

المطرزات خلال تلك الفترة المتأخرة منها الغرزة المتطورة، 

ثريا نصر ، النسيج المطرز في العصر ، والغرزة المسطحة

.66العثماني، ص 

Sozen (M.), Arts the age of Sinan, Istanbul, 1988,
p. 136.

زينات أحمد مصطفى طاحون، النسيج للمزيد انظر ، )18(

المطرز في العصر المملوكي في مصر، مخطوط رسالة 

م، ص 1972ماجستير كلية فنون تطبيقية ، جامعة حلوان، 
145-151.

.92-90للمزيد انظر ثريا نصر، المطرزات، ص )19(

)20(Gillow(J.B.), Avisual guide to traditional
Techniques world Textile, thames and Hudson,

london, 1999, P. 178.
ربيع حامد خليفة، الفنون الإسلامية في العصر العثماني، )21(

.245ص 

.54علي أحمد الطايش، المنسوجات في مصر العثمانية، ص 

هند علي علي محمد سعيد ، الزخارف للمزيد انظر ، )22(

آسيا الصغرى خلال العصر على الفنون التطبيقية في النباتية
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العثماني، مخطوط رسالة ماجستير ، كلية الآثار جامعة 

.239- 238م ، ص 2012القاهرة،

يذكر أوليا جلبي أن مدينة بشكطاش كان بها عدد مائة )23(

وستون حديقة مليئة بزهور النرجس والورود العطرة والأعشاب 

لا عن أشجار العطرية، وكانت هذه الحدائق تغطي التلال هذا فض

.السرو والبندق وغيرها من الأشجار الرائعة الجميلة

Petsopoulos(Y.), Turbans ,Decorative Arts from
the Ottoman Empire,London, 1982, P. 13.

.49ثربا نصر ، النسيج المطرز، ص )24(

للمزيد عن هذه الزهرة انظر ، ابن فضل االله العمري ، )25(

في ممالك الأمصار، تحقيق عبد الحميد صالح صار [مسالك الأ

.348م، ص 1996، 2حمدان، مكتبة مدبولي، ط

.6-4ت، ص .عباس السيد حسين، القرنفل، القاهرة، د

.111أبو دهب محمد أبو دهب، انتاج نباتات الزينة، ص 

هناك احتمال أن هذه الزهرة انتقلت للأتراك عبر الفرس )26(

ني، وهناك احتمال آخر أنها انتقلت وهي مقتبسة من الفن الصي

.للأتراك أثناء مجاورتهم للصين وارتبطت بهم

أحمد رياض عبد الراضي، التحف الخشبية في عصر أٍرة محمد 

.238علي، ص 

جمعة محمد حميد االله، كتاب النبات، مطبوعات المعهد )27(

.205م، ص 1972الفرنسي، القاهرة ، 

.49ز، ص ا نصر ، النسيج المطريثر)28(

هذه الزهرة الصينية الأصل انتقلت إلى إيران ومنها إلى )29(

آسيا الصغرى ومن المحتمل أن تسميتها بعود الصليب جاء من 

شكل توزيع بتلاتها الأربع بهيئة متعامدة كالصليب ، وزاد الفنان 

.بتلات8، 6العثماني في عدد بتلاتها حتى وصل إلى 

التأُيرات المعمارية والفنية المتبادلة حسام عويس عبد الفتاح ، 

وحتى )م13/هـ7(في الفترة من أوائل القرن بين مصر وإيران 

م ، مخطوط رسالة دكتوراة، كلية الآثار 16/هـ10أوائل القرن 

.315، ص م2010/هـ1431جامعة القاهرة، 

للمزيد انظر، محمد مصطفى الدمياطي، معجم أسماء )30(

م ، ص 1966في تاج العروس للذبيدي، القاهرة ، النباتات الواردة 
174.

محمد يسري الغيطاني، الزهور ونباتات الزينة وتنسيق )31(

.420ت ص  .الحدائق، دار المعارف، د

للمزيد عن هذه الزهرة ، انظر هند علي ، الزخارف )32(

.282النباتية، ص 

، انظر هند علي ، الزخارفزهرة اللالهللمزيد عن، )33(

.268-261النباتية، ص 

عز الدين فراج، فن تنسيق الأزهار داخل المنازل، مكتبة )34(

.4ت، ص .الأنجلو المصرية، د

كان وضع الفاكهة في وعاء يرمز إلى الخصوبة والوفرة )35(

.والخلود لدى العثمانيين

عبد العزيز عبد الرحمن مؤذن، فن الكتاب المخطوط في العصر 

رسالة دكتوراة، كلية الآثار، جامعة القاهرة، العثماني، مخطوط 

.296م، ص 1989/هـ1410

لم يتسنى لي الفرصة لعمل دراسة وصفية للوحات ، وذلك )36(

.للإلتزام بعدد أوراق البحث المطلوبة

للمزيد عن هذه الثمرة ، انظر هند علي، الزخارف النباتية، )37(

.313ص 

.318للمزيد  انظر، هند علي، الزخارف النباتية، ص )38(

/هـ749ت ()شهاب الدين أحمد(ابن فضل االله العمري )39(

، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار في الحيوان والنبات )م1348

، 2والمعادن، تحقيق عبد الحميد صالح حمدان، مكتبة مدبولي، ط

.207م، ص 1996

.306ي، الزخارف النباتية، ص للمزيد انطر، هند عل)40(

فكرة اللانهائية من الأفكار التي ورثها الفنان العثماني من )41(

الفنون الإسلامية السابقة عليه، وإن كان قد أبدع في تنفيذها 

حيث وزع الفنان وحدات هذا الطراز بشكل لا نهائي على مختلف 

.الفنون التطبيقية

.239هند علي، الزخارف النباتية، ص 

Hautecoeur (L.), Historia deللمزيد انظر ، )42(

l’art. IV de la Realiddad ala Belleze, Clasicismoy
Barroco, Madrid, 1966, PP. 535- 563 .

ثروت عكاشة، فنون عصر النهضة، للمزيد انظر،)43(

، الهيئة الصرية العامة للكتاب، دار السويدي 12الركوكو، ج

.375، 9ت ، ص .للنشر، د

عمدة الطبيب في للمزيد انظر، أبو الخير الإشبيلي،)44(

معرفة النبات، تحقيق العربي الخطابي، جزءان ط المملكة 

.223ص م1990المغربية، الرباط 

حسن الباشا، موسوعة العمارة والآثار والفنون الإسلامية، )45(

.107، ص 3م، م 1999/هـ1420أوراق شرقية، 

سليمان أحمد وآخرون، التصميم التاريخي للأزياء كفاية )46(

م، ص 2008/هـ1428، 1م، عالم الكتب، ط17الباروكية بالقرن 
81.
كانت تكنولوجيا تصنيع النسيج التركي حتى عام )47(

م ، لاتزال أرقى من أوربا وتتمتع بجمالها ، إلا أنه بعد هذا 1800

ب الإختراعات التاريخ تطورت صناعة المنسوجات الأوربية بسب

التي حلت بها واضطرت الدولة العثمانية لاستعمال تلك الماكينات 

إلا أن ماكينات النسيج الإنجليزية الحديثة قضت على تفوق 

يلماز أوز تونا، تاريخ ، م19/هـ13المنسوجات العثمانية في القرن 

.591الدولة العثمانية، ص 
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)48(Migeon, Manuel D’Art Musulman, Vol, II,
Paris, 1972, P. 44.

م اختلف شكل المظرزات 1850من المعروف أنه بعد عام )49(

.العثمانية عن سابقاتها بسبب توافد التأثيرات الأوربية 

Taylor (R.),Ottoman Embriodery, Turkish
Ministing of Culture , P 23.

قائمة المصادر والمراجع
أولا المصادر ·

/هـ749ت ()شهاب الدين أحمد(العمري ابن فضل االله - 

، مسالك الأبصار في ممالك الأمصار في الحيوان )م1348

والنبات والمعادن، تحقيق عبد الحميد صالح حمدان، مكتبة 

.م1996، 2مدبولي، ط

عمدة الطبيب في معرفة النبات، أبو الخير الإشبيلي،- 

ط المملكة المغربية، تحقيق العربي الخطابي، جزءان

.م1990الرباط 

ثانيا المراجع·

أحمد فؤاد النجعاوي، تكنولوجيا تجهيز الأقمشة - 

.ت.القطنية، منشأة المعارف، الإسكندرية، د

، 12ثروت عكاشة، فنون عصر النهضة، الركوكو، ج- 

.ت.الهيئة الصرية العامة للكتاب، دار السويدي للنشر، د

في العصر العثماني، عالم ثريا نصر ، النسيج المطرز - 

.م2000/هـ1421، 1الكتب، ط

سعاد ماهر ، النسيج الإسلامي،  الجهاز المركزي - 

.م1977للكتب الجامعية والوسائل التعليمية، 

حسام عويس عبد الفتاح ، التأُيرات المعمارية والفنية - 

/هـ7(في الفترة من أوائل القرن المتبادلة بين مصر وإيران 

م ، مخطوط رسالة 16/هـ10ائل القرن وحتى أو)م13

.م2010/هـ1431دكتوراة، كلية الآثار جامعة القاهرة، 

حسن الباشا، موسوعة العمارة والآثار والفنون - 

.3م، م 1999/هـ1420الإسلامية، أوراق شرقية، 

سمية حسن محمد، صور الإحتفالات في المخطوطات - 

ة دكتوراة ، ،مخطوط رسال"دراسة أثُرية فنية"العثمانية 

.م1983كلية الآثار جامعة القاهرة، 

الصفصافي أحمد المرسي القطوري ، استانبول عبق - 

.م1999/هـ1419، 1التاريخ وروعة الحضارة، القاهرة، ط

ربيع حامد خليفة، الفنون الإسلامية في العصر - 

.م2004، 3العثماني،  زهراء الشرق ، ط

ر الشخصية في ــــــــ ، ربيع حامد خليفة ، فن الصو- 

/هـ1423، 3مدرسة التصوير العثماني، زهراء الشرق، ط

.م2005

زينات أحمد مصطفى طاحون، النسيج المطرز في - 

العصر المملوكي في مصر، مخطوط رسالة ماجستير 

.م1972كلية فنون تطبيقية ، جامعة حلوان، 

عبد الرافع كامل، مدخل إلى تكنولوجيا النسيج - 

.م1982ارف، القاهرة، والتابستري، دار المع

عبد العزيز جودة ، العناصر النباتية وإمكانية تطبيقها - 

في باتيك معاصر، مخطوط رسالة ماجستير، كلية فنون 

.م 1979تطبيقية جامعة حلوان، 

عبد العزيز عبد الرحمن مؤذن، فن الكتاب المخطوط - 

في العصر العثماني، مخطوط رسالة دكتوراة، كلية الآثار، 

.م1989/هـ1410قاهرة، جامعة ال

عبد االله عطية عبد الحافظ، دراسات في الفن التركي، -

.م2007، 1مكتبة النهضة المصرية، ط

عز الدين فراج، فن تنسيق الأزهار داخل المنازل، -

.ت.مكتبة الأنجلو المصرية، د

علي أحمد الطايش، المنسوجات في مصر العثمانية، -

جامعة القاهرة، مخطوط رسالة ماجستير، كلية الآثار 

.م1985

كفاية سليمان أحمد وآخرون، التصميم التاريخي -

/هـ1428، 1م، عالم الكتب، ط17للأزياء الباروكية بالقرن 

.م2008

محمد عبد العزيز مرزوق، الفنون الزخرفية -

الإسلامية في العصر العثماني، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 

.م1974

محمد مصطفى الدمياطي، معجم أسماء النباتات -

.م 1966الواردة في تاج العروس للذبيدي، القاهرة ، 

محمد يسري الغيطاني، الزهور ونباتات الزينة وتنسيق -

.الحدائق، دار المعارف

ديماند ، الفنون الإسلامية، ترجمة أحمد محمد س .م -

.م1958عيسى، بغداد، 

وجات المطرزة هدى صلاح الدين عمر ، المنس-

-18/هـ13- 12بمدينة بخارى خلال القرنين )السوزانا(

م في ضوء المجموعات المحفوظة في متاحف 19

مخطوط رسالة "دراسة آثارية فنية مقارنة"أوزباكستان 

.م2011/هـ1433ماجستير كلية آثار جامعة القاهرة، 
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على هند علي علي محمد سعيد ، الزخارف النباتية-

التطبيقية في آسيا الصغرى خلال العصر العثماني، الفنون 

مخطوط رسالة ماجستير، كلية الآثار جامعة القاهرة،

.م2012

يلماز أوز تونا ، تاريخ الدولة العثمانية ، ترجمة عدنان - 

، استانبول ، 2محمود سليمان، منشورات فيصل للتمويل، مج

.م1998
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مجلة دراسات وأبحاث

المجلة العربية في العلوم الإنسانية 

والاجتماعية

Dirassat & Abhath
The Arabic Journal of Human

and Social Sciences

ISSN: 1112-9751

:عنوان المقال

والوثائقالمخطوطاتخلالمنالإسلاميةالعمارةفيالساباطات

الشرعية في العصر العثماني

جزائرال، زيان عاشور الجلفةجامعة،مكي حياة.أ

-127-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-2-

والوثائقالمخطوطاتخلالمنالإسلاميةالعمارةفيالساباطات

العثمانيالعصرفيالشرعية

مكي حياة.أ

الملخص:

ناخ والاحتياجات الاجتماعية، فقـد كانـت مكـان    تمثل الساباطات أحد عناصر العمارة الاسلامية، اذ تعلقت بالم

للاجتماع الاسري، ولحل مشاكل وخلافات الحياة اليومية. لذلك حاول الباحث التعرف عليها من خلال المخطوطات والوثائق 

العثمانية.

الاسلامية، العصر العثماني.الكلمات المفتاحية: الساباطات، العمارة

Résumé:

Les voûtes représente une des composantes de l’architecture musulmane.
Associé à l’aspect climatique et essentiellement ou climat de voûte répand aussi à
des besoins sociaux, il peut être considéré comme un lieu de réunion et de
convivialité familiale, ainsi qu’un espace ou se règlent les différents et les
conflits de la vie quotidienne.

Mots clés: Les voûtes, L’architecture musulmane.
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اهتمت أغلب الأبحاث بدراسة المدن العربية و 
بالدراسة للكثير من معالمها كالمساجد و تطرقت 
المنازل، و منها ما اكتفى بتناول النسيج والأسواق

العمراني، و كلها تعد دراسة لظواهر معمارية و 
عمرانية في المدينة العربية الإسلامية، إلا أنها في 
مجملها اقتصرت على دراسة المعالم الأثرية 

ة دون المذكورة و غيرها من الظواهر المعماري
.التطرق إلى موضوع عنصر الساباطات

و الاهتمام ببناء الساباطات يرجع إلى عهد الرسول 
صلى االله عليه و سلم و ذلك ببناء سقيفة بني ساعدة، 
كما كان بالفترة الأموية بالشام، و منها إنتقل هذا 
التقليد للدولة العباسية حيث أنشأوا الساباط 

ة الأموية بالأندلس بقصورهم، و استمرو جوده بالفتر
حيث كان تواجد الساباط بقصر قرطبة، و منه 
استمر  استخدامه حتى الفترة العثمانية، حيث وجد 
واحد وعشرون ساباطا بمدينة الجزائر، و نفس العدد 
تقريبا منها بمدينة قسنطينة، و كانت وظيفته 
ضرورية بالمدينة الإسلامية حيث تربط الأحياء و 

بدور اجتماعي مهم في التجاور الأزقة، كما تقوم 
خاصة  و أن العائلة الواحدة كانت تسكن جنبا إلى 

.جنب في معظم حالتها

و لم يشمل التطور التخطيط و مواد البناء فقط، بل 
تعدى ذلك إلى تنوع الوظائف، فبعدما كان الساباط 
لربط الأحياء و الأزقة، و لحماية الحكام أصبح 

ة عرش لاجتماع الحاكم الساباط يحمل إيوان أو قاع
بالرعية للتشاور و معالجة القضايا المختلفة، كما 
أصبح الساباط يحمل بيوت الصلاة المعلقة و هذه 
الإضافة لتوسيع المسجد بعدما أصبح لا يستوعب 
العدد الكافي من المصلين، و يحمل الساباط أيضا 
مدرسة لتعليم القرآن و قد يحمل مدرسة و بيت 

.صلاة معلقة معا

كمـا أصبح السابـاط يحمل مقر قيادة القــوات 
البحريـة كمركـز سياسي و اقتصادي و تجاري، هذا 
التطور الذي حصل بالساباط أثار في روح البحث 
ــاول هذه الظاهــــرة المعمـــارية  بالإضافـة إلى عدم تن
فـي الجزائـر بالدراسـة و البحث و قلة تناولـها في بقية 

ة الإسلامية الأخرى و هو موضوع قليل الدول العربيـ
ما تناولته الدراسات و الأبحاث مما أدى إلى فقر 
المكتبة الجزائرية من هذا النوع من المواضيع بالرغم 

.من كثرة الدراسات حول المدينة الإسلامية

:مفهوم الساباطات و تعريفها:أولا

مما لا شك فيه أن المدينة الإسلامية كانت عبر 
التاريخ تشترك في عدة ملامح ميزتها عن غيرها من 
المدن الأخرى بالإضافة للوظائف المتعددة التي 
كانت تؤديها، متحكما في ذلك الدين الإسلامي لضبط 

، و الساباط يشكل ظاهرة )1(خصوصية الفرد   المسلم 
، لكن ما تعني هذه من ظواهر المدينة الإسلامية

.التسمية وما هو مفهومها؟

:تعريف الساباط

:لغويا

)3(ومختار الصحاح )2(جاء في لسان العرب المحيط 

.)5(و معجم البلدان )4(و محيط المحيط 

بين :سقيفة بين حائطين، وفي المحكم:الساباط
من تحتها طريق نافذ، جمع :دارين، وزاد غيره

.الكلمة سبطسوابيط و ساباطات، فعل

الكامل (بينما يعرفه الأستاذ سامي نوار في كتاب 
بطريقة أخرى أن )في مصطلحات العمارة الإسلامية

الساباط، السقيفة بين حائطين تحتها طريق نافذ 
على سوابيط و ساباطات،  ويستخدم  وتجمعُ

في بلاد الفرس للدلالة  "ساباط "المصطلح الفارسي 
.)6(ما فوقه على الممر الذي قد سقف

موسوعة (كما يعرفه الأستاذ عبد الرحيم غالب في 
أن الساباط، جمع سوابيط)7()العمارة الإسلامية

وساباطات، ممر مسقوف بين دارين أو جدارين وقد 
كان بين قصر قرطبة ومسجدها ساباط وآخر بين 
قصر الزهراء ومسجدها، وكذلك في مسجد القصبة 

في مراكش وعرف في اشبيلية ومسجد الكتيبة
".بالصباط "
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الكامل (بينما يعرفه الأستاذ سامي نوار في كتاب 
بطريقة أخرى أن )في مصطلحات العمارة الإسلامية

الساباط، السقيفة بين حائطين تحتها طريق نافذ 
على سوابيط "وساباطات، فارسية معربة من وتجمعُ

وقد كان لكسرى ساباط في قصره "بلاس آباد 
في "ساباط "دائن، ويستخدم المصطلح الفارسي بالم

بلاد الفرس للدلالة  على الممر الذي قد سقف ما 
)8(.فوقه

موسوعة (كما يعرفه الأستاذ عبد الرحيم غالب في 
أن الساباط، جمع سوابيط)9()العمارة الإسلامية

، ممر مسقوف بين دارين أو جدارين وقد وساباطات
كان بين قصر قرطبة ومسجدها ساباط وآخر بين 
قصر الزهراء ومسجدها، وكذلك في مسجد القصبة 
في اشبيلية ومسجد الكتيبة في مراكش وعرف 

".بالصباط "

ويعرفه كذلك الأستاذ محمد محمد أمين في 
)10()المصطلحات المعمارية في الوثائق المملوكية(

لساباط سقيفة بين حائطين أو دارين تحتها طريق أو ا
وساباطات، واستخدم نحوه، وتجمع على سوابط

"اللفظ في الوثائق بنفس المعنى، من ذلك 
"ساباطبداير الفندق محمول على أعمدة معلقة 

وساباط مفروش بالبلاط مسقف نقيا كامل المرافق 
"ساباط لطبقة "و"ساباط معقود "و"و الحقوق

.ساباط حامل لطبقةو

أما الأستاذ عاصم محمد رزق في معجم 
، فيجمع )11()مصطلحات العمارة و الفنون الإسلامية(

.التعريفين السابقين معا في تعريفه لهذا المصطلح

نرى هنا بعض الاختلاف بين تعريف الساباط من 
الناحية اللغوية و الفقهية، وبين التعريف الأخير 

عبد الرحيم غالب، محمد محمد :الوارد عند الأساتذة
أمين ومحمد عاصم رزق، لغويا نجد الساباط عبارة 
عن سقيفة واصلة بين جدارين متقابلين دون ذكر ما 
يوجد فوق هذه السقيفة من بناء سواء كان طبقة أو 
غرفة فوق عنصر الساباط، هذا ما يجعلنا نميز بين 
الساباطات نفسها، وتغطية الأسواق في المدينة 

سلامية من خلال وجود الغرف أو خلوها منها فوق الإ
السقائف الواصلة بين الجدارين المتقابلين هذا ما 

.يميز بين تسقيف الأسواق وبين عنصر الساباطات

كما نرى في التعريف الأخير للساباط أنه عنصر 
من العناصر المعمارية، وهذا لأنه كان يحمل على 

ط، كما كان أعمدة وكانت أرضيته مفروشة بالبلا
للساباط عقود، وهذا المزج جعل الاهتمام البالغ 
بالساباط لدرجة زخرفته بالعقود، هذا إنما يدل على 
مدى ما وصل إليه هذا العنصر من تطور معماري 
شديد، وأنه كان يخصص للطبقة الحاكمة، فلقد 

.ذكر أنه كان يربط القصور بالمساجد في الأندلس

:وظيفة الساباطات

أثرت عوامل عديدة في النظام العمراني و المعماري 
للمدينة الإسلامية، و ما إشتملت عليه من أحياء 
سكنية و مؤسسات مختلفة، كان أهمها عوامل 
الطبيعة من مناخ و طقس، و عوامل دينية كالوازع 
الديني  و نواهيه التي تفاعل معها المجتمع من 

وعة من نشاطاته و حركيته، مما انعكس على مجم
الوظائف المتصلة بحياة المسلم و علاقات فئاته و 
تواصل أفراده ببعضهم، ففي القرى مثلا يجتمع 

)12(.النساء عند مصادر المياه كالآبار

و كان عنصر السباط مظهرا من مظاهر هذا 
التواصل و التفاعل بين الأفراد و الجماعات في 

بط الأحياء السكنية بالمدينة، ذلك أن السباط يرت
بشبكة الطرق و اتصالها ببعضها على شكل شريان 

)13(.تواصل

كما ترتبط شبكة الطرق بالسباطات المفتوحة 
عليها و المؤدية إلى جهة من جهاتها من الأحياء او 
المساكن، و كانت كثير من السباطات تعلوها 
وحدات معمارية ، ذات وظائف مختلفة بعضها للأمن 

من دخول الغرباء و الذليل و المراقبة لحماية الأحياء 
على ذلك أن بعض هذه الوحدات تشمل على نوافذ 
مفتوحة على عدة مستويات و في اتجاهات مختلفة 
بعضها للإنارة و التهوية، و البعض الآخر منها لمراقبة 
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حركة الخارج، كما قدرت بعض الدراسات نسبة 
المساحات التي تعلوها سباطات الطرق العامة المتصلة 

وب و الحارات في بعض المدن العربية بالنصف بالدر
، بينمـا قـدرت نفس الدراسة نسبة المسـاحات )1/2(

المسقفـة بالدروب الخاصـة و الأزقة بحوالي الثلث 
تكون أكثر )الحارة(على أن الطرق الرئيسية )1/3(

)14(.اتساعا من الدروب و الأزقة المتفرعة عنها

وارع الضيقة والأزقة إن وجود السباطات بالش
، )15(كان لحماية المارة من أشعة الشمس ومن المطر

كما كانت السباطات تقوم بنفس الدور في الحماية 
)16(.من العوامل الطبيعية بالشوارع المتسعة أيضا 

كما كان انتشار السباطات في الطرق الضيقة 
المنحنية لربط المباني ببعضها من جهة و لخفض 

من جهة أخرى لتكون بذلك الطرق درجة  الحرارة
كما تقوم السباطات بتوفير الظل، وبذلك )17(.مظللة

يبرد الهواء في المكان المغطى، مما يؤدي إلى اختلاف 
بين درجة حرارة الهواء في الشارع، هذا الإختلاف

هواء بارد أسفل السباط وهواء ساخن في المكان 
المكشوف، يساعد على تحريك الهواء، مما يجعل 
حركته تساعد على تلطيف درجة الحرارة، كما أن 
السباطات تساعد على احتفاظ الطرق التي تعلوها 
ببعض حرارتها شتاءا، لهذا كان لإنشاء السباطات 

يف وبرودة معالجة مناخية للتغلب على حرارة الص
)18(.الشتاء

كذلك من بين الوظائف التي تقوم بها 
السباطات أنها تعمل على تنشيط حركة الهواء 
باستمرار نتيجة لفرق الضغط الجوي الناتج عن 
اختلاف درجات الحرارة بين الفراغ الصغير المظلل و 
الفراغ الكبير المكشوف كما تعمل على توفير 

لك بإقامة مقاعد، و التي تقوم أماكن الجلوس بها وذ
بوظيفة اجتماعية من حقها تدعيم التقارب و 
التواصل بين أهل الأحياء، بالإضافة إلى ما توفره 
للسائر من تدرج في الانتقال من الضوء إلى الظل 
بسبب التسقيف هذا ما يجعله في حالة رؤية متجددة، 

.حيث يكسر بداخله الملل

ليل شبكة الطرق كما أن للسباطات دور في تظ
بعلوها في الحارات و الدروب و الأزقة حيث أن ارتفاع 

من اتساع الطريق تؤدي دورا )1/4(المباني بنسبة 
واضحا في انعكاس الظلال عليها بالنهار فيما عدا 
فترة الظهيرة، حيث تكون أشعة الشمس عمودية على 
سطح الأرض، فقد ساهمت السباطات في تظليل 

من الطرق مشاركة بذلك في ارتفاع النسبة الكبيرة 
المباني، وفي الشوارع ذات الاتجاه مع حركة الشمس 
كانت السباطات من الوسائل المعالجة لتجنب حرارة 
الشمس، وكان يتحكم في ارتفاع السباط ما تقوم به 
من الوظائف التي تؤديها هذه الطرق من مرور مشاة 

اتساع أو دواب ولهذه الوظيفة أثر مباشر في تحديد
وارتفاع السباطات، كما كان للجوار واختلاف درجة 
القرابة بين ساكني مجموعة الدور و التي تليها 
دورها الهام الذي أثر على مدى اتساع ما يتناسب مع 
الأحكام الفقهية وما اتفق عليه العلماء، وحسب العرف 
السائد فقد وضحت الأحكام الفقهية بصورة واضحة 

يث يشرع للطريق النافذة إتخاذ في الطرق العامة ح
سباط مادام لا يضر بالعامة ولا يملك أحد منعه، حيث 
يشترط رفعه عن رؤوس المارين، ويلاحظ الحرص 
على حق الطريق بإقامة سباط أسفل طريق به مقعد 

)19(.لعائلة واحدة

كما تؤدي السباطات وظيفة تجارية باحتوائها على 
لحوانيت الصغيرة ، فانتشار ا)20(حوانيت ودكاكين 

بأروقة المداخل، حيث كانت هاته الحوانيت تطل 
على الشوارع، ولكل منها واجهة، ولها مصراعان 
يستخدم العلوي للصناعة و السفلي عادة لعرض 
البضائع، ويمتد الحانوت إلى الداخل، والجدير 
بالذكر أن التجار و الحرفيين كانوا لا يقطنون في 

وتحرس ليلا، وكانت دكاكينهم فقد كانت تغلق 
الدروب تقطعها الأزقة التي تغلق عادة بأبواب متينة 
عند الغروب، وكانت مداخل المنازل الخاصة تتقابل 
في هذه الأزقة، وعادة ما كان الشارع مغطى بالخشب 

)21(.و الذي يعرف بالسقيفة أو الساباط

كما كان للسباط دور في ستر ما بداخل 
ين نتيجة للاتفاق بين الفريقين الدارين المتقابل
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، إضافة إلى ما )22(.المتجاورين أو نتيجة لحكم قضائي
سبق ذكره فقد كان السباط يؤدي وظيفة الحماية و 
الأمن للحكام، ففي الأندلس بالعصر الأموي إتجه 
الحكام إلى بناء المساجد الضخمة وزخرفتها حيث 

ثم بنى الخليفة عبد الرحمان جامع قرطبة الكبير،
جاء عبد االله، وكان حريص على أن يحيط نفسه 

)سباطا(بأسباب السلامة، فأنشأ بذلك ممشى مظللا 
يربط ما بين الجامع وقصره الذي يحاذيه من جهة 

)23(.الغرب تقليدا بذلك للأمويين بالشام

وكان لارتباط الجامع بالقصر في الأندلس علاقة 
القصر إلى التجاور بحيث يسهل التوجه  و التنقل من 

الجامع، و بدلك يتم تسهيل إتصال الجهات الإدارية 
، وهذه وظيفة أخرى للسباط )24(للدولة بالعامة 

تمثلت في تسهيل التنقل من جهة، واتصال العامة بدار 
الإمارة من جهة أخرى، وأحيانا يصل السباط بين 
المنشأة وبين أحد المباني المقابلة لها، حيث نراه 

أة وبين ما يلحق بها من وحدات في يربط بين المنش
الجهة المقابلة لها، فضلا عن الوظائف السابقة 
للسباطات فإنها تعد وسيلة تستجيب لضرورة حيوية 
وهي للتغلب على مشكلة المساحة الصغيرة للدور 

، حيث يتم تغطية الشوارع في وازدحامهاالسكنية 
في توسيع معظم أجزائها بسباطات يتم إستغلالها

المساكن وزيادة عدد وحداتها، ومن جانب آخر 
تحقيق الاتصال بينها، وهذا ما نجده في المدن 
المغربية والأندلسية المكتظة بالسكان، وتحديدا 

)25(.بالفترة السعدية

اعتمدنا في دراستنا لهذه الساباطات على الجانب 
النظري من حيث جمع المادة العلمية  من أحكام و 

فقهية نظمت عنصر الساباطات، كما اعتمدنا قوانين
على المخطوطات و وثائق بيت المال و وثائق 
المحاكم الشرعية، التي وجدناها بمركز الأرشيف 

.الوطني ببئر خادم

توجد بتونس عدة نسخ من رسالة تحقيق المناط في 
عدم إعادة الساباط واردة كلها ضمن مجاميع على 

:النحو التالي

1286/21، 187/5نسخ دار الكتب الوطنية رقم -
، )5951أحمدية (14580، )2533/21أحمدية (

.18156، )256/6عبد الوهاب (12156/6

.136/9)ح.ف(، 48/1)ح.ف(المكتبة العاشورية -

حققت نسخة من أجود هذه النسخ من حيث وضوح 
الخط و حالة المخطوط المادية، من طرف الأستاذ 

ورقة، 51تشتمل ضمن مجموع على مراد الزبيدي، 
، كتبت بخط مغربي واضح، و 22مقاسها، مسطرتها 

ورقات، من 8بمداد صمغي داكن، تشغل الرسالة منها 
مع ذيل عليها في ورقتين، )وجه(20إلى )وجه(12
، لابياض في نصها و لا )وجه(21إلى )وجه(20من 

تشطيب، نسخت جميعها بخط الشيخ الشاذلي بن 
)26(.ي الجد، و هو محرر الذيلالقاض

عالج الشيخ محمد بيرم الثاني بصفته مفتيا حنفيا 
للديار التونسية مسألة إعادة الساباط، إثر نازلة 

”عرضت عليه ليفتي فيها لقوله مصدر رسالته 
حررلقد،“الساباطإعادةعدمفيالمناطتحقيق
ي القطر فذلكإلىيسبقهلمأنهمدركهوورسالته

فيالوجهأطلعأنليعنوقد”:التونسي أحد، لقوله
اللثام،ساترجمالهبارععنأميطوتمام،بدرذلك

الدرةوالوحيدةالرسالةهذهذلكتحقيقفيفحررت
بقصيدةالرسالةإختتمتو“......الفريدةالفاخرة

لاأنيحتملعمنسلفافيهاوردفتواهفيهامدح
ا، هذا ما يؤكد أن موضوع إعادة عليهيوافقوه

الساباط من القضايا الخلافية بين الفقهاء، و قد 
إقتضت فتوى الشيخ بيرم الثاني أن ليس 
لصالحبالساباط إعادة البناء و لا تنفعه دعوى، كل من 
الإذن من المالك القديم للحائط أو دعوى شراء حق 

.الوضع

من الوقائع التي ذكرناها فيما يخص نستنتج 
إحداث الساباط في السكة النافذة قليلة مقارنة 
بالوقائع المتعلقة بالساباطات المحدثة في السكة غير 
النافذة كثيرة لأن إحداث الساباطات في السكة غير 
النافذة كثيرة لأن إحداث الساباطات في الأولى لا يتم 

ا إذا توفرت فيه الاعتراض عليه من طرف السكان، هذ
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كل الشروط من تحديد للارتفاع إلى عدم تضييق 
الطريق، منه إلى عدم إحداث الظلام المضر، في حين 
أن إحداث الساباطات في السكة غير النافذة، و التي 
تكون مشتركة، وبالتالي فالانتفاع من الفضاءات يكون 
مشتركا هو الآخر، ولا بد من الحصول على اتفاق 

)27(.الجميع

لقد حسم الشيخ في هذه النازلة الخلافية 
استنادا على الكتب الفقهية فأقر بمشروعية بناء 
الساباط في الطريق النافذة و غير النافذة، و في حالة 
سقوطه و حدوث الضرر للغير من جراء ذلك، فقد 
أكد المؤلف على عدم جواز بناء الساباط في الطريق 

بالجيران أم لم يضر، و في غير النافد سواء أضر 
حالات فإن هذا المنع يزول إذا أذن كل الجيران في 
البناء، و هو إذن سابق، على أن الأمر يستوجب إذنا 

لاحقا في حالة مالك جديد على السكة الغير النافذة، و 
عليه فإن هدم أو بقاء الساباط يتوقف على رغبة 

إذا كان المالك الجديد إذا كان الساباط حديثا، أما 
.قديما ليس له الحق في ذلك

مما يلاحظ في ذيل رسالة تحقيـق المنـاط أنهـا 
جــاءت مقتصــرة علــى النقــل مــن مصــادر الحنفيــة دون 
جهـــد واضـــح فـــي التـــرجيح و القيـــاس و هـــذه الرســـالة 
ــادرة فــي فقــه العمــارة  تعتبــر وثيقــة فقهيــة تاريخيــة ن

ـــك لأه ـــم تحقيقهـــا مـــرتين ذل ـــذلك ت ميـــة الإســـلامية، ل
الرسالة و الذيل و محتواهما، و أهميتها تكمن فـي أنهـا 
أثيـــرت قضـــية الســـاباط فـــي كتـــب الفقـــه و النـــوازل 
ــــى القضــــاة و  الإســــلامية المختلفــــة التــــي عرضــــت عل

)28(.تاريخ المغرب و الأندلسامتدادالمفتين على 
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:الشرعيةالوثائقخلالمنالساباط
دارإيجـــارإلــى،)29(عثمانيـــةشــرعيةوثيقـــةتشــير

موقــعإلـىالوثيقـةأشــارتوالحـوتبسـاباطموجـودة
الـذيالإيجـارمبلـغذكـركمـاالساباطبالبنيون،هذا

ربيـــعهـــووالتـــاريخذكـــرمـــعفرنـــك،140بقـــدر
مغربـــــيبخـــــطالوثيقـــــةوهــــــ،1258ســـــنةالثـــــاني

.متوسط
:الشرعيةالوثائقخلالمنالساباط

إلـىيشـيرحيـثالـريحساباطإلى)30(وثيقةتشير
اســـميــذكروالمــذكور،الســاباطأســفلداروقــف

ـــر،بمدينـــةحســـنبـــنعمـــرالقاضـــي الوثيقـــةالجزائ
ســـــــنةالأولبربيـــــــعأرخـــــــترديءمغربـــــــيبخـــــــط

.)م1602/هـ1110(
حيــثالعـرصســاباطإلـى)31(شــرعيةوثيقـةتشـير

عامــــةتنطقــهكمــاأيالسـينبــدلبالصــادكتــبانـه
السابـــاطأنيعنـــيهـــذاودارا،يحمــــلانـــهوالنــــاس
القاضــييتبعـــهكـــانالــذيوالمــذهبللســكن،كـــان
تــاريختحمــلالوثيقــةومــالكي،الوثيقــةكتــبالــذي

).م1653/هــ1064(الحجةذي31

دارإلـــــىتشـــــير،)32(ثانيـــــةوثيقـــــةنجـــــدكمــــا-
1273(ســــــنةأرخــــــتالعــــــرص،بســــــاباطمــــــأجورة

)م1856/هـ
بسـاباطداروجودإلىتشير)33(الثالثةالوثيقةو-

.رديءمغربيبخطوالتاريخذكربدونالعرص
لسلسـلةتابعـةوثيقـةعلـىالحصـولمنتمكناكما-

بســاباطكوشــةجــودوإلــىتشــير)34(المــالبيــت
هـــذاو،)م1653/هــــ1064(ســـنةمؤرخـــةوالعـــرص

ـــةبوظـــائفتقـــومكانـــتالســـاباطاتأنيعنـــي تجاري
.الساباطبهذاكوشةكانتحيث
حيـثالشـرعيةبالوثـائقساباطأقطانيةاسموردكما
1112(الأولبربيـــــــــع)35(الوثيقـــــــــةتــــــــاريخورد
كائنــــةداررســــمنســــخةاســــمتحــــت،)م1700/هـــــ

فــوقوطــابقينمخـــازنخمســةبهــاقطانيـــة،بســاباطأ
أنيعنــــيهــــذاوالحنفــــيالمــــذهبعلــــىوالســــاباط
مغربـــيبخـــطأتـــراك،بـــينكانـــتالحـــبسمعاملـــة
بــالمراجعيــذكرلـمالســاباطهـذاالوضــوح،متوسـط
تواجـدمكـانمعرفـةفـيعليهـاإعتمدتالتيالأجنبية

.الجزائـــــــــــــــــــــــــــربمدينـــــــــــــــــــــــــــةالســـــــــــــــــــــــــــاباطات

39/1، وثيقة رقم 56علبة  36، وثيقة رقم 49علبة 
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18/3، وثيقة رقم 133علبة 18/2، وثيقة رقم 133علبة 

18/7، وثيقة رقم 133علبة 18/6، وثيقة رقم 133علبة 
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18، وثيقة رقم 133علبة 18/8، وثيقة رقم 133علبة 

64، وثيقة رقم 48/1علبة 
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، رقم 44، رقم السجل 8رقم العلبة ، رقم 22، رقم السجل 5رقم العلبة 
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وثائق سلسلة بیت المالوثائق المحاكم الشرعیة
رقم الصفحةرقم السجلرقم العلبةالساباطاسم رقم الوثیقةرقم العلبةالساباطاسم 

الحوتساباط

84419و7الحوتساباط5639/01
01- 084419الأحمرالساباط13318
106404العرصساباط12–6312
76–052262كتشاوةساباط6314

6032ساباط الحریر

العرصساباط

46142

133

18/03

18/02

18/06

18/57

18/07

18/08

1326

27/0298/01

2759/02القصبةساباط

27/0259/01القصیرالساباط

494الریحساباط

بمدینة الجزائر الساباطاتأسماء قائمة بجدول
سلسلة بیت المالوحسب وثائق المحاكم الشرعیة 

142/1، وثيقة رقم 46رقم العلبة 59/1، وثيقة رقم 48/1رقم العلبة 
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لقد حاولنا من خلال هذا البحث التوصل إلـى التعريـف 

ــــى  ــــاد عل ــــك بالاعتم ــــا، و ذل بعنصــــر الســــاباطات عموم

المخطوطــــات و الوثــــائق الشــــرعية وعلــــى التعريفــــات 

اللغويـــــة المتعـــــددة و كـــــذلك مـــــن خـــــلال الدراســـــات 

الفقهيـــة، إضـــافة إلـــى تتبـــع الســـياق التـــاريخي لعنصـــر 

ــــة الســــاباطات فــــي العمــــارة الإســــلامية، حيــــث أن الحال

السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية كان لهـا التـأثير 

المباشــر فــي ظهــور الســاباطات، و بالتــالي انعكــس هــذا 

ـــي  ـــرابط  و تجـــاور الأســـر ضـــمن نســـيج عمران علـــى ت

موحد، وذلك للسعي علـى تماسـك الأسـرة  و بقائهـا مـع 

بعضـها، الشـيء الـذي دفـع البحـث علـى مسـاحات سـكنية 

من جهة، و لبقاء أفراد الأسرة الواحـدة إضافية للتوسع 

مــع بعضــها الــبعض مــن جهــة ثانيــة، هــذا مــا أدى إلــى 

انتشــــار الســــاباطات بالمــــدن الإســــلامية، كمــــا كــــان 

الساباط يربط المبنى بملحقاته كالغرف مؤديا بـذلك 

دور الـــــربط و المشـــــابه للـــــدور الـــــذي كانـــــت تؤديـــــه 

ء و الســـلالم، بالإضـــافة إلـــى أنهـــا كانـــت تـــربط الأحيـــا

ـــالي كـــان لهـــا أثرهـــا الإيجـــابي بالنســـيج  الأزقـــة و بالت

العمرانــــي و الــــذي أثــــر بشــــكل واضــــح علــــى الحالـــــة 

الاجتماعية للناس، لمـا يـوفره مـن ظـل بالأمـاكن التـي 

يلتقــي و يجتمــع بهــا النــاس، كمــا تحمــي مــن العوامــل 

المناخية المتغيرة

إن ظهـور الســاباطات كـان لــدوافع اجتماعيـة، و لتأديــة 

ــة للنــاس، بالإضــافة إلــى وظــائ ف تخــص الحيــاة اليومي

ــذي كانــت تؤديــه هــذه الســاباطات مــن  الــدور المهــم ال

ــــف  ــــة مــــن حمايــــة للمــــارة مــــن مختل الناحيــــة المناخي

العوامل المتغيرة للمناخ، بالإضافة إلى تلطيف الجـو، و 

هــذه وظــائف هامــة للســاباط و التــي انعكســت إيجابيــا 

تـــوفير فضـــاءات علـــى الحيـــاة الاجتماعيـــة للنـــاس مـــن 

إضافية للالتقاء و مشاركة الحياة بالتجـاور جنبـا إلـى 

جنــــب، الملاحــــظ مــــن خــــلال الدراســــة الميدانيــــة، أن 

كثافـة الســاباطات تكــون بـالجوار مــن المســاجد و هــذا 

مرتبط بالوازع الديني، حيث يتجمع الناس بعد الصـلاة 

فـــي هـــذه الأمـــاكن، كمـــا لاحظنـــا بعـــد تتبـــع عنصـــر 

ـــث الســـاباطات التطـــ ـــذي أصـــبح بمـــواد البنـــاء، حي ور ال

استعمال الرخام بسـاباطات الحكـام، و اسـتعمال الحجـر 

، كمــا أن لتواجــد الكتابــة التأسيســية )الكلســي(الرملــي 

بهذا السـاباط الأمـر الـذي زاد فـي أهميـة هـذا العنصـر، 

بالإضافة إلى أنها ذات خواص مقاومة لعوامل الرطوبـة  

ـــواع مـــن الأســـلحة، و الـــزلازل و حتـــى أنهـــا مضـــادة لأ ن

كمـــا كـــان لاســـتخدام أنظمـــة الإنشـــاء مـــن الأســـقف 

الخشــبية المســطحة إلــى اســتخدام الأقبيــة البرميليــة و 

ــــالحجر و الآجــــر، مــــا زاد فــــي الاهتمــــام  المتقاطعــــة ب

.بالناحية الجمالية من داخل و خارج الساباط

كمــا كــان لتنــاوب منــاطق الظــل و النــور بالأحيــاء و 

و النظـــام الإنشـــائي للجـــدران و اخـــتلاف مـــواد البنـــاء

الأسقف، كل هـذا الاخـتلاف و التنـوع المعمـاري جعـل 

منهــا للمــارة تسلســل لمشــاهد معماريــة مختلفــة تــريح 

المشاهد و تحميه مـن العوامـل المناخيـة المتغيـرة مـن 

حــــر و بــــرد و شــــتاء، و لكــــن مــــع كــــل هــــذا الإثــــراء 

بالســــاباطات ضــــمن النســــيج العمرانــــي لاحظنــــا واقــــع 

مـال و الفوضـى لهــذه السـاباطات، فبعضـها انــدثر و الإه

الآخر مهدم، و الباقي بين الجيـد فـي الأمـاكن المهمــة 

و البقيــة بحالـــة متوسطـــة معرضــة كلهـــا للإهمـــال و 

منــه للانــدثار، لاحظــت بمدينــة الجزائــر تســرب الميــاه 

بالجـــدران و الأرضـــية، ممـــا تســـبب فـــي تـــدهور حالـــة 

ينـــة قســـنطينة، كـــون الســـاباطات، و نفـــس الشـــيء بمد

القصبة بشكل منحدر، فالميـاه بالأرضـية دائمـة التـدفق 

مما أثر و سوف يغير فـي حالـة السـاباطات المتبقيـة، و 

ــــإن الصــــيانة و تــــرميم هــــذه الســــاباطات جــــد  ــــه ف علي

ضروري، لاعتبارها  جزء من النسيج العمراني بالمدن 

ـــراث معمـــاري ضـــروري، و  الإســـلامية، و حفظهـــا كت

.عن هوية الفرد العربي المسلمالتي تعبر 
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:المصادر والمراجع

، المدينة الإسلامية، دراسة في نشـأة التحضـر، )ناصف(سعيد -)1
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ـــن منظـــور(محمـــد بـــن مكـــرم -)2 ، لســـان العـــرب )هــــ711:ت)(اب
عبــد االله العلايلـي، أعـاد بنــاءه علـى الحــرف :، تقـديم3المحـيط، ج

، دار الجيــل، دار لســان العــرب، )خيــاط(مــن الكلمــة  يوســف الأول 
.، فعل سبط87، حرف السين، ص )م1988/هـ1408(لبنان، 

، مختــــار الصــــحاح، ضــــبط )الــــرازي(محمــــد بــــن أبــــي بكــــر -)3
، دار الهـدى، الجزائــر، 4وتخـريج وتعليـق مصــطفى ديـب البغــا، ط
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.الألف وما يليهما

(P.) Boyer, la vie quotidienne à Alger, Librairie
hachette, Ankara, s.l, 1963, p.51.6(- سـامي)نـوار( ،

الكامــل فـــي مصـــطلحات العمـــارة الإســلامية مـــن بطـــون المعـــاجم 
، حــــرف 91م، ص 2003، دار الوفــــاء، الإســــكندرية، 1اللغويــــة، ط
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.السينحرف

، المرجع السابق، )إبراهيم(، ليلى علي )أمين(محمد محمد -)10
.، حرف السين60ص 

، معجــم مصــطلحات العمــارة و الفنــون )رزق(عاصــم محمــد -)11
.، حرف السين147الإسلامية، مكتبة مدبولي، ص 

، عمــــارة الأرض فـــي الإســــلام، )بـــرأك(جميـــل عبـــد القــــادر -)12
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.28، 22، ص)م1998-ه1419(ناشرون، لبنان، 
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فرتيالمنظمةفيالوسطىالقيادةلدىالنفسيةالضغوط

هادف رانيا.أ/لعريط بشير .د

الملخص:

دف هذه الدراسة إلى محاولة التقصي عن واقع الضغوط النفسية الناجمة عن البيئة التنظيمية لدى القيادة الوسطى وذلك من  خلال إجراء 
) 24(خمسة أبعاد موزعة على ) إطار، ضمت 85عملية تشخيصية لمنظمة البحث (فرتيال)، وقد تم توزيع استبانة على عينة مكونة من(

أن: إلىالدراسة نتائج أشارت ، وقد -المختلفةتدور حول الأعراض السيكوماتية-فقرة 
) من عمال القيادة الوسطى يعانون من مستويات مختلفة من الضغوط النفسية تراوحت من المتوسط إلى المرتفع %50.6أن نسبة (-1
انخفاض-2، النفسية)الاجتماعية-الفكرية، السلوكية، النفسيةسلباً على مختلف جوانب شخصيتهم وخاصة من الناحية (الجسدية،تأثر

).عدم وجود فروق تعزى للمتغيرات الديمغرافية(السن، الجنس، الأقدمية، طبيعة العمل-4. قلة أدائهم-3ل. مستوى دافعيتهم للعم
.فرتيالالوسطى،القيادةالنفسية،الضغوط:المفتاحيةالكلمات

Abstract:

This study aims to investigate the reality of psychological stressors in Organizational
environment among the middle level of leaders in Fertial company in Annaba, the
participants were 85 leader, we collect data by a questionnaire of 24 item measure the
different psychosomatic symptoms.

The results show that 1- 50.6% of mid-leaders have a medium to high level of stressors
witch affect their personality (Phisicaly, Mentaly, Psychologicly and their social
behavior) 2- They have a low level of motivation. 3- Low performance. 4- There's no
differences in stress due to age, sex, experience, job nature.

Key words: Psychological stressors, Mid-leaders, Organizational environment.
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:الإشكالية
تحتل الضغوط البيئية في الآونة الأخيرة مكانها 
البارز في أعلى قائمة مسببات الأمراض بشقيها 
العضوي والنفسي، ومن المعروف أن الضغوط تمثل 

على صحة الفرد وتوازنه، كما تهدّ د كيانه خطراً
كعدم القدرة النفسي، وما ينشأ عنها من آثار سلبية، 

على التكيف وضعف مستوى الأداء، والعجز عن 
ممارسة الحياة اليومية، وانخفاض الدافعية للعمل، 

وتلك الأسباب وغيرها من ...والشعور بالإنهاك النفسي
دفعتنا إلى محاولة إجراء دراسة ميدانية للوقوف على 
أهم أسباب ومصادر تلك الضغوط، وإبراز أهم 

على الصحة الأعراض الناجمة عنه ا والتي تؤثر سلباً
النفسية والجسدية للفرد العامل، ومحاولة وضع 
استراتيجيات وأساليب لإدارة تلك الضغوط والتقليل 

من أجل إعادة التوافق بين العامل وبيئة حدّتهامن
عمله، كونه أساس نجاح كل العمليات الإدارية 

مما .والإنتاجية داخل أية منظمة كانت وانطلاقاً
بق ستحاول الباحثة  تقسيم هذه الدراسة إلى س

فصل نظري يتعلق بإبراز كل ما تعلق :فصلين
، من خلال الإلمام )الضغط النفسي(بمتغير البحث

بأدبيات الدراسة ذات الصلة المباشرة بها، والفصل 
.للدراسةالميداني الثاني تطبيقي يتضمن الجانب 

الأسئلة بدلاً وقد فضلنا في هذه الدراسة أسلوب طرح 
لعدم اعتمادنا  من صياغة فرضيات محدّدة وذلك نظراً
لاقتباس  على أي إطار نظري قد يصلح إطاراً

.فرضيات منه واختبارها
ولا شك أن أسلوب طرح الأسئلة العلمية الذي 

سيؤدي  بنا بعد ته الباحثة في هذه الدراسةاعتمد
ها من القيام بالتحليل الإحصائي للبيانات التي سنجمع

المنظمة إلى توليد فرضيات، وعليه يمكن إدراج هذا 
بحوثالبحث من الناحية المنهجية تحث مسمى

.)i()توليد الفروض(
سبق تنطلق مشكلة بحثنا من التساؤل ومن خلال ما

:المركزي التالي

ماهي أهم أعراض الضغط النفسي التي تعاني -
ل؟منها القيادة الإدارية الوسطى بمنظمة فرتيا

:وتندرج تحته الأسئلة الفرعية الآتية

ماهي أهم الأعراض الانفعالية السلبية التي يعاني -
منها مفردات عينة البحث؟

الاجتماعية التي - ماهي أهم الاضطرابات النفسية-
تعاني منها القيادة الإدارية الوسطى بمنظمة 

البحث؟
ماهي أهم الاضطرابات السلوكية التي تعاني -

البحث؟منها عينة 
ماهي أهم الاضطرابات الفكرية التي تعاني منها -

القيادة الإدارية الوسطى بمنظمة البحث؟
:أهداف الدراسة

الهدف الأساسي من هذه الدراسة يتمثل في محاولة 
تشخيص واقع الضغوط النفسية الناجمة عن ضغط 

-فرتيال–العمل التي يعاني منها العمال في منظمة 
الإضطرابات(السيكوماتيةالناحيةفيذلكوتأثير

الناحيةفيوتأثيرها)السلوكيةالجسدية،–النفسية
محاولة إلىالدراسةهدفتكما،)الفكرية(المعرفية

معرفة أنماط التوافق التي لجأ إليها العمال للتغلب 
على ضغوط العمل، ومحاولة وضع استراتيجيات 

.هالإدارة تلك الضغوط والتخفيف من حدتّ
:الدراسات السابقة

من الدراسات الأولى التي عرفت الضغط النفسي 
)stress( دراسة سليي)Selye, 1976( التي عرفته

.بأنه رد فعل فسيولوجي لأحداث خارجية مهددة
والمقصود برد الفعل الفسيولوجي أي عرض جسمي 
كالتقيؤ وفقدان الشهية والإسهال والأرق وغير ذلك 

التي تعقب التعرض لتغير من الأعراض الجسمية 
كبير في الحياة الشخصية بشكل سلبي كالطلاق 
والتهجير والنفي والسجن، وقد تكون الضغوط أقوى 
من ذلك كالتعرض لحادث مروع سواء كان طبيعيا 

عن فعل إنساني كالكوارث الطبيعية أم ناجماً
i(كالحروب والعنف السياسي i.(

,Lazarus&Folkman(وفولكمانلازاروسوعرف

بأنه أي منبه )stressor(العامل الضاغط )1984
خارجي يقومه شخص ما بأنه فوق طاقته ويتعدى 

i(قدراته وموارده ويضر بوجوده i i.( وقد ميز
، )الظروف البيئية(الفيزيقيةلازروس بين الضغوط

مثل الحرارة أو البرودة الشديدة الإصابات الجسمية، 
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والضغوط النفسية الاجتماعية كتلك التي تضر 
.بالذات

الضغط مفهوم أما بتروفسكي ياروشفسكي فيرى أن
يستخدم للدلالة على نطاق واسع من حالات الإنسان 
الناشئة كرد فعل لتأثيرات مختلفة بالغة القوة 
ككثرة المعلومات التي تؤدي إلى إجهاد انفعالي 

يد والخطر، خاصة إذا تم إدراك كل من التهد
وبالتالي تؤدي إلى تغيرات في طبيعة العمليات العقلية، 
ما يؤدي إلى  والتفاعل بين ما هو انفعالي و عقلي غالباً

أي أن الضغط ).iv(سلوكي لفظي وحركي قاصر
ينشأ بفعل عوامل ومنبهات خارجية تؤدي إلى 
انفعالات شديدة قد تكون لفظية أو حركية تتميز 

.م تلك المنبهاتبعدم تلاؤمها مع حج
، فقد حاول في دراسة  الكشف )1989(أما ولكنسون 

عن التأثيرات الفيزيولوجية للضغط الناتج عن ظروف 
العمل القاسية وأن عبء العمل يؤثر سلبا على العديد 
من أعضاء الجسم البشري ويسهم إسهاما فعالا في 
نشوء الاضطرابات النفسية والأمراض الجسدية وذلك 

تعامل مع تلك الوضعية بشكل سليم يؤدي إن عدم ال
في النهاية إلى الزيادة في إفرازات الهرمونات 
كالأدرينالين والكورتيزول مما ينجم عنه اضطراب 
في نبضات القلب وارتفاع مستوى الضغط الدموي، 

ضغط عضلي، :وكل ذلك يثير الاستجابات التالية
صعوبة التنفس، اضطراب الشهية، الارتعاش، أوجاع

الرأس، كراهية الذات القوية، ضعف الأعضاء، التعب 
).v(والوهن، القلق، الإسهال

، )2004(في حين نجد أن محمد حمزة الزيودي 
حاول في دراسته الكشف عن مصادر ظاهرة الضغط 
النفسي و الاحتراق النفسي لدى معلمي التربية 
الخاصة في إقليم الجنوب و علاقتها ببعض المتغيرات 

فية كالجنس و العمر والحالة الاجتماعية و الديمغرا
كما أشارت نتائج ...سنوات الخبرة و المؤهل العلمي

الدراسة إلى أن المعلمين كانوا يعانون من الإجهاد 
الانفعالي أكثر من المعلمات، كذلك كانت فروق 
ذات دلالة إحصائية تعزى لمتغير سنوات الخبرة و 

).vi(الدخل الشهري

ي عقيلي وعبد المحسن كما أجرى عمر وصف
بغية اختبار تأثير بعض بدراسة)2006(النعساني 

صراع الدور، بيئة العمل (المتغيرات التنظيمية 
)العمر، سنوات الخبرة(والمتغيرات الفردية )المادية

في تشكيل ضغط العمل لدى العاملين في الجامعات 
موظف من )385(السورية، و قد تم استطلاع رأي 

الوظيفية المختلفة باستخدام أسلوب المستويات 
من ثم استخدام أسلوب تحليل الانحدار والاستبيان، 

التدريجي في تحليل البيانات، و قد توصلت النتائج 
ذات )معامل انحدار سالب(إلى وجود علاقة عكسية 

.دلالة إحصائية بين بيئة العمل المادية و ضغط العمل
ذات )بمعامل انحدار سال(وجود علاقة عكسية ·

).vii(دلالة إحصائية بين العمر و ضغط العمل
رغم كثرة الدراسات حول الضغط النفسي وما ينجم 
عنه من أثار سلبية مضرة بصحته النفسية والبدنية، 
أن مصادر تلك الضغوط تختلف من بيئة عمل إلى  إلاّ
أخرى، وبالتالي فالأعراض الناجمة عنه تختلف من 

لطب يعة شخصية هؤلاء شخص إلى أخر وذلك نظراً
.الأفراد ومدى مقاومتهم للموقف الضاغط

):Stress(التعريف الإجرائي للضغط النفسي
المقصود بالضغط النفسي في هذه الدراسة كتعريف 
إجرائي هو ردود الأفعال السلبية وخاصة الانفعالات 
السلبية كالغضب والحزن والخوف، وبعض 

)السيكوماتية(الاضطرابات النفسية والجسمية 
كالصداع والأرق وفقدان الشهية، وضعف 

التي لوحظت عند عمال منظمة البحث ...التركيز
أثناء إدخال بعض التغييرات في القيم التنظيمية 
ما تتعارض مع قيمهم الشخصية  والتي كثيراً

.وخاصة في ظل الشراكة الأجنبية
:مصادر ضغوط العمل-1

كثيرة موجودة في تنشأ ضغوط العمل من مسببات 
العمل أو بيئته وهي استجابات لا يستطيع جميع 

التوافق معها حيث يختلف الأفراد في درجة الأفراد
توافقهم وحسب طبيعة شخصياتهم وبشكل عام يمكن 

:مصادر الضغوط في العمل الى قسمين تقسيم
،مجموعة العوامل المتعلقة بالتنظيم أو العمل

.بحياة الفرد الشخصية المتعلقةالعواملومجموعة
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:مصادر الضغوط التي ترجع إلى العمل
ضغوطاًتتضمنبطبيعتهاالوظائفبعضإن–1

work – Related Causes of Stressعالية
بعض الوظائف بطبيعتها تتضمن ضغوطا فهناك

عالية كمهن الأطباء وكبار المديرين ورجال 
اتخاذ الإطفاء لأن مثل هذه الوظائف تحتاج إلى 

قرارات خطيرة أو تركيز مستمر أو العمل في بيئة 
غير آمنة فهذه الوظائف تحتاج إلى القيام بواجبات 
غير نمطية وتحتاج إلى معاناة فكرية وتفاعل مستمر 

vii(مع الأشخاص وجهد لإرضاء رغبات هؤلاء i.(
ويحدث الصراع :RoleConflictالدورصراع–2

وعة متعارضة عندما يتعرض الفرد في العمل لمجم
من توقعات الدور بين متطلبات عمله مع مجموعة 
توقعات أخرى من المسؤولين حول نفس العمل او 
الدور وقد يكون الصراع بين متطلبات دور الفرد في 
العمل وبين متطلباته خارج العمل مثل واجباته 

.)ix(الأسرية
ويحدث ذلك :RoleAmbiguityالدورغموض–3

الفرد حقيقة ما مطلوب منه على وجه حينما لا يعلم 
.الدقة للقيام بعمله

:Over load and Under loadالعملعبء–4
تحميل الفرد العامل بأعباء فوق طاقته يعتبر مصدرا 

Overمن مصادر الضغوط وقد تفوق زيادة الأعباء 
load من الناحية الكمية حيث يطلب من الفرد القيام

نجازه في الوقت المحدد بأعمال أكثر مما يستطيع ا
أو قد تكون في شكل نوعي كأن يطلب من الفرد 
القيام بأعمال لا تلاءم استعداداته وقدراته 

).x(الخاصة
:مراحل التعرض للضغط النفسي-

ن الرواد م)(Hans Selye يعتبر هانز سيلاي م
الأوائل الذين اهتموا بموضوع الضغط النفسي 
ونتائجه السلبية والمرضية حيث وجد أن المثيرات 

كالتعرض للحرارة )العوامل الضاغطة(الضارة 
من ...الإصابة الجسدية والشديدة  متماثلاً تثير نمطاً

التغيرات الفيزيولوجية في مجموعة معينة من أعضاء 
ابات الجسدية أطلق الجسم ووضع تصور للاستج

Syndnome »عليها اسم الأعراض العامة للتكيف 

Général d’Adaptation » لهذا التصور فإن ، وفقاً
استجابة الإنسان للضغوط تمر بثلاث مراحل 

):xi(وهي
période d’Alarme:مرحلة الإنذار5-1

وتسمى أيضا بمرحلة التحذير، وتبدأ هذه المرحلة 
ين سواء كان داخليا أو بتعرض الفرد لمثير مع

خارجيا حيث تنشط العضوية لمواجهة التهديد وتقوم 
بإفراز الهرمونات ويتسارع النبض والتنفس، ويصبح 
فيها الشخص في حالة متأهبة للمواجهة أو 

).xii(الهرب
:مرحلة المقاومة 5-2

حيث تعمل العضوية على مقاومة التهديد وكلما 
لى مرحلة المقاومة، زادت حدة الضغط انتقل الفرد إ

وفيها يشعر بالقلق والتوتر مما يشير إلى مقاومة 
الفرد للضغط وقد يترتب على هذه المقاومة وقوع 

العرضة  وحوادث وضعف القرارات المتخذة، 
للأمراض خلال هذه المرحلة كون الفرد لا يستطيع 

xii(أن يسيطر على الموقف بإحكام i.(
:مرحلة الإنهاك5-3

المقاومة فإن الأمراض المرتبطة عندما تنهار
بالضغط النفسي ستبرز، فالتعرض المستمر للإجهاد 
يضعف ميكانيزمات المقاومة فتعجز عن المواجهة، 
ومن بين أعراض الأمراض التي تنتج عن إنهاك جهاز 

القرحة المعدية، الصداع، :المناعة نجد كل من
).xiv(الخ...ارتفاع ضغط الدم 

تتمثل فيما :ضغوط العملالأعراض الناجمة عن -
:يلي

ويقصد بها مختلف التغيرات :الآثار السلوكية-
السلوكية الفردية التي تحدث نتيجة موقف مجهد 
والتي تترجم جانبا أخر هو الجانب الفكري وتحدد 
جانبا لأخر وهو الجانب المعرفي، كالانسحاب من 
الآخرين، تدهور الصحة الشخصية، تغير في أنماط 

).xv(لاعتياديةالسلوك ا
كالقلق، والاحباط، والخوف، :الأعراض النفسية-

والاكتئاب، والاحتراق، والانخفاض في الرضا 
ضعف التركيز، الوظيفي، والنظرة السلبية للأمور 

).xvi(عدم القدرة على اتخاذ القرارات
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يظهر تأثير الضغط النفسي :الجسميةالأعراض-
على هذه الناحية من خلال مجموعة من الأعراض 

توتر عضلات الرقبة :الجسمية أو النفسية منها
والظهر خاصة ألام البطن التي تؤدي إلى الإمساك أو 
الإسهال، الاضطرابات الجنسية، ضيق التنفس، 

الاستيقاظ المبكر، كوابيس، (اضطرابات النوم 
، الوهن العضلي، اضطرابات قلبية، )مزعجةوأحلام

).xvii(القرحة المعدية
الاختلاط في التفكير، ):الفكرية(الأعراض المعرفية-

شرود الذهن، عدم القدرة على التركيز، صعوبة 
اتخاذ القرارات، انخفاض في كل الوظائف المعرفية 

xvii(العليا i.(
:استراتيجيات المنظمات في التعامل مع الضغوط

)xix(
هناك بعض الأساليب المتخصصة التي يمكن ان 
تستفيد منها الإدارة في محاولة تقليل الأضرار 

الناتجة
.عن التعرض للضغوط ومن هذه الأساليب  

الاختيارفنظم:والتعيينالاختيارنظمتطوير–1
منالعظمىالغالبيةفيالمستخدمةوالتعيين

بالعملالقيامعلىالفردقدرةتقيسالمنظمات
بكفاءةالكميةالناحيةمنمسؤولياتهوتحملالمطلوب

ا اهتمام بقياس قدرة ذلك الفرد على تحمل دونم
م فان تلك تالضغوط الناجمة عن ذلك العمل ومن 

نها من اختيار أفراد النظم يلزمها التطوير بشكل يمكّ
لديهم القدرة على التعامل مع ضغوط العمل المتولدة 

.ن عنهاعن الوظيفة المعل
هذهوتتضمن:العاملينمساعدةبرامج–2

توفير خدمات طبية وعلاجية للعاملين الاستراتيجية
وتقديم الإجراءات الوقائية المناسبة عن طريق فريق 

.متكامل من الأطباء والأخصائيين النفسيين 
إن إحساس الفرد :الأداءوتقييمالحوافزنظم–3

عادل من المنظمة ه محل تقييم موضوعي ئبأن أدا
بالاستعداد لتقليص ضغوط العمل الناتجة يدفع الفرد

.عن طبيعة وظيفته إلى حد كبير
التيوالرحلاتالحفلات:الاجتماعيةالأنشطة–4

لزيادةطيبةفرصةبمثابةتكونالمنظمةتنظمها

فيالعاملينبينوالتفاهموالتعارفالصلةروابط
اليوميةالعملاحتكاكاتتولدهقدماوإزالةالمنظمة

عن رسميات بعيداًالألفةمنجوفيضغوطمن
.العمل

:ة للدراسةيدانيالمالإجراءات-
:نوع الدراسة-1

الاستطلاعيةتعتبر هذه الدراسة من نوع البحوث 
الهادفة إلى استقصاء مستوى الضغوط النفسية التي 

، ولتوليد فروض -فرتيال–يعاني منها عمال منظمة 
على في ذلك وقد اعتمدنا .مرتبطة بالموضوع

:استعمال استبانة في شكل مسح
لأهم الانفعالات السلبية التي يشعر بها -1

.العمال داخل بيئة عملهم
الجسمية التي - لأهم الاضطرابات النفسية -2

.يعانوا منها
لأهم الاضطرابات السلوكية  التي تبدوا -3

.عليهم
التي يعاني منها لأهم الاضطرابات الفكرية -4

.هؤلاء العمال
:وعينة البحثمجتمع البحث-2

لصغر حجم مجتمع هذا البحث والذي شكل  نظراً
مجموع القيادة الوسطى بإدارة الموارد البشرية في 
منظمة فرتيال عمدنا إلى تطبيق أسلوب المسح  

.إطارا تقني وإداري)162(الشامل والذي قدر ب 
بيانات تم توزيع الاستبانة ولضمان الدقة في جمع ال

على عينة البحث والتي قدرت ب  )140(شخصياً
إطار، وبعد جمع الاستبانات الموزعة استطاعت 

أنه تم )110(الباحثة أن تسترجع  استبانة، علماً
استبانة  لعدم استفاء معلوماتها، )25(استبعاد حوالي 

وبالتالي قدر عدد الاستبانات الصالحة  للبحث ب 
)85.(
على مراجعة بعض الدراسات :أداة الدراسة-4 بناءً

السابقة المتعلقة بموضوع الضغوط النفسية وما 
يصاحبها من اضطرابات تمت صياغة استبانة  تتكون 

(الانفعاليفقرة ذات علاقة بالجانب )24(من 
-النفس(وبالجانب السلوكي وبالجانب )الوجداني 

لدى القيادة )الذهني(وبالجانب الفكري)اجتماعي
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أربعة الاستبانةوقد ضمت .الوسطى بمنظمة فرتيال
السن، الجنس، الاقدمية، ( فقرات ديمغرافية تتعلق ب

للعمال، كما سيشار إليه في الجداول )وطبيعة العمل
:الآتية
:السن

يوضح التوزيع التكراري لأفراد عينة ):1(جدول رقم 
لمتغير السن الدراسة وفقاً

المئويةالنسبة  التكرار السن
7.1% 6 20-29
42.4% 36 30-39
50.6% 43 فما فوق40
100% 85 المجموع

أكبر نسبة مئوية  يشير الجدول أعلاه إلى أنَّ
وكانت في الفئة العمرية 50.6%لتوزيع السن هي 

39-30سنة فما فوق، تليها الفئة العمرية من 40
كانت أقل نسبة ، وأخيرا42.4ً%سنة بنسبة مئوية 

مئوية للفئات العمرية المشاركة في الدراسة هي 
.سنة29- 20في الفئة العمرية %7.1

يوضح التوزيع النسبي لأفراد عينة  الدراسة ):2(شكل رقم
لمتغير السن وفقاً

:الجنس
يوضح لتوزيع التكراري لأفراد عينة الدراسة ):2(جدول رقم 

لمتغير الجنس وفقاً

التكرار النسبة المئوية الجنس
52 61.2% ذكر
33 38.8% أنثى
85 100% المجموع

النسبة المئوية للذكور  يتضح من الجدول أعلاه أنَّ
، بينما كانت النسبة المئوية للإناث هي 61.2%هي 
النسبة المئوية %38.8 ، وبالتالي نستنتج أنَّ

للذكور المشاركين في الدراسة أكبر من النسبة 
.للإناثالمئوية 

يوضح التوزيع النسبي لأفراد عينة ):2(شكل رقم 

لمتغير الجنس الدراسة وفقاً

):عدد سنوات الخبرة(الأقدمية 
يوضح التوزيع التكراري لأفراد عينة ):3(جدول رقم 

لمتغير الأقدمية الدراسة وفقاً
النسبة المئوية التكرار الأقدمية

14.1% 12 سنوات1-5

18.8% 16 سنوات6-10

67.1% 57 سنة فما فوق11

100% 85 المجموع

ــاً ــة الدراســة وفق تشــير البيانــات الخاصــة بتوزيــع عين
مـــــــن%)67.1(أن)الخبـــــــرةســـــــنوات(للأقدميـــــــة 
العمـــلفـــيخبــرةســـنواتلــديهمكانـــتالمبحــوثين

مـننسـبةكانـتحـينفـيفـوق،فماسنة11الحالي
منأما%)18.8(سنوات10-6منخبرتهمتتراوح
كانـتسنواتخمسإلىسنةبينماخبرتهمكانت

جد أن أفـراد العينـة محـل نعليه%).14.1(نسبتهم
البحــث هممــن الــذين يتصــفون بــالخبرة الطويلــة فــي 

.مجال عملهم

يوضح التوزيع النسبي لأفراد عينة الدراسة وفقاً):4(شكل رقم 
لمتغير الأقدمية

7,1%

42,4%
50,6%

20-29
30-39

فما فوق40

61,2%

38,8%

ذكر أنثى

0,0%

50,0%

100,0%

سنوات1-5 سنوات6-10 سنة فما فوق11
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:طبيعة العمل
يوضح التوزيع التكراري لأفراد ):4(دول رقم ج

لمتغير طبيعة العمل عينة الدراسة وفقاً
النسبة 
المئوية

التكرار طبيعة العمل

.6% 60 إداري

29.4% 25 تقني

100% 85 المجموع

معظم مفردات الدراسة يشغلون وظيفة إدارية حيث 
يليهم أولئك الذين يشغلون %)70.6(بلغت نسبتهم 

وبالتالي %).29.4(وبلغت نسبتهم وظيفة تقنية، 
النسبة المئوية للإداريين المشاركين في  نستنتج أنَّ

.الدراسة أكبر من النسبة المئوية للتقنيين
التوزيع النسبي لأفراد ):4(شكل رقم 

لمتغير طبيعة العمل عينة الدراسة وفقاً

:الصدق والتباث-5
من نفس –محكمين أربعة عرضت الاستبانة على 

، واقترحت بعض التعديلات في )1(ملحق-التخصص
الصياغة، وتم إعتماد أربعة وعشرون فقرة لقياسها 

وقد أخضعت فقرات .باستعمال مقياس ليكرت
ألفاالاستبانة لدراسة ثباتها بتطبيق معامل كرونباخ

وهي قيمة مرتفعة مما يدل على 0.82الذي قدر ب 
لمصممة من قبل الباحثة لقياس أبعاد أن الاستبانة ا

الضغط النفسي إذا طبقت على فرد أو مجموعة من 
الأفراد من مجتمع البحث عدة مرات فإنها ستعطي 
نفس النتائج والتقديرات مما يجعلنا نصف الاستبانة 

.بأنها تتميز بالتباث والاتساق الداخلي بين فقراتها
س الثبات التالي قيمة مقيا)5(ويوضح الجدول رقم 

لعينة الدراسة في أعراض الضغط )ألفا كرونباخ(
.النفسي

قيم مقياس الثبات أو الاتساق الداخلي ):5(جدول رقم 
للضغط النفسي)ألفا كرونباخ(

معامل ألفا كرونباخعدد الفقرات

240.822

يشار إلى أن أهم المتغيرات التي تضمنتها الاستبانة 
الناجمة عن الضغط النفسي الآثار الجسدية - 1:هي

الآثار النفسية -2}.5-1{وتضمنت الأبعاد من
الآثار السلوكية وتضم -3، }9-6:{وتضم الأبعاد

، }20-18{من )الفكرية(، الآثار الذهنية}10-17{
-21{الاجتماعية وتضم الأبعاد من - الآثار النفسية

24.{
:أسئلة البحث-6

ماهي أهم الأعراض الجسدية  الناجمة عن -1
البحث ؟مفرداتالضغوط النفسية التي يعاني منها 

ماهي أهم الأعراض النفسية الناجمة عن -2
الضغوط النفسية لدى عينة البحث داخل بيئة 

العمل؟
ماهي أهم الأعراض السلوكية السلبية التي -3

يعاني منها الاطارات الوسطى في منظمة فرتيال؟
التي )الفكرية(أهم الأعراض الذهنيةماهي-4

يعاني منها الإطارات الوسطى في بيئة عملهم ؟
الاجتماعية  -ماهي أهم الأعراض النفسية-5

الناجمة عن الضغط النفسي لدى مفردات البحث؟
لدى أفراد عينة -6 هل توجد فروق دالة احصائياً

البحث في مستوى الضغط النفسي تعزى 
السن، الجنس، الأقدمية، (للمتغيرات الديمغرافية 

؟)وطبيعة العمل
:الأساليب الاحصائية المعتمدة في البحث-

بعد إدخال البيانات في الحاسوب باستعمال برنامج 
تم حساب التكرارات لاستخراج (SPSS)إحصائي 

نسب الإجابات لكل فقرة من فقرات الاستبيان حسب 
حيث ()من واحد إلى أربعة(الأبعاد رباعي مقياس 

يمثل رقم واحد الموافقة على البند بقوة ويمثل 
عدم التأثر بقوة من الآثار الناجمة عن 4الرقم 

، و لمعالجة البيانات قد تم الاعتماد )الضغط النفسي
:على الأساليب الإحصائية التالية

70,6%

29,4%
إداري
تقني
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تم إيجاد التكرارات والنسب :الإحصاء الوصفي:أولاً
سابي المئوية والمتوسط الحسابي والمتوسط الح

النسبي لعبارات كل بعد من أبعاد الاستبانة، 
ويستخدم هذا الأمر بشكل أساسي لأغراض معرفة 
تكرار فئات متغير ما، ويفيد غرض الدراسة في 

.وصف عينة الدراسة وكذلك لكل بعد
ً :الإحصاء الاستدلالي:ثانيا

لاختبار فرضيات الدراسة تم استخدام الاختبارات 
)(SignTestبار الإشارة غير المعلمية مثل اخت

لمعرفة ما إذا كانت متوسط درجة الاستجابة قد 
بالنسبة للبيانات 2.5وصلت إلى درجة الحياد وهي 

المتعلقة بأبعاد الضغط النفسي، بالإضافة إلى 
).واليس-وتني، واختبار كروسكال-مان(اختباري 

وتعتبر هذه الاختبارات مناسبة في حالة وجود بيانات 
المستخدم في )ليكريت(حيث أن مقياس ترتيبية، 

ترتيبياً تم حساب .الدراسة يعتبر مقياساً و أخيراً
الفروق بين إجابات أفراد عينة البحث بحسب اختلاف 

السن والجنس والأقدمية وطبيعة العمل باستعمال 
.مربع كاي لبيرسون

:نتائج الدراسة-

الأسئلة وفيما يأتي النتائج المحصل عليها انطلاقا من 
.المطروحة سابقا

ماهي أهم الأعراض الجسدية  الناجمة عن -1
الضغوط النفسية التي يعاني منها مفرادت البحث ؟

ركزت الدراسة على محاولة معرفة أهم لأعراض 
الجسدية السلبية لدى القيادة الوسطى بسبب ضغوط 
العمل، وما مدى انتشار هذه الأعراض 

تحليل النتائج أن أغلبية وتبين من .)قوتها(شدّتهاو
العمال قد شعروا بأعراض جسدية سلبية قوية كما 

.سيأتي شرح ذلك أدناه
سدية السلبية الناجمة عن الضغوط الجالأعراض–أ 

:النفسية

الدلالة باستخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي ومستوى ):6(جدول رقم 
اختبار الإشارة لبُعد الآثار الجسدية الناجمة عن الضغط النفســــي

قم
ر

رة
عبا

ال
ً أبداًنادراًغالباًدائما

ط
وس

مت
ال

زن
الو

بي
نس

ال

رة
شا

الإ

لالة
الد

ئية
صا

لإح
ا

1
2326287التكرار

3.1979.75%+0.057 النسبة 
المئوية

27.1%30.6%32.9%8.2%

2
3924211التكرار

3.2180.25%+0.046 النسبة 
المئوية

45.9%28.2%24.7%1.2%

3
4424184التكرار

3.075.00%+0.045 النسبة 
المئوية

51.9%28.2%21.2%4.7%

4
3423207التكرار

2.6666.50%-0.934 النسبة 
المئوية

40.0%27.1%23.5%8.2%

5
27182416التكرار

1.7042.50%-0.004 النسبة 
المئوية

31.8%21.2%28.2%18.8%
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:من الجدول أعلاه يتضح ما يلي

أحس بالضيق (المتوسط الحسابي للفقرة الأولى -1

، أي أن المتوسط 3.19يساوي )بسبب كثرة الشغل

)Sig(.والقيمة الاحتمالية %79.75الحسابي النسبي 

لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة 0.057تساوي

عند مستوى دلالة  0.05aإحصائياً ، مما يدل على =

أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة لا يختلف 

عن درجة الحياد وهي  .2.5جوهرياً

أعاني من (المتوسط الحسابي للفقرة الثانية -2
، أي أن المتوسط الحسابي 3.21يساوي )الصداع
تساوي )Sig(.والقيمة الاحتمالية %80.25النسبي
عند 0.046 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً

0.05aمستوى دلالة  ، مما يدل على أن متوسط =
درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد 

يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد ، وهذا2.5وهي 
.العينة على هذه الفقرة

أعاني من (المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة -3
، أي أن المتوسط 3.00يساوي )اضطرابات هضمية

)Sig(.والقيمة الاحتمالية %75.00الحسابي النسبي 
لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا0.045ًتساوي 

0.05aعند مستوى دلالة  ، مما يدل على أن =
متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد زاد عن 

، وهذا يعني أن هناك موافقة 2.5درجة الحياد وهي 
.من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

أشكو من آلام (المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة -4
، أي أن المتوسط 2.66يساوي )عضلية مزمنة

)Sig(.والقيمة الاحتمالية %66.50بي النسبيالحسا
لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة 0.934تساوي 

عند مستوى دلالة  0.05aإحصائياً ، مما يدل على =
أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة لا يختلف 

.2.5جوهريا عن درجة الحياد وهي 
نظام نومي (المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة -5

، أي أن المتوسط الحسابي 1.70يساوي )مضطرب
تساوي )Sig(.والقيمة الاحتمالية %42.50النسبي 
عند 0.004 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً

، مما يدل على أن متوسط درجة 0.01مستوى دلالة 
الحياد وهي الاستجابة لهذه الفقرة ينقص عن درجة 

، وهذا يعني أن هناك عدم موافقة من قبل أفراد 2.5
.العينة على هذه الفقرة

التوزيع التكراري والنسبي لمستوى ):7(جدول رقم 
التأثير الجسدي الناجم عن الضغوط النفسية

مستوى التأثير 
الجسدي

النسبة المئويةالتكرار

%910.6تأثير منخفض

%3338.8تأثير متوسط

%4350.6تأثير مرتفع

%85100المجموع

غالبية المبحوثين يتضح من الجدول أعلاه أنَّ
كان مستوى تأثرهم الجسدي الناجم عن %)50.6(

%38.8الضغوط النفسية مرتفعاً، بينما كان 
فقط %10.6مستوى تأثرهم متوسطاً، في حين أن 

منهم مستوى تأثرهم الجسدي الناجم عن الضغوط 
.النفسية منخفضاً

التوزيع النسبي لمستوى التأثير الجسدي الناجم ):5(شكل رقم 

.النفسيةعن الضغوط 

10,6%

38,8%

50,6%

تأثير منخفض تأثير متوسط تأثير مرتفع
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الآثار النفسية الناجمـة عن الضغط النفسي-2
التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي ومستوى الدلالة باستخدام اختبار الإشارة ):8(جدول رقم 

لبعد الآثار النفسية الناجمة عن الضغط النفســــي

رة
عبا

مال
رق

ً طأبداًنادراًغالباًدائما
وس

مت
ال

بي
نس

نال
وز

ال

رة
شا

الإ

لالة
الد

ئية
صا

لإح
ا

6
1103638التكرار

1.9448.50%-0.000
44.7%%42.4%11.8%1.2النسبة المئوية

7
4232236التكرار

2.9674.00%-0.000
%42.4%25.9%27.1%4.7النسبة المئوية

8
3519247التكرار

2.2155.25%-0.696
%8.2%28.2%22.4%41.2النسبة المئوية

9
5204415التكرار

2.0651.50%-0.000
%17.6%51.8%23.5%5.9النسبة المئوية

المتوسط الحسابي - 1:يتضح من الجدول أعلاه ما يلي
يساوي )أتصرف بعدوانية مع زملائي(للفقرة السادسة

%48.50، أي أن المتوسط الحسابي النسبي 1.94
، لذلك 0.000تساوي )Sig(.والقيمة الاحتمالية 

عند مستوى دلالة  تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً
ة الاستجابة لهذه ، مما يدل على أن متوسط درج0.01

، وهذا ما 2.5الفقرة  قد نقص عن درجة الحياد وهي 
يعني أن هناك عدم موافقة من قبل أفراد عينة البحث 

.على هذه الفقرة
أشعر برغبة (المتوسط الحسابي للفقرة السابعة -2

، أي أن المتوسط الحسابي 2.96يساوي )في البكاء
تساوي )Sig(.، والقيمة الاحتمالية %74النسبي 
عند 0.000 ، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً

، مما يدل على أن متوسط درجة 0.01مستوى دلالة 
الاستجابة لهذه الفقرة  قد زاد عن درجة الحياد وهي 

، وهذا ما يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد 2.5
.عينة البحث على هذه الفقرة

عيتي لعملي داف(المتوسط الحسابي للفقرة الثامنة -3

، أي أن المتوسط الحسابي 2.21يساوي )منخفضة

تساوي )Sig(.والقيمة الاحتمالية %55.25النسبي 

لذلك تعتبر هذه الفقرة غير دالة إحصائيا0.696ً

0.05aعند مستوى دلالة  ، مما يدل على أن =

متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة لا يختلف 

عن  .2.5درجة الحياد وهي جوهرياً

)أغضب بسرعة(المتوسط الحسابي للفقرة التاسعة -4

، أي أن المتوسط الحسابي 2.06يساوي

تساوي )Sig(.والقيمة الاحتمالية %51.50.النسبي

عند 0.000 ، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً

، مما يدل على أن متوسط درجة 0.01مستوى دلالة 

رة قد نقص عن درجة الحياد الاستجابة لهذه الفق

، وهذا يعني أن هناك عدم موافقة من قبل 2.5وهي 

.أفراد العينة على هذه الفقرة

التوزيع التكراري والنسبي لمستوى التأثير ):9(جدول رقم 
النفسي الناجم عن الضغوط النفسية

مستوى التأثير 
النفسي

النسبة المئويةالتكرار

%3642.4تأثير منخفض
%4148.2تأثير متوسط
%89.4تأثير مرتفع

%85100لمجموع

غالبية المبحوثين  يتضح من الجدول أعلاه أنَّ
كان مستوى تأثرهم النفسي الناجم عن %)48.2(

%42.4الضغوط النفسية متوسطاً، بينما كان 
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فقط %9.4مستوى تأثرهم منخفضاً، في حين أن 
عن الضغوط منهم مستوى تأثرهم النفسي الناجم 

.النفسية مرتفعاً
التوزيع النسبي لمستوى التأثير النفسي ):6(شكل رقم 

الناجم عن الضغوط النفسية

الآثار السلوكية الناجمـة عن الضغط النفسي-3
والمتوسط الحسابي النسبي ومستوى الدلالة باستخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي ):10(جدول رقم 

سلوكية الناجمـة عن الضغط النفسياختبار الإشارة لبعد الآثار ال

رة
عبا

مال
رق

ً طأبداًنادراًغالباًدائما
وس

مت
ال

بي
نس

نال
وز

ال

رة
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صا

لإح
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10
13171738التكرار

2.0651.50%-0.000
%45%20%20%15المئويةالنسبة 

11
24181231التكرار

2.4160.25%-0.000
%36%14%21%28النسبة المئوية

12
943042التكرار

1.7644.00%-0.000
%49%35%5%11النسبة المئوية

13
39241111التكرار

3.0676.50%+0.586
%13%13%28%46النسبة المئوية

14
7222432التكرار

2.0551.25%-0.000
%38%28%26%8النسبة المئوية

15
474034التكرار

1.7844.50%-0.000
%40%47%8%5النسبة المئوية

16
163048التكرار

1.5338.25%-0.000
%56%35%7%1النسبة المئوية

17
053842التكرار

1.5639.00%-0.000
%49%45%6%0النسبة المئوية

المتوسط الحسابي -1:تضح من الجدول أعلاه ما يلي
، أي أن 2.06يساوي)أتناول المهدئات(للفقرة العاشرة 

والقيمة %51.50.المتوسط الحسابي النسبي
لذلك تعتبر هذه 0.000تساوي )Sig(.الاحتمالية 

عند مستوى دلالة  ، مما 0.01الفقرة دالة إحصائياً
يدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد 

وهذا يعني أن هناك 2.5نقص عن درجة الحياد وهي 
.عدم موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

أتناول (المتوسط الحسابي للفقرة الحادي عشر -2
، أي أن المتوسط الحسابي 2.41يساوي )هاتالمنب

تساوي )Sig(.والقيمة الاحتمالية %60.25.النسبي
عند 0.000 ، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً

، مما يدل على أن متوسط درجة 0.01مستوى دلالة 
الاستجابة لهذه الفقرة قد نقص عن درجة الحياد 

ة من قبل وهذا يعني أن هناك عدم موافق2.5وهي  
.أفراد العينة على هذه الفقرة

48,2%37,6%

9,4%

تأثير منخفض تأثير متوسط تأثير مرتفع
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أتهاون في (المتوسط الحسابي للفقرة الثانية عشرة -3
، أي أن المتوسط الحسابي 1.76يساوي )عملي

تساوي )Sig(.والقيمة الاحتمالية %44.00.النسبي
عند 0.000 ، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً

سط درجة ، مما يدل على أن متو0.01مستوى دلالة 
الاستجابة لهذه الفقرة قد نقص عن درجة الحياد 

وهذا يعني أن هناك عدم موافقة من قبل 2.5وهي 
.أفراد العينة على هذه الفقرة

ميل إلى (المتوسط الحسابي للفقرة الثالثة عشرة -4
3.06يساوي )إنجاز مهامي بدرجة عالية من التحفظ

والقيمة %76.50أي أن المتوسط الحسابي النسبي 
لذلك تعتبر هذه 0.586تساوي)Sig(.الاحتمالية 

عند مستوى دلالة  الفقرة غير دالة إحصائياً
0.05a ، مما يدل على أن متوسط درجة =

عن درجة  الاستجابة لهذه الفقرة لا يختلف جوهرياً
.2.5الحياد وهي 

المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة عشر -5
، أي أن 2.05يساوي )أخطاء غيري)أتتبع(أتصيد(

والقيمة %51.25المتوسط الحسابي النسبي 
، لذلك تعتبر هذه 0.000تساوي )Sig(.الاحتمالية 

عند مستوى دلالة  ، مما 0.000الفقرة دالة إحصائياً
قد يدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة

وهذا يعني أن هناك 2.5نقص عن درجة الحياد وهي 
.عدم موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

أتردد (المتوسط الحسابي للفقرة الخامسة عشر -6
، أي 1.78يساوي )في اتخاذ القرارات المتعلقة بعملي
والقيمة %44.50أن المتوسط الحسابي النسبي 

، ذلك تعتبر هذه 0.000تساوي )Sig(.الاحتمالية 
عند مستوى دلالة  ، مما 0.01الفقرة دالة إحصائياً

يدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد 
وهذا يعني أن هناك 2.5نقص عن درجة الحياد وهي 

.عدم موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
أفتعل (المتوسط الحسابي للفقرة السادسة عشر -7

، أي أن 1.53يساوي )للتوقف عن العملالأسباب
والقيمة %38.25المتوسط الحسابي النسبي 

، لذلك تعتبر هذه 0.000تساوي )Sig(.الاحتمالية 
عند مستوى دلالة  ، مما 0.01الفقرة دالة إحصائياً

يدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد 
اك وهذا يعني أن هن2.5نقص عن درجة الحياد وهي 

.عدم موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
أسيء (المتوسط الحسابي للفقرة السابعة عشرة -8

، أي أن المتوسط الحسابي 1.56يساوي)تنظيم وقتي
تساوي )Sig(.والقيمة الاحتمالية %39.00النسبي 
عند 0.000 ، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً

ل على أن متوسط درجة ، مما يد0.01مستوى دلالة 
الاستجابة لهذه الفقرة قد نقص عن درجة الحياد 

وهذا يعني أن هناك عدم موافقة من قبل 2.5وهي 
.أفراد العينة على هذه الفقرة

التوزيع التكراري والنسبي لمستوى التأثير ):11(جدول رقم 

السلوكي الناجم عن الضغوط النفسية

مستوى التأثير 
السلوكي

النسبة المئويةالتكرار

%4148.2تأثير منخفض
%3237.6تأثير متوسط
%1214.2تأثير مرتفع

%85100المجموع
غالبية المبحوثين يتضح من الجدول أعلاه أنَّ

كان مستوى تأثرهم السلوكي الناجم عن %)48.2(
%37.6الضغوط النفسية منخفض، بينما كان 

منهم %14.2مستوى تأثرهم متوسطاً، في حين أن 
مستوى تأثرهم النفسي الناجم عن الضغوط النفسية 

.مرتفعاً

السلوكي الناجم التوزيع النسبي لمستوى التأثير):7(شكل رقم 

عن الضغوط النفسية

48,2%
37,6%

14,2%

تأثير منخفض تأثير متوسط تأثير مرتفع
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الناجمـة عن الضغط النفسـي)الفكرية(الآثار الذهنية -4
التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي ومستوى الدلالة باستخدام ):12(جدول رقم 

الناجمـة عن الضغط النفسـي)الفكرية(اختبار الإشارة لبعد الآثار الذهنية 
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18
762844التكرار

1.72%43.0-0.000
52%33%7%8%النسبة المئوية

19
26152321التكرار

2.54%63.5-0.000
25%27%18%31%النسبة المئوية

20
22192717التكرار

2.54%63.5-0.000
20%32%22%26%النسبة المئوية

:من خلال قراءة الجدول أعلاه نستخلص ما يلي
أعاني من (المتوسط الحسابي للفقرة الثامنة عشر -1

المتوسط 1.72يساوي )نسيان مواعيد عملي ، أي أنَّ
)Sig(.والقيمة الاحتمالية 43.0%الحسابي النسبي

، لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائيا0.000ًتساوي 
، مما يدل على أن متوسط 0.01عند مستوى دلالة 

درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد نقص عن درجة 
وهذا يعني أن هناك عدم موافقة من 2.5الحياد وهي 

.قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
أجد (بي للفقرة التاسعة عشر المتوسط الحسا-2

صعوبة التركيز على المهام الموكلة لي من قبل 
أي أن المتوسط الحسابي 2.54يساوي )رئيسي

تساوي )Sig(.والقيمة الاحتمالية %63.5النسبي 
عند 0.000 لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً

، مما يدل على أن متوسط درجة 0.01مستوى دلالة 
هذه الفقرة قد زاد عن درجة الحياد وهي الاستجابة ل

، وهذا يعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العينة 2.5
.على هذه الفقرة

أشكو من (المتوسط الحسابي للفقرة العشرين -3
، أي أن 2.54يساوي )اضطراب على مستوى التفكير

والقيمة %63.5المتوسط الحسابي النسبي
لذلك تعتبر هذه ، 0.000تساوي )Sig(.الاحتمالية 

عند مستوى دلالة  ، مما 0.01الفقرة دالة إحصائياً
يدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد 

وهذا يعني أن هناك 2.5زاد عن درجة الحياد وهي 
.موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

التوزيع التكراري والنسبي لمستوى التأثير ):13(جدول رقم 
ني الناجم عن الضغوط النفسيةالذه

النسبة المئويةالتكرارمستوى التأثير الذهني
%4350.5تأثير منخفض
%1922.4تأثير متوسط
%2327.1تأثير مرتفع

%85100المجموع

غالبية المبحوثين يتضح من الجدول أعلاه أنَّ
كان مستوى تأثرهم الذهني الناجم عن %)50.5(

%27.1الضغوط النفسية منخفض، بينما كان 
منهم %22.4مستوى تأثرهم مرتفعاً، في حين أن 

مستوى تأثرهم النفسي الناجم عن الضغوط النفسية 
.متوسط
الذهني الناجم عن التوزيع النسبي لمستوى التأثير):8(شكل رقم 

الضغوط النفسية

50,5%

22,4%

27,1%

تأثير منخفض تأثير متوسط تأثير مرتفع
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الاجتماعية الناجمة عن الضغط النفسـي-الآثار النفسية-5
التكرارات والنسب المئوية والمتوسط الحسابي والمتوسط الحسابي النسبي ومستوى الدلالة باستخدام ):14(جدول رقم 

الاجتماعية الناجمة عن الضغط النفســي-اختبار الإشارة لبعد الآثار النفسيــة
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21
883237التكرار

1.8546.25%-0.000
44%38%9%9%النسبة المئوية

22
11182036التكرار

2.0551.25%-0.000
42%24%21%13%النسبة المئوية

23
17191732التكرار

2.2556.25%-0.000
38%20%22%20%النسبة المئوية

24
6133333التكرار

1.9147.75%-0.000
39%39%15%7%النسبة المئوية

:من خلال الجدول أعلاه نستخلص
المتوسط الحسابي للفقرة الحادية والعشرين -1
أي أن 1.85يساوي )علاقاتي مع زملائي متوترة(

والقيمة %46.25المتوسط الحسابي النسبي 
، لذلك تعتبر هذه 0.000تساوي )Sig(.الاحتمالية 

عند مستوى دلالة  ، مما 0.01الفقرة دالة إحصائياً
الفقرة قد يدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهذه 

وهذا يعني أن هناك 2.5نقص عن درجة الحياد وهي 
عدم موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة

أجد (المتوسط الحسابي للفقرة الثانية والعشرين -2
)صعوبة في إقامة علاقات ودّية مع زملائي في العمل

أي أن المتوسط الحسابي النسبي 2.05يساوي 
0.000تساوي )Sig(.مالية والقيمة الاحت51.25%

عند مستوى  لذلك تعتبر هذه الفقرة دالة إحصائياً
، مما يدل على أن متوسط درجة 0.01دلالة 

الاستجابة لهذه الفقرة قد نقص عن درجة الحياد 
وهذا يعني أن هناك عدم موافقة من قبل 2.5وهي 

.أفراد العينة على هذه العبارة
أجد (لثة والعشرين المتوسط الحسابي للفقرة الثا-3

أي 2.25يساوي )صعوبة في تلبية الالتزامات العائلية
والقيمة %56.25أن المتوسط الحسابي النسبي 

، لذلك تعتبر هذه 0.000تساوي )Sig(.الاحتمالية 
عند مستوى دلالة  ، مما 0.01الفقرة دالة إحصائياً

يدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد 
وهذا يعني أن هناك 2.5درجة الحياد وهي نقص عن 

.عدم موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
المتوسط الحسابي للفقرة الرابعة والعشرين -24

أي 1.91يساوي )أفتقد مهارات التواصل مع غيري(
والقيمة %47.75أن المتوسط الحسابي النسبي

ذه ، لذلك تعتبر ه0.000تساوي )Sig(.الاحتمالية 
عند مستوى دلالة  ، مما 0.01الفقرة دالة إحصائياً

يدل على أن متوسط درجة الاستجابة لهذه الفقرة قد 
وهذا يعني أن هناك 2.5نقص عن درجة الحياد وهي 

.عدم موافقة من قبل أفراد العينة على هذه الفقرة
التوزيع التكراري والنسبي لمستوى التأثير ):15(جدول رقم 

ماعي الناجم عن الضغوط النفسيةالاجت-النفسي
-مستوى التأثير النفسي

الاجتماعي
النسبة المئويةالتكرار

%4856.5تأثير منخفض
%2731.7تأثير متوسط
%1011.8تأثير مرتفع

%85100المجموع

غالبية المبحوثين يتضح من الجدول أعلاه أنَّ
الاجتماعي -كان مستوى تأثرهم النفسي%)56.5(

الناجم عن الضغوط النفسية منخفض، بينما كان 
مستوى تأثرهم متوسط، في حين أن 31.7%
الاجتماعي -منهم مستوى تأثرهم النفسي11.8%

.الناجم عن الضغوط النفسية مرتفع
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-النفسيالتوزيع النسبي لمستوى التأثير):9(رقمشكل
الناجم عن الضغوط النفسيةالاجتماعي 

هل هناك فروق ذات دلالة احصائية في مستوى -
الضغط النفسي لدى القيادة الوسطى تعزى

للمتغيرات الديمغرافية؟
لبيرسون بين لم يظهر من خلال تطبيق مربع كاي-

مختلف إجابات مفردات العينة رغم تباين مستوياتهم 
أي )السن، الجنس، الأقدمية، طبيعة العمل(من حيث

فروق، مما يدل على أنهم يعانون من نفس مستوى 
الضغوط النفسية داخل بيئة العمل، وهذا ما يتفق مع 

، )2005وصفي وعبد المحسن النعساني (دراسة 
حمد حمزة الزيودي م(ويتعارض مع دراسة 

التي انبثث نتائجها وجود فروق دالة احصائياً)2004
)الجنس وسنوات الخبرة(تعزى لمتغيري
:مناقشة النتائج

–اسبق يتضح لنا أن عمال  منظمة من خلال م
أساساًتتعلقنفسيةضغوطمنفعلاًيعانون-فرتيال

الجسدية الناحيةمنوخاصةالسلبيةبالانفعالات
كالإحساس بالضيق، الصداع المستمر، اضطراب نظام 
النوم، اضطرابات في المعدة، آلام عضلية، وهذه 

التي )1989ولكسون (النتائج تتفق مع نتائج دراسة
تؤكد أن التأثيرات  الفيزيولوجية للضغط الناتج عن 
ظروف العمل تثير أعراض صحية كما سبق 

.وذكرنا
فة إلى تأثر الجانب الجسدي كما بينت الدراسة إضا

وبصورة سلبية الجوانب الأخرى من  تأثرت أيضاً
كعدم )الفكرية(الشخصية مثل الجوانب الذهنية

(القدرة على التركيز في العمل، الجوانب السلوكية

اجتماعية- تناول المنبهات والمهدئات، الجوانب النفس
، الإحباط(، الجوانب النفسية)توثر العلاقات الإج(
، الشيء )لقلق، دافعية منخفضة، تقدير ذات منخفضا

الذي أدى بهم إلى تقديم ملفات التقاعد قبل السن 
.القانوني لهم

كما بينت الدراسة أن أهم أنماط التوافق التي لجأ 
إليها العمال داخل التنظيم للتخفيف من وطأة 
في استعمال الأدوية  الضغوط تمثلت أساساً

الشاي (وخاصة )هدئاتالمنبهات والم(والعقاقير
).والتدخين

فإنه لا يمكن تعميم نتائج هذا البحث على - وأخيراً
على عمال منظمة  كل المنظمات، بل تبقى حكراً
لاختلاف نمط التسيير فيها على غيرها  فرتيال نظراً

، وعليه ينبغي قراءة )الاستثمار الأجنبي(من المنظمات
لاعي هذه النتائج باعتبارها بحث ميداني استط
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الإبراهيميالبشيرالجزائريةالعلاّمةكتاباتفيالفلسطينيةالقضية

سليمة هالة.أ

الملخص:

الأوطـان بـه تفتخرمنهوفهاوالمبادئ،الأفكارعديدمنهونستلهمبهنحياعلينا،واجبيعدوأسطوراالجزائرعظماءمنعظيمعنالحديثإن

عـروس فها هـي الأزمانأحلكفيالعربيفالوطنأقطارهابمختلفمآسيعدةالمأساةبدليعيشالإبراهيميالبشيرالأشجانأعاليإلىبهوتسمو

يضـمد لاالذيالغائرالجرحالأخيرةهذهاحتلالفكانفلسطين،نبيهمومسرىوعزموالمغرب،وتونسمصرشقيقاامعالاستبدادتحتالمتوسط

كـل قلـب فيإنفلسطينيا:" أيضاقالكما،"يثبتلافإنهنبتوإذاينبت،لافلسطينفيصهيونيغرسإن:" عنهاالإبراهيمييقولالنفوس،في

تكـون أنقبلالكبيرالإسلاميوطنيمنقطعةفلسطينهيمترددةكلمةحقكفيجزائريمسلمكلجفنوفيداميةجروحاقضيتكمنجزائري

"الكبيرالعربيوطنيمنقطعة

مسـاحة منـها جزءكلفييجدلأثارهالمتصفحالإبراهيمي، إذكتاباتفيفلسطيناحتلتهاالتيالمكانةعنالضوءتسليطالأسطرهذهفيوسنحاول

وصفهاوكيفقضيتها؟تجاهالإبراهيميفعلهالذيوماالإبراهيمي؟فكرفيفلسطينتجلتكيف: يليعممجيبينوالمسلمين،العربضحيةلفلسطين

حـق مدادوالقلم،القلبوالأنين، أنينالألمبمدادالعريقةالعربيةالمسألةهذهيمسمماوغيرهاعنها؟كتاباتهصدىوما هوبأسرها؟أمةقضيةأاعلى

.  نخوة

الكلمات المفتاحية: القضية الفلسطينية، البشير الابراهيمي.

Résumé:

 Le discours sur le grand des grands Algérie et son mythe est de notre devoir, nous vivons
par  et  lui  a  beaucoup  d'idées  et  de  principes  inspiré,  Voici  la  fierté  des  nations  et  transcende  à
haute Alohjan Bashir Brahimi vivre au lieu de la tragédie plusieurs tragédies de différents
diamètres patrie arabe dans les moments les plus sombres ici sont la moyenne de mariée sous la
tyrannie avec ses sœurs Égypte, la Tunisie et le Maroc, et Azathm et l'électrode prophète de
Palestine, était la dernière occupation allégement de la blessure qui aucune blessure dans l'âme,
Ibrahimi il dit: «L'implantation d'un sioniste en Palestine ne se développe pas, et si nous prenons
des mesures, cela ne prouve pas," il a aussi dit: "Mon Palestine L'Algérien dans le coeur de tous
les cas de plaies sanglantes dans la paupière chaque musulman algérien dans votre bon mot
Palestine est une pièce réticents de la grande islamique et nationale avant qu'ils ne soient un
morceau de la grande nationale arabe"

 Nous allons essayer de jouer notre rôle dans cette présentation fort pour la place que la
Palestine occupée dans les écrits de Brahimi, que le navigateur de remuer trouver dans chaque
partie de la zone de la Palestine victime d'Arabes et les musulmans, les répondants de la
suivante: Comment la Palestine se manifeste dans l'esprit de l'Ibrahimi? Qu'est-ce que Ibrahimi
vers son cas? Et comment il a décrit comme la cause de toute une nation? Quel est l'écho de ses
écrits à propos? Et autre que l'arabe touche cette question ancienne douleur d'encre et
pleurnicher, pleurnicher cœur et la plume, encre glorieusement droite.

Mots Clés: Palestine, Bashir Brahimi.
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الحــديث عــن البشــير  الإبراهيمــي هــو حــديث عـــن إنّ

الجزائــر أصــالة ومعاصــرة، هــو حــديث عــن أب العلمــاء 

ــــدمار قبــــل الاســــتقرار،  فــــي أرض اســــتوطن أهلهــــا ال

ـــيهم الـــزمن بمـــا  ـــان الاســـتعمار وتعاقـــب عل صـــمدوا إبّ

البشير الإبراهيمي هو أحد الأعلام الكبـار بـل  رحب، إنّ

ــك  كبيــر العلمــاء فــي أرض الشــهداء، ولا ضــير فــي ذل

بـــن البـــار الــذي تشـــهد لـــه الصــغار قبـــل الكبـــار، فهــو الا

والنساء قبل الرجال بأنه حارب الاستعمار وضـحى مـن 

أجـــل وطنـــه العزيـــز وبـــذل النفـــيس مـــن أجـــل حريـــة 

الجزائر مستقلة، عاش فـي ظلمـة حالكـة عرفتهـا الأمـة 

العربيـة بأسـرها فعــايش احـتلال وطنــه وأوطـان إخوتــه 

وكتــب عــن مــن العــرب، حــارب مــع هــذا وانتصــر لهــذا 

ذاك فكان مزيج مـن الألـم يكتـب بمـداد الحـزن والـدمع، 

كتـــب عـــن مصـــر والجزائـــر وتـــونس وعـــن فلســـطين 

عروس القدس العظيم عـن بلـد تاهـت فـي غياباتهـا ألام 

ــــد، فلســــطين مســــرى الحبيــــب ومنزلــــة الكبيــــر  العدي

.العظيم

للإبراهيمــي قلــم حــاد فــي تصــوير الوقــائع والأحــداث 

والقضـايا العربيــة بمــا يكســب سـاند القضــية الجزائريــة 

ولم يجد كسبا أوفر من كلمات يقولهـا ببلاغـة لسـان 

ـــر، نشـــأ نشـــأة ســـاعدته فـــي  وتصـــوير حـــال لواقـــع مري

الإحاطــة بمختلــف المعــارف والعلــوم ومعرفــة الصــواب 

مــن الغثيــث، وفهــم السياســة بمختلــف الأســاليب، كــل 

هذا خوله للكتابة بـأجزل العبـارات وبـث الوقـائع بـأقوى 

ــا فــي موضــعنا هــذا قضــية فلســطين الك لمــات، مــا يهمّن

قضــية شــعب تغاضــى عنــه العديــد، قضــية استســلام مــن 

ــدن قــوم نســبوا للعــرب ومــا هــم بعــرب، بــاعوا الغــالي  ل

بــالرخيص، قضــية فلســطين هــي أحــد القضــايا الشــائكة 

والشــائعة منــذ أغبــر العصـــور إلــى يــوم يســألون، شـــعب 

ل من معين؟ عانى ويلات الاستعمار ولازال يعاني فه

كبيــر العلمــاء فــي ارض الشــهداء انكــوى بالاســتعمار 

مـــرتين مــــرة فـــي بلــــده العزيــــز ومـــرة فــــي فلســــطين 

بـــــآلام الشـــــعب وأحزانـــــه فشـــــاركهم  العظـــــيم، أحـــــسّ

ــــى  ــــدهم وحــــث عل حــــزنهم، ووقــــف وقفــــة صــــنديد، أي

مساعدتهم، وبذل في ذلك مـا اسـتطاع إليـه سـبيلا ولعـل 

دليل، نستعرض معا كتاباته وما خطته أنامله لأصدق 

فـــي هـــذه المداخلـــة مواقـــف الإبراهيمـــي مـــن القضـــية 

العربيـــــة قضـــــية فلســــــطين محـــــاولين الإجابـــــة عــــــن 

كيــف :الإشــكاليات التــي تطــرح نفســها والمتمثلــة فــي

تجلـت القضـية الفلسـطينية فــي فكـر الإبراهيمـي؟ ومــا 

ـــه العلامـــة الكبيـــر تجـــاه قضـــيتها؟ وكيـــف  ـــذي فعل ال

بأســرها؟ ومــا هــو صــدى وصــفها علــى أنهــا قضــية أمــة

كتاباته عنها؟

ــــاة البشــــير  ــــى حي نســــتهل حــــديثنا هــــذا بإطلالــــة عل

الإبراهيمــي مركــزين علــى الجوانــب التــي أثــرت فــي 

حياتـــه والمحطـــات التـــي ســـاهمت فـــي بنـــاء شخصـــيته، 

كمـــــا يجـــــدر بنــــــا التعـــــرض للقضـــــية الفلســــــطينية 

بمفهومها العام دون الخوض في جزئياتها قبل الغـوص 

.يل خطابات الإبراهيمي واستقراءهافي غمار تحل

البشير الإبراهيمي هو ابن قريـة رأس الـوادي الواقعـة 

الموافـق 1889يونيـو 13في نواحي سـطيف، ولـد فـي 

ه ،فـي بيـت مـن بيـوت العلـم والـدين، 1306شـوال 14لـ 

نشأ نشأت أبناء القرى إذ تلقى تعليمه الأول في كتّـاب 

ولمّا اكتشـف عمّـه القرية، يحفظ القرآن ويتفقه فيه، 

المكــــي الإبراهيمــــي مواهبــــه استخلصــــه لنفســــه ليــــتم 

تعليمـــــه مـــــن حفـــــظ القـــــرآن وعلـــــوم اللغـــــة وآدابهـــــا، 

(...).والتفسير والفقه و

لازم عمّـــه ملازمـــة تامـــة حتـــى فـــي نومـــه وصـــحوته، 

كنـت لا أفارقــه لحظــة :"يقـول الإبراهيمــي عـن نفســه

نوم حتــى فــي ســاعات النــوم، فكــان هــو الــذي يــأمرني بــال

وقد نتج عن هـذه الرفقـة 1..."وهو الذي يوقظني منه

الحسنة لعمّه إحاطته بعديد العلوم منذ نعومـة أظفـاره 

فهــو ابــن التســع ســنوات عنــدما خــتم القــرآن مــع فهمــه 

لغريبـــه إلـــى جانـــب حفـــظ ألفيـــة ابـــن مالـــك ومعظـــم 
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الكافية، وألفية ابن معطي الجزائري وألفيتـي الحـافظ 

ثر، وجمع الجوامع فـي الأصـول العراقي في السير والأ

وتلخيص المفتاح للقاضي القزوينـي، ورقـم الحلـل فـي 

نظم الدول لابن الخطيب، إلى جانب حفظـه لمجموعـة 

2(...)من الأشعار، ومعظم رسائل بلغاء الأندلس و

عـن اطلاعـه الواسـع وتشـربه  وغيرها كثير ممّـا يـنمّ

وم لمختلـف العلـوم إثـر متابعـة عمّــه وهـذا مـا جعلـه يقــ

14مقام عمّه فـي إلقـاء الـدروس علـى أقرانـه وهـو ابـن 

عام بعد وفاة عمّه، واستمر على هذا الوضع إلى أن بلـغ 

العشـرين مـن عمـره، حيـث قـرر السـفر واللحـاق بوالــده 

، فســافر 1908الــذي ســبقه إلــى المدينــة المنــورة عــام 

مــارا بمصــر التــي مكــث فيهــا ثلاثــة أشــهر، 1911ســنه 

ن علمائهــــا وأدبائهــــا وشــــعرائها، التقـــى فيهــــا بعــــدد مــــ

.وحضر بعض دروس العلم في الأزهر

ومنهــا اتجــه إلــى المدينــة حيــث اســتقر فيهــا وأكمــل 

ــار علمائهــا الممزوجــي الثقافــات،  ــى يــد كب دراســته عل

فنهــل مــنهم علــوم التفســير والحــديث الفقــه والتــراجم 

ـــنهم كمـــا درس علـــم  وأنســـاب العـــرب وأدبهـــم، ودواوي

ـــع علـــى أمهـــات كتـــب اللغـــة المنطـــق والحكمـــة، و اطل

والأدب، وبعــد أن أكمـــل تعلمــه أصـــبح يلقــي الـــدروس 

للطلبــــة فــــي الحــــرم النبــــوي إلــــى جانــــب التوغــــل فــــي 

المكتبـــات العامـــة والخاصـــة يســـتزيد فـــي العلـــم باحثـــا 

.ومنقبا ودارسا ومعلما

كــل هــذا ســاهم فــي تكــوين شخصــيته الفــذة الفريــدة 

ف مشـــاربها مـــن نوعهـــا المختلفـــة عـــن أقرانهـــا بـــاختلا

.التي استقت منها

بالإمـام 1913إلتقى في المدينة في موسم الحج عـام 

عبـد الحميــد بــن بـاديس الــذي وجــد فيـه المــلاذ الكبيــر 

الـــذي _ليشـــاركه أفكـــاره وأرائـــه خاصـــة نحـــو وطنـــه

_يكابـــد الــــويلات غارقـــا فــــي متاهـــات الجهــــل والظلــــم

وكيفية المساهمة في خدمته من خـلال توعيـة أبنـاءه 

ــدت عــن هــذا اللقــاء وال سُــبل المؤديــة إلــى ذلــك، وقــد تولّ

.علاقة وطيدة ترجمت بعد ذلك بصداقة أبدية

رحــل إلــى دمشـق مــع مــن رُحــل إليهــا، 1917فـي ســنة 

ــــــدريس الآداب العربيــــــة  ــــــه حكومتهــــــا لت ــــــاك دعت وهن

بالمدرســة الســلطانية والتــي تعتبــر المدرســة العصــرية 

الــوعظ هــذا إلــى جانــب إلقــاء دروس.الوحيــدة آنــذاك

والإرشاد في الجامع الأموي، وبهذا يكون قد سـاهم فـي 

تخـــريج جيـــل مـــن المثقفـــين الـــذين أثـــروا فـــي تغييـــر 

مجــرى الأحــداث فيمــا بعــد، واســتمر علــى هــذا الوضــع 

فترة من الزمن إلى أن كُلّف بتـولي إدارة المعـارف فـي 

المدينــة التــي رفضــها ورأى أن وطنــه أولــى بــه مــن جــلّ

.شغلهاالمهام التي قد ي

عـــاد إلـــى أرض الـــوطن حـــاملا فـــي 1920فـــي ســـنة 

جعبتـه الكثيـر وفـي ذهنـه العديـد مـن المخططـات التـي 

ـــي الإســـلام والعروبـــة فـــي الـــوطن بعـــد أن همشـــها  تحيّ

3.الاستعمار وحاول طمسها

نافلـــة القـــول بعـــد هـــذا إن الإبراهيمـــي كـــان واســـع 

الثقافـة غزيــر المــدارك إذ يرجـع الفضــل إلــى اســتعداده 

ي أولا وســـفره إلـــى عديـــد الأوطـــان ومخالطـــة لفطـــر

علمائها ثانيا، فهو الـذي تحمـل المسـؤولية منـذ صـغره 

ـــي إعطـــاء  ـــاب عمّـــه ف ـــه ن ـــك مـــن كون ـــى ذل عل ولا أدلّ

الدروس علـى أقرانـه بعـد وفاتـه، كمـا أن التجـول بـين 

المكتبات واختلاف المنابع التي استقى منها كان سـببا 

ائــر وكبيــرهم، فــي تكــوين شخصــية عــالم علمــاء الجز

فمواقفــه وانجازاتــه داخــل الــوطن وخارجهــا أثبتــت أن 

علامتنا محل ثقة ورجل سياسة وعلم وأدب، فهو الذي 

ـــد الملتقيـــات والنـــدوات خـــارج  ـــل الجزائـــر فـــي عدي مثّ

الجزائر، وهو الذي أماط اللثام عـن حقيقـة المسـتعمر 

وتحـداه فـي عقـر داره، فكــان يحـارب قلبـا وقالبـا يصــنع 

رجـالا، ومـن الكبـار صـغارا فـلا صـمت علـى من الشـباب

.حق ولا تهاون فيه
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ولأن الإبراهيمـي عـانى مـن ويـلات الاسـتعمار ودمــاره 

ــــره بأهدافــــه  ــــه كــــان أعلــــم مــــن غي ــــذ نشــــوبه فإنّ من

ومراميه، ممّـا جعلـه يشـارك إخوانـه فـي سـائر الأقطـار 

العربيـة التــي تعــيش أحلــك الفتــرات مــع الجزائــر فكــان 

لا (أضـعاف، فالمثـل الشـعبي يقـولألمـه بـاثنين وحزنـه 

والإبراهيمـي داس علـى )يشعر بالجمرة إلا الذي قاسها

الجمــرة مـــرارا وتحولــت إلـــى جمـــرات فهــا هـــي مصـــر 

تكابـــد ظلمـــة المســـتبد وتتقاســـم مـــع ...وفلســـطين و

عروس البحر أحزانها، فكان مـن أبنـاء الجزائـر البـررة 

أمــا إلا أن وقفــوا مســاندين بــالروح والشــعور لإخــوانهم

.الدم فكان كل وطن أولى به ويبكي عليه

عظــيم العلمــاء الإبراهيمــي تــابع القضــية الفلســطينية 

عن كثب حزن لها وعليها ومن أجلها، فكان منه إلا أن 

ــــدم قبــــل الحبــــر، إن القضــــية  كتــــب عليهــــا بمــــداد ال

الفلســـطينية تتمحـــور فـــي احـــتلال اليهـــود لفلســـطين 

ـــا مـــوطنهم الأصـــلي وانتســـابهم لهـــا، فقـــد وجعـــل منه

تحــولات سياســية مهمـــة، 19عرفــت أوربــا فــي القـــرن 

ابتــــدأت مــــع الثــــورة الفرنســــية علــــى الحكــــم الملكــــي، 

فأخـــذت تتشـــكل الدولـــة الأوربيـــة الحديثـــة وانتشـــرت 

إنشــاء أنظمــة  ــة، وتــمّ ــة والمشــاعر الوطني فكــرة القومي

علمانية فصلت الدين عن الدولـة وهمّشـت دور الكنيسـة 

تحرير اليهـود و إعطـاءهم كافـة حقـوق المواطنـة وتمّ

خصوصـــا فـــي أوربـــا الغربيـــة، ممّـــا ســـهّل علـــى اليهـــود 

اختراق هذه المجتمعات والأنظمة والارتفـاع بمكـانتهم 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية وتحقيق مستويات 

.أعلى من النفوذ في دوائر السياسة

لكن هذا لـم يمنـع مـن بعـض ردود الفعـل تجـاه اليهـود 

ــــك ودخــــل مــــع اليهــــود فــــي إذ رفــــض م لــــك روســــيا ذل

حركات ثورية  أعلن فيها العداء ضد اليهـود، وهـو مـا 

أدّى لظهـــور المشـــكلة اليهوديـــة وبالتـــالي أصـــبح اليهـــود 

يبحثـــون عـــن فرصـــة للخـــلاص ممّـــا هـــم فيـــه، وبـــدأت 

الهجـــرة نحـــو أوربـــا الغربيـــة وأمريكـــا ، وهنـــا بـــرزت 

ــان آمــ ــى إنشــاء كي ن الحركــة الصــهيونية بــدعوتها إل

مستقل لليهود في فلسطين، وساند كل من الأوربيين 

والأمــريكيين ذلــك ســواء لخلفيــاتهم الدينيــة أو تخلصــا 

.من أعباء التدفق اليهودي على أرضهم

وكان ضـعف الدولـة العثمانيـة التـي كانـت فلسـطين 

تحــت حكمهــا حينهــا ســببا فــي تهيئــة الأجــواء لتأســيس 

تـالي بـدأ وبال.المشروع الصـهيوني علـى أرض فلسـطين

النـــزوح نحوهـــا تحـــت حمايـــة الـــدول الأوربيـــة، وفـــي 

ظهـــرت فكـــرة إنشـــاء )1907_1905(مـــؤتمر لنـــدن 

الدولـــة الحـــاجزة فـــي منطقـــة فلســـطين والـــذي كـــان 

يهدف في مرماه الكبير إلى ضرب العـالم الإسـلامي فـي 

:"صــميمه جــاء علــى لســان حــال محســن محمــد صــالح

ة الدولــة وقــد هــدف المشــروع الغربــي مــن إنشــاء فكــر

الحـــاجزة إلـــى غـــرس كيــــان غريـــب فـــي قلـــب العــــالم 

الإســـــلامي، ويفصـــــل جناحـــــه الآســـــيوي عـــــن جناحـــــه 

4."الفريقي، يمنع وحدته ويضمن ضعفه وتفككه

فـــالملاحظ عليهـــا مـــن اســـمها يتضـــح مـــدلولها وهـــو 

حجــز الوحــدة العربيــة الإســلامية وتشــتيت قواهــا فــي 

إلــى بعثــرة أماكنهــا ومناطقهــا، فــالغرب خطــط بدقــة 

مثـــل هـــذه البطشـــة الكبيـــرة التـــي مؤداهـــا إلـــى التبعثـــر 

والتفرق والتربع على قلب الدول الإسلامية ففلسـطين 

تحمـــل مــــن القداســـة الربانيــــة والطبيعيـــة مــــا جعلهــــا 

فالمشـــروع .مركـــز ثقـــل للعـــالم العربـــي والإســـلامي

.موجه للمسلمين كافة وليس ضد فلسطين وحدهم

حتمــين بالــدول وبهــذا ســطت اليهــود علــى فلســطين م

عاشـــت فلســـطين تحـــت "الأوربيـــة وأولهـــا بريطانيـــا إذ

الاحـــــتلال البريطـــــاني مـــــؤامرة رهيبـــــة فحُـــــرم أهـــــل 

فلســـــطين مـــــن بنـــــاء مؤسســـــاتهم الدســـــتورية وحُكـــــم 

...أنفســهم ووُضــعوا تحــت الحكــم البريطــاني المباشــر

وضـــيّقت بريطانيـــا علـــى الفلســـطينيين سُـــبل العـــيش 

ســـــعت لتعميـــــق وكســـــب الـــــرزق، وشُـــــجعت الفســـــاد و
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وفي المقابـل شـجعت ...الانقسامات العائلية والطائفية

5."الهجرة اليهودية

عنــه ولا يــزال ينجــر ســقوط فلســطين  هــذا مــا انجــرّ

فــي أيــدي الجبــابرة التــي لا تــرحم متخــذين شـــعار أن 

فلسطين بلد يهودية وهو ما جعل تأسيس دولـة يهوديـة 

الصـراع في دولة عربية فكانت دولة داخـل أخـرى، وبـدأ

الذي لم ينته إلى الآن بـين أبنـاء فلسـطين يـدافعون عـن 

ــات أنفســهم  ــاء اليهــود يحــاولون إثب حقــوقهم فيهــا وأبن

فيها فخلّفت هذه المنازعات ثورات وحركات نضـالية، 

ومــــــؤتمرات شــــــكلية تؤيــــــد باطنيــــــا الــــــدول القويــــــة، 

واشــتباكات بــين المــواطنين خلفــت دمــارا شــاملا علــى 

ـــا الصـــعيد النفســـي إذ هٌمـــش مختلـــف الأصـــعدة وأول ه

بـالغبن والضـعف حيـال هـذا  الشعب الفلسـطيني وأحـسّ

.المستعمر المستبد

عنـدما طلبـت  اتخذت القضية الفلسطينية بُعدا دوليـاً

إدراج 2/04/1947بريطانيـا مـن الأمــم المتحـدة فــي 

ـــة  القضـــية ضـــمن جـــدول أعمالهـــا، ومنهـــا تشـــكلت لجن

الوضـع وتقـديم تحقيق دولية خاصة بفلسطين لدراسة

وانتهــــــت مـــــن وضــــــع تقاريرهــــــا فــــــي .تقريـــــر عنــــــه

:ونصّت على31/08/1947

.إنهاء الانتداب البريطاني على فلسطين_

ـــة _ ـــى دولتـــين مســـتقلتين عربي تقســـيم فلســـطين إل

6.ويهودية

تصعيد الأمر لما لا يُحمـد عقبـاه، فكيـف  وكذلك تمّ

كهــذا أن يشــاركه بنــي غيــره  لشــعب أن يرضــخ لقــرارٍ

وطنــه وينتسـب إليهــا، ويتمتـع بحقــوق أكثـر منــه، فـي

اليــوم وبــدأ  بــدأ الكــابوس الــذي لــم تســتيقظ منــه لحــدّ

السـاعة، وظـل الصـمت  سيل الدماء الذي لم ينضب لحدّ

المحكم الذي فقد اللسان قدرة الكلام، والملاحـظ علـى 

ــزداد ســوء كلمــا مــرّ بــدايات هــذه القضــية أن حالهــا ي

، مــا كــان مــن الــدول عليهــا حــال جديــد وصــمت جديــد

العربية الأخرى إلا المساندة والدعم ولو من بعيد، مـع 

ـــة  ـــة الـــدول تعـــاني هـــي الأخـــرى حال أنهـــا كانـــت أغلبي

صــــراع مــــع المســــتعمر الغاشــــم، إلا أنهــــم أبــــوا إلا أن 

يشــاركوا الفلســـطينيين أوجـــاعهم ومآســـيهم وخاصـــة 

المـــتحمس للحريـــة الباحـــث الشـــبابمـــن عامـــة الشـــعب

ـــاء لقـــد ك"عنهـــا ف ـــاء فلســـطين وأبن انـــت حماســـة أبن

الشعوب العربية والإسلامية هائلـة نحـو الجهـاد والبـذل 

والتضــحية، لكــن القيــادات السياســية والجيــوش كانــت 

7."عامل إحباط وفشل كبير

واســـتمر الأمـــر فـــي مواجهـــات عنيفـــة ودمـــار شـــامل 

عرفـــه الفلســـطينيين وعايشـــه العـــرب والمســـلمين عـــن 

عل من اجله الـبعض الآخـر كثب، فكتب عنه البعض وف

وبقى فوج يترقـب الأحـداث مـن غيـر تحريـك  سـاكن، 

ـــي  ـــر ف ـــار الجزائ ـــا هـــو دور علمـــاء وكب ـــا هن ـــا يهمن م

القضية الفلسطينية ومؤازرتهم للفلسطينيين والكتابة 

لهــــم وعــــنهم، ولأن قضــــية فلســــطين بأســــرها كانــــت 

القضـــية الأبـــرز فـــي العـــالم تحكـــي مأســـاة  شـــعب حُـــرم 

محســــن "ع بأبشــــع الشـــنائع، يقـــولوهتـــك حقـــه، وشـــن

عـن القضــية الفلسـطينية ثلاثـة جوانــب "محمـد صـالح

تجعــل مــن القضــية الفلســطينية القضــية الأبــرز التــي 

:شغلت وما تزال تشغل العالم العربي والإسلامي

ـــب الأول طبيعـــة الأرض بقدســـيتها وبركتهـــا :الجان

.ومركزيتها في قلوب المسلمين

ـــة طبيعـــة العـــ:الجانـــب الثـــاني دو بادعاءاتـــه العقائدي

والتاريخيــة وبروحــه الإحتلاليــة التوســعية التــي تســعى 

لطرد شعب فلسطين وإلغاء حقوقـه الأصـلية فـي أرضـه 

.ومقدساته

طبيعـــة التحــالف الغربـــي الصـــهيوني :الجانــب الثالـــث

ـــــق الأمـــــة الإســـــلامية  ـــــى تمزي الـــــذي هـــــدف أساســـــا إل

وإضــعافها وإبقاءهــا مفككــة الأوصــال، تــدور فــي فلــك

8.التبعية للقوى الكبرى

من هنا نستشف ونبرر الجهود المضنية التـي قـام بهـا 

العديد ممـن يملكـون النخـوة العربيـة، كـل علـى حسـب 
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قدرته الذاتية وانشـغالاته السياسـية فـالجزائريون رغـم 

الألــم النــازف والــدم الســائل إبـّـان تلــك الفتــرة إلا أنهــم 

لمأسـاة شاركوا إخوتهم محنتهم فهم يشعرون بمـدى ا

التــي تتخــبط فيهــا الشــعوب العربيــة عامــة وفلســـطين 

.والجزائر خاصة

هــــو البشــــير الإبراهيمــــي يكتــــب عــــن فلســــطين وهـــا

على الجهاد والتـآزر مـن أجهلهـا  وإليها، يساندها ويحثُّ

الســــماء  فهـــي مســــرى المصـــطفى قطعــــة اجتباهـــا ربّ

لتكون طيبة العطاء، كتـب عنهـا فاسـتنزف قلمـه ودمّـه 

من أجلها، عبّر عمّا بها من جـرائم بلغـت عنـان السـماء، 

.وتهاون من البشرية جمعاء

براهيمــــــي نمــــــوذج مــــــن نمــــــاذج عــــــدّة جزائريــــــة الإ

استلهمتها القضية الفلسـطينية وكانـت شـغلها الشـاغل 

ــاتهم ومنظمــاتهم، وأفــرادهم وكــل  فاحتضــنتها جمعي

استطاع إلى ذلك سبيلا، وعلامتنـا الإبراهيمـي رائـد  منّ

كل هذا مـن خـلال كتاباتـه الفرديـة أو جهـوده ضـمن 

لتـي أسّسـها مـع جمعية العلماء المسـلمين الجزائـريين ا

أصدقائه لكـي تكـون لسـان حـالهم للتعبيـر عـن مجريـات 

.الأحداث في الشعوب العربية عامة والجزائريـة خاصـة

مـن يطلـع :"_علمـاء الجزائـر_يقول أحدهم عنهم إنّ

هـــذه المســـائل  ـــدرك أنّ ـــر ي ـــار علمـــاء الجزائ ـــى أفك عل

كانت شغلهم الشـاغل منـذ أن تأسّسـت جمعيـة العلمـاء، 

لـــم تكـــن حبيســـة الجزائـــر بـــل تطلعّـــت إلـــى فالجمعيـــة 

ـــي، وهـــذا مـــن  ـــى المشـــرق العرب خارجهـــا وبالضـــبط إل

خــلال دفاعهــا عــن القضــية الفلســطينية علــى اعتبارهــا 

9"قضية العرب والمسلمين 

فالقضــــية الفلســــطينية نقطــــة اشــــتراك بــــين الــــدول 

وبــؤرة الإحســاس فــي العــالم العربــي منــذ بــدايتها إلــى 

يهـــدد العـــرب فـــي كيـــانهم اليـــوم، فهـــي الخطـــر الـــذي

وحياتهم ووحدتهم، وخاصة كونها مرتبطة باليهودية 

.في منطقة عربية

ـــم الإبراهيمـــي فـــي هـــذه  نســـتعرض الآن مـــا نصّـــه قل

القضــــية الشــــائكة فــــي جوانبهــــا، الشــــائعة فــــي ســــائر 

الأقطار، كتب عنها عديد المقالات في عديد المواضع 

واللقـاءات الشهاب والبصائر وقال فيها فـي المـؤتمرات:

ـــه وكتاباتـــه فـــي مصـــنف بخمســـة  وقـــد جمُعـــت أعمال

معظــم مــا تلفــظ بــه فــي مختلــف المواقــف  أجــزاء ضــمّ

والشخصــيات والمقــالات والمناســبات، وســنحاول نحــن 

بدورنا اقتفاء القضية الفلسطينية دون غيرها في هذه 

الآثار ونستهلها بما ورد في الجزء الثـاني مـن مقـالتين 

ا ما جاء تحت عنـوان الهيئـة العليـا تتحدثان عنها أولهم

إعانـة فلسـطين فريضــة "لإغاثـة فلسـطين بـيّن فيهــا أن 

مؤكدة على كل عربي وعلى كل مسلم فمن قـام بـه 

أدى ما عليه من حـق لعروبتـه ولإسـلامه، ومـن لـم يـؤدّه 

بأدائــه ومــن ســبق فلــه .فهــو ديــن فــي ذمتــه لا يبــرأ إلاّ

ير القائمــة فضـيلة الســبق، ومــن تــأخر شــفعت لــه المعــاذ

10"حتى تزول

ولأن الإبراهيمي ذو الكلمـة البليغـة والأسـلوب السـلس 

يوزع في السامع من التأثير الكثير نجده بعـد أن أكـد 

مساعدة فلسـطين فريضـة والفريضـة يعاقـب مـن لـم  أنّ

يقم بهـا، يبـرر لهـم أن مـن تـأخر فيهـا فأعـذاره مقبولـة 

ـــي أدائـــه لأمـــم كمـــا وضّـــح أن ا.المهـــم إن لا يتهـــاون ف

ــــبعض مــــن هــــذه  ــــة والإســــلامية قــــد التزمــــت ب العربي

على قدر مقدرته وعلى حسـب الظـروف  الفريضة كلّ

المحيطــة بهـــا، فالشــعور بهـــا وبمأســاتها لا يكفـــي لأنـــه 

.ناتج عن العروبة التي هي رحم موصولة

ـــدار علـــى  إلـــى جانـــب أن هنـــاك أمـــم عربيـــة بعيـــدة ال

هـــا فلســطين شــعرت بهــا أكثـــر مــن الأمــم القريبــة من

الأمــة :"وضــرب مــثلا بالأمــة الجزائريــة قــائلا.مســكنا

الجزائرية العربية المسلمة من هذا القبيل فهـي بعيـدة 

الـــدار أســـيرة فـــي قبضـــة الاســـتعمار، يعـــد عليهـــا الآهـــة 

تتأوهها والكلمة تقولها والبث تسـتريح إليـه فضـلا عمّـا 

ولكـن الاســتعمار لـم يســتطع أن يصـل بكبــده .فـوق ذلــك
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الإيمــان بعروبــة فلســطين ومســتودع وقهــره إلــى م قــرّ

الشعور نحو عرب فلسطين وهذان همـا كـل مـا تملـك 

11."الأمة الجزائرية من ذخيرة معنوية

ــا هنــا يكــرّر ويعيــد ضــرورة إعانــة فلســطين  فعلامتن

وتقديم النفس والنفيس لهـا، فـلا يحـول ذلـك مسـتعمر 

ولا ضـــعف مـــال ولا غيـــره لأن قضـــيتها مرتبطـــة فـــي 

:"روبــة والإســلام، يقــول فــي هــذا الصــددصــميمها بالع

مــرّت قضــية فلســطين فــي أطــوار ســريعة غبنــت فيهــا 

العروبــــة والإســــلام أفحــــش غــــبن، وظُلِمــــا أقــــبح ظلــــم 

وصــرّح الاســتعمار بشــواهد الأقــوال والأحــوال أنــه أخــو 

الاستعمار وناصـره ومقـيم قواعـده، ووصـلت فلسـطين 

فيهــا العــون علــى كــل عربــي يجــب إلــى الدرجــة التــي 

وعلـــــــى كــــــــل مســــــــلم وإن بعـــــــدت الــــــــدار وتكالــــــــب 

12."الاستعمار

كذلك ذكر تحت عنوان آخر من نفس الجزء وبعد 

صفحات معـدودة مـن هـذا كيـف تشـكلت الهيئـة العليـا 

ــة  ــا قضــية ديني فيهــا علــى كونه لإعانــة فلســطين نــصّ

وسياسية قومية لهذا على جميع من لديه نخـوة عربيـة 

ــــى أن يتحــــالف مــــن أجــــل المســــاعدة ورفــــع  الظلــــم عل

ـــــة الطـــــاهرة فلســـــطين، فـــــذكر الإرهاصـــــات  المنطق

والمحاولات الأولية التي شهدتها هذه الهيئة لتبـرز إلـى 

ـــين الأمـــم  ـــا لجمـــع الشـــتات ب ـــان فـــي محاولـــة منه العي

ولتكون هيئة اخوانية لا رئيس فيها ولا مرؤوس، وقـد 

عانى فيها صاحبنا وعالمنا مـن أجلهـا وذكـر العراقيـل 

نشـــبت فيهـــا فقـــال فـــي ختـــام حديثـــه والتفاهـــات التـــي 

هـــذا بيـــان مجمـــل للحقيقـــة بـــلا تعليـــق ولـــولا :"عنهـــا

اقتضاء التـاريخ والحقيقـة، ولـولا الاسـتجابة لطلابهمـا 

13."لما خططنا من هذه الرواية حرفا

ــــة فلســــطين تحــــت أيــــدي  يــــرى الإبراهيمــــي أن رؤي

الجبابرة تدعو لتحمل كـل مـا يـأتي مـن أنـاس كشـف 

ي وراء الألقاب بغية ذيوع صـيتها فـي عنهم الستار تجر

الأرجــــاء، فكــــان عالمنــــا الجليــــل جلــــل حقــــا إذ تحمــــل 

وتغاضى إلى أن بلغ هدفه وتشكلت الهيئة مستندة علـى 

.دعائم قوية متينة متانة القضية وعظمتها

ـــه  أمـــا الجـــزء الثالـــث مـــن أثـــار الإبراهيمـــي نلمـــح في

مســـحة فلســــطينية كبيــــرة إذ حـــوى فصــــل بأكملــــه 

ن فلسـطين يحتضـن  العديـد مـن الجزئيـات للحـديث عـ

التي ذكرها شيخنا عن القضية المصيرية لأمة عربية 

إســلامية اســتهلها بعنــوان تصــوير الفجيعــة وكيــف لا 

وهــي أكبــر فجيعــة طرقــت القلــوب والعقــول، فجيعــت 

اشرأبت لها الأعناق،  وأدمت من أجلها الأجساد، فجيعة 

داها قلــب مـــدمر ليزيـــد تــدميره بفلســـطين، كـــان صـــ

هو كبيرنا ومعلما الإبراهيمـي عميقا في النفوس فها

ــا الحجــر فمــا بالــك  يســتفتح حديثــه بكلمــات تــذوب له

بالصدر يناديها بأكملها بصـغيرها وكبيرهـا بنسـائها 

ــا فلســطين نــداء مــن الــروح إلــى الــروح ــا "ورجالهــا أي ي

في قلب كل مسلم جزائري من قضـيتك !فلسطين إنّ

ــة، وفــي جفــن كــ ل مســلم جزائــري مــن جروحــا دامي

محنتــــك عبــــرات هاميـــــة، وعلــــى لســـــان كــــل مســـــلم 

فلســـطين :جزائـــري فـــي حقـــك كلمـــات متـــرددة هـــي

قطعة من وطني الإسـلامي الكبيـر قبـل أن تكـون قطعـة 

مـــن وطنـــي العربـــي الصـــغير، وفـــي عنـــق كـــل مســـلم 

واجب الأداء _يا فلسطين _جزائري لك  14..."حقٌ

ـــيس كالكلمـــات حقيقـــة هـــي كلما تـــك يـــا كلمـــات ل

عظيم، فلسطين قطعة منّا ولم تكن يوما غير ذلـك، االله 

يمتحن من يحب والجزائر وفلسـطين وعديـد الشـعوب 

العربيــــــة امتحنهــــــا االله بالاســــــتعمار لكــــــن اســــــتعمار 

فلســطين يعـــد محنــة فـــوق محنـــة، يعــد بـــؤرة الإســـلام 

والعروبـــة، الجزائـــر علـــى مـــا هـــي فيـــه لـــم ولـــن تنســـى 

ــا ونحــن جــ زء منهــا ومــن قــال فلســطين فهــي جــزء منّ

ـــا  ـــا، يقـــول عظيمن غيـــر ذلـــك فقـــد أوتـــي بهتانـــا عظيم

ــا الجزائــر بعراقتهــا "ومنبــع أقلامن أيظــن الظــانون أنّ

فــي الإســلام والعروبــة تنســى فلســطين، أو تضــعها فــي 

لا واالله، غير منزلتها التـي وضـعها الإسـلام مـن نفسـها،
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ويـأبى لهـا ذلـك شــرف الإسـلام ومجـد العروبـة ووشــائج 

، لكــن الاســتعمار الــذي عقــد العقــدة لمصــلحته، القربــى

ــا لمصــلحته، وقــايض بفلســطين لمصــلحته،  ــى حله وأب

هو الذي يباعد بين أجـزاء الإسـلام لـئلا تلتـئم، ويقطـع 

15..."أوصال العروبة كيلا تلتحم

يتضح جليا أن شيخنا هنا يحمّل الاستعمار مسـؤولية 

دة تهــاون العــرب والأمــة الجزائريــة فــي تقــديم المســاع

المعنوية والمادية للقضية الجلل، فهـو الـذي يسـعى إلـى 

بالتـالي فهـو امتحـان .زحزحـة أواصـر الأُخـوة والقرابـة

للعرب المسلمين للتحمل وشد اليد باليد كي لا يفلـح 

الطغـاة فــي مرمــاهم، ففلسـطين وطــنهم ووطــن أبــائهم 

وأجدادهم، وليسـت بلـد الفلسـطينيين فقـط، يقـول فـي 

إن قضــية فلســطين محنــة !لعــرباأيهــا :"هــذا الصــدد

امــــــتحن االله بهــــــا ضــــــمائركم وهممكــــــم وأمــــــوالكم 

ووجاهتكم، وليسـت فلسـطين لعـرب فلسـطين وحـدهم، 

وإنمــا هــي للعــرب كلهــم، وليســت حقــوق العــرب فيهــا 

تُنــــال بأنهــــا حــــق فــــي نفســــها، وليســــت تُنــــال بالهوينــــا 

وإنمـــا تُنـــال بالتصـــميم والحـــزم والاتحـــاد ...والضـــعف 

16."والقوة

أيهـا العـرب كفيلـة بفهــم الفئـة الموجـه لهـا الخطــاب، 

ــة  فالفجيعــة أصــابت كــل عربــي مســلما متيقنــا بعروب

فلسطين وثابت عليهـا، فلسـطين بلـد عربيـة مسـلمة لا 

لليهوديـــــة والصـــــهيونية مكـــــان فيهـــــا، بلـــــد أحبهـــــا االله 

فاجتباهــا خالصــة لنفســه، كرمهــا بمســرى المصــطفى 

سـماء، نـزل منهـا فكانت ثـاني اثنـين مـن قصـة صـعود ال

أبانــا آدم فــي عهــد غــابر وصــعد إليهــا أكــرم خلــق االله 

.خاتم الأنبياء، فلسطين موطن العرب جمعاء

تلـــى تصـــوير الفجيعـــة حــــديث عـــن قـــرار تقســــيمها 

وكيف ساهم الغرب في ذلك وكيف غاب للعرب قـرار 

الباطـل  فيه، حديث عن اجتمـاع للحـق والباطـل ومـع أنّ

ـــه فـــي ال قضـــية الفلســـطينية كـــان كـــان زهوقـــا إلا أنّ

منتصـــرا لحكمـــة أرادهـــا االله فـــزوروا الحقـــائق وأتـــوا 

بالدعاوي المقطوعة من أدلتها والمكر الخفـي وغيرهـا 

مما جعـل للباطـل نصـرا بمسـاندة القـوى الماديـة، فكـان 

تقســــــيمها اختبــــــار للعــــــرب ووحــــــدتهم، ولإســــــلامهم 

أعــداء العــرب !أمــا واالله يـا فلســطين"وعـروبتهم، لكـأنّ

وا إليهم بتقسيمك من حيث أرادوا الإساءة، ولكأنّأحسن

ــــوا بتقســــيمك  المصــــيبة فيــــك نعمــــة، ولكــــأنهم امتحن

رجولتنـا وإباءنـا ومبلــغ التضـحية بــالعزيز الغـالي فينــا، 

ولكـــأنهم جسّـــوا بتقســـيمك مواقـــع الكرامـــة والشــــرف 

17..."منّا

تقســيم فلســطين يعــد الضــربة الصــارمة علــى أوجـــه 

ـــم ينجحـــوا فـــي العـــرب لتـــوقظهم مـــن ســـبات عميـــق، ل

إزاحته جانبا فكـان تقسـيمها شـبيه بصـوت  ينـادي علـى 

العــرب أيــن أنــتم؟ هــل مــن مجيــب؟ وتتــوالى صــدمات 

فـاالله يختبـر همــم .فلسـطين ويتـوالى الصـمت البغــيض

فلنعتبـــر ...:"وشــجاعتهم يقـــول الإبراهيمـــي فـــي هـــذا

صدمة التقسيم القاسـية العنيفـة هـي تأديـب الهـي يُنقّـي 

و من هممنـ ا الـوهن والزغـل، وينفـي مـن صـفوفنا الكـلّ

الوكـل، وإن الأمــم التــي تصـاب بمثــل تأخرنــا وتخاذلنــا 

وغفلتنا لمحتاجة إلى أحداث ترجها رجّـا، وتزُجّهـا فـي 

المضــايق زجّــا، لتــنفض عنهــا أطمــار الخمــول والضــعة، 

18."وتطهرها من أدران الخور والقسوة

عـن قـوم نطرح هنا هل هذه الصدمة جـاءت بمفعولهـا 

لهوا عن مبادئهم بأشتات الأمـور وأصـغرها، فقـد كـان 

العلّامــة الإبراهيمــي يســتقرئ واقعــا ومســتقبلا فالأمــة 

الفلسطينية لا تـزال تحـت البطشـة والعـرب لازالـوا فـي 

.ذهولهم مما يحدث دون تحريك ساكن

بعــد هــذا نجــد المقــال المكمــل لمــا ســبق فقــد عنونــه 

ــاء، شــرح فيــه بــالعرب واليهــود فــي الميــزان عنــد الأقوي

كيف احتكمت الأمم إلى هذا التقسيم ومـا الاعتبـارات 

التي أخُذت بهـا ظلمـا وزورا لتحقيـق مآربهـا، فتـرجيح 

كفة اليهود علـى العـرب لـم يكـن يومـا يخضـع لمنطـق، 

إلا مــــا ابتدعتــــه الأمــــم الجبــــابرة، وتقــــديس الماديــــات 
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ــــى التصــــويت لصــــالح هــــذا  والحــــث والإغــــراء بهــــا عل

متناســيين أن قــوة الإيمــان أقــوى مــن ســلطة التقســيم،

المال، فالعرب لـم يكونـوا يومـا أنـذالا ليأخـذوا مـا لـيس 

لهــم بالبهتــان فلســطين ليســت للمســاومة والبيــع ليقــول 

ــا بخــس فلســطين"كــل ذي حجــة حجتــه أيبيعهــا !...ي

ـــا هـــوان  مـــن لا يملكهـــا ويشـــتريها مـــن لا يســـتحقها؟ ي

عهـــا تلــــك أيكـــون مـــن ذوي الحـــق فـــي بي!...فلســـطين

ــا وإنمــا خلقتهــا  ــم تُخلــق خلقــا طبيعي ــي ل ــدويلات الت ال

19..."المنافسات

أيصــمد العــرب علــى هــذا المــزاد الــذي أرغمــوا عليــه 

مذهولة وأعين مبهورة، فلسطين للعـرب جمعـاء  بأفواهٍ

الأديــان أيفعــل بهــا  فلســطين الأرض المباركــة فــي جــلّ

ــــوان، فلســــطين وديعــــة االله  مــــا يــــوحي بالتخــــاذل واله

أيهـــا العـــرب، أيهـــا "أمانتـــه كمـــا هـــي بـــاقي الأوطـــان و

فلســـطين وديعــة محمـــد عنــدنا، وأمانـــة  المســلمونَ، إنّ

عمر في ذمتنا،وعهـد الإسـلام فـي أعناقنـا، فلـئن أخـذها 

20."اليهود منّا ونحن عصبة إنّا إذا لخاسرون

ــع الحســاس علــى القلــوب  ويبقــى للإبراهيمــي ذو الوق

ــه وإيحاءا ــدة فهــو ملــك بلاغــة اللفظــة وجزالت تــه العدي

ـــتكلم فينصـــت لوقـــع  البيـــان وصـــفوة العلمـــاء الكـــرام، ي

كلاماتــه الشــجر والحجــر ويــذيب قلــوب أعماهــا غلــف 

الظــلال وتعاقـــب الأيـــام النحســات، الإبراهيمـــي الجليـــل 

ـــا عهـــدها الأول  ـــة فلســـطين أن تبقـــى كم ســـعى لجلال

عربيــة إســلامية مــوطن الأنبيــاء ونقطــة التقــاء الشــرق 

طين حبيبة العرب ومركزهم كيف لهـم بالغرب، فلس

أن يصــــبغوها باليهوديــــة وتتمركــــز بهــــا الصــــهيونية، 

فـالعرب بأمـانيهم وشـعورهم يريـدون فلسـطين خالصـة 

لهم، علّامتنا احد هؤلاء العرب يـتكلم بلسـانهم ويكشـف 

نحـن العـرب نريـد لفلسـطين أن تكــون ":حـالهم فيقـول

نبـــوة، فتبقـــى لهـــا بشاشـــة الوأن تبقـــى عربيـــة،عربيـــة،

وحـــلاوة الإيمـــان، وجاذبيـــة الـــوحي وروحانيـــة الشـــرق، 

نريد أن تبقى عربية .ومخايل السامية، وصبغة السماء

الأنســاب، ســامية الأحســاب، ســماوية الأســباب، تتماســـك 

21..."أجزاؤها بروحانية الدين

ففلســـطين منـــذ الــــزمن الغـــابر هــــي عربيـــة الأصــــل 

منهــا نقطــة والنســب، لهــا المكانــة الربانيــة التــي تجعــل 

اســــتقطاب لكافــــة العــــرب، فالــــدين وحــــده مــــن يجمــــع 

مــا دامـــواأجزاؤهــا ووحــده مـــن يحــافظ علــى بقاءهـــا 

متمسكين به، سائرين على دربه، فهو من يوحّـد العـرب 

وإن .لــه حــافظونمــا دامــواويــذيع صــيتهم ويحفظهــم 

كـان هـذا مطمـع وأمنيـة ورغبـة العـرب فـاليهود عكـس 

هــذا فهــم يريــدون أن يستخلصــوها لأنفســهم أن يبنــوا 

القومية فيها أن يشتتوا وحدة العرب ودينهم، ويخلقـوا 

فجـوة بــين قطــري الــبلاد العربيــة ولا نجــد أحســن مــن 

ـــول ـــه كـــالإبراهيمي إذ يق ـــر عـــن هـــذا وأجـــاد في :"عبّ

يحققــون بـــه ويريــد اليهــود قوميـــاً أن يجعلوهـــا وطنــاً

نيـة  الأحلام الدينية التـي فتنـت أحبـارهم، والمطـامع الدَّ

ــــاءهم، وأن يجعلوهــــا مهجــــرا لهــــذه  ــــت أغني ــــي فتن الت

ـــــا، ـــــول والأوزاع التـــــي طردتهـــــا أورب مـــــا أشـــــأم ...الفل

صـهيون لفلسـطين،  الصهيونية على فلسطين، وما أعـقّ

راء خيــال الــوطن ومــا أضــل ظــلالَ اليهــود إذ يَجْــرون و

22..."القومي

إن كــان هــذا مرمــى اليهــود فهــو أشــبه بالحــالم يريــد 

الحصــول علــى حلــم نســجه مــن أوهامــه، الصــهاينة فــي 

فلســطين جرثومــة ضــارة، علــى العــرب أن يستأصــلوها 

ـــك للعـــرب بأكملهـــا، لا  منهـــا بأكملهـــا ففلســـطين مل

ــا هــي حــق ذاتــي لا يســتحقه اليهــود، فمــا  للتجزئــة فيه

أن يتمسكوا بها فلن يظلوا عنها أبداعلى العر .ب إلاّ

إلى جانب كل هذا ذكر في نفس الجزء وفـي نفـس 

ـــون  ـــا يقصـــده بن ـــى فلســـطين، وم ـــا عل الفصـــل واجباتن

العرب فهو حقيق بـان يـتكلم نيابـة عـن  الجماعة هنا إلاّ

الكل فلسـانه الصـارم الـذي لا يعيبـه أحـدا، حقيـق بـذلك 

بهـــا، لحبـــه العظـــيم لعروبتـــه العميقـــة لشـــعوره الكبيـــر 

وعرفانــه الجليــل بمباركــة هــذه البقعــة مــن ارض االله،  
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واجبــه هــو واجــب العــرب بأســرها، هــو جــزء مــن عــرب 

فقــــدوا ألســــنتهم جــــراء مــــا يحــــدث فقــــدوا نخــــوتهم 

وعــزّهم، ومــالهم وجــاههم، الإبراهيمــي العظــيم الكبيــر 

يتكلم بلسان حال كان من المفروض أن يتلفظـه كـل 

وبنبـرة واحـدة فلسـطين لنـا بلـدنا العرب بصوت واحدا 

ولن نفرط في شبر منها، لكن أين نحن مـن هـذا، تكلـم 

العلّامـــة فـــابلغ فأجـــاد، تكلـــم فأذهـــل فاشـــعر فأثـــار فـــي 

ـــار منـــذ زمـــن، ـــي يجـــب أن تُث إنّ"النفـــوس الرعشـــة الت

المـال :الواجب على العرب لفلسطين يتألف من جزءين

حظـــوظهم مـــن هـــذا الواجـــب متفا وتـــة والرجـــال، وإنّ

بتفـاوتهم فـي القـرب والبعــد، ودرجـات الإمكـان وحــدود 

الاســتطاعة ووجــود المقتضــيات وانتفــاء الموانــع، وإن 

الـــذي يســـتطيعه الشـــرق العربـــي هـــو الواجـــب كـــاملا 

23..."بجزأيه لقرب الصريخ، وتيسّر الإمداد

حدّد لهم الإبراهيمي الواجب في نقطتين مركـزتين  

لرجال هم من يبنـى بهـم لن يصلوا لمبتغاهم دونهما، فا

الصرح وتعلوا بهم الأمم، وكلمة الرجل لا تصـلح لكـل 

ذكــر، فــان كــان للعــرب ذكــورا  فهُــم أحــوج للرجولــة 

حقـه، كمـا  فيهم،  لتحمل مسؤولية إرجاع لكل ذي حقٍ

أن المال هو وسيلتهم لتمكيـنهم مـن تـوفير مـا يسـتحق 

.هؤلاء الرجال من أسلحة وطعام

م مـــن ســـائر الأمـــم تتفـــاوت ولأن العـــرب مثـــل غيـــره

لديهم المال والجاه، فقـد راعـى كاتـب الكلمـات مقـدرة 

كــل شـــخص وهيئــة وجمعيـــة،كل علــى حســـب قـــدره 

وجُهــــده ومــــا يــــدخره لعــــزة الحــــال، ولا عــــزة وضــــيق 

كضـــيق فلســـطين اليـــوم فهـــو يشـــجعهم علـــى البـــذل 

والعطاء، على المساعدة من غير مبالاة فـالخطر واحـد 

ــم مشــترك فــلا خيــر فيمــا نملــك إذا لــم نســتثمره والأل

ــــات الضــــيق، ولا بركــــة فيــــه إن لــــم نمنحــــه  مــــن أوق

ــو يملــك .لمســتحقيه يبــدأ العلّامــة بنفســه فيقــول انــه ل

ـــه  يـــد المســـاعدة؛ لكنّ شـــيئا مـــا بخـــل بـــه مـــن أجـــل مـــدّ

كتبا وما خطّته أنامله، ولن  ميسور الحال لا يملك إلاّ

ــا، فهــو فــداء فلســطين وحــلال عليهــا بمــا  يجحــده عنه

مثلـــه مـــن توعيـــة فكريـــة وفـــتح للعقـــول قبـــل القلـــوب ي

فلابـد أن يــدرك العـرب قســاوة الظـروف المحيطــة بهــم 

ــة فــيهم،  ــاءهم وغــرس الحري وأن يســعوا فــي تعلــيم أبن

:"يقول بعد أن تكلم بضـمير الجمـع ممـثلا لكـل العـرب

أمــا أنــا، كاتــب هــذه الســطور، فوالــذي روحــي بيــده لــو 

خْل، أو مـا يملكـه كنت أملك ما يملكه العموري مـن سَـ

من نخل، أو ما يملكه الفلاح من أرض، أو مـا  البسكريّ

يملكه الحضري من دور ورباع، أو ما يملكـه الكـانز مـن 

ورِق وورَق، لخرجــت مــن ذلــك كلــه فــي ســبيل عروبــة 

ولا كنـــوداً،  فلســـطين، ثـــم لا تجـــدني مـــع ذلـــك منانـــاً

ولكنّني أملك من هذه الدنيا مكتبة متواضـعة هـي كـل 

يرثــه الــوارث عنّــي، وإننــي أضــعها خالصــا مخلصــا، مــا 

بكتبهـــا وخزائنهـــا تحـــت تصـــرف اللجنـــة التـــي تُشـــكّل 

24..."لإمداد فلسطين

ـــــم عـــــن قيمـــــة عواطـــــف  بالإضـــــافة لهـــــذا نجـــــده تكلّ

المسلمين عند فرنسا، وقد حمّل فيها فرنسا مسـؤولية 

تقسيم فلسطين وأنها كانت من المؤيدين لهذا القرار 

، وبهـذا يـزداد حقـده علـى الفرنسـيين، خوفا من اليهـود

فهو محتل لطرفين ألا يكفيه أنّـه يقـبض علـى المغـرب 

ليضــــيف فلســــطين الحبيبة،ويتــــدخل فــــي شــــؤونها أي 

مجلـس أمــم عــادل هـذا، والمصــلحة الشخصــية مبثوثــة 

وجـــاء علــى شـــيخنا عيــد الأضـــحى لينــزف قلمـــه .فيــه

مدادا من الأسى على الأمة العربية التي تتخبط كمـن 

سّه الجن، فأي عيد يُهنئ بـه فـي وضـع مأسـاوي، بـأي م

حال عدّت يـا عيـد وفـي البلـدان العربيـة تتسـاقط جُثـث 

الشـــــهيد، وصـــــف الإبراهيمـــــي ذلـــــك الحـــــدث بكلمـــــات 

ـــا الأفئـــدة، تـــدرك معنـــى المأســـاة اســـتهلها  تنقـــبض له

ـــه ـــة، فمـــاذا :"بقول النفـــوس حزينـــة، واليـــوم يـــوم الزين

مــــن الرحمــــة نصــــنع؟ إخواننــــا مشــــرّدون، فهــــل نحــــن

ليختمهـــا بنـــداء تصـــدح لـــه 25..."والعطــف مجـــرّدون؟

النفـوس للعـرب عامـة والمسـلمين خاصـة، نـاداهم عسـى 
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أن يجــد مــن يجيـــب، أن يجــد مــن يفقـــه القــول فيتبـــع 

أحســــن مــــا يُقــــال  أحســــنه، ومــــا قــــول الإبراهيمــــي إلاّ

حــرام أن تنعمـوا وإخــوانكم بؤســاء، :أيهــا العـرب"وقيـل،

انكم جيـاع، وحـرام أن تطمــئن وحـرام أن تطعمـوا وإخــو

أيهـــــا .بكـــــم المضـــــاجع وإخـــــوانكم يفترشـــــون الغبـــــراء

افهمـوا مـا فـي هـذا العيـد مـن رمـوز الفـداء :المسلمون

والتضــــحية والمعانــــاة، لامــــا فيــــه مــــن معــــاني الزينــــة 

26."والدعم والمطاعم

ــم يمــر موقفــا أو مناســبة ولــم يتــذكر فيهــا  وهكــذا ل

نـه يعـيش المأسـاة الإبراهيمي إخوانه فـي فلسـطين كو

مأســاتين، لــم يغــب عنــه أن الاســتعمار يتفــنن فــي صــنع 

المسوغات للنيل أكثر من المسلمين لذا نجده ناصحا 

ـــه .وموجهـــا ومربيـــا ومعلمـــا فـــي كـــل مواقفـــه وأقوال

فزيادة عن هذا نجد فـي الجـزء الرابـع مـن الآثـار أيضـا 

:مقالا متمما لما انتهى به في الجزء السـابق معنونـا ب

؟ يتســـاءل فيـــه عـــن ...مـــن أضـــاع فلســـطين عيـــدهـــل ل

الفرحة التي تغمر البعض بمناسبة العيد، أوليس العيـد 

مناسبة دينية أوليس الدين من شرّعه لنا، الـم يشـرع لنـا 

أيضـــا حـــق المســـاعدة والتعـــاون، الـــم ينصـــحنا ويهـــذبنا 

لنحمل بعضنا بعضنا؟ أين نحـن مـن هـذا؟ أم أننـا نتبـع 

غبــات الـنفس فقــط؟ العيــد مـن الــدين مــا يتماشـى مــع ر

للفرحـــة وأي فرحـــة تســـكن القلـــوب وفلســـطين جرحـــا 

أنـــا الآن أشـــد تـــأثرا بنكبـــة :"غـــائرا لا يضـــمد، يقـــول

ــدي الجــرح  ــي فــي الماضــي، فقــد لمســت ي فلســطين منّ

ــــى  وهــــو بالــــدم يثعــــب، ورأت عينــــاي العربــــي وهــــو عل

البركــــان يلعــــب، وســــمعت أذنــــاي غــــراب البــــين وهــــو 

أنـين اللاجـي وغـدر المـداجي بالفراق ينعب، ثم سـمعت

ولا سـعيد،  وتفسير الأحاجي فيا عيد أقبـل غيـر نحـسٍ

27"واذهب غير ذميم ولا حميد

فــالإبراهيمي هنــا لــم يســتقبل العيــد كالبقيــة فالعيــد 

ـــذكره بكـــل شـــيء تعـــيس رآه وســـمعه وعـــرف عنـــه،  ي

وعاتب في نفس الموضع من يحتفلون به متناسـين مـا 

بــرت لهــم، مــا يعرفــه الكــل يحــيط بهــم والمكائــد التــي دُ

عــنهم إنهــم متــى مــا تــوفي الصــغير أو أحــد المقــربين 

أقيمــــت الأحــــزان وفقــــدوا طعــــم الحيــــاة، حزنــــا علــــى 

فقيـد لـديهم :"فقيدهم فكيف لهم اليـوم أن ينسـوا اعـزّ

ــه الطفــل الصــغير  أيهــا العــرب إن الواحــد مــنكم يمــوت ل

ــد فــلا  ــه العي علي فيلتــزم الحــداد، يتــدثر الســواد ويمــرّ

وقــد ماتــت ...زدهيــه ملابســه، ولا تســتهويه مجالســه،ت

شــــهيد وأحقــــه بــــالحزن عليــــه،  فلســــطين  وهــــي أعــــزّ

نخوتكم ماتـت  فويحكم أهي أهون مفقود عليكم؟ أم أنّ

معها، إنّها واالله لأولى بالحزن عليهـا مـن كـل محـزون 

28..."عليه

ويبقـى لفلســطين المكانــة العليّـة فــي النفــوس، والقلــم 

الــــرائج بــــين أنامــــل ذوي العقــــول الراجحــــة والقلــــوب 

بفلســطين  الناطفــة، والشــعور المتبــادل، شــيخنا أحــسّ

وجعــل منهــا جرحــه الــذي لا يضــمد، ونزيفــه الــذي لا 

يتوقف، ولن يهنئ له بـال ولـن تطيـب لـه عيشـة حـال إلاّ

عى وارجـع لفلسـطين حقّهـا إذا تحقق المُنى وبلـغ المسـ

المهـدور، جعـل مـن قضـيتها محنـة يُمـتحن بهـا العـرب، 

ــت بهــم، وبــيّن دور فرنســا والأمــم الغربيــة  وكارثــة حلّ

على السواء في تفشّي الصهيونية بالبلاد العربية، كمـا 

بيّن دور العـرب وتخـاذلهم تُجـاه هـذه القضـية التـي هـي 

طـــرق قضــية أمـــة بأســرها، قضـــية مبـــدأ فــي عُقـــره، وت

لوشــائج القُربــى بــين المشــرق والمغــرب العــربيين، ومــا 

ـــه  ـــه كلمات ـــا صـــوب القضـــية، جـــاعلا من ـــي عليهم ينبغ

حــافزا وأمــلا للمُضــي قُــدما، فمعرفــة تفاصــيل القضــية 

لهـــا إن معرفـــة كارثـــة "تســـاعد فـــي العثـــور علـــى حـــلّ

فلسطين لا تعدوا أن تكون أسئلة وأجوبة فإن اسـتطعنا 

ـــــرف الأجوبـــــة اســـــتطعنا ـــــرف الـــــداء ثـــــم أن نع أن نع

هـل أضـعنا فلسـطين؟ :أمّـا السـؤال الأول فهـو...نعالجه

هـل أعطيناهـا أم أخـذوها :السـؤال الثـاني.نعم:الجواب

ـــا؟ الجـــواب هـــل :الســـؤال الثالـــث...أعطيناهـــا نحـــن:منّ

29..."يمكن استرجاعها:يمكن استرجاعها؟ الجواب
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تم نافلة القول أن الإبراهيمي عالم علمـاء الجزائـر اهـ

ـــــم تمنعـــــه  ـــــا بالغـــــا، فل بالقضـــــية الفلســـــطينية اهتمام

الظـــروف التـــي تعيشـــها بـــلاده مـــن الشـــعور ومســـاندة 

أشـــقاءه فـــي فلســـطين فـــالجزائر وفلســـطين كلاهمـــا 

وطنـه، كلاهمـا ينتسـب إليهمـا ويشـدو بهمـا، فالعروبـة 

والإسلام جمعـتهم وقرابـة الأجـداد حفـتهم، فبـذل فيهـا 

ا فـــي عديـــد مـــا اســـتطاع مـــن قـــول وفعـــل، كتـــب عنهـــ

المواقف يدعو لمسـاعدتها ويحـث غيـره علـى إبـداء ردّة 

فعــل نحــو قضــيتها ففلســطين للعــرب جميعــا، وكــان 

في النفوس  أسلوبه سلسا وكلماته بليغة ذات أثر جليّ

ولا ضـير فـي ذلـك فهـو ملـك البيـان وخطيـب الخطبـاء، 

يتكلم فينصت له من حولـه مسـحورين ببراعـة تصـوير 

وقد شهد له العديد بأنّه لـم يُـوفِالحدث والتعبير عنه،

فلســطين حقهــا فــي الكتابــة كمــا فعــل هــو، فلــم يتــرك 

صغيرة ولا كبيـرة، قـرارا أو مناسـبة إلا وكتـب عنهـا 

متفــاعلا مــع قضــيتها التــي رأى أنهــا قضــيته هــو أيضــا 

وقضـــية كـــل العـــرب المســـلمين، يقـــول عبـــد الكـــريم 

ــم عربــي قضــية :"بوصفصــاف ــه قلمّــا عــالج قل الحــق أن

فلســطين بالصــراحة والواقعيــة الصــارخة التــي عالجهــا 

ـــورتلاني ـــم الإبراهيمـــي وال وهـــذا الأخيـــر 30."بهـــا قل

جزائري أيضا وكان مـن الأقـلام البـررة التـي اسـتوفت 

حقهـــا فـــي الكتابـــة لفلســـطين والكتابـــة عنهـــا، وقيـــل أن 

الإبراهيمــــي قــــد تلقــــى رســــالة مــــن مفتــــي فلســــطين 

عليــا الشــيخ محمــد الأكبــر ورئــيس الهيئــة العربيــة ال

الأمـــين الحســـني أثنـــى فيهـــا علـــى جهـــده فـــي مســـاعدة 

.فلسطين

وخير ما تختم به هـذه الورقـة البحثيـة أبيـات شـعرية 

:قالها الإبراهيمي في فلسطين لمّا أدرك ضياعها منهم
للناس عيد ولي همّان في العيد         فلا يغرنّك تصويبي وتصعيدي

وعشرين في عسف وتعبيد ة       التي لبثت في القيد راسفهمّ قرناً

أخت لها بالأمس قد فنيت     د ــــــــــــحماتها بين تقتيل وتشريوهمّ

د ــــمن ساسة الشر تعريبا بتهويياض لها في صفقة عقدت  كان الق

مود_لشقوتي _جرحان ما برحا في القلب جسهما   مود وتركهما 

ــــذكرت بيتا له في المبتدا خب في كل حفل من الماضين مشهودرــــ
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الأردنفيالأساسينوالتاسعالثامنللصفينالإنجليزيةاللغةكتبفيالمتضمنةالقيم

الشديفاتمحمدعبير.د

الملخص:

وقد. الأردنفيالأساسينوالتاسعالثامنللصفينالإنجليزيةاللغةكتبفيالمتضمنةالقيمعنالكشفإلىالدراسةهذههدفت

الدراسـة مجتمـع هيالدراسةعينةوكانتالأساسين،والتاسعالثامنللصفينالإنجليزيةاللغةكتبمنالدراسةمجتمعتكون

كـأداة خاصاتصنيفاباستخدامالأساسينوالتاسعالثامنللصفينالإنجليزيةاللغةكتبمحتوىبتحليلالباحثةقامتوقدنفسه،

الإنجليزيـة اللغةكتبمناستنباطهاتمالتيالقيممجموعوبلغالتحليل،وثباتصدقهامنالتحققوتمالمحتوىلتحليلللدراسة

.قيمة) 43(الأساسينوالتاسعالثامنللصفين

:يليماالدراسةإليهاتوصلتالتيالنتائجوكانت

بلـغ الأساسـين والتاسـع الثامنللصفينالإنجليزيةاللغةكتبمحتوىفيالقيمتكراراتمجموعأنالدراسةنتائجأظهرت-

.الأساسيالتاسعالصفلكتابتكرارا) 382(والأساسي،الثامنالصفلكتابتكرارا) 313(منهاتكرارا،) 695(

الدينيـة القـيم ومجالالعلميةالقيممجالأنالأساسيالثامنللصفالانجليزيةاللغةبكتابيتعلقفيماالدراسةنتائجأظهرت-

ومجـال الرابعة،المرتبةفيالبيئيةالقيمومجالالثالثة،المرتبةفيوالسياسيةالاقتصاديةالقيمومجالالأولى،المرتبةفيجاءوالأخلاقية

.السادسةالمرتبةفيالوطنيةالقيمومجالالخامسة،المرتبةفيالصحيةالقيم

الأولى،المرتبةفيالعلميةالقيممجالجاءفقدالأساسيالتاسعللصفالانجليزيةاللغةبكتابيتعلقفيماالدراسةأظهرتكما-

المرتبـة فيالبيئيةالقيمومجالالثالثة،المرتبةفيوالأخلاقيةالدينيةالقيمومجالالثانية،المرتبةفيوالسياسيةالاقتصاديةالقيمومجال

.السادسةالمرتبةفيالصحيةالقيمومجالالخامسة،المرتبةفيالوطنيةالقيمومجالالرابعة،

.متوازنةوغيرمنظمةغيركانتوالتاسعالثامنللصفينالإنجليزيةاللغةكتبفيالقيمأنالدراسةنتائجوأظهرت-

القيم، كتب اللغة الانجليزية، التعليم.الكلمات المفتاحية:

-177-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-3-

Abstract:

This study aimed to exploring the values included in English textbooks of the
eighth and ninth basic grades in Jordan. The population of this study consisted of
English textbooks of the eighth and ninth basic grades. The sample of the study
included the whole population, where the researchers analyzed the content of
English textbooks of the eighth and ninth basic grades by using a special
categorization as a tool to analyze the content of the book. The validity of the
tool and reliability of the analysis were obtained. The number of values deducted
from the English textbooks reached (43.(

After a thorough analysis of the content, the study revealed the following
findings :

-The values were reintroduced (695) times of these values were found in the
eighth and ninth basic grades English textbooks. (313) values were found in the
eighth basic grade English textbook and (382) values were found in the ninth
basic grade English textbook .

-The results of the study showed the scientific values and religious and moral
values in English textbook of the eighth basic grade occupied the first position,
the economic and political values gained the third position, the environmental
values occupied the forth position, the health values gained the fifth position and
the national values occupied the sixth position .

-The study also showed the scientific values in English textbook of the ninth
basic grade occupied the first position, the economic and political values gained
the second position, the religious and moral values gained the third position, the
environmental values occupied the forth position, the national values occupied
the fifth position and the health values gained the sixth position  .

-The results of the study showed the values in English textbooks of the eighth
and ninth basic grades were not well-organized.

Keywords: Values, English Books, Education.
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المقدمة
يشهد العصر الحالي ثورة هائلة من التقدم والعلم 
والتكنولوجيا، والتي بدورها انعكست أبعادها على 

وتفكيرهم وقيمهم واتجاهاتهم، ولكن ومع الأفراد
الذي هذا التطور ينبغي ألا نغفل عن الدور العظيم

المؤسسات التربوية بزرع القيم بكافة يقع على عاتق
على أساس قيمي سليم مجالاتها في الطالب لينشأ

ويكون الضمير الذي ينبع من داخله ،يحدد سلوكه
عندما يواجه العالم المحيط به، فيحسن التعامل 
ايجابيا مع المواقف التي يمر بها كفرد نبيل يكون 

تصرفاته وسلوكه واتجاهاته، فالقيم الرقي عنوانا ل
بمثابة ركيزة أساسية للمجتمع والفرد فمجموعة 

هوية الثقافة العامة التي تميز أي القيم تحدد 
.مجتمع

نالت القيم اهتمام المختصين بالعلوم الإنسانية 
والاجتماعية لما تحمل في طياتها مفاهيم شامله تعد 
بمثابة المحرك الأساسي لسلوكيات الأفراد، فعصر 
المعرفة أوجد جملة من التحديات التي تواجه الفرد 

ث اضطرابات وقد تؤدي في بعض الأحيان إلى حدو
يكون الحل الأمثل لها ما ينبثق من داخل الأفراد من 
قيم توجه السلوك نحو المسار الصحيح، لذا لا بد أن 
ينال موضوع القيم المتضمنة في الكتب المدرسية 
المرتبة الأولى من العناية والاهتمام من قبل 
المسئولين عن المناهج المدرسية وهذا لأن المدرسة 

نية بعد الأسرة التي يكتسب من هي المحطة الثا
خلالها الفرد  مفاهيمه القيمية والتي بدورها تحدد 

.مساره السلوكي في المجتمع
وتتمثل الأهداف العامة للتربية التي تنبثق من فلسفة 
التربية في تكوين المواطن المؤمن باالله تعالى، 
والمنتمي لوطنه وأمته، والمتحلي بالفضائل الإنسانية، 

ي في مختلف جوانب الشخصية الجسمية والنام
خطايبة، (ة والعقلية والروحية والوجدانية والاجتماعي

وتهتم فلسفة التربية أساسا بالأهداف .)2005
العريضة والقيم التي تحتضنها الأنظمة التعليمية، 

لوالتركيز فيها قائم على الغايات وليس على الوسائ
لتربوية في وتنطلق العملية ا.)2003توق وآخرون، (

العادة من أهداف عريضة تسعى كل مؤسسة تربوية 

إلى تحقيقها بشكل كلي أو جزئي، مباشر أو غير 
مباشر، وهذه الأهداف التربوية تشير في العادة إلى 
الأهداف العامة والقيم التي يتضمنها النظام التربوي 
في بلد ما والمتمثلة في فلسفة التربية القائمة في 

مستمدة من فلسفته السياسية والذلك البلد
توق (والاجتماعية والأنماط الثقافية السائدة فيه

ويتميز الإنسان عن سائر المخلوقات ، )1984وعدس، 
بامتلاك القيم والسعي إلى المحافظة عليها وتكوين 

وجميع ،نظام قيمي وذلك منذ آلاف السنين
المجتمعات لا تخلو من القيم، وإن اختلفت هذه القيم 

(ة من مجتمع لآخر من حيث النوع أو النسب
Maslow, 1968(.

إن المنهج المدرسي أيا كانت مادته الدراسية يجب 
أن يتمحور حول مجموعة من القيم الإنسانية التي 

ن تؤدي إلى تحويلها سلوكاً، وممارسة لدى المتعلمي
)Lickona, 1992(.ًويعد الكتاب المدرسي جزءا

من المنهاج بل هو أداة المنهاج وله دوره الفعال  رئيسياً
في العملية التربوية، ولتحقيق الأهداف التربوية 
المتوخاة من المناهج العلمية، فلابد من تطويرها 
وتحديثها، والاهتمام بمحتواها الذي يقدم للطلبة 

ون أكثر قدرة على شكل كتب علمية مدرسية تك
).2005خطايبة، (ة على تحقيق الأهداف التربوي

ويعد الكتاب المدرسي الوسيلة التعليمية والمرجع 
الرئيس لكل من الطالب والمعلم، فهو يشمل المعارف 
والمهارات والقيم والاتجاهات التي تسعى النظم 
التربوية تنشئة جيل من الأفراد عليها، لذا يعد من 
المصادر المهمة في زرع القيم وتشكيل الاتجاهات 

نطلاقا من أهمية الكتاب والسلوكيات المرغوب بها، وا
المدرسي في العملية التعليمية والتعلمية، ودوره في 
تنفيذ المنهاج فقد ازداد اهتمام التربويين في تحليله 
وتقويمه، ومن هنا لا بد أن تخضع كتب اللغة 
الانجليزية للتحليل والتقويم من حيث ملائمة 
محتواها لمستوى الطلاب العقلي والعمري وطبيعة 

.ف والقيم والاتجاهات التي توجه الطلاب إليهاالمعار
وتعد هذه الدراسة محاولة للكشف عن القيم في 
محتوى كتب اللغة الانجليزية للصفين الثامن 

.والتاسع الأساسين في الأردن
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مشكلة الدراسة
نظرا لدور القيم الرئيس في توجيه سلوك الأفراد 
والجماعات، ودور المدرسة كمؤسسة علمية رافده

لمجالات التقدم المعرفي والقيمي، ونظرا لأهمية 
بها عند بالأهداف التربوية في تحديد القيم المرغو

الطلاب، فقد جاءت الدراسة الحالية لتقوم بتحليل 
القيم التربوية المتضمنة في كتب اللغة الانجليزية 
للصفين الثامن والتاسع الأساسين في الأردن، ونظرا 

ناولت تحليل القيم التربوية لقلة الدراسات التي ت
المتضمنة في كتب اللغة الانجليزية، في حدود علم 
الباحثة، فقد جاءت هذه الدراسة لتكشف عن القيم 
التربوية المتضمنة في كتب اللغة الانجليزية 
للصفين الثامن والتاسع الأساسين، وتتمثل مشكلة 
الدراسة كذلك في جوانبها الإجرائية في الإجابة عن 

.لة الدراسةأسئ

أسئلة الدراسة 
تتحدد مشكلة الدراسة في معرفة القيم المتضمنة في 
كتب اللغة الانجليزية للصفين الثامن والتاسع 
الأساسين في الأردن وذلك من خلال الإجابة على 

:الأسئلة الآتية 
ما القيم التي ينبغي تضمينها في محتوى كتب –1

الأساسين في والتاسعاللغة الانجليزية للصفين الثامن 
الأردن ؟

ما القيم المتضمنة في كتب اللغة الانجليزية –2
للصفين الثامن والتاسع الأساسين في الأردن ؟

في كتب اللغة اما توزيع القيم على مجالاته–3
الانجليزية للصفين الثامن والتاسع الأساسين في

الأردن؟
هدف الدراسة

بناء شخصية الفرد من نظرا لما للقيم من أثر في 
جميع النواحي، وكذلك دورها في تكوين مجتمع 
متماسك، فقد سعت الدراسة إلى محاولة التعرف على

كتب اللغة القيم التي ينبغي تضمينها في محتوى 
الأساسين في الانجليزية للصفين الثامن والتاسع

، القيم في محتوى هذه الكتبوالكشف عن الأردن،
.اع القيم على مجالاتهتوزيوكذلك معرفة

أهمية الـدراسة
تكمن أهمية هذه الدراسة من خلال الأمور الآتية 

:
أهمية القيم في العملية التربوية ودورها في -

.توجيه سلوك الأفراد
قد تفيد مخططي مناهج اللغة الانجليزية -

.للمرحلة الأساسية في زيادة الاهتمام بالقيم
قد تساهم هذه الدراسة في مساعدة القائمين على -

تطوير كتب ومناهج اللغة الإنجليزية في 
كتب اللغة تعريفهم بأهم القيم التي يتضمنها 

الأساسين في الإنجليزية للصفين الثامن والتاسع
.الأردن

ل- كتب اللغة الإنجليزية تقدم هذه الدراسة تحليلاً
ضوء القيم الأساسين فيللصفين الثامن والتاسع

المعدة مما يساعد على معرفة جوانب القوة 
.والضعف في المحتوى

من الممكن أن تفيد أداة الدراسة بعض الباحثين -
التربويين بموضوع القيم، في الكشف عن القيم 

.في كتب مدرسية أخرى

التعريفات الإجرائية
بما يقيسه تحليل :القيم يمكن تعريف القيم إجرائياً

خدم في الدراسة الحالية وما يشتمل عليه القيم المست
من تصنيفات لهذه القيم التي هي بمثابة مجموعة 
المعتقدات التي يؤمن بها المجتمع ويكتسبها الأفراد، 

.فتتحكم القيم باتجاهاتهم وسلوكهم
هي الكتب المقررة للصفين :كتب اللغة الانجليزية

الثامن والتاسع الأساسين في مدارس الأردن، والتي 
(تناولتها الباحثة بالتحليل، وهي سلسة كتب 

Action Pack( وقد قررت وزارة التربية والتعليم ،
تدريس كتاب الصف الثامن الأساسي في جميع 

ة والتعليم مدارس الأردن بموجب قرار مجلس التربي
اعتبارا من العام الدراسي 25/6/2006بتاريخ 7رقم 

م، وكتاب الصف التاسع بموجب قرار 2006/2007
27/5/2007بتاريخ 4مجلس التربية والتعليم رقم 

.م2007/2008اعتبارا من العام الدراسي 

-180-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-6-

محددات الدراسة
- :تتحدد الدراسة بما يلي 

حتوى لكتب اقتصرت الدراسة على تحليل الم-
اللغة الانجليزية المقرر على طلاب الصف الثامن 

2013والتاسع الأساسين والمعتمد للعام الدراسي 
م ، ولا تدخل في نطاق الدراسة، التمارين 2014/

.والأسئلة وقائمة المصطلحات
تتحدد نتائج هذه الدراسة في ضوء أداة الدراسة -

.التي صممت واستخدمت فيها
هذه الدراسة لا يمكن تعميمها على كما أن نتائج -

.كتب اللغة الانجليزية للصفوف الأخرى
الأدب النظري والدراسات السابقة

تركز التربية الحديثة على الطريقة في اكتساب 
المعارف كما تركز على المعلومات في الوقت نفسه، 
لأنه لا فائدة للطريقة بدون معلومات ومعارف، كما 

إلى المعارف والمعلومات تنظر التربية الحديثة 
كوسيلة لمساعدة المتعلمين على اكتساب وتنمية 
أوجه وجوانب تعلم أخرى مثل الميول والاتجاهات 

).2001عبدالسلام، (والقيم والأخلاق وغيرها 
الصلاح القيمة لغة بأنها )2007(عرف الجلاد 

، كما عرفها اصطلاحا بأنها مجموعة والاستقامة
من الخصائص التي ترتبط بشخصية الفرد وذاته 
ارتباطا وثيقا، وتظهر لديه على صور مختلفة من 
التفضيلات والاهتمامات والحاجات والاتجاهات، وإما 
أن تكون القيم نسبية تختلف باختلاف الزمن والمكان 

ردة والإنسان، وقد تكون القيم عبارة عن معان مج
تتسم بالموضوعية والاستقلالية تتضح معانيها 
الحقيقية في السلوك الذي تمثله والواقع الذي 

.تعيشه
بأنها نشاطات أو مواقف أو )2005(يعرفها زيتون 

موضوعات تنمو وتستقر في المجتمع وتمارس من 
قبل الأفراد فيه، وتصبح معايير لقياس سلوكهم 

الدافع أو المحرك وتصرفاتهم، وتقوم القيم بدور 
للسلوك، وبالتالي تدعو أفراد المجتمع إلى اختيار هذا 

.الفعل وترك ذلك إلى تفضيل هذا السلوك على غيره
بأنها المكون )1990(ويعرفها الفرحان ومرعي 

المعرفي، والوجداني، والأدائي الذي يوجه السلوك 
.ويضبطه ويدفعه

القيمف،صفات وسمات مشتركةبلقيمتشترك ا
، فهي بمثابة مرشد يأساسية في حياة كل إنسان سو

، وموجه لكثير من النشاط الحر الإرادي للإنسان
تٌعد القيم ذاتية والقيم تصطبغ بالصبغة الاجتماعية،و

القيم ذات ثبات واستقرار نفسي ، واجتماعية
واجتماعي نسبي لكن هذا الثبات يسمح بالتغيير 

الميول ، واكتسابالقيم مكتسبةو،والتبديل
والاتجاهات والقيم يحدث بطريقة نظامية تراكمية 

تتصف و).2000قطامي وآخرون، (نامية تقدمية 
،أيضاتتصف القيم بالعموميةوبالهرمية، مالقي

من الرأي والحكم على شخص أو و تتضمن القيم نوعاً
).2000المعايطة، (ن شيء أو معنى معي

ي تحديد يوجد تصنيف موحّد يعتمد عليه فلاو
عديد من التصنيفات التي وضعها الأنواع القيم، فهناك 

على معايير مختلفةالباحثون في هذا المجال بناءً
حسب ، وحسب مقصدها، وحسب المحتوى:فتصنف

ا حسب وضوحهوتها، حسب عمومي، وشدتها
بتصنيف )2004(وقام الشماس).2000المعايطة، (

قيمية بالاعتماد القيم التربوية إلى تسع مجموعات 
على مجموعة من التصنيفات وإجراء عملية توافق 
فيما بينها لتناسب الأهداف التربوية والواقع العربي، 

مجموعة القيم الوطنية القومية، :وهي كما يلي
ومجموعة القيم الاجتماعية، ومجموعة القيم 
الإنسانية، ومجموعة القيم الأخلاقية، ومجموعة 

انية، ومجموعة القيم العلمية القيم الشخصية الوجد
المعرفية، ومجموعة القيم الصحية الترويحية، 
ومجموعة القيم الجمالية، ومجموعة القيم الروحية 

.الدينية
وتبرز المدرسة كأحد أهم العوامل المساعدة 

الطالب التزاموواجبها الأساسي تنشيط ،لتعليم القيم
ن خلال لاستخدام وتطبيق قيم المجتمع ويأتي ذلك م

وتتعدد الأدوار التي يمكن أن يؤديها المعلم في .المنهج
تعليم القيم وتعزيزها عند المتعلمين باعتبار أنها 
جزء رئيس من عمله التربوي، والاهتمام 
بالموضوعات القيمية وإبرازها من خلال المضمون 
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التعليمي والأهداف التعليمية، وتوظيف طرائق 
لمختلفة في المواقف واستراتيجيات تعليم القيم ا

التعليمية، وتوفير فرص للحوار والمناقشة حول 
الأبعاد القيمية للمحتوى الدراسي، وتضمين أساليب 
التقويم والاختبارات مواقف تتعلق بالسلوك القيمي 

ويهدف تحليل المحتوى ).2007الجلاد،(ن للمتعلمي
إلى الوصف الموضوعي والمنظم والكمي للمضمون 

).2001عبيدات وآخرون، (من الموادالظاهر لمادة 
دراسة تحليلية للقيم المتضمنة )1995(أجرى علي 

في كتب اللغة العربية للمرحلة الأساسية في الأردن  
للصفوف الخامس والسادس والسابع، وتم في هذه 
لعدة مجالات محددة،  الدراسة تحليل المحتوى وفقاً

العقدي، والتعبدي، والذاتي، والاجتماعي، :هي
، والعلمي، والبيئي والاقتصادي، والسياسي الإداري

والصحي، والوجداني والجمالي، وبينت الدراسة أن 
تكرارا، )4105(عدد القيم في محتوى الكتب بلغت 

قيمة، وأظهرت الدراسة )86(وان الكتب اشتملت على 
أن تركيز القيم كان في المجالين العلمي والذاتي، 

العقدي، والبيئي والصحي، والاقتصادي :أما المجالات
كان التركيز فيها ضعيفاً، أما القيم في فقد 

المجالين التعبدي والاجتماعي فقد أهملت بعض 
القيم الأساسية فيها، وبينت الدراسة أن توزيع القيم 

.على المجالات في الكتب الثلاثة لم يكن متوازناً
دراسة حول القيم البيئية )2002(أجرى عكور 

لأساسية المتضمنة في محتوى كتب العلوم للمرحلة ا
المتوسطة في الأردن ومدى امتلاك الطلبة لها، 
واستخدم في الدراسة أسلوب تحليل المحتوى 
ومقياس القيم البيئية لدى الطلبة ، وأظهرت الدراسة 

:أن القيم البيئية قد توزعت في ثلاثة مجالات، هي
التوازن البيئي، وحماية البيئة، والاستثمار لموارد 

أن توزيع القيم كان بشكل غير البيئة، وبينت الدراسة
.منتظم وهامشية وبصورة ضمنية 

بدراسة تحليلية )2002(وقام الناجي والرواجفة 
للقيم المتضمنة في كتاب العلوم العامة للصف الثامن 
الأساسي في الأردن، وتضمنت أداة الدراسة تحليل 

لعدة مجالات محددة، هي الروحية، :المحتوى وفقاً
نية، والاجتماعية والإنسانية، والقومية والوط

والمعرفية والثقافية، وتكامل الشخصية، والعملية 
الاقتصادية، والصحة الوقائية، والترويحية الجمالية، 

قيمة، كان )50(وبلغت عدد القيم في أداة الدراسة 
قيمة الإيمان باالله، وأقلها قيمة احترام  أكثرها تكراراً

نتائج الدراسة أن الملكية الخاصة والعامة، وأظهرت
قيمة فرعية، كما أظهرت )308(الكتاب قد تضمن 

نتائج الدراسة أن توزيع القيم على مجالاتها في 
:كتاب العلوم للصف الثامن مرتبة ترتيبا تنازليا

مجال القيم المعرفية الثقافية، ومجال القيم الصحية 
الوقائية، ومجال القيم الروحية الأخلاقية، ومجال 

قومية الوطنية، ومجال القيم العملية القيم ال
الاقتصادية، ومجال القيم الاجتماعية الإنسانية، 
ومجال قيم تكامل الشخصية، ومجال القيم 
الترويحية الجمالية، وأظهرت الدراسة أن القيم 
بحاجة إلى إعادة توازن من حيث توزيعها على 

.المجالات وعلى وحدات الكتاب
اسة تحليلية  للقيم بدر)2003(وقام الشاعر 

المتضمنة في كتاب المطالعة العربية للصف التاسع 
الأساسي في الأردن، وتم في هذه الدراسة تحليل 
لعدة  المحتوى لكتاب الصف التاسع الأساسي وفقاً

العقدي، والتعبدي، والاجتماعي، :مجالات، هي
والفردي، والسياسي، والعلمي، والمادي، والجمالي، 

دراسة أن قيم المجال الاجتماعي جاء وبين تحليل ال
في المرتبة الأولى، تلاه المجال العلمي، ثم الفردي، 
وجاء المجال العقدي في المرتبة الأخيرة، وأظهرت 
الدراسة أن  القيم  المتضمنة في الكتاب  شاملة  
ومتكاملة ، وأنها لم تتوزع على وحدات الكتاب بشكل 

.متوازن
التربوية المتضمنة في القيم)2003(وبين الشلول 

كتب التربية الفنية ودرجة ممارستها من وجهة نظر 
المعلمين في المرحلة الأساسية في الأردن، وتكون 
مجتمع الدراسة من كتب التربية الفنية للمرحلة 
الأساسية العليا للصف السابع، والثامن، والتاسع، 

معلما )235(والعاشر، وتكون مجتمع المعلمين من 
، وبلغ مجموع القيم التي تم استنباطها من ومعلمة

مرة )220(قيمة تربوية تكررت )44(مجموع الكتب 
في المناهج الأربعة، وجاء الصف العاشر بالمرتبة 
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، وجاء الصف التاسع في )71(الأولى بتكرار بلغ 
، وجاء الصف الثامن )60(المرتبة الثانية بتكرار بلغ 
، وأخيرا جاء الصف )44(بالمرتبة الثالثة بتكرار بلغ 

، وأظهرت )45(السابع بالمرتبة الرابعة بتكرار بلغ 
انتائج الدراسة أن توزيع القيم التربوية على مجالاته

البعد الأدائي، والبعد الوجداني، :مرتبة ترتيبا تنازليا
والبعد المعرفي، والبعد التقني، وبينت الدراسة أن 

فنية على درجة ممارسة معلمي ومعلمات التربية ال
البعد المعرفي، :الأبعاد الأربعة مرتبة ترتيبا تنازليا

.والبعد الأدائي، والبعد الوجداني، والبعد التقني
بدراسة مدى انسجام القيم )2004(وقام الشنيقات 

المتضمنة في كتب اللغة الانجليزية للصفين الأول 
والثاني الثانويين مع فلسفة التربية والتعليم في 

وأظهرت نتائج الدراسة أن مجموعة تكرارات الأردن، 
)477(القيم في محتوى كتب اللغة الانجليزية بلغ 

تكرارا لكتب )183(قيمة، منها )65(موزعة على 
، %)38(الصف الأول الثانوي وبنسبة مئوية مقدارها 

تكرارا لكتب الصف الثاني الثانوي وبنسبة )294(و 
دراسة أن ، كما أظهرت نتائج ال%)62(مقدارها 

توزيع القيم على مجالاتها في كتب اللغة الانجليزية 
:للصفين الأول والثاني الثانويين مرتبة ترتيبا تنازليا

مجال القيم الدينية والأخلاقية، ومجال القيم الوطنية 
والاجتماعية، ومجال القيم الاقتصادية والسياسية، 
ومجال القيم العلمية، ومجال القيم الثقافية 

.الية، ومجال القيم الصحيةوالجم
تحليل للقيم )2005(أجرى الخوالدة والشوحة 

التربوية المتضمنة في كتب التربية الإسلامية 
السابع ، والثامن ، (المقررة للصفوف الأربعة العليا 

من المرحلة الأساسية في الأردن، )والتاسع، والعاشر
وبينت الدراسة أن تكرار القيم في محتوى الكتب 

، وان عدد القيم في الكتب )2377(غت بل تكراراً
تنازليا ً السابع، والثامن، والعاشر، :مرتبة ترتيباً

والتاسع ، وبين تحليل الدراسة المجالات مرتبة ترتيبا 
كما يلي المجال الأخلاقي، والمجال التعبدي، :تنازلياً

والمجال العقدي، ومجال المعاملات ، والمجال 
.الاجتماعي

إلى التعرف )2007(دراسة مقابلة والبشايرة وهدفت 
على القيم المتضمنة في كتب لغتنا العربية للصفوف 
الثلاثة الأولى من المرحلة الأساسية في الأردن، وتكون 
مجتمع الدراسة من جميع كتب لغتنا العربية 
للصفوف الثلاثة الأولى، وأظهرت نتائج الدراسة أن 

قيمة بواقع )49(مجموع القيم المتضمنة في الكتب
تكرارا، وبينت نتائج الدراسة أن المجالات )411(

:الأكثر تكرارا للقيم مرتبة ترتيبا تنازليا هي
الاجتماعي، والديني، والوطني، والصحي، والبيئي، 
وأما بقية المجالات التاريخي، والجمالي، والإنساني، 
والمهني، والاقتصادي فقد كان التركيز عليها من 

القيم التي تنتمي إلى كل مجال من هذه حيث عدد
المجالات والمتضمنة في كتب عينة الدراسة قليلا 
على الرغم من أهميتها، أما من حيث توزيع القيم على 

الصف الأول والثاني :الكتب فكانت على النحو الآتي
.والثالث على التوالي

:ومن الدراسات السابقة يمكن استخلاص ما يأتي 
دراسات في المراحل التعليمية التي تنوعت تلك ال-

اهتمت بها، فبعضها اهتم بالمرحلة الأساسية 
، )2007(الدنيا مثل دراسة مقابلة والبشايرة 

وبعضها اهتم بالمرحلة الأساسية المتوسطة مثل 
، وبعضها بالمرحلة )2002(دراسة عكور 

، )2003(الأساسية العليا مثل دراسة الشلول 
، وبعضها )2005(حة ودراسة الخوالدة والشو

، )2004(بالمرحلة الثانوية مثل دراسة الشنيقات 
، )2002(واهتمت دراسة الناجي والرواجفة 

بدراسة صف دراسي )2003(ودراسة الشاعر 
.واحد

تنوعت نتائج تلك الدراسات بتحليل محتويات -
الكتب، فبعض الدراسات أشارت إلى افتقار نسبة 

دراسة علي :توزيع القيم إلى التوازن مثل
، )2002(، ودراسة الناجي والرواجفة )1995(

).2003(، ودراسة الشاعر )2002(ودراسة عكور
إن ما يميز هذه الدراسة أنها شملت كتب اللغة -

الانجليزية المقررة للمرحلة الأساسية، وإعداد 
قائمة للقيم التي ينبغي تضمينها في كتب اللغة 
الانجليزية للصفين الثامن والتاسع الأساسين، 
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وتحليل القيم في محتوى كتب اللغة الانجليزية 
.للصفين الثامن والتاسع الأساسين

والإجراءاتالطريقة
منهج الدراسة 

.تعتمد هذه الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي
لأنه يساعد على دراسة الظواهر، ووصف العلاقات 
بينها وبين متعلقاتها مع إمكانية تحليل البيانات 

وتم في هذه الدراسة ).1996عطيفه، (وتفسيرها 
.استخدام أسلوب تحليل المحتوى

مجتمع الدراسة وعينتها
تكون مجتمع الدراسة من جميع مواضيع محتوى 
كتب اللغة الانجليزية للصفين الثامن والتاسع 
الأساسين من مرحلة التعليم الأساسي والذي يدرس 

م، أما بالنسبة 2013/2014بالأردن للعام الدراسي 
لعينة التحليل فهي محتوى كتب اللغة الانجليزية ما 

.مصطلحاتعدا التمارين والأسئلة وقائمة ال
أداة الدراسة 

كأداة في هذه الدراسةقائمة القيمتم استخدام 
والهدف من إعداد هذه القائمة هو تحديد القيم 
المنشودة التي ينبغي توافرها في محتوى كتب اللغة 
الانجليزية للصفين الثامن والتاسع الأساسين، 
ولتحقيق ذلك اتبعت الدراسة الخطوات الآتية في 

:إعداد هذه القائمة 
تم إعداد هذه القائمة في صورتها الأولية من خلال -

لدراسات السابقة، والكتابات التربوية في البحوث وا
ميدان المناهج والكتب المدرسية التي تناولت موضوع 

.القيم
قيمة )50(تكونت القائمة في صورتها الأولية من -

مجال القيم الدينية :موزعة على ست مجالات هي
والأخلاقية، ومجال القيم الوطنية، ومجال القيم 

دية والسياسية، ومجال الصحية، ومجال القيم الاقتصا
.القيم العلمية، ومجال القيم البيئية

ثم طلب من المحكمين إبداء الرأي في درجة -
في الحقل الذي يحدد )Ö(أهميتها وذلك بوضع إشارة 

درجة الأهمية ، ثم إبداء الملاحظات حول القائمة 
.بصورة عامة

تم التأكد من :إجراءات صدق القائمة المبنية-
ئمة الظاهري بعرضها على عدد من صدق القا

محكما من أساتذة من كلية )12(المحكمين عددهم 
التربية في جامعة آل البيت في تخصصات المناهج 
والتدريس وعلم النفس التربوي، ومن مشرفي 
ومعلمي مادة اللغة الانجليزية من أصحاب الخبرة 

عليها وإبداء الاطلاعوالكفاءة التربوية، من أجل 
هم حول القائمة من حيث شمولها على القيم ملاحظات

الضرورية وإضافة القيم اللازمة للدراسة، وحذف 
القيم غير المناسبة، كما أشير إليهم بأن القيم التي 
تحظى بدرجة مناسبة، سوف تستخدم في تحليل 

المقرر على طلبة الصفين كتب اللغة الانجليزية
تضمينها الثامن والتاسع الأساسين، وذلك لمعرفة مدى

لهذه القيم، وقد تمت الاستفادة من آراء هؤلاء 
المحكمين في إخراج القائمة في صورتها النهائية، 

من %)80(حيث تم اختيار العبارات التي اتفق عليها 
.المحكمين

:وقد انتهت آراء المحكمين إلى ما يلي 
قيمة موزعة على )43(اجمع المحكمون على أهمية 

مجال القيم الدينية :أولا:ست مجالات هي 
مجال القيم :قيم، ثانيا )10(والأخلاقية ويضم 

مجال القيم الصحية :قيم، ثالثا )7(الوطنية ويضم 
مجال القيم الاقتصادية :قيم، رابعا )5(ويضم 

مجال القيم :قيم، خامسا )7(والسياسية ويضم 
مجال القيم البيئية ويضم :، سادسا )7(العلمية ويضم 

.قيم)7(
وبعد إجراء التعديلات اللازمة تم إعادة عرض القائمة 

.مرة ثانية على المحكمين، فأقروا صلاحيتها
أداة تحليل المحتوى

استخدمت في هذه الدراسة أداة تحليل المحتوى التي 
اشتملت على قائمة القيم الواجب تضمينها في كتب 
، اللغة الانجليزية  للصفين الثامن والتاسع الأساسين

:ولتحليل محتوى الكتب تم القيام بما يلي 
بناء قائمة بالقيم المقترح تضمينها في محتوى -

كتب اللغة الانجليزية للصفين الثامن والتاسع 
.الأساسين
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تحديد هدف التحليل وهو الاستدلال على القيم -
.في محتوى الكتب

تحديد عينة التحليل وهي كتب اللغة الانجليزية -
.والتاسع الأساسينللصفين الثامن 

:تحديد فئة التحليل وهي مجالات القيم وهي-
مجال القيم الدينية والأخلاقية، ومجال القيم 
الوطنية، ومجال القيم الصحية، ومجال القيم 
الاقتصادية والسياسية، ومجال القيم العلمية، 

.ومجال القيم البيئية
تحديد وحدة التحليل وقد اختيرت الفكرة -

.تدور حولها فقرة أو عدة فقراتالرئيسية التي
تحديد وحدة التسجيل وهي الوحدة التي يظهر -

من خلالها القيمة المراد تحليل المحتوى في 
.ضوئها

تحديد ضوابط عملية التحليل، حيث تم التحليل -
في إطار المحتوى، وشمل محتوى كتب اللغة 
الانجليزية، واستبعدت التمارين، والأسئلة 

.المصطلحاتبأنواعها، وقائمة 
تحديد خطوات عملية التحليل، تحديد الصفحات -

التي خصصت لعملية التحليل، وتقسيم كل 
صفحة إلى عدد من الفقرات بحيث تشمل كل 
فقرة فكرة واحدة، وتحديد الأفكار التي تتضمن 

.القيم، وحساب عدد القيم وتكرارها في كل فئة
تم التأكد من صدق عملية التحليل من خلال صدق 

اة التحليل، وقد اعتمد في ذلك على تحكيم قائمة أد
القيم الواجب تضمينها في كتب اللغة الانجليزية 

.للصفين الثامن والتاسع الأساسين
وللتأكد من ثبات التحليل تم تطبيق ثبات التحليل 
عبر الأشخاص، ويقصد به وصول المحكمين إلى 
عند تحليلهم المحتوى، وذلك النتائج نفسها تقريباً

زيتون،  (بإتباعهم إجراءات التحليل والتصنيف نفسها 
، وللحكم على ثبات عملية التحليل فقد قامت )1990

الباحثة بتحليل 
المحتوى لكتب اللغة الانجليزية المقرر على طلبة 
الصفين الثامن والتاسع الأساسين في ضوء أداة 
التحليل، ثم أعادت الباحثة التحليل بعد ثلاثة أسابيع 

لتحليل الأول، ومن ثم حسبت نسبة الاتفاق بين من ا

التحليلين الأول والثاني باستخدام معادلة كوبر 
وكانت نسبة الاتفاق بين .)Coper, 1979(للثبات 

وهي نسبة اتفاق %)90(نتائج التحليل في المرتين 
.عالية مما يدل على ثبات التحليل

وكذلك تم أخذ وحدة دراسية من كتاب اللغة 
ليزية كعينة، حيث تم عرضها وأداة التحليل الانج

على ثلاثة محللين ممن لديهم الخبرة في تحليل 
المنهاج الدراسي، وطلب منهم تحليل هذه العينة، 
وقامت الباحثة بحساب نسبة الاتفاق بين المحلليين 

لمعادلة هولستي  المشار إليها في ()Holisti(وفقاً
اق بين ، وقد بلغت نسبة الاتف)1990زيتون، 

وهي نسبة مرتفعة مما يدل على %)87(المحلليين 
.ثبات التحليل

المعالجة الإحصائية
بعد جمع البيانات، تم إدخالها إلى ذاكرة الحاسوب 
واستخدمت الباحثة في عملية التحليل الرزمة 

المناسبة )SPSS(الإحصائية للعلوم الاجتماعية 
تكرارات وقامت الباحثة باستخراج مجموع ,للدراسة

القيم ونسبها المئوية ورتبها، وإيجاد مجموع تكرارات 
.قيم المجالات ونسبها المئوية ورتبها

نتائج الدراسة ومناقشتها
ما القيم :النتائج المتعلقة بالسؤال الأول ومناقشتها 

التي ينبغي تضمينها في محتوى كتب اللغة 
الانجليزية للصفين الثامن والتاسع الأساسين في 

ردن ؟الأ
تم وضع قائمة للقيم، من خلال الإطلاع على الأدب 
التربوي والدراسات السابقة، والأخذ بآراء الخبراء، 
وبعد التأكد من صدقها وثباتها، وبعد الرجوع لعدد 
من القوائم المماثلة وأدب القيم، ومراعاة خصوصيات 
البيئة الأردنية في هذا المجال ، اشتملت القائمة على 

:مجالات رئيسية هي)6(، توزعت على قيمة)43(
، ومجال القيم والأخلاقيةمجال القيم الدينية

، ومجال القيم الصحيةالوطنية، ومجال القيم 
، ومجال القيم العلمية، ومجال والسياسيةالاقتصادية

.القيم البيئية
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ما القيم :النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشتها 
الانجليزية للصفين الثامن المتضمنة في كتب اللغة

والتاسع الأساسين في الأردن ؟
بعـــد الانتهـــاء مـــن بنـــاء قائمـــة القـــيم، تـــم فـــي ضـــوئها 
ـــات كتـــب اللغـــة الانجليزيـــة للصـــفين  ـــل محتوي تحلي

ــة  الثــامن والتاســع الأساســين، ثــم حســبت النســب المئوي
ورتبتهـا لتكرارات القيمة الواحدة، ورتبتها في المجال،

في كل المجالات، وكشـفت عمليـة التحليـل عـن هـذه 
ـــــــــــم ا ـــــــــــائج الموضـــــــــــحة فـــــــــــي جـــــــــــدول رق )1(لنت

)1(جدول رقم 
في كتب اللغة الانجليزية للصفين الثامن والتاسع الأساسيناالقيم ومجالاته

القيمالرقم

كتاب اللغة الإنجليزية للصف التاسعكتاب اللغة الإنجليزية للصف الثامن

(%)تكرار
الرتبة في 

المجال

الرتبة في 
كل 

المجالات
(%)تكرار

الرتبة في 
المجال

الرتبة في كل 
المجالات

مجال القيم الدينية والأخلاقية:أولا 
13,10411,3941شكر االله وحمده1
26,9381,3941التفكر في خلق االله2
128,312102,6111التحلي بحسن الخلق3
99,231271,8632الصدق في التعامل4
99,2312102,6111الإخلاص في العمل5
30,183761,6736الدعوة إلى عمل الخير6
115,326102,6111تعزيز احترام الآخرين7
86,261782,1528تعزيز روح المغامرة8
99,2312102,6111العمل بروح الفريق الواحد9
56,173261,6736تعزيز الثقة بالنفس10

مجال القيم الوطنية:ثانيا 
2,66382,5740حب الوطن والانتماء له1
103,217112,919الاعتزاز بمعالم وآثار الوطن2

3
احترام الدستور الوطني 

72,232482,1328والقانون والنظام

4
المحافظة على الممتلكات 

82,621771,8432العامة والخاصة

5
الاعتزاز بالإنجازات 
41,353692,4222والصناعات الوطنية

6
الدعوة إلى مبدأ 

1,374151,3639الديمقراطية والعدالة

51,643271,8432الاعتزاز بالتاريخ الوطني7

القيم الصحيةمجال :ثالثا 

1
المحافظة على صحة 

61,9427102,6211الإنسان

51,653282,1428إبراز أهمية الثقافة الصحية2

3
الدعوة إلى تعلم فنون 

الرياضة وممارسة النشاطات 
الرياضية

103,21771,8532

4
التوعية بأهمية الأغذية  

82,631792,4322الصحية
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5
التوعية بضرورة الالتزام 

92,9212123,116بالممارسات الصحية اليومية

مجال القيم الاقتصادية والسياسية:رابعا 
103,227123,126تقدير قيمة الوقت1
82,6317102,6411تقدير موارد الوطن2

3
غرس مبدأ حب العمل 

165,111153,912وإتقانه

4
تعزيز مبدأ الحرية في كل 

82,6317102,6411مناحي الحياة

72,2524123,126تعزيز السياحة في الأردن5

6
تعزيز مبدأ أهمية التعليم 

61,962792,4622في التنمية

51,673261,6736ترشيد الإنفاق وتوجيهه7
مجال القيم العلمية:خامسا 

1
البحث عن المعرفة تعزيز 

103,247133,434والتجريب

92,9512102,6611تعزيز قوة الملاحظة ودقتها2
123,812133,434الحث على الابتكار والإبداع3

4
تقدير جهود العلماء ودورهم 

82,6617164,21في الحياة

1

5
التثبت من صحة المعلومة 

61,9727153,922من خلال البحث

6
الدعوة إلى التقدم العلمي 

123,812102,6611والتكنولوجي

7
إبراز دور التكنولوجيا في 

123,812112,959تطوير الحياة

مجال القيم البيئية:سادسا 

1
التوعية بأهمية التوازن 

61,942792,4322البيئي

2
تعزيز المساهمة في 
103,217102,6111المحافظة على البيئة

3
ترشيد استهلاك الموارد 

82,621782,1628البيئية

61,942792,4322حماية البيئة من التلوث4

5
التنبيه إلى مكافحة التصحر 

2,66381,3741والحد من أخطارها

6
حماية البيئة من الكوارث 

1,3741102,6111الطبيعية

72,232492,4322تعزيز الصحة البيئية7
%382100%313100المجموع الكلي للقيم

-187-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-13-

يلاحظ من الجدول السابق أن كتاب اللغة الانجليزية 
قيمة بنسبة )43(للصف الثامن الأساسي اشتمل على 

مرة، )313(، وبتكرار %)100(مئوية قدرها 
ويلاحظ أن كتاب اللغة الانجليزية المقرر على طلبة 

قيمة ، بنسبة )43(الصف التاسع الأساسي اشتمل 
مرة، وأن مجموع )382(، وبتكرار %)100(قدرها 

تكرارات القيم في محتوى كتب اللغة الانجليزية  
.تكرارا)695(للصفين الثامن والتاسع الأساسين بلغ 

ب القيم المتضمنة في محتوى أما بالنسبة لترتي
كتاب اللغة الانجليزية للصف الثامن الأساسي وكما 

:ما يلي )1(يصفه الجدول رقم 
القيم الخاصة بمجال القيم الدينية والأخلاقية، وهي 

التحلي بحسن الخلق تكررت :مرتبة على النحو التالي
%)8,3(مرة، بنسبة مئوية قدرها )12(في المحتوى 

من المجموع الكلي للقيم التي وردت في الكتاب، وقد 
في )2(حازت على المرتبة الأولى في هذا المجال و

تكررت في تعزيز احترام الآخرينالأداة ككل، وقيمة 
%)5,3(مرة، بنسبة مئوية قدرها )11(المحتوى 

من المجموع الكلي للقيم التي وردت في الكتاب، وقد 
في )6(نية في هذا المجال وجاءت في المرتبة الثا

الأداة ككل، والقيم الصدق في التعامل و الإخلاص 
في العمل و العمل بروح الفريق الواحد تكررت في 

%)9,2(مرات، بنسبة مئوية قدرها )9(المحتوى 
من المجموع الكلي للقيم التي وردت في الكتاب، وقد 

في )12(جاءت في المرتبة الثالثة في هذا المجال و
لأداة ككل، وقيمة تعزيز روح المغامرة تكررت في ا

%)6,2(مرات، بنسبة مئوية قدرها )8(المحتوى 
من المجموع الكلي للقيم التي وردت في الكتاب، وقد 

في )17(جاءت في المرتبة السادسة في هذا المجال و
الأداة ككل، وقيمة تعزيز الثقة بالنفس تكررت في 

%)6,1(وية قدرها مرات ، بنسبة مئ)5(المحتوى 
من المجموع الكلي للقيم التي وردت في الكتاب، وقد 

في )32(جاءت في المرتبة السابعة في هذا المجال و
الأداة ككل، وقيمة الدعوة إلى عمل الخير تكررت في 

%)0,1(مرات، بنسبة مئوية قدرها )3(المحتوى 
من المجموع الكلي للقيم التي وردت في الكتاب، وقد 

في )37(في المرتبة الثامنة  في هذا المجال وجاءت 

الأداة ككل، وقيمة التفكر في خلق االله تكررت في 
من %),6(المحتوى مرتين ، بنسبة مئوية قدرها 

المجموع الكلي للقيم التي وردت في الكتاب، وقد 
في )38(جاءت في المرتبة التاسعة في هذا المجال و

تكررت في الأداة ككل، وقيمة شكر االله وحمده
من %),3(المحتوى مره واحدة، بنسبة مئوية قدرها 

المجموع الكلي للقيم التي وردت في الكتاب، وقد 
في )41(جاءت في المرتبة العاشرة في هذا المجال و

.الأداة ككل
القيم الخاصة بمجال القيم الوطنية، وهي مرتبة على 

قيمة الاعتزاز بمعالم وآثار الوطن ،:النحو التالي
، %)2,3(مرات، بنسبة مئوية قدرها  )10(تكررت 

)7(وقد حازت على المرتبة الأولى في هذا المجال و
في الأداة ككل، وقيمة المحافظة على الممتلكات 

مرات، بنسبة مئوية قدرها )8(العامة والخاصة 
، وقد جاءت في المرتبة الثانية في هذا %)6,2(

احترام في الأداة ككل، وقيمة )17(المجال و
)7(الدستور الوطني والقانون والنظام ، تكررت 

، وقد جاءت في %)2,2(مرات، بنسبة مئوية قدرها 
في الأداة ككل، )24(المرتبة الثالثة في هذا المجال و

مرات، )5(وقيمة الاعتزاز بالتاريخ الوطني ، تكررت 
، وقد جاءت في المرتبة %)6,1(بنسبة مئوية قدرها 

في الأداة ككل، وقيمة )32(المجال والرابعة في هذا 
)4(الاعتزاز بالإنجازات والصناعات الوطنية ، تكررت 

، وقد جاءت في %)3,1(مرات، بنسبة مئوية قدرها 
في الأداة )36(المرتبة الخامسة في هذا المجال و

ككل، وقيمة حب الوطن والانتماء له، تكررت مرتان، 
في المرتبة ، وقد جاءت %),6(بنسبة مئوية قدرها 

في الأداة ككل، )38(السادسة في هذا المجال و
وقيمة الدعوة إلى مبدأ الديمقراطية والعدالة، تكررت 

، وقد %),3(مرة واحدة، بنسبة مئوية قدرها 
في )41(جاءت في المرتبة السابعة في هذا المجال و

القيم الخاصة بمجال القيم الصحية، .الأداة ككل
قيمة الدعوة إلى تعلم :النحو التاليوهي مرتبة على 

فنون الرياضة وممارسة النشاطات الرياضية ، تكررت 
وقد حازت %)2,3(مرات، بنسبة مئوية قدرها)10(

في الأداة )7(على المرتبة الأولى في هذا المجال و
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ككل، وقيمة التوعية بضرورة الالتزام بالممارسات 
بة مئوية مرات، بنس)9(الصحية اليومية ، تكررت 

، وقد جاءت في المرتبة الثانية في %)9,2(قدرها 
في الأداة ككل، وقيمة التوعية )12(هذا المجال و

مرات، بنسبة )8(بأهمية الأغذية  الصحية ، تكررت 
، وقد جاءت في المرتبة الثالثة %)6,2(مئوية قدرها 

في الأداة ككل، وقيمة )17(في هذا المجال و
مرات، )6(نسان ، تكررت المحافظة على صحة الإ

، وقد جاءت في المرتبة %)9,1(بنسبة مئوية قدرها 
في الأداة ككل، وقيمة )27(الرابعة في هذا المجال و

مرات، )5(إبراز أهمية الثقافة الصحية ، تكررت 
، وقد جاءت في المرتبة %)6,1(بنسبة مئوية قدرها 

.في الأداة ككل)32(الخامسة في هذا المجال و
م الخاصة بمجال القيم الاقتصادية والسياسية، القي

قيمة غرس مبدأ حب :وهي مرتبة على النحو التالي
مرة، بنسبة مئوية قدرها )16(العمل وإتقانه ، تكررت 

، وقد حازت على المرتبة الأولى في هذا %)1,5(
المجال وفي الأداة ككل، وقيمة تقدير قيمة الوقت، 

، %)2,3(قدرها مرات، بنسبة مئوية)10(تكررت 
)7(وقد جاءت في المرتبة الثانية في هذا المجال و

في الأداة ككل، والقيم تقدير موارد الوطن و تعزيز 
)8(مبدأ الحرية في كل مناحي الحياة ، تكررت 

، وقد جاءت في %)6,2(مرات، بنسبة مئوية قدرها 
في الأداة ككل، )17(المرتبة الثالثة في هذا المجال و

مرات، )7(زيز السياحة في الأردن ، تكررت وقيمة تع
، وقد جاءت في المرتبة %)2,2(بنسبة مئوية قدرها 

في الأداة ككل، )24(الخامسة في هذا المجال و
وقيمة تعزيز مبدأ أهمية التعليم في التنمية ، تكررت 

، وقد جاءت %)9,1(مرات، بنسبة مئوية قدرها )6(
في الأداة )27(وفي المرتبة السادسة في هذا المجال

)5(ككل، وقيمة ترشيد الإنفاق وتوجيهه، تكررت 
، وقد جاءت في %)6,1(مرات، بنسبة مئوية قدرها 

في الأداة )32(المرتبة السابعة في هذا المجال و
.ككل

القيم الخاصة بمجال القيم العلمية، وهي مرتبة على 
القيم الحث على الابتكار والإبداع و :النحو التالي

الدعوة إلى التقدم العلمي والتكنولوجي و إبراز دور 

مرة، )12(التكنولوجيا في تطوير الحياة، ، تكررت 
، وقد حازت على المرتبة %)8,3(بنسبة مئوية قدرها 

مجال والثانية في الأداة ككل، وقيمة الأولى في هذا ال
)10(تعزيز البحث عن المعرفة والتجريب، تكررت 

، وقد جاءت في %)2,3(مرات، بنسبة مئوية قدرها 
في الأداة ككل، )7(المرتبة الرابعة في هذا المجال و

)9(وقيمة تعزيز قوة الملاحظة ودقتها ، تكررت 
ءت في ، وقد جا%)9,2(مرات، بنسبة مئوية قدرها 

في الأداة )12(المرتبة الخامسة في هذا المجال و
ككل، وقيمة تقدير جهود العلماء ودورهم في الحياة 

، %)6,2(مرات، بنسبة مئوية قدرها )8(، تكررت 
)17(وقد جاءت في المرتبة السادسة في هذا المجال و

في الأداة ككل، وقيمة التثبت من صحة المعلومة من 
مرات، بنسبة مئوية قدرها )6(خلال البحث ، تكررت

، وقد جاءت في المرتبة السابعة في هذا %)9,1(
.في الأداة ككل)27(المجال و

القيم الخاصة بمجال القيم البيئية، وهي مرتبة على 
تعزيز المساهمة في المحافظة على :النحو التالي

مرات، بنسبة مئوية قدرها )10(البيئة ، تكررت 
على المرتبة الأولى في هذا ، وقد حازت %)2,3(

في الأداة ككل، وقيمة ترشيد استهلاك )7(المجال و
مرات، بنسبة مئوية )8(الموارد البيئية ، تكررت 

، وقد جاءت في المرتبة الثانية في %)6,2(قدرها 
في الأداة ككل، وقيمة تعزيز )17(هذا المجال و

مرات، بنسبة مئوية )7(الصحة البيئية ، تكررت 
، وقد جاءت في المرتبة الثالثة في %)2,2(ا قدره

في الأداة ككل، والقيم التوعية )24(هذا المجال و
بأهمية التوازن البيئي و حماية البيئة من التلوث ، 

، وقد %)9,1(مرات، بنسبة مئوية قدرها )6(تكررت 
في )27(جاءت في المرتبة الرابعة في هذا المجال و

إلى مكافحة التصحر الأداة ككل، وقيمة التنبيه 
والحد من أخطارها ، تكررت مرتان، بنسبة مئوية 

في السادسة، وقد جاءت في المرتبة %),6(قدرها 
في الأداة ككل، وقيمة حماية )38(هذا المجال و

البيئة من الكوارث الطبيعية ، تكررت مرة واحدة، 
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، وقد جاءت في المرتبة %),3(بنسبة مئوية قدرها 
.في الأداة ككل)41(المجال والسابعة في هذا 

أن قيمة غرس )1(وبصورة عامة يتبين من الجدول 
مبدأ حب العمل وإتقانه التي تنتمي إلى مجال القيم 
الاقتصادية والسياسية قد حلت بالمرتبة الأولى بين 
مجموع القيم المتضمنة قي كتاب اللغة الانجليزية 

مرة بنسبة مئوية قدرها)16(حيث كان تكرارها 
، ويرجع السبب في ذلك لاحتواء المحتوى %)1,5(

لموضوعات متعددة تحفز لدى الطلاب حب العمل 
ليكونوا أعضاء منتجين يساهمون بفاعلية في تنمية 

وحلت بالمرتبة الثانية قيمة الحث على .المجتمع
الابتكار والإبداع المنتمية لمجال القيم العلمية حيث 

ية قدرها مرة بنسبة مئو)12(كان تكررها 
، ويعزى السبب في ذلك إلى التوجهات %)8,3(

الحديثة المتبعة في تطوير المناهج في الأردن والتي 
تنحى نحو حث الطلاب على الإبداع والابتكار، وحلت 
بالمرتبة الثانية أيضا القيم  الدعوة إلى التقدم العلمي 
والتكنولوجي و إبراز دور التكنولوجيا في تطوير 

تمية لمجال القيم العلمية ، ويعزى السبب الحياة  المن
في ذلك إلى طبيعة العصر الحالي الذي يتسم بثورة 
المعرفة والتطور التكنولوجي، وسياسية وزارة التربية 

تطوير المناهج بما يتناسب إلىوالتعليم التي تهدف 
مع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، مما حدا 

وطرح المواضيع بواضعي المناهج مواكبة التطورات
التي تبرز دور التكنولوجيا في تطوير الحياة من 
جميع النواحي الاجتماعية والسياسية والاقتصادية 
والعلمية، وحلت بالمرتبة الثانية أيضا قيمة التحلي 
بحسن الخلق المنتمية لمجال القيم الدينية 
والأخلاقية ويعزى ذلك إلى أن حسن الخلق قيمة 

ى واضعو المناهج تعزيزها لدى إسلامية عربية ارتأ
الطلاب وهذا ما اهتمت به فلسفة التربية والتعليم في 

تعزيز احترام وحلت بالمرتبة السادسة قيمة .الأردن
المنتمية لمجال القيم الدينية والأخلاقية ، الآخرين

مرات بنسبة مئوية قدرها )11(حيث كان تكررها 
طرح ، ويعزى ذلك إلى أن محتوى الكتاب%)5,3(

العديد من المواقف التي تركز وبصورة مشوقة لدى 
ضرورة احترام الآخرين وهذا ما حث عليه بالطالب 

ديننا الحنيف، وحلت بالمرتبة السابعة قيمة الاعتزاز 
بمعالم وآثار الوطن المنتمية لمجال القيم الوطنية، 

مرات بنسبة مئوية قدرها )10(حيث كان تكرارها 
إلى أن محتوى الكتاب تتحدث ، ويعزى ذلك %)2,3(

عن المعالم البارزة بالأردن بشيء من التركيز حيث 
عملت على زيادة معرفة الطالب الدقيقة بأهم الآثار 
التي يشملها الوطن مما يعزز من قيمة الاعتزاز بها، 
وحلت بالمرتبة السابعة أيضا قيمة الدعوة إلى تعلم 

المنتمية فنون الرياضة وممارسة النشاطات الرياضية
لمجال القيم الصحية، ويعزى ذلك إلى أن المناهج قد 
ركزت على تنمية الطالب من جميع النواحي العقلية 
والجسمية والروحية لذا حثت المناهج على تعزيز 

كما حلت بالمرتبة السابعة أيضا قيمة .هذه القيمة
تقدير قيمة الوقت المنتمية لمجال القيم الاقتصادية 

يعزى ذلك إلى إدراك واضعو المناهج والسياسية، و
ضرورة حث الطلاب على تقدير الوقت، وحلت 
بالمرتبة السابعة أيضا قيمة تعزيز البحث عن المعرفة 
والتجريب المنتمية لمجال القيم العلمية، ويعزى 
السبب إلى الاهتمام التي توليه فلسفة التربية والتعليم 

ب مما بالبحث والتجريب وأهمية البحوث والتجار
يعود إيجابا على الأمة والوطن، وحلت بالمرتبة 
السابعة أيضا قيمة تعزيز المساهمة في المحافظة 
على البيئة المنتمية لمجال القيم البيئية ويعود السبب 
في ذلك إلى احتواء المحتوى لموضوعات ومشاريع 
متعددة للمحافظة على البيئة، وحلت بالمرتبة الثانية 

في التعامل و الإخلاص في العمل عشر القيم الصدق 
و العمل بروح الفريق الواحد المنتمية لمجال القيم 

مرات )9(الدينية والأخلاقية، حيث كان تكرارها 
، ويعزى ذلك إلى أن هذه %)9,2(بنسبة مئوية قدرها 

القيم إسلامية عربية ارتأى واضعو المناهج تعزيزها 
بية لدى الطلبة وهذا ما اهتمت به فلسفة التر

وحلت بالمرتبة الثانية عشر أيضا .والتعليم في الأردن
القيم التوعية بضرورة الالتزام بالممارسات الصحية 
اليومية المنتمية لمجال القيم الصحية و تعزيز قوة 
الملاحظة ودقتها المنتمية لمجال القيم العلمية 
ويعزى سبب ذلك إلى مدى اهتمام فلسفة التربية 

وجه، نظرا لأهميته القصوى وفائدته والتعليم لهذا الت
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وأظهرت النتائج قلة القيم التي .للفرد والمجتمع
والتي كان تكرارها مرتان )38(جاءت في المرتبة 

لكل منها مثل قيمة %),6(بنسبة مئوية قدرها 
التفكر في خلق االله المنتمية لمجال القيم الدينية 

المنتمية والأخلاقية ، وقيمة حب الوطن والانتماء له 
لمجال القيم الوطنية، وقيمة التنبيه إلى مكافحة 
التصحر والحد من أخطارها المنتمية لمجال القيم 
البيئية، وقيمة شكر االله وحمده المنتمية لمجال القيم 
الدينية والأخلاقية والتي كان تكرارها مرة واحدة 

، وقد جاءت في المرتبة %),3(بنسبة مئوية قدرها 
يمة الدعوة إلى مبدأ الديمقراطية ، وكذلك ق)41(

والعدالة المنتمية لمجال القيم الوطنية وقيمة حماية 
البيئة من الكوارث الطبيعية المنتمية لمجال القيم 
البيئية  ويعزى ذلك إلى قلة الموضوعات التي تهتم 
بهذه القيم بالرغم من إمكانية الإشارة إليها في 

.الموضوعات التي يحتويها الكتاب
ما بالنسبة لترتيب القيم المتضمنة في محتوى أ

كتاب اللغة الانجليزية للصف التاسع الأساسي وكما 
:ما يلي )1(يصفه الجدول رقم 

القيم الخاصة بمجال القيم الدينية والأخلاقية، وهي 
القيم التحلي بحسن الخلق :مرتبة على النحو التالي

وتعزيز احترام الآخرينو الإخلاص في العمل و
)10(العمل بروح الفريق الواحد تكررت في المحتوى 

من المجموع %)6,2(مرات، بنسبة مئوية قدرها 
الكلي للقيم التي وردت في الكتاب، وقد حازت على 

في الأداة ككل، )11(المرتبة الأولى في هذا المجال و
)8(وقيمة تعزيز روح المغامرة تكررت في المحتوى 

من المجموع %)1,2(ا مرات، بنسبة مئوية قدره
الكلي للقيم التي وردت في الكتاب، وقد جاءت في 

في الأداة )28(المرتبة الخامسة في هذا المجال و
ككل، وقيمة الصدق في التعامل تكررت في المحتوى 

من المجموع %)8,1(مرات، بنسبة مئوية قدرها )7(
الكلي للقيم التي وردت في الكتاب، وقد جاءت في 

في الأداة )32(لسادسة في هذا المجال والمرتبة ا
والقيم الدعوة إلى عمل الخير و تعزيز الثقة ككل،

مرات، بنسبة مئوية )6(بالنفس تكررت في المحتوى 
من المجموع الكلي للقيم التي وردت %)6,1(قدرها 

في الكتاب، وقد جاءت في المرتبة السابعة في هذا 
شكر االله في الأداة ككل، والقيم)36(المجال و

وحمده و التفكر في خلق االله تكررت في المحتوى 
من المجموع %),3(مرة واحدة، بنسبة مئوية قدرها 

الكلي للقيم التي وردت في الكتاب، وقد جاءت في 
في الأداة )41(المرتبة التاسعة أيضا في هذا المجال و

.ككل
القيم الخاصة بمجال القيم الوطنية، وهي مرتبة على 

قيمة الاعتزاز بمعالم وآثار الوطن ، :لتاليالنحو ا
، %)9,2(مرات، بنسبة مئوية قدرها  )11(تكررت 

)9(وقد حازت على المرتبة الأولى في هذا المجال و
في الأداة ككل، وقيمة الاعتزاز بالإنجازات 

مرات، بنسبة مئوية )9(والصناعات الوطنية، تكررت 
لثانية في ، وقد جاءت في المرتبة ا%)4,2(قدرها 

في الأداة ككل، وقيمة احترام )22(هذا المجال و
مرات، )8(الدستور الوطني والقانون والنظام، تكررت 

، وقد جاءت في المرتبة %)1,2(بنسبة مئوية قدرها 
في الأداة ككل، والقيم )28(الثالثة في هذا المجال و

المحافظة على الممتلكات العامة والخاصة و الاعتزاز 
مرات، بنسبة مئوية )7(خ الوطني ، تكررت بالتاري

، وقد جاءت في المرتبة الرابعة في %)8,1(قدرها 
في الأداة ككل، وقيمة الدعوة إلى )32(هذا المجال و

مرات، بنسبة )5(مبدأ الديمقراطية والعدالة ، تكررت 
، وقد جاءت في المرتبة %)3,1(مئوية قدرها 

الأداة ككل، في )39(السادسة في هذا المجال و
وقيمة حب الوطن والانتماء له ، تكررت مرتان، بنسبة 

، وقد جاءت في المرتبة السابعة %),5(مئوية قدرها 
.في الأداة ككل)40(في هذا المجال و

القيم الخاصة بمجال القيم الصحية، وهي مرتبة على 
قيمة التوعية بضرورة الالتزام :النحو التالي

مرات، )12(ومية ، تكررت بالممارسات الصحية الي
وقد حازت على المرتبة %)1,3(بنسبة مئوية قدرها

في الأداة ككل، وقيمة )6(الأولى في هذا المجال و
مرات، )10(المحافظة على صحة الإنسان ، تكررت 

، وقد جاءت في المرتبة %)6,2(بنسبة مئوية قدرها 
في الأداة ككل، وقيمة )11(الثانية في هذا المجال و
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مرات، )9(لتوعية بأهمية الأغذية  الصحية ، تكررت ا
، وقد جاءت في المرتبة %)4,2(بنسبة مئوية قدرها 

في الأداة ككل، وقيمة )22(الثالثة في هذا المجال و
مرات، )8(إبراز أهمية الثقافة الصحية ، تكررت 

، وقد جاءت في المرتبة %)1,2(بنسبة مئوية قدرها 
في الأداة ككل، وقيمة )28(والرابعة في هذا المجال 

الدعوة إلى تعلم فنون الرياضة وممارسة النشاطات 
مرات، بنسبة مئوية قدرها )7(الرياضية ، تكررت 

، وقد جاءت في المرتبة الخامسة في هذا %)8,1(
.في الأداة ككل)32(المجال و

القيم الخاصة بمجال القيم الاقتصادية والسياسية، 
قيمة غرس مبدأ حب :التاليوهي مرتبة على النحو
مرة، بنسبة مئوية قدرها )15(العمل وإتقانه ، تكررت 

، وقد حازت على المرتبة الأولى في هذا %)9,3(
في الأداة ككل، والقيم  تقدير قيمة )2(المجال و

)12(الوقت و تعزيز السياحة في الأردن ، تكررت 
، وقد جاءت في %)1,3(مرات، بنسبة مئوية قدرها 

في الأداة ككل، )6(مرتبة الثانية في هذا المجال وال
والقيم تقدير موارد الوطن و تعزيز مبدأ الحرية في 

مرات، بنسبة مئوية )10(كل مناحي الحياة ، تكررت 
، وقد جاءت في المرتبة الرابعة في %)6,2(قدرها 

في الأداة ككل، وقيمة تعزيز )11(هذا المجال و
مرات، )9(التنمية ، تكررت مبدأ أهمية التعليم في 

، وقد جاءت في المرتبة %)4,2(بنسبة مئوية قدرها 
في الأداة ككل، )22(السادسة في هذا المجال و

مرات، )6(وقيمة ترشيد الإنفاق وتوجيهه ، تكررت 
، وقد جاءت في المرتبة %)6,1(بنسبة مئوية قدرها 

.في الأداة ككل)36(السابعة في هذا المجال و
الخاصة بمجال القيم العلمية، وهي مرتبة على القيم 

قيمة تقدير جهود العلماء ودورهم في :النحو التالي
مرة، بنسبة مئوية قدرها )16(الحياة ، تكررت 

، وقد حازت على المرتبة الأولى في هذا %)2,4(
المجال وفي الأداة ككل، وقيمة التثبت من صحة 

ة، بنسبة مر)15(المعلومة من خلال البحث، تكررت 
، وقد حازت على المرتبة الثانية %)9,3(مئوية قدرها 

في هذا المجال والثانية في الأداة ككل، والقيم تعزيز 

البحث عن المعرفة والتجريب و الحث على الابتكار 
مرة، بنسبة مئوية قدرها )13(والإبداع، تكررت 

، وقد حازت على المرتبة الثالثة في هذا %)4,3(
ي الأداة ككل، وقيمة إبراز دور ف)4(المجال و

مرات، )11(التكنولوجيا في تطوير الحياة ، تكررت 
، وقد جاءت في المرتبة %)9,2(بنسبة مئوية قدرها 

في الأداة ككل، والقيم )9(الخامسة في هذا المجال و
تعزيز قوة الملاحظة ودقتها و الدعوة إلى التقدم 

بنسبة مرات، )10(العلمي والتكنولوجي ، تكررت 
، وقد جاءت في المرتبة %)6,2(مئوية قدرها 

.في الأداة ككل)11(السادسة في هذا المجال و
القيم الخاصة بمجال القيم البيئية، وهي مرتبة 

القيم تعزيز المساهمة في :على النحو التالي
المحافظة على البيئة و حماية البيئة من الكوارث 

بة مئوية قدرها مرات، بنس)10(الطبيعية ، تكررت 
، وقد حازت على المرتبة الأولى في هذا %)6,2(

في الأداة ككل، والقيم التوعية بأهمية )11(المجال و
التوازن البيئي و حماية البيئة من التلوث و تعزيز 

مرات، بنسبة مئوية )9(الصحة البيئية ، تكررت 
، وقد جاءت في المرتبة الثالثة في %)4,2(قدرها 

في الأداة ككل، وقيمة ترشيد )22(وهذا المجال 
مرات، بنسبة )8(استهلاك الموارد البيئية ، تكررت 

، وقد جاءت في المرتبة %)1,2(مئوية قدرها 
في الأداة ككل، )28(السادسة في هذا المجال و

وقيمة التنبيه إلى مكافحة التصحر والحد من 
أخطارها ، تكررت مرة واحدة، بنسبة مئوية قدرها 

، وقد جاءت في المرتبة السابعة في هذا %),3(
.في الأداة ككل)41(المجال و

أن قيمة تقدير )1(وبصورة عامة يتبين من الجدول 
جهود العلماء ودورهم في الحياة التي تنتمي إلى 
مجال القيم العلمية قد حلت بالمرتبة الأولى بين 

ي كتاب اللغة الانجليزية فمجموع القيم المتضمنة 
مرة بنسبة مئوية قدرها )16(تكرارها حيث كان

، وحلت بالمرتبة الثانية قيمة غرس مبدأ %)2,4(
حب العمل وإتقانه المنتمية لمجال القيم الاقتصادية 

مرة بنسبة مئوية )15(والسياسية حيث كان تكرارها 
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، ويعزى السبب في ذلك إلى التوجهات %)9,3(قدرها 
ي الأردن والتي الحديثة المتبعة في تطوير المناهج ف

تنحى نحو حث الطلاب على العمل ليكونوا أفراد 
منتجين في المجتمع، وحلت بالمرتبة الثانية أيضا 
قيمة  التثبت من صحة المعلومة من خلال البحث  
المنتمية لمجال القيم العلمية، وحلت بالمرتبة الرابعة 
القيم تعزيز البحث عن المعرفة والتجريب و الحث 

ر والإبداع المنتمية لمجال القيم العلمية على الابتكا
مرة بنسبة مئوية قدرها )13(حيث كان تكرارها 

إلى طبيعة العصر ، ويعزى السبب في ذلك %)4,3(
الحالي الذي يتسم بالمعرفة والتطور التكنولوجي، 
وسياسية وزارة التربية والتعليم التي تهدف إلى 

ولوجي، تطوير المناهج بما يتناسب مع التطور التكن
مما حدا بواضعي المناهج مواكبة التطورات وطرح 

التي تحث على التجريب والابتكار والإبداع، المواضيع
التوعية بضرورة وحلت بالمرتبة السادسة قيمة 

الالتزام بالممارسات الصحية اليومية المنتمية لمجال 
مرة بنسبة )12(القيم الصحية حيث كان تكرارها 

ويعزى السبب في ذلك إلى ،%)1,3(مئوية قدرها 
الاهتمام ببناء شخصية الطالب من جميع النواحي 
والجانب الصحي يحتل جزءا من هذا الاهتمام من 
قبل القائمين على واضعي المناهج، كما حلت 

تقدير قيمة الوقت و تعزيز بالمرتبة السادسة القيم 
السياحة في الأردن المنتمية لمجال القيم الاقتصادية 

ية ويعزى ذلك إلى إدراك واضعو المناهج والسياس
ضرورة حث الطلاب على هذه القيم، وحلت بالمرتبة 
التاسعة قيمة الاعتزاز بمعالم وآثار الوطن المنتمية 

مرة )11(لمجال القيم الوطنية حيث كان تكرارها 
ويعزى ذلك إلى أن ، %)9,2(بنسبة مئوية قدرها 

ة بالأردن محتوى الكتاب تتحدث عن المعالم البارز
كما حلت أيضا مثل البتراء والبحر الميت وغيرها، 

إبراز دور التكنولوجيا في بالمرتبة التاسعة قيمة 
تطوير الحياة المنتمية لمجال القيم العلمية، وحلت 
بالمرتبة الإحدى عشر القيم  التحلي بحسن الخلق و 

العمل تعزيز احترام الآخرين والإخلاص في العمل و
ق الواحد المنتمية لمجال القيم الدينية بروح الفري

مرات بنسبة )10(والأخلاقية حيث كان تكرارها 

ويعزى ذلك إلى أن حسن ، %)6,2(مئوية قدرها 
الخلق قيمة إسلامية عربية ارتأى واضعو المناهج 
تعزيزها لدى الطلاب وهذا ما اهتمت به فلسفة 
التربية والتعليم في الأردن، كما حلت بالمرتبة 

المحافظة على صحة الإنسان قيمة حدى عشر أيضا الإ
المنتمية لمجال القيم الصحية وقيم تقدير موارد 
الوطن و تعزيز مبدأ الحرية في كل مناحي الحياة 
المنتمية لمجال القيم الاقتصادية والسياسية وقيم 
تعزيز قوة الملاحظة ودقتها و الدعوة إلى التقدم 

مجال القيم العلمية العلمي والتكنولوجي المنتمية ل
وقيم تعزيز المساهمة في المحافظة على البيئة و 
حماية البيئة من الكوارث الطبيعية المنتمية لمجال 
القيم الصحية ويعزى ذلك إلى أن هذه القيم مهمة 
ارتأى واضعو المناهج تعزيزها لدى الطلبة وهذا ما 

.اهتمت به فلسفة التربية والتعليم في الأردن
النتائج قلة القيم التي جاءت في المرتبة وأظهرت 

والتي كان تكرارها مرتان بنسبة مئوية قدرها )40(
لكل منها مثل قيمة حب الوطن والانتماء له %),5(

وقيمة شكر ،المنتمية لمجال القيم الدينية والأخلاقية
االله وحمده و التفكر في خلق االله المنتمية لمجال 

وقيمة التنبيه إلى مكافحة القيم الدينية والأخلاقية 
التصحر والحد من أخطارها المنتمية لمجال القيم 
البيئية والتي كان تكرارها مرة واحدة بنسبة مئوية 

، ويعزى )41(، وقد جاءت في المرتبة %),3(قدرها 
ذلك إلى قلة الموضوعات التي تهتم بهذه القيم بالرغم 

يحتويها من إمكانية الإشارة إليها في الموضوعات التي 
.الكتاب

ما توزيع :النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث ومناقشتها 
القيم على مجالاتها في كتب اللغة الانجليزية 

الأردن ؟للصفين الثامن والتاسع الأساسين في

للإجابة عن هذا السؤال قامت الباحثة بتحليل كتب 
اللغة الانجليزية للصفين الثامن والتاسع الأساسين، 
واستخراج مجموع تكرار كل مجال ونسبته المئوية 

).2(ورتبته، كما يوضحه الجدول رقم 
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)2(الجدول رقم 
توزيع القيم على مجالات الدراسة في كتب اللغة الإنجليزية للصفين 

الثامن والتاسع الأساسين حسب التكرارات والنسب المئوية ورتب 
المجالات

المجال
كتاب اللغة الإنجليزية
للصف الثامن الأساسي

كتاب اللغة الإنجليزية
للصف التاسع الأساسي

الرتبة(%)التكرارالرتبة(%)التكرار

1
مجـــــــــــــــــال :أولا 

ــــــــة  القــــــــيم الديني
والأخلاقية

6922,016918,13

2
مجــــــــال :ثانيــــــــا 

القيم الوطنية
3711,864912,85

3
ــــــــا  مجــــــــال :ثالث

القيم الصحية
3812,254612,06

4
مجـــــــال :رابعـــــــا 

القــيم الاقتصــادية 
والسياسية

6019,237419,42

5
مجـــــال :خامســـــا 

القيم العلمية
6922,018823,01

6
مجــــــال :سادســـــا 

القيم البيئية
4012,845614,74

313100382100المجموع الكلي

فيما يتعلق بكتب اللغة )2(يلاحظ من الجدول 
القيم :للصف الثامن الأساسي ما يليالإنجليزية

الخاصة بمجال القيم الدينية والأخلاقية ، وردت في 
%)0,22(مرة، بنسبة مئوية قدرها )69(المحتوى 

من مجموع القيم التي وردت بمحتوى هذا الكتاب، 
وقد جاءت في المرتبة الأولى، وقد يعزى السبب في 

تربية لهذا ذلك إلى مدى التركيز الذي أولته فلسفة ال
المجال، نظرا لم يتمتع به من أهمية، كذلك فإن 
ديننا وعاداتنا وتقاليدنا تركز وبشكل كبير على 
هذا المجال، وبالتالي فإن فلسفة التربية والتعليم في 
الأردن هي مستمدة من هذه المرتكزات الهامة، كما 
أن القيم الخاصة بمجال القيم العلمية وردت في 

%)0,22(ة، بنسبة مئوية قدرها مر)69(المحتوى 
من مجموع القيم التي وردت بمحتوى هذا الكتاب، 
وقد جاءت أيضا في المرتبة الأولى، وقد يعزى السبب 
في ذلك إلى سهولة تمثل وتطبيق هذه القيم مع 
العصر الحالي الذي يتسم بالعلم والتكنولوجيا، 
بالإضافة إلى أن طبيعة المواضيع العلمية في 

تتيح الفرصة لإبراز هذه القيم وغرسها في المحتوى
.نفوس الطلاب

وبالنسبة للقيم الخاصة بمجال القيم الاقتصادية 
مرة ، بنسبة )60(والسياسية وردت في المحتوى 

من مجموع القيم التي وردت %)2,19(مئوية قدرها 

بمحتوى الكتاب وجاءت في المرتبة الثالثة وقد يعزى 
ية التي أولتها فلسفة التربية السبب في ذلك إلى الأهم

والتعليم في الأردن بربط الطالب بالمجتمع المحيط 
به ومواكبة التطورات المستجدة في جميع النواحي 
وجاءت النواحي الاقتصادية والسياسية من ضمن هذه 
الفلسفة، وبالتالي يمكن تضمين الكثير من القيم 
الاقتصادية والسياسية في مواضيع كتاب اللغة 

وبالنسبة للقيم الخاصة بمجال القيم ،نجليزيةالا
مرة، بنسبة مئوية )40(البيئية وردت في المحتوى 

من مجموع القيم التي وردت %)8,12(قدرها 
بمحتوى الكتاب وجاءت في المرتبة الرابعة، وقد 
يعزى السبب في ذلك لاهتمام وتضمين المواضيع 

تضمين البيئية من ضمن المنهاج وبالتالي سهولة 
.الكثير من القيم البيئية في المحتوى

وبالنسبة للقيم الخاصة بمجال القيم الصحية وردت 
مرة، بنسبة مئوية قدرها )38(في المحتوى 

من مجموع القيم التي وردت بمحتوى %)2,12(
الكتاب وجاءت في المرتبة الخامسة، وبالنسبة للقيم 

ى الخاصة بمجال القيم الوطنية وردت في المحتو
من %)8,11(مرة، بنسبة مئوية قدرها )37(

مجموع القيم التي وردت بمحتوى الكتاب وجاءت في 
القيم الصحية :المرتبة السادسة، ويلاحظ أن مجالات

والقيم الوطنية كان التركيز عليها قليلا من حيث 
عدد القيم التي تنتمي لكل مجال من هذه المجالات 

.على الرغم من أهميتها
يتعلق بكتاب اللغة الانجليزية للصف التاسع أما فيما

القيم الخاصة بمجال القيم العلمية، :الأساسي ما يلي
مرة، بنسبة مئوية قدرها )88(وردت في المحتوى 

من مجموع القيم التي وردت بمحتوى هذا %)0,23(
الكتاب، وقد جاءت في المرتبة الأولى، وقد يعزى 

بيق هذه القيم إلى سهولة تمثل وتطالسبب في ذلك 
ومواكبتها لمستجدات العصر الحديث والتي تتيح 
بإبراز هذه القيم وغرسها في نفوس الطلاب، وبالنسبة 
للقيم الخاصة بمجال القيم الاقتصادية والسياسية 

مرة، بنسبة مئوية قدرها )74(وردت في المحتوى 
من مجموع القيم التي وردت بمحتوى %)4,19(

تبة الثانية وقد يعزى السبب في الكتاب وجاءت في المر
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ذلك إلى ضرورة الربط بين محتوى الكتاب والظروف 
الاقتصادية والسياسية  وبالتالي يمكن تضمين الكثير 
من القيم الاقتصادية والسياسية في الكتاب نظرا 

.لأهميتها
وبالنسبة للقيم الخاصة بمجال القيم الدينية 

، بنسبة مرة)69(والأخلاقية وردت في المحتوى 
من مجموع القيم التي وردت %)1,18(مئوية قدرها 

بمحتوى الكتاب وجاءت في المرتبة الثالثة، وقد يعزى 
السبب في ذلك إلى ضرورة تضمين محتوى الكتاب 
بالقيم الدينية والأخلاقية وهذا ما تبنته فلسفة وزارة 
التربية والتعليم، وبالنسبة للقيم الخاصة بمجال القيم 

مرة، بنسبة مئوية )56(وردت في المحتوى البيئية،
من مجموع القيم التي وردت %)7,14(قدرها 

بمحتوى هذا الكتاب، وقد جاءت في المرتبة الرابعة 
وقد يعزى السبب في ذلك للتوجهات الحديثة التي 
تهتم بإبراز مواضيع البيئة والقيم البيئية في الكتاب 

.المدرسي
القيم الوطنية وردت وبالنسبة للقيم الخاصة بمجال

مرة، بنسبة مئوية قدرها )49(في المحتوى 
من مجموع القيم التي وردت بمحتوى %)8,14(

الكتاب وجاءت في المرتبة الخامسة ، وتكررت القيم 
مرة، بنسبة )46(الخاصة بمجال القيم الصحية 

من مجموع القيم التي وردت %)0,12(مئوية قدرها 
ويلاحظ المرتبة السادسة، بمحتوى الكتاب وجاءت في 

القيم الوطنية، والقيم الصحية كان :أن مجالات
التركيز عليها قليلا من حيث عدد القيم التي تنتمي 

.لكل مجال من هذه المجالات على الرغم من أهميتها
وبالنظر للنتائج السابقة نرى أن نسبة القيم في 
محتوى كتب اللغة الانجليزية للصفين الثامن 

ع الأساسين تفتقر للتوازن وقد يعزى السبب في والتاس
ذلك لعدم وجود تخطيط وتنظيم لتوزيع القيم 
المتضمنة في محتوى كل كتاب، وتتفق هذه 

، )1995(دراسة علي :النتيجة مع دراسة كل من 
، ودراسة الناجي والرواجفة )2002(ودراسة عكور 

والتي أشار كل )2003(، ودراسة الشاعر )2002(
.ن نسبة القيم في محتوى الكتب تفتقر للتوازنمنها أ

ويلاحظ مجال القيم العلمية جاء في المرتبة الأولى 
للصفين الثامن والتاسع الأساسين على التوالي، وتتفق 

، ودراسة الشاعر )1995(هذه النتيجة مع دراسة علي 
حيث كان تركيز القيم في هذا المجال )2003(

مرتفعا، كما احتلت القيم الدينية والأخلاقية المرتبة 
الأساسي، واحتلت المرتبة الثالثة الأولى للصف الثامن 

للصف التاسع الأساسي وتتفق هذه النتيجة مع دراسة 
)2007(، ودراسة مقابلة والبشايرة )2004(الشنيقات 

حيث بينت الدراسات وجود تركيز لعدد القيم في 
هذا المجال ، ومجال القيم الاقتصادية والسياسية 

اسي وفي جاءت في المرتبة الثانية للصف التاسع الأس
المرتبة الثالثة للصف الثامن الأساسي على التوالي، لا 

، ودراسة )1995(تتفق هذه النتيجة مع دراسة علي 
حيث أشارت كل منها أن )2007(مقابلة والبشايرة 

عدد القيم في هذا المجال كان قليلا، ومجال القيم 
البيئية جاء في المرتبة الرابعة للصفين الثامن 

توالي، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة والتاسع على ال
حيث أشارت أن تضمين )2007(مقابله والبشايرة 

القيم في المجال البيئي كان مرتفعا، ولا تتفق هذه 
حيث أشارت أن )1995(النتيجة مع دراسة علي 

التركيز على المجال البيئي كان ضعيفا، ومجال 
ع القيم الوطنية جاء في المرتبة الخامسة للصف التاس

وفي المرتبة السادسة للصف الثامن على التوالي، ولا 
تتفق هذه النتيجة مع دراسة مقابلة والبشايرة 

حيث أشارت أن تركيز عدد القيم في هذا )2007(
المجال كان مرتفعا، ومجال القيم الصحية جاء في 
المرتبة الخامسة للصف الثامن وفي المرتبة السادسة 

تفق هذه النتيجة مع للصف التاسع على التوالي، ت
، ولا )1995(ودراسة علي )2004(دراسة الشنيقات 

ودراسة )2002(تتفق مع دراسة الناجي والرواجفة 
).2007(مقابلة والبشايرة 

التوصيات
اعتمادا على نتائج هذه الدراسة توصي الباحثة بما يلي 

:
التخطيط المسبق لتحديد كيفية توزيع القيم -

.مناهج اللغة الإنجليزيةالمقترح تضمينها في 
.زيادة التركيز على القيم الوطنية والصحية-

-195-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-21-

مراجعة منظومة القيم التي تتضمنها مناهج اللغة -
الإنجليزية في كتب المرحلة الأساسية العليا بين 
فترة وأخرى لمواكبة المستجدات وإضافة القيم 

.الجديدة
إجراء دراسات مماثلة لهذه الدراسة على كتب -

.الإنجليزية للمرحلة الثانويةاللغة 

العربيةالمراجع 
توق ، محي الدين ، قطامي ، يوسف ، عدس ، عبد الرحمن 

دار الفكر :، عمان)3ط(أسس علم النفس التربوي ).2003(
.للطباعة والنشر والتوزيع

أساسيات علم ).1984(توق، محي الدين، عدس، عبدالرحمن 
.وايلي وأبنائهدار جون:النفس التربوي، نيويورك

نظريتصور–تعلم القيم و تعلمها ).2007(الجلاد، زكي 
دار:عمان،2طالقيم،تدريساستراتيجياتولطرائقوتطبيقي
.المسيرة

:تعليم العلوم للجميع، عمان).2005(خطايبة ، عبداالله محمد 
.دار المسيرة للنشر والتوزيع والطباعة
القيم التربوية ).2005(الخوالدة، محمد، الشوحة، احمد 

المتضمنة في كتب التربية الإسلامية المقررة للصفوف الأربعة 
العليا من المرحلة الأساسية في الأردن، مجلة اتحاد الجامعات 

.185-138:، ص)1(3العربية للتربية وعلم النفس ، 
، 5أساليب تدريس العلوم، ط).2005(زيتون ، عايش محمود 

.لنشر والتوزيعدار الشروق ل:عمان 
دراسة تحليلية تقويمية لمحتوى وأسئلة ).1990(زيتون، عايش 

كتاب العلوم العامة المقرر تدريسه لطلبة الصف الثالث 
الإعدادي ، في مدارس الحكومية في الأردن، المجلة العربية 

.93-73:، ص)10(1للبحوث التربوية، 
م المتضمنة دراسة تحليلية للقي).2003(الشاعر، جمال محمود 

في كتاب المطالعة العربية للصف التاسع الأساسي في الأردن، 
.رسالة ماجستير غير منشورة ، الجامعة الأردنية

القيم التربوية المتضمنة في كتب ).2003(الشلول، أشرف 
التربية الفنية ودرجة ممارستها من وجهة نظر المعلمين في 

تير غير منشورة ، المرحلة الأساسية في الأردن، رسالة ماجس
.اربد ، الأردن

أدب الأطفال بين الثقافة والتربية، ).2004(الشماس، عيسى 
.منشورات وزارة الثقافة

مدى انسجام القيم المتضمنة في ).2004(الشنيقات، سعيد 
كتب اللغة الانجليزية للصفين الأول والثاني الثانويين مع 

ماجستير غير منشورة، فلسفة التربية والتعليم في الأردن، رسالة
.جامعة اليرموك، اربد ، الأردن
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الأجنبيللاستثمارالدوليالقانونقواعدإرساءفيمساهمتهاومدىالحكوميةالدوليةالمنظمات

المومنعبدصغيربن.د

الملخص:

دفعمماالعالمي،الاقتصادعرفهاالتيالأزمةبعدالثلاثينياتبدايةإلىالأجنبيةالاستثماراتلحمايةالأطرافمتعددتقنينصياغةفكرةتعود
متعددميثاقإنشاءحولالفترةتلكفيموضوعهاتمحوروقدتقنين،مشروعفكرةتبنيفيالإسراعضرورةإلى1929عامالأممبعصبة

،الأمواللرؤوسالدوليةالحركةانتقاللتسهيلوفعالةموحدةقانونيةآلياتوضعخلالهمنيتمالأجنبيةالاستثماراتلحمايةالأطراف
.بالفشلباءتالمحاولةفانالمنظمةأعضاءأبداهاالتيالتحفظاتكثرةوبسبب

حولالاهتمامتركزوقدالأجنبي،للاستثمارالأطرافمتعدددوليتنظيملإيجادجاهدايسعىالدوليواتمع،التاريخذلكومنذ
بميثاقعرففيماعندهاالمحاولةلتتجسدالأجنبيالاستثمارلحمايةدوليميثاقإنشاءأوالأطراف،متعددةدوليةمعاهدةإبرام: همااقتراحين

.خاصةبصفةالأجنبيةالشركاتإلىالأولىبالدرجةموجهاالميثاقكانوقد،1948عامهافانا

موحدعالميالنامية، ميثاقالجنسيات، الدولالمتعددةالأجنبي، الشركاتالاستثمارالحكومية، قواعدالدوليةالمنظمات:المفتاحيةالكلمات
السلوك.الاقتصادية، مدونةوالتنميةالتعاونالأجنبية، منظمةالاستثماراتلحماية

Résumé

L’idée de la rédaction de rationnement protection multilatérale des
investissements étrangers au début des années trente, après la crise connue à l’économie
mondiale, ce qui incite la Société des Nations en 1929 à la nécessité d’accélérer
l’adoption d’un rationnement de l’idée de projet, a mis l’accent thème dans cette période
sur la mise en place de la Charte de la protection multilatérale des investissements
étrangers sont de développer les mécanismes par lesquels une manière légale et efficace
unifiée pour faciliter le mouvement de la circulation internationale des capitaux, et en
raison du grand nombre de réserves formulées par les membres de l’organisation, la
tentative a échoué .

        Depuis cette date, la communauté internationale a du mal à trouver l’organisation
d’un investissement étranger multilatéral international, l’attention a été concentrée sur
deux propositions : la conclusion d’un traité international multilatéral, ou
l’établissement d’une charte internationale pour la protection de l’investissement
étranger à se matérialiser tentative alors à être connu comme la Charte de La Havane en
1948, a été une charte dirigé principalement à des sociétés étrangères en particulier.

Mots clés: protection multilatérale, investissements, sociétés étrangères.

-198-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-3-

مقدمة

ــــة  لمــــا كــــان مــــن المســــلم بــــه أن الاســــتثمارات الأجنبي

الخاصـــة، يمكـــن أن تخـــدم مصـــالح المســـتثمر الأجنبـــي 

والدول المصدرة لرأس المال والدول المستوردة له علـى 

، فقــد كــان مــن المنطقــي أن تســعى الــدول )i(حــد ســواء

قانونيـــة مناســـبة لتنظـــيم الحركـــة إلـــى ابتـــداع وســـائل 

الدولية لانتقال رؤوس الأمـوال الأجنبيـة الخاصـة، بغيـة 

تشجيعها على الانتقال عبـر الحـدود وهـذا لـن يتـأتى إلا 

.بوضع نظام قانوني دولي موحد للاستثمارات الأجنبية 

ــــذلك قامــــت الكثيــــر مــــن الــــدول الناميــــة باستصــــدار  ل

عـــاير معاملـــة تشـــريعات داخليـــة توضـــح فيهـــا قواعـــد وم

الاســــــتثمارات الأجنبيــــــة ووســــــائل تســــــوية المنازعــــــات 

المتعلقة بها، وفي نفس الاتجـاه أخـذت الـدول المصـدرة 

ــرأس المــال بفكــرة ضــمان الاســتثمارات الخاصــة بغيــة  ل

حمايــــة رعاياهــــا  فــــي الخــــارج ضــــد المخــــاطر الغيـــــر 

التجاريــة التــي مــن الممكــن  أن تتعــرض لهــا فــي الــدول 

لسبب بذلت محاولات من اجـل وضـع المضيفة، ولنفس ا

تقنين شامل للقواعد التي سـوف تـنظم حقـوق وواجبـات 

هـذه الاسـتثمارات علـى المسـتوى العـالمي بحيـث تحظــى 

.بقبول الجميع 

مــا أدى إلــى حرمــان العلاقــات الدوليــة الاقتصــادية نحــو 

تنظيم دولـي للاسـتثمارات، هـو ذلـك الفشـل الـذي شـهدته 

كر صـفو العلاقـات بـين الـدول، بداية ما بعد الحرب و تع

حيـــث أن الاســـتثمار الـــدولي قـــد شـــهد فـــي هـــذه الفتـــرة 

تراجعــا كبيــرا بســبب الحــربين العــالميتين ، وظـــاهرة 

عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي الذي ساد فتـرة مـا 

بين الحربين، كما أن الظروف الاقتصـادية الدوليـة فـي 

مارات تلــك الفتـــرة لـــم تكـــن تســمح بنمـــو اكبـــر للاســـتث

الأجنبية بسبب عـدم الاسـتقرار وثبـات الأوضـاع النقديـة 

ـــدول  ـــا نتيجـــة التضـــخم الـــذي ســـاد معظـــم ال فـــي أوروب

الأوروبيــة، وبســبب الكســاد الاقتصــادي الكبيــر الــذي حــل 

بالنظـــام الرأســـمالي، فضـــلا عـــن غيـــاب تنظـــيم قـــانوني 

موحـــد للتجـــارة الدوليـــة، ولاســـيما مـــا يتعلـــق بـــاختلاف 

ــة لأخــرى كــان يشــكل هــو السياســة الجمركيــة مــن دول

الآخـر عائقـا أمـام الاسـتثمارات الأجنبيـة، وبالتـالي إيجـاد 

i(تنظيم دولي لها i(.

ــاك عــدة ظــروف ومعطيــات قــد ســاهمت فــي  غيــر أن هن

الإسـراع نحـو التفكيـر ببلـورة إعـداد مشـروع نظـام دولـي 

:موحد للاستثمارات الأجنبية وهي

لـى اســتقلالها ، حصـول العديـد مـن البلـدان الناميـة ع§

.قد اظهر الحاجة الماسة إلى ذلك التنظيم

i(توسع§ i i( نشاط الشركات المتعددة الجنسيات في

العـالم ســواء فــي المنــاطق المصــنعة و الناميــة ولمــا لهــا 

.من اثر كبير على توجهات الاستثمار الدولي

ضـعف وقصــور القواعــد الدوليـة العرفيــة فــي تــوفير §

.ية للاستثمار الأجنبيالحماية اللازمة و الضرور

ـــام  ـــة ع ـــت البداي ـــث عقـــد مـــؤتمر دولـــي 1929كان ، حي

لدراســة مســألة معاملــة الأجانــب مــن قبــل عصــبة الأمــم 

، تحـــت 1948المتحـــدة ثـــم تلاهـــا ميثـــاق هافانـــا ســـنة 

إشراف مؤتمر الأمـم المتحـدة للتجـارة والعمـل غيـر انـه 

لـم ينفـذ وقــد جمـدت برامجـه لانتقــادات رجـال الأعمــال 

يكيين بسبب ضـعف قواعـد المتعلقـة بالاسـتثمارات الأمر

.)iv(الأجنبيــة التــي لا يمكنهــا أن تكفــل حمايــة فعالــة لهــا

كمـــا ظهـــرت محـــاولات أخـــرى لكنهـــا لـــم تتخـــذ صـــفة 

بـــين بعـــض "اتفـــاق بوجاتـــا الاقتصـــادي"العالميـــة مثـــل 

، وتقنـــين غرفـــة 1948الـــدول أمريكيـــا اللاتينيـــة لعـــام 

لاســتثمار الأجنبــي لســنة التجــارة الدوليــة حــول معاملــة ا

كــان مشــروع اتفاقيــة حمايـــة 1959وفــي ســنة 1949

abs"الاســتثمارات  فــي الخــارج أو مــا يعــرف بمشــروع

show cross" غير انه لـم يحقـق نجـاح يـذكر، كمـا ،

ظهـــر مشـــروع مدرســـة هارفـــارد للقـــانون الـــدولي حـــول 

مســـؤولية الدولـــة علـــى الأضـــرار التـــي تصـــيب مصـــالح 

، و قـرار معهـد القـانون 1961ة لسـنة الأجانب الاقتصادي

ـــــدولي حـــــول المركـــــز القـــــانوني للاســـــتثمار رؤوس  ال

الأموال في الدول النامية والاتفاقيات المرتبطة بها لعام 
1967.
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وقد شهد القانون الدولي صراعات ومشاكل معقدة بين 

البلدان المستقبلة للاستثمار والمستثمرين الـرامين إلـى 

ن المستقبلة لـرؤوس الأمـوال ، وضع حدود لحرية البلدا

وذلك في بداية الأمر بطرح قضايا تتعلق بـالتعويض فـي 

حالــة التــأميم، وإعــادة التفــاوض حــول عقــود الامتيــازات 

التــي تبرمهــا الشــركات المتعــددة الجنســيات مــع الــدول 

المســتقبلة لــرؤوس الأمــوال ، ومــن جملــة مــا طــرح فــي 

وهـو مــا ،تلـك الفتـرة المطالبـة بوضـع نظـام شــبه دولـي

دفـع البنـك الــدولي إلـى وضـع اتفاقيــة واشـنطن المتعلقــة 

بحل النزاعات بين الـدول ورعايـا دول أخـرى فـي مـارس 

، كمـــــــا وضـــــــعت منظمـــــــة التعـــــــاون والتنميـــــــة 1965

مشروع اتفاقيـة لحمايـة الأمـوال "OCDE"الاقتصادية 

12/10/1967الأجنبيــة التــي تمــت الموافقــة عليهــا فــي 

ــــين وضــــ ع لتنظــــيم نشــــاط الشــــركات غيــــران أول تقن

مــن قبــل غرفـــة 1972المتعــددة الجنســيات كــان ســنة 

التجــارة الدوليــة ، حيــث و فــي إطــار ذلــك الاتجــاه عملــت 

أوســاط الأعمــال علــى المطالبــة بتنظــيم تصــرف الــدول  

ومـــن ثـــم كـــان مولـــد نـــوع مـــن .اتجـــاه الاســـتثمارات 

ــين التصــرف code de"أو مدونــة الســلوك )v(التقن

conduite" حيــــث جــــاء ذلـــك التقنــــين علــــى شــــكل ،

توصـيات فقــط تـم مــن خلالهـا مطالبــة الأطـراف الثلاثــة 

الشـــركات المتعــــددة الجنســـيات ، والــــدول المســــتقبلة :

وقـد كانـت تهـدف .للاستثمارات، والدول المصـدرة لهـا 

في بداية الأمر إلـى تقلـيص حريـة السـيادة الدولـة اتجـاه 

بة للــــــدول فبالنســــــ.الشــــــركات المتعــــــددة الجنســــــيات 

المســتقبلة رؤوس الأمــوال فعليهـــا الابتعــاد عــن سياســـة 

المراقبــة وتــرك نــوع مــن الحريــة لهــذه الشــركات مــن 

خــلال عــدم عرقلـــة تحويــل رؤوس الأمــوال ،والقـــروض 

ــــاح علــــى التكنولوجيــــا وعــــدم فــــرض مشــــاركة  والأرب

فـي المقابـل علـى الشـركات المتعـددة .رأسمال المحلـي 

ـــدول ال مضـــيفة ببرنـــامج مخططهـــا الجنســـيات إعـــلام ال

حتى لا تتعارض والأهداف التنموية لهـا، فـي حـين تضـع 

هـذه المدونـة علــى عـاتق الـدول الأصــل ضـمان المخــاطر 

ـــك الشـــركات بالخـــارج  ـــة للاســـتثمارات تل ـــر التجاري غي

والامتنــاع عــن مطالبتهــا بتحويــل حــد أدنــى مــن الأربــاح 

إلــى تلــك البلــدان، وعــدم عرقلــة تصــدير رؤوس الامــوال 

، وفـــي إطـــار قيـــام نظـــام )vi(تفـــادي الازدواج الضـــريبي و

ــــدول  ــــاق حقــــوق ال ــــد، ظهــــر ميث ــــي جدي اقتصــــادي دول

ــــا الاقتصــــادية ســــنة  ــــذي بموجبــــه 1974وواجباته ، وال

عبرت الدولة النامية بجلاء عن موقفها الرافض لقواعـد 

العرف الدولي التقليدي المتعلقة بالاسـتثمارات الدوليـة، 

المطالبــــة بتبنــــي قواعــــد دوليــــة وقــــد حاولــــت بموجبــــه 

جديــدة يتســنى لــه مــن خلالهــا تنظــيم الحركــة الدوليــة 

.)vii(للانتقال رؤوس الأموال الخاصة لتحقيق مصالحها

وقد قام المجلس الاقتصادي و الاجتماعي أحد الأجهزة 

لتشـكيل لجنـة 1976الرئيسية لهيئة الأمم المتحدة عام 

زيــــع عضـــوا منتخبــــين علـــى أســــاس تو48مكونـــة مــــن 

الجغرافــــي، أســــندت لهــــا مهمــــة صــــياغة نــــص مشــــروع 

وأيضـا .التقنين المتعلق بالشركات المتعددة الجنسـيات

علــى الصــعيد الاممــي ونضــيف التقنــين الــذي وضــع مــن 

، علـــى شـــكل 1980طــرف الأمـــم المتحــدة فـــي ديســمبر 

توصــية ولقــد تعلــق ذلــك التقنــين بالممارســات التقييديــة 

LES PRATIQUES RESTRICTIVES، ومنهـا

ــــــارات  ACCORDS DEاتفاقيــــــات الاحتك

CARTELS وقد ظل الحال على ما هو عليـه، وتوالـت

ــــوى الأخــــرى ســــواء علــــى  الجهــــود الدوليــــة الواحــــدة تل

المسـتوى العـالمي أو الإقليمــي إلـى آخــر المحـاولات ســنة 

وهو الاتفـاق متعـدد الأطـراف فـي إطـار منظمـة ،1995

اولاتهــا الراميــة التعــاون والتنميــة الاقتصــادية ضــمن مح

.لتقنيين قواعد الاستثمارات الدولية

:تحديد إشكالية البحث 

ــي  تتمثــل المشــكلة فــي أن موضــوع البحــث عــن نظــام دول

موحــــد خــــاص بالاســــتثمارات الأجنبيــــة يطــــرح معادلــــة 

ــــين المصــــالح  ــــي صــــعوبة التوفيــــق ب صــــعبة، تتجلــــى ف

ــــــددة  ــــــدول الناميــــــة و الشــــــركات المتع المتضــــــاربة لل

ــدول المضــيفة –، فــالأولى الجنســيات ــي  ال تســعى –أعن

إلى خلق مناخ استثماري ملائم من أجل جـذب وتشـجيع 

الاســتثمارات الأجنبيــة الخاصــة، ولا شــك أن وجــود قــدر 
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كاف من الحماية لرأس المال الأجنبي، ووجـود طريقـة 

ملائمة لتسوية المنازعات والتعويض عن الأضرار يشكل 

ـــي خلـــق ـــة ف ـــاخ جيـــد لنجـــاح أحـــد العوامـــل الجوهري من

الاســتثمارات الأجنبيــة هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى 

تحبذ المحافظـة علـى مبـدأ سـيادتها، وعـدم تـرك مجـال 

الشـــركات (واســـع وحريـــة للـــدول المصـــدرة للرســـاميل 

).متعددة الجنسيات 

إن المحـــاولات الجماعيـــة متعـــددة الأطـــراف تقـــوم علـــى 

الـدول مـن أساس التسليم بالفوائد التي تعود على جميع

وجــود و انتشــار الاســتثمارات الأجنبيــة الخاصــة، وأنهــا 

تتــوخى غايــة واحــدة هـــي وضــع مجموعــة مــن المبـــادئ 

القانونية الموحدة بين الدول المصدرة لـرؤوس الأمـوال 

و الدول المستقبلة لها، تكون بمثابة قواعـد دوليـة تـنظم 

سلوك الدول في مواجهة الاستثمارات الأجنبية الخاصـة 

ر أن ذلك قد بـاء بالفشـل ، و لإعطـاء الموضـوع حقـه ، غي

فـــي الدراســـة و التحليـــل ينبغـــي تحديـــد الإشـــكالية التـــي 

تطــرح لتكــون محــلا لتنــاول الموضــوع بالبحــث ، فكانــت 

:في شكل تساؤلات على النحو التالي

ما مدى مساهمة المنظمات الدولية الحكومية في إرسـاء 

مارات الأجنبية؟معالم نظام دولي موحد لحماية الاستث

للإجابـــة علـــى إشـــكالية البحـــث الرئيســـية قمـــت بانتهـــاج 

:خطة الدراسة التالية

محاولات تنظيم النشاط الاستثماري على الصعيد :أولا

:المنظمات العالمية العامة

تعـــود فكـــرة صـــياغة تقنــــين متعـــدد الأطـــراف لحمايــــة 

الاستثمارات الأجنبية إلى بدايـة الثلاثينيـات بعـد الأزمـة 

التي عرفها الاقتصاد العالمي، مما دفع بعصبة الأمم عـام 

ـــى ضـــرورة الإســـراع فـــي تبنـــي فكـــرة مشـــروع 1929 إل

ــين، وقــد تمحــور موضــوعها فــي تلــك الفتــرة حــول  تقن

طــــراف لحمايــــة الاســــتثمارات إنشــــاء ميثــــاق متعــــدد الأ

الأجنبيــة يـــتم مــن خلالـــه وضــع آليـــات قانونيــة موحـــدة 

وفعالة لتسهيل انتقال الحركة الدولية لرؤوس الأمـوال 

، وبسبب كثرة التحفظات التي أبـداها أعضـاء المنظمـة 

vii(فان المحاولة  باءت بالفشل  i.(.

ومنـــذ ذلـــك التـــاريخ ، والمجتمـــع الـــدولي يســـعى جاهـــدا 

لإيجاد تنظيم دولي متعدد الأطراف للاستثمار الأجنبي، 

ــــراحين همــــا ــــرام :وقــــد تركــــز الاهتمــــام حــــول اقت إب

معاهــدة دوليــة متعــددة الأطــراف، أو إنشــاء ميثــاق دولــي 

لحمايـــة الاســـتثمار الأجنبـــي لتتجســـد المحاولـــة عنـــدها 

، وقد كـان الميثـاق 1948ا عام فيما عرف بميثاق هافان

موجهــا بالدرجــة الأولــى إلــى الشــركات الأجنبيــة بصــفة 

.)ix(خاصة 

اتفاقـات "وقد احتوى على نصوص موجهة جاءت لتكمل

، وقد عـالج BRETTON WOODS"بروتين وودس

منه موضـوع الاسـتثمارات 12مشروع الميثاق في المادة 

بصـفة عامـة، الدولية بصفة خاصة، والتنمية الاقتصادية 

لقـي معارضـة شـديدة مـن "ميثاق هافانـا"إلا أن مشروع 

ــــدول الغربيــــة، لا ســــيما وأن المــــادة المــــذكورة  قبــــل ال

تعطــي حصــانة لســيادة الــدول المضــيفة للاســتثمار مــن 

الشـؤون الداخليـة لهـا، خلال النص على عدم التدخل فـي 

بالإضــافة إلــى مــا تمنحــه مــن تفــويض للــدول المصــدرة 

مــــنح أو رفــــض التــــرخيص للاســــتثمار للرســــاميل فــــي

وهـــذا مــا يتعـــارض )x(الأجنبــي  المتواجــد علـــى إقليمهــا

ومصـــالح الـــدول الكبـــرى الـــذين كـــانوا يـــرون أنـــه قيـــد 

.كبير على الاستثمار

كما تضمن الميثاق مبادئ أخرى من بينها مبـدأ الدولـة 

الأولـى بالرعايــة الـذي يعتبــر مـن أهــم المبـادئ التــي جــاء 

:"منـه علـى أنــه16انـا، وقـد نصــت المـادة بهـا ميثـاق هاف

كل المزايا والمنافع والامتيازات والحمايـة التـي تعطـى 

ــة عضــو لمنــتج أصــلي أو قــادم مــن أي دولــة  بواســطة دول

أخــرى تمتـــد دون شــرط لمنـــتج قـــادم مــن أي دولـــة مـــن 

."الدول الأعضاء

ين النظـام القـانوني  غير أن المحاولات الدولية نحـو تـدو

ـــا، وإنمـــا  ـــم يقتصـــر علـــى محـــاولات هافان للاســـتثمار، ل

كانت هناك محاولات سبقته كتلك التي تضمنها قرار 

، الذي أوصـى بضـرورة 1931غرفة التجارة الدولية عام 

ـــرام اتفاقيـــة لضـــمان الأمـــوال التـــي تخـــص مـــواطني  إب

الأطــــــراف المتعاقــــــدة فــــــي أقــــــاليم الــــــدول المتعاقــــــدة 
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مـن طـرف 1949، ثم تلاها اقتراح أخـر عـام )xi(الأخرى

ـــي  ـــانون دول ـــة، والمتعلـــق بإعـــداد مشـــروع ق نفـــس الغرف

للمعاملـــة العادلـــة لـــرؤوس الأمـــوال فـــي الخـــارج لينعقـــد 

بعــــد الحملــــة العنيفــــة 1960مــــؤتمر كراتشــــي عــــام 

والانتقادات الشديدة التي وجهت لمشروع غرفة التجـارة 

عمـــال لعـــدد مـــن الدوليـــة، وبموجبهـــا تـــم ضـــم دوائـــر الأ

الدول المختلفة، حيث تم فيه تحرير دليل الاسـتثمارات 

ـــه بواجبـــات المســـتثمر تجـــاه  ـــرف في ـــذي أعت ـــة ال الدولي

الدول المضـيفة للاسـتثمار، إلا أن المحـاولات لـم يضـفى 

عليها الصبغة الدولية إلا بعد محاولة إرساء قواعـده مـن 

.طرف هيئة الأمم المتحدة

تمــــت فــــي إطــــار المنظمــــات وتتمثــــل المحــــاولات التــــي

:العالمية إلى قسمين

جهـود هيئــة الأمــم المتحـدة بــين الأجهــزة الرئيســية -01

:والوكالات المتخصصة

لــم يكــن ســهلا علــى هيئــة الأمــم المتحــدة إصــدار قــانون 

دولــي للاســتثمارات، إذ أن معظــم المشــاريع التــي تقــدمت 

بـاءت )xii(بها أجهزتها الرئيسية ومنظماتها المتخصصة

الفشل نتيجة التناقض من جهة، وتضارب المواقف بين ب

الــدول الكبــرى والــدول الناميــة مــن جهــة أخــرى، إلا أنــه 

ومع ذلك قامت الهيئة بمجهود معتبر في ميـدان البحـث 

عن نظام دولي للاستثمارات، ومساعدة الدول النامية في 

الاستفادة منه وذلك من خلال وضع تنظـيم دولـي خـاص 

دة الجنســــيات ليحــــد مــــن نشــــاطها بالشــــركات المتعــــد

ــه  وســلوكها ، وفيمــا يلــي ســنتعرض لــبعض مــا قامــت ب

بعض الأجهزة الرئيسية للهيئة ووكالاتهـا المتخصصـة 

:حسب التطور التاريخي

لقـــــد عقـــــد أول مـــــؤتمر الخـــــاص بالتجـــــارة و التنميـــــة 

C.E.D.C.N.U عقــب القــرار الـــذي أصــدره المجلـــس

تحــــت رقــــم 1962الاقتصــــادي و الاجتمــــاعي فــــي أوت 

بجنيــف، والــذي تبنــى تصــريح 23/03/1964فــي 917

دوليـة لتجـارة المـواد مشترك يتعلق أساسا برسم سياسـة

الأولية ، والرفع من الحواجز الجمركيـة التـي غالبـا مـا 

تعيق صادرات الـدول الناميـة، حيـث قـدمت عـدة مشـاريع 

لتقنين القانون الدولي للاستثمار، وضبط حرية ونشاط 

متعــددة الجنســيات وتقيــد ســلوكها اتجــاه الشــركات ال

.الدول المستقبلة لرؤوس الأموال

وكـان مــن جملــة مـا تقــدمت بــه الـدول الناميــة ضــرورة  

وضع مدونة سلوك أو تقنين التصرف، حيث دفعت تلـك 

المطالـب المجلــس الاقتصــادي و الاجتمـاعي إلــى إصــدار 

.28/07/1972المؤرخة في 1721اللائحة رقم 

خلالهـــا إلـــى تشـــكيل فريـــق مميـــز مـــن والتـــي دعـــت مـــن

الأوســاط الاقتصــادية والسياســية والثقافيــة للعمــل علــى 

وضــــع توجيهــــات تحكــــم نشــــاط الشــــركات المتعــــددة 

الجنسيات ، وهو ما تتوج في الأخير بقيـام ذلـك  الفريـق 

بتقـــديم تقريـــر أوصـــى فيـــه بوضـــع مدونـــة الســـلوك ، 

وك الفريق بتقديم تقرير أوصى فيه بوضع مدونة السـل

، وقـــد ظهـــر الإعـــلان الثلاثـــي للمنظمـــة الدوليـــة للعمـــل 

OIT كـــأول مدونـــة ســـلوك اعتمـــدت علـــى المســــتوى

xii(الدولي  i(.

ـــــام منظمـــــة العمـــــل الدوليـــــة  ولعـــــل الســـــبب فـــــي اهتم

بالشــركات المتعــددة الجنســيات أن تلــك المنظمــة تهــتم 

بالعمـــل وظروفـــه، والتـــي توفرهـــا الجهـــات المســـتخدمة 

الشركات المتعددة الجنسيات، حيـث للعمال، والتي منها 

تظـم تلــك المنظمــة ممثلــي الحكومــات وممثلــين آخــرين 

.غير حكوميين هم ممثلي نقابات العمال وأرباب العمل

وتجـدر الإشـارة إلـى أن هـده المنظمـة بـدأت فـي التفكيــر 

في تنظيم العلاقـات بـين الشـركات المتعـددة الجنسـيات  

تمخــــض أول وقــــد 1972والسياســـة الاجتماعيــــة منـــد 

.1973تقريــر عــن هــدا اللقــاء الثلاثــي فــي فيفــري 

وكذلك حث الأطراف المعنية على احترام سيادة الدول 

المســـــــتقبلة وتطبيـــــــق القـــــــوانين الوطنيـــــــة واحتـــــــرام 

.التنظيمات الدولية في ذلك المجال

وقــد تضــمن الإعــلان الثلاثــي الصــادر عــن منظمــة العمــل 

:أقسام06الدولية ستة 

عبارة عن أحكام عدة تؤكد الأهـداف التـي :لالقسم الأو

أمـــا الأقســـام الخمســـة الأخـــرى .أدت إلـــى وضـــع الإعـــلان

-التكـوين-التشغيل-السياسة العامة:فتناولت على التوالي
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علاقـات العمـل، حيــث جـاء فيمــا -ظـروف العمـل والحيــاة

الحـث علـى رفـع المسـتوى فـي :يتعلق بالعمالة والتشـغيل

فـــي فـــرص العمـــل بـــين العمـــال ذلــك المجـــال والمســـاواة

فقــد :أمــا فــي مجــال التكــوين.وكــذلك اســتقرار العمــال

نـص الإعــلان الثلاثـي علــى التـزام يقــع علـى عــاتق الــدول 

والحكومات تقـوم بموجـه لتحديـد سياسـة التكـوين حتـى 

تعمــل فـــي إطارهـــا الشــركات المتعـــددة الجنســـيات مـــن 

خــلال تــدريب العمــال والرفــع مــن مســتوى كفــاءتهم

.ف تلبية حاجات المشروعات وسياسة العمالةبهد

أما في مجال ظروف العمل والحياة فقـد تنـاول الإعـلان 

.الثلاثي مسائل الأجور والأرباح والصحة والأمن

في حـين تطـرق فـي مجـال علاقـات العمـل إلـى الحـق فـي 

حرية تكوين النقابات، والحق في إنشاء تنظيمات عماليـة 

، OTIالعمــل الدوليــة وفــق اتفاقيــات ومبــادئ منظمــة 

ولقــد اعتمــد الإعــلان الثلاثــي فيمــا يتعلــق بالمفاوضــات 

ـــــزام الشـــــركات  ـــــى حقـــــوق العمـــــال والت ـــــة عل الجماعي

المتعــددة الجنســـيات، وكــذلك دور الحكومـــات، وتنـــاول 

ـــة أخـــرى فحـــص الاعتراضـــات والشـــكاوي مـــن  مـــن جه

طــرف العمــال ضــد الشــركة المســتخدمة لهــم وكــذلك 

وقـــد تــــم .)xiv(ية المنازعـــاتمســـائل المشـــاورات وتســــو

، وكــان 1977نــوفمبر 16إعــلان الثلاثــي للمبــادئ فــي 

يهــدف إلــى تشــجيع دور الشــركات المتعــددة الجنســيات 

فـــي دفـــع النمـــو الاقتصـــادي والاجتمـــاعي فـــي مختلـــف 

الـدول ، وفـي المقابـل حــث كـل الشـركات علـى احتــرام 

.أهداف سياسات الدول المستقبلة للاستثمار

وباهتمــام بمســألة نقــل التكنولوجيــا انعقــد مــرة أخــرى 

ــك  ــة وذل تقنــين مــؤتمر الأمــم المتحــدة للتجــارة والتنمي

بخصــوص وضــع تنظـــيم دولــي يحكـــم ممارســات نـــاقلي 

، وأول مـا يلاحـظ علـى 1972التكنولوجيا في سـنتياقو 

ـــم يقتصـــر علـــى نشـــاطات شـــركات  هـــذا التقنـــين أنـــه ل

ع قواعــد الســلوك متعــددة الجنســيات ، وإنمــا فقــط بوضــ

المتعلقــة بمســائل خاصــة ، لاســيما وأن التنظــيم الــدولي 

.لنشاطات الشركات بدأ في أصله في صيغة جزئية

ـــة بضـــرورة وضـــع قواعـــد  ـــدول النامي ـــت ال ـــذلك طالب ول

الســـلوك المتعلقـــة بنقـــل التكنولوجيـــا ،حيـــث نشـــأ عـــن 

تمركــز التكنولوجيــا فــي الـــدول الكبــرى وشــدة حاجـــة 

يها وضـعا اقتصـاديا غيـر متـوازن ، حيـث الدول النامية إل

ــــرة  ــــا يســــتعملون هــــذه الأخي أصــــبح مــــالكي التكنولوجي

كســـلاح، حيـــث نجـــد أن الـــدول الناميـــة تحصـــل علـــى 

التكنولوجيـا مقابـل شــروط باهظـة وقيــودا مرهقـة وقــد 

ــا بضــرورة إقامــة نظــام اقتصــادي  ــى مطالبته أدى ذلــك إل

ن دولـــي جديـــد يقـــوم علـــى العـــدل والتـــوازن، فـــي حـــين أ

الدول المتقدمة كانت تتمسك بالنظـام القـائم وتـرفض 

.)xv(فكرة النظام الجديد

الدول النامية وسيلة أمامها، إلا أن تثير مسألة ولم تجد

نقــل التكنولوجيــا علــى هيئــة الأمــم المتحــدة مــن خــلال 

ـــدورها المســـألة إلـــى  ـــي أحالـــت ب ـــة العامـــة ، والت الجمعي

المـؤتمر للمسـألة مؤتمر التجارة والتنميـة، وبعـد دراسـة 

رأى أن أهم وسيلة لتنظيم نقل التكنولوجيا بـين البلـدان 

النامية التي تبحث عن الوصول إلى تكنولوجيا متطـورة، 

والـدول المتقدمــة المالكـة لهــا هـو وضــع مدونـة الســلوك 

الدوليــــــة خاصــــــة بنقــــــل التكنولوجيــــــا، ولقــــــد كانــــــت 

المفاوضــات المتعلقــة بوضــع هــذه المدونــة جــد صـــعبة
)xvi(. ودعما لتحقيق مطالب الدول الناميـة فقـد صـادقت

الجمعيـــــة العامــــــة علـــــى ميثــــــاق الحقـــــوق والواجبــــــات 

حيــث ،12/12/1974الاقتصــادية للــدول وذلــك بتــاريخ 

نصــــت المــــادة الثانيــــة منــــه علــــى الأفضــــلية الممنوحــــة 

وكذلك الضمانات للاستثمارات الموجهة للدول النامية،

.)xvii(ر التجاريةالمفترضة فيما يتعلق بالمخاطر غي

وقــــد جــــاء ذلــــك بعــــد إدراك الأمــــم المتحــــدة وبعــــض 

أجهزتهــــا وتأكــــدها مــــن شــــمولية نشــــاط الشــــركات 

المتعددة الجنسيات، واسـتحواذها شـبه كلـي علـى قطـاع 

إنتـاج المـواد الأوليــة والتـي أصـبحت تســتغل لزيـادة ثــراء 

الشركات الاحتكارية، وهذا ما يولد صراع ونشوب نزاع 

السيادة الوطنية لكل بلـد علـى ثرواتـه حول ممارسة حق 

الطبيعيـة علـى كافــة الأنشـطة الاقتصــادية التـي تمــارس 

.نطاقها الإقليمي
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وقد أعطى الميثاق بموجب المادة السالفة الذكر، الحـق 

ـــا  ـــع ثرواته ـــى جمي ـــي ممارســـة ســـيادتها عل ـــة ف لكـــل دول

ـــــة، وإخضـــــاع كافـــــة الاســـــتثمارات  ومواردهـــــا الطبيعي

لــداخلي دون أن تكــون مجبــرة علــى الأجنبيــة لتنظيمهــا ا

إعطــاء آيــة معاملــة تفضــيلية لأي اســتثمار أجنبــي كــان 

ولهــا الحــق فــي تنظــيم المشــروعات الأجنبيــة فــي نطــاق 

ولايتهــــا الوطنيــــة والإشــــراف عليهــــا بمــــا يتماشــــى مــــع 

سياســتها الاقتصــادية والاجتماعيــة كمــا لهــا الحــق فــي 

ل دفـــع تـــأميم ممتلكاتهـــا الأجنبيـــة ونقـــل ملكيتهـــا مقابـــ

تعـــــويض يأخـــــذ بعـــــين الاعتبـــــار القـــــوانين والأنظمـــــة 

ــــدول  ــــة المضــــيفة، إلا إذا اتفقــــت ال المطبقــــة فــــي الدول

xvii(المعنية على إتباع وسائل أخرى i(.

إن ميثــاق الحقــوق والواجبــات الاقتصــادية للــدول يعتبــر 

من بين أهم المواثيق الدولية التي أخذت بعـين الاعتبـار 

فـي العلاقـة الاسـتثمارية مصالح الدول الناميـة كطـرف 

خلافا لـبعض المواثيـق الدوليـة التـي لـم تعـط أي اهتمـام 

لمصــالح تلــك الــدول، وبغيـــة التقليــل مــن أهميتــه عمـــد 

الفقه الغربي إلى التشكيك في شـرعيته لتجريـد الميثـاق 

معتبـــرا نصوصـــه غيـــر ملزمـــة كونهـــا .مـــن أيـــة قيمـــة

)xix(.صادرة في شكل لائحة عن الجمعية العامة

قامــت منظمــة التعــاون والتنميــة 1976-07-11يخ بتــار

بإصـــــــــدار إعـــــــــلان خـــــــــاص "OCDE"الاقتصـــــــــادية 

ــة والشــركات المتعــددة الجنســيات  بالاســتثمارات الدولي

فــــــــــي إطــــــــــار مــــــــــا يســــــــــمى بالمبــــــــــادئ التوجيهيــــــــــة 

"PRINCIPES DIRECTEURS"، حيــث يكتســب

التنظيم محل البحث أهمية مـن خـلال حقيقتـين الأولـى 

أنه شـامل فـي مضـمونه والثانيـة أنـه حكـومي فـي منشـئه 
)xx(.

بوضـع تنظـيم دولـي OCDEحيث أن قيام دول منظمـة 

شامل لنشاطات الشركات المتعددة الجنسـيات باشـتراك 

الـــدول المصـــدرة والمضـــيفة للاســـتثمارات الأجنبيـــة لـــم 

محل الصدفة، وإنمـا كانـت هنـاك ظـروف سـاهمت يكن

إلى إخراج هذا المشروع ليرى النـور علـى الحيـز الـدولي 

:ولعل من أهمها 

.نمو الشركات وعدم خضوعها للتنظيم×

لمواجهـــة خطـــر وزحـــف هـــذه الشـــركات وذلـــك بالعمـــل ×

ــــوع مــــن  ــــى الحــــد مــــن أثارهــــا الضــــارة، وتحقيــــق ن عل

ومتـوازن وهـذا لـن الاستمرار في إطار نظام دولي عـادل 

)xxi(يتـــأنى الوصـــول إليـــه إلا بتكـــريس الأهـــداف الثلاثـــة

:وهي

.تحسين مناخ الاستثمار الأجنبي المباشر-

تشــجيع المســاهمة الايجابيــة للشــركات فــي التقــدم -

.الاقتصادي والاجتماعي للدول الأطراف

.حل المشاكل التي تعتري نشاطات هذه الشركات-

ارة إلـى أن مبـادرة منظمـة التعـاون والتنميـة وتجدر الإشـ

الاقتصـادية ارتبطـت مباشـرة بالمطالبـة بنظـام اقتصـادي 

وقــد )xxii(دولــي جديــد كمــا جــاءت كــرد علــى المطالبــة

كان مـن جملـة تلـك المطالـب قضـية وضـع ميثـاق دولـي 

متعدد الأطـراف لحمايـة الاسـتثمارات وطالبـت مـن أجـل 

كات مـن طـرف ذلك بوضـع قواعـد تنظـيم معاملـة الشـر

.السلطات العمومية

ـــة التنفيذيـــة لمنظمـــة  ـــك الفتـــرة نظـــرت اللجن ـــذ تل ومن

التعـــــاون والتنميـــــة الاقتصـــــادية المشـــــكلة مـــــن ممثلـــــي 

الحكومــات فــي تلــك المســائل، ويــتم الاتفــاق حــول مبــدأ 

تجميـــــــع المســـــــائل المتعلقـــــــة بالشـــــــركات المتعـــــــددة 

الجنسيات في نص واحـد، ولقـد كـان تقريـر الـنص فـي 

بمســاهمة ممثلــي 1975إلــى 1974امتــدت مــن  فتــرة

أوســاط الأعمــال والنقابــات، وكــان الــنص النهــائي عبــارة 

ــــف  عــــن حــــل وســــط بــــين المواقــــف المتعارضــــة لمختل

.الفاعلين

ــــوى تنظــــيم منظمــــة التعــــاون  ــــد جــــاء شــــمل ومحت وق

فــــــي عــــــدة وثــــــائق "OCDE"والتنميــــــة الاقتصــــــادية 

مترابطـة بعضـها بـبعض وهـي الإعـلان عـن الاســتثمارات 

الدولية والشركات المتعددة الجنسيات الموقع عليه فـي 

من طرف الدول الأعضـاء، ثـم المبـادئ 1976جوان 26

التوجيهيــة للمتعــددة الجنســيات الملحقــة بــالإعلان وهــي 

عبارة عن توصيات مشـتركة مـن طـرف الحكومـات إلـى 

ـــومي حـــول هـــذه الشـــ ركات، تتضـــمن التشـــاور البيوحك

-204-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-9-

تطبيـق المبـادئ التوجيهيـة والمعاملـة الوطنيـة وتشــجيع 

وعراقيــــل الاســــتثمارات الدوليــــة والالتزامــــات المتفــــق 

xxii(عليها ومواجهة i(المبادئ التوجيهية.

ومـــن أهـــم النقـــاط التـــي احتـــوى عليهـــا تنظـــيم منظمـــة 

:(xxiv)التعاون والتنمية الاقتصادية ما يلي

بحيـث يكـون علـى هـذه :سياسة العامة للشـركة تحديد

ـــــرة أن تراعـــــي أثنـــــاء نشـــــاطها أهـــــداف البلـــــدان  الأخي

المستقبلة فيمـا يتعلـق بالتقـدم الاقتصـادي والاجتمـاعي 

.بما يتفرع عنه من مجالات

كمـا نـص التقنـين علــى محاربـة الرشـوة والفسـاد، وقــام 

بالامتناع عـن مسـاندة عمليـات تـولي المناصـب العموميـة 

.والحزبية إلا عند الحصول على ترخيص بذلك

وفــــي هــــذا الإطــــار علــــى الشــــركات، احتــــرام الالتــــزام 

القاضــي بعــدم التــدخل فــي الشــؤون السياســية الداخليــة 

.للدول التي تنشط هذه الشركات على إقليمها

بحيــث تقـــدم الشــركات كافــة المعلومـــات :المعلومــات

ــــا لســــلطات الب ــــوى وحجــــم عملياته ــــد المتعلقــــة بمحت ل

المســــتقبل كــــي تــــتمكن مــــن تقيــــيم مــــدى احترامهــــا 

.للتنظيم

وفي هذا الإطـار احتـوى التنظـيم علـى قواعـد :المنافسة

تهدف إلى القضـاء علـى كـل منافسـة غيـر مشـروعة قـد 

.تلحق أضرارا بالاستثمارات المحلية

إذ يلزم تنظيم الشركات باحترام أهداف البلـد :التمويل

.وعات وسياسة الائتمانالمضيف في مجال ميزان المدف

وفــي ميــدان الضــرائب ، يضــع التنظــيم علــى :الضــرائب

عــاتق الشــركة مســؤولية إعــلام الســلطات المختصــة عــن 

ــد الضــرائب اللازمــة  ــتمكن مــن تحدي عملياتهــا ، حتــى ت

.على تلك العمليات

ومــن الضــمانات مــا هــو إجرائــي ، يتمثــل فــي :الضــمانات

نظــيم ، وتمكــين مراقبــة ومتابعــة احتــرام الشــركات للت

ــا ، وهنــاك ضــمانات  ــر عــن رأيه هــذه الأخيــرة مــن التعبي

موضــوعية تتمثــل فــي تمتــع تلــك الشــركات بالمعاملــة 

الوطنية ، التي تعتبر إحدى أهم الضمانات التـي منحتهـا 

هــذه المدونــة للشــركات باعتبــار أن معظــم الالتزامــات 

المنصوص عليهـا فـي هـذه المبـادئ التوجيهيـة تقـع علـى 

.لشركاتعاتق ا

، وســع مجلــس المنظمــة مــن مفهــوم 1984وفــي أفريــل 

الاستثمار الأجنبـي المباشـر ليشـمل مجمـل قـانون إنشـاء 

الاســـــتثمارات ومـــــن ثمـــــة يصـــــبح الاســـــتثمار يحظـــــى 

ـــق بعـــدم  ـــة ووضـــعت التـــزام عـــام يتعل ـــة الوطني بالمعامل

.)xxv(التمييز في المعاملة بين المقيمين وغير المقيمين

ـــدأ  ـــى الحكومـــات عنـــد ووفقـــا لهـــذا المب ـــه يتعـــين عل فإن

اتخاذهـــا لأي إجـــراء والمتضــــمن للقيـــود أو اســــتثناءات 

على مبدأ إبلاغ على لجنة الشركات المتعـدد الجنسـيات 

فــي ميعــاد معــين وهــو ســتون يومــا لاســتثمارات القائمــة 

للاســتثمارات الجديــدة ،ويجــب أن يكــون يومــاوثلاثــون

تــدعو لاتخــاذ الإبـلاغ مقرونــا بالأســباب والمبــررات التــي

مثــل هــذه الإجــراءات وكــذا مــدة ســريانها وتطبيقهــا ، 

وتقوم اللجنة دوريا بفحص مدى تطبيق مبـدأ المعاملـة 

الوطنيــــــــــة وتقــــــــــديم الاقتراحــــــــــات اللازمــــــــــة عنــــــــــد 

.)xxvi(الضرورة

وقـــد أوكلـــت مهمـــة مراقبـــة ومتابعـــة التطبيـــق تنظـــيم 

منظمــة التعــاون والتنميــة الاجتماعيــة ، وكــذا احتــرام 

المتعــددة الجنســيات لهــذا التنظــيم إلــى جهــاز الشــركات

احتيــاطي للمجلــس يتمثــل فــي لجنــة الاســتثمار الــدولي 

ــي الحكومــات ، علــى أن  والشــركات والمشــكلة مــن ممثل

تتـــرك المجـــال مفتوحـــا أمـــام ممثلـــي أوســـاط الأعمـــال 

والنقابات للمشاركة في عمل اللجنة 

وذلـــك بـــالنص علـــى احتـــرام :التشـــغيل وعلاقـــات العمـــل

لحريــات العماليــة  واحتــرام قواعــد علاقــات العمــل وحــل ا

ــد بنقــل كامــل أو  النزاعــات المتعلقــة بهــا، وعــدم التهدي

بعض عمليات الشركة إلـى الخـارج، بهـدف التـأثير علـى 

مفاوضــات العمــل وعلــى حــق إنشــاء المنظمــات العماليــة، 

ــــة  ــــة متماثل ــــزام بتقــــديم معامل ــــى الشــــركات الالت وعل

لاســــيما فيمــــا يتعلــــق فــــي للعمــــال فــــي كــــل وحــــداتها 

.الاستخدام والتدريب

وذلــك بــالنص علــى وجــوب احتــرام :العلــم والتكنولوجيــا

الشـــــركات المتعـــــددة الجنســـــيات للسياســـــات العمليـــــة 
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والتكنولوجية للبلدان المسـتقبلة وجعـل مخططـات تلـك 

الشــركات تتماشــى مــع تلــك السياســات والمســاهمة قــدر 

تقبل فـــي هـــذه الإمكـــان فـــي تطـــوير قـــدرات البلـــد المســـ

الميــــادين ، مــــع الأخــــذ بعــــين الاعتبــــار حمايــــة حقــــوق 

ــــــة فــــــي إطــــــار الشــــــروط  الملكيــــــة الصــــــناعية والفكري

.والنصوص الخاصة بها

وفيما يتعلق بالطبيعة القانونيـة للإعـلان فهـو عبـارة عـن 

توصيات موجهة من الدول الأعضاء إلى الشـركات التـي 

الــــنص تنشــــط علــــى إقليمهــــا ، وبــــالرجوع إلــــى ديباجــــة 

المتضـــمن المبـــادئ التوجيهيـــة نجـــدها تؤكـــد صـــراحة 

هي توصـيات موجهـة ....إن المبادئ التوجيهية :بقولها 

بصـــــفة مشـــــتركة مـــــن طـــــرف الـــــدول الأعضـــــاء إلـــــى 

وأن احتــــرام تلــــك ....الشــــركات المتعــــددة الجنســــيات 

ولا يشــكل التزامـا مــن شــأنه المبـادئ التوجيهيــة تطـوعي 

.لقانونية ترتيب جزاءات من الناحية ا

وقــد علقــت لجنــة المتابعــة ومراقبــة المبــادئ التوجيهيــة 

رغـم أن ":بالقول بأنه1979على ذلك عند مراجعة سنة 

ـــادئ طـــوعي ولا يشـــمل التزامـــا مـــن شـــأنه  ـــرام المب احت

Lesترتيــب جــزاء قــانوني، فــإن للمبــادئ التوجيهيــة 

principales directeurs" وزن توصـية مشـتركة ،

والأعضــاء فــي منظمــة التعــاون والتنميــة مــن الحكومــات 

الاقتصادية للشركات المتعددة الجنسيات تعكـس الآمـال 

المؤكدة التي ما فتئت تعلقها الحكومات علـى تصـرفات 

الشــركات متعــددة الجنســيات، مــن خــلال وضــع قواعــد 

ــادئ منصــفة يجــب إتباعهــا وملاحظتهــا مــن طــرف  ومب

.أعضاء المنظمة وأيضا من الشركات

رغم من أن هذه القواعد لا توصـف بأنهـا قواعـد وعلى ال

ملزمــة إلا أنهــا مــع ذلــك تكــون أحــد مصــادر القــانون فــي 

المجـــالات التـــي تعالجهـــا النصـــوص القانونيـــة الوضـــعية 

وكمصدر للقانون يمكن أن تكون له أثر واسع على حـل 

.المشاكل الناجمة عن نشاطات هذه الشركات

علـى "OCDE"ة وقد لقيت المبادئ التوجيهية للمنظمـ

قبــولا وتطبيقــا دوليــا ، ومــن أمثلــة تهــارغــم عــدم الزامي

L’affaireحــدث فـي قضــية بــادجر ذلـك التطبيــق مـا

badgerكمــا تبنــت عــدد كبيــر مــن 1977فــي مــارس

حكومات الدول الغربية لهذه المبادئ صـفة قانونيـة علـى 

هذه التوجيهات ، ولعل عدم احتواء هذه التشريعات علـى 

نص يبيح للشـركات المتعـددة الجنسـيات خـرق القـانون 

.الوطني للدولة أهم دليل على ذلك

رات وفــي إطــار الجهــود الراميــة لتقنــين قواعــد الاســتثما

الدوليـــة قامــــت منظمــــة التعــــاون والتنميــــة الاقتصــــادية 

"OCDE" نحــو تنظــيم اتفــاق متعــدد الأطــراف ، وهــو

، حيـــث يتســــم 1995اتفـــاق بـــدأ التفـــاوض حولـــه منـــذ 

بالإلزاميـــة مـــادام يعتبـــر معاهـــدة بمفهـــوم اتفاقيـــة فينـــا 

ـــين أعضـــاء منضـــمة  ـــد نـــوقش ب لقـــانون المعاهـــدات، وق

فقــط علــى أنـه يظــل البــاب التعـاون والتنميــة الاقتصـادية

.مفتوحا لانضمام الدول الأخرى

وبـــذلك يكـــون انضـــمام الـــدول الناميـــة قبـــولا مــــن دول 

الجنــوب لنــوع مــن النظــام العــام الــدولي وصــفته وأرادتــه 

ويختلــف الاتفــاق المتعــدد الأطــراف عــن .دول الشــمال

التقنــــــين الــــــذي وظفتــــــه منظمــــــة التعــــــاون والتنميــــــة 

فــــــــاق لا يتنـــــــاول واجبــــــــات الاقتصـــــــادية ذلـــــــك أن الات

المســتثمرين تجــاه الــدول المســتقبلة لاســتثماراتهم، بــل 

يحــدد مــن جهــة التزامــات الــدول الأطــراف تجــاه بعضــها 

ــدول المســتقبلة  ــبعض، وهــذا يعنــي أساســا التزامــات ال ال

لاســتثماراتهم، وحقــوق الشــركات المتعــددة الجنســيات 

يـة تجاه الـدول غيـر الأعضـاء فـي منظمـة التعـاون والتنم

الاقتصــــادية المنظمــــة للاتفــــاق، وهكــــذا يكــــون الاتفــــاق 

والملاحـــــظ أن .معاكســـــا إذن لتقنـــــين تلـــــك المنظمـــــة

الاتفاق المتعدد الأطراف يتمحـور حـول ثـلاث مواضـيع 

:رئيسية هي

ويتشــكل مـــن القواعــد المتعلقــة بـــأمن :الموضــوع الأول

الاســــتثمارات مــــن معاملــــة وحمايــــة مــــن نــــزع الملكيــــة 

.والتأميم

ويتشكل من القواعد المتعلقـة بالسـماح :ضوع الثانيالمو

بحركة الاسـتثمارات وحريـة قـرارات التسـيير الصـادرة 

.عن المستثمرين
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ويتشــــكل مـــن القواعــــد التــــي تحكــــم :الموضـــوع الثالــــث

.تصرفات الدول المصدرة للاستثمارات

الخطوط الموجهة التي وضـعها البنـك الـدولي بشـان -02

:الاستثمار الأجنبي

يمكـــــن الإشـــــارة مـــــن جهـــــة أخـــــرى إلـــــى أن المبـــــادئ أو 

الخطــــوط الموجهــــة التــــي وضــــعها البنــــك الــــدولي هــــي 

خطـــوط لا تتســـم بالطـــابع الإلزامــــي، ومـــا يميـــز هــــذه 

الخطــوط هــو كونهــا لــم توضــع أحــادي مــن طــرف دول 

ــوب أيضــا مادامــت قــد الشــمال، بــل  بمشــاركة دول الجن

وضـــعت داخـــل البنـــك الـــدولي باعتبـــاره منظمـــة دوليـــة 

اقتصـادية، عالميــة حيـث وضــعت تلـك الخطــوط وســميت 

بالقواعــــــد الإرشــــــادية للبنــــــك الــــــدولي بشــــــأن معاملــــــة 

، وتمثل هـذه القواعـد 1992الاستثمارات الأجنبية لسنة 

دولي المبذولــة علــى المســتوى الــ)xxvii(بحـق أهــم الجهــود

فــــي ســــبيل تطــــوير الإطــــار القــــانوني الشــــامل لمعاملــــة 

الاســتثمارات الأجنبيــة و الوصــول بــه إلــى درجــة الكمــال 
)xxvii i( ،وتتلخص تلك الخطوط الموجهة فيما يلي:

مــــن مصــــلحة كــــل دولــــة انتهــــاج سياســــة مشــــجعة §

للاســـتثمارات الأجنبيـــة ، وعلــــى الـــدول إذن تســــهيل 

بـالتخفيف دخول الاسـتثمارات إلـى أقاليمهـا وخاصـة

.من الإجراءات المخصصة لذلك 

تحـــــتفظ كـــــل دولـــــة بحقهـــــا فـــــي تنظـــــيم قبـــــول §

الاســــتثمارات الأجنبيـــــة فـــــي إقليمهـــــا ويكـــــون مـــــن 

ـــة اســـتخدام ذلـــك الحـــق فـــي تشـــجيع  مصـــلحة الدول

.الاستثمارات لا ردعها

وجـــــــوب انتهـــــــاج سياســـــــة البـــــــاب المفتـــــــوح أمـــــــام §

لحــق الاسـتثمارات الأجنبيـة، إلا انـه يبقــى لكـل دولـة ا

فـــــــي تخصـــــــيص بعـــــــض النشـــــــاطات الاقتصـــــــادية 

لمواطنيهـــــا، غيـــــر انـــــه يجـــــب وضـــــع قائمـــــة لتلـــــك 

النشاطات كي يكون الأجانب على دراية بذلك، كما 

يجـــب أن تكـــون النشــــاطات الاقتصـــادية المخصصــــة 

.في أمن الوطنللمواطنين ذات تأثير

performance“ "عــدم فــرض شــروط خاصــة §

requirementال شـــــروط مـــــن شـــــانها إثقـــــيكـــــون

الاستغلال الحسن ، وإفساد المنافسة بـين الشـركات 

الأجنبيـــة و الشـــركات المحليــــة ، هـــذا خاصــــة وان 

ـــــا للاســـــتثمارات  ـــــك الشـــــروط يعـــــد ردع ـــــرض تل ف

.الأجنبية

الملاحـــظ أن الخطـــوط التوجيهيـــة تعـــد حـــلا وســــطا و

وتوفيقيا بين متطلبات السـيادة باحتفـاظ الـدول بحقهـا 

رات هــذا مــن جهــة ومــن جهــة فــي الرقابــة علــى الاســتثما

أخـــرى التأكيـــد علـــى حريــــة إنشـــاء الاســـتثمارات هــــو 

ودائمــا علــى أحســن وســيلة لتشــجيع تلــك الاســتثمارات، 

الصـعيد ألأممــي نضـيف التقنــين الــذي وضـع مــن طــرف 

علــى شــكل توصــية ، 1980مــؤتمر الأمــم فــي ديســمبر 

les"ولقــد تعلــق ذلــك التقنــين بالممارســات التقييديــة 

pratiques restrictives" ومنها اتفاقات الاحتكـارات

accords de cartelsوالتفاهم السـري ،حول الأسعار

ــة للشــراء وتحديــد حصــص  مــن أجــل العــروض العمومي

الســوق أو الزبــائن التــي يمكنهــا عرقلــة قواعــد المنافســة 

.الحرة

ــــــدولي بشــــــأن -03 ــــــد ال أطروحــــــة صــــــندوق النق

:الاستثمار الأجنبي

درج أطروحـة صـندوق النقـد الـدولي بشـأن الاسـتثمار تن

الأجنبي ضمن الأهداف الأساسية التي ترمي إلى تحقيـق 

:غايتين أساسيتين هما

ضـــمان الاســـتقرار النقـــدي الـــدولي انطلاقـــا مـــن -أ

ـــة أســـعار الصـــرف للـــدول  ـــات ضـــبط ومراقب عملي

.الأعضاء

تقــديم المســاعدة الإنمائيــة للــدول التــي تعــاني مــن -ب

ان مدفوعاتها عـن طريـق تـوفير حـد عجز في ميز

أدنــى مــن الســيولة ولبلــوغ هــذين الغــايتين يشــترط 

:الصندوق على دول الأعضاء القيام بما يلي

رفــع القيــود وإزالــة الحــواجز والــتخلص مــن أســاليب §

الرقابة التي تعيق التبادل الدولي، وذلك بإزالة التعريفـات 

ـــة التـــي تعيـــق التبـــاد ل الجمركيـــة وكـــل أشـــكال الرقاب

الدولي، وذلك بإزالة التعريفات الجمركية وكل أشـكال 
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الرقابـــة عـــن عمليـــات الصـــرف الخارجيـــة ووصـــولا إلـــى 

.حرية التحويل للعمولات بين الأعضاء

ـــك بإحـــداث § ـــى الاقتصـــاد الـــدولي، وذل المحافظـــة عل

إصلاحات داخلية لتخفيف العجز في ميزان المـدفوعات 

تلالا هيكليـا فـي ويتعلق الأمر هنا بالدول التي تعاني اخـ

مجــال الإنتـــاج، والتجـــارة والأســعار، وتمثـــل أهـــم نقـــاط 

.هـذه الإصـلاحات فـي الانفتـاح علـى رأس المـال الأجنبـي

فما هي آليات الانفتاح ؟ أو ما هي حدوده؟

:بالنسبة لآليات الانفتاح على الرأس المال الأجنبي§

تتمثل هذه الآليات في إبرام اتفاقيات إعادة الجدولة 

للديون كشرط ابتدائي، ثـم تتلوهـا سياسـات التصـحيح 

وإذا كانـت مسـألة جدولـة الـديون تعنـي أكثـر .الهيكلي

جماعــة الــدائنين، فــإن سياســة التصــحيح الهيكلــي تتعلــق 

.أساسا بفتح السوق الوطنية أمام الاستثمارات الأجنبية

ـــي هـــذا الصـــدد أعـــد الصـــندوق الـــدولي وصـــفة  وف

وس الأمــوال نحــو البلــدان إجباريــة لتشــجيع تــدفقات رؤ

:النامية، تتضمن

التــرخيص دون قيــد أو شــرط للاســتثمارات الأجنبيــة، ¨

علـــــى أنـــــه يمكــــــن وضـــــع قائمــــــة صـــــغيرة ومحــــــدودة 

للاســتثمارات التــي تتطلــب التأشــيرة، ومثــل هــذا العمــل 

ـــى حـــدى،  أكثـــر فعاليـــة مـــن فحـــص كـــل مشـــروع عل

وتحتــــــوي القائمــــــة الصــــــغيرة عــــــادة علــــــى النشــــــاطات 

ــدفاع الــوطني، أو الصــناعات المحميــة علــى المرتبطــة بال

.سبيل الحصر

تجنـــب المعـــايير الواســـعة وغيـــر المحـــددة لتحديـــد ¨

ــــي، مثــــل  النشــــاطات الممنوعــــة علــــى الاســــتثمار الأجنب

تشــريعات بعــض الــدول التــي تــنص علــى أنــه لا يتــدخل 

ـــــــي فـــــــي النشـــــــاطات ذات الطبيعـــــــة  الاســـــــتثمار الأجنب

يضــر بمصــلحة البلــد ، وتشــريع مثــل هــذاالاســتراتيجية

ــة المســتثمر، ويعطــل  المضــيف، و يثيــر الشــك فــي ذهني

.بالتالي من حركة رؤوس الأموال

ــدقيق لأصــناف النشــاطات المســتفيدة مــن ¨ التحديــد ال

بعض الامتيازات ومنحهـا لهـا مباشـرة دون المـرور عبـر 

معايير تحكمية أو هامش مفاوضة والتقليل من هـامش 

لناميــة مـن ربـح الوقـت، كمــا المفاوضـة يسـمح للبلـدان ا

أن ترك هوامش غير مضبوطة للمفاوضـات يفـتح البـاب 

ــــال  أمــــام ســــلوكيات غيــــر شــــريفة كالرشــــوة والاحتي

.والتماطل في قبول أو رفض الاستثمار

اتخاذ إجراءات مؤقتة لتحفيـز الاسـتثمارات الأجنبيـة ¨

التي يجب أن تـرتبط بنـوع النشـاط المـراد تشـجيعه فـإذا 

العامـــة للـــدول المضـــيفة تتجـــه نتيجـــة كانــت السياســـة

لتشـــــجيع الصـــــادرات فمـــــن الأولـــــى إعـــــادة النظـــــر فـــــي 

المخططــات الداخليــة والخارجيــة، وأمــا إذا كانــت هــذه 

السياســـة مرتبطـــة بالتشـــغيل فإنـــه يراعـــي فـــي مشـــروع 

الاســـتثمار المقتـــرح وعـــدد العمـــال الممكـــن تــــوظيفهم 

وكلمـا ارتفـع العـدد كلمـا ارتفعـت حظـوظ التـرخيص 

، علــى أنــه مــن المحبــذ عــدم منــع امتيــازات الاســتثمار لــه

الأجنبــــي أكثـــــر مـــــن الامتيـــــازات الممنوحـــــة للقطـــــاع 

الخاص الوطني لأن مثل هذا يؤدي إلى إحباط في نفـس 

المســـتثمر الـــوطني وقـــد ينــــتج عنـــه تكتـــل خفـــي بــــين 

الرأســمال الــوطني الخــاص والرأســمال الأجنبــي بغــرض 

نوحـة للأجانـب حتـى الاستفادة مـن هـذه الامتيـازات المم

ـــذلك مـــن  ـــى حســـاب الاقتصـــاد الـــوطني ل ـــو كانـــت عل ل

الأفضل تبنـي سياسـة غيـر تمييزيـة بـين الطـرفين طبقـا 

لمبدأ المعاملة الوطنية      

تبنــي إعفــاءات جبائيــة مؤقتــة ومعقولــة، لأن التجربــة ¨

كشــفت أن الإعفــاء الكلــي مــن الضــرائب لــيس ضــروريا 

ــــرة تنتظــــر لجــــذب المؤسســــات الهامــــة، لأن هــــذه  الأخي

ضرائب عامة أو معقولة، وليس الإعفاء الكلي منها حتـى 

تــتمكن مــن الإعــداد العقلانــي لمخططهــا المــالي الطويــل 

.المدى

ـــة، و ¨ ـــاح، رؤوس الامـــوال المحول ـــل الأرب ضـــمان تحوي

ــــد  ــــد أو شــــرط دون أن يتــــدخل البل ــــك دون قي يكــــون ذل

المضــيف فــي ذلــك، كمــا يشــترط فــي هــذا التحويــل أن 

.لعملة الصعبة ، و بنسبة الصرف المعمول بهايتم با

بالنسبة لحـدود أطروحـة صـندوق النقـد الـدولي بشـأن 

:الاستثمار الأجنبي
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يعقد صندوق النقد الدولي أن مثل هذه الوصفة قـد لا 

ـــة لتـــدفق الاســـتثمارات الأجنبيـــة، لأن هـــذا  تكـــون كافي

الأخيـر قـد ينمـو إلا فـي ظــل اقتصـاد نشـيط لـه معــدلات 

مرتفعة، وهو بذلك يتنـاقض مـع نفسـه مـن جهـة، و نمو 

من جهة أخـرى يعتـرف بصـعوبة ذلـك فـي ظـل الاقتصـاد 

.الراكد أو يعاني من اختلال هيكلية أو وظيفية

لكن ما هو الحل للخروج من هذه الحلقة المفرغة؟ 

فــي هــذا الإطــار، وبعــد تجربــة ثمــاني ســنوات مــع بعــض 

ريقيـة أخــرى، الـدول الناميــة كمصـر والمغــرب ودول إف

توصــل صــندوق النقــد الــدولي إلــى أنــه مــن غيــر الممكــن 

تحفيز المستثمرين بقوانين ومراسـيم فـي ظـل اقتصـاد 

راكـــد، بـــل يجـــب الوصـــول أولا إلـــى تحقيـــق التوازنـــات 

الكلية لهذا الاقتصاد قبل مناداة الأجانب للاسـتثمار فيـه، 

:و تتمثل هذه التوازنات فيما يلي

، و حــــل المؤسســــات خوصصــــة القطــــاع العمــــومي-

.المفلسة

.التخفيض من نسبة التضخم-

تحريــــر التجــــارة الخارجيــــة و مــــنح الاســــتقلالية -

.للأعوان الاقتصاديين

تنشـــيط الطلـــب المحلـــي عـــن طريـــق إعـــادة رســـم -

.مخططات التوزيع

الانتقــال مـــن دور دولـــة الرفاهيــة إلـــى دور الدولـــة -

.الضابطة للاقتصاد

وغيرهــــا، يمكـــــن وهكــــذا، ومــــع تحقيــــق هـــــذه الآليــــات 

للاســتثمار الأجنبــي أن يجــذب نمــو هــذه الدولــة، غيــر أن 

واقـــع الاقتصـــاد الـــدولي يكشـــف خرافـــة هـــذا المـــنهج، إذ 

غالبـــا مـــا يفضـــل المســـتثمر الأجنبـــي الـــدول ذات النمـــو 

ـــي تقـــوم بـــإجراء تصـــحيحات  ـــدول الت ـــى ال ـــع عل المرتف

.هيكلية على اقتصادها الوطني

لاســــتثماري علـــــى محــــاولات تنظــــيم النشــــاط ا:ثانيــــا

:الصعيد المنظمات العالمية المتخصصة

تتمثل أهم محاولات تنظـيم النشـاط الاسـتثماري علـى 

:صعيد المنظمات العالمية المتخصصة في

.الوكالة الدولية للاستثمار-المنظمة العالمية للتجارة-

اتفاقيــة إجــراءات الاســتثمار المتصــل بالتجــارة فــي -01

"OMC"العالمية  للتجارة   إطار المنظمة  

منــذ نهايــة الحــرب العالميــة الثانيــة ، والــدول تســعى فــي 

تحريـر التجــارة الدوليـة وإزالــة الحـواجز التجاريــة التــي 

تعوق تدفق السلع عبر الدول ، من أجل ذلك فقـد عقـدت 

مــؤتمرات دوليــة بهــدف تحريــر التجــارة الدوليــة ، وتــم 

إلــى وضــع 1948التوصــل مــن خــلال ميثــاق هافانــا لعــام 

جديد لتنظيم التجارة الدولية أطلق عليـه، الاتفـاق العـام 

ـــة والتجـــارة الجـــات ونتيجـــة )xxix(للتعريفـــات الجمركي

ذلك أجريـت سـبع مفاوضـات متعـددة الأطـراف مـن أجـل 

جولـــة (تحريــر التجــارة الدوليـــة، كــان أخرهـــا وأهمهــا 

ـــي نجحـــت فـــي إنشـــاء منظمـــة التجـــارة )أورغـــواي والت

، وقـــــد أســـــفرت جولـــــة أورغـــــواي 1994العالميـــــة عـــــام 

للمفاوضـــــات التجاريـــــة متعـــــددة الأطـــــراف مـــــن عـــــدة 

، ويعـــد اتفـــاق إجـــراء الاســـتثمار المتصـــلة )xxx(اتفاقيـــات

بالتجـارة أحــد أهـم الاتفاقــات التـي تــم التوصـل إليهــا فــي 

ختـــام مفاوضــــات جولـــة أورغــــواي، حيـــث يتنــــاول هــــذا 

ل الاتفـاق موضــوع الاسـتثمار الأجنبــي المباشـر مــن خــلا

أهـــم الأحكـــام التـــي تضـــمنها اتفـــاق إجـــراءات الاســـتثمار 

:كالاتيالمتصلة بالتجارة وذلك 

:التعريف بإجراءات الاستثمار المتصلة بالتجارة-

يقصــــد بهــــا تلــــك القــــوانين واللــــوائح وكــــذا القواعــــد 

والإجـــــراءات التـــــي تـــــنظم التعامـــــل مـــــع الاســـــتثمارات 

انعكـاس علـى الأجنبية المباشرة حيث يكون لها تـأثير أو 

.التجارة الدولية

تقــوم حكومــات الــدول المختلفــة عــادة بفــرش مجموعــة 

مــن القــوانين واللــوائح والإجــراءات التــي تــنظم أســلوب 

التعامــل مــع الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، ويتحقــق 

ذلك من خـلال تقريـر عـدد مـن المزايـا والحـوافز لجلـب 

ة تتمتــع تلـك الاســتثمارات وتوجيههــا إلــى مجــالات معينــ

بأولوية خاصة وفقا لخطط وبرامج التنمية الاقتصـادية 

التــي تطبقهــا الدولــة وبالمقابــل قــد تضــع الدولــة بعــض 
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القيود والتدابير أو الشروط التي تحدد من دخـول رأس 

.مخاطرةالمال الأجنبي تجنبا لبعض 

وقــد حــدد اتفــاق إجــراءات الاســتثمار المتصــلة بالتجــارة 

تلك الشـروط التـي تضـعها :"نهامعنى هذه الإجراءات بأ

ــــي  ــــة علــــى الاســــتثمارات الأجنبيــــة الت الســــلطات المحلي

ترغب في العمل على نطاق إقليمهـا، والتـي تنطـوي علـى 

.)xxxi("تقييد للتجارة العالمية 

أســـباب إدراج اتفــــاق إجـــراءات الاســــتثمار ضـــمن جولــــة 

:أورغواي

أمضـت العديــد مـن الــدول الناميـة عقــودا مـن الــزمن فــي

وضــــع الحــــواجز والعقبــــات أمــــام الاســــتثمار الأجنبــــي 

المباشر، وقد اشـتملت تلـك الحـواجز علـى قيـود الحصـة 

المسموح للمستثمر الأجنبـي امتلاكهـا فـي مؤسسـة مـا، 

ـــواع المشـــروعات التـــي يمكـــن للمســـتثمر  ـــى أن وقيـــود عل

الأجنبــــي القيــــام بهــــا، ورغــــم أن هــــذه القيــــود لــــم تكــــن 

يـــق أمـــام الاســـتثمار تســـتهدف إلـــى حـــد بعيـــد ســـد الطر

الأجنبي المباشر بقـدر مـا هـدفت لتشـجيع الاسـتثمارات 

المحليـة، إلا أنهــا أدت إلــى تثبـيط الاســتثمارات الأجنبيــة 

المباشرة وإضعاف نوعيتهـا، ولكنهـا أدت فـي المقابـل فـي 

كثير من الأحيان إلـى إقامـة مشـروعات مشـتركة بـين 

ا مــن المســتثمرين المحليــين والأجانــب ورغــم معقوليتهــ

الوجهة التجارية، إلا أنها كانت تصطدم بعقبات أبرزها 

ضــــعف نوعيــــة الشــــريك المحلــــي أو نتيجــــة الصــــعوبة 

.المتأصلة في إدارة المشروعات المشتركة

وقــد أســفرت القيــود التــي فرضــتها الــدول الناميــة علــى 

الملكية الأجنبية للمشروعات المحلية عن أثـر معـاكس 

ـــــــل فـــــــي انخفـــــــاض الحـــــــوافز الضـــــــ ـــــــدى تمث رورية ل

المستثمرين الأجانب لإنجـاح مشـروعاتهم وقـد اشـتملت 

القيـود وأنظمـة الـتحكم فــي تـدفقات الاسـتثمار الأجنبــي 

المباشر ، والتي وضعتها الـدول الناميـة علـى العديـد مـن 

:قد يكون أهمها)xxxii(العناصر

الحظر الصريح على الاستثمار في مجالات اعتبـرت -

.إستراتيجية

.لى الموافقة الرسميةاشتراطات الحصول ع-

.وجود معايير غامضة بشأن الحصول على الموافقة-

الضــرائب الباهظــة التــي تســتلزم إجــراءات تعويضــية -

.من خلال حوافز الاستثمار

ــة - القيــود التــي تفــرض علــى حصــة الشــركة الأجنبي

.في المشروعات

ـــــنص علـــــى نســـــبة محـــــددة مـــــن - ـــــي ت الشـــــروط الت

).المحليالمحتوى (المستلزمات المحلية 

لــذا أصــبحت تلــك القيــود والإجــراءات محــور نقــاش فــي 

.جولة الأورغواي بغية تحرير للتجارة الدولية 

ونظــرا للأهميــة التــي اكتســبتها الاســتثمارات الأجنبيــة 

في مواجهة أوجه النشاطات الاقتصـادية الأخـرى لاسـيما 

ــم يكــون مــن الغريــب أن تتمتــع اتفــاق  التجــارة الدوليــة، ل

ــــة خاصــــة حضــــيت باهتمــــام إجــــراءات الا ســــتثمار بعناي

كبير مـن جانـب الاقتصـاديين والمسـتثمرين المهتمـين 

.بشؤون التجارة الدولية

xxxii(ولقد كانت هناك جملة من الأسباب i( التي ساهمت

في إدراج هذا الاتفاق ضمن جولة أورغـواي تتمثـل فيمـا 

:يلي

لا يخلو اتفاق من فكـرة مبـدأ تحريـر التجـارة، إذ يعـد -

أهداف منظمة التجارة العالميـة علـى الإطـلاق سـواء أهم 

علــــى مســــتوى الإطــــار الــــدولي أو اتفاقيــــات الاتحــــادات 

الجمركيــــة أو منــــاطق التجــــارة الحــــرة، ويعتبــــر رأس 

ــدول الصــناعية الكبــرى فــي حــد ذاتــه  المــال فــي نظــر ال

سلعة من السلع التي يتم تداولها وانتقالها وفقـا للمبـادئ 

ة اسـتيرادا أو تصـديرا، وانطلاقـا تحرير التجـارة السـلعي

من ذلك تقضي بحرية انتقـال رؤوس الأمـوال فيمـا بـين 

الأعضاء الـذي ينظـر إليهـا علـى أنهـا ليسـت أحـد عناصـر 

.العملية الإنتاجية وإنما سلعة متداولة

يعـــــد تعـــــاظم دور الشـــــركات المتعـــــددة الجنســــــيات -

ـــى توجهـــات الاســـتثمارات الأجنبيـــة  ،وأثرهـــا الكبيـــر عل

ي أصبح أهم أهداف نشاطاتها الكبرى، انجر عن هـذا الذ

الاتفــاق أثــار مهمــة علــى العلاقــة بــين الــدول المضــيفة 

والشــركات المتعــددة الجنســيات التــي أصــبحت توظــف 

أموالها بغرض الاستفادة من المزايا النسبية التي يتمتـع 
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بها الإنتاج في بعض البلـدان مـن ناحيـة انخفـاض تكلفـة 

ــة أو وفــرة ا ــاج، العمال لمــواد الأوليــة اللازمــة لعمليــة الإنت

وذلــك مــن أجــل إنتــاج ســلعة قليلــة التكلفــة وذات قــدرات 

.تنافسية مرتفعة في الأسواق العالمية

ـــال رؤوس الأمـــوال  ـــر انتق ومـــن أجـــل إدراج مبـــدأ تقري

، وإزالــة القيــود المعوقــة للتجــارة فــي 1994ضــمن اتفــاق

لنفوذيـة هذا الصدد مارسـت هـذه الشـرعيات ذات القـدرة ا

ضــغوطات كبيــرة علــى حكومتهــا فــي الــدول الصــناعية 

كون أن ذلك يقف أمام  مصالح الدول الكبرى المصـدرة 

.لرأس المال 

إن هــــــذا الاتفــــــاق يعــــــد أحــــــد الاتفاقيــــــات المتعلقــــــة -

بالمكونات الأساسية  للتجارة الدوليـة بمفهومهـا الواسـع، 

ئـرة حيث يشـير إلـى الجهـود الدوليـة المبذولـة لتوسـيع دا

التبـادل الــدولي عـن طريــق إدخالهـا لمفــاهيم والمحــددات 

الخاصة بالحركة الدوليـة لـرؤوس الأمـوال، وإخضـاعها 

.1994لنفس قواعد الجات لسنة 

الأحكــام الرئيســية لاتفــاق إجــراءات الاســتثمار المتصــلة 

:بالتجارة

نصـــت المـــادة الأولـــى مـــن :نطـــاق تطبيـــق الاتفـــاق×

الاتفــاق علـى تــدابير الاتفـاق علــى أنـه ينطبــق هـذا 

الاستثمار 

وحــدها، ومــن )والبضــائع(المتصــلة بالتجــارة فــي الســلع 

ثمة فإن هذا الاتفاق لا ينطبق علـى إجـراءات الاسـتثمار 

.غير المتصلة بالتجارة في السلع

إجــــراءات الاســـــتثمار المحظـــــورة طبقـــــا لاتفـــــاق ×

طبقـــــا لهـــــذا الاتفـــــاق :(TRIMS)التريميـــــز 

تعتبر إجراءات الاستثمارات 

المحظـورة، تلـك الإجـراءات التــي تخـالف الالتـزام بمبــدأ 

ــــــــنفس معاملــــــــة  ــــــــة ب ــــــــة الاســــــــتثمارات الأجنبي معامل

الاستثمارات الوطنية، أو مع الالتزام بمبـدأ الإلغـاء العـام 

للقيــود الكميــة ، وهــذا مــا نصــت عليــه المــادة الثانيــة مــن 

لا يجـوز ":الاستثمار التي تنص على أنهاتفاق إجراءات

لأي عضــــــو أن يطبــــــق أي إجــــــراء للاســــــتثمار متصــــــل 

بالتجــارة يتعــارض مــع أحكـــام المــادة الثالثــة بخصـــوص 

بخصـوص 11مبدأ الالتزام بالمعاملة الوطنية أو المادة 

الالتزام بالإلغاء العام للقيـود الكميـة مـن اتفاقيـة الجـات

صال بين الجـات واتفـاق ، حيث لا يوجد هناك انف1994

.تدابير الاستثمار المتصلة بالتجارة

لا:تــدابير الاســتثمار المقيــدة لحريــة التجــارة×

يخضـــع الاســـتثمار الأجنبـــي المباشـــر لقواعـــد 

منظمة التجارة العالمية، 

ماعـــدا فـــي قطـــاع الخـــدمات وعليـــه فبإمكـــان الحكومـــات 

اتخـــاذ تـــدابير التـــي تراهـــا مناســـبة لتشـــجيع الاســـتثمار 

لأجنبي، وان كان ذلك بشـكل تفضـيلي وتمييـزي، ومـن ا

هذه التدابير تـأمين الأسـس السـليمة والشـفافة مـن أجـل 

تشــجيع الاســتثمار الأجنبــي الــذي يعتمــد كثيــرا علــى 

.الثبات في المعاملة

تــدابير الاســتثمار المقيــدة للتجــارة )xxxiv(ويمكــن تقســيم

الأول يتعلـــق بالمعاملـــة الوطنيـــة، والثـــاني :إلـــى قســـمين

)المبـادئ(وتتخلص أهم الأحكـام .يتعلق بالقيود الكمية 

:التي تعتبر مقيدة لحرية التجارة الدولية فيما يلي

ــة الوطنيــة- ــنص علــى المبــدأ فــي :مبــدأ المعامل جــاء ال

المــادة الثانيــة مــن الاتفــاق حيــث منعــت الاتفاقيــة علــى 

الـــــدول الأعضـــــاء القيـــــام بتطبيـــــق تـــــدابير الاســـــتثمار 

ارة، والتي تتعارض مع الالتزام بالمعاملـة المتصلة بالتج

الوطنية المنصوص عليها فـي الفقـرة الرابعـة مـن المـادة 

:على النحو الآتي1994السابقة من اتفاقية الجات 

ويعنــــي اشــــتراط قيــــام :شــــرط المكــــون المحلــــى -

المشروع الاستثماري الأجنبـي بشـراء أو اسـتخدام 

لـى، منتجات محليـة  المنشـأ أم مـن أي مصـدر مح

ســـواء كـــان الشـــراء محـــددا بمنتجـــات بعينهـــا أو 

بحجم معـين أو بقيمـة معينـة أو فـي قيمـة الإنتـاج 

.المحلى للمشروع

ويعنــي تقييــد اســتيراد :شــروط التــوازن التجــاري -

المشـــــروع الاســـــتثماري الأجنبـــــي أو اســــــتخدامه 

لمنتجات مستوردة من الخارج بكميـة معينـة تمثـل 

ا يصــــدره نســــبة محــــددة مــــن حجــــم أو قيمــــة مــــ

.المشروع من منتجات محلية
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يحظـر الاتفـاق أيضـا علـى الـدول :حظر القيود الكمية-

الأعضــــــاء القيــــــام  بتطبيــــــق التــــــدابير أو الإجــــــراءات 

الاســــتثمارية المرتبطــــة بالتجــــارة،  بمــــا يتعــــارض مــــع 

ـــود الكميـــة المنصـــوص عليـــه فـــي  الالتـــزام بحظـــر القي

1994الجــات مــن اتفاقيــة 11الفقـرة الأولــى مــن المـادة 

)xxxv(:والتي تشمل

تقييــد اســتيراد المشــروع الأجنبــي لمنتجــات تســتخدم -

فـي إنتاجـه المحلــي، أو تـرتبط بهـذا الإنتــاج سـواء كــان 

هــذا التقييــد بصــفة مطلقــة ، أو مــرتبط بمــا يســتورده 

المشــــروع مــــن منتجــــات أو بحجــــم قيمــــة مــــا يصــــدره 

المشـروع مــن إنتاجــه المحلــي، ويعتبـر هــذا التــدبير مــن 

تـؤدي إلــى التقييــد الكمــي متطلبـات تــوازن التجــارة التــي 

.للواردات

تقييــد اســتيراد المشــروع الأجنبــي لمنتجــات تســتخدم -

فــي إنتاجــه المحلــي، أو تــرتبط بهــذا الإنتــاج عــن طريــق 

تقييــد حصــوله علــى النقــد الأجنبــي بمبلــغ يتناســب مــع 

قيمــة النقــد الأجنبـــي التــي تتــدفق إلـــى البلــد المضـــيف، 

عملات الأجنبية، ويطلق على هذا التدبير شرط توازن ال

.و الذي يؤدي إلى التقييد الكمي للواردات

تقييـد قيــام المشــروع الأجنبـي بالتصــدير أو البيــع مــن -

اجل التصدير، سواء كان ذلـك محـددا بمنتجـات بعينهـا 

ـــاج المحلـــي للمشـــروع،  أو بحجـــم معـــين أو بقيمـــة الإنت

ويترتــب علــى هــذا التــدبير التــزام المشــروع ببيــع نســبة 

إنتاجــه أوحــدا أدنــى منــه فــي الســوق المحلــي معينــة مــن 

ــدبير  ــة المضــيفة للاســتثمار، ويطلــق علــى هــذا الت للدول

شــرط حــدود التصــدير، وهــو يــؤدي إلــى التقييــد الكمــي 

.للصادرات

إن اتفـاق إجـراءات :الضمانات التي نصت عليها الاتفاقية

الاستثمار المتصلة بالتجارة فـي إطـار المنظمـة العالميـة 

اعتبــــاره اتفاقيــــة جماعيــــة دوليــــة يجــــب أن للتجــــارة، وب

يتضمن وكأي اتفاق آخر، مجموعة من الضمانات التـي 

تكفـل الالتـزام الكامـل لقواعــده، ومـن خـلال اسـتقراء مــا 

احتــوى عليــه الاتفــاق مــن أحكــام نجــد انــه قــد أشــار إلــى 

ت الموضــوعية والإجرائيــة والتــي امجموعــة مــن الضــمان

.تتماشى مع أهداف هذا الاتفاق

تخــتص بكــل الأوضــاع المتعلقــة :الضــمانات الموضــوعية

بمســــالة إجــــراءات الاســــتثمار المتصــــلة بالتجــــارة علــــى 

:)xxxvi(النحو 

مبـــدأ خضـــوع اســـتمرار فـــرض تـــدابير الاســـتثمار .-1

اعترافـا مـن واضـعي اتفاقـات :المتصلة بالتجارة للرقابة

الجـات بإمكانيــة وجـود أوضــاع وظـروف تهــتم باســتمرار 

المقيد للاستثمار من قبل الـدول الناميـة فرض التدابير 

،و الأقــل نمــوا ثــم مــنح هــذه الــدول الحــق فــي اســتمرار 

فرض القيود والتـدابير المـذكورة، وباعتبـار أن الهـدف 

المنشـود للمنظمـة العالميـة للتجـارة هـو تحريـر التجــارة 

الدولية من القيـود تكريسـا لمبـدأ حريـة التجـارة، إلا انـه 

عـــة مـــن القيــود التـــي تتشـــكل قــد تـــم الـــنص علــى مجمو

:ثل في و تتم.خروجا عن الهدف المنشود

ضرورة مواجهة الدولـة العضـو لصـعوبات تمنـع تنفيـذ -

.أحكام الاتفاق

ضــرورة خضــوع طلــب مــدة الفتــرة الانتقاليــة لرقابــة -

ـــه أن يضـــع فـــي  ـــذي علي مجلـــس التجـــارة فـــي الســـلع، ال

لماليــة اعتبــاره فــي هــذا الطلــب الاحتياجــات الإنمائيــة وا

.والتجارية للعضو المعني

أجــاز :مبــدأ مراعــاة أوضــاع الاســتثمارات الجديــدة-02

الاتفــاق للــدول الأعضــاء أن تقــوم بتطبيــق أحكــام الفتــرة 

الانتقاليــة المحــددة لإلغــاء إجــراءات الاســتثمار المقيــدة 

للتجارة على المشروعات الاستثمارية الأجنبية الجديـدة 

لمنتجات مشروعات قائمـة والتي تنتج منتجات متشابهة 

مـــــن قبـــــل، ولتفـــــادي تشـــــويه ظـــــروف المنافســـــة بـــــين 

الاســتثمار الجديــد والاســتثمار القــائم لابــد مــن تطبيــق 

هذه الإجراءات بغية توحيد ظـروف المنافسـة ويشـترط 

لــــذلك أخطــــار مجلــــس التجــــارة فــــي الســــلع بــــإجراءات 

الاســتثمار بالنســبة للاســتثمارات الجديــدة ، بحيــث يــتم 

ـــدة إلغـــاء الإ جـــراءات فيمـــا بعـــد عـــن المشـــروعات الجدي

.والمشروعات القائمة في نفس الوقت
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ــدائم الإجــراءات الاســتثمار -03 ــاء التقييــد ال مبــدأ إنه

مــن أجــل تحقيــق هــذا المبــدأ، فقــد :المتصــلة بالتجــارة

مــــن الاتفــــاق كــــل الــــدول 1الفقــــرة 5ألزمــــت المــــادة 

تقـوم  بـأن OMC الأعضاء في منظمة العالمية للتجارة 

بإلغـــــاء الإجــــــراءات أو التــــــدابير القائمـــــة مــــــن خــــــلال 

تشـريعاتها المختلفــة، والتــي تعيــق الاســتثمار فــي مجــال 

التجـــارة، ومـــن أجـــل ذلـــك أوجـــب الاتفـــاق المعنـــى علـــى 

الدول الأعضاء القيام بإخطار مجلس التجارة فـي السـلع 

بكافـــــة تـــــدابير الاســـــتثمار المتصـــــلة بالتجـــــارة التـــــي 

تتطابق مع أحكام الاتفـاق، وذلـك مـن يطبقونها والتي لا

خلال ثلاثة أشهر من بدء نفـاذ اتفاقيـة منظمـة التجـارة 

العالميــة، ولمعرفــة مــدى التقــدم مــن أجــل إنهــاء التقييــد 

القائم لإجـراءات الاسـتثمار المتصـلة بالتجـارة فانـه ممـا 

لاشك فيه أن الإخطار سوف يلعب دورا هاما فـي اختفـاء 

أجهزة المنظمة من جهـة، والـدول رقابة فعالة من جانب 

.الأعضاء المعنية من جهة أخرى

مبــدأ عــدم التحايـــل أو اســتغلال الفتــرة الانتقاليـــة -04

نصت المـادة الخامسـة مـن الفقـرة الرابعـة :لنفاذ الاتفاق

ـــى أنـــه لا يجـــوز لأي عضـــو أن يعـــدل ":مـــن الاتفـــاق عل

تـي خلال الفترة الانتقاليـة أيـا مـن التـدابير الاسـتثمار ال

يوما من بـدء سـريان اتفاقيـة 90قام بالإبلاغ عنها خلال 

منظمة التجارة العالمية، ولعـل الهـدف مـن ذلـك هـو منـع 

احتمال استغلال بعض الدول أو تحايلهـا لفـرض تـدابير 

جديدة لتقييـد الاسـتثمار فـي مجـال التجـارة، وذلـك مـن 

ـــع الاتفـــاق لتقييـــد إجـــراءات الاســـتثمار التـــي  خـــلال من

يومـــا مـــن تـــاريخ نفـــاذ 180مـــا يقـــل عـــن أدخلـــت قبـــل

اتفاقيــة المنظمــة وبالتــالي عــدم الخضــوع لأحكــام الفتــرة 

.الانتقالية 

مبدأ التدرج في إلغاء إجـراءات الاسـتثمار المتصـلة -05

مـــن أجـــل مراعـــاة الأوضـــاع الاقتصـــادية لـــم :بالتجـــارة 

يســـمح الاتفـــاق للـــدول الأعضـــاء الإنهـــاء  الفـــوري لتلـــك 

يــث حــدد ذلــك بموجــب مرحلــة انتقاليــة يــتم التــدابير، ح

ــا إلغــاء تــدابير الاســتثمار المتصــلة بالتجــارة  مــن خلاله

ــدول الأعضــاء  ــك أنــه يتعــين علــى ال تــدريجيا ومعنــى ذل

ــــام بإلغــــاء إجــــراءات وقــــوانين  خــــلال هــــذه الفتــــرة القي

الاســتثمار التــي تتعــارض مــع أحكــام هــذا الاتفــاق، ومــن 

ريخ سـريان اتفاقيـة خلال هذه مدة قدرها سـنتين مـن تـا

5المنظمــة التجــارة العالميــة بالنســبة للــدول المتقدمــة و

ســنوات بالنســبة للــدول 7أعـوام بالنســبة للــدول الناميـة و

.الأقل تقدما

طبقـا يتعين عل الـدول الأعضـاء ،:الضمانات الإجرائية 

لمــا نصـــت عليـــه المـــادة الخامســة مـــن اتفـــاق الاســـتثمار 

من شأنها أن تضفي وتكفـل اتخاذ كافة الإجراءات التي

تحقيــق ضـــمانة شــكلية لاحتـــرام قواعــد ومبـــادئ اتفـــاق 

إجـــراءات الاســـتثمار المتصـــلة بالتجـــارة، وتتجلـــى هـــذه 

الإجـــراءات الشـــكلية مـــن خـــلال تنفيـــذ فحـــوى المبـــادئ 

:التالية

يأخذ هذا المبدأ مجال تطبيقية من :مبدأ حسن النية-

كـــل خـــلال التـــزام كـــل دولـــة عضـــو بـــأن يجيـــب علـــى

الطلبـات المقدمـة مــن الأعضـاء الأخـرى، وهــذا مـن أجــل 

إتاحة الفرصـة لمشـاركة الجميـع مـع الأعضـاء الآخـرين 

ــق بالاســتثمار والتــي تنشــأ  للتشــاور فــي أيــة مســألة تتعل

.)xxxvii(بموجب الاتفاق بينهم

يمثـل هـذا :مبدأ مراعـاة المصـالح الاقتصـادية للعضـو -

الجــات ومقتضــى المبــدأ ســمة مميــزة جــاءت بــه اتفاقــات 

هــذا المبــدأ عــدم التــزام أي عضــو فــي منظمــة التجــارة 

ــى  ــؤدى إفشــاؤها إل ــة معلومــات ي العالميــة بالكشــف عــن أي

عرقلـــة ســـريان القـــانون، أو تكـــون المعلومـــات متناقضـــة 

للصــالح العــام أو يمكــن أن تســيء إلــى المصــالح التجاريــة 

.المشروعة لمنشآت الدول العضو

ق هــذا المبــدأ مــن خــلال قيــام ويتحقــ:مبــدأ الشــفافية -

الـدول الأعضـاء بإخطـار الأمانـة العامـة لمنظمـة التجــارة 

العالمية بكافة تدابير الاسـتثمار المتصـلة بالتجـارة التـي 

تطبقها تلك الـدول، وكـذلك الأخطـار بكـل الموضـوعات 

المتصـــلة بالهـــدف مـــن الاتفـــاق علـــى مســـتوى الحكومـــة 

لية، وذلك خـلال المركزية أو السلطات الإقليمية والمح

.يوما من بدء نفاد الاتفاقية90مدة 
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ومن أجـل تطبيـق الضـمانات السـابقة، سـواء الموضـوعية 

ــــنص المــــادة الســــابعة مــــن  ــــه ووفقــــا ل أو الإجرائيــــة فان

ــــإجراءات  ــــة مختصــــة ب ــــم بإنشــــاء لجن الاتفــــاق، فقــــد ت

الاســتثمار المتصــلة بالتجــارة العالميــة وتكــون عضــويتها 

ــــدول الأ عضــــاء فــــي منظمــــة التجــــارة مفتوحــــة لكــــل ال

العالميــة ، هــدفها مراقبــة ســير وتنفيــذ الاتفــاق المعنــي، 

والقيام بمسـؤوليات والمهـام التـي يعهـد إليهـا أو يحـددها 

مجلس التجارة في السلع، كما تقوم اللجنة المذكورة 

بالمســاعدة والإشــراف علــى مشــاورات الأعضــاء الخاصــة 

وتقــوم اللجنــة بــإجراءات الاســتثمار المتصــلة بالتجــارة، 

بإعداد تقريـر سـنوي ترفعـه لمجلـس التجـارة فـي السـلع 

ــــذ  ــــا حــــول الأمــــور الخاصــــة بتنفي متضــــمنا ملاحظاته

.الاتفاق

:الوكالة الدولية لضمان الاستثمار-02

ظهرت فكرة إنشاء جهـاز دولـي لضـمان الاسـتثمارات فـي 

فترة الخمسينيات من القرن الماضي وذلـك بغيـة تغطيـة 

الناجمة عن الأخطار السياسية وغير التجاريـة، الخسائر 

التـــي تتعـــرض لهـــا المشـــاريع الاســـتثمارية التـــي تـــزاول 

ـــي هـــذا  ـــدول المضـــيفة، وف الأنشـــطة الاقتصـــادية فـــي ال

الصــــدد تعـــــددت الآراء وتباينـــــت حـــــول خطـــــط ضـــــمان 

الاستثمار متعددة الأطراف
LES PLANS DES GARANTEES DES

INVESTISSEMENTS
MULTILATERALES

ـــدور هـــذه الآراء والمقترحـــات فـــي مجملهـــا حـــول  إذ ت

ارأهمية إقامة مؤسسة أو منظمة دولية لضمان الاستثم
ORGANISATION INTERNATIONAL
GARANTIES DES INVESTISSEMENT ،

تعمــــل وفقـــــا للقواعـــــد المتعـــــارف عليهـــــا فـــــي القطـــــاع 

المصـــــرفي ، وتخضـــــع لإشـــــراف وإدارة البنـــــك الـــــدولي 

ـــة BIRDلإنشـــاء والتعميـــر ل باعتبـــاره المؤسســـة الدولي

الوحيـــــدة المســـــئولة عـــــن إدارة عمليـــــات الاســـــتثمارات 

xxxvii(الدوليـــة i( حيـــث جـــرت مناقشـــة هـــذه الفكـــرة فـــي ،

البنك الدولي للإنشاء والتعميـر فـي عـدة مناسـبات خـلال 

دون اتخــاذ أي قــرار 1982إلــى 1962الفتــرة مــن عــام 

.في هذا الشأن

كما تم إحياء الفكرة من جديد في خطاب رئيس البنك 

الــدولي كلاوســن فــي الاجتمــاع الســنوي لمجلــس البنــك 

، وبعــــد دراســـات تفصــــيلية أجراهــــا 1982الـــدولي عــــام 

ــــر رســــمية مــــع  ــــك ومناقشــــات غي المختصــــون فــــي البن

ــــى العمــــل بوضــــع  المــــديرين التنفيــــذيين للبنــــك ، انته

لضــــــمان مشــــــروع اتفاقيــــــة إنشــــــاء الوكالــــــة الدوليــــــة

، 1985والذي تم إقـراره فـي سـبتمبرAMGIالاستثمار

ولعل من أهم الأسـباب والمعطيـات التـي أدت بمـيلاد هـذه 

:المنظمة ما يلي

تعتبــــر فكــــرة الحمايــــة القانونيــــة والضــــمان الــــذي 

ـــــرز الأســـــباب التـــــي تحـــــدو  يتحقـــــق عبرهـــــا ، أحـــــد أب

بالمســـتثمر الأجنبـــي أن يقـــرر أيـــن ســـتكون وجهتـــه فـــي 

ـــــــالم ال نـــــــامي بالتحديـــــــد ، وخاصـــــــة فـــــــي مجـــــــال الع

و يفضــل المســتثمر الأجنبـي التــأمين علــى .)xxxix(التنميـة

استثماراته بواسطة هيئة دوليـة، حتـى وإن كانـت دولتـه 

تطبق نظاما وطنيا للتأمين على الاستثمار، ويرجع هذا 

:التفضيل إلى أسباب متعددة، أهمها

تخفـــــيض أقســـــاط التـــــأمين نظـــــرا لتوزيـــــع عـــــبء -

.عدد كبير من الدولالخسائر بين

توحيــد شــروط التــأمين بــين الاســتثمارات الأجنبيــة -

ـــى المســـاواة فـــي  ـــؤدي بالنتيجـــة إل المختلفـــة، ممـــا ي

.معاملة تلك الاستثمارات

إمكان ضمان المشروعات الدولية المشتركة التي لا -

.تتمتع بجنسية دولة معينة بالذات

نظرا للدور الذي يمكن أن تضطلع به هيئـة الضـمان -

لدوليــة فــي إرســاء قواعــد قانونيــة موحــدة لمعاملــة ا

.الاستثمارات الأجنبية

هـــذه الفكـــرة تتمثـــل فـــي مـــنح المســـتثمر الأجنبـــي 

ضـــمانات ضـــد أي مخـــاطر قـــد يتعـــرض لهـــا مشـــروعه 

الاسـتثماري فـي البلـد النـامي المضـيف ضـمانات يتحقـق 

ـــــة ضـــــد أي خطـــــر غيـــــر تجـــــاري  فيهـــــا معنـــــى الحماي

تحويل نـاتج الاسـتثمار إلـى كالحرب أو التأميم أو منع 
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الخــارج، هــذه المخــاطر لا تتعلــق بالتعامــل التجــاري ولا 

تـــدخل فـــي توقعـــات الأفـــراد، وتحققهـــا يعنـــي الأضـــرار 

بمصالح المستثمر الأجنبي، بما ينتج عنه أضـرار أكبـر 

بمصالح التجـارة الدوليـة  فضـمان هـذه المخـاطر يجعـل 

نوني حــال المسـتثمر بمنــأى عنهـا ويحقــق لـه الأمــان القـا

تحققهــا ، ويجعــل مــن المشــروع الاســتثماري دومــا علــى 

.شاطئ الأمان

الـنظم القانونيـة الداخليـة التـي جـاءت لتمـنح )xl(إن فشـل

بعض الضمانات للاستثمارات الأجنبيـة هـي التـي شـجعت 

وأنشـــأت الحاجـــة لضـــرورة وجـــود هيئـــة ضـــمان دوليـــة 

تحقــق أمانــا أوســع للمســتثمر الأجنبــي، وتمــنح الضــمان 

لاسـتثمارات مــن خــلال مـا قــد يتعــرض لـه مــن مخــاطر ل

غيــــر تجاريــــة، ولعــــل إنشــــاء الوكالــــة الدوليــــة لضــــمان 

ـــــدول  ـــــي هـــــذه الحمايـــــة، فال الاســـــتثمار أتـــــى كـــــي يلب

المتعاقدة فـي هـذه الاتفاقيـة واعتبـارا منهـا للحاجـة إلـى 

تعضـيد التعـاون الـدولي فــي مجـال التنميـة الاقتصــادية ، 

جنبـــي، وعلــــى خصــــوص ودعـــم مســــاهمة الاســــتثمار الأ

ـــــك التنميـــــة،  ـــــة الخاصـــــة فـــــي تل الاســـــتثمارات الأجنبي

ــــى رفــــع المخــــاوف المتعلقــــة  وإدراكــــا لمــــا يترتــــب عل

بالمخـــاطر غيـــر التجاريـــة مـــن تســـيير وتشـــجيع تـــدفق 

الاســتثمار الأجنبــي إلــى الــدول الناميــة، خاصــة وأن هــذه 

الأخيرة بحاجة لجذب أي استثمار يحقـق لهـا مطامحهـا 

نميـــــة عبـــــر مـــــنح هـــــذه الاســـــتثمارات فـــــي تحقيـــــق الت

ميكانيزمات قانونية واقتصادية ووسائل فاعلة وضمانات 

تحقــق للمســتثمر اطمئنانــا علــى مشــروعه الاســتثماري 

القادم به إلـى هـذه الـدول الناميـة، وحـوافز مـن شـأنها أن 

تشجع هذا المسـتثمر علـى الإقبـال علـى الاسـتثمار وهـو 

ســـوف يتحقـــق مطمـــئن أن هدفـــه الأساســـي وهـــو الـــربح 

ضـــمن إطـــار هـــذه المنظومـــة المتكاملـــة فـــي هـــذا البلـــد 

.المضيف

وقـــــــد تـــــــم إنشـــــــاء الوكالـــــــة الدوليـــــــة لضـــــــمان 

:لتــي أنشــأت بموجــب اتفاقيــة ســيول فــي، ا)xli(الاســتثمار

12/10/1985،)AMGI(

MULTILATERAL DE GARANTEE
DES INVESTISSEMENTSAGENCE ،

تحـت إشـراف البنـك الـدولي للإنشـاء والتعميـر، مـن أجـل 

تقـــــديم ضـــــمانات ماليـــــة للمســـــتثمرين الأجانـــــب ضـــــد 

المخاطر غير التجارية التي قد تتعرض  لهـا فـي الـدول 

ـــاخ الاســـتثماري فـــي  المضـــيفة، كوســـيلة لتحســـين المن

ــــــدول الناميــــــة ، وتســــــهيل انســــــياب رؤوس الأمــــــوال  ال

دخل الاتفاقيـــة حيـــز الأجنبيـــة الخاصـــة إليهـــا ، ولـــم تـــ

.1987التطبيق فعليا إلا في سنة 

نبـذة تاريخيــة عـن فكــرة إنشــاء الوكالـة الدوليــة لضــمان 

لقــد جــاءت أول مبـادرة تهــدف إلــى :AMGIالاسـتثمار  

إنشاء تنظيم دولـي لضـمان الاسـتثمار بـاقتراح مـن لجنـة 

الخبــراء التابعـــة للجمعيــة الاستشـــارية لمجلــس أوروبـــا 

ـــك الاقتـــراح إنشـــاء صـــندوق ، وجـــا1957ســـنة  ء فـــي ذل

الضمان والمعونة المالية ، يغطي الاستثمارات الأوروبيـة 

فــي إفريقيــا، وفــي نفــس تلــك الســنة طالــب نائــب رئــيس 

الــذي أصـبح بعــد ذلـك رئيســا (الأمريكـي الســيد نيكسـون 

، إجراء دراسات للنظر في إمكانية إنشاء صـندوق )لبلاده

، تـديره هيئـة خاصـة دولي لضمان الاسـتثمار فـي الخـارج

xli(لحماية الاستثمارات من أخطار التـأميم i( وتخفـيض ،

قيمـــة العملـــة أو منـــع تحويلهـــا وغيرهـــا مـــن الأخطـــار 

.السياسية

تكــرس ذلــك المطلــب فــي بحــث قدمــه 1958وفــي ســنة 

، إلـى اللجنــة الخاصـة ببحـث سياســة "روبنسـون"الأسـتاذ 

ي، التجارة الخارجية الأمريكيـة بمجلـس النـواب الأمريكـ

ــــل  واقتــــرح البحــــث عــــن إنشــــاء شــــركة دوليــــة مــــن قب

الحكومات والأفراد، وإحدى المنظمـات الدوليـة كالبنـك 

xli(الدولي مثلا i i(.

ومــوازاة لــذلك قــدم عضــو فــي مجلــس الشــيوخ الفرنســي 

اقتراحـــا ممـــاثلا فـــي نفـــس الســـنة ، إلـــى لجنـــة الشـــؤون 

ــــدولي،  ــــة فــــي الاتحــــاد البرلمــــاني ال الاقتصــــادية والمالي

ي أدى إلــى موافقــة ذلــك الاتحــاد علــى فكــرة الشــيء الــذ

ــــة  إنشــــاء صــــندوق دولــــي لضــــمان الاســــتثمارات الأجنبي

الخاصة تشرف عليـه الأمـم المتحـدة ، وفـي نفـس السـنة 
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اقترحــت إنشــاء نظــام لضــمان الاســتثمارات الأوربيــة فــي 

الخـارج ضـد المخـاطر السياســية ، تقـوم بتنفيـذه هيئــات 

ان أوربيــة تنشــأ وطنيــة تعيــد التــأمين لــدى وكالــة ضــم

ــذلك الغــرض ، ومــن جهــة أخــرى وافقــت الجمعيــة )xliv(ل

علــــى إنشــــاء 1959الاستشــــارية لمجلــــس أوربــــا ســــنة 

صندوق دولي لضمان الاستثمارات الأوربية في إفريقيـا، 

ـــة تـــم نشـــر العديـــد مـــن الاقتراحـــات  ـــي الســـنة التالي وف

المتعلقـــــة بإنشـــــاء هيئـــــة دوليـــــة لضـــــمان الاســـــتثمارات 

.الأجنبية

لك المقترحات ما قدم لمنظمـة التعـاون والتنميـة ومن ت

اقتـــراح "و"اقتـــراح مـــافري"مثـــل OCDEالاقتصـــادية 

وغيرهما، ومنهـا مـا قـدم إلـى غرفـة التجـارة "ستراوسن

".فان إيفن"الدولية مثل ما هو الشأن بالنسبة لاقتراح 

ــــا مشــــروع الجمعيــــة  ــــا الاقتراحــــات الجماعيــــة فمنه أم

الاسـتثمارات الأجنبيـة الخاصـة الدولية لتشجيع وحماية 

)APDI( وفــــــي لقــــــاء طوكيــــــو فــــــي جويليــــــة مــــــن ،

DAG، قامــــت مجموعــــة مســــاعدة التنميــــة1961عــــام

التابعــة لمنظمـــة التعـــاون والتنميـــة الاقتصـــادية بدراســـة 

عدة اقتراحات تتعلق بموضوع إنشاء هيئة دوليـة لضـمان 

الاســتثمارات ، حيــث تــم الطلــب مــن البنــك الــدولي لقيــام 

ة حول النظم الممكنة للضـمان الـدولي للاسـتثمار، بدراس

، وقامــت 1962وتقــدم البنــك بتلــك الدراســة فــي مــارس 

بـالنظر 1963منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية سنة 

فـي تلــك الدراســة إلــى جانـب دراســات أخــرى منهــا دراســة 

تبنـت منظمـة التعـاون 1965الأستاذ متزجر، وفـي سـنة 

ـــر ـــة الاقتصـــادية ق ارا حـــول إنشـــاء هيئـــة دوليـــة والتنمي

لضــمان الاســتثمارات، عرضــته علــى البنــك الــدولي لكــي 

.يضع اتفاقية دولية في الموضوع 

وبعــد ذلــك شــكل البنــك لجنــة مــن الــديرين التنفيــذيين، 

بـدأت بمناقشــة المســائل الرئيســة التــي يمكــن أن يتناولهــا 

المشروع المقترح، ثم وضعت مشروع اتفاقية الـذي وزع 

، وبهــدف الزيــادة مــن تعميــق الدراســة 1966-11-30فــي

ــذيين ناقشــت  شــكلت لجنــة جديــدة مــن المــديرين التنفي

إلــــى أوت 1967الموضــــوع بصــــفة مطولــــة مــــن مــــايو 

، وتمخــض عــن تلــك المناقشــات مشــروع ثــان تــم 1968

، وبعـد تعديلـه تـم عرضـه علـى 1968-6-25توزيعه في

.1968-8-19مجلس مديري البنك في 

وقـــد توالــــت الاقتراحـــات حــــول مـــدى أهميــــة مواصــــلة 

مناقشة فكرة تدويل هذه البـرامج الوطنيـة والمضـي بهـا 

قـــــدما نحـــــو منظمـــــة دوليـــــة متعـــــددة الأطـــــراف علـــــى 

المسـتوى العـالمي تكـون لهـا سـلطات ضـمان الاسـتثمارات 

ـــة بالخـــارج بشـــكل يحـــل محلهـــا، أو يكمـــل هـــذه  الأجنبي

الســياق الاقتــراح البــرامج الوطنيــة، وقــد جــاء فــي هــذا 

CHARLESالـــذي تقـــدم بـــه تشـــارلز روبنســـون 

ROBINSON)xlv( وحمــل فيمــا بعــد اســمPLAN

DE ROBINSONإذ اعتبــر أحــد 1973فــي مــايو ،

هــذه الاتجاهــات البــارزة نحــو تــدويل البــرامج الوطنيــة 

.والاتجاه بها نحو العالمية

ثم ظهر بعد ذلك اقتراح أخر حظي هـو أيضـا بالاهتمـام 

الأوساط المهتمة بمحـيط ضـمان الاسـتثمارات، من قبل 

ويتعلــــــــــــــــــــــق الأمــــــــــــــــــــــر بــــــــــــــــــــــاقتراح بيتــــــــــــــــــــــرز 

PROPOSITION DE(xlvi)جبريـــــــــل

GABRIEL وينصــرف هــو الأخــر إلــى إنشــاء برنــامج

متعدد الأطـراف لتـأمين الاسـتثمارات الخاصـة المباشـرة 

ــــة،  ضــــد الأخطــــار السياســــية أو بــــالأخص غيــــر التجاري

الوكــالات الدوليــة ويخضــع للإشــراف المباشــر لإحــدى 

.المتخصصة

ــب عــن إحياءهــا مــن  أمــا عــن تجســيد الفكــرة ، فقــد ترت

طـرف رئـيس البنـك الـدولي آنـذاك السـيد كـلاوزن، فــي 

أول خطــاب لــه فــي الاجتمــاع الســنوي لمحــافظي البنــك 

xlvi(1981سنة  i(.

الملامـــــح :وقـــــد وضـــــعت إدارة البنـــــك دراســـــة بعنـــــوان

ــة الم ــة الاســتثمار الدولي ــك الرئيســية لوكال قترحــة، وذل

عل إثر دراسـات قـام المختصـون ومناقشـات غيـر رسـمية 

مـع المــدراء التنفيــذيين ، ليقــوم بعــد ذلــك البنــك الــدولي 

، وإدراج ذلـــك الاتفـــاق 1984بعرضـــها علـــيهم فـــي مـــايو 

فيمــا بعــد تعديلــه ومناقشــته فــي مشــروع اتفاقيــة إنشــاء 

ــة الدوليــة لضــمان الاســتثمار ، وهــو مشــروع تــم  الوكال
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في أكتوبر من نفس السنة، وبعد مشاورات مـع توزيعه

دول الأعضــاء عــدل المشــروع، وعــرض مــرة أخــرى علــى 

، ثـم نـوقش المشـروع مــرة 1985تلـك الـدول فـي مــارس 

أخـرى فــي الفتــرة مـا بــين جــوان إلـى ســبتمبر مــن نفــس 

السنة من طرف لجنة مشـكلة مـن المـديرين التنفيـذيين 

.وخبراء من دول الأعضاء

قة على الـنص النهـائي لـذلك المشـروع فـي وقد تم المواف

واصــــــــدر توصــــــــياته إلــــــــى مجلــــــــس 1985ســــــــبتمبر 

المحـــافظين لكـــي يصـــدر قـــرار بعـــرض الاتفاقيـــة علـــى 

11الدول الأعضاء للتوقيع عليها وهو ما تم بالفعـل فـي 

في سويسرا، وقد تقرر دخول الاتفاقية 1985أكتوبر 

ة دولــ20حيــز التنفيــذ بعــد المصــادقة عليهــا مــن طــرف 

أي (دول من المجموعـة الأولـى 05على الأقل، من بينها 

).الدول المتقدمة

لكن بشرط أن تبلغ قيمة مسـاهمات مجمـوع تلـك الـدول 

ـــة 15وجـــاءت الاتفاقيـــة مشـــكلة مـــن.ثلـــث رأس الوكال

فصلا وملحقين، تعلق أولهما بالضـمانات التـي تقـوم بهـا 

يهمــا مــن الاتفاقيــة، وتعلــق ثان24الوكالــة وفقــا للمــادة 

ــــدول الأعضــــاء  بتســــوية المنازعــــات التــــي تثــــور بــــين ال

مــن الاتفاقيــة، ولقــد دخلــت 57والوكالــة وفقــا للمــادة 

تلــك الاتفاقيـــة حيـــز التنفيـــذ والتطبيــق فعـــلا فـــي ســـنة 
1987.

ــة الدوليــة لضــمان الاســتثمار :النظــام القــانوني للوكال

مـن الاتفاقيـة علـى تمتـع 01نصت الفقـرة ب مـن المـادة 

لوكالة الدولية لضمان الاستثمار بالشخصـية القانونيـة ا

كـــــالتمتع بالتعاقـــــد وإبــــــرام المعاهـــــدات مـــــع الــــــدول 

والمنظمــات الدوليــة الأخــرى وحــق التصــرف والتقاضــي 

أمـــام محـــاكم التحكـــيم الدوليـــة والمحـــاكم الداخليـــة، 

وحــق تملــك العقــارات والمنقــولات، ولا شــك أن التســليم 

ـــة بالشخصـــية القانون ـــا للوكال ـــي أهليته ـــة يعن ـــة الدولي ي

للدخول في علاقات تعاونية مع أشخاص القانون الـدولي 

xlvi(الأخرى في إطار الغرض منها i i(.

كــــذلك تتمتـــــع الوكالـــــة شــــأنها فـــــي ذلـــــك شـــــأن 

ــاء ممارســتها لعملهــا فــي أراضــي  المنظمــات الدوليــة أثن

كــل مــن الــدول الأعضــاء بالحصــانات والامتيــازات التــي 

، فممتلكاتهـا وأموالهـا محصـنة تمكنها مـن أداء وظائفهـا

ضـــد إجـــراءات التفتـــيش والاســـتيلاء والمصـــادرة ونـــزع 

، ولا يجـــــــوز انتهـــــــاك حرمـــــــة أرشـــــــيفها )xlix(الملكيــــــة

وأوراقهـــا، وتعفـــى ممتلكاتهـــا وعملياتهـــا مـــن الضـــرائب 

والرسوم الجمركية، لذلك يتمتع العاملون فـي الوكالـة 

بهــا بالحصــانة القضــائية بالنســبة للأعمــال التــي يقومــون 

بصـــفاتهم الرســـمية شـــأنهم فـــي ذلـــك شـــأن المــــوظفين 

.الدوليين الآخرين

.أحكام العضوية-

بــــالرغم مـــــن أن العضــــوية فـــــي الوكالــــة الدوليـــــة 

مرتبطة ارتباطا وثيقا العضوية في البنك الدولي إلا أنه 

ليس هنـاك التـزام علـى أعضـاء البنـك الـدولي بالانضـمام 

الدول الأعضـاء إلى عضوية الوكالة، فهي متاحة لجميع

، سواء كانت دولا مصدرة )l(في البنك الدولي وسويسرا

لــرأس المــال أو مســتوردة لــه حســب مــا يتضــح مــن نــص 

ــــة، و 61المــــادة  ــــرة ب، الخاصــــة بســــريان الاتفاقي ، الفق

.الخاصة بالتصويت35المادة 

مما لا شك فيه أن مبدأ عمومية العضـوية وشـمولها 

ة مشــــتركة لهمــــا، للفئتــــين مــــن الــــدول ، يحقــــق فائــــد

ـــدول المســـتوردة للاســـتثمارات تســـتطيع مـــن خـــلال  فال

عضويتها فـي الوكالـة الإسـهام فـي إدارتهـا ورقابتهـا مـن 

الداخل، كما تضمن الدول المصدرة مـن خـلال عضـوية 

الــــدول المســــتوردة ســــلوكا أفضــــل مــــن جانبهــــا تجــــاه 

الاســــتثمارات الأجنبيـــــة، خاصـــــة إذا ترتـــــب علـــــى هـــــذه 

زامات معينـة فـي معاملـة الاسـتثمارات العضوية قبول الت
)l i(.

هـــــذا وقـــــد وضـــــعت الاتفاقيـــــة الـــــدول المتقدمـــــة 

المصدرة لرأس المـال فـي الطائفـة الأولـى مـن الجـدول أ 

ــــة بشــــرط انضــــمامهم  كأعضــــاء أصــــليين فــــي الوكال

، وهـي الـدول الأعضـاء فـي 1987-10-30للاتفاقية قبل 

ــدا، الي:الســوق الأوربيــة المشــتركة ابــان، اســتراليا، كن

.الولايات المتحدة الأمريكية، جنوب إفريقيا
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أمـــا الـــدول المنتميـــة للطائفـــة الثانيـــة فهـــي الـــدول 

الصــين، الهنــد، و الــدول العربيــة، ودول :الناميــة ومنهــا

.وسط وجنوب أمريكا اللاتينية

كما تنص الاتفاقية على إمكانية انسحاب الأعضاء 

سنوات من الانضمام إليهـا، 03من الوكالة بعد انقضاء 

.من الاتفاقية51وفق المادة 

:عوارض العضوية-

ـــــد الإخـــــلال  ـــــا عن ـــــن وقـــــف عضـــــوية دولـــــة م يمك

ــــة بكافــــة  ــــة الموقوفــــة محمل بالتزاماتهــــا، و تظــــل الدول

l(ل مـدة الوقــفالتزاماتهـا وفقـا لحكــام الاتفاقيـة خــلا i i( ،

كما تتفق الوكالـة والدولـة التـي فقـدت عضـويتها علـى 

الترتيبـــات الضــــرورية لتســـوي المطالبــــات والالتزامــــات 

المتبادلـــة بـــين الطـــرفين، كمـــا يجـــب موافقـــة مجلـــس 

l(الإدارة على تلك الترتيبات i i i(.

:أهداف الوكالة-

ـــة  ـــة لضـــمان الاســـتثمار بغي ـــة الدولي أنشـــأت الوكال

تشــــجيع تــــدفق الاســــتثمارات لغايــــات تطــــوير و إنمــــاء 

ـــدان الناميـــة و لأهـــداف إنتاجيـــة، و لأغـــراض تكـــون  البل

حافزا للمزيد من عمليات نقل التكنولوجيـا، الـذي يـؤدي 

في النهاية و عبر الاستثمار الأجنبي المباشـر إلـى تنميـة 

تنمية زائفة، بما يعود بـالنفع علـى حقيقية مستدامة، لا

جميــع الـــدول الأعضـــاء، و لعـــل زيـــادة المعلومـــات ورفـــع 

مســتوى كفــاءة الخبــرات المرتبطــة بعمليــة الاســتثمار 

l(تعـد عـاملا أساسـيا لتحقيـق مثـل تلـك الأهـداف  iv( فــي ،

ظل ما يهيمن على عالم التجارة الدولية ضمن إطـار مـن 

.مي الجديدالمصالح، فيما يعرف بالنظام العال

ولا دلالـــة علـــى ذلـــك أكثـــر مـــن محاولـــة الوكالـــة 

الدوليـــة القيـــام بالوظـــائف تكـــون عونـــا لهـــا فـــي تحقيـــق 

أهــدافها بتشــجيع الاســتثمارات الأجنبيــة عبــر إعطائهــا 

تأمينـات ضـد المخـاطر غيــر التجاريـة التـي مـن الممكــن 

أن تتعرض لها خاصة أن مثل هذه المخاطر تعتبـر فـوق 

ـــي توقعـــات الأفـــراد  علـــى عكـــس المخـــاطر التجاريـــة الت

تدخل دائما فـي الحسـبان، و تخـرج عـن نطـاق مـا تصـبو 

.إليه الوكالة

ــة أعمــال مــن شــأنها تحقيــق  تقــوم الوكالــة إذن بأي

أهدافها ومن أجل تشجيع تدفق الاستثمارات، لقد نصت 

ــــى الأهــــداف التــــي تصــــبوا إليهــــا  الاتفاقيــــة بوضــــوح عل

عنــد قيامهــا بالأنشــطة ويتوجــب علــى الوكالــةالوكالـة،

المتعلقــــة بتشــــجيع الاســــتثمار أن تســــتهدف باتفاقــــات 

الاســـتثمار المبرمــــة بــــين الـــدول الأعضــــاء، وأن تســــعى 

لإزالــة المعوقــات الماثلــة أمــام تــدفق الاســتثمارات بينهــا، 

وكــذلك تقــوم بالتنســيق مــع الهيئــات الأخــرى المعنيـــة 

ـــــي ـــــك )lv(بتشـــــجيع الاســـــتثمار الأجنب ـــــة ذل ، ومـــــن أمثل

مؤسســــة الدوليــــة لضــــمان الاســــتثمار لتحقــــق الهــــدف ال

ـــك بغيـــة تلافـــي  الرئيســـي وهـــو تشـــجيع الاســـتثمار، وذل

ـــة فـــي أنشـــطة مؤسســـات الدوليـــة والإقليميـــة  الازدواجي

ولعــل المــادة الثانيــة، كانــت محــددة حينمــا تحــدثت عــن 

هــدف :"هـدف الوكالــة وأغراضـها والتــي نصــت علـى أنــه

ــــدفق الاســــتثمارا ت للأغــــراض الوكالــــة هــــو تشــــجيع ت

الإنتاجيـــــة فيمـــــا بـــــين الـــــدول الأعضـــــاء، وعلـــــى وجـــــه 

الخصــوص إلــى الــدول الناميــة الأعضــاء تكملــة لأنشــطة 

البنــــك الــــدولي للإنشــــاء والتعميــــر ، وشــــركة التمويــــل 

الدولية، ومنظمات تمويل التنمية الدوليـة الأخـرى، وفـي 

":سبيل تحقيق هدفها تقوم الوكالة بما يلي

ارات التـــي تقـــدم لإحـــدى إصـــدار ضـــمانات للاســـتثم-

الدول الأعضاء، ضد المخاطر غير التجارية بما فـي 

ذلـــك التـــأمين المشـــترك وإعـــادة التـــأمين ضـــد هـــذه 

.المخاطر

ـــــام بأوجـــــه النشـــــاط المكملـــــة المناســـــبة التـــــي - القي

تســــتهدف تــــدفق الاســــتثمارات إلــــى الــــدول الناميــــة 

.الأعضاء وفيما بينها

مــا كــان ممارســة أيــة صــلاحيات ثانويــة أخــرى كل-

.ذلك ضروريا ومرغوبا فيه لخدمة الهدف منها

المخصصـة 23كما تختص الوكالـة أيضـا وفـق المـادة 

:لتشجيع الاستثمار بما يلي

تقـــوم الوكالــــة بـــإجراء الأبحــــاث، وبالأنشـــطة اللازمــــة 

ــــــدفق الاســــــتثمارات ، وبنشــــــر المعلومــــــات  لتشــــــجيع ت

ة المتعلقة بالفرص المتاحـة للاسـتثمار فـي الـدول الناميـ
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الأعضــــاء توخيــــا لتحســــين الظــــروف المتعلقــــة بتــــدفق 

الاســتثمار الأجنبــي إلــى تلــك الــدول ، ويجــوز للوكالــة 

ــــاء علــــى طلــــب أي مــــن الأعضــــاء أن تقــــوم بتقــــديم  بن

المشــــورة والمســــاعدات الفنيــــة فيمــــا يتعلــــق بتحســــين 

ظروف الاستثمار في إقليم ذلك العضو ، وعلى الوكالـة 

:مل على ما يليبصدد قيامها بتلك الأنشطة الع

أن تستهدف باتفاقات الاستثمار ذات الصلة بـين الـدول -

.الأعضاء

أن تســــعى إلــــى إزالــــة العقبــــات فــــي كــــل مــــن الــــدول -

المتقدمـة والــدول الناميــة والتـي تعــوق تــدفق الاســتثمار 

.إلى الدول النامية الأعضاء 

أن تنســــق مـــــع الهيئــــات ا لأخـــــرى المعنيــــة بتشـــــجيع -

.الأجنبي وخاصة شركة التمويل الدوليةالاستثمار 

:كما تقوم الوكالة أيضا

ــة للمنازعــات بــين المســتثمرين - تشــجيع التســوية الودي

.والدول المضيفة

الســعي إلــى الــدخول فــي اتفاقيــات مــع الــدول الناميـــة -

وعلـــى الوجـــه الخصـــوص عنـــدما تحـــل محـــل الأعضـــاء،

صـيبهم  المستثمرين الذين تعوضهم عـن الأضـرار التـي ت

من جراء التعرض للمخاطر غير التجارية طبقـا لعقـود 

، الـدول التـي يتوقـع )lvi(الضمان المبرمة وفقا للاتفاقيـة 

أن تكــون مــن الــدول المضــيفة، تكفــل للوكالــة فــي شــأن 

ــزا عــن  ــة لا تقــل تميي الاســتثمارات التــي تضــمنها معامل

أفضل معاملة وافـق العضـو المعنـي لإضـفائها علـى هيئـة 

الاســـتثمار، أو دولــــة مـــن دول بموجـــب اتفاقيــــة ضـــمان 

تتعلـــــق بالاســـــتثمار، وتتعـــــين موافقـــــة مجلـــــس الإدارة 

.بالأغلبية الخاصة على هذه الاتفاقيات

تشــجيع وحمايــة الاســتثمار وتيســير إبــرام الاتفاقيــات -

المتعلقـــة بالاســـتثمار فيمـــا بـــين الـــدول الأعضـــاء، علـــى 

ـــي مجـــال جه ـــة أن تهـــتم بصـــورة خاصـــة ف ودهـــا الوكال

التشجيعية بزيادة حركة الاستثمارات فيمـا بـين الـدول 

.النامية الأعضاء

:المخاطر التي تغطيها الوكالة-

يقتصر ضمان الوكالة للاستثمارات على المخاطر 

السياسـية، ولقــد ذكــرت اتفاقيــة سـيول أربعــة أنــواع مــن 

ـــك المخـــاطر مـــع الســـماح للوكالـــة لتغطيـــة أخطـــار  تل

طلـب مشـترك مـن المســتثمر، أخـرى تجاريـة، بنـاء علـى 

ـــة المســـتقبلة للاســـتثمار وموافقـــة مجلـــس إدارة  والدول

ـــث نصـــت المـــادة  ـــة خاصـــة، حي مـــن 11الوكالـــة بأغلبي

الاتفاقيــة علــى المخــاطر التــي يمكــن تغطيتهــا مــن قبــل 

الوكالة، ومن أهم المخاطر التي نصـت عليهـا الاتفاقيـة 

:فهي كالأتي

:المخاطر المتعلقة بتحويل العملة§

وهـي تلــك المخــاطر الناجمــة عـن فــرض قيــود مــن قبــل 

ــل المســتثمر للعملــة  ــة المضــيفة، والخاصــة بتحوي الدول

المحليـــة إلـــى عمليـــة قابلـــة للتحويـــل، أو عملـــة أخـــرى 

ـــك تراخـــي  ـــة للمســـتفيد مـــن الضـــمان، ويشـــمل ذل مقبول

حكومــــة الدولــــة المضــــيفة فــــي الموافقــــة خــــلال فتــــرة 

المســتفيد مــن معقولــة علــى طلــب التحويــل المقــدم مــن 

.الضمان

ويجب أن تتوفر شرطان لصلاحية هـذا الخطـر للتـأمين 

:عليه من قبل الوكالة وهما

ـــدة، أي -01 أن تكـــون القيـــود المفروضـــة جدي

.تفرض بعد تاريخ عقد الضمان 

ــة التــي -02 أن تفــرض هــذه القيــود علــى العمل

تمثــل عوائــد ، أي رأس المــال النــاجم عــن 

.الاستثمار المضمون

ود الضــمان ضـد خطــر تحويـل العملــة وبالنسـبة لعقـ

المحليـــة إلـــى عملـــة أخـــرى قابلـــة للتحويـــل ، فيجـــب أن 

يــذكر فــي العقــد نــوع مــن العملــة الأخــرى التــي تضــمن 

الوكالــة خطــر عــدم قابليــة تحويــل العملــة المحليــة لهــا 
)lvi i.(.

بصــفة عامــة، فــإن خطــر تحويــل العملــة التــي تقــوم 

ــــة بضــــمانه يشــــمل جميــــع صــــور القيــــود التــــ ي الوكال

تفرضـــها حكومـــة الـــدول المضــــيفة ســـواء تـــم فرضــــها 

قانونيا أو عمليا، وكذلك القيـود التـي تفرضـها الهيئـات 

.العامة وغيرها من الأجهزة العامة للدولة المضيفة
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كما يشمل نـص المـادة أيضـا أحـوال تراخـي الـدول 

ــة علــى طلــب  المضــيفة فــي الموافقــة خــلال فتــرة معقول

.من الضمانالتحويل المقدم من المستفيد 

:مخاطر نزع الملكية§

إن مخاطر نزع الملكية وما شابه ذلك من إجـراءات 

ناجمة عن عمـل تشـريعي أو إداري أو أي عمـل أو امتنـاع 

عن عمـل تقـوم بـه الهيئـات الإداريـة فـي الـدول المضـيفة، 

ويترتــب عليــه حرمــان المســتثمر مــن ملكيــة اســتثماراته 

.ا الجوهرية لهأو من السيطرة عليها، أو من منافعه

ــة هــذه الإجــراءات بأنهــا  ــوائح عمــل الوكال تحــدد ل

الحراسـة -المصـادرة-التـأميم:تشمل علـى سـبيل المثـال

، وتشـير عبـارة ..تجميـد الأصـول -الحجز–الاستيلاء 

الـــواردة فـــي نـــص المـــادة "إجـــراء تشـــريعي أو إداري "

الســالفة الــذكر، إلــى الإجــراءات التــي تتخــذها الســلطات 

التنفيذيــــــة، كامتنــــــاع الجهــــــات الإداريــــــة عــــــن اتخــــــاذ 

الإجــراءات الواجبــة إذا كــان ذلــك يشــكل خرقــا للالتــزام 

ـــى الســـلطات الإ داريـــة المختصـــة القـــانوني مفـــروض عل

ســــواء كــــان مصــــدر هــــذا الالتــــزام عقــــد اســــتثمار، أو 

القـــانون الـــوطني للدولـــة المضـــيفة، أو القـــانون الـــدولي، 

ـــات  ـــه الهيئ ولكـــن هـــذه الإجـــراءات لا تشـــمل مـــا تقـــوم ب

lvi(القضائية بصدد قيامها بوظائفها i i(.

كمــا تســتفيد الاتفاقيــة مــن نطــاق ضــمانها الإجــراءات 

ي تتخذها حكومة الدولـة المضـيفة ذات التطبيق العام الت

من أجل تنظيم النشاط الاقتصادي فـي الدولـة، ويشـرط 

أن لا تنطــــــوي هــــــذه الإجــــــراءات علــــــى تمييــــــز يضــــــر 

.بالمستفيد من الضمان

:مخاطر الإخلال بالعقد§

لقـــد نصـــت الاتفاقيـــة علـــى مجموعـــة جديـــدة مـــن 

ــــة  المخــــاطر، وتتمثــــل هــــذه المخــــاطر فــــي قيــــام الدول

المضـــيفة بخـــرق التزاماتهـــا التعاقديـــة مـــع المســــتثمر 

الأجنبي متى أقترن ذلـك بإنكـار العدالـة فـي إحـدى ثـلاث 

حـالات يســتحق المســتثمر التعـويض فيهــا وهــي كــالآتي 
)l ix(:

ميــة يمكــن عــدم وجــود هيئــة قضــائية أو تحكي-

ـــــا لمتابعـــــة مطالبـــــه  للمســـــتثمر اللجـــــوء إليه

ــــــة  العقديــــــة، و إنصــــــافه فــــــي مواجهــــــة الدول

.المضيفة

تـــأخر الهيئـــة عـــن إصـــدار حكـــم فـــي موضـــوع -

النزاع خلال مدة معقولة وكـان التـأخير غيـر 

.مبرر على النحو الذي يحدده عقد الضمان

ـــرار أو - عـــدم تمكـــن المســـتثمر مـــن تنفيـــذ الق

.حه من الهيئة المذكورةالحكم الصادر لصال

وتبدو أهمية هذه المجموعة من المخاطر بشكل واضـح 

ـــك لأن معظـــم أنظمـــة الضـــمان  بالنســـبة للمســـتثمر، وذل

الوطنيـة لا تغطيهـا، ومـن ناحيـة أخـرى فـإن ضـمان هـذه 

ـــى تعزيـــز الثقـــة بعقـــود الاســـتثمار  المخـــاطر يعمـــل عل

ــد مــن مصــداقية الترتيبــات التعاقديــة بــين الدولــة  وتزي

مضيفة للاستثمار والمستثمرين الأجانب و تقوي ثقـة ال

الآخرين بأن عقدهم سوف تتم حمايتـه عنـد قيـام الدولـة 

.المضيفة بمحاولة الإخلال بتلك العقود من جانبها

مخــاطر الحـــرب والاضــطرابات الأهليـــة التـــي §

:تجتاح الدولة المضيفة

يقصــــــــد بهــــــــذه المخــــــــاطر الثــــــــورات والتمــــــــرد  

ــات، ومــا يماثلهــا مــن الأحــداث السياســية التــي والانقلاب

تتميــز بخروجهــا مــن ســيطرة الحكومــة المضــيفة، غيــر 

أن نص الاتفاقيـة لا يشـمل الأعمـال الإرهابيـة والأنشـطة 

ــة التــي تســتهدف المســتفيد مــن الضــمان بعينــه،  المماثل

فقــرة ب، 11والتـي يجــوز تغطيتهـا طبقــا لأحكـام المــادة 

مــن وراء هـــذه وعلــى كــل حــال يجــب أن يكــون الــدافع 

الاضـــــــطرابات والفـــــــتن، تحقيـــــــق أغـــــــراض سياســـــــية 

.وإيديولوجية لكي تكون صالحة لضمان الوكالة الدولية

ويعنـــي ذلـــك اســـتبعاد الأضـــرار الناتجـــة عـــن أعمـــال 

شخصـية أو انتقاميــة فرديــة مــن نطــاق ضــمان الوكالــة، 

وبــــذلك تكــــون مؤسســــات الضــــمان الدوليــــة كالوكالــــة 

لضـــمان الاســـتثمار والتـــي الدوليـــة، والمؤسســـة العربيـــة
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قامـــت بســــد الــــنقص الموجـــود فــــي مؤسســــات الضــــمان 

الوطنية والتـي يقتصـر الضـمان فيهـا فقـط علـى الحـرب 

.والثورات

وممــا تجــدر الإشــارة إليــه إلــى أن الوكالــة يمكــن أن 

ـــواع محـــددة مـــن  ـــة أن توســـع مـــن نطـــاق ضـــمانها لتغطي

المخاطر غير التجارية ، وذلك بنـاء علـى طلـب مشـترك 

دمــه كـــل المســـتثمر والدولـــة المضـــيفة للاســـتثمار ، يق

وبشــــرط موافقــــة مجلــــس الإدارة بالأغلبيــــة الخاصــــة ، 

وبشرط ألا تتعلق هذه المخاطر بالأضـرار الناجمـة عـن 

إعادة العملة أو انخفاضها ، كما استبعدت الاتفاقية من 

نطـــاق الضـــمان كافـــة الخســـائر الناتجـــة مـــن إجـــراءات 

ــــرام ع قــــد الاســــتثمار أو عقــــد وأحــــداث وقعــــت قبــــل إب

الضـــمان ، أو عـــن الإجـــراءات الحكوميـــة التـــي ســـبق وأن 

.)lx(سبق عليها المستثمر أو كان مسئولا عنها

:الخاتمة

وعلــى ضــوء مــا ســبق ذكــره ،يمكــن القــول بأنــه،  يعــد 

السعي نحو وضع تنظيمـات متعـددة الأطـراف ذات مـدى 

عالمي في مجال الاستثمار، من الظواهر القانونيـة التـي 

ــة فــي مجــال القــانون الاقتصــادي  طبعــت الســاحة الدولي

الدولي، إذ حاولت الدول المصـدرة و المسـتوردة لـرؤوس 

لمســــتوى الــــوطني و الإقليمــــي و الأمــــوال ســــواء علــــى ا

العــــــالمي، إلــــــى البحــــــث عــــــن ميثــــــاق عــــــالمي لحمايــــــة 

ـــــــدول المصـــــــدرة  الاســـــــتثمارات الأجنبيـــــــة يرضـــــــي ال

والمســـتوردة للرســـاميل علـــى حـــد ســـواء، غيـــر أنـــه مـــن 

الملاحـــظ قـــد ظهـــرت صـــعوبة عمليـــة يـــتم مـــن خلالهـــا 

يســاهم فــي حــل المشــاكل المتعلقــة تــدويل قــانون دولــي

ويرجع ذلـك إلـى .ات الأجنبية المباشرةبحماية الاستثمار

عدة صعوبات اعترضت قيام ميثاق عالمي موحد لحماية 

الاســتثمارات الأجنبيــة ،لا زالــت تقــف حجــرة عثــرة أمــام 

ذلــك إلــى غايــة اليــوم ،ومــن أهــم هــذه الصــعوبات نــذكر 

:منها على سبيل المثال لا الحصر 

انعـــــدام آليـــــة قانونيــــــة دوليـــــة موحـــــدة ومنظمــــــة -01

.ثمار الأجنبي للاست

وجـود تنــاقض بـين مفــاهيم الاسـتثمار الأجنبــي فــي -02

.الفقه المقارن

ـــدول -03 صـــعوبة التوفيـــق بـــين المصـــالح المتضـــاربة لل

.النامية والشركات المتعددة الجنسيات 

لهذا السبب فشلت أغلب المنظمات الدولية فـي وضـع 

ميثــاق دولــي متعــدد الأطــراف، ومــن ثــم صــعوبة إيجــاد 

ــــة وأهــــداف معا ــــدول النامي ــــين مصــــالح ال دلــــة تجمــــع ب

الشــركات المتعــددة الجنســيات، وعمومــا يمكــن إجمــال 

أهــم الأســباب التــي ســاهمت فــي فشــل المنظمــات الدوليــة 

نحو إيجاد  نظام دولي موحد للاستثمارات الأجنبية مـن 

:خلال النقاط التالية

إن كافــة المنظمـــات الدوليــة تقـــوم بضــغوط كبيـــرة -

علـــى الـــدول الأعضـــاء لإمـــلاء سياســـات اقتصـــادية عليهـــا 

ــــب  بصــــرف النظــــر عمــــا إذا كانــــت ملائمــــة أم لا، وأغل

الجهــود الدوليــة الراميــة إلــى وضــع ميثــاق دولــي متعــدد 

الأطراف جاءت لتكـريس وخدمـة مصـالح الـدول الكبـرى 

ـــ ى حســـاب مصـــالح والشـــركات المتعـــددة الجنســـيات عل

).الدول النامية(الدول الضعيفة 

ــــد مجموعــــات - ــــة أداة ووســــيلة بي إن المنظمــــات الدولي

ـــــة، وأن أغلـــــب الشـــــركات  الضـــــغط الاقتصـــــادية الدولي

.المتعددة الجنسيات هي من صنيع هذه الدول العظمى

تهمـــيش الـــدول الصـــغرى الضـــعيفة إذ لا وزن لهـــا فـــي -

ويمكـن القـول أن أعلـب اتخاذ القرارات الخاصة والهامـة،

الجهـــود الدوليـــة التـــي ســـعت لتقنـــين النظـــام القـــانوني 

الـدولي للاسـتثمارات الأجنبيــة كـان فـي ظــل غيـاب هــذه 

.الدول 

ولكي يتم وضع قانون دولي موحـد لحمايـة الاسـتثمارات 

:الأجنبية ينبغي مراعاة التوصيات والمقترحات التالية 

بوضـــع قواعـــد فصـــل المنظمـــات الدوليـــة المتعلقـــة -01

الاســــتثمار الأجنبــــي ومنحهــــا الاســــتقلالية فــــي اتخــــاذ 

ــــــأثير مجموعــــــات الضــــــغط  القــــــرارات بعيــــــدة عــــــن ت

.الاقتصادية للدول الكبرى

فــتح مجــال للــدول الصــغرى وإعطائهــا فرصــة فــي -02

المشاركة في صـنع القـرارات ووضـع القواعـد المتعلقـة 

-221-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-26-

بالاســتثمار خاصــة وأن هــذه القضــايا لهــا علاقــة وطيــدة

.بمستقبل هذه الشعوب ومصيرها 

العمــل علــى توحيــد مفهــوم الاســتثمار الأجنبــي فــي -03

الفقه المقارن وفي التشريعات الوطنية والمحلية للـدول 

حتـــى يتســــنى وضــــع تعريـــف دولــــي موحــــد للاســــتثمار 

.الأجنبي 

ــــــة موحــــــدة ومنظمــــــة -04 ــــــة قانونيــــــة دولي وضــــــع آلي

.للاستثمار الأجنبي

لمنظمـــات المتخصصـــة فـــي مـــنح الضـــوء الأخضـــر ل-05

اقتــراح كــل مــا لــه علاقـــة بالاســتثمار مــن أجــل وضـــع 

تشــريع دولــي موحــد ولعــل أهــم هــذه المنظمــات نــذكر 

.منظمة التنمية والتعاون الاقتصادي:

العمـــل علـــى الحـــد مـــن تـــأثير الشـــركات المتعـــددة -06

الجنســيات فيمــا يخـــص تنــاقض مصـــالحها مــع مصـــالح 

ه الشــركات الاحتكاريــة الــدول الناميــة ،لا ســيما وأن هــذ

ــى توجهــات  ــأثيرات وانعكاســات ســلبية عل ــة لهــا ت العملاق

الاستثمار الدولي 
:قائمة المراجع 

المراجع باللغة لعربية :أولا

:الكتب-01

إبراهيم شحاتة ، الضمان الدولي للاستثمارات الأجنبية ، دار النهضة -

.1971العربية ، القاهرة 

في الدول ام القانوني لاستثمارات الأجنبيةعصام الدين بسيم ، النظ-

.1972دار النهضة العربية،القاهرة،الأخذة في النمو، 

حسن عطية االله ، سيادة الدول النامية على الموارد الأرض الطبيعية ، -

.م1978دراسة في القانون الدولي للتنمية الاقتصادية ، القاهرة ، طبعة 

،دار النهضة إبراهيم شحاتة ، معاملة الاستثمارات الأجنبية في مصر، -

.1982الغربية،القاهرة،

مصطفى سلامة حسين، التنظيم الدولي للشركات المتعددة الجنسيات-

.1982دار النهضة العربية ،القاهرة،

مصطفى سلامة حسين ، التنظيم الدولي للشركات المتعددة الجنسيات -

ية وتأصيلية لقواعد السلوك الدولي المنظمة لنشاط دراسة تحليل

.1982الشركات ، القلعة دار النهضة العربية 

عبد الواحد محمد الفار ، طبيعة القاعدة الاقتصادية الدولية في ظل -

.1985دار النهضة العربية،القاهرة،النظام الدولي القائم ، 

الدولي العام، سامي عبد الحميد، مصطفى سلامة حسين ، القانون -

.1988بيروت، الدار الجامعية  

منى محمود مصطفى ، الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي المباشر -

ودور التحكيم في تسوية منازعات الاستثمار ، دار النهضة العربية ، 
1990.

دار النهضة حسين الموجي ،معالم النظام الاقتصادي العالمي الجديد،-

،1994الطبعة القاهرةالعربية،

أسامة المجدوب ، الجات ومصر والبلدان العربية من هافانا إلى -

.م1996مراكش ، الدار المصرية اللبنانية ، القاهرة 

صطفى سلامة ، قواعد الجات ، الاتفاق العام للتعويضات الجمركية و م-

.1998التجارية ، المؤسسة الجامعية     للدراسات والنشر ، 

منظمة التجارة العالمية والاستثمار .السلام عوض االله صفوت عبد-

.2004دار النهضة العربية  الأجنبي المباشر،

السامرائي ، الاستثمار الأجنبي ، المعوقات والضمانات محمود دريد-

2005،الطبعة الأولى،بيروتالقانونية ، مركز الدراسات الوحدة العربية،

صفوت أحمد عبد الحفيظ، دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام -

2005دار المطبوعات الجامعية،الإسكندرية،القانون الدولي الخاص، 

،بوزريعة،دار الهومةالدولية الاستثمارات.قادري عبد العزيز -

.2006الطبعة الثانية،،الجزائر،

لعلوم والنشر والتوزيع ، عنابه عبد الناصر مانع ، التنظيم الدولي ، دار ا-
2006.

القانون الجزائري للاستثمار بين الأنشطة عجة  الجيلالي ، الكامل في-

.2006،دار الخلدونية،الجزائر،العادية وقطاع المحروقات 

عمر هاشم محمد صدقة ، ضمانات الاستثمار الأجنبية في القانون -

.2008،الطبعة الأولى،الدولي ، دار الفكر الجامعي ،الإسكندرية 

:الرسائل الجامعية-02

نور الدين بوسهوة، المركز القانوني للمستثمر الأجنبي بين القانون -

.2005جامعة سعد دحلب،البليدة،رسالة دكتوراه،الدولي الجزائري ، 

عبد االله ، الحماية والدولية للاستثمار الأجنبي وضمانه من كعباش-

،كلية رسالة ماجستيرالمخاطر غير التجارية في الدول النامية ، 

.2002جامعة الجزائربن عكنون، الحقوق،

،رسالة بن صالح رشيدة ، التنظيم الدولي للشركات المتعددة الجنسيات -

جامعة بن عكنون،ق،،كلية العلوم التجارية والحقوماجستير

،2002الجزائر،

إبراهيم ديدي ، الاتفاقيات الدولية لضمان الاستثمار رسالة ماجستير -

.2003كلية الحقوق بن عكنون ، جامعة الجزائر  ، 

:المقالات -03

محمود حافظ غانم ، ضمان استثمار الأموال العربية ، بحث قانوني -

، السنة الثالثة والستون ، 349منشور في مجلة مصر المعاصرة ، العدد 

.1972مطابع الأهرام التجارية ، القاهرة يوليو 

فايز الحق ، المدلول القانوني لميثاق الحقوق والواجبات الاقتصادية -- 

الوثيقة :- 04- 11ون الدولي والتنمية بالجزائر في للدول ، ملتقى القان

.05رقم 

تأثير فكرته الاقتصادية في (أحمد شرف الدين ، استثمار المال العربي -

، دراسة منشورة في مجلة مصر المعاصرة ، العدد )قواعده القانونية

، السنة الرابعة والسبعون ، مطابع  الأهرام القاهرة يوليو 394- 393
1983.

:الاتفاقيات لدولية-04
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.1948ميثاق هافانا -

.1974ميثاق  لسنة الحقوق والواجبات الاقتصادية للدول -

.1987الاتفاقية الدولية لضمان الاستثمار لسنة -

شحاتة، التعليق على الاتفاقية،  إنشاء الوكالة الدولية لضمان إبراهيم-

.م1985، 41عددالاستثمار  ، المجلة المصرية للقانون الدولي ، ال

إبراهيم شحاتة ، دور البنك الدولي في تسوية منازعات الاستثمار ، -

.م1985، 41المجلة المصرية للقانون الدولي ، مجلد 

الوهاب شمام ، البلدان النامية والنظام الاقتصادي العالمي الراهن ، - .

.1998،.10العدد /مجلة العلوم الإنسانية 

مقالقضاباوتعاريف–ثمار الأجنبي المباشرمحمد الغزالي ، الاست-

.2004مجلة جسر التنمية ، السنة الثالثة فيمنشور

عبد االله عبد الكريم عبد االله، ضمانات الاستثمارات الأجنبية ضد -

المخاطر غير التجارية ، دراسة في أحكام اتفاقية إنشاء الوكالة الدولية  

لضمان الاستثمار ، ورقة عمل مقدمة ضمن أعمال المؤتمر القانوني 

26-24المنعقد في الفترة ما بين )الضمان(الجديد في عمليات التأمين 

.جامعة بيروت العربية لبنان2006فريل أ

في ظل .حسن بدر الخالدي، مهند حميد الربيعي الأهداف الإنمائية-

الانضمام إلى منظمة التجارة العالمية ، مقال منشور في جريدة الصباح 

.2009مارس 19المؤرخة في 1628العراقية ، العدد 

:المراجع باللغة الفرنسية:ثانيا.
CHRTMAN MICHEL ; LES MULTINATIONALES ;
PARIS ;P.U.F.1988.ALGER BOUCHENE1995
DUPUY PIERRE – MARIE : DROIT
INTERNATIONAL PUPLIC DOLLOZ PARIS 1998
-Déclaration de principales tripartie sur les Enterprise
multi nationales  et la politique sociale : Genève
BI1977 ?VICTOR CHEBAHI :l’organisation
international du travail(OIT) Genève , George 1987.

-Felice Morgenstern : déclaration des principes tripartie
de l’Oit sur les entreprise multinationales et la politique
nouveaux problèmes nouvelles méthodes : calumet 1983
.
PATRIZIO MERCIAi : LES ENTREPRISES
MULTINATIONALES EN DROIT INTERNATIONAL
PUBLIC , BRUXCELLES .1993
BETATI MARIO LE NOUVEL ORDRE
ECONOMIQUE INTERNATIONAL. QUE SAIS – JE ?
PARIS .P.U.F.ALGER. DAHLEB.1985
GEAN TOUSCOY:" LES OPERATIONS DE
GRANTIC DE L’AGENCE MULTILATERAL DE

GARANTIC DES INVESTISSEMENTS"
AMGI.J.DI1987-.....

الهوامش

i- إبـراهيم شـحاتة ، معاملـة الاسـتثمارات الأجنبيـة فـي :أنظـر كـل مـن

وأيضــا عصــام الــدين .135ص،1982،دار النهضــة الغربيــة،القاهرة،مصــر، 

فـي الـدول الأخـذة فـي النمـو، بسيم ، النظام القانوني لاستثمارات الأجنبيـة

وحسين الموجي ،معالم النظام .09ص،1972دار النهضة العربية،القاهرة،

ــة،القاهرةا الطبعــة الاقتصــادي العــالمي الجديــد، ،1994دار النهضــة العربي

.22ص

ii-السـامرائي ، الاسـتثمار الأجنبـي ، المعوقـات والضـمانات محمود دريـد

ــــــة،القانونيــــــة ، مركــــــز الدراســــــات ال ــــــروتوحــــــدة العربي ــــــة بي ،الطبع

.72،73،74، ص 2005الأولى،

iii-الأسباب التي ساهمت فـي توسـع نشـاط الشـركات المتعـددة من أهم

:الجنسيات 

ـــا - ـــوع نشـــاطاتها ومنتجاته التوســـع ./كبـــر حجـــم هـــذه الشـــركات وتن

ــداده إلــى العديــد مــن الــدول عــن طريــق  الجغرافــي لهــذه الشــركات وامت

قدرة هذه الشركات على نقل التكنولوجيا /.للشركة الأم الفروع التابعة 

امــتلاك الأمـــوال /.المتقدمــة، والــتحكم فيهـــا خاصــة الــى الـــدول الناميــة

ومراقبة الأسواق والتحكم فيها والسيطرة علـى مصـادر أهـم المـوارد غيـر 

.المتجددة

انظــر عبـــد الوهـــاب شـــمام ، البلــدان الناميـــة والنظـــام الاقتصـــادي العـــالمي

.07ص10.1998العدد /الراهن ، مجلة العلوم الإنسانية 

iv- صفوت أحمد عبد الحفيظ، دور الاستثمار الأجنبي في تطوير أحكام

ــــدولي الخــــاص،  ،2005دار المطبوعــــات الجامعية،الإســــكندرية،القــــانون ال

.450ص
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.73، ص2003الجزائر  ، 

xlvi- البروفيسـورPeter Gabrielمنصـب عميـد كليـة ، كـان يشـغل

إدارة الأعمــال بجامعــة بوســتون ، ومستشــار الكــونجرس الأمريكــي لشــؤون 

.الشركات متعددة الجنسيات خلال فترة السبعينات

xlvii- إبـراهيم شـحاتة، التعليـق علـى الاتفاقيـة،  إنشـاء الوكالـة الدوليـة

م 1985، 41لضـمان الاسـتثمار  ، المجلـة المصـرية للقـانون الـدولي ، العـدد

.188ص

xlviii- تنص المـادة الأولـى مـن الاتفاقيـة الدوليـة لضـمان الاسـتثمار علـى

:أنه

."تنشأ وفقا لأحكام هذه الاتفاقية الوكالة الدولية لضمان الاستثمار"-أ

ــة علــى وجــه الخصــوص "-ب ــة بالشخصــية القانونيــة الكامل تتمتــع الوكال

ـــة و /.التعاقـــد:/بأهليـــة ـــة و المنقول ـــوال الثابت ـــك الأم ـــاتمل .التصـــرف فيه

.اتخاذ الإجراءات القضائية/

xlix- تتمتـع ممتلكـات :"، الفقـرة أ مـن نفـس الاتفاقيـة 45تـنص المـادة

وأصول الوكالة حيثما وجدت و أيا كان حائزهـا بالحصـانة مـن التفتـيش 

ونزع الملكيـة والمصـادرة والتـأميم وأي نـوع مـن أنـواع الحجـز عـن طريـق 

.".إجراء إداري تشريعي

l- تتمتـع ممتلكـات وأصـول :"الفقرة أ مـن نفـس الاتفاقيـة4تنص المادة

الوكالــة حيثمــا وجــدت وأيــا كــان حائزهــا بالحصــانة مــن التفتــيش ونــزع 

الملكية و المصادرة و التأميم وأي نوع من أنواع الحجز عن طريق إجـراء 

.".إداري تشريعي

li-جنبيـة، المرجـع أنظر إبراهيم شحاتة، الضمان الدولي للاستثمارات الأ

.64السابق ، ص 

lii- تظـل الـدول التـي :"، الفقرة أ مـن الاتفاقيـة علـى أنـه53نصت المادة

تفقد صـفة العضـوية مسـئولة عـن جميـع التزاماتهـا بمـا فـي ذك التزاماتهـا 

المحتملـــة طبقـــا هـــذه الاتفاقيـــة ، و التـــي تـــم الالتـــزام بهـــا قبيـــل انتهـــاء 

."عضويتها

liii-زيـز ، الاسـتثمارات الدوليـة ، المرجـع السـابق ، أنظر قـادري عبـد الع

.428ص 

liv- أنظر عبد االله عبد الكـريم عبـد االله، ضـمانات الاسـتثمارات الأجنبيـة

.07ضد المخاطر غير التجارية، المرجع السابق ن ص 

lv- ، إبـراهيم شـحاتة ، دور البنـك الـدولي فـي تسـوية منازعـات الاسـتثمار

.22م ص1985، 41دولي ، مجلد المجلة المصرية للقانون ال

lvi- منى محمود مصطفى ، الحماية الدولية للاستثمار الأجنبي المباشـر

ودور التحكـــيم فـــي تســـوية منازعـــات الاســـتثمار ، دار النهضـــة العربيـــة ، 

.17م ص1990

lvii- ــة الوكالــة الدوليــة لضــمان إبــراهيم شــحاتة ، التعليــق علــى اتفاقي

.192صالاستثمار ، المرجع السابق 

lviii- ــة الوكالــة الدوليــة لضــمان ــراهيم شــحاتة، التعليــق علــى اتفاقي اب

.193الاستثمار، المرجع السابق، ص 

lix- من الاتفاقية الوكالة الدوليـة لضـمان 3/الفقرة أ /11راجع المادة

.الاستثمار

lx- فقـــرة ج مـــن اتفاقيـــة الوكالـــة الدوليـــة لضـــمان /11تـــنص المـــادة

اتخـاذ :لا يجـوز تغطيـة الخسـائر الناتجـة عمـا بـأتي :(الاستثمار على أنه 
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الحكومــة المضــيفة أو قعودهــا عــن اتخــاذ أي إجــراء ، إذا كــان المســتثمر 

)....المضمون قد وافق على هذا الإجراء أو كان مسئولا عن اتخاذه
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الخليجيالتعاونمجلسوالمغرببينالاستراتيجيةالشراكةأهمية

الندويمحسن.أ

الملخص:

التكاملعمليةانالبحثيعتبرحيثالخليجيالتعاونمجلسوالمغرببينالاستراتيجيةالشراكةأهميةموضوعالبحثيتناول

أصبحالعربيفالتعاوناستراتيجي،كخيارالأمرهذاإلىينظرأصبححيثالمحورية،المغرباهتماماتبينمنالعربيالاقتصادي

محمـد الملـك كـان فقدالإقليمية،والتكتلاتالتجاريةالمبادلاتتحريرعلىالمبنيالجديدالنظامتحدياتتمليهاملحةضرورة

.الاقتصاديةالمسائلفيمتخصصةعربيةقمةعقدإلىدعتالتيالأولىالعربيةالقياداتبينمنالسادس

الأطرافالمتعددةالعلاقاتتطويرخلالمنالواقعأرضعلىالاقتصاديبالوضعاهتمامهاالمغربيةالدبلوماسيةبلورتوقد

الـدول وبعـض المغرببينالاقتصاديةالعلاقاتعرفتحيثالأخيرة،الآونةفيتجسدوالذيالمشترك،العربيالتعاونودعم

.العشرينالقرنمنالتسعينياتمرحلةخلالالبرودالتراخيمنبنوعتميزتبعدماالدفء،بعضعودةالخليجية

يئـة علـى العمـل فيتتوانىلمالسلطاتأنحيثكبيراتحسنابهالاستثمارمناخعرفالجديد،العهدحلولومعفالمغرب

مـن العديـد أنإلىالإشارةاللازممنأنهغيرالدوليةالمعاييرإلىالوصولأمامطويلالطريقأنورغم. العامالقطاعوتطوير

ولـو بدور،تقومأصبحتالتجاريةالمحاكمأنكما. للاستثمارالجهويةالمراكزإحداثبفضلتبسيطهاتمقدالإداريةالمساطر

أغلـب عـن تعلوبنسبةالأجانبالمباشرينالمستثمرينيجذبالمغربأنإلىالإشارةوتجدرالتجارية،النزاعاتحلفيجزئي،

.المماثلةالاقتصاديةالمؤهلاتذاتالمنطقةدول

تحويـل حـق الاستثمار،حق: أساسيةحرياتثلاثعلىترتكزالاستثمارلجذباستراتيجيةبتطويرالمغربقامعامةوبصفة

.معينةشروطتحتالتفويتمنتوجاتتحويلوحقالأرباح

الاسـتثمارات بجلبوخاصةالخليجيالتعاونمجلسدولمعاستثماريةشبكةبناءالىالمغربلجأالعالمية،الماليةالازمةوبسبب

.للطرفينمستقبلاايجابيةاثارلهسيكونماوهومعهماستراتيجيةشراكةوبناءالخليجية

.الشراكة، الشراكة الاستراتيجية، الاستراتيجية، مجلس التعاون الخليجي، المغرب:المفتاحيةالكلمات
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Abstract:

Dealing with the search the issue of the importance of the strategic partnership
between Morocco and the Gulf Cooperation Council (GCC) where the search the
process of Arab economic integration among the concerns of the Central
Morocco, where considered this matter as a strategic option, the Arab
cooperation has become an urgent necessity dictated by the challenges of the new
system of the building on trade liberalization and regional blocs, King
Mohammed VI of the among Arab leaders first called for holding an Arab
summit specialized in economic matters.

Morocco and with the advent of the new era, known as the investment climate by
a significant improvement in that the authorities did not hesitate in the creation
and development of the public sector. Although the long road to access to
international standards, however, the reference to the many administrative has
been stream lined with the events of regional centers for investment. The
commercial courts have become play, even partially, in resolving commercial
disputes, it should be noted that Morocco attracts foreign direct investors by
prevail in most of the countries in the region with the qualifications similar
economic.

In general, Morocco has developed a strategy to attract investment, based on the
three fundamental freedoms: the right investment, the right of transfer of profits
and the right of transfer products under certain conditions.

Because of the financial crisis, Morocco resorted to build investment network
with the countries of the Gulf Cooperation Council in particular to bring the Gulf
investments and building a strategic partnership with them, which would have
positive effects in the future to the parties.

Keywords: Gulf Cooperation Council, Morocco.
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هي الطريقة المنهجية التي تتبعها :إن الإستراتيجية
المؤسسة في صياغة اهدافها التنموية مع التغييرات 
التي يفرضها المحيط الذي تعيش حوله ووفقا 
للوسائل و الإمكانيات التي تمتلكها لتحقيق فعالية 

.دائمة في ديناميكية المؤسسة على مختلف نشاطاتها
:تعـريف الشراكـة

بإختلاف القطاعات التي يختلف مفهوم الشراكة 
يمكن ان تكون محلا للتعاون بين المؤسسات و 

.باختلاف الأهداف التي تسعى اليها الشراكة
وفي هذا الشأن فإنه في حالة إشراك طرف آخر او 
اكثر مع طرف محلي او وطني للقيام بإنتاج سلعة 
جديدة أو تنمية السوق أو اي نشاط انتاجي او خدمي 

شاركة في رأس المال او آخر سواء كانت الم
يعتبر استثمارا مشتركا وهذا بالتكنولوجيا فإن هذا

النوع من الاستثمار يعتبر اكثر تمييزا من اتفاقيات 
أو تراخيص الإنتاج حيث يتيح للطرف الأجنبي 

.المشاركة في ادارة المشروع
يمكن القول إذا أن الشراكة هي شكل من أشكال 

المؤسسات الإقتصادية التعاون و التقارب بين
بإختلاف جنسياتها قصد القيام بمشروع معين حيث 

.يحفظ لكلا الطرفين مصلحتهما في ذلك
:الشراكـة الإستراتيجيـة

تعتبر الشراكة الإستراتيجية الطريقة المتبعة من 
عض للقيام طرف المؤسسات في التعاون مع بعضها الب

Spécialisation(بمشروع معين ذو اختصاص 
وهذا بتوفير وتكثيف الجهود والكفاءات علاوة على )

الوسائل والإمكانيات الضرورية المساعدة على البدء 
في تنفيذ المشروع أو النشاط مع تحمل جميع الأعباء 
والمخاطر التي تنجم عن هذه الشراكة بصفة 

.متعادلة بين الشركاء
:مجلس التعاون الخليجي

العربية من ست تكون مجلس التعاون لدول الخليج 
الإمارات والبحرين والسعودية وعمان وقطر :دول هي
.والكويت

فيوقد تم التوقيع على وثيقة إعلان قيام المجلس
4فيالرياضفيالستالدولخارجيةوزراءقمة

.1981شباط/فبراير

ومجلس التعاون منظمة سياسية اقتصادية ترتبط 
ونسيج شعوبها بتقاليد تراثية وتاريخية مشتركة
ومقر .اجتماعي متداخل، وأنظمة سياسية متشابهة

.المجلس مدينة الرياض
2.058العربيالتعاونمجلستبلغ مساحة دول

مساحةمن%15يناهزمامشكلةمربع،كلممليون
.العربيالوطن

2929لدول مجلس التعاون شريط ساحلي يبلغ 
.كلم

،2007يبلغ سكان الدول الست حسب تقديرات سنة 
ألفا691ومليونا31نحوالمصادربعضوحسب

بنسبةالصدارةفيالسعوديةسكانعددويأتي.474و
%14.022بنسبةالإماراتوبعدها69.498%
ثم%3.831بنسبةفالكويت%8.291عمانفسلطنة

.%1.493فالبحرين بنسبة %2.862سبة بنقطر
يقدر معدل النمو السكاني لدول المجلس بحوالي 

بمعدلالإماراتنمتفقدبينها،تفاوتمع،4.41%
مقدارهبمعدلفالسعودية4.7بمعدلقطرتلتها6.5
بمعدلالبحرينثم4.1بمعدلفعمان4.4
.3.3بمعدلالكويتوأخيرا3.5

:مشكلة البحث
تعد عملية التكامل الاقتصادي العربي من بين 

إلى اهتمامات المغرب الاقتصادية، حيث أصبح ينظر 
هذا الأمر كخيار استراتيجي، فالتعاون الاقتصادي 
العربي أصبح ضرورة ملحة تمليها تحديات النظام 
العالمي الجديد المبني على تحرير المبادلات التجارية 

.والتكتلات الإقليمية
واجههاالتيالاقتصاديةالصعوباتبسببوانهحيث

منبهأسهمتوماالعربيالربيعوتأثيراتالمغرب،
العالميةالماليةللأزمةكانتالعام،الإنفاقفيزيادة

أدوارالأوروبيةالديونوأزمةالنفطأسعاروارتفاع
المغربيةالحكومةعلىالضغطفيكبيرة

بلورت الدبلوماسية المغربية اهتمامها لذا،.واقتصادها
بالوضع الاقتصادي على أرض الواقع من خلال تطوير 

الأطراف ودعم التعاون العربي العلاقات المتعددة 
المشترك، والذي تجسد في الآونة الأخيرة، حيث 
عرفت العلاقات الاقتصادية بين المغرب وبعض الدول 
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الخليجية عودة بعض الدفء، بعدما تميزت بنوع من 
التراخي البرود خلال مرحلة التسعينيات من القرن 

.العشرين
العلاقات لذا، فإلى أي حد أثرت هذه المتغيرات على

الاقتصادية المغربية الخليجية؟ وهل يمكن تحقيق 
انضمام المغرب الى دول مجلس التعاون الخليجي أم 
ان تأسيس شراكة استراتيجية بين الطرفين هي 

الحل الامثل لعلاقة تعاون نموذجية؟
:أهداف الدراسة

.التعريف بمناخ الاستثمار بالمغرب-
المغرب إبراز أسباب رفض وتأييد انضمام -

.لمجلس التعاون الخليجي
توضيح أهمية الشراكة ومجالاتها بين المغرب -

.ودول مجلس التعاون الخليجي 
:أهمية الدراسة

ترتكز أهمية البحث من كونها تأخـذ بالمنظور 
التعاوني والتشاركي الاقتصادي العربي بين المغرب 
ودول مجلس التعاون الخليجي مع الاخد بعين 

ر الاسباب الداعية لتأسيس لشراكة الاعتبا
.استراتيجية في بعدها الاقتصادي والمالي 

:اهمية الشراكة والاستثمار بالمغرب–المبحث الأول 
-مبدأ الشراكة في العلاقات المغربية-المطلب الأول 

العربية 
تعتبر عملية التكامل الاقتصادي العربي من بين 

أصبح ينظر إلى اهتمامات المغرب المحورية، حيث 
هذا الأمر كخيار استراتيجي، فالتعاون العربي 
أصبح ضرورة ملحة تمليها تحديات النظام الجديد 
المبني على تحرير المبادلات التجارية والتكتلات 
الإقليمية، فقد كان الملك محمد السادس من بين 
القيادات العربية الأولى التي دعت إلى عقد قمة عربية 

.iائل الاقتصاديةمتخصصة في المس
–ولتفعيل هذه الرؤية على أرض الواقع، يتوجب 

تبسيط عمليات –حسب الدبلوماسية المغربية 
استثمار المال العربي في الأرض العربية مع إتاحة 

iكل الضمانات اللازمة لهذا المال i. تتفق الدول «وأن
العربية أن هناك نوع من الالتزام على عاتق الدول 

i»بمساعدة الدول الأخرىالغنية  i i.

وقد بلورت الدبلوماسية المغربية اهتمامها بالوضع 
الاقتصادي على أرض الواقع من خلال تطوير 
العلاقات المتعددة الأطراف ودعم التعاون العربي 
المشترك، والذي تجسد في الآونة الأخيرة، حيث 
عرفت العلاقات الاقتصادية بين المغرب وبعض الدول 

ودة بعض الدفء، بعدما تميزت بنوع من الخليجية ع
التراخي البرود خلال مرحلة التسعينيات من القرن 

.العشرين
ويفسر ذلك بتدفق المزيد من الاستثمارات الخليجية 

احتلت الاستثمارات 2005نحو المغرب، ففي سنة 
القادمة من دول الإمارات العربية المتحدة، والكويت 

-5لى التوالي المراتب والمملكة العربية السعودية ع
.من الحجم الإجمالي للاستثمارات الأجنبية10-7

وإذا ما استمرت هذه الوتيرة في الارتفاع يتوقع بعض 
المحللين أن تتصدر هذه الدول قائمة البلدان 
المستثمرة في المغرب متقدمة على البلدان الأوربية 

.ivوالأمريكية
الحجم في المائة من 4هذا ويستحوذ المغرب على 

الإجمالي للاستثمارات الخليجية في المنطقة العربية 
.vمليار دولار20أي ما يناهز 

إن ما تحقق على صعيد التعاون الاستثماري يبقى الأم 
ويستحق الوقوف عنده، فهناك مشروع طنجة 
المتوسط الذي بدأ العمل فيه بعد أن تم التوقيع في 

الخاصة بواد الرمل  بين الوكالة 2004نونبر 11
المنطقة –بطنجة المتوسط ومؤسسة جبل علي 

الحرة، على اتفاقية للتعاون لتدبير وتسويق المناطق 
.الحرة بالمركب المينائي طنجة المتوسط

وهناك مشروع تهيئة أبي رقراق الذي ظهر للوجود 
على مذكرة 2005مايو 17في طبعد التوقيع بالربا

المغربي للتفاقم بين صندوق الإيداع والتدبير
، لإنجاز "دبي للعقارات"للتهيئة و"صبر"وشركة 
أمواج الاستثماري الخاص بتهيئة ضفة "مشروع 

.وادي أبي رقراق بتكلفة قدره ملياري دولار
ويسجل إبرام اتفاقات تحت إشراف العاهل المغربي 

بالدار البيضاء، بين هيئات 2006مارس 29يوم 
دولار لإنجاز مليار9.15مغربية وإماراتية بقيمة 

مشاريع سكنية وسياحية بأربع مدن مغربية هي 
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الرباط ومراكش والدار البيضاء وطنجة مع شركة 
وتدخل هذه المشاريع .دبي القابضة ومع مجوع إعمار

مليار 12في إطار خطة استراتيجية تصل قيمتها إلى 
.viدرهم خلال الخمس سنوات المقبلة

لا زال متمحورا ويمكن القول إن الجهد الاستثماري 
في تدخلات الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية 
وفي الصندوق العربي للتنمية الاقتصادية 
والاجتماعية العربية الذي تحتضنه الكويت وتعد من 
أكبر المساهمين فيه، كما يتمثل في استثمارات 

.الشركة المغربية الكويتية وفي متدخلين آخرين
ق العربي للتمنية وفي هذا الصدد قام الصندو

، بتوقيع 2005دجنبر 8الاقتصادية والاجتماعية في 
مليار درهم لإنجاز 1.2اتفاقيات مع المغرب قيمة 

أكادير، وكذا -مروع بناء الطريق السيار مراكش
سد واد الرمل لتزويد مدينة طنجة بالماء الصالح 

290مليون درهم للمشروع الأول و930(.للشرب
كما قام الصندوق ).وع الثانيمليون درهم للمشر

2006مارس 20الكويتي للتنمية الاقتصادية   في 
مليون درهم 480بمنح قرض للمغرب بقيمة 

كمساهمة في إنجاز نفس مشروع الطريق السيار 
.أكادير- مراكش

وبمناسبة زيارة أمير دولة الكويت للمغرب، تم التوقيع 
على اتفاقية قرض لتمويل 2006دجنبر 13في 

مشروع الطريق السيار وجدة فاس بين الصندوق 
الكويتي والشركة الوطنية للطرق السيارة بمبلغ 

مليون درهم، ففيما بلغت مساهمة الصندوق 900
العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية في نفس 

مليون درهم، علما أن تكلفة المشروع 800المشروع 
.مليون درهم9.125هي 

ة عن العالم القروي، منح قرض وفي مجال فك العزل
، من طرف الصندوق 2007يناير 22للمغرب في 

450العربي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بقيمة 
كلم من الطرق 100مليون درهم، مخصصة لإنجاز 

القروية، كما قام الصندوق الكويتي في نفس الإطار 
بمنح قرض للمغرب بقيمة 2007نونبر 27بتاريخ  

.viiون درهمملي450

دول مجلس التعاون الخليجي ومناخ -المطلب الثاني
:الاستثمار بالمغرب

:مفهوم مناخ الاستثمار-1
لقد اتسع مفهوم مناخ الاستثمار تدريجيا عبر الزمن 
إلى أن شمل توليفة مركبة من العوامل الاقتصادية 
والسياسية والاجتماعية التي تروج من خلالها الدول 

viiفيهالفرص الاستثمار  i.
فهناك عدة تعاريف لمناخ الاستثمار، نتطرق إلى ثلاث 

:تعاريف منها
مجمل "يشير مناخ الاستثمار إلى :التعريف الأول

الأوضاع والظروف المكونة للمحيط الذي تتم فيه 
العملية الاستثمارية، وهي تشمل الأوضاع والظروف 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية 

والإدارية المؤثرة على حركة رؤوس والقانونية
ix"الأموال ووجهتها وتوجهاتها

مجمل "يقصد بمناخ الاستثمار :التعريف الثاني
الأوضاع السياسية والاقتصادية، والاجتماعية، 

والقانونية المؤثرة على توجيهات 
حركة رؤوس الأموال، ذلك أن رأس المال عادة ما 

سيئة إلى يتسم بالجبن  ويتحرك من الأوضاع ال
x".الأوضاع الأحسن حالا

مجمل "يقصد بمناخ الاستثمار :التعريف الثالث
الأوضاع والظروف المؤثرة على اتجاه تدفق رأس 
المال وتوظيفه، حيث تشمل هذه الظروف الأبعاد 
السياسية، والاقتصادية، وكفاءة وفعالية التنظيمات 
الإدارية التي بجب أن تكون ملائمة، ومناسبة لجذب

xi.وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية

نلاحظ من التعاريف :مقومات مناخ الاستثمار-2
السابقة أن مناخ الاستثمار يستند على عدة مقومات 

:أهمها
يعتبر الاستقرار السياسي :الاستقرار السياسي-أ

العامل الأول الذي يراعيه المستثمر عند اتخاذ 
قراره 

xii:العامل العناصر التاليةبالاستثمار، ويشمل هذا 

مستجدات الوضع السياسي العام وما يتسم به من -
استقرار،
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نوع نظام الحكم من حيث كونه ديمقراطيا أو -
ديكتاتوريا،

مدى ما يحظى به نظام الحكم من قبول أو إعراض،-
درجة الوعي السياسي من حيث الرغبة في السماح -

ي عملية التنمية للاستثمارات الأجنبية بالمشاركة ف
.الاقتصادية والاجتماعية

ويمكن تلخيصها :العوامل الاقتصادية والمالية-ب
xiiفيما يلي i:

مدى استقرار قوانين الاستثمار والقيود المفروضة -
على رأس المال المستثمر، وعلى تحويل الأرباح،

مدى استقرار معدل التضخم،-
والقدرة على درجة المنافسة داخل الدولة المضيفة، -

مواجهتها،
مدى صلاحية البنية التحتية،-
مدى صمود السوق المالية أمام الهزات المالية،-
.مرونة السياسة المالية والنقدية-
ويمكن تلخيصها :العوامل الاجتماعية والثقافية-ج

xiv:في العناصر التالية

فعالية السياسة التعليمية والتدريبية والتكنولوجية -
ينية المعتمدة،والتكو

درجة الوعي بعناصر ومقومات التقدم الاقتصادي، -
ودرجة تفهم وتعاون أفراد المجتمع لنشاط الشركات 

،ةالأجنبي
دور الجمعيات والنقابات العمالية في تنظيم -

وتحسين القوى العامة،
ر التأمينات الاجتماعية درجة الوعي الصحي، ومقدا-

.المتبعة
ويقاس حجم السوق :انيات نموهحجم السوق وإمك-د 

لفرد من بعدد السكان في الدولة المضيفة، ونصيب ا
.الناتج المحلي الإجمالي

كتوافر الخبرات الفنية :العوامل البشرية-هـ
والإدارية والأيدي العاملة المدربة اللازمة لتشغيل 

.المشاريع الاستثمارية
بالبنية وهي العوامل ذات العلاقة:العوامل البنيوية- و

الأساسية من خدمات النقل، والمواصلات، والاتصالات، 
والموانئ والمطارات، وتأسيس مناطق صناعية، ومياه 

.وصرف صحي وتخزين، وغيرها

يشكل الموقع الجغرافي عامل :الموقع الجغرافي-ز
جذب للاستثمار الأجنبي، حيث أن قرب الدولة 

لى تكتلات المضيفة إلى الدولة الأم ومدى انتمائها إ
اقتصادية، من شأنه تقليص تكاليف النشاط 
الاستثماري من جهة، ومن جهة أخرى يضمن تصدير 
المنتجات إلى الدول الأعضاء في التكامل دون قيود أو 

.عقبات
فالمغرب ومع حلول العهد الجديد، عرف مناخ 
الاستثمار به تحسنا كبيرا حيث أن السلطات لم 

.وتطوير القطاع العامتتوانى في العمل على تهيئة
ورغم أن الطريق طويل أمام الوصول إلى المعايير 
الدولية غير أنه من اللازم الإشارة إلى أن العديد من 
المساطر الإدارية قد تم تبسيطها بفضل إحداث 

كما أن المحاكم .المراكز الجهوية للاستثمار
التجارية أصبحت تقوم بدور، ولو جزئي، في حل 

ا المعلومات التمويلية فقد أصبحت أكثر النزاعات، أم
توافرا ومصداقية فيما يتعلق بالمؤسسات البنكية وقد 
خول هذا التحسن للمملكة المغربية إمكانية تحفيز 
المستثمرين الأجانب على إنشاء مشاريعهم خاصة في 

بالنسبة "آزور"الأوراش الكبرى للمملكة كمخطط 
متوسط ، لقطاع السياحة ومشروع ميناء طنجة ال

ومشروع تهيئة وإعداد ضفتي نهر أبي رقراق، 
ومشاريع الأوفشورينغ فيما يتعلق بالمخطط 

تجدر الإشارة إلى أن المغرب يجذب .الاستعجالي
المستثمرين المباشرين الأجانب بنسبة تعلو عن أغلب 

.دول المنطقة ذات المؤهلات الاقتصادية المماثلة
تراتيجية لجذب وبصفة عامة قام المغرب بتطوير اس

حق :الإستثمار ترتكز على ثلاث حريات أساسية
الإستثمار، حق تحويل الأرباح وحق تحويل منتوجات 

التفويت تحت شروط معينة
والإجتماعية والقانونية فالإصلاحات الإقتصادية

المطبقة أمنت وسهلت إقامة المستثمرين الأجانب عن 
:طريق محورين

التدابير الضريبية المشجعة المكملة للترسانة -
الإقتصادية والتي تمكن من تنمية الأنشطة المهنية 

بتكلفة جد متنافسة
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تبسيط و توحيد المساطر عن طريق خلق المراكز -
الجهوية للإستثمار واعتماد دليل المساطر المتعلقة 

بالإستثمار
:حرص على حماية جانبينالمغربي كذلك المشرع 

اية المستثمرين في إطار الإتفاقيات الدولية، حم-1
بفضل من جهة ، اتفاقيات إنعاش و حماية الإستثمار  
التي تشكل أحد النقط المهمة في سياسة المغرب 

اتفاقيات عدم ىلفائدة الإستثمار، من جهة أخر
40الإزدواجية الضريبية المبرمة بين المغرب و 

.دولة
انون الداخلي عن حماية المستثمر في إطار الق-2

مدونة منهاطريق تطوير مناخ الأعمال و القانون 
الشغل، القانون الجديد لشركات المجهولة الإسم، 
قانون الملكية الصناعية، قانون حول الملكية الثقافية، 
القانون المنظم للتجارة، القانون المنظم للقانون 
البنكي، قانون المنافسة، قانون طلبات العروض، قانون 

قانون الإستثمار يسمح بتحويل أرباح ،لصرف ا
ن أجل تشجيع الإستثمارات ودعم بعض مالإستثمار

القطاعات المهمة في الإقتصاد الوطني، وضع المغرب 
رهن إشارة المستثمرين أجانب ومحليين سلسلة من 

يهذه التدابير التحفيزية عن طريق النظام التعاقد
التدابير تخص ثلاث امتيازات خاصة لصالح 
المستثمر و ذلك في إطار اتفاقيات أو عقود الإستثمار 

مساعدات مباشرة ممنوحة من طرف مع الدولة وهي
مساعدات ممنوحة من طرف مؤسسة إنعاش الإستثمار

صندوق الحسن الثاني للتنمية الإقتصادية
ضريبة مساعدة على شكل إعفاء من الوالإجتماعية

من قانون 7,1على القيمة المضافة في إطار الفصل 
من 22- 123-92-1- 6و الفصول 12-98المالية عدد 

المدونة العامة للضرائب 
العلاقات الاقتصادية بين المغرب :المبحث الثاني 

من الانضمام إلى :ودول مجلس التعاون الخليجي 
الشراكة

التأييد انضمام المغرب لمجلس التعاون بين-أولا
:والرفض
تأييد تم الرياض إثر قمة تشاورية في 2011في عام 

انضمام البلدين مجلس التعاون الخليجيقادة الدول

وهما العربيين غير النفطيين لصفوف المجلس
فسال الكثير من المداد بخصوص .المغرب والأردن

حيث أيّد بعض ..هذا الانضمام وتوقيته وظروفه الخ 
والمسؤولين الفكرة بينما عارضها البعض الباحثين 

الآخر بينما شكك البعض في تناسق الأنظمة بين دول 
المجلس والعضو الجديد المغرب الذي يتميز بوجود 

وحريات عامة دستورية،وملكيةأحزاب سياسية،
يختلف عن نظيرته في دول مجلس ...وحرية الرأي

من آما بالنسبة للوضع الاقتصادي في كل.التعاون
يختلف عن نظيره في دول  المغرب والأردن أيضاً

ناهيكم  عن بعض العادات والتقاليد مجلس التعاون،
والحريات العامة والتباينات الفكرية فيما يتعلق 

.بالشؤون العامة
بصفة إجمالية بهذه المبادرة،فبالنسبة للمؤيدين،

واصفون إياها بالخطوة الشجاعة التي ستفتح آفاقا 
ظل فيأمام الاقتصاد الوطني لهذه الدول،جديدة 

تباطؤ المبادرات العربية في تحرير التجارة البينية،
وقصور جامعة الدول العربية في القيام بالأهداف التي 
أنشئت من أجلها والمتمثلة في تدعيم العمل العربي 

وحيث ان دعوة المغرب للانضمام إلى المشترك،
قة التي يحظى بها مجلس التعاون هو تعبير عن الث

تجاه المملكة االمغرب وإشارة قوية وذات مغزى عميق
كما أن دعوة المملكة للانضمام إلى مجلس المغربية،

التعاون الخليجي حسب مؤيديها هي في حد ذاتها 
إشارة قوية للعلاقات المميزة التي تجمع بين الدول 

وهو .الخليجية والمملكة المغربية على مدار التاريخ
تراف بالدينامية الإصلاحية التي انخرط فيها اع

المغرب، وبوجاهة خيار الانفتاح الذي اعتمده 
كأساس لتطوير اقتصاده عبر إبرام م مجموعة من 

.اتفاقيات التبادل الحر
أتت هذه الدعوة ،في وقتها ،لتكرس ومن جهة أخرى،

خصوصا جاذبية الاقتصاد المغربي للاستثمارات،
ولتؤكد لس التعاون الخليجي،القادمة من دول مج

أيضا على القيمة المضافة والنوعي لاستراتيجية 
موقعه الجغرافي كبوابة على إفريقيا والعالم العربي 

بوابة مرفقة أيضا بنوافذ مشرعة على وأوروبا،
.الأمريكيتين
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لكن بالنسبة لمعارضيها اعتبروا أن هذا الانضمام  إذا 
سلبية محتملة تم لا يخلو من تداعيات سياسية 

،بحيث سيضع الانضمام المغرب ضمن دول عربية 
تشكل حلفا ذو أبعاد سياسية وعسكرية مضاد لدول 

أو أن هذا الانضمام من الممكن .أخرى مثل إيران
حسب معارضيه أن تناقض والتزامات المغرب 
المغاربية ،في حين يرى البعض أنها ستحرك المياه 

.يالراكدة في اتحاد المغرب العرب
وبهذا الخصوص طرحت عدة تساؤلات في الصحافة 
العربية  حول جدوى اتخاذ قرار الدعوة للإنضمام إلى 
مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وما قد يمكن أن 
يحققه ويضيفه إلى مجلس التعاون من النواحي 

وتساءلت عن عدم .السياسية والاقتصادية والعسكرية
العلني ،بدلا مفاجأة طرح فكرة التوسع للنقاش 

. الجميع بموقف لم يخطر على بال أحد
الدولتين المَلَكيتين لدول " بالإضافة إلى مدى أهمية

تمدد النفوذ " ،و"مجلس التعاون أمام الثورات العربية
ونوعية الشراكة بين الضيفين الجديدين ."الإيراني

ومدى تأثير انضمام الدولتين على الحياة والمجلس،
وعلى سوق العمالة مزاحمة اليد العاملة اعية،الإجتم

وغيرها من التساؤلات المشوبة بالتخوفاتالمحلية،
أو على مستوى الطبقة ،سواء على المستوى الشعبي،

.المثقفة الخليجية والعربية
وبعدما تعذر انضمام المغرب لمجلس التعاون 
الخليجي ، قرر قادة دول مجلس التعاون الخليجي 

2011للمجلس المنعقدة في دجنبر 32ة خلال القم
إنشاء صندوق خليجي لدعم مشاريع التنمية 

حيث بلغ الغلاف .الاقتصادية والاجتماعية بالمغرب
أي (سنوات 5مليار دولار على 5الإجمالي لهذا الدعم 

سيتم تقديمه على شكل )مليار دولار كل سنة1
دول هي السعودية 4هبات في إطار ثنائي من طرف 

.وقطر والإمارات والكويت
:أهمية الشراكة المغربية الخليجية–ثانيا 

:السياق العام للشراكة المغربية الخليجية- أ 
المغرب،واجههاالتيالاقتصاديةالصعوباتبسبب

فيزيادةمنبهأسهمتوماالعربيالربيعوتأثيرات
وارتفاعالعالميةالماليةللأزمةكانتالعام،الإنفاق

كبيرةأدوارالأوروبيةالديونوأزمةالنفطأسعار
واقتصادها،المغربيةالحكومةعلىالضغطفي

من66%منأكثرأنعلمناإذاخصوصا
بلدانمنتأتيالمغرب،فيالخارجيةالاستثمارات

بانخفاضالتوقعاتعززالذيالأمرالعجوز،القارة
تالتوقعاهذهخالفالمغربلكن.الاقتصادنمو

هذافيمحققاالظروفهذهيتجاوزأنواستطاع
بلغالإجماليالمحليناتجفينمومعدلالعام،

حيث".2010العامخلال3.7%منمرتفعا4.6%بـ
الدينصلاحالاسبقالمغربيالماليةوزيرتحدث
لمسارتكملةإلاهيماالإنجازاتهذهأنمزوار
أيالزمن،منعقدمنذالمغرببدأهالذيالتنمية

حكممقاليدالسادسمحمدالملكاستلاممنذ
بخير،اقتصادناأنفيأحديجادللا:ويقولالمملكة،

مضيفامزواريقولالراهنة،الأحداثمنالرغمعلى
وجدنالكنناأوروبا،بأزماتالكبيرتأثرناذلكينفيلا

.الحلمنجزءا
إدارةفييكمنالوزيرعنهيتحدثالذيالجزءهذا

التيالنفط،بلادنحوالمغربيالاستثماريالتوجه
الخليجنحووبالتحديدالأسعار،ارتفاعمنانتعشت
بناءفيالعامهذابدايةمنذالمغرببدأحيثالعربي،

بعدخصوصاالخليج،هذاأعضاءمعاستثماريةشبكة
منلكلالسياديةوالصناديقالمغرببيناتفاقيةتوقيع
تشرين/نوفمبرمن24فيوالكويتماراتوالإقطر

بقيمةموحداستثماريصندوقإنشاءعلىالثاني
قدرعلىفيهالمساهمةنسبتأتيدولارمليار2.5

الطرففيهمبمنطرفلكل25%بنسبةالتساوي
وتيرتهعلىالمغربمحافظةفيسيسهمالمغربي،

هذاالخارجيةالاستثماراتيخصمافيالتصاعدية
ماعليناسيعوضالاستثمارات،منالجديدلجيلا

أنقبلمزواريقولالأوروبيينجيراننامنخسرناه
فيوستسهمأسهمتالخليجمعالطيبةعلاقتنايضيف

1."المستقبلفيالخارجيةالاستثماراتزيادة

تم الشروع في إرساء أسس هذه الشراكة الجديدة لذا،
بعقد اجتماع ضم وزراء الخارجية في دول الخليج 
ووزيري خارجية المغرب والمملكة الأردنية الهاشمية 

، حيث قدم خلاله 2011عام خلال شهر شتنبر من 
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المغرب تصوره الخاص للشراكة المستقبلية 
التعاون دول مجلسالمندمجة والمتناسقة مع 

الإستراتيجيةالخليجي، بحيث تشمل الجوانب 
.والسياسية والأمنية والاقتصادية والبشرية

ومن أجل إعطاء دفعة قوية لهذه الشراكة، قام الملك 
بزيارة إلى 2012محمد السادس خلال شهر أكتوبر 

أربع دول خليجية، ويتعلق الأمر بالمملكة العربية 
المتحدة والكويت، السعودية وقطر والإمارات العربية 

حيث شكلت مناسبة لبحث المجالات ذات الاهتمام 
المشترك كالرفع من مستوى التبادل التجاري بين 
الطرفين وتقوية الاستثمارات الخليجية ومساهمتها 
في برامج تمويل المشاريع التنموية بالمغرب، وذلك 
على شكل هبات مالية تصل إلى مليار دولار أمريكي 

، أي )2018-2013(س سنوات سنويا لمدة خم
وفي نفس .مليار دولار كقيمة إجمالية5بمجموع 

الإطار تم تقديم عروض حول استراتيجية الحكومة 
المغربية فيما يخص تطوير بعض القطاعات المعنية 

.بهذه الشراكة
مشروع خطة العمل "إعداد وتأسيسا على ما سبق، تم

وتمت مناقشة الخطوط "المشتركة للتعاون
عريضة لهذا المشروع خلال اجتماع اللجنة ال

المشتركة لكبار المسؤولين في وزارات الخارجية 
بالمغرب ودول مجلس التعاون الخليجي المنعقد 

.2012أكتوبر 8بالرياض بتاريخ 
2013أكتوبر 8و7كما احتضنت الرباط يومي 

الاجتماع الأول للجنة المشتركة بين مجلس التعاون 
ربية والمملكة المغربية، وذلك لدول الخليج الع

لمناقشة وإقرار ما ورد في مشاريع ثمان خطط عمل 
تفصيلية للتعاون بين الجانبين ويتعلق الأمر بالبيئة 
والطاقات المتجددة والموارد الطبيعية والتعليم العام 
والتعليم العالي والبحث العلمي والشباب والتنمية 

عاون القانوني الاجتماعية والتعاون الاقتصادي والت
.والقضائي والتعاون الثقافي والسياحة

شارك اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي وقد 
مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج 
العربية ووزارة الشؤون الخارجية والتعاون ، في 
الاجتماع الأول لفريق العمل المختص في مجال 

التعاون والمملكة التعاون الاقتصادي بين مجلس 
تشرين الثاني /نوفمبر13- 12المغربية الموافق 

م في الرباط بمقر وزارة الشؤون الخارجية 2013
.والتعاون

يهدف الاجتماع إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية و 
الاستثمارية ، التشاور بشأن السياسات والمستجدات 
الاقتصادية، تبادل الخبرات في المجال الاقتصادي ، 

لعمل على زيادة حجم التبادل التجاري بين دول ا
المجلس والمملكة المغربية، توسيع أسواق الصادرات 
الخليجية والمغربية مع إعطائها معاملة تفضيلية، 
وزيادة ، انسياب السلع بين دول المجلس والمغرب، 
تسهيل التبادل التجاري والعمل على تذليل الحواجز 

الجانبين، تعزيز الجمركية وغير الجمركية بين 
الشراكة بين القطاع الخاص وقطاع الأعمال من 
الجانبين ، إقامة استثمارات مشتركة في كافة 
المجالات، التعريف بالشركات العاملة في المجالات 
المختلفة من كلا الجانبين، دراسة البيئة 
الاستثمارية ومعوقات الاستثمار بما يساهم في 

بين الجانبين، وتبادل تشجيع الاستثمارات المتبادلة
الخبرات في مجال تشجيع الشركات والمؤسسات 
الصغيرة والمتوسطة، في كافة المجالات، تنسيق 
المواقف بين دول المجلس والمغرب في المحافل 

. الاقتصادية الإقليمية و الدولية
وبين مدير العلاقات الخارجية بإتحاد غرف دول 

بأن الاجتماع مجلس التعاون الخليجي باسل العوامي
مواضيع عده أهمها مشروع خطة العمل تناول

وكيفية توسيع 2018- 2013المشترك للفترة 
آفاق التعاون بين الجانبين من خلال تبادل الزيارات 

ولين الاقتصاديين والتجاريين والغرف ؤبين المس
التجارية وتنظيم ورش العمل المشتركة في المجال 

القطاع الخاص فيها، الاقتصادي والتجاري وإشراك
ات التجارة يالاستفادة من اتفاقيات الأفضلية واتفاقو

الحرة التي وقعها الجانبين لتعزيز الاستثمار المتبادل 
بين دول المجلس والمغرب، وتشجيع الاستثمار 

. الزراعي والتعاون في مجال الأمن الغذائي
وأكد العوامي أن الاتحاد نظم العديد من الفعاليات 

لمغرب كان آخرها الملتقى الثالث للاستثمار مع ا
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8ـ 6الخليجي المغربي كان في الفترة ما بين 
، لتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين 2013أيار /مايو

دول الخليج العربي والمملكة المغربية في مختلف 
. المجالات وعلى رأسها القطاعات الاقتصادية

أن دول المجلس خليجيونمستثمرونوكشف
فيدولارمليار100ستضخ استثمارات بأكثر من 

والزراعةوالصناعةالسياحةقطاعاتتشملالمغرب
استراتيجيةمشاريعالىاضافةوالصحة،والتعليم

وتعمل.التحتيةالبنيةوتحديثوالموانئكالطرق
المعنية في دول مجلس التعاون والمغرب اتالجه

حاليا على وضع الأطر التنظيمية للشراكة للبدء في 
.تنفيذ المبادرة التي ستمتد لسنوات طويلة مقبلة

أهم المحاور التي تم إقرارهاويمكن إجمال
:في هذا الاجتماع

ü 2013(مناقشة مشروع خطة العمل المشترك-
.ومنهجية العمل للفريق)2018

üضات اتفاقية التجارة الحرة وصولا لتوقيع مفاو
.اتفاقية التجارة الحرة بين الجانبين

ü توسيع آفاق التعاون بين الجانبين من خلال تبادل
الزيارات بين المسؤولين الاقتصاديين والتجاريين 
والغرف التجارية وتنظيم ورش العمل المشتركة 
في المجال الاقتصادي والتجاري وإشراك القطاع 

.ص فيهاالخا
ü العمل على تسهيل إقامة المشاريع الاستثمارية

وإعطاء أولوية لها وإزالة العوائق أمام تدفق رأس 
.المال الاستثماري المتبادل

üتسهيل التبادل التجاري بين الجانبين
ü الاستفادة من اتفاقيات الأفضلية واتفاقيات

التجارة الحرة التي وقعها الجانبان لتعزيز 
.المتبادلالاستثمار 

üتعزيز التعاون في المجال الصناعي.
üتعزيز التعاون في المجال الجمركي.
نبذة عن حصيلة التعاون في إطار الشراكة -ب

:المغربية الخليجية
250مليار و1المغرب على منحة بقيمة حصل-

مليون دولار أمريكي من الصندوق الكويتي 
.للتنمية الاقتصادية العربية

ى منحة من نفس القيمة كما حصل أيضا عل-
.من صندوق أبو ظبي للتنمية

مليون 400تقديم الجانب السعودي مبلغ -
دولار كدفعة أولى من المنحة المخصصة 

مليون250ومليار 1للمغرب والبالغة أيضا 
.دولار

مليار 1حصول المغرب على منحة بقيمة -
.مليون دولار أمريكي من دولة قطر250و

:مجالات الشراكة-ج
وقع الصندوق الكويتي من أجل التنمية الاقتصادية 

اتفاقات 7العربية على اتفاق إطار مع المغرب، ضم 
.فرعية شملت مجمل قيمة المنحة المالية الكويتية

توسعة مينائي الداخلة (:يتعلق الأمر بمشاريع
وطرفاية وبناء ميناء جديد بأسفي باستثمار بلغ 

مؤسسات مشروع بناء (، )مليون دولار455
مليون299.5تعليمية بغلاف استثماري يصل إلى 

وورزازاتتارودانتبمناطقسدود3بناء(،)دولار
مليون177قيمتهتبلغباستثماروالخميسات

خلالمنالفلاحيةالتنميةمشاريع(،)دولار
باستثماروبركانمكناس»أكروبول«مشروعي

).دولارمليون126.5يناهز
بناء طريقين سيارين (بالإضافة إلى مشروع 

يربطان تازة بالحسيمة وتيزنيتببورسات البواكر 
تجهيز (، و)مليون دولار125بتكلفة تصل إلى 

، )مليون دولار49المركز الاستشفائي وجدة بـ
18مطاعم جامعية بـ9بناء وتجهيز (ناهيك عن

، في الوقت الذي وصلت فيه المنحة )مليون دولار
مليار 1.25لية الكويتية المقدمة للمغرب إلى الما

مليون دولار 218درهم، بحيث توصلت المملكة بـ
400من المبلغ المذكور، في انتظار استقبال 

.مليون دولار خلال الفترة المقبلة
مملكة العربية السعودية، فقد وقعت مع للوبالنسبة 
اتفاقيات بقيمة مالية إجمالية وصلت إلى 4المغرب 

مليون دولار، ركزت على تمويل المشاريع 400
التهيئة الهيدرو فلاحية لسد دار خروفة (:التالية

تمويل برنامج (، )مليون دولار144في العرائش بـ
برى للسكن الاجتماعي في جهة الدار البيضاء الك
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منحة مالية موجهة للمبادرة (، )مليون دولار120بـ
، )مليون دولار75الوطنية للتنمية البشرية قيمتها 

مشروع الطريق السريع الرابط بين الناظور (
).مليون دولار61ووجدة 

ات أخرى بين يمشاريع اتفاق4أما بخصوص 
الطرفين، التي بلغت مراحلها النهائية، فتصل 

مليون دولار، تتوزع على 275إلى قيمتها المالية 
مليون دولار لتمويل مشاريع 130(:الشكل التالي

، )السكن الاجتماعي بمجموعة من جهات المملكة
، )مليون دولار لبناء سد قدوسة في الراشيدية75(
مليون دولار من أجل بناء مؤسسات تعليمية 50(

مليون دولار 20(، )في مدن ومناطق مختلفة
سدود من الفئتين الصغيرة 4ء لتمويل بنا
).والمتوسطة

من جهتها، وقعت الإمارات العربية المتحدة عبر 
صندوق أبوظبي للتنمية مع المغرب على مذكرة 
تفاهم شهر يونيو الماضي، حيث يرتقب قدوم بعثة 
من الصندوق من اجل تحديد المشاريع النهائية 

مليار 1.25المستهدف بالدعم الذي يصل إلى 
حيث يوجد حاليا بالحساب الخاص لبنك درهم،

المغرب بعد أن أفرج عنه الصندوق المانح خلال 
.التاريخ المذكور

:مشروع وصال كابيتال -د
تأسيسعلى2011وقع أواخر العام لقد وقع المغرب

وصال‘إسمتحتالسياحيللإستثمارالمغربيةالهيئة
يساهمالذيالسياحيالقطاعتطويربقصد’كابيتال

.للبلادالإجماليالمحليالناتجفيالمئةفي10بنحو
في إطار شراكة ’كابيتالوصال‘وتم تأسيس 

خليجية تتوزع بشكل متساو بين - استثمارية مغربية 
الكويت (الصناديق السيادية الكويتية 

، )قطر هولدينغ(، والقطرية )إنفسمنتأوتوريتي
، والسعودية )آبار انفستمنت بي جي اس(والإماراتية 

الصندوق المغربي (، والمغربية )إنفسمنت فاند(
4و2.5، بهدف إستثمار ما بين )للتنمية السياحية

ويعكس .مغربمليار دولار في مشاريع سياحية في ال
رغبة المستثمرين حسب المسؤولين عنه هذا المشروع 

الخليجيين في تطوير وتنويع استثماراتهم بالمغرب 

المستثمرين من الصناديق الاستثمارية وكذا ثقة 
السيادية العربية في جو الاستقرار والأمن في 
المغرب، واعترافهم بالجهود التي بذلت لتحفيز رجال 

.الأعمال على نقل مشاريعهم للمغرب
وصال كابيتال أهم صندوق للصناديق ويعتبر 

يعكس الثقة التي يحظى بها فهو السيادية في أفريقيا 
الأمر يتعلق بمبادرة ف.ى الصعيد الدوليالمغرب عل

جامعة تشكل دليلا إضافيا على عمق الشراكة 
ربط المغرب تي تالمتميزة على أعلى مستوى ال

وحيث دعم القطاع .مجلس التعاون الخليجيببلدان 
الذي يحقق والمغرب عليهيراهنالسياحي الذي 

سعى حيثي.مليارات يورو سنويا 5.5أكثر من 
2020مليون سائح في العام 20ب لجذلمغربا

ليصبح المغرب ضمن الوجهات السياحية العشرين 
.الأولى في العالم

:ومن بين اهم مشاريع وصال كابيتال بالمغرب 
مشروع وصال ابو رقراق ومشروع وصال الدار 

.البيضاء الميناء
وهو )الميناء-وصال الدار البيضاء(بالنسبة لمشروع 

وصال«هم من صندوق مشروع استثماري ماول
تمّالذييورو،مليون530قيمتهالبالغة»كابيتال

لتطوير وتحديث منطقة 2014أبريلفيإطلاقه
التوقيع على ثماني يتعلق ب.الميناء في الدار البيضاء

إعادة تحويل نشاط جزء من المنطقة تخص إتفاقيات
نحو (مليارات درهم 6للدار البيضاء بكلفة المينائية

وهمت الاتفاقيات، التي )مليون دولار أمريكي737
ترأس توقيعها الملك محمد السادس، اتفاقية إطار 

، واتفاقية »كابيتالوصال«للاستثمار بين الدولة و
خاصة تتعلق بالشطر الثاني من المبادرة الملكية 

لدار البيضاء بين لإعادة تأهيل المدينة العتيقة با
الدولة والصندوق المغربي للتنمية السياحية، واتفاقية 
خاصة تهم مشروع تتميم منطقة الأوراش البحرية 
على مستوى ميناء الدار البيضاء، بين الدولة 
والصندوق المغربي للتنمية السياحية، واتفاقية خاصة 
تهم تثمين منطقة ميناء الصيد بالدار البيضاء بين 

والصندوق المغربي للتنمية السياحية، واتفاقية الدولة 
خاصة تهم مشروع إعادة تأهيل محطة جديدة 
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للرحلات البحرية على مستوى ميناء الدار البيضاء 
.بين الدولة والصندوق المغربي للتنمية السياحية

»كابيتالوصال«بينتمويلاتفاقيةإلىبالإضافة
بينتمويلواتفاقيةالوطنية،الماليةوالمؤسسات

الدولية،الماليةوالمؤسسات»كابيتالوصال«
المغربيالصندوقبيناستراتيجيةشراكةواتفاقية
.بنك الدوليوالالسياحيةللتنمية

، بالرباط»رقراقأبووصال«مشروع ل، اما بالنسبة
775ثاني المشاريع الاستثمارية الضخمة بكلفة 

مليون يورو 
الرباط توقيع الاتفاقيات النموذجية بحيث تم
يتزامن المشروع مع مشاريع أخرى تهدف وللمشروع، 

إلى رفد الخطوات التنموية على الصعيدين الاجتماعي 
.المغربوالبيئي في

على»رقراقأبووصال«ويركّز المشروع الجديد
مركزإنشاءإلىويهدفوسلا،الرباطمدينتي
المقيمونمنهيستفيدجديدوترفيهيثقافي

.سواءحدّعلىوالسياحالمحليون
وتعتبر المرحلة الثانية من خطة تطوير وادي أبو 
رقراق ذات أهمية استراتيجية بالغة، حيث إنه يقع بين 
بالسكان  منطقتين من أكثر المناطق اكتظاظاً
الرباط وسلا، وتحفل المنطقة بالإمكانات والفرص 

.هناك على خيارات الإسكانالواعدة، حيث يكثر الطلب 
وعند استكمال المرحلة الثانية، ستوفر مناطق سكنية 

سياحياً للأعمال ومجمعاً .عالية الجودة ومركزاً
نحوتبلغمساحة»رقراقأبووصال«ويشغل مشروع 

لتأهيلمتنوعةمشاريعويحويهكتارات،110
رقراق وتأسيس منطقة سكنية جذابة أبينهرضفاف

.نتي الرباط وسلالسكان مدي
105كما يتضمن المشروع مركز أعمال بمساحة 

آلاف متر مربع يجمع ما بين الحداثة المعمارية 
والتفوّق التقني، ومنطقة ترفيهية تحوي تجزئة 

ألف متر مربع حول المرسى، 120بمساحة تزيد على 
السياحي يدحيث ستساهم في التنمية على الصع

.والاقتصادي والثقافي ضمن المدينتين
ويشتمل كذلك على إنشاء مناطق عامة ومناطق 

.خضراء لتوفير أماكن للقاء والتواصل الاجتماعي

من مساحة المشروع 48وسيتم تخصيص  هكتاراً
للمناطق العامة المخصصة لاستضافة الفعاليات 

.الثقافية والاجتماعية والمهرجانات

، الثالث للاستثمار الخليجي المغربيالملتقى-ه
2013طنجة ماي 

أوصى الملتقى الثالث للاستثمار الخليجي المغربي، 
الدعوة بالذي عقد بمدينة طنجة بالمملكة المغربية، 

مة القوانين والأنظمة المتعلقة بالاستثمار ءإلى موا
بين الجانبين، والاستفادة من برنامج خطة العمل 

التعاون الخليجي والمملكة المشتركة بين مجلس 
.2018ـ 2013المغربية للفترة 

كما تضمنت التوصيات دعوة الصناديق التمويلية 
الخليجية والعربية والدولية، لدعم إقامة وتأسيس 
المشاريع الاستثمارية بالمغرب، والتعريف بدور هذه 
الصناديق، وتشكيل فريق متابعة المنتدى الاقتصادي 

من الجانبين الخليجي والمغربي المغربي ـ الخليجي 
يتولى تقييم أشغال الملتقى، ومتابعة تنفيذ توصيات 

.وتحديد مكان وموعد الملتقى القادم
وجاء في التوصيات، تعزيز التعاون بين سيدات 
الأعمال المغربيات والخليجيات في مختلف المجالات، 
ودعوة الحكومة المغربية والحكومات الخليجية 

لنقل البحري بين دول مجلس لتسهيل حركة ا
التعاون الخليجي والمغرب، خاصة ما يتعلق بنقل 
المواد والسلع والبضائع، ودعوة القطاع الخاص 
الخليجي للاستفادة من المزايا المشجعة والمتوفرة 
في المغرب، خاصة فيما يتعلق بالتكامل والتعاون 
المغربي في الزراعة والأمن الغذائي والطاقة 

والتعدين والفرص الاستثمارية في قطاع والكهرباء 
.السياحة

وتضمن برنامج الملتقى، العديد من المداخلات التي 
انصبت على قطاعات النقل والمواصلات والأمن 
الغذائي والمقاولات، وقطاع المؤسسات الصغرى 
والمتوسطة والطاقة المتجددة والمعادن، فضلا عن 

مال مناقشة مجالات التعاون بين سيدات الأع
.الخليجيات ونظيراتها المغربية
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خاتمة
نظرا للعامل الجغرافي والجيوسياسي على اعتبار ان 
المغرب ينتمي الى المغرب العربي فلا يمكن ان ينضم 
الى دول مجلس التعاون الخليجي ، بينما تعتبر 

الماليةفي ظل الأزمةالشراكة بين الطرفين وخاصة 
مجلس التعاون الخليجي يعتبر المغرب ان ،العالمية

مست هو المنقذ له اقتصاديا وبالتالي اجتماعيا بعدما
الاقتصاديبعمق الاتحاد الأوروبي الشريكالازمة 

وفي المقابل يجد الخليجيون مصلحة .الأول للمغرب
ية في توظيف أموالهم في المغرب كوجهة استثمار

الاجتماعي والأمني المغربآمنة اعتبارا لاستقرار
حيث أن المغرب يمكن أن يوفر سياسي،وال

للمستثمرين الخليجيين ضمانات الأمن والاستقرار 
وامتيازات كثيرة يوفرها بلد ناهض ذو اقتصاد 

على موارد ويتوفر،يتمتع بهامش تنموي كبير
،بشرية ذات كفاءة عالية ونظام تحفيزي جذاب

وإرادة ،بالإضافة إلى مناخ أعمال يتحسن باستمرار
قوية في إصلاح مكامن النقص التي قد تظهر سياسية

وفي المقابل يمكن لرؤوس .بين الفينة والأخرى
الأموال الخليجية أن تساهم في دفع عجلة اقتصاده 

.وتوفير عدد هائل من وظائف الشغل لمواطنيه
بالإضافة إلى اعتبارها رافدا للاستثمارات الأجنبية 

ادي غير العربية في المغرب بما يسمح له بتف
الانعكاسات السلبية التي تواجه منطقة اليورو 

.والتخفيف من حدتها
:المراجع بالعربية

واقـــع منـــاخ الاســـتثمار فـــي الـــوطن العربــــي"حربـــي عريقـــات،-
1988جامعة اليرموك،،مؤتمر العلوم المالية والمصرفية،"
رسالة ملكية التي وجهها الملك محمد السادس إلى المشاركين -

ـــة العربيـــة فـــي  الاجتماعـــات الســـنوية المشـــتركة للهيئـــات المالي
.18/04/2006بتاريخ 

محمـد :في21رسالة ملكية الموجهة إلى القمة العربية العادية -
، القسـم 54السادس، انبعاث أمة، الرباط، المطبعة الملكية، الجـزء 

، 2009هـ، 1430، 1
العــالم،الشــركات متعـددة الجنسـيات وحكـم حسـن،الـدينصـلاح-

،.2003القاهرة،الكتاب،عالم
المؤسســـات الصـــغيرة والمتوســـطة والمنـــاخ ",قـــدي عبدالمجيـــد-

الملتقـــــــى الأول حـــــــول المؤسســـــــات الصـــــــغيرة ",الاســـــــتثماري
ــــة الأغــــواط,والمتوســــطة ودورهــــا فــــي التنميــــة 09-08,جامع

,2002أفريل

البعــد الاقتصــادي للسياســة الخارجيــة "محمــد عصــام لعروســي، -
، المجلة المغربية لقـانون الأعمـال "المغربية إزاء العالم الإسلامي

، 2007، أكتوبر 13والمقاولات، العدد 
نص الخطاب الذي وجهـه الملـك إلـى القمـة العربيـة الاقتصـادية -

التعــــاون، المنعقـــدة بالكويــــت، موقــــع وزارة الشـــؤون الخارجيــــة و
19/01/2009 ،www.maec.gov.ma

:المراجع بالفرنسية
-« Le climat des investissements dans les pays

arabes », publié en 2001, voir l’Economiste, 27
février 2003, n° 1466.

-HoriAndrouais Arne, « Les investissements
Japonais dans les pays de l’ASEAN », Bulletin de
la maison franco-japonaise, nouvelles séries,
Tome X, N°2, 1ère édition, Ed PUF, Paris 1979,

:اطروحات جامعية
دور السياســــــات الاقتصــــــادية تجــــــاه بســــــيوني محمــــــد  نظيــــــر،-

عين جامعةدكتوراه،وحةة،أطرالأجنبية المباشرالاستثمارات 
كلية التجارة:شمس

سياســـات الإصــلاح الاقتصـــادي فـــي تهيئـــة ســالمان دعـــاء محمـــد،-
كليـة :جامعـة عـين شـمسماجسـتير،رسـالةالمناخ الاسـتثماري،

التجارة،
تحليــل واقـع الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة ,قويـدري محمــد-

أطروحــة دكتــوراه دولــة فــي العلــوم ,وآفاقهـا فــي البلــدان الناميــة
، 2005جامعة الجزائر,الاقتصادية

:تقارير 
مركــز،الربــاط،2010-2006الاســتراتيجي المغربــيالتقريــر

8،العددالاجتماعيةالدراسات والأبحاث في العلوم
:مجلات 

ــى ...المغــرب "مجلــة فــوربس الشــرق الاوســط ، – ــا ال مــن اوروب
.،دبي ، الامارات العربية2012يناير 1، "الخليج

الهوامش

i- ــــى الرســــالة الملكيــــة التــــي وجههــــا الملــــك محمــــد الســــادس إل
المشاركين في الاجتماعات السـنوية المشـتركة للهيئـات الماليـة 

.18/04/2006العربية بتاريخ 
ii- نص الخطاب الذي وجهه الملك إلى القمة العربية الاقتصادية

المنعقـــدة بالكويــــت، موقــــع وزارة الشـــؤون الخارجيــــة والتعــــاون، 
19/01/2009 ،www.maec.gov.ma

iii- خطاب الملـك محمـد السـادس خـلال القمـة العربيـة المنعقـدة
وســيظل المغــرب ملتزمــا بكــل «، 2005مــارس 22بــالجزائر فــي 

المبادرات البناءة، التي تتوخى تحقيق التكامل الاقتصادي العربي، 
ــا بــأن الانــدماج التنمــوي يظــل الســبيل القــويم لإعطــاء  اقتناعــا من

أبعادهـــا الملموســـة الحديثـــة، التـــي يتكامـــل فيهـــا العمـــق العروبـــة 
الثقــافي والتضــامن السياســي مــع الانــدماج الاقتصــادي، والتقـــدم 

الرسالة الملكيـة الموجهـة إلـى القمـة العربيـة :انظر.»الاجتماعي
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محمــد الســادس، انبعــاث أمــة، الربــاط، المطبعــة :فــي21العاديــة 
.278:، ص2009هـ،1430، 1، القسم 54الملكية، الجزء 

iv-Il s’agit d’un rapport sur « Le climat des
investissements dans les pays arabes », publié en
2001, voir l’Economiste, 27 février 2003, n°

1466.
ـــــة، الشـــــركة القابضـــــة  ـــــدينغ الإماراتي كشـــــركة القـــــدرة الهول

وعـارف الكويتيـة الإماراتية، الصندوق البحريني، شركات الوزان 
والصـــندوق الكــــويتي للتنميــــة، كمـــا أن العديــــد مــــن الشــــركات 

وعــات الاقتصــادية كشــركة الإشــرافية الإماراتيــة أبــدت موالمج
.اهتماما واضحا بالمغرب كوجهة استثمارية واعدة

v- ،البعد الاقتصـادي للسياسـة الخارجيـة "محمد عصام لعروسي
، المجلة المغربية لقـانون الأعمـال "المغربية إزاء العالم الإسلامي

.88:، ص2007، أكتوبر 13والمقاولات، العدد 
vi2006المغربـــــــــــــــــــــــــــيالاســـــــــــــــــــــــــــتراتيجيالتقريــــــــــــــــــــــــــر-

،الرباط،مركزالدراســـاتوالأبحاثفيالعلومالاجتماعية،العدد2010
.202-201:،ص8
viiـــيالاســـتراتيجيالتقريـــر ســـابق،،مرجـــع2010-2006المغرب

.205:ص
viiiHoriAndrouais Arne, « Les investissements
Japonais dans les pays de l’ASEAN », Bulletin de
la maison franco-japonaise, nouvelles séries,
Tome X, N°2, 1ère édition, Ed PUF, Paris 1979,

P 71.
ixـــدينصـــلاح(السيســـي الجنســـياتمتعـــددة،الشـــركات)حســـنال

.32،ص.2003القاهرة،الكتاب،عالمالعالم،وحكم
x-والمنـاخوالمتوسـطةالصـغيرةالمؤسسـات",المجيـدعبدقدي

ـــــــى",الاســـــــتثماري الصـــــــغيرةالمؤسســـــــاتحـــــــولالأولالملتق
09-08,الأغــــواطجامعــــة,التنميــــةفــــيودورهــــاوالمتوســــطة

25-24صص,2002أفريل
xi-العربـــيالـــوطنفـــيالاســتثمارمنـــاخواقـــع"عريقـــات،حربــي
.1988اليرموك،،جامعةوالمصرفيةالماليةالعلوم،مؤتمر"

xii-تهيئــةفـيالاقتصــاديالإصـلاحسياســاتمحمـد،انــدعاءسـالم
كليـة:شـمسعـينجامعـةماجسـتير،رسـالةالاسـتثماري،المناخ

.25-24،صصالتجارة
xiii-تجـاهالاقتصـاديةالسياسـاتدورنظيـر،محمـدبسـيوني

عينجامعةدكتوراه،،أطروحةالمباشرةالأجنبيةالاستثمارات
236،صالتجارةكلية:شمس
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القصيرةالقصّة*:كنفانيغسّانعندالإبداعيّالمنجزفيوالمرأةالرّجلبينالحبّتشكيل
نماذجالدّراميةّوالأعمالوالمسرحياّت

شعلانأحمدكاملسناء.د

الملخص:

ينبعالذيالخاصتشكيلهلهكنفانيغسانالراحلالفلسطينيالأديبعندالإبداعيالمنجزفيوالمرأةالرجلبينالحبأنّفرضيةمنتنطلقالدراسةهذه

فيالأكبرالحبلصالحمكرساًالغالبفيكانالذيالحبسواء، وهذاحدعلىلهالمتلقّينومعمبدعهمعالمنجزهذافيوخارجيةداخليةعلاقاتمن

فقطليسفهواستدعائه،وغاياتوأشكالهمحدداتهلهخاصاًنسقاًمشكّلاًكاملاًالإبداعيمنجزهعبرفلسطين، يمتدحبكنفاني، وهوغسانحياة

لتجسيدوضميرهووعيهوإبداعهفكرهأعماقإلىوصولاًكنفانيغسانقلبجغرافيافيطبيعيامتدادهوالتعبير، بلجازإنبشريلسلوكتوصيف

.فلسطين/الأكبرحبه

محملهوالفلسطيني، كمانضالصورمنصورةوالمرأةالرجلبينالحبتشكيلعبريقدمإنماكنفانيغسانأنّمنأساساًتنطلقدراسةوهي

غسانبقي"يسكنه، والسؤالهذافظلّمناضل؟أمكاتبأنتهل: سؤالعلىالكاملانتصارهمنينطلقبذلكومأساته، وهووعذابهحياتهبمشاهد

الكاتبكانكنفانيغسانبأنّبثقةتجيبالدراسةفهذه).1"(غسانكتابةالسؤال، وانتصرتالشهادة، فهزمبلغأنإلىالسؤالذامطارداًكنفاني

أوحياةمسألةيعتبرهخبيثعدومعيوميةمعركةكانبلسهلاًاختياراًيكنلمالمقاومةموقفأنّ"أدركآن، بعدمافيالكاتبوالمناضلالمناضل

) 2"(موت

المعمارلبناترصدتكما.الدراميوالعملوالمسرحالقصيرةالقصة: حقولفيكاملاًكنفانيغسانإبداعلتطولالدراسةهذهامتدتوقد

رديالسلحالةالمشكّلواللّغويجلبينالحبفقاتهذهتنقلمكتوبةأنساقفيوالمرأةالرةالدةحالةمنالإبداعيةحالةإلىمعيشةوجدانيكتابي

عبرالفلسطينيالشعبتجاربكافّةفيممتدةتكونتكادجمعيةتجربةمنالنابتالثّائرالمناضلالخلاّقالفرديالتخييلعوالمفيمنزاحةانفعاليةتسجيلية

.والتحريرالنضالالكبرى، وهيقضيتهتاريخ

.الدراميالمسرح، العملالقصيرة، القصةكنفاني،غسانإبداعوالرجل،المرأةحب،:المفتاحيةالكلمات

-243-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-3-

The formation of love between a men and women in the creative works
of Ghassan Kanafani : Short stories, plays and drama works as

samples.

Dr. Sanaa Kamel Ahmed Shalan / university of Jordan / Jordan

Abstract:

This study starts out from the premise that love between men and women in the
creative product in the late Palestinian writer Ghassan Kanafani’s work has its special
formation which stems from internal and external relationships with the author and his
readers as well. This love was devoted for the greatest love in Ghassan Kanafani life
which  is  the  love  of  Palestine.  This  love  stretches  through  his  whole  creative  work
modeling a special pattern which has its determinants, shapes and objectives. It is not
only a description of a human behavior, so to speak, but it is a natural extension in the
geography of Ghassan Kanafani’s heart till it reaches his deepest thoughts, creativity,
awareness and conscience to embody his greatest love/ Palestine

This study originates basically from the concept that Ghassan Kanafani portrays
through the love between men and women one of the scenes of the Palestinian struggle.
It also loaded with scenes from his life, suffering and tragedy. In so doing he starts from
his complete victory at the question: Are you a writer or freedom fighter? This question
remained inside him, and Ghassan Kanafani remained haunted  by this question till he
achieved martyrdom. In doing that he defeated the question, so Ghassan Kanafani’s
works won. (1) . This study answers with confidence the question that Ghassan
Kanafani was the writer and the freedom fighter and  freedom fighter and the writer at
the same time after he realised that the stand of the resistance wasn’t an easy choice but
a daily battle with an evil minded enemy and it was a matter of life and death (2(

This study is extended to reach the whole of Ghasan Kanafani’s creativity in the
areas of short story, play and drama. It also monitored the components of this narrative
and  linguistic  structure  which  forms  the  state  of  love  between  men  and   women  in
written patterns  which convey these creative streams from an emotional life into a
documentary emotional state of writing shifted towards imaginative creative, fighter,
revolutionary singular worlds which originates from a collective experience which
could be extended to all the experiences of the Palestinian people throughout the history
of their greatest cause which is struggle and liberation.

Key Words: men and women love, Ghassan Kanafani’s reativity, short story,  plays and drama.
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بـين الرّجـل والمـرأة فـي القصّــة :أوّلاً  تشـكيل الحـبّ

:القصيرة عند غسّان كنفاني

)1(

ثيمة الحرمان ومأساويةّ النهّايات

ـــى  القصّـــة القصـــيرة عنـــد غسّـــان كنفـــاني تجـــنح إل

ــاً" ــا الفصــل أحيان ــة إلــى درجــة يتعــذّر فيه التــزام الواقعيّ

ـــي والواقـــع الفنّ ،ومـــن هـــذا )3"(بـــين الواقـــع الحضـــاريّ

الجنوح نراه يضطلع برسم ثيمة الحرمـان التـي يكابـدها 

وهـــي العاشـــقون كلهّـــم فـــي قصصـــه القصـــيرة جميعـــاً،

سـاويّة مشـؤومة لا تـذيقهم معنـى تقودهم إلـى نهايـات مأ

ـــعادة أو الفـــرح، حيـــث السّ فلـــيس فـــي عـــالم الفلســـطينيّ

القتــل والنكّبــات والنكّســات والمخيمــات والشّــتات والمــوت 

عــــذابات  والتّهجيــــر والتّعــــذيب والمعــــتقلات والنّفــــي إلاّ

.الحرمان بمستوياتها جميعاً

في مجموعتـه القصصـيّة "شيء لا يذهب"ففي قصّة 

ليلــى التــي /نجــد المــرّأة البطلــة"12ت ســرير رقــم مــو"

علـى أرضـها استشـهدتدافعت عـن حيفـا بالسّـلاح إلـى أن 

ـــلاح، فـــي حـــين أن حبيبهـــا خيـــري رفـــض أن يحمـــل السّ

ــه ــدافع عــن مدينتــه وعــن وطن ــل إنهّــا )4(ورفــض أن ي ،ب

كانـــت علــــى الــــرّغم مــــن رقّتهــــا وجمالهــــا فقــــد قامــــت 

الصّـ العـدوّ إلـى أن وقعـت فـي بعمليّات فدائيّة ضدّ هيونيّ

وعنـدما خرجــت يديـه فقـام بتعـذيبها واغتصــابها مـراراً،

من المعتقل كسيرة حزينـة علـى عـذريتها التـي فقـدتها 

:"في المعتقل تركهـا خيـري محزونـة بعـد أن قالـت لـه

ــي، ــا امــرأة مهترئــةيحســن بــكَ أن تتركن ،وذلــك )5"(أن

ا ويصــمّم علــى أن يقــف إلــى جانبهــبــدل أن يتمسّــك بهــا،

ولكــــن فكــــره بعــــد محنتهــــا فــــي المعتقــــل الإســــرائيليّ،

فهــو فشــل فــي أن الضّــعيف المهــزوم انتصــر علــى حبّــه،

ورآه يـــــرى شـــــرف حبيبتـــــه فـــــي ســـــلوكها وبطولتهـــــا،

فقط بين فخذيها، ونسي أنّـه سُـلب منهـا قهـراًمحصوراً

لا هــي مــن ضــيّعته مختــارة فــي طريــق لكســر بطولتهــا،

خيـري.الشّهوات قـد سـيطر عليـه مفهـوم ولكـن يبـدو أنّ

ـــــة مســــألة تخـــــصّ"العذريـّـــة البطركيّـــــة حيــــث  العذريّ

وتلعــــــــــب فيهــــــــــا النّســــــــــاء دور الوســــــــــطاء الرّجــــــــــال،

محــض ...الصّــامتين لهــاجس ذكــوريّ وتعتبــر تمظهــراً

ـــا غيـــاب العدالـــة علـــى  ـــات التـــي يعمـــل فيه فـــي المجتمع

من الثّقة بالنّفس ).6"(حرمان المجتمع ككلّ

ـــوطن هـــو لقـــد كـــان الحرمـــان  ومـــن ال مـــن الحـــبّ

ليلـــى وخيـــري بعـــد أن /المصـــير الـــذي لاقـــاه العاشـــقان

حرمـــت ليلـــى مــــن عـــذريتها ومـــن حياتهــــا علـــى أيــــدي 

أن الصّهاينة، وعلى الـرّغم مـن هـذه التّجربـة المريـرة إلاّ

ــــــــــم تســــــــــتطع أن  ــــــــــى ل ليل ــــــــــأنّ ــــــــــري يعتــــــــــرف ب خي

،بالتأكيد يعني أنهّا لم تستطع أن تغيّـره نحـو )7(تغيّره

وكانــت النهّايــة المأســاويّة تــتلخّص فــي قــول الأفضــل،

لقد مضى زمن طويل على اليـوم  خرجـت فيـه :"خيري

ليلـــى مـــن حيفـــا، وأشـــعر اليـــوم أننّـــي لـــم أكـــن أســـتحقّ

حيفـا نفسـها،مطلقـاً، لمـاذا اهتمّـت بـل لـم أكـن اسـتحقّ

).8"(هذه الإنسانة النّبيلة بإنسان جبان مثلي؟

ا أحبّــت وطنهــا لقــد أحبّــت ليلــى خيــري بصــدق كمــ

بــل إنهّــا قــد وهبتــه فلســطين ومــدينتها حيفــا بــإخلاص،

ــه إنســان متواضــع  رأيهــا فيــه أنّ قلبهــا علــى الــرّغم مــن أنّ

أنـت :قالت لي ليلى بعد أن تعرّفت عليهـا جيّـداً"الصّفات 

ــك لســت هكــذا فــي حقيقتــكَ،رجــل مــائع يــا خيــري، ولكنّ

خيـري ،لكـن الحقيقـة أنّ)9"(ولهذا أعتقد أنّنـي سـأحبّك

ـــه، مـــن داخل مهزومـــاً ولـــذلك فقـــد خســـر كـــان رجـــلاً

بعيــداًحبيبتــه كمــا خســر وطنــه بعــد أن خــذلهما، وفــرّ

.حيث المال والأمن

ــف ألــم الحرمــان والفــراق الــذي يعشــه بطــلا هــذه  خل

القصّــة هنــاك غسّــان الإنســان الثّــائر الــذي يلمــز الضّــعف 

في شخصيّة خيري الـذي أفضّـل ا لهـرب والتّخاذل ممثّلاً

غسّـان كنفـاني !ومتع الحياة علـى حبيبتـه وعلـى وطنـه

ــورة  ــل حقيقتــه حيــث يجــنح إلــى  الثّ فــي هــذه القصّــة مثّ

لهــم؛علـى الجبنــاء وتصـوير عــارهم تبـرّأ مــنهم، ورجمـاً

صــادقاً،" ــاً ــم عــن فغسّــان كنفــاني كــان ثوريّ أنــا لا أتكلّ
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وحتى بـين الثّـوريينهذا النوّع النّادر من الرّجال،.نوعه

)10""(المخلص إلى آخر مدىالنّقي نقاء الضّمير،

فـــي المجموعـــة القصصـــيّة "فـــي جنـــازتي"فـــي قصـــة 

يواجـه الحبيـب المـرض المفــاجئ "12مـوت سـرير قـم "

ويقـــــرّر أن يلعـــــب دور الـــــذي يهـــــدم أحلامـــــه جميعهـــــا،

وأن يتركها كي تنعم بحياتها مع البطولة مع حبيبته،

بدل أن تمضي حيا تها منكودة فـي خدمتـه زوجها معافىً

ويزمـع أمـره علـى أن يخبرهـا بقرارهـا قـائلاًوتمريضه،

أن أتركهـا تبحـث عـن :"لنفسه بافتخار وإصرار قـرّرتُ

ولـو لـم هي تعرف كم أحبّهـا،طريق آخر لحياة سعيدة،

فلســوف تعرفهــا تســتطع أن تفهــم عظــيم تضــحيتي الآن،

،لكـــن الحبيبــــة حرمتـــه مــــن هــــذا )11"(فـــي المســــتقبل

المزعــوم،المو أعلنــت لــه أنهّــا قــف البطــوليّ وفاجأتــه بــأنّ

فحرمتــه قــد قــرّرت أن تهجــره لتعــيش مــع رجــل آخــر،

بـذلك مــن أن يســعد بشــعور البطولــة الــذي أن يعيشــه فــي 

مرضه وفي خسرانه لحبيبته التي لطالما حلـم بزواجهـا 

لا تعــــرفين كــــم حرمتنــــي مــــن وســــيلتي "منهــــا  أنــــتِ

أريـد فيهـا أن أقنـع نفسـي بـأننّي مـاالوحيـدة التـي كنـتُ

أستطيع أن أكون شجاعاً وهكذا يعـيش هـذا ).12"(زلتُ

الرّجـــل المـــريض تجربـــة الحرمـــان مـــن حبيبتـــه بســـبب 

بســــبب فقـــــره وضـــــعف  مرضــــه كمـــــا حُرمهــــا ســـــابقاً

.إمكانياته الماديةّ

فــي المجموعــة القصصــيّة "الأرجوحــة"أمّــا فــي قصّــة 

سـارة والنـّدم فبطلهـا يعلـق فـي الخ"12موت سرير قـم "

لـه  عندما يقرّر أن يصارح خطيبتـه غيـداء بوجـود مـاضٍ

كمــا يقــرّر فــي الوقــت نفســه أن مــع امــرأة اســمها نــدى،

ــه قــد توقّــف عــن حبّهــا، يعلــم حبيبتــه السّــابقة غيــداء بأنّ

كــــي ويريــــد أن يقطــــع علاقتــــه معهــــا بشــــكل كامــــل؛

ومخلـــص مـــع خطيبتـــه  يســـتأنف حياتـــه بشـــكل طبيعـــيّ

ــه يغيــداء جــد نفســه يقطــع فريســة مفارقــة تقــوده ،ولكنّ

فـي حـين أنّـه قـد خسـر نـدى إلى خسارة خطيبته غيداء،

وتوقّفــت عــن منــذ زمــن طويــل عنــدما توقّــف عــن حبّهــا،

حبّــه وعــن احتــرام مشــاعره أو احتــرام مواعيــدها معــه؛

فعندما يذهب إلى غيداء ليصارحها بحقيقـة ماضـيه مـع 

ـــدى يجـــدها تـــرفض اعترافـــه هـــذا، رّجـــل وتصـــفه بالن

أرجـو أن لا :"ثم تهجره بعـد أن تقـول لـه بحـدّةاللّعوب،

تترامــى البنــات علــى قدميــه، أنــت تعتبــر نفســك فارســاً

صـــــــــــــفحة بيضـــــــــــــاء كذّابـــــــــــــة إلاّ أنـــــــــــــتَ.لســـــــــــــتَ

،وعنــدما يــذهب إلــى حبيبتــه السّــابقة نــدى )13"(كــذّاب

كــي يعلمهــا بأنّــه يعشــق امــرأة أخــرى غيرهــا لا تأخــذ 

ـــى محمـــل الجـــدّ، ـــه يقـــول وتصـــكلامـــه عل مّم علـــى أنّ

إلـــى موعـــدهما  ـــأتِ ـــم ت ـــا ل ـــا لأنهّ ـــة به كلامـــه هـــذا نكاي

فــتّش عــن .أنــت لا تثيــر غيرتــي:"وتقــول لــه الأخيــر،

).14"(كذبة أخرى

ــــا النهّايــــة  ــــة المأســــاويةإنهّ ــــى ثيم ــــا القائمــــة عل ذاته

بــين الرّجــل والمــرأة  الحرمـان التــي تنــتظم علاقــة الحــبّ

وكأنّه دون استثناء،في قصص غسّان كنفاني جميعها

الــذي يســير دائمــاً ينــوح بنبــل علــى مصــير الفلســطينيّ

نحـــو الحرمــــان والفقــــد مهمـــا بــــذل جهــــده  المخلــــص 

وغسّـان يتوسّـل بـإبراز للهروب من هذا المصـير الأسـود،

هــــذا المصــــير عبــــر صــــور ورمــــوز واتجّاهــــات ســــرديةّ 

ـــى مـــآل واحـــد،مختلفـــة، تقـــود إل ـــاً ـــا جميع حتـــى ولكنهّ

"الأرجوحـــة"الهــدف هــو مثــل هــذه بطــل قصّــةوكــان 

مع  خطيبتـه غيـداء، فأخبرهـا الذي أراد أن يكون صادقاً

فخســر خطيبتــه عــن ماضــيه مــع حبيبتــه السّــابقة نــدى،

.الحبيبة غيداء إلى الأبد بعد أن خسر ثقتها فيه

يتكــرّر مــن جديــد مــع محمــد  وهــذا المــآل المأســاويّ

مــوت ســرير رقــم "علــي أكبــر ومــع حبيبتــه فــي قصّــة 

فـــي المجموعـــة القصصـــيّة التـــي تحمـــل اســـم "12رقـــم 

فبطــل القصّــة محمــد علــي أكبــر العمــانيّالقصــة ذاتــه،

فـي قريـة أبخـا  الغربيّ الأصل الذي يعمل سقّاء في الحيّ

فتاة كان ينقل الماء إلى بيت أهلها، وأرسل يقع في حبّ

ولكــن القــدر وكــاد يظفــر بهــا،أختــه ســبيكة لتخطبهــا،

فوالــد الفتــاة لــه فــي المرصــاد عبـر مصــادفة قاتلــة،كـان

ــه التـي وقـع فــي عشـقها قــد وقـع فــي ذهنـه لــبس، أنّ فظـنّ

الشّقي الذي يعيش على سرقة الخـراف علـى  محمد عليّ
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ولـم يلتفـت ويتّجر بسـرقاته مـع الأجانـب،طريق الجبل،

الحبيـــب اســـمه محمـــد علـــي أكبـــر لا محمـــد علـــي  أنّ

ومات وهو يوصـي ابنته له،وهكذا رفض أن يزوّج .فقط

أهلــه بعــدم تزويجهــا لمحمــد علــي أكبــر العاشــق الــذي 

وهكــذا حُــرم هــذا العاشــق المســكين مــن .جاءهــا خاطبــاً

وأصُـيب بعقـدة مـن حبيبته بسبب لبس صغير في اسمه،

أن يُنـادى "تفكيك اسمه، ومـن ذلـك اليـوم بـدأ يـرفض إلاّ

وكــانباســمه الكامــل محمــد علــي أكبــر دفعــة واحــدة،

إنسـان يناديـه بمحمـد فقـط أو  يرفض أن يجيب على أيّ

).15"(بمحمد علي فقط

فــي المجموعــة القصصــيّة التــي "الصّــقر"وفــي قصّــة

فــي "عــالم لــيس لنــا"تحمــل اســم  وقــع جــدعان البــدويّ

فتــاة عصــريةّ مــن المدينــة ذات شــعر أحمــر جميــل، حــبّ

وطلـّــق زوجتـــه كـــي يتزوّجهــــا،وهـــي أحبّتـــه كـــذلك،

وغادرت الصّحراء ا رفضت أن تتزوّجه لأنّه بدويّ،ولكنهّ

ـــزلان، ـــة صـــيد لمطـــاردة الغ ـــي رحل ـــا ف التـــي جـــاءت إليه

ــــــــى المدينــــــــة، حينمــــــــا غــــــــادرت صــــــــار "ووعــــــــادت إل

،يعاني توجّـدات عشـق لامـرأة لـم تبـالِ)16"(كالمجنون

.بقلبه الطّيب المخلص لها

ـــا فـــي قصّـــة  مـــن المجموعـــة القصصـــيّة "القـــط"أمّ

فيسـعى بطـل القصّـة إلـى مصـير "12ر رقـم موت سري"

مـن سـميرة تلـك المـرأة التـي  والمعنـويّ الحرمان الماديّ

ــا، ــه يحبّه ــا،كــان يعتقــد أنّ ــه لا يحبّه ــه اكتشــف أنّ ولكنّ

وإنّما يذهب إلى سميرة لأنّـه لـيس ثمّـة مكـان يـذهب إليـه 

ــذّهاب إليهــا ،ويكتشــف الحقيقــة الفاجعــة،)17("ســوى ال

ا فـي يـوم بـل كـان يسـعى بقليـل المـال وهو أنّه لـم يحبّهـ

ــى المتعــة الجســديّة معهــا كمــا يســعى إليهــا  للوصــول إل

شــعر بــالقرف منهــا،غيــره، وكفــر بحبّــه لهــا،وأخيــراً

فهي ليسـت إلاّوسمّاها بأسمائها،وأدرك حقيقة الأشياء،

رخيصــــة، وهــــو رجــــل يبحــــث عــــن متعــــة الجســــد بغــــيّ

منهـــا ومـــن والآن هـــو يشـــعر بـــالقرف بـــأرخص الأثمـــان،

ولــذلك يقــرّر فــي لحظــة انتصــار علــى شــهواته أن نفســه،

ــــه  وضــــع النّقــــود علــــى "يهجرهــــا دون عودة،ولــــذلك فإنّ

).18"(الطّاولة،وخرج إلى الزّقاق الكئيب

ً بين الرّجل والمرأة في مسرحيّات :ثانيا تشكيل الحبّ

:غسّان كنفاني

)1(

والحياة على الموت وعلى قبح الح ياةانتصار الحبّ

ـــة القبّعـــة "نشـــر غسّـــان كنفـــاني مســـرحيّته الثّاني

1973فــي عــام "شــؤون فلســطينيّة"فــي مجلــة "والنبّــي

ـــــى فـــــي عـــــام "البـــــاب"بعـــــد أن نشـــــر مســـــرحيته الأول

ــــه كــــان يريــــد أن يســــمّي مســــرحيته1964 "،ويبــــدو أنّ

ــه عــاد،،"الشّــيء"باســم "القبّعــة والنبّــي وعــدل عــن ولكنّ

"وهــو لــى اســمها الــذي عرفــت بــه،وأبقــى عرغبتـه هــذا،

ــي، فــي رســائله القبّعــة والنبّ وقــد ذكــر غسّــان كنفــانيّ

ــد مــن  لغــادة السّــمّان أنّــه يكتــب هــذه المســرحيّة بالتّحدي

ــه اختــار لهــا عنــوان)19(أجلهــا القبّعــة "،وقــال كــذلك أنّ

القبّعــة تســتر رأس الرّجــل مــن "علــى "والنبّــي أســاس أنّ

).20"(دّاخلالخارج والنّبي يستره من ال

من هذه الرّسالة بالتّحديد نستطيع أن نفهـم  وانطلاقاً

الاتجّـــاه العـــام لهـــذه المســـرحيّة بـــل وأن نفهـــم مراميهـــا 

ومغازيها لاسيما أنهّا في ظاهرها معقـدّة ملبسـة مغرقـة 

فهذه المسـرحيّة تـؤّرخ لفتـرة كـان في التّعميّة والإلغاز،

ــة "بــينغسّــان كنفــاني يعــيش فيهــا فــي انفصــام  وجوديّ

ـــة عقلانيّـــة تعبّـــر عـــن المســـرحيّة، وبـــين وجوديّـــة حياتيّ

رســــــــــائله إلــــــــــى غــــــــــادة :تعبّــــــــــر عــــــــــن الرّســــــــــائل أيّ

صـوتي ).21(السّمّان ومن هذا المنطلق أستطيع أن أضـمّ

غسّـــان  إلـــى صـــوت جبـــرا إبـــراهيم جبـــرا عنـــدما رأى أنّ

كنفـــاني أراد أن يجعـــل مـــن هـــذه المســـرحيّة أداة لقهـــر 

المـوت هــو هـاجس الفلســطينيّين ،لا)22(المـوت ســيما أنّ
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نضــالهم، وبنــاء علــى ذلــك نســتطيع أن الأكبــر فــي ظــلّ

بطل هذه المسرحيّة الـذي لا نعـرف اسـمه إنمّـا  نزعم أنّ

دون أن يُصـــــرّح بـــــذلك صـــــراحة ـــــه "هـــــو فلســـــطينيّ إنّ

يعــــيش فـــي ظــــروف آلاف المثقفــــين  منفــــيّ فلســـطينيّ

ســتطيعون الفلســطينيّين الــذين يعيشــون فــي منفــى لا ي

مهمـا تعرّضــوا  أن يسـاهموا فـي الكشـف الإنسـانيّ فيـه إلاّ

).23"(ومهما عرفوا من غضبللأذى،

فمنــذ أوّل وهلــة مــن المســرحيّة نصــطدم بقــرار رقــم 

وذاتــي بمحاكمــة 2ورقــم 1 اللّــذين قامــا بشــكل ســريّ

ـــى تهمـــة مـــا،/بطـــل المســـرحيّة ويوشـــكان أن المـــتّهم عل

ما في حقّه  :وكأنّه يكمـل حـديثا1ًرقم "يصدرا حكماً

ــا وقــد انتهينــا مــن المحاكمــة فسأصــدر الحكــم الآن .أمّ

،وعنـــدما يحـــتجّ)24"(قـــف كـــي تســـمعه كمـــا ينبغـــي؟

قـــرار  المـــتّهم علـــى محاكمتـــه بهـــذه الطّريقـــة يجـــد أنّ

شـــــنقه قــــــد صــــــدر دون ســــــماع أقوالــــــه أو محاكمتــــــه 

لننتــه مــن الموضــوع بســرعة،:2رقــم "محاكمــة عادلــة 

بطل )25"(ه هما والآندعنا نشنق ،ثم ندرك بالتّدريج أنّ

كان المسرحيّة متّهم بقتل كائن غريب لا توصيف له،

قــد ســقط علــى شــرفة بيتــه وصــديقه فــي خــلال مهمّــة 

.استطلاعيّة لهم بواسطة مركبتهما الفضائيّة

ـــــه يجـــــرّم المـــــتّهم رقـــــم  ورقـــــم 1وفـــــي الوقـــــت ذات

ولنـا أن نفتـرض .،ويتّهمهما بقتل هـذا  الشّـيء الغريـب2

وافـر الأشـياء والقـيم والمبـادئ  هذا الشّيء لم يكـن إلاّ أنّ

والأحاســيس الجميلــة التــي قتلتهــا ظــروف المــتّهم حيــث 

بمــا يمــثّلان 2ورقـم 1كمـا قتلهــا رقــم الحيـاة الصّــعبة،

من رموز السّلطة الفاتكة بعد أن طاردا المـتّهم فـي كـلّ

ـــة فـــي امكـــان، لحيـــاة بكـــلّوحرمـــاه مـــن فرصـــه الطّبيعيّ

ــة مــن  ــة بمــا فيهــا مــن حقــوق طبيعيّ تفاصــيلها الاعتياديّ

فهــو بــذلك يجــرّم .زواج وإنجـاب ومعيشــة آمنــة كريمـة

مــــن  السّــــلطات العربيّــــة التــــي أفرغــــت الإنســــان العربــــيّ

وجعلتـــه يعـــيش حيـــاة ضـــنكة ســـعادته ومعـــاني وجـــوده،

وتعذيبـــه نكـــدة، كمـــا ســـاهمت فـــي تشـــريد الفلســـطينيّ

ـــدل أن تحتضـــنه،والتّضـــيق عليـــه فـــ ـــة ب ـــه كافّ ي منافي

إنّه باختصار يجرّم .وتدعمه وتدعم قضيّته كما ينبغي

شـــخص وظـــرف وحـــال أدّى أن يعـــيش حيـــاة فقـــر  كـــلّ

وضياع فلا يستطيع حتى أن يتزوّج حبيبته السّيدة كـي 

فهــــذه السّــــلطات يمنعهــــا مــــن أن تجهــــض حملهــــا منــــه،

فــي بــل ســرقت منـه حتــى حقّــهالعربيّـة لــم تعذّبــه فقـط،

والتّنعّم به .ممارسة الحبّ

وفي الوقت ذاتـه كانـت السّـبب فـي أن يجـد معطياتـه 

كـــلّّ :المـــتّهم"تهـــدّده وتخوّفـــه حياتهـــا كلهّـــا ضـــدّه،

ــــاس، شــــيء،النّ ــــام كــــلّ صــــاخب البيــــت والخّبــــاز واللحّ

والطّبيبــة الغربــة والوحشــة والمــرض والوحــدة والشّــقاء 

الانكســــــار وصــــــول،الانتظــــــار والالعمــــــل والبطالــــــة،...

ــاب ...طعــم الانتصــار التّافــهوالفشــل، غيــاب الشّــمس وغي

")26"(الصّديق وغياب الدّهشة

وتضطلع السّـيدة بـدور الحبيبـة التـي خـذلت حبيبهـا 

فهـي حامــل مــن حبيبهــا كمـا خذلتــه الظّــروف جميعهــا،

ــة المتعثّــرة تريــد أن المــتّهم، ولكــن بســبب ظروفــه الماديّ

وتطلـب مـن المـتهّم أن يشـارك فـي تجهض هذا الجنـين،

مئــة ليــرة :نقتلــه بالمناصــفة:السّــيدة"أجــور الإجهــاض

،ولكـن المـتّهم يـرفض أن يشـارك )27("منك ومئـة منّـي

لكنهّـا ويطلب من حبيبته أن تتزوّجـه،في هذه الجريمة،

تـــرفض للأســـباب ذاتهـــا التـــي تريـــد أن تجهـــض جنينهـــا 

أمّا أمّهـا فهـي صـورة أخـرى مـن صـور الاسـتلاب .لأجلها

ــه، وهــي تضــغط باتجّــاه التــي يواجههــا المــتّهم فــي حيات

شــرّ أســتطيع أن "إجهــاض الجنــين مهــدّدة المــتّهم بكــلّ

أستطيع أن أرسل لـكَ أخاهـا فيـذبحك .أرفع عليك دعوى

الآن.ويغسل عار العائلـة .أسـتطيع أن أنهـال عليـك ضـرباً

صّــــة لخــــال السّــــيدة فيضــــعك فــــي أســــتطيع أن أروي الق

).28"(السّجن حتى تموت 

السّـيدة تريـد أن  لأنّ رهيبـاً نفسـيّاً والمتّهم يعيش ألمـاً

لقــد أحببتهــا :المــتّهم"وأن تجهــد حملهــا منــه تهجــره،

حيلـه،حقّاً، أعتقـد أنهّـا قصّـة تحـدثّولكن لم يكـن باليـدّ

-248-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-8-

شـخص، يوم مع كـلّ ا ولكـن هـل يعنـي ذلـك أنهّـفي كلّ

).29"(غير مهمّة؟ انظروا كيف صارت حالتي

الشّـــديد الـــذي يعـــاني  هـــذا الألـــم النفّســـيّ وفـــي خضـــمّ

وغسّــان كنفــاني المــتّهم منــه يظهــر الشّــيء فــي حياتــه،

ـــ  شــيء لا يمــتّ"يوصّــفه فــي ملاحظاتــه حــول الرّوايــة ب

بصـلة لشـكل يشـبه الإنسـان أو الحيـوان أو النبّـات الشّــائع،

ــون البنفســجيّ،لونــه أســود وبالو ذو مظهــر ســع إدخــال اللّ

أقــرب للقمــاش أو المطّــاط وتكوينــه يتميّــز بفــروع مثــل 

ينبغــي أن لا يـــوحي ...أوراق الشّــجر العريضــة فـــوق قبّــة

تكوين شائع علاقة مع أيّ ).30"(بأيّ

هــــذا الشّــــيء هــــو المحــــرّك  ونســــتطيع أن نخمّــــن إنّ

الأحـــداث والمشـــاعر فـــي مشـــ لكـــلّ هد الـــدّفين والسّـــريّ

المسرحيّة الذي يوازي مشهد الحياة التي يعيشـها غسّـان 

كنفــاني بوصــفه واحــد مــن أفــراد الشّــعب الفلســطينيّ

هــذا الــذي يعــيش مأســاة موصــولة لا تنتهــي، لنــا أن نعــدّ

قــد يكــون الشّــيء هــو المبتغــى الضّــائع، قــد يكــون الحــبّ،

قــد يكــون قــد يكــون الخيــر،قــد يكــون الجمــال،الضّــمير،

فكـرة هالثّورة، قابلٌ لأن يُختـزل فـي أيّ و باختصار كلّ

.جميلة منشودة

لهــــذه الكلمــــة  ــــيّ ــــالمعنى الطّبيع ب ــــيس كائنــــاً ــــه ل إنّ

لا يأكـل،لا يتنفّس،إنّه شيء لا يوجد فيه دمّ،:المتّهم"

أم أنثــــى، لقـــــد لــــيس مــــن المعــــروف إذا كـــــان ذكــــراً

ليس فيه شيء يمكـن أن نسـمّيه عضـواًتفحّصته بنفسي،

،إنّـــه باختصـــار قيمـــة أخلاقيّـــة وجماليّـــة )31"(تناســـليّاً

علــى تحريــك القــيم الجميلــة الرّاكــدة فــي  قــادرة بحــقّ

نفس المتّهم الذي كاد يخسر ذاكرتـه حـول نفسـه فـي 

ـــــي يعيشـــــها، ـــــاة الصّـــــعبة الت ـــــي خضـــــم خضـــــم الحي وف

محاكمته الجائرة علـى جريمـة لـم يقترفهـا مـن غربـاء 

.تّهم بالضّعافمجحفين اعتادوا على إلصاق ال

جميل كان يعتمل في نفسه، فهو ويبدأ يذكّره بكلّ

أو الجـنس أو المـرأة، شيء عن الحـبّ يبـدأ ولا يعرف أيّ

يسأل عن معنى هذه الأشياء التي لا وجود لهـا فـي عالمـه 

إنهّـا ...المـرأة":فيعرّفها المتّهم له قـائلاًبمعناه الأرضيّ،

لــــم تجــــرّب لــــذّة أن أنـــت :المــــتّهم"،)32"(شـــيء جميــــل

لا تعــرف تلــك الغيبوبــة تلتصــق بــدفء المــرأة عــاريين،

:المــــتّهم"،)33"(الرّاجفـــة كيـــف تهطــــل فـــي العـــروق

أن تخـــرج ذات يـــوم مـــع امـــرأة :دعنـــي أوجـــز لـــكَ الأمـــر

تحبّها وتحبّك فتغتسلان بحرارة الشّمس وتـأكلان وأن 

أنـت لا !الأطفال.تعودا بعد ذلك للفراش فتنجبا الأولاد

)34"(فكيف تريد أن نتفاهم؟.تعرف هذه السّعادة أيضاً
.

ـــيدة  السّ ـــاخرة فـــي هـــذه المســـرحيّة أنّ المفارقـــة السّ

ــيء علــى أمــل أن يــدرّ ــى بيــع الشّ تــدفع حبيبهــا المــتّهم إل

عليهمــا بيعــه بثـــروة قــد تبـــدّل حياتهمــا مـــن بــؤس إلـــى 

ــذي .ســعادة وخيــر وفــرح ــيء هــو ال الشّ وهــي لا تعلــم أنّ

وهـو مـن سـوف يبعثـه تفعيل حبّهما بعد ركـوده،يقوم ب

وهو من سوف يعطيـه الحيـاة بعـد أن يـرفض من جديد،

ـــه لـــن أبيعـــه،:المـــتّهم"المــتّهم أن يبيـــع الشّـــيء قـــائلاً إنّ

ــه فــي الواقــع عــالمي كلّــه صــديقي، ــاً)35"(إنّ ،فهــو فعليّ

ــل قــيم الجمــال والخيــر والانتصــار علــى المــوت  مــن يمثّ

و ولــذلك يغــدو التّمسّــك بــه هــو الجمــال،بالحيــاة والحــبّ

.تمسّكٌ بالحياة ذاتها

ومن يعود إلـى قـراءة رسـائل غسّـان كنفـاني إلـى غـادة 

ـــه قـــد كتـــب هـــذه المســـرحيّة  السّـــمّان حيـــث يخبرهـــا أنّ

المــــتّهم  لأجلهــــا هــــي بالتّحديــــد يســــتطيع أن يــــدرك أنّ

ـــان كنفـــاني، غسّ ـــيس إلاّ ـــا ل السّـــيدة بعذاباتـــه كلهّ وأنّ

أمّهـا والـرقم ة هـي غـادة السّـمّان،الحبيب 2والـرّقم 1وأنّ

مــا فيهــا مــن  همــا القــوى الضّــاغطة جميعهــا عليهمــا بكــلّ

والجنــين والشّــيء إكراهــات وقســريّات وظلّــم وتجبّــر،

والحيـاة علـى المـوت والكـره والأحقـاد  هما انتصار الحبّ

هذه المسرحيّة هي رسالة أخرى إلى غادة كـي .والعذاب

حبّهما الذي يشكّل طـوق نجاتهمـا مـن الحيـاة لا تفرّط ب

كـــي القاســـية، فلســـطينيّ ـــى كـــلّ ـــا هـــي رســـالة إل كم

يســـتأنف رحلـــة الكفـــاح والنّضـــال لأجـــل تحريـــر الـــوطن 

.المغتصب المقهور
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الثّــائر الــذي يشــدّد علــى  ومــن هــذا المنطلــق التّفــاؤليّ

قيمــة التّحــدي والتّمســك بالحيــاة يصــنع غسّــان كنفــاني 

ــين يديــهمــن الشّــيء ــذي وقــع ب لنجــاة /ال طريقــاً الحــبّ

هــذا الشّــيء هــو البشــريّة بعــد نجــاة نفســه، فهــو يــرى أنّ

طريقــه نحــو فــتح عــوالم جديــدة ليكــون هــو النبّــي الــذي 

الشّــيء هـــو  يضــبط يســتر دواخـــل الإنســان فــي حـــين أنّ

أنـت لا تسـتطيع أن :المـتّهم "القبّعة التي تسـتر خارجـه

إننّي هـا هنـا أفـتح مصـاريع ...لا تستطيع أن تفهم!تفهم

أكتشـفه حبّـة حبّـة مليء بالدّهشة،عالم يُولد لأوّل مرّة،

إصـــبعاً دونـــكِ.مثلمـــا يكتشـــف الطّفـــل أصـــابعه إصـــبعاً

ــار والصّــدأ، ــى الغب هــذا العــالم إل وســيتداعى مــن ســيرتدّ

ـــا جـــيشٌ مـــن  وراء بكـــارة مزّقه ـــاً متعفّن جديـــد ركامـــاً

).36"(تمنحني النبّوّةإنّك من حيث لا تدري .الرّواد

ــــة  ــــيء عملي فــــي هــــذه المســــرحيّة يقــــود المــــتّهم والشّ

السّــــيدة ذات  فــــي حــــين أنّ اســـتعادة الحيــــاة عبــــر الحـــبّ

الـذي جمعهـا مـع مـن موقف سلبيّ، فهي قد نسيت الحبّ

وغــدت أولوياتهــا تنحصــر فــي إقنــاع المــتّهم ببيــع تحــبّ،

ور الشّــيء مــن أجــل الإثــراء لكــي تســتطيع أن  تــدفع أجــ

لأجـل أن إجهاض جنينها، وهي تتشفّع بالمشاعر والحـبّ

إننّـــي لا أســـتطيع أن :السّـــيدة ".تصـــل إلـــى هـــدفها هـــذا

وهـذا ثـم إنّنـي أم طفلـكَ،أشطب عواطفي بهذه السّهولة،

ليرة ثمن نصف ساعة آلافعشرة كلّه يمنحني حقوقاً،

ــك إلــى !مــن حيات ــداً ــه لــم يصــل ســعره أب عمــرك كلّ إنّ

).37"(مبلغنصف هذا ال

ـــة /المــتّهم يطلـــب مـــن الشّــيء أن يهبـــه الجنّ "الحـــبّ

أم )38"(عدني الجنّـة التـي أريـدها:المتّهم ، فـي حـين أنّ

حبيبتــه التــي حصــلت علــى الشّــيء الثّــاني رفيــق الشّـــيء 

الأوّل الذي كان جاء معه في المركبـة الفضـائيّة ذاتهـا 

لغيرها من وتبيعهوتنتفع منه،تتاجر بالحبّ،/تتاجر به

.ليصبح سلعة تنتقل من يد إلى أخرىالنّساء،

ـــا أحبطـــت :المـــتّهم" يجـــب أن تحـــاكموا حمـــاتي لأنهّ

.منطقكم وأحبطت منطقي في وقت واحد

أين حماتك؟:1رقم 

.باعت قبّعتها:المتّهم

لمن؟:1رقم 

.لامرأة أخرى:المتّهم

من هي؟:1رقم 

.باعتها بدورها لامرأة أخرى:المتّهم

والآن؟:1رقم 

بسـرعة معهـا علـى ما تزال تُباع بسرعة كبيرة،:المتّهم

).39"(بطل العالم في الرّكض أن يلحق بها

المــتّهم يــرفض أن يبيــع الشّــيء لكثيــر مــن  فــي حــين أنّ

ــة والاســتثماريةّ التــي تــدفع المــال الــوفير  الجّهــات النّفعيّ

ل أيّمقابل الحصول عليه ،ويقسم له أنّه لـن يبيعـه مقابـ

ـــا :المـــتّهم"مبلـــغ  ـــى عنـــكَ أيهّ ومـــع ذلـــك فأنـــا لـــن أتخلّ

شـيء.الصّديق قبّعـات الـدّنيا.أقسـم لـكَ بكـلّ ، )40"(بكـلّ

المــتّهم ينشــغل عــن الشّــيء بــالعروض الباذخــة التــي  لكــنّ

وهـو مشـغول بمطالعـة تقدّم لشرائه حتـى يمـوت عطشـاً،

.عروض الشّراء التي تصل إليه عبر يد ساعي البريد

اللـّذان 2والرّقم 1فالرّقم وهنا تقع مفارقة خطيرة،

ويطــاردان المــتّهم منــذ بدايــة أوّل مشــهد يمــثلا السّــلطة،

ـــان فجـــأة عـــن فـــي المســـرحيّة بتهمـــة  قتـــل الشّـــيء، يكفّ

التّحقيـق معـه فـي هـذه التّهمـة فـور تأكّـدهما مـن مــوت 

ــــــيء، ــــــرّران أن يســــــحبا القضــــــيّة كاملــــــة الشّ إنّ"ويق

تسحب اتّهامها لكـم بارتكـاب جريمـة قتـل لعـدم المحكمة 

ــة المتعلّقــة بالقاتــل والمقتــول وأداة الجريمــة  تــوفّر الأدلّ

).41("براءة.المزعومة

الأنظمـة القمعيّـة لا  وبذلك يقـول غسّـان بمـلء فيـه إنّ

جميـــل فـــي دواخلنـــا، ـــدما تحـــرق كـــلّ عن تتركنـــا إلاّ

ابـل إهمالــه ولـذلك يصـمّم المـتّهم علــى أن ينـال عقابـه مق

بالعناية بالشّيء بعدم تقديم المـاء لـه حتـى تسـبّب بموتـه 
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قـوانين !لا أيها السّادة:المتّهم"عطشاً أتوسّل إلـيكم بكـلّ

يجـــــــــــــــــب أن تجـــــــــــــــــدوا طريقـــــــــــــــــة مـــــــــــــــــا الأرض،

يتركانـه وشـأنه 2ورقم 1،لكن رقم )42"(لمحاكمتي

ـــدة، قتـــل مـــع عذاباتـــه الجدي ـــدرك المـــتّهم أنّ بعـــد أن ي

ـــيء هـــو تف ـــاة الشّ ـــى الحي ويـــت لفرصـــته فـــي أن يعبـــر إل

لقد جعلكَ تكتشف من جديد عالمـكَ :المتّهم"والسّعادة 

فكيف لو تركته يكشف لـكَ عالمـه الـذي لا الذي تعرفه،

ـــذي تُبعـــث )43"(تعرفـــه؟ ـــك بصـــديقه الشّـــيء ال ،فيتمسّ

ـــد، ويقـــرّر أن يرافقـــه دون فـــراق،الحيـــاة فيـــه مـــن جدي

لـيس ,بنا أيهّـا الصّـديقهيا"ويخرجان من المكان سويّاً

أن نخرج معاً ).44"(أمامنا إلاّ

معانيــه مجسّــدة فــي الشّــيء  بكــلّ وهكــذا ينتصــر الحــبّ

ــة علــى المــوت والانهــزام، ويســتأنف المــتّهم حياتــه بحريّ

لا نصــر ولا حيــاة  وإصــرار علــى الحيــاة بعــد أن أدرك أنّ

بالحبّ، ولاشيء غير الحبّ؟إلاّ

بـ:ثالثاً ين الرّجـل والمـرأة فـي الأعمـال تشكيل الحـبّ

:الدّراميّة عند غسّان كنفاني

)1(

المخلّص القدريّ الحبّ

ـــان كنفـــاني أكـــان  لغسّ ـــاك عمـــل درامـــيّ ـــيس هن ل

ــاً قــد وُجــد نصّــه مكتوب أو ســينمائيّ إذاعــي أو تلفزيــونيّ

الوحيـد  الـدّراميّ عملـه الإذاعــيّ جســر "بشـكل كامـل إلاّ

ـــد ،"إلـــى الأبـــد ضـــمن مجلّ وهـــو عمـــل منشـــور تجـــاوزاً

المجلّد الثالّـث للآثـار الكاملـة لغسّـان /الأعمال المسرحيّة

يقـع كنفاني، إذاعـيّ وإنّما هو حقيقة الأمر عمل دراميّ

في عشر حلقات وخاتمة تصلح أن تكون الحلقـة الحاديـة 

ــه؛ ــا عشــرة أو أن تكــون ضــمن الحلقــة العاشــرة من إذ إنهّ

كـان الأمـر فهـذا العمـل أقصر من الحلقات جميعاً، وأيّاً

ــد  وفــق مــا يقولــه جبــرا إبــراهيم جبــرا فــي مقدّمــة مجلّ

مـع إحـدى الأعمال المسرحيّ ة لم يُذاع كما كان مُتفقـاً

هــذا إذاعـةالإذاعـات العربيّـة التـي اتفّقـت مـع غسّـان علـى 

ــــق بالإذاعــــة العمــــل لأســــباب لا تتعلّــــق بالعمــــل، بــــل تتعلّ

ــر فــي نشــر العمــل ورقيّــاًنفســها، ــه لــم يفكّ عــن أنّ فضــلاً

)45(طوال حياته

ويمكــــن الولــــوج إلــــى العلاقــــة العاطفيّــــة بــــين الرّجــــل 

الـذي وا لمرأة في هذا العمل من بوابة المخلّص القـدريّ

ترسـله الأقــدار فــي لعبــة لقــاء محكمــة كــي يقــوم بإنقــاذ 

يطـارد، فـي ويكـاد يقضـي عليـه،البطل من شـرّ وهـو شـرّ

ـــب خـــارج قـــدرات البطـــل، ـــذلك يســـتوجب الأمـــر الغال ول

تــــدخّل إرادات عليــــا جبّــــارة لأجــــل إنقــــاذه مــــن مصــــيره 

راما الإذاعيّة يُسند غسّان كنفـانيّففي هذه الدّ.المنكود

رجــاء التــي يجعــل مــن /دور البطــل المخلّــص إلــى المــرأة

ـــذي يطـــارده  ـــص لفـــارس ال لـــدورها المخلّ اســـمها رمـــزاً

يقوده إلى صراع معـه بسـبب جريمـة نكـراء  غضب قدريّ

فـــارس الـــذي قـــام بقتـــل أمّـــه،/مزعومـــة اقترفهـــا البطـــل

ى الغيبيّـة التـي ولذلك يبدأ صراعه مع الأقدار ومـع القـو

فهــو تصــارعه للانتقــام منــه بســبب هــذه الفعــل الشّــائن،

الخطيئــة والعقـــاب،":يــرى قصّــة معاناتـــه تــتلخّص فـــي

)46"(هذه هي القصّة كلهّا

لفكــــرة الصّــــراع مــــع القــــوى  ــــوجيّ ــــاريخ المثيول والتّ

الغيبيّة لاسيما مـع الآلهـة يحـدّثنا عـن الكثيـر مـن  صـور 

بين الآلهة وأنصاف الآلهة في كثير الصراع بين الآلهة، و

من الأساطير، فإله الظّلمة عند اليونان قـد خلـع أبـاه عـن 

)جيـا(و)أورانس(،والإلهان )47(الحكم، وحكم بدلاً عنه

، واســتوليا )هيرميــدا(و)ايثــر(اليونانيــان طــردا الإلهــين 

ــــى عرشــــيهما، ــــى والــــده )كرونــــوس(وكــــذلك عل نحّ

ـــار ابنــه عــن رئاســة الآلهــة، و)أورانـــس( علــى )زيــوس(سـ

ــــى  هديــــه، إذ ســــرعان مــــا عــــزل والــــده، وأخــــذ مكانــــه إل

كبيـر آلهـة )زيوس(تحدّى )بروميثيوس(و).48(الأبد

الإغريق، وسرق النـار مـن السـماء، وأهـداها للبشـر، ونـال 

ـــلطّ  مهــولاً علــى ذلــك، إذ سـ ــاً ـــراً)زيــوس(عقاب عليــه نسـ

ه فـي ينهش كبـده الـذي كلمـا فنـي تجـدّد بعـد أن ربطـ

).49(أعلى قمة جبل في القوقاز
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وظلمـاً، )أوزيـريس(أخاه )ست(كذلك قتل الإله  حسـداً
،ثـم جـاء الإلـه )50(وقطّع جسده، ونثره في أقاليم مصر

عظيمـاً)أوزيريــس(ابن الإله )حورس( ، وخـاض صـراعاً
فيــه إحــدى عينيــه، بينمــا فقــد )حــورس(مــع عمّــه، فقــد 

بتــــــــدخّل ســـــــــت خصيتـــــــــه، ولــــــــم تهــــــــدأ الحـــــــــرب  إلاّ
أن يهدّد )أبو فيـس(، كذلك اعتاد الثعبان )51)(تحوت(

صباح ومساء إلـه الشمــس، وهـو ممثـل لقـوى الشّـــر  كلّ
عـدو )سـت(بالإلـه )أبـو فـيس(والظـلام، وبـذلك تســـاوى 

الآلهـــة عنـــدما كـــان يخـــوض معركـــة داميـــة مـــع إلــــه 
الشــمس، فيُهــزم، وتصــطبغ الســماء بــاللون الأحمــر، وهــو 

)52(المهزوم)أبو فيس(م لون د

يكتســــب صــــفة  ــــدّراميّ والانتقــــام فــــي هــــذا العمــــل ال

لا يُغتفـر، القداسة ؛لأنهّ انتقام من إنسـان اقتـرف جرمـاً

مـع سـبق الإصـرار والتّرصّـد؛ فـالأم تقـول  وهو قتـل الأمّ

اتـرك أمّـكَ تمـوت وحـدها،كما تشـاء يـا فـارس،"لابنها

،ولكــن الابــن )53"(اقتلهــااقتلهــا الآن إذ شــئت،اتركهــا،

العــدّة،يصــمّم علــى أن ينتصــر لمســتقبله وفرصــة، ويعــدّ

بذلك، ويقـول بل يكـذب عليهـا،ويسافر دون أن تعلم الأمّ

للبحـــث عـــن عمـــل، ولكنّـــه يغـــادر الـــبلاد لهـــا إنّـــه ذاهـــبٌ

وراء حلمــه،ولا يعــود،مســافراً، ويتـــرك ويســافر جريــاً

قـد أنهّـا  سـوف تصـبح أو التي تعتأمّه الوحيدة الكسحاء،

وعنــدما يعــود إلــى البيــت بعــد .كســحاء مــع تقــدّم ســنهّا

فيحـدس أنهّـا قـد ماتـت شهرين مـن الـزّمن لا يجـد أمّـه،

أنّها سقطت في مكـان مـا مـن هـذه المدينـة "بعده لا شكّ

وسحقتها الحياة وهي تمشي من حولهـا بجنـون الكبيرة،

ى ولا لا أحد يعـرف أيـن ولا متـماتت ودفنت كالجيفة،

امرأة عجوز وجدت ميّتة فـي الشّـارع لا اسـم ولا .كيف

فـــدُفنت كمـــا يـــدفن علامـــة ولا شـــاهد يقـــول مـــن هـــي،

"المجهــــولين فــــي هــــذا الكــــون القاحــــل الأحمــــقلآلافا

يبـدأ فـي مطاردتـه بعقـاب المـوت )54( ،وهنا يظهر شـبحٌ

ويقول له إنّه سيموت في غضون سـتّة أيـام على جريمته،

تســلم فــارس لهــذا العقــاب الــذي يــراه ويسثلاثــاء فقــط،

عادلاً على جريمته الشّوهاء مقدّساً لأنـّك قتلـتَ"انتقاماً

أمّـكَ أمّكَ يا فارس، ،وكأنّـه ينظـر إلـى )55"(لأنّك قتلتَ

وهــــي نظــــرة هــــذا الانتقــــام بنظــــرة الرّضــــا والقداســــة،

ربمـا "منطلقة ابتداء من شعوره الأكيـد بفظاعـة فعلـه 

ومـــن إرثـــه )56"(لجريمتـــيكـــان المـــوت جـــزاء عـــادلاً 

ذي الجذور الأسطوريةّ التـي تنظـر إلـى الانتقـام  الفكريّ

وهـــي بـــذلك فـــي كثيـــر مـــن الأحـــوال نظـــرة التّقـــديس،

فـي  يجـب القيـام بـه؛ لـدوره الحيـوي أحيانـاً تجعله فعـلاً

الأمـــور إلـــى نصــــابها، وفـــي إحقـــاق الحـــقّ، وإن كـــان  ردّ

صـــفة الاست أحيانـــاً بــــداد والظّلـــم، للانتقـــام الأســـطوريّ

ــــى )فزيـــــوس( كبيــــر الآلهــــة فــــي الأولمــــب يغضــــب عل

ــه ســرق الشــعلة مــن السّــماء، ووهبهــا )بروميثيــوس( ؛ لأنّ

للبشــر فــي الأرض، ليســتعينوا بهــا علــى مجابهــة أخطــار 

انتقـام، فيعلقّـه الطّبيعة، عندها يقرّر أن ينـتقم منـه شـرّ

على أعلى صخرة في قمة جبل في القوقـاز، ويســـند إلـى 

مهمـــة نهـــش كبـــده حتـــى إذا مـــا انتهـــت تجـــدّدت،  نســـرٍ

ـــــــيرته فــــــي نهشـــــــها، ويبقـــــــى  ـــــــر إلــــــى سـ فيعــــــود النّسـ

فــــي ذلــــك العــــذاب الألــــيم حتــــى ينقــــذه )بروميثيـــــوس(

ــه)هرقــل( كــذلك كــان الانتقــام فــي ).57(ممــا هــو في

الخائنــة )أورسـت(أسـطورة  مقدّسـاً، فهــو انتقـام مـن الأمّ

الأب)كليتمنســــــترا( المحــــــارب البطـــــــل التــــــي قتلــــــتْ

علـى )آجاممنون( أن يقتلهـا، وأن )أورســت(، فكـان لزامـاً

الآلهـة رفيقـة بـه،  يثـأر لأبيه المغدور، لــذلك فقـد كانـتْ

ــا(إذ برّأتــه مــن جرمــه، بعــد أن رجّــح صــوت الآلهــة  )أثين

.)58(ذلك

فـي  وفي الأساطير المصـرية القديمـة لعـب الانتقـام دوراً
والمــــوت، لــــذلك فقــــد أخــــذ صــــفة دفــــع  عجلــــة الحيــــاة 

ــن )فحــورس(القدســـيّ؛ ـــس(اب قــد حمـــل عــبء )أوزيريـ
ــه الظــالم  قتلــة علــى يــدي عمّ ــل شــرّ الانتقــام لأبيــه القتي

ــــت( ـــه )سـ بتـــدخّل الإل ـــف إلاّ عليـــه لـــم تتوقّ حربـــاً ،وشـــنّ
ــــس(،بعـــد أن اختــــار )تحـــوت( أن يغـــادر العـــالم )أوزيريـ

ـــــي علـــــى الأمـــــوات ف ـــــاً ـــــالم الأرضـــــي؛ ليــــــصبح ملك الع
ـــفلي ـــمّ).186(السّ ـــى الع ـــعواء عل ـــي هـــذه الحـــرب الشّ وف

)ســـت(إحدى عينيه،في حين فقد )حـورس(الظّالم فقَد 
انتصـــاراً)59(خصـــيته ، وقـــد كـــان الانتقـــام مـــن العـــمّ

للحيـاة، وهـو الممثـل )أوزيريس(لدورة الحياة، فقد عاد 
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عجلــة الحيــاة مــن جديــد إلاّ.للربيــع والخصــوبة، ودارتْ
)حــــورس(نجــــح فــــي النهايــــة بســــرقة عــــين )ســــت(أنّ

والتهمهــا، وهــي ترمــز إلــى اختفــاء القمــر، ثــم اســتطاع 
ـــــتقم )حـــــورس( ـــــه المســـــروقة، وأن ين أن يســــــتعيد عين

بمســاعدة بعــض الآلهـة مــن عمّـه مــن جديـد، إذ قــام بنــزع 
وفـي كثيـر مـن الأســاطير ).60(عينه، وإخراج أحشــائه

ـــذ)رع(تغـــادر عـــين الإلـــه  بعـــض أوامـــره، جســــده لتنفي
).61(وللانتقام من أعدائه، فيكون عملها مقدّسا

وتتدخّل الأقدار من جديد لأجـل أن تقـدّم العـون لفـارس 
الذي لم يقترف حقيقة الجريمة التي يعتقـد أنّـه قـد قـام 

فهـو يقابـل رجــاء ويـأتي الخــلاص علـى يـدي الحــبّ،بهـا،
صدفة عندما تكاد تدهسه وهو يقطع الشّارع مـن أمامهـا 

وهــي تقــع فــي حبّــه دون الكثيــر مــن المقــدّمات بتهــوّر،
عينيهــا شــبح عنــدما تســمع قصّــته المأســاويةّ، وتــرى بــأمّ

فتصـــارحه ويتوعّـــده بــالموت القريــب،الانتقــام يطــارده،
ــك يــا"بحبّهــا لــه  وتقــرّر أن )62"(فــارس ،أحبّــكأنــا أحبّ

بـل وأن تخلّصـه مـن مصـيره المشـؤوم،تقـف إلـى جانبـه،
لهــا مــن حياتهــاهــي تــراه كــذل قــدريّاً ربمــا "ك مخلّصــاً

الــذي وضــعته الأقــدار المرتبــة فــي طريقــي  أنــتَ كنــتَ
ليصبح لدي في الحياة مـا هـو أكثـر مـن التّفاهـات التـي 

).63"(نعيش فيها دون وعي

ــــق فــــي الفكــــر الإنســــانيّ، ــــص هــــو دور عري ودور المخلّ
ابتــداءً، بــل وفــي فلطالمـا بــزغ لنــا مــن الفكـر الأســطوريّ

ر من الدّيانات السّماويةّ وغير السّماويةّ وفي بعـض كثي
وعلـى الـرغم مـن تنـوّع ).64(المذاهب الفكريّـة والدّينيّـة 

ـــه  أنّ وتفـــاوت صـــورة المخلّـــص فـــي الســـرديات كلهّـــا إلاّ
وهــي مــلء الأرض عــدلاً بعــد أن يضــطلع بمهمــة واحــدة،

جـــــوراً، وإقامـــــة حكـــــم االله ودولتـــــه فــــي الأرض، مُلئــــتْ
،وهــو بــذلك )65(لـــم والاســـتغلال والاســتبدادومحــق الظ

ــــــص الــــــروح والجســــــد، ويمــــــنح الأمــــــل بــــــالآخرة  يخلّ
مـا يظهـر )66(وبالخلاص النهـائيّ ،وهـذا الرّمـز كثيـراً

عند الشــّعوب التـي تقاسـي مـن الظلـم، وتـرزح تحـت نيـر 
).67(الطّغيان سواء من حكّامها أم من غزاة أجانب 

الإذا يهــــب غسّــــان دور وفـــي هــــذا العمـــل الــــدّراميّ عـــيّ
للمــــرأة العاشــــقة ــــة المقدّســــة،/البطولــــة كــــاملاً للأنوث

ويجعــل مــن قــوّة حبّهــا الصّــادق المخلــص أداة للخــلاص 
ولعلّــه ينطلــق مــن فكـــرة والسّــعادة والعــودة إلــى الحيــاة،

الأنوثـــة المقدّســـة التـــي تهـــب المـــرأة مكانـــة خاصّـــة فـــي 
ـــالفكـــر الإنســـانيّ؛ د فـــالمرأة كانـــت مـــن أوائـــل مـــن ولّ

الأســـطورة الأولـى فـي وعـي الرّجـل، فقـد كانـت موضـع 
فمن جسدها تنشـأ .وموضع خوفه ورهبتهحبّه ورغبته،
ومـن صـدرها ينبـع حليـب الحيـاة، ودورتهـا حياة جديدة،

الشّــهريّة المنتظمــة فــي ثمانيــة أو تســعة وعشــرين يومــاً
أصــــغر "تتبــــع دورة القمــــر،  ــــت المــــرأة ســــرّاً لقــــد كان
أكبــ بســرّ التّبــديلامرتبطــاً كــامن خلــف كــلّ تر، ســرّ

، لــذا فقـد كانــت المــــعبود )68(فـي الطّبيعــــة والأكـوان
الأوّل الذي عبــده الرّجل، وقدّسـه، وأسـلمه زمـام القيـادة، 

لــه التّقــدير كلّـه إذ كانــــت المــرأة رمــزاً"؛ )69(وكـنّ
ــه عبــد .))"70"(لعمليــة الخلــق ومــنح الحيــاة ــذلك كلّ ول

وكانـت فـي عصور موغلة في القـدم،الرّجل المرأة منذ 
ــــــاحرة "نظــــــره هــــــي  ــــــى والعرّافــــــة والسّ الكاهنــــــة الأول

، وذلك كلّـه لمـا تحلّـت بـه مـن قـوى خلاقّـة، )71(الأولى
).72(وإيقاع جسدي متوافق مع الطبيعة

وتتجلّى مسوّغات هذه العبودية في دور المرأة  المتكـيء 
اب علـى الواقـع وعلــى دورهـا الحيـوي فــي الأسـرة والإنجــ

، فالأمومــــة هــــي الأســــاس فــــي المجتمــــع )73(والتّربيــــة
الأكبــــر علاقــــة الأم بأبنائهــــا، )74(الأمـــوميّ ، كمــــا أنّ

عـن أنّ كانت المركز في خلق الأجواء الأسريةّ، فضـلاً
الأم هي من اضـطلعت بـدور المـنظم لعـــلاقة الأفـراد فـي 

المــرأة لأبنائهــا كــان  ـــاسي "الأســرة، وحــبّ النمّــوذج الأسـ
قات السـّـائدة بين أفراد ينظرون لبعضهم علـى أنهّـم للعلا

أخوة في أسرة كبيـرة تتّسـع لتشــمل المجتمـع الأمـوميّ
كــان أم كبيــراً، ومعاملــة المــرأة لأطفالهــا دون  صــغيراً
ــات  ــة أو قــدرات وقابلي ــى خصــائص معين تمييــز قــائم عل
ومنجـــزات هـــي التـــي أسّســـت لـــروح العـــدل والمســــــاواة 

ة فــــي الجماعــــة الأموميّــــة، وابتعــــاد الاجتماعيّــــة القائمــــ
ـــيكيولوجية المــرأة ــل نحــو -فــي الغالــب-سـ مي عــن كــلّ

التّسلّط والاســتبداد، هو الذي أعـطى هواء الحريةّ الـذي 
).75(تنفّســته الجماعات الأموميّة طوال عهدها

ــص علــى خيــر  وقــد قامــت الحبيبــة رجــاء بــدور المخلّ

ورفضــت الشّــبح،فقــد رفضــت أن تستســلم لنبــوءة وجــه،

للرّجـل الــذي تحبّــه، وقـرّرت أن تبــدأ مــن عقابـه القــدريّ

فقامــــت بالبحــــث عــــن أم فــــارس حيــــث انتهــــت القصّــــة،

وقـــد بـــذلت الكثيـــر مـــن الجهـــد والتّعـــب فـــي المختفيـــة،
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وصـــلت إلـــى الحقيقـــة بعـــد أن ســـبيل ذلـــك، وثـــم أخيـــراً

طوّفت عليها في المدينة كلهّا تبحث عنهـا فـي الشّـوارع 

فـارس فيات والمراكز الأمنيّـة،والمستش واكتشـفت أنّ

ــل أمّــه، ــة دون أن لــم يقت ــة طبيعيّ ــا قــد ماتــت ميت ــل إنهّ ب

علاقــة بــين غيابــك "تكـون غاضــبة عليــه ليســت هنــاك أيّ

لقد هل تتصوّر؟فارس؟هل تتصوّر ذلك ياوبين موتها،

كانــت فــي غايــة الاكتفــاء حــين ماتــت لــم تكــن غاضــبة 

كـــان يمكـــن أن يحصـــل لـــو والحـــادث منـــك ولا حزينـــة،

هنــا وبــذلك لا يكــون ).76"(أنــت لا علاقــة لــكَ بــه.كنـتَ

شــكل مــن الأشــكال، وهنــا تعلــن فــارس قــد قتــل أمّــه بــأيّ

وتهبـه القـوة لحبيبها أنّه بـريء مـن جريمتـه المزعومـة،

ـــه كـــان صـــوت لينتصـــر علـــى شـــبحه الجـــائر الـــذي لعلّ

يضميره لا غير، هزمـا ويقرّران أن ينتصـرا للحيـاة ،وأنّ

كما يقرّران أن يبصقا في وجهه إن خوفهما من الشّبح،

اللّيلة إذا ما أتى الشّـبح سأبصـق فـي "عاد إليها من جديد

)77"(وجهه وسوف أقول له كاذب كاذب كاذب

وقــد عانــت رجــاء المخلّصــة العاشــقة الكثيــر لأجــل أن 

فوالــدها رأى تمسّــكها بحبيبهــا تقــوم بتخلــيص حبيبهــا،

أو فارس صاحب رو اية الشّبح المنتقم هـو مـرض نفسـيّ

بهـا  يجـب أن أفعـل ...مسـكينة"ضرب من الجنون قد ألـمّ

،يجـب أن لا يمكـن تـرك الأمـور تسـير بهـذا الشّـكلشيئاً،

هــم "،والنّـاس قــد لفظوهـا جميعـاً)78("أستشـير طبيبـاً

، )79"(تـذكّري ذلـك جيّـداًالذين طـردوك مـن عـالمهم،

فوها بأسوأ الـتّهم المخلّـة وقذبعد أن وصفوها بالجنون،

الفتـاة المـذكورة تركـت بيـت والـدها بعــد "بشـرفها إنّ

وهي تعيش في شـقة عـازب مـا  أن أصُيبت بانهيار عصبيّ

،وقد لعبـت باقتـدار دور المتمـرّد إلـى )80"(زال مجهولاً 

ـــدور المخلّـــص؛ فهـــي قـــد تمـــرّدت علـــى  ـــا ل ـــب لعبه جان

أجــل أن مجتمعهــا وأعرافــه وعلــى أســرتها ورغباتهــا مــن 

وهـذا التّمـرد كـان وليـد تكون إلى جانب حبيبها فـارس،

الصّـــادقة الجيّاشــــة، تمــــرّد مشـــاعر الحــــبّ فـــي حــــين أنّ

ــا هــو وليــد الفكــر  الإرادة البشــرية الواعيــة والمثقّفــة إنمّ

المتبصّــر، وهـــو شــرط مـــن شــروط التّغييـــر والإصـــلاح 

،وأشــهر أســـطورة مـــن أســـاطير التّمـــرّد هـــي وليـــدة هـــذا 

قـــد تمـــرّد علـــى كبيـــر آلهـــة )بروميثيـــوس(ـ فـــالفكـــر،

ـــوس(الإغريـــق  ـــى قضـــية الإنســـان ضـــد الآلهـــة، )زي ،وتبنّ

فسرق الناّر من السـّــماء بقصـبة، وأعادهـا إلـى النّـاس فـي 

الأرض؛ ليســـتطيعوا أن يجـــابهوا بهـــا أخطـــار الطّبيعـــة، 

ــــب مــــن )زيــــوس(فغضــــب  ــــق، وطل ــــر آلهــــة الإغري كبي

للإنســـــان، عقا)بانـــــدورا(أن يصـــــنع )هيفيســـــتوس( بـــــاً

علـى صخـــرة فـي أعلـى )بروميثيـوس()زيـوس(وكبّـل 

ـــر بانتهــاش كبــده  ــف نسـ ـــاز، وكلّ قمــة جبــل فــي القوقـ

).81(حتى إذا ما انتهت تجدّدت، وعاد النّسر إلى نهشها

ـــــــــت أفضـــــــــل مـــــــــن  ـــــــــدار رجـــــــــاء كان ـــــــــن أق ولك

ــــوس((أقــــدار فقــــد وغيــــره مــــن المتمــــرّدين،)بروميثي

وأن تهـــزم زانهـــا وتعبهـــا،اســـتطاعت أن تنتصـــر علـــى أح

وأن تحصــل علــى الحقيقــة التــي قــدر حبيبهــا المشــؤوم،

ثقــــة ــــا فــــارس :"تجعلهــــا تقــــول بكــــلّ لقــــد انتصــــرنا ي

كريمــاً)82"(انتصــرنا قــدر فــارس كــان قــدراً ،بــل إنّ

إذ وهبه رجـاء المحبّـة التـي وقفـت إلـى  عطوفاً متسامحاً

ـــه عـــن نفســـه، ـــى هـــو ذات جانبـــه ودعمتـــه فـــي حـــين تخلّ

ســلم لقــدره وللمــوت الــذي ينتظــره بعــد ســتّة أيــام واست

ســوف تعــيش لتشــهد "ثلاثـاء لا غيــر كمــا يقــول الشّــبح 

).83"(ستّة أيام ثلاثاء ولكنّك لن تشهد السّابع

فــــي ســــعيه وراء إنقــــاذ بطلــــه مــــن  وغسّــــان كنفــــانيّ

بصـــدفة قدريّـــة جـــائزة  مصـــيره قـــد شـــكّل هـــذا الحـــبّ

للوقـــوع فـــي ولكنهّـــا لا تقـــدّم تســـويغاًالحـــدوث، مقنعـــاً

،تـتكلمّ فرجاء التي تصـدم فـارس بسـيارته صـدفةالحبّ،

ثـــم تقـــع وتعـــرف حقيقـــة معاناتـــه،معـــه لـــبعض الوقـــت،

وإن كـان بحبّه خبط عشـواء دون مقـدّمات أو مبـرّرات،

لا يحتــاج مســوّغات أو مبـرّرات، ــه يحتــاج إلــى الحـبّ ولكنّ

مقنع، ي وهو سياق لم يفلـح غسّـان كنفـانسياق منطقيّ

حيـث كـان مسـوقاًفي تقديمه في هذه العمل الـدّراميّ؛

شـكل مـن  إلى مهمة إنقاذ بطلـه مـن مصـيره الأسـود بـأيّ

وقوّتــهالأشــكال، ــه ولإيمانــه بعظمــة الحــبّ ــه يســند ل ،فإنّ

ـــــص، ـــــالم بجمعـــــهدور المخلّ النّصـــــر :وبـــــه يقـــــول للع
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بالحبّ إنهّا رسالة غسّان .والخلاص والسّعادة لا تكون إلاّ

الطّـرف ي في هـذا العمـل الـدّراميّ،كنفان دون أن نغـضّ

وهـي أنّعن رسالة ضـمنيّة يسـرّبها إلينـا فـي هـذا العمـل،

وعليـه أن الإنسان يجب أن لا يستسلم لظنونه ومخاوفه،

في دفاعه عن نفسه في مواجهة مخاوفه المبنيّـة  يستمرّ

المغلوط .على الوهم والخيال والتّصوّر السّلبيّ

رســالة غسّــان كنفــاني هــي رســالة  ولنــا أن نــدرك أنّ

الــذي يعــاني دون  ــى الفلســطينيّ موجّهــة بشــكل خــاص إل

ــه  قــد "فـــانقطــاع، كلامــه علــى أنّ يــنمّ فــارس فلســطينيّ

مـا لا يكـاد :خرج للتّو من مخيم اللاجئين في بلد عربيّ

ــــــى تطــــــارده الأشــــــباح وتهــــــدّده  ــــــدم حت ــــــه ق ل يســــــتقرّ

م علــى أن يتمسّــك الفلســطينيّفهــو يصــمّ).84"(بــالموت

تهمـة وأن يـؤمن بالقـادم الأجمـل،بالأمل، وأن يـرفض أيّ

الفـرج جائزة توجّه لـه أو لقضـيّته، وأن يـؤمن بعمـق بـأنّ

.قادم بأشكاله جميعها

بين الرّجل  في تشكيل الحبّ المعمار السّردي واللّغويّ

ــــرأة ــــان "والمــ ــ ــــد غسّ ــ عن ــــداعيّ ــ ــــز الإب ــــي المنجــ فــ

ـــاني ـــة:كنف ـــال القصّ القصـــيرة والمســـرحيّات والأعم

الدّراميّة نماذج

)1(

يلجأ غسّان كنفاني في بعض سرديّات عشـقه إلـى أن 

ــا إلــى "الإشــارات المكتوبــة"يوظّــف تقنيّــة  فيــرهص به

إلى ما يريـد النهّايات والأحوال، ويشير صراحة أو ضمناً

أن يوصـــله إلـــى الملتقّـــي؛ وهـــي تقنيّـــة تتـــيح للقـــارئ أن 

يســتمتع بلعبــة الحــدوس والتّوقعــات مــن خلــف مرامــي 

هذه الإشارات التي يمكن أن تقـوده إلـى توقّـع المقبـل مـن 

شــــيء لا "قصّــــة ففــــي الأحــــداث فــــي الحالــــة السّــــرديةّ؛

"12رير رقـم موت س"في مجموعته القصصيّة "يذهب

نجــــد هــــذه القصّــــة تزخــــر بهــــذه الإشــــارات المكتوبــــة؛ 

فالحبيبـــة ليلـــى تكتـــب لخيـــري ذات يـــوم علـــى الصّـــفحة 

ــام  ــات الخيّ ــو آه أيهّــا الحــبّ،:"الأولــى مــن كتــاب رباعيّ ل

أســتطيع أنــا وأنــت أن نتفــق مــع القــدر كــي نــدمّر هــذا 

ثم نعيد بنـاءه إلى قطع صغيرة،...الطّابع الوحيد للعالم

،فهـذه الجملـة الإشـاريّة تحمـل الكثيـر )85("ن جديـدم

ـــادم، ـــق مـــن الإحـــالات إلـــى الق هـــو الأمـــل لتحقي فالحـــبّ

بما لا يحـدث،الحلم، مربوطاً فخيـري بطـل ولكنهّ يظلّ

فيتخلّـى عـن القصّة لا يكون على قـدر البطولـة والحـبّ؛

حبيبتــه ليلــى بعــد أن خرجــت مــن المعتقــل الإســرائيليّ،

ويكتفـي بـالهربّولا يدافع عنـه،وطنه،كما يتخلّى عن

لقــد ظلّــت هــذه الجملــة الإشــارة المكتوبــة .إلــى بلــد آخــر

ـــه، وقت ـــات تطـــارد خيـــري فـــي كـــلّ ـــاب الرّباعي فـــي كت

ـــاً، حقيقيّ ـــه قـــد فشـــل فـــي أن يكـــون رجـــلاً وتـــذكّره بأنّ

يقول لنفسه بمرارة  لم تسـتطيع ليلـى :"ولذلك لا ينفكّ

).86"(أن تغيّرني

فـــي مجموعتـــه القصصـــيّة "فـــي جنـــازتي"وفـــي قصّـــة

، تكتـب الحبيبـة لحبيبهـا فـي دفتـر "12موت سرير قـم "

ســأترككَ،"مذكّراتــه  المهــم ســوف لــو تبــدّلت أفكــاركَ

معنـى هـذا الرّعـب؟يكون فراق، ،وهـذه )87"(أتفهـم أنـتَ

الجملـــة هــــي إرهاصــــة حقيقيّــــة بســــير الأحــــداث فيهــــا،

ــه و شــدّة بأســه،فالحبيبــة معجبــة بشــجاعة حبيبهــا وقوت

ويستســـــلم للهزيمـــــة تتركـــــه،ولكــــن عنـــــدما يمـــــرض،

وتركض إلى رجـل بصـحّة وافـرة كـي لا تكـون مجـرّد 

.زوجة ممرّضة

)2(

ــــك  تملّ يلعــــب غسّــــان كنفــــاني علــــى الضّــــمائر بكــــلّ

ــة وأريحيّـة؛ فهـو يتنـاوب علـى اسـتخدامها فـي لعبـة لغويّ

ــارد فــي ،تنقــل إلينــا تفاصــيل الحالــة النّفســيّة للبطــل السّ

حــين لــيس للبطلــة فــي هــذه السّــرديّات ســوى أن تخضــع 

"فـي جنـازتي"فهـو يلجـأ فـي قصّـةللعبة الضّـمائر هـذه،

ـــى "12مـــوت ســـرير قـــم "فـــي مجموعتـــه القصصـــيّة  إل

فـي حـين كـان إجراء القصّة كاملة بضمير المخاطبة،

الأولــــــى بــــــه أن يســــــتخدم ضــــــمير الغائبــــــة أو ضــــــمير 

يحـدّث الحبيبـة البعيـدة ولكنهّ يصـمّم علـى أنالمتحدّث،
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ــة العارفــة  ــا بلغــة القريب ــه وبمعاناتــه بحبّه الجاهلــة بحال

من ذاتهبحبّه لها؛ .لقربها النفّسيّ

أأقـول :"ولكّنـه يقـول لهـا فهي بعيدة لا تسمعه أبداً،

يجـري فـي دمـي  حبّـكِ أنّ إنسان سويّ كما يقول أيّ لكِ

ذا قيمة، ولكنّنـي فـي كطوفان يجري في شراييني شيئاً

)88"(الحقيقة إنسان مريض

)3(

المفارقة هي لعبة غسّان في تجسـيد عالمـه القصصـيّ

الذي يمـتح مـن عـوالم حقيقيّـة تغـرق الإنسـان فـي أعقـد 

وغرابة، فتكون المفارقـة هـي المواقف وأكثرها تناقضاً

بـل هـي طريقه نحو تمثيل هذا التّنـاقض وهـذه الغرابـة،

إلـى فــنحن الضّــحك ونحـن نحتـاج البكـاء،تـدفعنا أحيانـاً

ولكــن ،نضــحك بشــدة مــن متناقضــات عصــرنا ووجودنــا

هــذا الضــحك لا يواجــه الرّعــب الموجــود فــي العــالم ، بــل 

يؤكّــد ،ويضــحك منــه،يؤكّــده ، فالــذي يشــعر بالرّعــب

ة ة وســــرديّضـــمن توليفــــة لغويّـــ،وذلــــك)89(شـــعوره بـــه

تســتفيد مــن معطيــات هــذه الحيــاة التــي تقــوم متماسـكة،

وتقصـد العكـس"على المفارقـة التـي  ،)90"(تقـول شـيئاً

ـــ"و ـــين المظهـــر وواقـــع الحـــالد التّتجسّ ، )91"(ضـــاد ب

مـــــــن الهجـــــــاء والسّـــــــ خرية والعبـــــــث ضـــــــمن خلـــــــيطٍ

ة فــــــي وصــــــولاً إلـــــى الميــــــزة الأساســـــيّ،)92(والغريـــــب

ــــــــــــين الحقيقــــــــــــة التّ"وهــــــــــــي،المفارقــــــــــــة ــــــــــــاين ب ب

الجـدّة )93(والمظهر كلّ جديداً ،فالمفارقة تطرح أمراً

وهــــي تقصــــد فــــي إطــــار عــــادي مــــألوف، وتقــــول شــــيئاً

مـــا تـــدفعنا إلـــى .)94("العكـــس وهـــذه المفارقـــة كثيـــراً

خريةّ  إزاء مشاعر الحزن التـي تعتمـل فـي حك والسّالضّ

لة بالاســتحالة؛ لأنّوثيقــة الصّــ،كمــا أنهّــا )95(اخلنــاود

إلـــى التّهويـــعنصّـــر المبالغـــة والتّ ـــافر يخـــرج ل مضـــافاً ن

).96(هو عالم الاستحالةو،بالموقف كلّه إلى عالم آخر

فــي المجموعـة القصصــيّة "فــي جنـازتي"ففـي قصّـة 

تكـون المفارقـة فـي الإصـرار علـى "12موت سرير قـم "

فبطــل القصّــة يصــاحب لعــب لعبــة الشّــجاعة والتّضــحية؛

علـى ممارسـة ويعلم أنهّ أصبح غيـر قـادر بمرض عضال،

ولــذلك يقـــرّر أن يتــرك حبيبتــه كـــي حياتــه الطّبيعيّــة،

ـــه وعـــن مرضـــه  عن أيتّهـــا "تســـتمتع فـــي حياتهـــا بعيـــداً

شيء،العزيزة لقد تبدّل دمي، وأخاف أن أقـف تبدّل كلّ

،ولكـــن المفارقــة تحضـــر بمفاجأتهـــا )97"(أمــام عيونـــك

وضحكها المبكي عنـدما تسـارع الحبيبـة فـي التّخلـي عـن 

وتهجــره مضــيّعة عليـــه فرصــة أن يكــون بطـــلاًحبيبهــا،

!لآخر مرّة في حياته

)4(

بـين  أبطال غسّان كنفاني في تشكيل معمار الحبّ

هــم فلســطينيون فــي  الرّجــل والمــرأة فــي إبداعــه كــاملاً

إنهّـم يعيشـون القضـيّة الوطن وفي المنفـى وفـي الشّـتات،

تفاصيلها، كما أنهّم يعـانون مكابـداتها الفلسطينيّة بكلّ

أدبــه هــو مســاحة نابضــة بالحيــاة تقــدّم بأشــكالها جميعــاً،

الــذي كُتــب عليــه أن  صــورة صــادقة وأمينــة للفلســطينيّ

يحفر وجوده وبقاءه ونضاله في صخر صـلد لا يـرحم؛

علــى أن -كمــا يقــول إحســان عبّــاس–فهــو كــان الأقــدر 

إلـى مـادة خا لـدة الحيـاة يحوّل قضـيّة الشّـعب الفلسـطينيّ

عبــــــر شخوصــــــها الــــــذين يخلقهــــــم مــــــن جســــــد هــــــذا 

).98(الشّعب

القبّعــــة "وهـــذا الأمـــر نجــــده كـــذلك فــــي مســـرحيّة

الإذاعيّ"والنبّي "جسر إلـى الأبـد"أو في العمل الدّراميّ

حيــث يكتفــي غسّــان كنفــاني بإخبارنــا بأســماء البطلــين 

فــارس الإذاعــيّ ــدّراميّ كمــا يكتفــي رجــاء،/فــي العمــل ال

مسـرحيّةب القبّعـة "إطلاق صفة سيدة ومتهم على بطليّ

دون تحديــد للجغرافيــا الفلســطينيّة أو التّوقّــف "والنبّــي

المنطــوى الفلســطينيّ"غيــر أنّالمباشــر عنــد قضــيتها،

ــى نحــو رمــزيّ قــائم بقــوّة مــن البدايــة حتــى النهّايــة عل

أخــرىأحيانــاً، أحيانــاً ومهمــا يصــعب تعيــين .وتجريــديّ

ت بين المعاني الظّاهرة والدّلائل الضّـمنيّة هنـا،المتوازيا

ــدّائب اللحــوح فــي  هــو الــوحي ال الــوحي الفلســطينيّ فــإنّ

التّضاعيف، ).99"(سواء أبرزت المعاني أم خفيتكلّ
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)4(

اللغّــــة وحــــدها دون مفـــــردات عــــالم غسّــــان وفكـــــره 

ــــه  ــــت تهادن ــــه ومشــــاعره هــــي مــــن كان وقضــــيّته وحيات

فمـن يقـرأ أدبـه عة مرنـة مسـخّرة،وتسالمه وتنقاد له طيّ

لا يجد لغـة متكلفّـة مصـنوعة، بـل يجـد أنّـه أمـام كاملاً

كما أنهّا لغة طيّعة سهلة تفيض بالمشاعر والأحاسيس،

إخـلاص لكـلّ تقدّم أسرارها الإدراكيّـة والتّواصـليّة بكـلّ

فيـه  لأدب غسّان كنفـاني أو باحثـاً من اقترب منها قارئاً

له .أو دارساً

هــــذه اللغّــــة تقــــدّم نفســــها فــــي أدبــــه بمنطــــق السّــــهل و

فهـــي لغـــة بســـيطة تكتفـــي بواضـــح التّراكيـــب الممتنـــع،

ولكن من يسـتطيع وقريب التّصويرات وقليل التّهويمات،

أن يكتــب بمثــل هــذه اللغّــة الشّــيقة الجميلــة التــي تنســكب 

يســر وقبــول؟ ــنّفس والإدراك بكــلّ قليــل هــم مــن !فــي ال

بـــل نســـتطيع غسّـــان كنفـــاني،يســـتطيعون ذلـــك أمثـــال 

الفطـــــن يســـــتطيع بعـــــد  ـــــدّارس والملتقـــــيّ ال الـــــزّعم أنّ

مجــاورة بعــض أدب غسّــان كنفــاني أن يميّــزه عــن غيــره 

باســـمه لبصـــمته  حتـــى ولـــو لـــم يكـــن هـــذا الأدب ممهـــوراً

.اللّغويةّ الخاصّة

ــة اللّينــة القريبــة مــن التّنــاول نســتطيع  ومــن هــذه اللغّ

الــبعض قــد يظــنّ بلغــة عاميّــة القـول إنّ أنّـه يكتــب أحيانــاً

مــن معتــاد لغــة الاســتعمال اليــوميّ، لقــرب بنائــه اللغّــويّ

فهو يكتـب وهنا تكمن عبقريةّ اللّغة عند غسّان كنفانيّ،

ـــــــة الفصـــــــحى بعـــــــد أن ينتقيهـــــــا فـــــــي أقـــــــرب  بالعربيّ

ـــة، ـــة،اســـتخداماتها مـــن العاميّ ليقطـــع الوحشـــة مـــع اللغّ

الهمــس  فــي روحــه وفــي قلبــه ويقتــرب مــن المتلقّــي حــدّ

فـــنحن نســمع بقلمـــه المــرأة الفلســـطينيّة .وفــي أعماقــه

ولكـن عنــدما نــدقّق تـتكلّم لهجتهــا الفلسـطينيّة المعتــادة،

غسّــان كنفــاني قــد أنطقهــا لهجتهــا  فيمــا نقــرأ نجــد أنّ

المحليّـــة الخاصّـــة لكـــن دون أن ينزلـــق فـــي اســـتخدام أيّ

بلغـة "أم سـعد"فتقـول أم سـعد فـي روايـةكلمة عاميّة،

الشّــــــعبيّ عربيّــــــة فصــــــيحة مشــــــبعة بــــــالنفّس اللغّــــــويّ

ســرق هـذا جـرح عتيــق مـن أيـّام فلسـطين،:"الفلسـطينيّ

له وطققتْالواوي دجاجة فسحبته من تحت سلك شائك 

،ويقـول سـعد ابنهـا )100"(جرحني السّلك يومهـارقبته،

ــاأنــا ســعد،"فــي مــوقعين آخــرين مــن الرّوايــة ــا ،يمّــاي أن

)102("يمّاايديكييسلموا "،)101"(جوعان

والحوارات في لغة غسّان كنفـاني هـي أداتـه للـدّخول 

فبهـــا نعـــرف هـــذه فـــي الشّخصـــيّة بشـــكل أفقـــي ورأســـي،

ونـــدخل إلـــى عوالمهـــا ونحلّـــل مشـــاعرها،الشّخصـــيات،

وأحلامهــا وثقافاتهــا وصــراعاتها وإكراهاتهــا وقــدراتها 

ــة وهــذه اللغّــة وكوابيســها ورغباتهــا وحاجاتهــا، الحواريّ

كانـــت هـــي ضـــرورة شـــكليّة وشـــرطيّة فـــي الكتابــــة  إنّ

ـــده تنزلـــق فـــي اللغّـــة  ـــا عن أنهّ المســـرحيّة والدّراميّـــة إلاّ

وضـــوح وســـهولة نحـــو  ـــة لتقودنـــا بكـــلّ السّـــرديةّ الحكائيّ

الالتصــاق مــن الأحــداث الشّخصــيّات، كمــا تقرّبنــا حــدّ

قبــل أن –"بســيرورتها المتداخلــة المتدافعــة المتلاحقــة 

.عرفك كان لي علاقة بإنسانة اسمها ندىأ

تحبّها؟- كنتَ
عن حبّهانعم،- .ولكنّني كففتُ
كيـف؟ أغلقـت درجهـا فـي كففت عـن حبّهـا؟-

الخزانة؟
أيةّ خزانة؟-
).103."(قلبك-

هــذه اللّغــة الحواريـّـة فــي المســرحيّات  فــي حــين أنّ

سـهولة  والأعمال الدّراميّة عند غسّان كنفاني قادرة بكلّ

الــذي  والمــران الجــدليّ علــى حمــل ثقــل الجــدال العقلــيّ

يشغلنا تخوضه الشّخصيّات، فنشعر أننّا أمام حوار مسلّ

يحتـاجبه عنـه، ولا يـدركنا الألـم فـي إزاء تـدافع فكـريّ

إلى وافر الانتباه وكامـل الاسـتيعاب والحضـور النفّسـيّ

والإدراكي، نتـورّط والعقليّ بل قـد نجـد أنفسـنا أحيانـاً

بمـــا نقـــرأ مـــن حــوارات الشّخصـــيّات عنـــد غسّـــان  نفســيّاً

:كنفاني

.نعم تعساء حقّاًأمّا نحن فنعم،:المتّهم"
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تعساء لأننّا لا نتألمّ ولا نموت؟:الشّيء

.منع:المتّهم

أنتم سعداء إذن؟:وبعد مزيد من الحوار يسأل الشّيء

.بالطّبع:المتّهم

جدّا؟ً:الشّيء 

ـــــــــة،:المـــــــــتّهم ـــــــــن بصـــــــــورة لا نســـــــــتطيع كفاي ولك

).104"(إدراكها

ما فيها من ليونـة وبسـاطة  لغة غسّان كنفاني بكلّ إنّ

وأن تنقـل ووضوح قادرة علـى أن تحمـل القلـق الإنسـانيّ،

بســاطة حتــى ولــو شــكوكه وتصــوّرات ه وصــراعاته بكــلّ

تطلبّ الأمر الدّخول إلى عوالمه الدّاخليّة والتّنصّت علـى 

ما كـان طيّب،":حواراته الذّاتيّة مع نفسه لصّاً لنقل إنّ

وفــوجئ بليلـــى فــي تلـــك الأثنــاء  يحـــاول ســرقة البيـــت،

أمـر آخـر،فطعنها، السّـرقة ولـيس أيّ وكـان ينـوي حقّـاً

ســـرقة المجـــوهرات وقـــد ســـرق المجـــوهرات، لنقـــل أنّ

تمويهاً، لوليست إلاّ ).105(..."ألا يبدو ذلك منطقيّاً

مـــا يشـــحن لغتـــه عنـــدما  وغسّـــان كنفـــاني كثيـــراً

بــين الرّجــل والمــرأة بحكمــه التــي تلخّــص  ــق بالحــبّ تتعلّ

والحياة، صدق تجربته الشّخصيّة في الحبّ ويرغب بكلّ

علهّا تكون تعويذتهم فـي في أن يقدّمها لغيره من البشر ل

سبيل أن لا يعانوا ممّا عانى هو منه من ألم وقهر وظلـم 

:وحرمان

الكلمات المكتوبة تخفي عادة حقيقـة "-1 أعرف عادة أنّ

إذا كانـــــــــت تُعــــــــــاش وتحــــــــــسّ الأشـــــــــياء خصوصــــــــــاً

).106"(وتنزف

:أنــت فــي جلــدي، وأحســك مثلمــا أحــس فلســطين "-2

).107"(ضياعها كارثة بلا أي بديل

المصــــادفة أيهّــــا السّــــادة هــــي قيمــــة واقعيّــــة فــــي "-3 إنّ

)108".(حياتنا

الزّواج هو مصادفة نعطيها معناهـا بقـرار،"-4 ولكـن إنّ

النّوم مع امـرأة أخـرى هـو قـرار تعطيـه المصـادفة معنـاه 

).109"(وواقعه

ــا الحــبّ،"-5 ــا وأنــت أن نتفــق مــع آه أيهّ ــو أســتطيع أن ل

إلـى قطـع ...الطّابع الوحيـد للعـالمالقدر كي ندمّر هذا 

).110"(ثم نعيد بناءه من جديدصغيرة،

فـي حيـاة إنسـان كـان "-6 هل هناك ما هو أكثـر رعبـاً

فــــي جيبــــه كســــلاح أخيــــر للــــدّفاع عــــن  يخبــــئ الحــــبّ

).111"(نفسه

ـــة قـــادرة علـــى  وغسّـــان كنفـــاني يجيـــد أن يجعـــل اللغّ

ـــل التّناقضـــات جميعهـــا وفـــق توليفـــة متضـــام نة مـــع تمثّ

لاســيما  المفتــرض للعمــل الإبــداعيّ التّشــكيل الإخراجــيّ

منه؛ يضـع "القبّعة والنبّي"فهو في مسرحيّةالمسرحيّ

ــاك ملاحظــات إخراجيّــة مفترضــة، ويطلــب أن تكــون هن

طاولة على خشبة المسـرح بقواطـع حديديّـة فـي وسـطها 

ــــام علــــى أن تكــــون هــــذه القواطــــع  مــــا يشــــبه قفــــص اتهّ

)1(بحركة منها أن تجعـل رقـم متحرّكة كي تسمح 

ـــــان دور المحقّـــــق مـــــع بطـــــل )2(ورقـــــم  ،اللّـــــذين يلعب

ــم يقــم بهــا، متّهمــين أيضــاًالمســرحيّة المــتّهم بجريمــة ل

ــــة تســــمح )112(بجريمـــة القتــــل ذاتهـــا فــــي لعبـــة دائريّ

مــا  وللمحقّــق بــأن يكــون متّهمــاً للمــتّهم بــأن يكــون بريئــاً

.دامت الحقائق غائمة والمعاناة قائمة

بهدوء ويحرّك ضلع الحاجز المواجـه " يتقدّم الشّرطيّ

للجّمهور وينقله على محوره إلى الجّهة المقابلـة فيبـدو 

.القاضيان الآن في القفص والمتّهم دونه

رقم :1رقم  له ما هو:2مخاطباً .قلّ

.قل له أنت:2رقم 

.إنّه شيء لا يوجد فيه دمّ:المتّهم

.يديولكنّه كان يحكي يا س:1رقم 

-258-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-18-

.وكان يشرب أيضاً:2رقم

الإسطوانة تحكي،:المتّهم هـذا وشجرة الصّـبار تشـر،إنّ

ـــــــات أخـــــــرىلا يكفـــــــي، ـــــــدكم إثبات القبّعـــــــة "هـــــــل لي

).113(والنبّي

:كلمة ختاميّة

غسّــان كنفــاني كــان  لنــا أن نجــرؤ علــى أن نقــول إنّ

الأصــغر ــه للمــرأة ضــمن توليفــة الحــبّ/يعــيش الحــبّ حبّ

ــــه لفلســــطين،وهــــالأكبــــر، ولــــذلك طغــــى الحــــبّو حبّ

الأصغر ليس فقـط فـي قلبـه، بـل فـي الأكبر على الحبّ

وهـذا الأمــر الــذي يفسّـر قلــة عــدد أدوار إبداعـه كــاملاً،

الــذي  بــين الرّجــل والمــرأة فــي منجــزه الإبــداعيّ الحــبّ

كان مشغولاً برصد القضيّة الفلسطينيّة ونقلها بصدق 

بين بل إنّوشرف إلى عالم إبداعه، ه استثمر علاقة الحبّ

الرّجـــــل والمـــــرأة فـــــي تشـــــكيل تصـــــوير فريـــــد لعـــــوالم 

الفلسطينيين في الدّاخل والشّتات عبر منظومـة عملاقـة 

.من النّضال والتّحدّيات والآلام والإكراهات

بـين الرّجـل  ولذلك مـن أراد أن يـدخل إلـى عـوالم الحـبّ

عبـــ ر والمـــرأة فـــي إبـــداع غسّـــان كنفـــاني عليـــه أن يمـــرّ

القضيّة الفلسطينيّة ليستطيع تفكيك عوالم هـذا الإبـداع 

العربـيّ الفريد الذي تـرك بصـمته فـي المشـهد الإبـداعيّ

وكـــان بحـــق صـــوت المبـــدع الحقيقـــي الملتـــزم كلّـــه،

لنضـاله مـن أجلهـا بالكلمـة .بقضّيته التي دفع عمره ثمناً

ـــدّخول فـــي لعبـــة استكشـــاف لذيـــذة  وهـــذا يقودنـــا إلـــى ال

ــــك ومشــــوّقة لعــــو ــــر تفكي ــــان عب فــــي أدب غسّ الم الحــــبّ

الــذي بنــاه بحرفيّــة عاليــة لا  والسّــرديّ معمارهــا اللغّــويّ

ـــد  بعي ـــأتي بكـــلّ ـــك قامـــة ســـامقة ت ـــدع يمل مب يملكهـــا إلاّ

فقلـم غسّـان كنفـاني كمـا منفرد غير مـدرك بسـهولة،

تصـلح "يقول محمود درويش هو من يهب كتابـة نـادرة

ــور .بهــاللقــراءة بعــد العــودة مــن جنــازة كات وتــاريخ تبل

الجديـــــــــد يبـــــــــدأ مـــــــــن غسّـــــــــان  النثّـــــــــر الفلســـــــــطينيّ

).114"(كنفانيّ

:الإحالات والمصادر والمراجع

وُلد أديب ومناضل ومفكّر وصحفي فلسطينيّ،:غسّان كنفاني-*

اغتياله على يـد1972ّ،وتوفّي في بيروت عام 1936في عكا عام  ،تمّ

عامـا36ًعندما كان عمره )الموساد(جهاز المخابرات الإسرائيليّة

كتـب بشــكل .بتفجيـر سـيارته فــي منطقـة الحازميّــة قـرب بيــروت

وهـــو عضـــو المكتــــب أساســـي فـــي مواضـــيع التّحـــرّر الفلســـطينيّ،

في الجبهة الشّعبيّة لتحرير فلسطين عمل رئيس تحرير .السّياسيّ

ــة،)المحــرّر(فــي جريــدة ــك فــي عضــوية اللّبنانيّ كمــا عمــل قبــل ذل

ــــر المجــــلا فــــي )الحريـّـــة(وفــــي دمشــــق،)الــــرّأي(ت التّاليــــةتحري

،ثـم انتقـل للعمـل فـي جريـد )ملحـق فلسـطين(وأصدر فيهـا بيروت،

وحين تأسّسـت الجبهـة الشّـعبيّة لتحريـر فلسـطين الأنوار اللّبنانيّة،

ــة "قــام بتأسـيس مجلّــة ناطقـة باســمها حملـت اســم1967عـام  مجلّ

ــة،".الهــدف وهمــا منهــا بولــدين،ورزق تــزوّج مــن ســيّدة دنماركيّ

وعـانى منهمـا آلامـاًأصُيب بمـرض السّـكري والنقـرس،.فايز وليلى

له الكثيـر مـن الإبـداعات القصصّـية والرّوائيّـة والمسـرحيّة .مبرحة

ـــة إلـــى جانـــب الكثيـــر مـــن الدّراســـات النقديـــة والمقـــالات  والدّراميّ

.وقد جُمعت بعد موته في أربعة مجلدّات ضخمةالفكريّة،

مـا "جائزة أصـدقاء الكتـاب فـي لبنـان عـن روايتـه:ن الجّوائزنال م

،وجــائزة منظّمــة الصّــحفيين العالميّــة عــام 1966عــام "تبقّــى لكــم

،ووسـام القـدس للثّقافـة والفنـون 1975،وجائزة اللوّتس عـام 1974

.1990عام 

ـــان كنفـــاني-1 مجلـــد الدّراســـات الأدبيّـــة،:الأعمـــال الكاملـــة:غسّ

ــــوان2،ط4 ــــة الأبحــــاث العربيّة،المقدّمــــة بعن ــــر :،مؤسسّ غــــزال يبشّ

.17،ص2010بزلزال،بقلم محمود درويش،بيروت،لبنان،عام 

.54الدّراسات الأدبيّة،ص:الأعمال الكاملة:غسّان كنفاني-2

،تقــديم 7،ط1الرّوايات،مجلــد :الأعمــال الكاملــة:غسّــان كنفــاني-3

فــي قصــص:بعنــوان ــة المبنــى الرّمــزيّ ــاس، مؤسسّ غسّان،إحســان عبّ

.12الأبحاث العربيّة،ص

القصــــص القصــــيرة،مجلد :الأعمــــال الكاملــــة:غسّــــان كنفــــاني-4

ـــــــة،4،ط2 ،شـــــــيء لا 2مـــــــوت ســـــــرير، مؤسسّـــــــة الأبحـــــــاث العربيّ

.65،ص2009يذهب،،بيروت،لبنان،عام 

.64ص:نفسه-5
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Abstract:

       This study deals a problem of the highlights of the current problems of

western philosophy , it is the language problem , and how its production in the

philosophy of Noam Chomsky , which gives a verbal process its own character

humanitarian brings up the mind centrally presence . Interfere in it the

linguistics to the biology , and philosophy , and the neuroscience , …ect . All to

try answer about one questions , it boils down to : how the mind produces the

language ?.

 Key words: Generative grammar,Creativity, Competence , Performance ,

Surface structure, Deep structure.
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:مقدمة
تعتبــر مشــكلة اللغــة مــن أبــرز المشــكلات تنــاولا فــي 
القرن العشرين ، وهـذا مـا يبـرره ظهـور تيـارات فكريـة 

Ludwigمتعددة منها التحليلية بزعامة فيتجنشتين 
Wittgenstein)1889_1951(والفينومينولوجيــــــا

Edmund Husserlبزعامــــــــــــة هســــــــــــرل 
-Hans، و التأويلية بزعامة غادامار )1938_1859(

Georg Gadamer)1900_2002( ـــــة و البنيوي
Claude Lévi-Straussبزعامـــة ليفــــي ســــتراوس

الــخ، وهــي كلهــا مــدارس تركــز )....2009_1908(
ـــة، وآثارهـــا و  ـــة مـــن جه ـــى الظـــاهرة اللغوي نظرهـــا عل

إلــــى أن ظهــــرت النزعــــة ووظائفهــــا مــــن جهــــة أخــــرى 
Avramالتوليديــة راهنـــا بزعامـــة نعـــام تشومســـكي 

Noam Chomsky)1928(_ لتقلـــــب المعادلـــــة
ــــى عقــــب ، ويصــــبح العقــــل البشــــري  اللغويــــة رأســــا عل
ــا  موضــوعا للدراســة بعــد أن كــان أداة فيهــا حــاملا إلين
ــــا تحــــت إطــــار العلــــوم  مفــــاهيم جديــــدة تــــدخل كله

اختـرت وعليـه .اصةفلسفة العقل خالمعرفية عموما و 
هــــي مــــا هــــو موقــــف أن تكــــون اشــــكالية هــــذا المقــــال

تشومســـكي مـــن الابســـتيمولوجيات اللغويـــة المعاصـــرة 
ـــد الـــذي حملتـــه إلينـــا فلســـفته ؟ وفيمـــا يتجلـــى الجدي

اللغوية؟ 
قبل الخوض في تفاصيل العقل اللغوي عند 

التي الأساسيةتشومسكي علينا أن نوضح المنطلقات 
تعتبر الحجر الأساس الذي ارتكزت انطلق منها والتي

:عليها فلسفته اللغوية برمتها ومن أهمها 
يرفض تشومسكي النظرية السلوكية القائمة على _

التفسير التجريبي القائل بأن تعلم اللغة يحدث نتيجة 
اشتراط لعمليات متشابهة، من منطلق أن الانسان 

ت انتاج اللغا/يمتلك قدرة فطرية تسمح له باكتساب 
المختلفة ، وهذه القدرة بطبيعتها مشتركة بين 

رأيت «:وفي ذلك يقول.1البشر في كل زمان و مكان
أن أحول اهتمامي من دراسة السلوك الصادر عن 

2»استخدام اللغة إلى دراسة النحو التوليدي 

:ينتقد  المدرسة البنيوية في ثلاثة عناصر_
:اعتباطية العلامة عند دي سوسير_أ

يرفض تشومسكي نظرية سوسير القائلة أن كل لغة 
تنطوي على جملة معينة من المدلولات التي ترتبط 
بدوالها وفق نظام اعتباطي تحكمه علاقة وضعية 
داخل الجماعة اللغوية الواحدة ، من منطلق أن الانسان 

إن «فهم اللغة فيقول /يملك آلية داخلية لإنتاج 
ها تجمعات الأفراد ذوي الجماعة اللغوية التي يقصد ب

3»السلوك الواحد ليس لها وجود في العالم الحقيقي

:غلق النص عند همسلف _ب
بشدة لمبدأ الاغلاق كونه يفسر يتصدى تشومسكي

القواعد اللغوية على الثبات ، في حين أنه يقر بأن 
العقل اللغوي خلاق بالأساس ، و هذا ما نشهده في 
قدرة الانسان على انتاج عدد لا نهائي من الجمل 

الشكل "والعبارات ، حيث أصدر مقالا تحت عنوان 
form and meaningوالمعنى في اللغة الطبيعية

natural language en communication
كيف يمكننا أن نتعلم لغة :الذي يطرح فيه السؤال 

ما بحيث نصبح قادرين على فهم عدد لا نهائي من 
التعابير الجديدة ؟ ثم يطلق على هذه العملية 

ويعتبرها أهم Créativityمصطلح الابداعية 
:خصائص اللغة ، بل ويبني عليها تعريفه للغة فيقول 

أعتقد أن اللغة هي قبل كل شيئ وسيلة لإبداع «
4»الفكر

:إهمال الذات الانسانية :ج
ينتقد تشومسكي المدرسة البنيوية بخصوص 
إهمالها للذات الانسانية ، ويرى أن اللغة ليست مجرد 
قوالب جامدة تنحصر ضمن اطار البنية،بل إنها كيان 

للمزيد حي يتضمن التجديد الدائم و التدفق المستمر
5من العبارات الجديدة 

يدعو تشومسكي إلى العودة إلى اللسانيات _
":الديكارتية في العديد من مؤلفاته وأهمها كتاب 

"Cartesian Linguisticsاللسانيات الديكارتية 
الذي لخص فيه أهمية هذه الدراسة وجعل منها 

.الحجر الأساس في بناء نظرية لغوية جديدة 
:اللغة بوصفها علم معرفي :أولا 

يمكن القول أن هناك مجموعة من الظواهر جعلت 
الأبحاث اللغوية أمام مأزق ابستيمولوجي ، وذلك بعد 
أن أصبحت المدرسة السلوكية عاجزة عن تفسير 
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العقل البشري في زمن تطورت فيه الحواسيب ، 
وازدهرت فيه الدراسات العصبية التي تدخل ضمن 

، وظهور ما Neurosciencesب إطار علم الأعصا
يعرف بالذكاء الاصطناعي ، وهو ما جعل الحقبة 
الممتدة من نهاية القرن العشرين إلى اليوم تعرف 
بعصر الدماغ البشري وذلك بسبب توجه الدراسات 

حيث تعلن .نحو اكتشاف تقنيات التخيل الدماغي
نهاية الخمسينات من القرن العشرين عن وصول المد 

لى علم النفس بعد أن تم  زعزعة عرش الثوري إ
السلوكية بظهور تصور جديد للمعرفة الإنسانية 

cognition 1956سبتمبر 11وذلك تحديدا في
عندما نظم معهد مساتشوستس للتكنولوجيا ندوة 
تجمع ولأول مرة مجموعة من الباحثين المعرفيين 
في ميادين المعلومات و اللسانيات بالإضافة إلى علم 

س ، لأجل دراسة العقل البشري  لتتوج هذه الندوة النف
cognitiveبميلاد ما يعرف اليوم بالعلوم المعرفية 

sciences.
تستفيد اللسانيات من ثلاث مستويات تتبناها العلوم 

6المعرفية 

يبني من خلاله اللساني :مستوى تمثيلي مجرّد _أ
دراساته على نحو تجريدي يتبع من خلاله  مسارات 

.ينة يتوصل من خلالها إلى التمثيل اللغويمع
وفيه يعمل اللساني على مدى :مستوى معرفي _ب

توافق التمثيلات المتوصل إليها في المستوى الأول ، 
مع مسارات المعالجة الذهنية التي ينجزها المتكلم 

.أثناء بناء التمثيلات الذهنية اللسانيات 
نظام وفيه يتم الكشف عن ال:مستوى عصبي _ج

، أو الأساس المادي الذي يتم تفعيله في الدماغ العصبي
، والذي يتزامن مع اشتغال التمثيلات اللغوية داخل 

.ذهن الإنسان 
إن تفاعل هذه المستويات الثلاث أضحى ضرورة 
تصورية لإدراج اللسانيات ضمن العلوم المعرفية ، فمن 
خلال تضافر جهود علماء اللسانيات ، وعلماء النفس 
وعلماء الأعصاب تتحقق أهداف العلوم المعرفية 

فالدراسة الألسنية اذن ظلت تتأثر .7المعاصرة
بمساعي العلوم المعرفية حتى أضحت فرعا من 
فروعها، وذلك بفضل التوجه إلى دراسة العقل البشري 

وقدرته على إنتاج المعرفة اللغوية  ذات الصلة بالوعي 
حيائي  عن الآثار والذكاء ، والبحث في الإعداد الإ

البيولوجية لهذه الخاصية الإنسانية المتجسدة في 
الفعل اللغوي ، وهذا كله جعل الدراسة اللغوية 
تنسحب من الاقتصار عن الوظيفة التواصلية لتعبر 

.عن نفسها على هيئة علم معرفي مستقل بذاته
:الدماغ /نظرية العقل :ثانيا 

لبات منهجية يتسم القرن الواحد و العشرين بمتط
أعادت طرح الإشكالية الفلسفية المتعلقة بثنائية العقل 

الجسد من جديد ، بعد إن اعتقد رينيه ديكارت أنه /
توصل إلى حلها بقوله أن العقل يتصل بالجسد في 
الغدة الصنوبرية  ، فما إن بدأت فلسفة العقل تشق 
طريقها نحو العلوم المعرفية ، حتى كانت مشكلة 

لدماغ أولى اهتماماتها ، وذلك باستخدام النهج ا/العقل 
الإحيائي في البحث في الكيفية التي يتوصل من 
خلالها العقل إلى مختلف معارفه عن طريق تقفي 
الآثار البيولوجية التي تتركها العمليات المعرفية 
على الدماغ البشري ، وبما أن اللغة هي إحدى أهم هذه 

ا تدخل بدورها ضمن العمليات المعرفية فلا شك أنه
يستبشر تشومسكي خيرا بفرضية .هذه الإشكالية

يعتبر توحيد « :بين العقل والدماغ فيقول التوحيد
الدماغ والعلوم المعرفية،احتمال وشيك للتغلب عن 

أن ما اذ يرى تشومسكي.» 8الثنائية الديكارتية 
يحدث داخل عقل الانسان يترك بدوره آثارا 
فيسيولوجية على دماغه وبالتالي ليس ثمة ثنائية 
بالأساس لأن عقل الانسان ودماغه وجهان لعملة واحدة 
لذا نجده في مؤلفاته كلها يستعمل المصطلحين معا 

أي Brain/Mind:للدلالة واحدة على النحو الآتي 
الظواهر العقلية هي «:فيقول.الدّماغ/العقل 

طبيعية تماما كونها تنجم عن الأنشطة العصبية 
و أن قدرات العقل البشري في الحقيقة هي .للدماغ 

9»قدرات الدماغ

:اللغة و ثنائية الوعي و الذكاء:ثالثا 
يعد انهيار المدرسة السلوكية عاملا أساسيا  لعودة 
الدراسات المتعلقة بالوعي الانساني الذي تم استبعاده 
من طرف واطسون وغيره من السلوكيين ، بحيث 
تأسس فرع جديد في علم النفس يتمثل في علم 
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النفس المعرفي ليبحث في مفهوم الوعي وأسسه 
بمختلف السيكولوجية و النورولوجية ، وعلاقته 
الدماغ /العمليات المعرفية التي تحدث داخل العقل 

والتي يقف الذكاء البشري على رأسها ، وفي هذا 
فلابد علينا إذن الاعتناء «:المجال يقول تشومسكي 

بدراسة النظام المعرفي القابع خلف السلوك الظاهر 
فالأثر المعرفي الذي تتركة .10»بطريقة مباشرة

دماغ الإنسان لا يمكن ضبطه  /عقل اللغة على مستوى
عن طريق الاقتصار على دراسة السلوك الظاهر الذي 
يحدده  مؤطري  المنبه و الاستجابة بل عن طريق 
تفسير بنى الوعي الإنساني القادرة على ضبط الشحنة 

.المعرفية المتجسدة في صورة التفكير اللغوي 
فهم /يلعب الوعي البشري الدور الأساسي في انتاج 

اللغة وهذا ما  يبينه  لنا تشومسكي في شرح الكيفية 
التي يتدخل من خلالها الوعي في فرز دلالة الكلمات 
المتشابهة من حيث مخارج الحروف والتي قد تتداخل 

البيت"عبارة معانيها مع بعضها البعض فيقدم لنا  
كمثال على ذلك  وهذا ما "Broun house البني

يتجلى في سؤالنا  ماذا نعرف عنه ؟ إذ أننا نعلم أن 
هذه العبارة تتكون من كلمتين ،  والأطفال لديهم 
مثل هذا الفهم بشكل جيد و إن لم يتمكنوا من 

حتى وإن كان هناك .التعبير عن ذلك بشكل مباشر 
من حيث Mouseو Houseتشابه بين كلمتي 

م يدركون أن المراد هنا هو البيت لا السجع فإنه
الفأرة ، كما أننا نعلم كذلك أن المراد بهذه العبارة 

11.هو السطح الخارجي أي اللون البني 

ويقسم علماء علم النفس المعرفي الوعي اللغوي إلى 
:قسمين وعي قصدي ووعي دلالي 

:الوعي القصدي _أ
صده يتمثل الوعي القصدي فيما يعنيه المتكلم ويق

من حديثة قبل أن يفكر في كلمات تدل على مقاصده 
يملك كل وعي قصدي معيشا قصديا «بحيث 

يتحقق عبر الوعي الدلالي  فيتحقق المعنى التصوري 
12»عندما يتحول تحولا قصديا إلى مفهوم دلالي 

وينطوي المعيش القصدي على مكونين اثنين ، هما 
الأولى بمثابة الهيولى و الصورة القصدية حيث تعتبر 

النواة التي تقدم المعطيات الوجودية الأساسية التي 

تتحول فيما بعد إلى صورة قصدية تتبلور في عقل 
13.المتكلم فيختار لها الدلالات المناسبة

كما يقوم الوعي القصدي بمعالجة المعطيات التي 
تطرأ على النواة في لحظاتها الحدسية الأولى لميلاد 

لغوي ، بحيث يكون الوعي القصدي محضا التصور ال
وعلى هذا .14قبل أن تضاف إليه العناصر القصدية 

النحو يكون الوعي القصدي مسئولا عن جملة  
الإجراءات المنطقية التي تحدث في دائرة الإدراك 

السامع من وقوع الذات العارفة في /فيحمي المتكلم 
.هفوات الظن والاعتقاد 

:الوعي الدلالي:ب
يستمد الوعي الدلالي وجوده من الوعي القصدي «
وهذه المرحلة التراتبية تنبني على الوعي بكيفية ...

الانتقال من الماهية إلى المتصور انتقالا تتميز فيه 
الحدود عن طريق إدراك الفوارق الدقيقة بين 

فالفرق بين .مرحلتي التكوين الحدسي والإدراكي 
الدلالية يتمثل في الفرق الماهية القصدية و الماهية

بين المتصور باعتباره مصدر الهوية المركزية التي 
تشكل المعنى الأنطولوجي للمصطلح وبين المفهوم 

15»في كيفية تشكله دلاليا في صلب اللغة

فعندما يقصد المتكلم قول شيء ما يفعل ذلك 
انطلاقا من وعيه القصدي وسرعان يفعل عقله ذلك 
يتحول وعيه القصدي إلى البحث عن الدلالات 
المناسبة لما يقصد قوله فينتقل المفهوم من الوجود 

وما نخلص إليه أن العلاقة .بالقوة إلى الوجود بالفعل 
ين طرفي الفكر بين الوعيين علاقة تكامل وتواصل ب

-على خلاف نوعيه-فبواسطة الوعي .والإنتاج 
يستطيع الإنسان انتقاء ألفاظه للتعبير عن المعاني 
التي يقصدها ، لذا أكد تشومسكي دوره في عمليتي 

.إنتاج اللغة التي جعل منها صفة إنسانية خاصة/فهم 
أما بالنسبة للذكاء البشري فلم يول له تشومسكي 

لتي أولاها لمسألة الوعي الإنساني في عمليتي الأهمية ا
الحيوانات لا تفتقر إلى « :فهم وإنتاج اللغة فيقول 
، كما أنها ليست ببساطة أجهزة الاتصال المناسبة

.16»"الذكاء العام"أقل على الحدود في بعض حجم 
ذلك أن الدراسات الراهنة أثبتت أن للحيوانات أيضا 

عملية اتصالها ببعضها نوعا من الذكاء يظهر في 

-267-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-6-

البعض أو في محاولة إيجاد سبل النجاة عندما 
يتهددها خطر ما وهذا ما يتجسد في سلوكات 

.الفرار أو الهجوم 
إلا أن هذا التقدم العلمي الذي أفرز مثل هذه 
الاكتشافات لا يعني عند تشومسكي أن الحيوان 

ديكارت لاحظ، كمافي الواقع«:يمتلك لغة فيقول 
بشرية صفةاللغة أن ، سه بشكل صحيح تمامانف

على مستوى منخفض من لو كانت ، وحتى خاصة
من دور الذكاء في فتقليل تشومسكي، 17»الذكاء

العملية الكلامية يضمن له انسجام أفكاره مع مقدماته 
التي انطلق منها فبما أنه قد أقر مسبقا أن اللغة 
موروث فطري يشترك فيه جميع الناس ما لم يكن 
هناك عجز فيزيولوجي فإذا كانت اللغة عملية عقلية 
والعقل أعدل الأشياء قسمة بين الناس فإنها لا تتأثر 

لفروقات الفردية والتي يعتبر الذكاء أهمها وهذا با
فهم اللغات /ما تِؤكده قدرة الأغبياء على إنتاج 

.المختلفة
:الملكة اللغوية بوصفها عضوا ذهنيا:رابعا 

ويبدو« :يعرف تشومسكي الملكة اللغوية فيقول
الدّماغمنخاصعنصرهناكأنمعقولبشكلالآن

مخصص)اللغةملكةعليهيطلقالذي(البشري
:الجسم الأخرىمكوناتجميعمثل....للغةتحديدا

.جراوهلمالدموية ،والدورةالكلى، إن اختيار 18» 
في تعريفه لملكة اللغة organتشومسكي لكلمة عضو
language faculty ناتج عن توحيده بين العقل

والدماغ من جهة وبين دراسته لعلم الأحياء من جهة 
أخرى ، ومادام قد وحد بين العقل والدماغ فإنه 
استأنس بما توصلت إليه البيولوجيا في تشريحها 
للمخ البشري مبينة المناطق المسئولة عن العملية 

ي الكلامية والموجودة في الدماغ الإنساني والمتمثلة ف
منطقتي بروكا وفرنيك اللتين توكل إليهما عملية 

لذا اقترح أن يكون الجانب الأكبر .إنتاج اللغة/فهم 
من النظام اللغوي الذي يمتلكه الإنسان جزء من 

.إعدادنا الإحيائي 
يمكن «:كما يؤكد عضوية الملكة اللغوية فيقول

اعتبار ملكة اللغة بشكل معقول بمثابة عضو لغة 
ى الذي يتحدث به العلماء عن الجهاز البصري ،بالمعن

أو جهاز المناعة أو جهاز الدوران بوصفها أعضاء في 
.19»الجسم

فما إن استقى تشومسكي فكرته حول الملكة اللغوية 
من الأفكار الفطرية التي أقر بها ديكارت حتى راح 
يعمل على إثباتها علميا ، فربط فكرته بجملة من 

لم النفس والفلسفة والرياضيات و العلوم أهمها ع
العلوم المعرفية في عمومها ، وعليه يقترح أن يكون 
الجانب الأكبر من النظام اللغوي مفطور في إعدادنا 

هذا ما أدى به إلى القول  أن عضو اللغة .الإحيائي 
شأنه شأن الأعضاء الأخرى ،  ذو طبيعة جينية تتحكم 

.اع الأبناء للغة آبائهموهذا مايثبته إتب.فيها المورثات 
و إذا افترضنا أننا وضعنا طفلا يملك « :فيقول 

الملكة اللغوية كجزء من إعداده الفطري ، في بيئة 
يتكلم أعضاؤها الإسبانية فسوف تنتقي هذه الملكة 
اللغوية لديه المادة اللغوية ذات الصلة بين الوقائع التي 

إذ أن الملكة اللغوية التي .20»تحدث في هذه البيئة
تعبر عن اللغة الأم تشبه في انتقالها من الآباء إلى 
الأبناء انتقال الصفات الجينية عبر الكروموزومات، 
وهذا ما يؤكده نطق الأطفال الذين يتكلم آباءهم 
الاسبانية بالإسبانية لا غير لأن الاسبانية حسب 

عد ذلك اعتقاده جزء من إعدادهم الفطري ، لتصبح ب
أدمغتهم ، ثم تنتقل إلى أبناء /جزءا من عقولهم 

.الأبناء 
وقد طور علم النفس التطوري فكرة هذا ،

حول جينية الملكة اللغوية مؤكدا أن تشومسكي 
الانتقاء الطبيعي لا يمكن أن يعمل إلا إذا كانت هناك 
علاقة قوية بين الجينات وتعبيراتها الجينية النمطية، 

دراسات الراهنة عضوية الملكة اللغوية كما أثبتت ال
داخل الدماغ البشري وهو ما يتجلى في منطقتي  

.إنتاج اللغة/بروكا وفرنيك المسؤولتين عن فهم 
هذا بالنسبة للأدلة العلمية التي تؤيد نظرية 
تشومسكي حول عضوية اللغة، أما بالنسبة لكيفية عمل 

رح لنا هذه الملكة العضوية التي يقترحها فنجده يش
الأوليةحالتهاعناللغويةالملكةتتغير«:ذلك بقوله 

.الأخرىالحيويةالأنظمةتفعلكما،الحياةأثناء
،الطفولةمرحلةخلالالأوليةالحالةمن"تنمو"إنها

.النضجمرحلةفينسبيامستقرةحالةإلىلتصل

-268-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-7-

وكثيرا ما يعبر فياللغة ،اكتسابعمليةحيث تتم 
أنيبدو.وهو تعبير خاطئ "اللغة تعلم"عنها ب

".التعلم "يسمىماإلىشبهاتحملالعمليةهذه
فيوربماالبلوغ ،سنقبلمنالنمومستوياتأنيبدو
21»ثمانية إلىستةمنمبكروقت

فبما أنه قد أقر أن الملكة اللغوية فطرية وبالتالي 
مشتركة بين جميع الناس فقد فلا يعقل أن يؤول 
سبب تطورها إلى التعلم بل إلى النمو تماما مثلما 
تنمو أعضاء الجسم ، وهذا ما يتضح أكثر في 
المراحل الأولى لاكتساب اللغة الأم عند الطفل فإنه 

ا تبدأ هذه الملكة في لا يمتلك ناصية لغته إلا عندم
النضج تدريجيا فيصوب الطفل أخطاءه شيئا فشيء 
حتى يكتمل صواب التكلم باكتمال نمو الملكة 
اللغوية ، لذا نجد تشومسكي يفترض في أكثر من 
موضع أن التجربة المحيطة لا تلعب دورا حاسما في 
عملية اكتساب اللغة بل يتم اكتسابها وفق 

مسار تطور حالات ميكانزمات بيولوجية تضبط
.الملكة اللغوية

ـــة النحـــو:خامســـا ـــي نظري Universal)الكل
Grammar):

على محاولة البحث عن وحدات ترتكز فكرة الكلّي
كلية مجردة مثل الخصائص والعلاقات  والوظائف  

الخ وعلاقتها بالوحدات الخاصة ، قد ...والأصناف 
لاسيما وقد لقيت هذه الفكرة قبولا عند تشومسكي

أقر في أبحاثة أن اللغة موروث فطري عقلي يتساوى 
فيه جميع البشر فما لبث إلا أن تبنى فكرة النحو 

Generativeالكلي وهو ما يعرف عنده ب
Grammar اللغة "في العديد من كتبه و أهمها

حيث يعبر عن ذلك "Language and mindوالعقل
دراسةمن خلالالكلّيالنحوتعريفيمكن« :بقوله 

كلمنالنحوقواعدفيتوافرهايجبالتيالشروط
فالنحو الكلي بهذا المفهوم تعيين 22»البشرية اللغات

لسمات ملكة اللغة المحددة وراثيا ، وبالتالي يمكن 
مادام .اعتباره مكون من مكونات الذهن البشري 

بإمكانه تحديد جميع الصفات المشتركة بين لغات 
لم وتسهيل عملية التعامل معها وكأنها لغة العا

.واحدة

حيث تعتبر الملكة اللغوية بمثابة الحالة الأولية أي 
وهي الحالة التي يختص بها جميع )0ح(حالة الصفر

البشر ويشتركون فيها ، وبمجرد أن تتوفر الظروف 
أي من الحالة )م  ح (إلى )0ح(الملائمة تنتقل من 

الحالة المستقرة والثابتة نسبيا ، الصفرية إلى 
فتتعرض إلى تعديل هامشي كاكتساب مواد 

فالنحو التوليدي يتشكل من .معجمية جديدة مثلا
الحالة الأولية لملكة اللغة ثم تبنى اللّغات المتنوعة 
المبنية داخليا التي يمكن تحصيلها بثبات واستقرار 

.23الحالة
ما يعرف يمكننا تقديم مثال يبسط كيفية حدوث

:بالنحو الكلي
The man opened the door.

لبابفتح الرجل ا
:إذا طبقنا قواعد النفي نحصل على 

The man did not open the door
لم يفتح الرجل الباب

:و إذا طبقنا قواعد الاستفهام نحصل على 
Did the man open the door ?

؟هل فتح الرجل الباب
:إلى المجهول نحصل على وإذا بنيناها 

The door was opened by the man .
فتح الباب من طرف الرجل

إننا عندما نلاحظ هذه الجملة في اللغتين العربية 
و الانجليزية نكتشف أن القواعد نفسها بين اللغتين 
ولا يوجد إلا تغيير بسيط رغم اختلاف الأصوات 

:يلي كما
مبناها التركيبي في الوضعية الأولى تحافظ على 

والدلالي و لا يتغير إلا التعبير اللفظي بين اللغتين 
التعريف "ال"في الانجليزية عن theحيث تعبر 

"باب"في الانجليزية عن doorفي العربية ، و يعبر 
"رجل "بالانجليزية عن manفي العربية، وكلمة 

بالإنجليزية "opened"والفعل الماضي "بالعربية 
فما نلاحظه "بالعربية"فتح"بر عن الفعل الماضي يع

أن المعنى الدلالي بقي نفسه لم يتغير من لغة إلى 
أخرى، كما تركيب أركان الجملة واحد من لغة إلى 
أخرى فكلتا الجملتين تتكونان من فعل ، وفاعل ، 

.ومفعول به 
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وفي الوضعية الثانية يطرأ التغيير نفسه على 
الجملة سواء في العربية أو في الانجليزية عند 

العربية "لم"تحويلها من الإثبات إلى النفي فتعوض 
الانجليزية، وينقل الفعل من الماضي "did not"ب 

إلى المضارع ، ويبقى الحال كما هو عليه بالنسبة 
.لأركان الجملة

نفسه بالنسبة للوضعية الثالثة ، و كذلك الأمر
"هل"فعندما تحول الجملة إلى الاستفهام تعوض 

الانجليزية وتضاف علامة "did"العربية ب 
الاستفهام في الأخير، دون أن يتغير شيء في بناء 

.الجملة أو معناها
الانجليزية ب "by"وفي الوضعية الرابعة تعوض 

ول به و يؤخر ويقدم المفع"من طرف العربية "
.الفاعل 
:تشومسكي و النظرية الحاسوبية :سادسا

يشبه تشومسكي اللغة بشبكة موصولة بلوح من 
المفاتيح ، بحيث توجب الشروط العضوية لاكتساب 
اللغة أن توضع المفاتيح بناء على ما يتوفر عليه 
الطفل من إعداد فطري ، مما يعني أن الحالة الأولى 

تحدد النظام الحاسوبي للغة ، لملكة اللغة هي التي
وتتيح للذهن القيام بحوسبات متعددة لاستخلاص 

.الحقائق من المبادئ التي توفرها الملكة
لقد أصبح الحاسوب وسيلة يشتغل عليها علماء 
الذكاء الاصطناعي ، وعلماء اللسانيات ، وعلماء 
النفس المعرفي ، وعلماء الأعصاب لأجل اكتشاف 

مل وفقها الدماغ البشري  في حل الآليات التي يع
مشاكله ، ومعالجة مختلف معارفه ، ثم معرفة 
الآليات التي يوظف من خلالها الدماغ البشري هذه 

.المعارف في الحياة اليومية
وتتمثل الاستعارة الحاسوبية في علم النفس 

الكومبيوتر يتكون من جانبين «  المعرفي في  أن 
البشريمكوني العقلماحدإلىيشبه وهو ما 
فالحاسوب يتكون من مكونين يمكن »24والجسم 

hardware "الفصل بينهما ، وهما التجهيز المادي 
والدماغ الإنساني "software"والتجهيز البرمجي "

أيضا يتكون من مناطق مادية كما يتكون من الشبكة 

العصبية الناقلة للأوامر المسئولة عن إنتاج العمليات 
.المعرفية

جهازفي"hardware"الجهاز المادي تنظيمويتم
الذاكرة:عامةلبناتثلاثمن خلال عادةالكمبيوتر
ومختلف،)التحكموحدةالحساب(والمعالج

.الاتصالية بين الآلة و البيئة  والمخرجاتالمدخلات
سواء في الحاسوب أو "Memory"ة فالذاكر25

في الدماغ الإنساني تعمل على تخزين البيانات 
المعلوماتية ، كما يتم معالجة هذه البيانات قبل 
حفظها في الحاسوب بالطريقة نفسها التي يقوم بها 
الدماغ البشري  في معالجته للمعلومات ، ومثلما 
يحتوي الحاسوب على أسلاك تقوم على إدخال الأوامر 

ا يحتوي الدماغ البشري على أعصاب حسية وإخراجه
.تعمل بدورها على نقل الأوامر أو إخراجها 

الكمبيوتروجهازعامة ،فللبرمجة اللغوية أغراض
القيامالمبدأحيثمنيمكنهينفذالذيالإلكتروني

محاكاةذلكفيبمافعالة ،خوارزميةأوإجراءبأي
الالكترونيالكمبيوتروهكذا.آخركمبيوترأي

آلةمنالمجردلمفهومالعمليالتطبيقهوالحديث
26.العالميةتورينج

تمثل هذه الآلة النموذج النظري البسيط الذي 
يحاكي طريقة عمل الحاسوب، سميت بهذا الاسم 

الذي 22نسبة لعالم الرياضيات الانجليزي آلان تورينغ  
هذا النموذج يعطي .1936أوجد هذا النموذج سنة 

Algorithmعريفا رياضيا دقيقا لمصطلح خوارزم ت
وتكمن أهميته في بساطته مقارنة بجهاز الحاسوب .

المعقد ، وعلى الرغم من ذلك هو قادر على تنفيذ 
لذلك .كل خوارزمية بواسطة أي حاسوب متطور 

يمكن معرفة إذا كانت عملية معينة قابلة للتنفيذ 
بواسطة آلة بواسطة الحاسوب أم لا عن طريق فحصها

يتألف هذا النموذج من تحكم منته ، وشريط .تورينغ
دخل منته من جهة اليسار وغير منته من جهة اليمين 
ومقسم إلى مجموعة كبيرة من الخلايا كل منها 

"يحمل رمزا واحدا من مجموعة منتهية تسمى 
و رأس يسمى رأس القراءة والكتابة "رموز الشريط 

خلية واحدة من الشريط الذي يمر في كل مرة على
.
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حيث يتصور آلان تورينغ  إمكانية توحيد 
الحواسيب وفق نظام برمجي الكتروني وهذا ما حدث 
بالفعل مع تطور الحواسيب الالكترونية الحديثة التي 
تم برمجتها اللغوية بطريقة عالمية وربطها بشبكة 
واحدة تجعلها تعمل على الوتيرة نفسها وكأنها 

عبر العالم بأسره، كما يمكن عبر هذه حاسوب واحد
البرمجيات استخراج المعلومات الموجودة  في أي 

.حاسوب في أي مكان من العالم
و لقد لقيت هذه الفكرة المتعلقة بعالمية الحاسوب 
قبولها في فلسفة تشومسكي اللغوية كونها تنسجم 

كما أنه يدافع عن مع فكرته حول النحو الكلي  
الخصائص الحاسوبية للغة بشكل إمكانية دراسة 

منفصل عن الأسس البيولوجية للعمليات اللغوية التي 
تتم على مستوى الدماغ، كما جعل البحث في آليات 
تفاعل المستويين رهينا بتقدم الأبحاث في العلوم 

.المعرفية
تمسك بذلك من منطلق أن معالجة الحاسوب 

لما للبيانات تشبه معالجة الذهن للمعلومات ، فمث
يستقبل الحاسوب البيانات ويعمل على تشفيرها 
بطريقة متسلسلة ثم يخزنها في الذاكرة ليقوم 
باسترجاعها في الوقت المناسب ، يعمل الذهن أيضا 

.بنفس الوتيرة في فهم اللغة وتخزينا ثم استرجاعها
ومن خلال هذا العرض الموجز يمكننا أن نستنتج 

تشومسكي في ميدان المكانة المرموقة التي يحتلها 
الابستيمولوجيا اللغوية المعاصرة وهذا ما يمكن 

:توضيحه أكثر عبر النقاط الآتية  

أن تشومسكي يفسر العملية الكلامية وفق -
مقاربة ابستيمولوجية يحضر فيها العقل حضورا 
مركزيا فيحيل كل المدارك اللغوية إلى المقدرة 

فهو بذلك .العقلية التي تختص بها الطبيعة البشرية
قد فتح المجال أمام ابداع الفكر وأعاد للذات 

.الانسانية اعتبارها و
أن انتماء تشومسكي لمعهد ماساتشوستس  _

للتكنولوجيا جعله يأخذ على عاتقه الاهتمامات 
الجديدة للدراسة الألسنية ، التي تبحث في علاقة 
العمليات الذهنية بالعمليات البيولوجية، عوضا عن 

اء بتحليل البنية اللفظية وحسب، وبالتالي الاكتف

سعى إلى الاستعانة بما توصلت إليه العلوم المعرفية 
في تحليله الابستيمولوجي للعملية اللغوية فراح 

:يناقش مايلي
حيث يؤكد التقدم الراهن في :علم الأعصاب *

مجال علم الأعصاب نظرية تشومسكي القائلة أن 
، وهو ما يفسره التوصل الملكة اللغوية عضو ذهني 

بعد تشريح "فرنيك "و "بروكا "إلى منطقتي 
الدماغ البشري و الإقرار بأنهما المسئولتين عن النطق 
و الكلام ، وأن أي خلل يطرأ عليهما يؤدي إلى تأثير 

.مباشر على اللغة الإنسانية
وهي التي استعان بها تشومسكي :الأنتروبولوجيا *

لغة و الوصول إلى أنها غريزة تولد في دراسته لأصل ال
.مع الإنسان

تأثر بها في تفسيرها لطبيعة :فلسفة العقل *
الظواهر العقلية، و البحث في كيفية انسجامها مع 
الواقع ، وهذا ما يتضح في لجوئه إلى الدراسات 
العصبية في تفسيره للعمليات اللغوية التي سبق له أن 

.أقر بأنها عقلية 
استعان به في دراسة اللغة و :فس اللغوي علم الن*

علاقتها بالعمليات النفسية التي يمكن أن تؤثر على 
فهم و إنتاج اللغة ، كما يتيح هذا التخصص من علم 
النفس فهم العلاقة بين العملية اللغوية من جهة ، 

.وبين الإدراك و التعلم من جهة أخرى
أن الربط الذي يقيمه تشومسكي بين تطور _

لقدرة التفسيرية للنظرية اللسانية و التعميمات ا
اللسانية أمر يجد مسوغه الأساس في الدور الذي 
تلعبه الصياغة الرياضية في  الفيزياء وذلك لما لعبه 
المنطق الرياضي من دور فعال مع إشراقة القرن 
العشرين وهو ما أدى به إلى تبني النظرية الحاسوبية 

سير اللغوي وفق نظام يشابه فيما بعد، والتي تقيم التف
نظام الحاسوب حيث تترجم البيانات اللغوية بصفة 

.نظرية متسلسلة 
أن دراسة تشومسكي للطبيعة البشرية جاءت كنتاج 
لدراسته العلمية للغة الإنسانية وذلك وفق رحلة بحث 
متألقة في ميدان العلوم المعرفية ، فبمجرد أن رفض 

ثيث فطري داخل التفسير السلوكي أقر بوجود تأ
إنتاج اللغة  ، ثم مضى /عقل الإنسان يساعده على فهم 
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قليلا فأطلق عليها اسم الملكة اللغوية وسعى لإثباتها 
بيولوجيا وقد ساعدته التطورات العلمية في ذالك 
ووقفت إلى جانبه تؤيد ما يقترح ، ولكي يقطع دابر 

بناء الاكتساب فسر انتقال اللغة الأم من الآباء إلى الأ
تفسيرا وراثيا يبين من خلاله أن الأمر يأتي وفق 
حتمية جينية لا علاقة لها بالتعلم ، وبما أن هذه 
المقدرة أعدل الأشياء قسمة بين الناس فإن اللغة 
بدورها تكون مشتركة بينهم فراح يبحث عن أوجه 
التشابه بين اللغات بهدف توحيدها والبرهنة على أن 

ينقص من شموليتها شيئا الاختلاف بينها طفيف لا
وما دام الأمر كذلك نستطيع إذن البرهنة على وجود 

.طبيعة إنسانية لا مثيل لها
:الهوامش

نايف خرما علي حجاج ، اللغات الأجنبية تعليمها و تعلمها ، :1
.69، ص1988، 126سلسلة عالم المعرفة ، عدد 

2 : Noam Chomsky , Knowledge of language ,
its origin , and use convergence , the first
publishers , New york , London , 1986 , p24.

3: Ibid , p 16.
برتيل مالبرج ، مدخل إلى اللسانيات ، ت السيد عبد الظاهر :4

، 2010، القاهرة ، مصر ، 1، المركز القومي للترجمة ، ط 
.304ص 
محمود فهمي زيدان ، البحث اللغوي ، دار غريب للطباعة و :5

.111النشر و التوزيع ، القاهرة ، مصر، دط ، دت ، ص 
امحمد الملاخ حافظ اسماعيل علوي ، قضايا ابستيمولوجية :6

، ص 2009، الجزائر ، 1في اللسانيات ، الدار العربية للعلوم ، ط
111.
.112المرجع نفسه ، ص:7

8:Noam Chomsky , on nature and language ,
Cambridge university press , New york , 2002 , p
62.

9: Ibid , p 64.
10: Noam Chomsky , language and mind ,

Cambridge university press new york , 2006 . p
04.

11:  Noam  Chomsky  ,  power  and  prospects  ,
reflection on human and the social order , pluto
press , the first , published in the united kingdom
, London , 1996 , p 41.

خليفة الميساوي ، المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم ، :12
.208، ص2013، الجزائر ،1منشورات الاختلاف ، ط

.209_208المرجع نفسه ، ص :13
.209المرجع نفسه ، ص :14
210المرجع نفسه ، ص :15

16: Noam Chomsky , language and mind , op cit
, p09.

17: Ibid.

18: Noam Chomsky , power and prospects ,  op
cit, p 30.

ل ، ت نعام تشومسكي ، آفاق جديدة في دراسة اللغة والعق:19
، اللاذقية ، 1عدنان حسن ، دار الحوار للنشر و التوزيع ، ط

.35، ص 2009سوريا ، 
نعام تشومسكي ، اللغة ومشكلات المعرفة ، ت حمزة بن :20

، ص 1990، دار توبقال ، 1قبلان المزيني ، الدار البيضاء ، ط
63.

21: Noam Chomsky , powers and prospects , op
cit , p 31.

22:Noam Chomsky , language and mind , op cit
, p112.

رشيدة العلوي كمال ، النحو التوليدي ، بعض الأسس :23
، الجزائر ، 1النظرية و المنهجية ، منشورات الاختلاف ، ط

.127، ص 2014
24 : Robert Audi , the Cambridge dictionary of

philosophy , second edition , Cambridge
university press , New York 1999 , p 165.

25 , Ibid .
26 , Ibid .

:قائمة المصادر و المراجع 
:قائمة المصادر :أ

:قائمة المصادر باللغة الاجنبية_1
_Noam Chomsky , Knowledge of language , its

origin , and use convergence , the first publishers
, New york , London , 1986 .

_Noam Chomsky , language and mind ,
Cambridge university press new york , 2006.

_ Noam Chomsky , on nature and language ,
Cambridge university press , New york , 2002.

_ Noam Chomsky , power and prospects ,
reflection on human and the social order , pluto
press , the first , published in the united kingdom
, London , 1996.

:قائمة المصادر باللغة العربية_2
نعام تشومسكي ، آفاق جديدة في دراسة اللغة والعقل ، ت _

، اللاذقية ، 1عدنان حسن ، دار الحوار للنشر و التوزيع ، ط
.2009سوريا ، 

م تشومسكي ، اللغة ومشكلات المعرفة ، ت حمزة بن نعا_
.1990، دار توبقال ، 1قبلان المزيني ، الدار البيضاء ، ط

:قائمة المراجع:ب
امحمد الملاخ حافظ اسماعيل علوي ، قضايا ابستيمولوجية _

.2009، الجزائر ، 1في اللسانيات ، الدار العربية للعلوم ، ط
لى اللسانيات ، ت السيد عبد الظاهر ، برتيل مالبرج ، مدخل إ_

.2010، القاهرة ، مصر ، 1المركز القومي للترجمة ، ط 
خليفة الميساوي ، المصطلح اللساني وتأسيس المفهوم ، _

.2013، الجزائر ،1منشورات الاختلاف ، ط
رشيدة العلوي كمال ، النحو التوليدي ، بعض الأسس _

، الجزائر ، 1ات الاختلاف ، طالنظرية و المنهجية ، منشور
2014.
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محمود فهمي زيدان ، البحث اللغوي ، دار غريب للطباعة و _
.النشر و التوزيع ، القاهرة ، مصر، دط ، دت

نايف خرما علي حجاج ، اللغات الأجنبية تعليمها و تعلمها ، _
.1988، 126سلسلة عالم المعرفة ، عدد 

:قائمة المعاجم 
_Robert Audi , the Cambridge dictionary of

philosophy , second edition , Cambridge
university press , New York 1999.

.
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يواجهنهاالتيوالمشكلاتالأردنجنوبمحافظاتفيوالمطلقاتالأراملخصائص

الحروبعامر.د/الطراونةإخلاص.د/أبوتايةعايدة.د/درويشأبومنى.د

الملخص:

. لهـن الديمغرافيـة الخصائصبعضعلىالتعرفإلىدفكماالأردن،جنوبمحافظاتفيوالمطلقاتالأراملمشكلاتعلىالتعرفإلىالحاليةالدراسةدف
أداةإعـداد تمفقدالدراسةأهدافولتحقيق. العقبةالطفيلة،معان،الكرك،: الأربعةالجنوبمحافظاتمنمطلقة) 852(وأرملة) 905(منالدراسةعينةتكونت

للأرامـل تكـراراً الأكثـر التعليميالمستوىأنالدراسةنتائجأظهرت. والثباتالصدقمعاملاتبإيجادالمتمثلةالسيكومتريةللإجراءاتخضعتالبياناتلجمع
فيمـا الأهل،معالإقامةثممستقلمنزلفيكانتقدالأولىبالدرجةالأرملةإقامةأنالنتائجأظهرتكماأقل،أوإعداديفئةيليهاالأمياتفئةمنهووالمطلقات

مصدرفيوالمطلقاتالأراملمنكلوتماثلتمستقل،سكنفيالإقامةيليهاالأولىبالدرجةالأهلمعالأربعةالمحافظاتفيالدراسةعينةمنالمطلقاتإقامةجاءت
مسؤوليةتحملمشكلةاحتلتفقديواجهنهاالتيالمشكلاتجانبفيأمامقداره،فيبينهنالاختلافوكانالوطنيةالمعونةصندوقمنيأتيالذيالرئيسيالدخل

فكـرة نحوللمطلقاتالموجهالاجتماعياللومشدةمشكلةاحتلتحينفيالأرامل،لدىالاجتماعيةالمشكلاتبعدفيالأولالترتيبواحدآنفيوالأمالأبدور
بـأن المتمثلةالمشكلةبنفساشتركنفقدالاقتصاديةالمشكلاتبعدفيأما. البعدنفسفيالأولالترتيبالمطلقينللرجاليوجهمماأكثربشكلالطلاقبعدالزواج
الأرامللدىالأولالترتيبالأبناءمستقبلعلىالقلقمشكلةاحتلتفقدالنفسيةالمشكلاتبعدفيأما. أبنائهنلرعايةمنهنمطلوبهومامعيتناسبلادخلهن

المشـكلات منمعاناةالأكثرمعانمحافظةفيوالمطلقاتالأراملأنالنتائجبينتفقدوأخيراًالمطلقات،لدىالأولبالترتيبالمستقبلمنالقلقمشكلةجاءتفيما
. الأخرىالأردنجنوبمحافظاتفيوالمطلقاتبالأراملمقارنةوالنفسيةوالاقتصاديةالاجتماعية

.النفسيةالمشكلاتالاقتصادية،،المشكلاتالاجتماعيةالمشكلات،المطلقاتالأرامل،الكلمات الدالة:

The Characteristics of Widows and the Divorced Women in the Four Southern
Governorates in Jordan and the Problems They Face.

Dr.Mona Abu darweesh / Dr.Aydah  Abutayeh / Dr.Ikhlas Tarawneh / Dr.Amer Alhrob

Abstract:

This study aims at identifying the problems widows and divorced women in the four southern
governorates in Jordan have. It also aims at identifying the demographic characteristics of these women.
The sample of the study included (905) widows and (852) divorced women from Kerak, Maan, Tafileh
and Aqaba. To achieve the purposes of this study, the researchers developed the study instrument and  its
psychometric characteristic were examined by other experts. The results of this  investigation revealed
that most members of the sample were illiterate and that preparatory schooling or less ranked the second
educational qualification it's also revealed that widows first lived in an independent residence then moved
to live with their parents whereas the divorced women lived with their parents first then moved to live
independently.  The  National  Aid  Fund  was  the  main  resource  of  income  for  all  the  members  of  the
sample.  However, this income varied in quantity. Taking the responsibilities of both the mother and the
father at the same time is the problem that ranked first among the widows while the divorced women
noted that, unlike men, their main problem is that they receive severe social blame if they decide to marry
again. According to all members of the study sample, the most prevailing economic problem was that
their limited income is insufficient to meet the needs of their children. Psychologically, widows were so
anxious about the future of their children whereas the divorced women  expressed future anxiety.
Finally,the study revealed that the widows and divorced women in Maan suffered social , psychological
and economic problems more than all their counterparts in the other southern governorates in Jordan.

Key Words: Widows, Divorced Women, Social Problems, Economic Problems, Psychological Problems.
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:النظريوالإطارالمقدمة

تقومبأنهاوتتميزالأفرادحياةفيالأولىالخليةالأسرةتُعد

ــــــةعلاقــــــاتأســــــاسعلــــــى علــــــىالمجتمــــــعاصــــــطلحزواجي

ـــروابطالأســـسمـــنإطـــارفـــيمشـــروعيتها الاجتماعيـــة،وال

والأدواروالوظــــائفوالبنـــاء،التكــــوين،حيـــثمــــنويُحـــددها

الدينيــــةوالتشــــريعاتالقواعــــدمــــنمجموعــــةوالمســــئوليات

والواجبـــاتأفرادهــا،بـــينالعلاقــاتتبلـــوروالتــيوالقانونيــة،

مــنومتعــاونينمتفــاعلينيجعلهــمبمــامــنهملكــلوالحقــوق

).2010،ورستمالخوالدة،.(الحياةاستمرارأجل

فــيواحــدالــزواججــوهرأنإلــى)2004العمــر،(ويشــير

بشـــكلوامـــرأةرجــلبـــينيـــتمإذالبشــرية،المجتمعـــاتكــل

والـــــدينيالاجتمـــــاعيالاعتـــــرافعلـــــىيحصـــــللكـــــيعلنـــــي

لابشــــكلهآخــــرإلــــىمجتمــــعمــــنيختلــــفلكنــــهوالرســــمي

.بطبيعته

الأهـدافمـنكبيـرةمجموعـةتحقيـقعلىالزواجويعمل

الصـداقةتكوينفيالزواجيساهمإذوالزوجة،الزوجمنلكل

ــــة حاجــــاتوتلبيــــةوإشــــباعالــــزوجين،بــــينالدائمــــةوالزمال

إلــىإضــافةالجنســية،بــالغريزةالمتمثلــةالبيولوجيــةالإنســان

ــاتإشـــباع النفســـي،الـــدعمعلـــىوالحصـــولالعاطفيـــةالحاجـ

هـــوالأهــدافهــذهأهـــمولعــلجديــدة،معـــانالحيــاةوإعطــاء

مـــنالبشـــريةتمكـــنالتـــيالمســـتقرةالأســـرةلتكـــوينالســـعي

يلبــيبــدورهوالــذيوالتناسـلالإنجــابعبــروذلــكالاسـتمرار

يعمــلالــزواجفــإنوأخيــراًوالأبــوة،للأمومــةالحاجــةويشــبع

وتحصــينالفسـادمــنالمجتمـعوحمايـةالأخــلاقحفـظعلـى

).2011والختاتنه،أسعدأبو.(الانحرافضدالشباب

تفككهــاإلــىتــؤديالتــيالعوامــلبعــضالأســرةتواجــهوقــد

وفيمـــاوالطـــلاق،كالترمــلفيهـــاالزوجيــةالرابطـــةوانتهــاء

يـــرتبطظهورهــاأنالمعـــروففمــنالترمـــلبظــاهرةيتعلــق

تخلفـهومـاالسياسـيةوالأزمـاتبـالحروبكبيرةدرجةوإلى

بشـــكلوالأزواجعـــام،بشـــكلالـــذكورأعـــدادفـــيفقـــدانمـــن

زوجهــا،تــوفيالتــيالمــرأةعلــىالأرملــةلقــبويطلــقخــاص،

وافتقرزادهنفذإذافلانأرملويقال.بعدتتزوجولم

وزارة/العلمــيالبحــثدعـمصــندوقمــنالدراسـةدعــمتـم*

.الأردن-العاليالتعليم

طــلال،بــنالحســينجامعــةفــييعملــونالبــاحثينجميــع**

.الأردن-معان

الـزادنفـاذبـينوالعلاقـة.زوجهاعنهاماتإذاالمرأةوأرملت

كلتفقدفالأرملةوثيقة،والترملوالافتقار

ورفيـقوالأنيسالحبيبالزوجفتفقدواحدةلحظةفيشيء

وتفقدالعاطفية،حاجاتهايُشبعالذيالعمر

فتعـيشالأسـرةعلـىبالإنفـاقيقـومكـانالـذيالماديالسند

يــدهاســتمدفهــلالأســرة،أمــورتــدبيركيفيــةضــغطتحــت

عليـهاعتـادواممـاأولادهـاسـتحرموهـلالآخـرين،منللطلب

وســتعيشالزوجــةلقــبســتفقدأنهــاكمــاطيبــة؟حيــاةمــن

وأخيــراًالوضــع،هـذامــعتتكيــفأنوعليهـارجــلبــلاوحيـدة

إذلــــذاتها،والتقبــــلوالأمــــانبالاســــتقرارالإحســــاسســـتفقد

جـزءوأنهـازواجها،فيلهاالمكملالجزءفقدتأنهاستشعر

دونمـنلوجـودهمعنـىلانصـفأنهابمعنىكل،منمبتور

).1992الكندري،.(رحلالذيالآخرنصفه

أحــــدمـــوتأنإلـــى)2011والختاتنـــه،أســـعدأبـــو(ويشـــير

للشــريكالاجتمــاعيالــدورفــيتغيــرإلــىســيؤديالشــريكين

يُعـــدللأرملـــةالجديــدالـــدورأنإلاالحيـــاة،قيــدعلـــىالبــاقي

إذاواجتماعيـا،سـيكولوجياالتوافـقمجـالفـيصعوبةأكثر

.الأرملبدورقورنما

حـــلمـــالحظـــةفـــييعتبـــرالطـــلاقأنمـــنالـــرغموعلـــى

أنـهإلاالأسـرة،اسـتمراريةمعهتستحيلأسريلوضعوعلاج

سـلبيةآثـارمنالطلاقيخلفهلمانظراًالحلالأبغضيعتبر

المطلقـةتعـانيفقد.خاصبشكلوالأطفالالمرأةحياةعلى

والنفســـيةالاجتماعيـــةالأبعـــادذاتالآثـــارمـــنمجموعـــةمـــن

فــــــيوتحديــــــداالمــــــرأةتبقــــــىإذالطــــــلاق،لوقــــــوعنتيجــــــة

والظـــــروفوالشـــــائعاتللشـــــكأســـــيرةالعربيـــــةالمجتمعـــــات

الدونيـةوالنظـرةالازدراءحـدإلـىالأمـريصـلوقـدالصـعبة،

محيطإلىتتعداهابلالأسريالمحيطعلىتقتصرلاالتي

ــــــران الآثــــــارخطــــــورةإنالحــــــي،وســــــكانوالأصــــــدقاءالجي

والمتمثلــةللمــرأةالطــلاقحــدوثعلــىالمترتبــةالاجتماعيــة

المطلقـةالمـرأةوإحسـاسالاجتماعيةالعلاقاتاضطرابفي

وضـــعهامـــعالاجتمـــاعيتكيفهـــايجعـــلحياتهـــافـــيبالفشـــل

الإحســاسأنكمــاوسلســة،طبيعيــةبصــورةيــتملاالجديــد
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المـــرأةتحميـــلنتيجـــةالنفســـيةوالمتاعـــبوالكآبـــةبـــالحزن

علــــىقـــادرةغيــــريجعلهـــاالأســـرةوتمــــزقتشـــتتمســـؤولية

يتــــرككمـــاالجديــــد،وضـــعهامــــعوســـهولةبيســــرالتكيـــف

والمشــكلاتللأزمــاتنتيجــةالمــرأةعلــىســلبيةآثــاراًالطـلاق

المـرأةكانـتإذاسـيماولاالطـلاقبعدتواجههاالتيالمالية

عـنالمسـئولةهـيفتصـبحشـبابأوأطفالولديهاعاملةغير

ـــــــــععلـــــــــىالصـــــــــرفتحمـــــــــل الملحـــــــــةاحتياجـــــــــاتهمجمي

).2009الغامدي،.(والمتزايدة

تفســـــيراًالاجتماعيـــــةالنظريـــــاتمـــــنالعديـــــدقـــــدمتوقـــــد

ــــالســــبيلعلــــىومنهــــاوالترمــــل،الطــــلاقلظــــاهرتيّ لاالمث

.الحصر

فــيالمحافظـةالرؤيــةتمثـلالتـيالوظيفيــةالبنائيـةالنظريـة

العنصـرهووالمجتمعالاجتماعية،الظواهروتفسيرتحليل

الــذيالتــابعالعنصــرهــووالفــردالاتجــاههــذالــدىالأساســي

عليهـاالمتفقالاجتماعيةوالمعاييرالقيمنسقيتبعأنيجب

).2000قناوي،.(جمعيا

تتمتــعمتكاملــةوحــدةالمجتمــعالــوظيفيالاتجــاهويتصــور

وحــداتوتتفاعــلالوجــود،فــيالاســتمرارمــنعاليــةبدرجــة

تكفــلبطريقــةوظيفيــاوتتعاضــدبينهــافيمــاالمجتمــعهــذا

).Deflem,2006(.ثباتهعلىالمحافظةللمجتمع

الاجتمـــاعيالتنظـــيماخـــتلافأنالاتجـــاههـــذاأنصـــاريـــرى

ـــذينالواحـــدالمجتمـــعفـــيالأفـــرادبـــينالتماســـكوغيـــاب ال

فقــدانإلــىالغالــبفــييقــودقــدمشــتركهأهــدافتجمعهــم

حالــــةإلــــىبالتــــاليويـــؤديالاجتماعيــــة،والقواعــــدالمعـــايير

).1985الدوري،.(فوضوية

أحـــــدغيـــــابأووالهجـــــروالطـــــلاقالانفصـــــالفـــــإنوعليـــــة

مـــنالقصـــريالإبعـــادأوالســـجنأوالوفـــاةنتيجـــةالـــزوجين

يصــيبالـذيالـوظيفيالخلـلتوضـحالتـيالرئيسـيةالأنمـاط

شــــكري،.(المنظــــورهــــذاحســــب)المجتمــــع(الكلــــيالنســــق
1999.(

الترمــلأوالطــلاقإلــىتنظــرالوظيفيــةإنســبقممــايتضــح

أوالاجتماعيــةوالتنشــئةالعــائليالنســقفــيوظيفــيكخلــل

مواقعفيخلليتبعهأنبدلاالقيمي،النسقفيخللبسبب

بــالتوازنيخــلالمشــكلاتهــذهوجــودوأنأخــرى،اجتماعيــة

& shaefer(.الكلـيالاجتمـاعيالبنـاءعليـهيتأسـسالـذي
lamm ,1992(.

مجتمـعأيّاسـتقرارإنّفترىالاجتماعيالتفككنظريةأما

ثقافــةإطــارفــيالأفــرادمــنالمتوقــعالانتظــامعلــىيعتمــد

اللازمــةالاجتماعيــةالضــوابطوضــعالــذيالمجتمــع؛وقــيم

فــإذابــأخرى،أوبدرجــةمســتقراًالمجتمــعهــذايكــونحيــث

اجتماعيـامقبـولهوبماوالتقيدالتصرفعنالأفرادتوقف

نظــــاموينهــــارالاجتماعيــــة،التوقعـــاتنظــــاميختــــلوعنـــدما

فــييكــونالمجتمـعهــذافــإنّالأسـباب،مــنســببلأيّالتوافـق

).2000الخوري،.(اجتماعيتنظيمعدمحالة

أدوارهــمأوالأفــرادمراكــزتحديــدفــيالنســقيفشــلوبهــذا

مرضــيةبصــورةأهــدافهمبلــوغهميعــوّقبشــكلالاجتماعيــة

يتبعــهالبنــاءمــنجــزءوتفكــكالاجتمــاعي،التفكــكفيحــدث

.)2008الداهري،(.الكليالبناءفياهتزاز

ســوفذلــكفــإنالاجتماعيــة،الــنظمفــيتفكــكحــدوثوعنــد

منحالةسيحدثوبالتاليعام،اتفاقوجودعدمبمثابةيكون

النظــاميحــددهاالتــيالعلاقــاتفــيالانتظــاموعــدمالفوضــى

مــــنوكثيــــرالضــــغطمــــنكثيــــروجــــودمــــعالاجتمــــاعي،

.(2010التميـاط،.(الأفـرادحيـاةفـيالاجتماعيةالمشاكل

للنسـقفشـلعـنعبارةالمنظورهذاوفقالترملأووالطلاق

مؤسســــةأطــــرافوأدوارمراكــــزتحديــــدفــــيالاجتمــــاعي

ــاليالــزواج علـــىيــؤثرالــذيالاجتمــاعيالخلـــليحــدثوبالت

.الكليالنسق

Robert(أجينـــولروبـــرتالعامـــةالضـــغوطنظريـــةأمـــا

Agnew(أنعلـــــــىلنظريتـــــــهالأساســـــــيةالفكـــــــرةفتـــــــدور

والتــوتربالإحبـاطالشـعورعـنناتجـةالاجتماعيـةالمشـكلات

ـــــرةعـــــنالنـــــاجمين ـــــرالضـــــغوطخب ـــــة،غي المكثفـــــةأوعادل

أجينـــوضـــمّنوقـــد.الفـــردبهـــامـــرالتـــيالســـلبيةوالمشـــاعر

)Agnew(أنيـــــــرىإذالســـــــلبيةالمشـــــــاعرنظريتـــــــهفـــــــي

مـــنحالـــةالأفـــراديختبـــرأناحتماليـــةمـــنتزيـــدالضـــغوط

والاكتئاب،الإحباط،مشاعرإلىتقودالتيالسلبيةالمشاعر

).Agnew, 2006(.والخوفوالحسد،

كأسـلوبالطلاقإلىتنظرالنظريةهذهفإنذلكعلىوبناءً

وبالنتيجـة.الـزوجينبـينالاجتماعيـةللمشكلاتفاشلتأقلم
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ضــــغوطاإلــــىالمــــرأةيعرّضــــانوالترمــــلأو/الطــــلاقفــــإن

.كبيرةبدرجهونفسيةاجتماعية

الدراسةأهمية

التـــيالمشـــكلاتتتنـــاولأنهـــافـــيالدراســـةأهميـــةتتمثـــل

اقتصـــــاديةظـــــروفظـــــلفـــــيوالمطلقـــــاتالأرامـــــلتواجـــــه

حيـاةعلـىبظلالهـاترمـيمسـتقرةغيـروسياسـيةواجتماعية

علىهـــمســـلبيةأثـــاراًمخلفـــةوالمجتمعـــاتوالأســـرالأفـــراد

محـددةاجتماعيـةأوضـاعاًتعـانيالتيالأسروعلىعامبشكل

فــــيالمســــؤوليةالمــــرأةتتحمــــلحيــــثوالطــــلاق،كالترمـــل

بـروزإلـىيـؤديممـااحتياجاتهاوسدالأسرةعلىالمحافظة

والاقتصـــــادية،منهـــــا،الاجتماعيـــــةالمشـــــكلاتمـــــنالعديـــــد

تتنـــــاولأنهـــــافـــــيالدراســـــةأهميـــــةتـــــأتيكمـــــاوالنفســــية،

ــاتفـــيوالمطلقـــاتالأرامـــلتواجـــهالتـــيالمشـــكلات محافظـ

عــامبشــكلالمــرأةفيهــاتواجــهقــدالتــيالأربــعالأردنجنــوب

وفـــيمريحــة،غيــرونفســيةواقتصــادية،اجتماعيــة،أوضــاعاً

الأولـىالدراسةهيالحاليةالدراسةفإنالباحثين،علمحدود

والمطلقـاتالأراملتواجهالتيالمشكلاتدراسةتتناولالتي

.الأربعالجنوبمحافظاتمستوىعلى

الدراسةأهداف

-:التاليةالأهدافتحقيقإلىالحاليةالدراسةتسعى

للأرامـــــلالديمغرافيـــــةالخصـــــائصبعـــــضإلـــــىالتعـــــرف-

.الأردنجنوبمحافظاتفيوالمطلقات

والنفســيةوالاقتصــاديةالاجتماعيــةالمشــكلاتإلــىالتعــرف-

.الأردنجنوبمحافظاتفيوالمطلقاتالأراملتواجهالتي

والاقتصاديةالاجتماعيةالمشكلاتفيالفروقإلىالتعرف-

يقُمـنالتيللمحافظةتبعاًوالمطلقاتالأرامللدىوالنفسية

.بها

الدراسةمشكلة

فــيتغيــراتمــنيرافقهــاومــاالعالميــةالأحــداثتســارعمــع

أننجــدوالمجتمــعالأســرةحيــاةعلــىوبالتــاليالأفــرادحيــاة

وزادتتسارعتقدوالاجتماعيةالنفسيةالظواهرمنالكثير

ظــاهرتيّأبرزهــامــنولعــلالمجتمعــات،مختلــففــينســبتها

فــــــيبالتزايــــــدنســــــبتهمابــــــدأتاللتــــــينوالطــــــلاقالترمــــــل

والاجتماعيــةالسياســيةللظــروفنتيجــةالعربيــةالمجتمعـات

ويتركالمجتمعات،هذهتواجههاالتيالمتنوعةوالاقتصادية

،والأسرةالمجتمععلىسلبيةآثاراوالطلاقالترملمنكل

ضـــغوطالهـــاويســـببالمـــرأةعلـــىيقـــعالأكبـــرالأثـــرولعـــل

تضـــمنتهمـــامـــعوانســـجاماواقتصـــادية،واجتماعيـــةنفســـية

للبـاحثينتوجيـهمـنالأردنيـةللأسـرةالوطنيةالإستراتيجية

فقـــدمعمقـــة،دراســـةودراســـتهاالأســـريةبالقضـــاياللاهتمـــام

الأرامــلتواجــهالتــيالمشــكلاتلتتنــاولالدراســةهــذهجــاءت

ســتجيبوتحديــداًالأردنجنــوبمحافظــاتفــيوالمطلقــات

-:التاليةالأسئلةعلىالحاليةالدراسة

فــــيوالمطلقـــات/للأرامــــلالديمغرافيـــةالخصــــائصمـــا-1

الأردن؟جنوبمحافظات

الأرامـــــــلتواجههـــــــاالتـــــــيالاجتماعيـــــــةالمشـــــــكلاتمـــــــا-2

الأردن؟جنوبمحافظاتفيوالمطلقات

الأرامـــــــلتواجههـــــــاالتـــــــيالاقتصـــــــاديةالمشـــــــكلاتمـــــــا-3

الأردن؟جنوبمحافظاتفيوالمطلقات

والمطلقـاتالأرامـلتواجههـاالتـيالنفسـيةالمشـكلاتما-4

الأردن؟جنوبمحافظاتفي

الاجتماعيـــةالمشـــكلاتمتوســـطاتفــيفـــروقيوجـــدهــل-5

تبعاًوالمطلقاتالأراملتواجههاالتيوالنفسيةوالاقتصادية

فيها؟يقُمنالتيللمحافظة

الدراسةمصطلحات

ويمتــــازحــــلاً،ويتطلـــبالفــــرديجابـــهموقــــف:المشـــكلة-

بصـورةمعرفتـهيمكـنلابأنـهالحـلإلـىيـؤديالـذيالطريق

المشـكلاتإلـىالبسـيطةالشخصـيةبالمشـكلاتتبدأ،مباشرة

).2006:60وقطيطرياشأبو.(تعقيداًالأكثر

أنهـــاعلـــىالبحـــثفريـــقويعرفهـــا:الاجتماعيـــةالمشـــكلات-

لوجــــودنتيجــــةتتكــــونالتــــيالضــــاغطةالمواقــــفمجموعــــة

مجموعــةعلـىقـائماجتمـاعيمحــيطفـيوالمطلقـةالأرملـة
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مـعالأفـرادوعلاقـةتفاعـلتحكمالتيوالأفكارالضوابطمن

.البعضبعضهم

عـدمأنهاعلىالبحثفريقويعرفها:الاقتصاديةالمشكلات-

وموازنتـهالمـاديدخلهاموائمةعلىوالمطلقةالأرملةقدرة

تــديرهاالتــيالأســرةوحاجــاتمطالــبمــعمحــددكمصــدر

.الطلاقأوالترملبعد

ردودأنهــاعلــىالبحــثفريــقويعرفهــا:النفســيةالمشــكلات-

عـنالناتجةالمطلقةأوالأرملةعنالصادرةالانفعاليةالفعل

لظــروفنتيجــةتحملهــاعلــىقــدرتهنتفــوقالتــيالضــغوط

.الطلاقأوالترمل

.بالوفاةزوجهافقدتالتيالمرأةهي:الأرملة-

بموجــبزوجهــاعــنانفصــلتالتــيالزوجــةهــي:المطلقــة-

.الزوجيةالرابطةينهيشرعيحكم

الدراسةمحددات

تمثلهـاالتـيالعينـةبطبيعـةالحاليةالدراسةمحدداتتتمثل

التـيالجغرافيـةبالمنطقـةتتحـددكمـاوالمطلقـات،الأرامل

ــاتوالمتمثلـــةالعينـــةفيهـــاتواجـــدت الأردنجنـــوببمحافظـ

بـالأداةتتحـدد،كمـا)العقبـةالطفيلـة،معـان،الكرك،(الأربع

.البياناتلجمعاستخدامهاتمالتي

السابقةالدراسات

فقطالأراملتناولتالتيالدراسات:أولاً

عــــنالكشــــفإلــــىهــــدفتالتــــي)2012(الشــــيراويدراســــة

لضـغوطمواجهتهـافـيالبحرينيـةللأرملـةالتكيفـيالأسلوب

فـــيلـــديهاالنفســـيةبالصـــلابةذلـــكوارتبـــاطاليوميـــةالحيـــاة

أرملــــة50مـــنالعينــــةتكونـــت.المتغيـــراتمــــنعـــددضـــوء

أسـاليبمـنكـللقيـاسأداتـينالباحثةاستخدمت.بحرينية

النفسـية،والصـلابةالضـاغطة،اليوميةالحياةأحداثمواجهة

الضـغوطاتمـعالايجـابيالتكيـفأسـلوبأنالنتائجوأظهرت

مســتوىأنكمــاالعينــة،لــدىالســائدالأســلوبهــوالحياتيــة

التحـدي،(المقيـاسأبعـادعلـىإحصائيادالالنفسيةالصلابة

).الالتزامالمسؤولية،

إلـــىهـــدفتفقـــد)(Bhikaji,2012باهكـــاجيدراســـةأمـــا

والعلاقــةوالشخصــيةالنفســيةالصــحةجوانــبعلــىالتعــرف

للصــحةمقـاييسالباحـثاسـتخدمفقــد.الأرامـللـدىبينهمـا

علــىطبقــتالدراســةبيئــةتكييفهــاتــموالشخصــيةالنفســية

أعمـارهنتراوحـتقصديبشكلسيدة100منمكونةعينة

ســــاتارامقاطعــــةفــــيالمقيمــــاتمــــنســــنة40-25بــــينمـــا

مضــىاللــواتيالأرامــلأنتبــينالدراســةنتــائجمــنالهنديــة،

وعـــدمبالوحـــدة،شـــعوراًأظهـــرنأقـــلأوســـنةتـــرملهنعلـــى

بشـــكلالاجتماعيـــةالتوكيديـــةوضـــعفالانفعـــالي،الاتـــزان

مــنأكثــرتــرملهنعلــىمضــىاللــواتيالأرامــلمــنأكبــر

.سنة

الاجتمـاعيالإسـناد"بعنـوان)2008(مبـاركدراسةوجاءت

مختلفـةاجتماعيـةشـرائحلـدىالاجتماعيـةبالعزلةوعلاقته

اللواتيالأراملبينالفروقإلىللتعرف"الأراملالنساءمن

العــاملات(2003عــامالعــراقاحــتلالبعــدأزواجهــنفقــدن

الإســناددرجــةفــي)الأمهــاتوغيــروالأمهــاتالعــاملاتوغيـر

مـن200مـنالعينـةتكونـت.الاجتماعيـةوالعزلةالاجتماعي

لقيــاسأحــدهمامقياســينالباحثــةاســتخدمت.بغــدادمدينــة

العزلـــةلقيـــاسوالأخـــرالأرامـــل،للنســـاءالاجتمـــاعيالإســـناد

وجـــودالدراســـةنتـــائجأهـــممـــنوكـــان.لـــديهنالاجتماعيـــة

.الاجتماعيةوالعزلةالاجتماعيالإسنادبينعكسيةعلاقة

فقطالمطلقاتتناولتالتيالدراسات:ثانياُ

ـــتفيمـــا فـــيالطـــلاقأســـباب)2012(الخضـــردراســـةتناول

الدراسـةطُبقـتالمطلقـات،نظروجهةمنالكويتيالمجتمع

أنالنتـائجبينـت.مطلقة242منمكونةعشوائيةعينةعلى

وإهمالهــــا،الأســــرةمســــؤوليةتحمــــلوعــــدمالمعاملــــة،ســــوء

ــة،والمشــكلات الســكنتــوفروعــدمالزوجيــة،والخيانــةالمادي

.للطلاقالمؤديةالأسبابرأسعلىتأتيالمستقل

التحـــــــولاتلوصـــــــف)2010(الشـــــــبولدراســـــــةوجـــــــاءت

لظـــــاهرةوالاقتصـــــاديةوالثقافيــــةالاجتماعيـــــةوالمتغيــــرات

المقابلاتوإجراءالملاحظةأسلوبالباحثاستخدمالطلاق،

)وأسرهموالمطلقات،المطلقين(العلاقةطرفيمعالمعمقة

الجانــــــبفــــــيالطــــــلاقعلــــــىالمترتبــــــةالنتــــــائجأنوتبــــــين

تقييــدإلــىتــؤديللمطلقــةســلبيةنظــرةوجــودالاجتمــاعي

المتزوجـــة،غيــرالمــرأةمــنأكثـــرعليهــاوالخــوفحريتهــا
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بـهتتمتـعكانـتمـاالمطلقةتخسرالاقتصاديالجانبوفي

مســؤوليةومـنحقهــامـنكانــتماليـةوإعالــةاسـتقلاليةمـن

.الزوج

عــنالكشــفإلـىهــدفتفقــد)2009(الغامـديدراســةأمـا

وتكيفهاالجديد،الاقتصاديوضعهامعالمطلقةتكيفمدى

100مـنالعينـةتكونـتبهـا،المحيطـةالاجتماعيةالبيئةمع

المعلومـــات،لجمـــعالاســـتبانهأداةالباحـــثاســـتخدممطلقـــة،

ـــــبكافـــــةفـــــيتعـــــانيالمطلقـــــةأنالنتـــــائجوبينـــــت الجوان

ـــاوتتمثــــلوالنفســـية،والاقتصــــاديةالاجتماعيـــة فــــيمعاناته

تعـيشكمـابها،المحيطينمنوالازدراءللشائعاتتعرضها

وســـــوءالاجتماعيـــــة،علاقاتهـــــاواضـــــطرابالفشـــــلمشـــــاعر

الإحسـاسمـنمعاناتهـاخلالمنيظهرالذيالنفسيالتكيف

وتفكـــكتشـــتتمســـؤوليةتحميلهـــانتيجـــةوالكآبـــةبـــالحزن

.الأسرة

علــــىبــــالتعرف)2007(الابــــراهيمدراســــةاهتمــــتفيمــــا

فـيالمطلقـاتالنسـاءمـنعينـةلـدىالنفسـيةالصحةمستوى

استخدمت.مطلقةامرأة210منالعينةتكونتإربد،مدينة

الصـحةمسـتوىأنالنتـائجأظهـرتإعـدادها،مـنأداةالباحثة

أثراًهناكوأنمتوسطاً،كانقدالدراسةعينةلدىالنفسية

لصـــــالحالنتـــــائججـــــاءتحيـــــثللمـــــرأةالتعليمـــــيللمســـــتوى

المهنـــيالوضـــعوفـــيالعليـــا،الشـــهاداتحملـــةمـــنالمطلقــات

.العاملاتالمطلقاتلصالحالنتائججاءت

عـــنالكشــفإلـــىهــدفتفقــد)2006(الفـــريحدراســةأمــا

والاجتماعيـــة،الشخصـــية،الجوانـــبفـــيالمـــرأةتكيـــفمـــدى

الباحثـــةواســـتخدمتالطـــلاق،بعـــدوالاقتصـــاديةوالأســـرية،

منمكونةعينةعلىوطبقتهاالمعلوماتلجمعاستبيانفيها

الشخصـــــــيالتكيــــــفدرجــــــةأنتبــــــينفقــــــدمطلقــــــة،840

أنكمـاعـام،بشـكلمنخفضـةكانـتوالأسـريوالاجتمـاعي

فـيتمثلـتالمطلقـاتمنهـاتعـانيالتيالاجتماعيةالمشكلات

الســـلبيةالمجتمـــعونظـــرةالأبنـــاء،رعايـــةمســـؤوليةتحمـــل

تحمــــلأبرزهـــافكـــانالاقتصــــاديةالمشـــكلاتأمـــاللمطلقـــة،

الماليـــة،الالتزامــاتوتســديدالأبنـــاء،علــىالإنفــاقمســؤولية

.بالنفقةالمطلقالتزاموعدم

معاوالمطلقاتالأراملتناولتالتيالدراسات:ثالثاً

الفروقعلىالتعرفإلىهدفتقد)2010(أسعدأبودراسة

بــــــينالحيــــــاتيوالتوجــــــهالنفســــــيةبالوحــــــدةالشــــــعورفــــــي

العينةتكونت.والمطلقينوالمترملينوالعازبينالمتزوجين

تراوحـــتالكــركمدينـــةمــنوإناثـــاذكــوراأفـــراد304مــن

مقيــــاسالباحــــثاســــتخدم.ســــنة40-30مــــابينأعمــــارهم

الشــــــــناويعربــــــــهالــــــــذيمــــــــنالمُعــــــــدالنفســــــــيةالوحــــــــدة

عربــــــهالــــــذيالحيــــــاتيالتوجــــــهومقيــــــاس،1985وخضــــــر

هـموالعـزابالمتـزوجينأنالدراسةبينت.2002الأنصاري

أقـلالأرامـلوأنالمطلقـين،منالنفسيةبالوحدةشعوراًأقل

ذويوتحديـــــداًالمطلقـــــينمـــــنالنفســـــيةبالوحـــــدةشـــــعوراً

الحيـاتيالتوجـهيخـصوفيما.المتدنيالاقتصاديالمستوى

مـنللحيـاةتوجهـاًأقـلالجنسـينمـنالمطلقـينأنتبينفقد

.والعزابالمتزوجين

هـدفتفقـد)والأرملـةالمطلقة()2010(خويطردراسةأما

بالوحـدةالشـعورومسـتوىالنفسـيالأمنمستوىمعرفةإلى

وتكونـت.والأرملـةالمطلقـةالفلسـطينيةالمرأةلدىالنفسية

الباحثــــةاســــتخدمت.مطلقــــة91وأرملــــه146مــــنالعينــــة

النتـائجأهـم.النفسـيةالوحـدةواختبـارالنفسـيالأمـناختبار

الأمــنمسـتوىفــيإحصـائيةدلالـةذاتفروقــاهنـاكأنبينـت

ـــةلمتغيـــرتبعـــاالنفســـي الأرامـــل،ولصـــالحالاجتماعيـــةالحال

والأرملــــةالمطلقــــةالفلســــطينيةالمــــرأةبــــينفــــروقوجــــود

غيــرولصــالحالنفســيالأمــنأبعــادفــيالعاملــةوغيــرالعاملــة

خمسـةمـنوأكثـرعليـا،دراسـاتمؤهللديهنمنالعاملات،

شــعوراأكثــرالمطلقــاتبــالأمن،شــعوراأكثــرهــنأطفــال

.بالأراملمقارنةالنفسيةبالوحدة

والإجراءاتالطريقة

الدراسةمنهجية-أولاً

وصـفعلـىيقـومالـذيالوصـفيالمـنهجعلىالاعتمادتم

كمـاعنهـا،وبيانـاتأوصـافوجمـعدراسـتهاالمـرادالظـاهرة

إلـىوالوصـولوكيفيـاًكميـاًعنهاوالتعبيربتصنيفهايهتم

عبدعبيدات،.(وتطويرهاالظاهرةفهمفيتسهماستنتاجات

).2013وعدس،الحق،

الدراسةمجتمع-ثانياً
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محافظـــاتفـــيالمتواجـــداتوالمطلقـــاتبالأرامـــلويتمثـــل

)والعقبةالطفيلة،معان،الكرك،(الأربعالجنوب

الدراسةعينة-ثالثاً

الإحصـائيالمجتمـعإطـارعلـىالاعتمـاددونسحبهاتمفقد

الإطـــاريكـــونعنــدماالعينـــةلتحديـــدتصــلحالطريقـــةوهــذه

نفقـــاتاســـتخدامهيتطلـــبأومتـــوفرغيـــرللمجتمـــعالعـــام

وعليــة).2014الرفــوع،(كبيــر،وجهــدصــعوباتأوكبيــرة

إلىالمُيسرةأوالمتاحةالعينةبطريقةالدراسةعينةتمفقد

تكونــتوقــدبــه،المرغــوبالعينــةحجــمإلــىالوصــولتــمأن

علـــىموزعـــاتومطلقـــةأرملـــة)1757(مـــنالفعليـــةالعينـــة

-:الاتيالنحو

أرملـــــة905مـــــنالأرامـــــلعينـــــةتكونـــــت:الأرامـــــل-:أولاً

،296معــان،425الكــرك:بواقــعالمحافظــاتعلــىموزعــات

.72العقبة،112الطفيلة

مطلقــة852مــنالمطلقــاتعينــةوتكونــتالمطلقــات-:ثانيـاً

،197معـان،335:الكـرك:بواقـعالمحافظـاتعلىموزعات

.146العقبة،174الطفيلة

وبعـضالنظـريالأدبعلـىالاطلاعبعد:البحثأداة-رابعاً

وتكّونـتالبيانـات،لجمـعأداةإعـدادتمفقدالسابقةالدراسات

الديمغرافيــــةالخصــــائصيتضــــمنالأولجــــزأينمــــنالأداة

تواجــهالتــيالمشــكلاتفيمثــلالثــانيالجــزءأمــاللمبحوثـات،

بعـدكليحتويأبعادثلاثةتضمنوقدوالمطلقاتالأرامل

المشـكلاتالتـواليوعلـىمنهـاكلتمثلفقرة20علىمنها

صــــدقمــــنوللتأكــــد.والنفســــيةوالاقتصــــاديةالاجتماعيــــة

أعضـاءمـنعـددعلىالأوليةبصورتهاعرضهاتمفقدالأداة،

حملـــةمــنالأردنيــةالجامعـــاتمــنعــددفـــيالتــدريسهيئــة

والإرشـــادالاجتمـــاع،علـــمتخصصـــاتفـــيالـــدكتوراهدرجـــة

التـيبالملاحظاتالأخذتموقد،والتقويموالقياسالنفسي،

عينـةعلـىالأداةتطبيـقتـمفقـدالثباتمنوللتحقق.أبدوها

ومــنالدراســةمجتمــعمــنومطلقــةأرملــة100مــنمكونــة

ألفــــاكرونبــــاخمعادلــــةاســــتخدامتــــموقــــدعينتهــــا،خــــارج

المشــــــكلات(الثلاثــــــةللأبعــــــادالثبــــــاتمعامــــــللاســــــتخراج

،)النفســيةوالمشــكلاتالاقتصــادية،والمشــكلاتالاجتماعيــة،

.الثباتمعاملاتيبين)1(رقموالجدول.مجتمعةوالأبعاد

يبين معاملات الثبات لإبعاد أداة الدراسة)1(جدول رقم 

الأبعاد
معامل الثبات

عدد الفقرات
مطلقاتأرامل

881.91620.المشكلات الاجتماعية

909910.20.الاقتصاديةالمشكلات 

923.94320.المشكلات النفسية

952.96460.الكلي

:عرض النتائج ومناقشتها

بالأراملالخصائص الديمغرافية هدفت الدراسة التعرف إلى 
كما هدفت إلى الأردنوالمطلقات في محافظات جنوب 

والنفسية لاقتصاديةاالتعرف إلى المشكلات الاجتماعية و
وسيتم عرض النتائج المتعلقة بالخصائص .تواجههنالتي 

المستوى (:الديمغرافية والمتمثلة بالجوانب التالية
،مكان إقامة والمطلقة/التعليمي، عدد أفراد الأسرة للأرملة

والمطلقة، معدل /والمطلقة، مصدر الدخل للأرملة/الأرملة
الجداول الخاصة عرضوسيتم .والمطلقات/دخل الأرامل

.الخاصة بالمطلقاتالأرامل ثم الجداول تائج نب
ما الخصائص "الذي ينص على الأولعن السؤال وللإجابة

جنوب في محافظاتوالمطلقاتالديموغرافية للأرامل
؟ فقد تم استخدام التكرارات والنسب المئوية كما "الأردن

)2(في الجدول رقم 

للأرامل الخصائص الديمغرافية :أولا

يبين التكرارات والنسب المئوية للمستوى التعليمي )2(رقم الجدول 
للأرمل  في محافظات الجنوب

المستوى
التعليمي

المحافظة

العقبةالطفيلةمعانالكرك

%العدد%العدد%العدد%العدد

22552.919365.26154.51216.7أمية

348.04113.91210.71318.1ملمة

أوإعدادي
اقل

9121.43210.81816.13345.8

368.5165.41513.41216.7ثانوي

دبلوم كلية 
مجتمع

153.531.032.700.0

122.862.010.911.4بكالوريوس

00.000.021.800.0دراسات عليا

122.851.700.011.4غير مبين

425100.0296100.0112100.072100.0المجموع
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أن المستوى التعليمي لأكثر من )2(يوضح الجدول رقم 
نصف عينة الأرامل في  محافظات إقليم الجنوب كانت من 

ثم %)65,2(حيث كانت أعلى نسبة في معان ,فئة الأمية
%)52,9(وفي الكرك كانت %)54,5(في الطفيله

أما المستوى  التعليمي فئة %),16,7(وأقلها في العقبة 
%)45,8(إعدادي أو أقل فقد كانت أعلى نسبة في العقبة 

وفي معان %)16,1(ثم الطفيله%)21,4(ثم في الكرك 
أما المستوى التعليمي فئة ملمة فقد %)10,8(كانت 

(معان %),18,1(في العقبة كانت النسب على التوالي
وفي %)8,0(والكرك %),10,7(الطفيلة %),13,9

المستوى التعليمي فئة الثانوي فقد كانت النتائج في العقبة 
ثم %)8,5(ثم الكرك%)13,4(ثم الطفيله %)16,7(

فيما لم تشكل  باقي فئات المستوى التعليمي %).5,4(معان
.الأرامل في عينة الدراسةفي الفئات العليا نسبا تذكر بين 

يبين التكرارات والنسب المئوية لعدد أفراد الأسرة للأرامل)3(الجدول رقم 

عدد 
أفراد
الأسرة

المحافظة

العقبةالطفيلةمعانالكرك

%العدد%العدد%العدد%العدد

16916.210836.576.334.2

29021.24013.576.345.6

36916.23010.12118.81115.3

48419.83812.82421.41825.0

55212.2299.81412.51622.2

6245.6237.898.01115.3

7143.3103.41412.568.3

8122.8113.754.511.4

981.951.754.511.4

1020.500.043.600.0

1100.020.700.000.0

1200.000.010.911.4

1310.200.010.900.0

425100.0296100.0112100.072100.0المجموع

أن غالبية عدد أفراد الأسرة )3(يظهر من الجدول رقم 
أفراد ففي الكرك )5- 2(لعينة الأرامل يتراوح  بين 

%)19,8(و,من أسر العينة لديها فردين اثنين%)21,2(
أما في .لديها ثلاثة أفراد%)16,2(و,لديها أربعة أفراد
من أسر العينة لديها فرد واحد %)36,5(معان فقد كان 

من العينة التي لديها فردين %)13,5(قط ثم جاءت نسبة ف
لديها أربعة أفراد أما الطفيلة فقد %)12,8(اثنين ثم 

ثم %)21,4(كانت نسبة الأسر التي تضم أربعة أفراد 
وفي العقبة ).12,5(ثم خمسة أفراد %)18,8(ثلاثة أفراد 

من أسر عينة الدراسة  لديها أربعة أفراد %)25,0(فإن 
لديها إما ثلاث %)15,3(و,لديها خمسة أفراد%)22,2(و

.أو ستة أفراد

يبين  التكرارات والنسب المئوية لمكان إقامة الأرملة)4(الجدول رقم 

مع من 
تقيمين

المحافظة

العقبةالطفيلةمعانالكرك

%العدد%العدد%العدد%العدد

في منزل 
مستقل

36084.721472.310190.
26793.

1

5212.25217.698.056.9الأهلمع 

133.13010.121.800.0غير مبين

.425100.0296100المجموع
011210

0.072100
.0

أن غالبيــة عينــة الدراســة )4(يظهــر مــن خــلال الجــدول رقــم 
من الأرامـل تسـكن فـي منـزل مسـتقل وجـاءت أعلـى نسـبة فـي 

ثــــم الكــــرك %)90,2(ثــــم فــــي الطفيلــــة %)93,1(العقبــــة 
فيما شكلت أعلى نسبة من العينة ),72,3(ومعان %)84,7(

)12,25(ثم الكرك %)17,6(لمن تقيم مع الأهل في معان 
.يلة والعقبة بنسب قليلةثم الطف

يبين التكرارات والنسب المئوية لمصدر دخل الأرملة)5(الجدول رقم 

مصدر 
الدخل

المحافظة

العقبةالطفيلةمعانالكرك

%العدد%العدد%العدد%العدد

317.310.387.100.0العمل

مساعدة 
الأهل

61.462.076.300.0

مساعدة 
_الإخوان 
الأخوات

174.082.71210.700.0

نفقة 
شرعية

40.900.021.811.4

معونة 
وطنية

30672.027291.97567.07198.6

مصادر 
أخرى

5613.272.476.300.0

51.220.710.900.0غير مبين

425100.0296100.0112100.072100.0المجموع
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أن مصدر الدخل الرئيسي لغالبية )5(يبين الجدول رقم 
عينة الدراسة من الأرامل يعتمد على المعونة الوطنية 

ثم معان %)98,6(وجاءت النسب على التوالي في العقبة 
%)67,0(ثم الطفيلة %)72,0(ثم الكرك%)91,9(

وشكلت مساعدة الإخوان والأخوات في الطفيلة 
وفي الكرك شكلت %),7,1(ة والعمل نسب%)10,7(نسبة

والنفقة الشرعية %)13,2(مصادر أخرى للدخل نسبة 
)9,0(%.

يبين التكرارات والنسب المئوية للدخل الشهري للأرملة)6(الجدول رقم 

الدخل 
الشهري

المحافظة

العقبةالطفيلةمعانالكرك

%العدد%العدد%العدد%العدد

أقل من 
504310.112140.92421.41013.9

50-998820.75919.92118.82636.1

100-
1498319.53612.21917.01926.4

150-
19910023.56622.32320.51520.8

200-
2994310.141.498.000.0

300-
4994610.862.01311.622.8

500-
800194.510.321.800.0

غير 
30.731.010.900.0مبين

425100.0296100.0112100.072100.0المجموع

الدخل الشهري لعينة الدراسة من )6(يبين الجدول رقم 
-150الأرامل حيث جاءت أعلى نسبة في الكرك  للفئة بين 

ثم الفئة %)20,7(99-50ثم الفئة بين %)23,5(199
-300للفئة من %)10,8(ونسبة %)19,5(100-199
من العينة دخلها %)40,9(، أما في معان فقد كانت 499

199-150دينار فيما شكلت الفئة من 50من فئة أقل من
،  أما %)19,9(99-50تلتها الفئة بين %)22,3(ما نسبته 

من العينة  في الفئة )%21,4(في الطفيلة  فقد كانت 
ثم %)20,5(199-150ثم جاءت الفئة  من 50أقل من 

-300للفئة من %)11,6(و%)18,8(99- 50الفئة  من 
من العينة دخلها %)36,1(، وفي العقبة كانت499

في الفئة من %)26,4(و99-50الشهري في الفئة من 
كانت النسبة 199- 150وفي الفئة من 100-149

دينار كانت النسبة 50وفي الفئة أقل من %)20,8(
)13,9(%.

عينة المطلقاتالخصائص الديموغرافية ل-ثانيا

المئوية للمستوى التعليمي للمطلقةيبين التكرارات والنسب )7(الجدول رقم

المستوى 
التعليمي

المحافظة

العقبةالطفيلةمعانالكرك

%العدد%العدد%العدد%العدد

4011.95226.45229.91510.3أمية

298.73819.32212.61611.0ملمة

أوأعداي
10932.55326.93117.85336.3اقل

8625.73718.83821.84832.9ثانوي

دبلوم 
كلية 
مجتمع

247.284.1126.953.4

3410.152.5116.300.0بكالوريوس

دراسات 
10.300.010.600.0عليا

123.642.074.096.2غير مبين

335100.0197100.0174100.0146100.0المجموع

إلى المستوى التعليمي لعينة )7(تشير بيانات الجدول رقم
المطلقات وقد جاءت في الكرك أعلى نسبة في المستوى 

%)25,7(ثم المستوى ثانوي %)32,5(إعدادي أو أقل 
وشكلت نسبة مستوى  %)11,9(والأمية كانت 

)26,9(أما في معان فقد كانت %).10,1(البكالوريوس 
جدا الأمية في مستوى إعدادي أو أقل  تلتها بنسبة قريبة

والثانوي %)19,3(ونسبة الملمة )26,4(التي شكلت 
وفي الطفيلة فقد شكلت الأمية بين المطلقات %).18,8(

%)21,8(ثم المستوى الثانوي %)29,9(أعلى نسبة 
لمستوى إعدادي أو أقل ونسبة الملمة %)17,8(و
ونسبة قليلة لمستوى الدبلوم والبكالوريوس %)12,6(
وفي العقبة فقد كانت أعلى نسبة تعليم .%)6,3،6,9%(

ثم مستوى %)36,3(بين المطلقات إعدادي أو أقل 
والأمية كانت %)11,0(ثم الملمة %)32,9(الثانوي 

مما سبق يتضح أن المستوى التعليمي لغالبية %).10,3(
عينة المطلقات يمثل فئة إعدادي أو أقل ، ويتضح من هذه 

المستوى التعليمي انخفضت حالات البيانات أنه كلما ارتفع
الطلاق وربما تعكس هذه النتيجة أهمية التعليم ودوره في 
مساعدة المرأة على إدارة شؤون أسرتها وحمايتها من 

.الانهيار

الأسرة للمطلقةأفرادعدد يبين التكرارات والنسب المئوية ل)8(الجدول رقم 

عدد 
أفراد
الأسرة

المحافظة

العقبةالطفيلةمعانالكرك

%العدد%العدد%العدد%العدد
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110029.912764.58448.35034.2

210130.12914.73821.83322.6

36017.92211.22112.11711.6

44513.4105.1105.71611.0

5216.373.6116.3138.9

641.210.552.996.2

730.900.042.332.1

810.310.510.653.4

335100.0197100.0174100.0146100.0المجموع

عدد أفراد الأسرة للمطلقات حيث )8(يظهر الجدول رقم 
أفراد، وقد جاءت عينة 4-1تبين أن غالبية هذه الأسر تضم 

%)64,5(معان كأعلى نسبة للأسر التي تضم فرد واحد 
(ثم الكرك %)48,3(ثم الطفيلة %)50,0(العقبة تلتها 
أما الأسر التي تضم فردين فقد كانت أعلى %).29,9

ثم الطفيلة )22,6(ثم العقبة %)30,1(نسبة في الكرك 
، والأسر التي تضم ثلاثة أفراد %)14,7(ومعان %)21,8(

ثم الطفيلة %)17,9(فأعلى نسبة كانت في الكرك
، %11,2(عقبة بنسب متقاربة ثم معان وال%)12,1
، ولعل هذه النتيجة تعكس أن قرار الطلاق يتم %)11,0

بغض النظر عن عدد الأطفال الموجودين، ومن المعروف أن 
سلبية على الأبناء الطلاق يترك أثاراً

يبين التكرارات والنسب المئوية لمكان إقامة المطلقة)9(الجدول رقم 

مع من 
تقيمين

المحافظة

العقبةالطفيلةمعانالكرك

%العدد%العدد%العدد%العدد

في منزل 
12136.12814.26436.81913.0مستقل

مع 
الأهل

19859.114674.19956.911780.1

164.82311.7116.3106.8غير مبين

335100.0197100.0174100.0146100.0المجموع

إلى أن غالبية عينة المطلقات )9(تشير بيانات الجدول رقم 
في المحافظات الأربعة تسكن مع الأهل حيث تبين أن 

من المطلقات في العقبة تقيم في منزل الأهل %)80,1(
%)59,1(تلتها الكرك %)74,1(وفي معان كانت النسبة 

فيما كانت نسبة من تسكن في منزل %)56,9(ثم الطفيلة 
نسبة متدنية بشكل واضح وشكلت في مستقل 

وفي العقبة %)14,2(وفي معان %)36,1(الكرك
)13,0.(%

المطلقاتمصدر دخليبين التكرارات والنسب المئوية ل)10(الجدول رقم 

مصدر الدخل

المحافظة

العقبةالطفيلةمعانالكرك

%العدد%العدد%العدد%العدد

92.710.563.400.0العمل

144.2115.63821.821.4الأهلمساعدة 

مساعدة 
الأخوات_الأخوان

10.321.031.710.7

113.310.542.300.0نفقة شرعية

28183.916885.312169.513995.2معونة وطنية

154.5147.121.110.7أخرىمصادر 

41.200.000.032.1غير مبين

335100.0197100.0174100.0146100.0المجموع

أن مصدر الدخل الرئيسي لغالبية )10(يبين الجدول رقم 
عينة الدراسة من المطلقات يأتي من صندوق المعونة 

%)95,2(الوطنية وجاءت النسب على التوالي في العقبة 
ثم الطفيلة %)83,9(ثم الكرك%)85,3(ثم معان 

مساعدة الإخوان والأخوات في الطفيلة وشكلت %)69,5(
وفي معان شكلت  مصادر أخرى للدخل نسبة %)21,8(نسبة

)7,1(%.

للمطلقاتالشهريللدخلالمئويةوالنسبالتكراراتيبين)11(رقمجدول

الدخل 
الشهري

المحافظة

العقبةالطفيلةمعانالكرك

%العدد%العدد%العدد%العدد

أقل من 
5023871.015880.29856.313391.1

50-993911.6189.13821.821.4

100-
149278.173.6169.221.4

150-
199133.942.0148.032.1

200-
29992.710.531.700.0

300-
49972.131.521.121.4

500-
80000.000.021.100.0

غير 
20.663.010.642.7مبين

335100.0197100.0174100.0146100.0المجموع

أن الدخل الشهري لغالبية عينة )11(يوضح الجدول رقم 
دينارا وكانت أعلى نسبة 50المطلقات يقع في فئة  أقل من 

ثم %)80,2(تلتها معان %)91,1(ضمن عينة العقبة 
وجاءت فئة %)56,3(ثم الطفيلة %)71,0(الكرك 

في المرتبة الثانية وكانت أعلى نسبة 99-50الدخل بين 
وفي معان %)11,6(ثم الكرك %)21.8(في الطفيلة
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وباقي فئات الدخل كانت النسب فيه متدنية، %)9,1(
وتبين هذه النتيجة تدني دخل المطلقات مما يشكل ضغوطا 
عليهن، فمقدار الدخل لا يتناسب مع ما هو مطلوب منهن 

.تجاه أبنائهن

المشكلات ما "وللإجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على -
جتماعية التي تواجه الأرامل والمطلقات في محافظات الا

فقد تم استخدام  المتوسطات الحسابية "جنوب الأردن
والانحرافات المعيارية كما هو مبين في الجدول رقم 

)12.(

لمشكلات يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ل)12(جدول رقم 
والمطلقات في محافظات جنوب الأردنالاجتماعية التي تواجه الأرامل 

المشكلات الاجتماعية

نوع العينة 

مطلقاتأرامل 

المتوسط 
الحسابي 

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 

الانحراف 
المعياري 

1.541.002.131.46الجيرانمنالمضايقة

ليالآخرينمعاملة
1.751.162.401.49

1.651.002.231.43ومقترحاتيأرائيفيالثقةعدم

1.661.132.021.36تحركاتيلجميعالزوجأسرةمراقبة

أسرة(الخاصةبشؤونيالآخرينتدخل
الأهل),الزوج

1.811.192.361.47

تربيةطريقةفيالآخرينتدخل
الأهل, )الزوجأسرة(أبنائي

1.941.272.191.49

مطلقة في/أرملةعبارةتلاحقني
الحياتيةالمواقف

2.191.432.801.57

الآخرينأقلبانيالشعور
2.421.502.881.50

آنفيوالأمالأبدورمسؤوليةتحمّل
واحد

4.091.391.941.42

الآخرونيعرفعندمابالحرجالشعور
مطلقة /أرملةأني

1.801.212.731.59

أبنائيضبطعلىالكافيةالقدرةعدم
وتوجيههم

2.101.291.951.36

الأخوان,الوالدين) أسرتيمعاملة(
ملائمةغيربطريقة

1.410.921.921.36

فيالمشاركةعنليالآخرينإبعاد
. الاجتماعيةمناسباتهم

1.220.661.681.18

فيتواجديأثناءمنيالإناثخوف
. الاجتماعيةالمناسبات

1.230.681.661.17

مكانةعلىالاجتماعيةحالتيتأثير
المجتمعفيأبنائي

1.590.991.841.28

تحتتتمليالآخرينمساعدةأنالشعور
الشفقةبند

2.801.482.651.42

مطلقة / أرملةكلمةتكرارمنالتأثر
1.841.222.681.59حياتي فيتطاردنيكوصمة

منللكثيرالمطلقات /الأراملتعرض
المجتمعفيالشائعات

2.821.633.611.51

منأبنائيحمايةعلىالقدرة
المنحرفةالاجتماعيةالسلوكيات

2.931.552.821.68

/للأراملالموجهالاجتماعياللومشدة
الزواجتكرارفكرةنحوللمطلقات 

/الأراملالرجالمعمقارنةأكثر
المطلقين

2.911.703.631.64

أن أهم مشكلة )12(في الجدول رقم أظهرت النتائج
مشكلة تحمّل مسؤولية دور هي ,الأراملاجتماعية تواجه

المرتبة الأولى وقد جاءت فيالأب والأم في آن  واحد
وفي المرتبة الثانية جاءت ),4.09المتوسط الحسابي (

مشكلة القدرة على حماية الأبناء من السلوكيات الاجتماعية 
وفي المرتبة الثالثة ),2.93المتوسط الحسابي (المنحرفة 

جاءت مشكلة شدة اللوم الاجتماعي الموجه للأرامل نحو 
الرجال الأرامل فكرة تكرار الزواج أكثر مقارنة مع 

وفي المرتبة الأخيرة جاءت ),2.91المتوسط الحسابي (
الآخرين عن الأرملة عند المشاركة في ابتعادمشكلة  

أما أبرز المشكلات التي تواجهها.مناسباتهم الاجتماعية
شدة اللوم فقد جاءت المطلقات في محافظات الجنوب 

زواج أكثر الاجتماعي الموجه للمطلقات نحو فكرة تكرار ال
المتوسط الحسابي (مقارنة مع الرجال المطلقين

وجاءت في المرتبة الثانية مشكلة بالمرتبة الأولى،),3.63
تعرض المطلقات  للكثير من الشائعات في المجتمع 

وفي المرتبة الثالثة جاءت )3.61المتوسط الحسابي (
المتوسط (مشكلة الشعور بأن المطلقة أقل الآخرين 

وجاءت في المرتبة الأخيرة مشكلة  خوف ),2.88الحسابي 
المناسبات الاجتماعية الإناث من المطلقة أثناء تواجدها في

وجاءت معظم النتائج المتعلقة ).1.66المتوسط الحسابي (
بالمشكلات الاجتماعية متوافقة مع نتائج دراسات سابقة 

(وتحديدا الدراسات الخاصة بالمطلقات مثل دراسة كل من
).2006، الفريح 2009، الغامدي 2010الشبول 

المشكلات ما "على وللإجابة عن السؤال الثالث الذي ينص -
التي تواجه الأرامل والمطلقات في محافظات قتصاديةالا

فقد تم استخدام  المتوسطات الحسابية "جنوب الأردن
والانحرافات المعيارية كما هو مبين في الجدول رقم 

)13.(

لمشكلات يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية  ل)13(جدول رقم 
تواجه الأرامل والمطلقات في محافظات جنوب الأردنالاقتصادية التي 

نوع العينة المشكلات الاقتصادية 

مطلقاتأرامل 

المتوسط 
الحسابي 

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي 

الانحراف 
المعياري 
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4.580.854.620.92منيمطلوبهومامعيتناسبلادخليمستوى

الأبناءبتدريسخاصةماليةصعوبات
3.411.712.771.80

3.931.453.351.77دخليمستوىتفوقالأبناءمتطلبات

1.771.302.201.53دخليبمصادر)أهلي/ الزوجأهل(الآخرونتحكم

1.831.372.521.71الميراثتحصيلفيصعوبات

دخليزيادةفيتساعدنيتدريبيةبرامجوجودعدم
المادي

2.881.623.401.62

2.821.582.421.64الماديةلظروفيأبنائيتقديرعدم

الحكوميةالمساعداتقلة
3.831.383.861.40

3.831.234.061.21الشخصيةحاجاتيتلبيةعلىقدرتيعدم

2.381.432.601.54أسددهاكيفاعرفلاديونفيمتورطة

الدراسيالعامبدايةمعالماديةالضغوطزيادة
والأعياد

3.331.693.311.78

المناسباتفيمشاركتيمنتحدماديةضغوط
الاجتماعية

3.831.423.901.41

منأسرتيوأفرادتحرمنيماديةضغوط
النفسعنالترويح

3.821.423.921.41

الجمعياتمنماديةمساعداتأيتلقيعدم
المحيطةالاجتماعيةوالمؤسسات

3.511.423.621.43

أبنائيحرمتالدراسيةوالتكاليفالرسومارتفاع
دراستهمإكمالمن

2.471.622.101.61

2.941.453.181.54الأسرةميزانيةإعدادعلىالقدرةعدم

2.941.453.261.53الماليةشؤونيإدارةعنالعجز

الخدماتمستوىعلىأثرتالماليةمواردي
أسرتيوأفرادأناأحتاجهاالتيالصحية

3.131.573.301.63

للمشروعاتالممولةالجهاتمعرفةعدم
للدخلالمدرةالصغيرة

2.891.473.231.56

3.901.434.081.39الفقيراتالنساءمنأننيعلىنفسيأصُنف

مشكلة أهمأن )13(كما في الجدول رقم نتائج الأظهرت 
هيفي المرتبة الأولىتجاءو,الأراملاقتصادية تواجه

مشكلة أن مستوى دخل الأرامل لا يتناسب مع ما هو مطلوب 
وفي المرتبة الثانية ),4.58المتوسط الحسابي (منهن 

جاءت مشكلة أن متطلبات الأبناء تفوق مستوى الدخل 
وفي المرتبة الثالثة جاءت ),3.93المتوسط الحسابي (
اء الفقيرات سشكلة أن الأرملة تشعر بأنها من النم
وفي المرتبة الأخيرة مشكلة ),3.90المتوسط الحسابي (

بمصادر دخل الأرملة )أهلي /أهل الزوج (تحكم الآخرون
أما المشكلة التي جاءت .)1.77المتوسط الحسابي (

هي فالمطلقات في محافظات الجنوب بالمرتبة الأولى لدى 
المطلقات لا يتناسب مع ما هو مطلوب منها أن مستوى دخل

وجاء في المرتبة الثانية مشكلة ),4.62المتوسط الحسابي (

المتوسط (اء الفقيرات سبأنها من النشعور المطلقة أن 
وفي المرتبة الثالثة جاءت مشكلة عدم ),4.08الحسابي 

المتوسط (قدرة المطلقة على تلبية حاجاتها الشخصية 
وفي المرتبة الأخيرة مشكلة ارتفاع الرسوم ,)4.06الحسابي 

والتكاليف الدراسية التي حرمت أبنائهن من إكمال دراستهم 
، ومن النتائج يتبين حجم معاناة )2.10المتوسط الحسابي (

الأرامل والمطلقات الاقتصادية وهذا يرتبط بمعاناة الأرملة 
والمطلقة من تبعات الترمل والطلاق من نفقة وميراث 

جراءات الخاصة بالحصول على حقوقها، وتتفق هذه والإ
النتيجة مع الكثير من نتائج دراسات سابقة جرت في 

، الغامدي 2010دراسة الشبول (مختلف المجتمعات منها
).2006، الفريح 2009

ما المشكلات "وللإجابة عن السؤال الرابع الذي ينص على -
التي تواجه الأرامل والمطلقات في محافظات جنوب لنفسيةا

فقد تم استخدام المتوسطات الحسابية والانحرافات "الأردن
).14(المعيارية كما هو مبين في الجدول رقم 

لمشكلات يبين المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية ل)14(جدول رقم 
ظات جنوب الأردنالتي تواجه الأرامل والمطلقات في محافنفسية ال

المشكلات النفسية

نوع العينة

مطلقاتأرامل

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

المتوسط 
الحسابي

الانحراف 
المعياري

2.131.442.971.68الفشل في حياتي

صعوبات في النوم
3.051.423.241.49

3.661.534.191.26المستقبلالقلق من

2.741.443.171.57لأتفه الأسبابالتوتر 

2.241.422.671.56مراقبة سلوكياتي وتصرفاتي

2.581.473.011.61العصبية دون مبرر

1.901.242.531.61الشك في نوايا الآخرين تجاهي

على تحمل الضغوطعدم القدرة
3.111.473.451.51

3.711.563.361.75القلق على مستقبل أبنائي

2.681.443.071.53السرحان الدائم

2.211.472.821.64عدم وجود معنى لحياتي

مطلقة/ههويتي كامرأة أرمل
تشعرني بالخجل

1.831.182.781.58

2.941.503.491.56التشاؤم بسبب الظروف التي أعيشها
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1.851.102.511.47ردود الفعل العنيفة تجاه الآخرين

2.461.403.051.55تفهم الآخرين لمشاعريعدم

2.481.422.951.60اتخاذ القرارات الأسريةالتردد عند

الخوف من التعبير عن احتياجاتي 
الخاصة

2.701.453.261.56

3.171.593.531.60الشعور بالوحدة

1.691.142.781.63على ما أنا عليه الآنلوم نفسي

لذاتي بعد الترملتراجع تقديري
الطلاق/

2.171.402.801.63

أن المشكلة )14(أظهرت النتائج كما في الجدول رقم 
النفسية التي جاءت في المرتبة الأولى لدى الأرامل هي القلق 

، وفي )3.71المتوسط الحسابي (على مستقبل الأبناء 
، )3.66(المرتبة الثانية جاءت مشكلة القلق من المستقبل 

ط المتوس(واحتلت مشكلة الشعور بالوحدة الترتيب الثالث 
، وفي المرتبة الأخيرة جاءت مشكلة لوم )3.17الحسابي 

المتوسط الحسابي (الأرملة لنفسها على ما هي عليه الآن 
وفيما يتعلق بالمطلقات، فقد احتلت مشكلة القلق ).1.69

، )4.19المتوسط الحسابي (من المستقبل في المرتبة الأولى
، )3.53المتوسط الحسابي (يليها مشكلة الشعور بالوحدة 

فيما جاءت مشكلة عدم القدرة على تحمل الضغوط في 
، وجاءت مشكلة )3.45المتوسط الحسابي (المرتبة الثالثة

(ردود الفعل العنيفة تجاه الآخرين في المرتبة الأخيرة 
، ولا شك أن هذه النتائج متوافقة )2.51المتوسط الحسابي 

ر مع واقع حال الأرامل والمطلقات، من حيث تشكل المشاع
النفسية المؤلمة نتيجة لوقوع الترمل أو الطلاق وما يعنيه 
من المزيد من الأعباء والمسؤوليات وما سيحمله المستقبل 
لها من مشكلات تتعلق بتربية الابناء وتوفير الحياة الكريمة 
.لها ولهم في ظل ثقافة سائدة تجاه الأرامل والمطلقات

، Bhikaji،2012وجاءت هذه النتائج متوافقة مع دراسة 
، واتفقت 2008، ودراسة مبارك 2012ودراسة الشيراوي 

، 2007، ودراسة الابراهيم 2009مع دراسة الغامدي 
، كما اتفقت مع دراسة كل من أبو 2006ودراسة الفريح 

، 2010، وخويطر 2010أسعد 

هل يوجد "وللإجابة عن السؤال الخامس الذي ينص على 
فروق في متوسطات المشكلات الاجتماعية والاقتصادية 
للمحافظة التي يُقمن  والنفسية لدى الأرامل والمطلقات تبعاً

فقد تم إجراء مقارنة لمتوسطات المشكلات الاجتماعية "بها
والاقتصادية والنفسية لدى الأرامل والمطلقات في 
محافظات الجنوب الأربع كما في الأشكال المدرجة وعلى 

:التوالي

متوسط المشكلات الاجتماعية بين الأرامل والمطلقات في محافظات )1(الشكل 
جنوب الأردن

يوضح الشكل أعلاه المشكلات الاجتماعية لعينة الدراسة من 
المطلقات والأرامل في الأرامل والمطلقات ويظهر أن 

تليها ,المشكلاتهذه الأكثر معاناة في هن معانمحافظة 
.محافظة الطفيلة

متوسط  المشكلات الاقتصادية بين الأرامل المطلقات في محافظات )2(الشكل 
جنوب الأردن

بين الاقتصاديةالمشكلاتيوضح الشكل أعلاه  متوسط
وتبين أن ,الأردنجنوبمحافظاتفيوالمطلقاتالأرامل
معاناةهن الأكثرالمطلقات  في محافظة معان والأرامل

.محافظة العقبةفي المشكلات الاقتصادية  تليها 

متوسط المشكلات النفسية بين الأرامل والمطلقات في محافظات )3(الشكل 
جنوب الأردن

بينالنفسيةالمشكلاتيوضح الشكل أعلاه  متوسط
وجاءت عينة الأرامل,الأردنجنوبمحافظاتفيالمطلقات

في المرتبة الأولى في المعاناة المطلقات في محافظة معان و
طفيلة وفي مجمل محافظة الفي المشكلات النفسية  تليها 

ن يفي محافظة معان يعانالنتائج فإن الأرامل والمطلقات 
من باقي محافظات الجنوب في المشكلات الاجتماعية أكثر

.والاقتصادية والنفسية

صة والتوصياتالخلا
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مما سبق يتبين أن الأرامل والمطلقات في محافظات 
جنوب الأردن يواجهن مشكلات اجتماعية واقتصادية ونفسية 
وتبين أن المطلقات أكثر معاناة من الأرامل في هذه 
المشكلات ، وقد تكون هذه النتيجة متوافقة مع معتقدات 

ث على دعم المجتمع المبنية على البعد الديني الذي يح
الأرامل وتقديم العون والمساعدة لها الأمر الذي يخفف من 

مل االأرق الأعباء الاقتصادية والاجتماعية الملقاة على عات
مقارنة بالمطلقات التي لا يعفيها المجتمع من مسؤولية 

ولعل النتائج تشير إلى .الوصول بالأسرة إلى حالة التفكك 
فراد من كافة ضرورة تكاتف مؤسسات المجتمع والأ

التخصصات لتطوير الاستراتيجيات المتكاملة لرعاية هذه 
.الفئات وتلبية احتياجاتها 

-:التوصيات
المزيد من الدراسات على الأرامل والمطلقات إجراء-

.كمعيلات لأسرهن
إجراء دراسة معمقة على الأرامل والمطلقات في محافظة -

معان ، حيث أظهرت النتائج أنهن الأكثر معاناة من 
المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والنفسية مقارنة 

.الأخرىبالأرامل والمطلقات في المحافظات 
ضرورة تركيز وسائل الإعلام المرئية والمسموعة -

رة، والمشكلات التي تواجهها، والمقروءة على بناء الأس
.والآثار المترتبة على الترمل والطلاق 

ضرورة إيجاد آلية لتوثيق حالات الترمل والطلاق -
ومتابعتها وتوفير احتياجات هذه الحالات كأسرة تجنباً

جهة في ظل الظروف الحالية .لاستغلالهم من أيّ

العربيةالمراجع

الصحة النفسية لدى عينة من النساء ).2007(براهيم، أسماء بدري الإ-
مجلة إربد للبحوث والدراسات، المجلد الحادي عشر، الأردنيات المطلقات،

.187-159العدد الأول، ص 

الفروق في الشعور بالوحدة ).2010(اللطيف أبو أسعد، أحمد عبد-
والتوجه الحياتي بين المتزوجين والعازبين والأرامل من مستويات 

،العدد الثالث، ص 26صادية مختلفة، مجلة جامعة دمشق، مجلد اقت
695 -735.

).2011(والختاتنه، سامي محسن أحمد عبد اللطيف،أبو أسعد،-
الطبعة الأولى، دار المسيرة للنشر .سيكولوجية المشكلات الأسرية 

.الأردن،والتوزيع والطباعة، عمان

حل ).2008(وسف أبو رياش، حسين محمد، وقطيط، غسان ي-
.الطبعة الأولى، دار وائل للنشر والتوزيع.المشكلات

منشورات المجلس )2006(الإستراتيجية الوطنية للأسرة الأردنية - 
.الوطني لشؤون الأسرة، عمان، الأردن

التفكك الاجتماعي وعلاقته بالجريمة في ).2010(التمياط، طلال- 
رسالة دكتوراه .)2010- 1974(ترة من المملكة العربية السعودية في الف

.غير  منشورة، الأردن، جامعة مؤتة
أسباب الطلاق في المجتمع الكويتي من ).2012(الخضر، يحيى عبد - 

، العدد 5وجهة نظر المطلقات، المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية ، مجلد 
.341-330ص، 3
الأسرة ).2010(رسمي عبد الملكناصر أحمد ورستم،الخوالدة،-

.الأردن ،الطبعة الأولى، دار الفكر ناشرون وموزعون،عمان.وتربية الطفل

الأسرة والأقارب، منشورات الجامعة ).2000(الخوري، مجدي - 
.الأردنية، عمان

الأمن النفسي والشعور بالوحدة النفسية ).2010(، وفاء حسنخويطر- 
وعلاقتهما ببعض )المطلقة والأرملة(لدى المرأة الفلسطينية 

.غزة –المتغيرات، رسالة ماجستير،الجامعة الإسلامية 

أساسيات الإرشاد الزواجي والأسري، الطبعة ).2008(الداهري،صالح - 
.يع، عمانالأولى، دار صفاء للنشر والتوز

، 1المشكلة والأسباب، ط:جنوح الأحداث.)1985(الدوري، عدنان- 
.والنشر والتوزيع، الكويتةمطبعة ذات السلاسل للطباع

مدخل في الإحصاء التربوي، الطبعة الأولى، ).2014(الرفوع، عاطف -
.الأردن- دار الراية للنشر والتوزيع، عمان

الاجتماعية والثقافية لظاهرة الطلاق المتغيرات).2010(الشبول، أيمن- 
، 26، مجلة جامعة دمشق ،المجلد )دراسة انثروبولوجية في بلدة الطرة(

.العدد الثالث والرابع

،  دار 1الاتجاهات المعاصرة في دراسة الأسرة، ط)1999(شكري، علياء-
.المعارف، القاهرة

لأرملة أسلوب مواجهة ا).2012(الرحمن الشيراوي، أماني عبد-
للضغوطات النفسية اليومية وعلاقته بالصلابة النفسية، مجلة العلوم 

.41-11، ص 1،  العدد13التربوية والنفسية ، المجلد 

).2013(عبيدات، ذوقان، عبد الحق، كايد، وعدس، عبد الرحمن -
الطبعة الخامسة عشر، دار .مفهومه وأدواته وأساليبه–البحث العلمي 
.الأردن–وموزعون، عمان الفكر ناشرون

الطبعة العربية الأولى، .علم اجتماع الأسرة).2004(عمر، معن خليل ال-
.الأردن–الإصدار الثالث ،دار الشروق للنشر والتوزيع ،عمان 

التكيف الاجتماعي والاقتصادي ).2009(الغامدي، محمد سعيد -
جلة جامعة أم والنفسي للمرأة السعودية المطلقة في محافظة جدة، م

.188–145المجلد الأول، العدد الثاني ص القرى للعلوم الاجتماعية،

التكيف الشخصي والاجتماعي ).ه 1427(الفريح، آمال بنت عبد االله - 
دراسة تطبيقية في "والأسري والاقتصادي للمرأة السعودية المطلقة 

لمملكة العربية ا- رسالة دكتوراه، جامعة الملك سعود."مدينة الرياض 
.السعودية 

سوسيولوجيا المشكلات الاجتماعية وأزمة  علم )2000(قناوي، شادية -
.الاجتماع المعاصر، دار قباء للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة 

علم النفس الأسري، مكتبة الفلاح ).1992(أحمد محمد الكندري،-
.للنشر والتوزيع، الكويت 
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الإسناد الاجتماعي وعلاقته بالعزلة ).2008(مبارك، بشرى عناد -
الاجتماعية لدى شرائح اجتماعية مختلفة من النساء الأرامل، مجلة 

.الفتح العدد الثاني والثلاثون

المراجع الأجنبية
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"الإسلاميالسجادسيميولوجيافيقراءة"الإسلاميالفندلالـة

عبيدة صبطي.د/قايدعادل.د

الملخص:

وقـد الأقـل، علىالدولهذهسكانغالبيةأودينا،الإسلامأهلهااتخذالتيالبلادفيوازدهرتنشأتالتيالفنونهيالإسلاميةالفنون

السـودان حتىشمالا) تركيا(الصغرىآسياومنغربا،والأندلسالمغربحتىشرقاالهندمنتمتدالتيالمنطقةفيالإسلاميالفنهذاانتشر

فيالعـدو كيـان بهفيهزعنيفاقويايرسلهالعمل،فيالجهدعناءعنهفيخففغناءبهيترنمالفن،الإنسانعرفالتاريخفجرفمنذ.جنوبا

تنصـب وعليه.الأكوانمبدعخلالهامنيناجيصورةأووثناإليهويسكنالمحبوب،وأسوةالحب،لوعةفيبثهإليهويهرعالنضال،حلبة

؟الإسلاميالسجادقراءةكيفيةكذاووخصائصهالإسلاميالفنمفهومعلىالتعرفمحاولةفيدراستنا

الكلمات المفتاحية: الفن الاسلامي، سيميولوجيا، السجاد الاسلامي.

Résumé:

L’Arts islamiques sont les arts qui a pris naissance et ont prospéré dans un pays
qui a pris sa famille l'islam comme une religion, ou la majorité de la population
de ces pays, au moins, est propagé cet art islamique dans la région, qui va de
l'Inde à l'est au Maroc et Al-Andalus à l'ouest, et de l'Asie Mineure (Turquie)
dans le nord au Soudan dans le sud. Depuis l'aube de l'histoire connue l'art
humain, chante son chant lui facilite la peine de l'effort dans le travail, envoie un
demandeur violente forte. Par entité ennemie dans l'arène de la lutte, et se
dépêche de lui Vibuth l'angoisse de l'amour, comme le bien-aimé, et l'apaise une
idole ou une image de converser à travers lequel l'accent Alokoan.uallah
emblématique Notre étude dans le but d'identifier le concept de l'art islamique et
de ses propriétés et ainsi que la façon de lire le tapis islamique?

Mots clés: L'Art islamique, Le tapis islamique.
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مقدمة

تعد الحضارة العربية الإسلامية من أبرز الحضارات 

في تاريخ البشرية التي اتسمت بالإنسانية فكان 

عطاؤها في كل ميادين الفنون على اختلاف فروعها 

الغرب لاحقا، تفاعلت هذه الحضارة مع مما أفاد 

المعطيات الحضارية الأخرى فدرسها العرب بعلمية 

ومع الزمن كان لهم دورهم المبتكر وذو الطابع 

.المميز في الفنون

فالفنون الإسلامية هي الفنون التي نشأت وازدهرت 

في البلاد التي اتخذ أهلها الإسلام دينا، أو غالبية سكان 
الأقل، وقد انتشر هذا الفن الإسلامي هذه الدول على 

في المنطقة التي تمتد من الهند  شرقا حتى المغرب 

شمالا )تركيا(والأندلس غربا، ومن آسيا الصغرى 
حتى السودان جنوبا، حيث أنه توجد أمم كالملايو 

واندونيسيا يدين سكانها بالإسلام ولا يعتبر )ماليزيا(

.فنون أهلها من الفنون الإسلامية

فمنذ فجر التاريخ عرف الإنسان الفن، يترنم به غناء 

فيخفف عنه عناء الجهد في العمل، يرسله قويا عنيفا 

فيهز به كيان العدو في حلبة النضال، ويهرع إليه 

فيبثه لوعة الحب، وأسوة المحبوب، ويسكن إليه وثنا 

.أو صورة يناجي من خلالها مبدع الأكوان

كما توهم بعض - بثاليس الفن إذن لهو أو لعبا عا

ولكنه مفجر الطاقة الحيوية الخلاقة، -المفكرين

والباعث على العمل والتقدم، بل هو مبدأ الحياة، وسر 

.تفتحها

والطبيعة البكر بما تبديه من آيات الفن العبقري 

أليست تحمل معاني الإغراء في التجمعات الحيوية 

فتنشأ الجماعات وتزدهر هي الأخرى معاني الإغراء

في التجمعات الحيوية فتنشا الجماعات وتزدهر 

الحضارات حول أنهار  رقراقة وبحيرات يتغضن 

لجنينها في حيوية وانتشاء حينما يستجيب لداعي 

النسمات العابرة، وغابات تكتسي بالخضرة اليانعة 

.وينعم تحت ظلالها

وإذا كان الفن يرتبط بمبدأ الحياة، فإنه كذلك 

مان فيفترق مع الغابة يصاحب موكبها عبر الز

القصوى التي يستهدفها الإنسان في حياته، ألا وهي 

.السعادة، فإنه لما كانت السعادة غاية الحي الناطق

أصبح كل ما يهيئ لنا تواجدها، ويجعلنا نقترب منها 

بوثيق الارتباط بها، وليس كالفن قرينا للغبطة 

وتحقيق السعادة لبني البشر، فالفنون الجميلة تجعل

للحياة معنى بل تشعرنا بدبيب الحياة وتنوعها 

وخصب روائها فتكسر النطاق الرتيب الذي نصبح 

.ونمسي تحت وطأته مستبعدين للآلة ولعجلة الإنتاج

وعليه تنصب دراستنا في محاولة التعرف على مفهوم 
الفن الإسلامي وخصائصه و كذا كيفية قراءة 

السجاد الإسلامي ؟

السيميولوجيامفهوم .1

ثون المختصون مفهوم السيميولوجيا الباحلقد تناول 
حسب نظريات متفقة أو مختلفة، وحسب مجالات 

متنوعة، كما تناولوا كل مكوناتها وعناصرها وقد 
كتبت مقالات في هذا الشأن، وألفت كتب وعقدت 
ندوات، بيد أن القارئ المبتدئ أو العادي الذي قد 

الرؤى لا تتضح أمامه يكون في عجلة يخرج مضبب
مظاهر الاشتراك والافتراق بين تلك النظريات 
والمجالات، وخاصة الطالب العربي يواجه الكثير من 

الصعوبات، حينما يدرس السيميولوجيا ويحاول أن 
.يستوعبها ويتمثلها ليجتهد فيها

التعريف اللغوي للسيميولوجيا1.1

من الأصل (Sémiologie)إن كلمة سيميولوجيا 
هي ةوالمتولد(Sémaino)أو (Sémion)اليوناني 

)الدليل(العلامة وتعني (Séma)الأخرى من الكلمة 
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)signe( وهي بالأساس الصفة المنسوبة إلى الكلمة
"لوجيا"أما عن لفظة .المعنىأي(Sens) الأصل

(logie)كلمة وبالتالي فإن العلم، يفتعن
تعنيمن الناحية اللغويةالسميوطيقاالسيميولوجيا أو 

أو العلم الذي يقوم بتحليل المعاني (1)علم العلامات

.العلاماتعن طريق 

التعريف الاصطلاحي السيميولوجيا 2.1

علم دراسة "إن السيميولوجيا لدى دارسيها تعني 

فهي تدرس ، (2)"العلامات دراسة منظمة و منتظمة
الاجتماعية و مسيرة العلامات في كنف الحياة 

مثل أساليب التحية عند (3)"قوانينها التي تحكمها 

مختلف الشعوب وعادات الأكل والشرب واللباس 
.الخ...والأفرشة والأثاث  عندهم

وبالتالي فالهدف من دراسة السيميولوجيـا هو دراسة 

المعنى الظاهر و الخفي لكل نظام علاماتي فهي 
للفظية و ما تدرس لغة الإنسان اللفظية و غير ا

العلامات :يحيط به باعتبارها نسق من العلامات مثل

التجارية وإشارات المرور والخرائط والصور 
.الخ...ةالفوتوغرافي

ن الموضوع نستخلص بأ، ما سبقاستنادا إلى و

هو السيرورة "بيرس"ولوجيا حسب مييالرئيس للس
المؤدية إلى إنتاج الدلالة، أي ما يطلق عليه في 

،)Sémiosis(السميوزيولوجيميالاصطلاح الس

"الفعل"والسميوز في التصور الدلالي الغربي هي 

الدلالات وتداولها، أي سيرورة إنتاجعملية المؤدي إلى 
، وبهذا فإن يشتغل من خلالها شيء ما باعتباره علامة

، ترجمة محمد نظيف، ما هي السيميولوجيا:برنار توسان(1)
الطبعة الثانية، المغرب، الدار البيضاء، بيروت، لبنان، إفريقيا 

9.، ص2000الشرق،
، الطبعة الثالثة، دليل الناقد الأدبي:يعالبازسعد الرويلي و(2)

.177.صبيروت، المركز الثقافي العربي، دون سنة،
.9.مرجع سبق ذكره،ص:برنار توسان(3)

ستند من أجل إنتاج دلالاتها، إلى سيرورة كل واقعة ت
.(4)داخلية تجمع بين العناصر المكونة لها

مفهوم الفن الإسلامي.2

إن وجود الفن يرتبط  دائما بالظروف الاجتماعية، 
ويتطور وفقا لقوانينه، ويؤكد التاريخ الاجتماعي 
للفن أن الأشكال الفنية لا تنشأ عن وعي فردي فقط، 

تعبير عن نظرة يحددها المجتمع تجاه وإنما أيضا 
العالم، وهكذا يخضع  الفن  لأيديولوجيات خاصة، 
تقدم على أسس ينشأ فيها، وهو كبنية ثقافية كان 

بمثابة وسيلة حيوية للسيطرة على الطبيعة، ولتنظيم 
المجتمع والتأثير الثقافي والفكري للفن يتضح  في 

ية أو إمكانية تجسيد الفن لأفكار محددة أخلاق

فلسفية أو دينية مرتبطة بالحياة الواقعية، والحاجات 
العملية لفئات اجتماعية معينة، والفن ذاته هو مرآة 
للثقافة، ويظهر ذلك  من خلال الحضارات المختلفة 

من آثار وفنون تشير إلى معرفة وثقافة الإنسان عبر 
.(5)التاريخ

فالفن لغة قابلة للفهم والاتصال، تخلق صورا 
مركبة عن المحيط الاجتماعي، زمنيا وتزامنياً، 

وتختزل الخبر والتجارب المتراكمة داخليا، 
لتحدثنا عن الإنسان التقليدي، عن محيطه الطبيعي 
والاجتماعي، عن حياته وعن ثقافته، عن تراثه، عن 

ا عن وبذلك يكشف الفن أيض.ةعلاقاته الاجتماعي

، المغرب، مفاهيمها وتطبيقاتهاتالسيميائيا:سعيد بنكراد(4)

.171.ص،2003الدار البيضاء، 

، مصر، دار 2ط،والحياة الاجتماعيةالفن :محمد حسن عطية(5)

.13،  ص 1997المعارف،
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طبيعة الأفراد وقواعد سلوكهم وأنماط حياتهم 
.(6)العملية والفكرية والشعورية 

فمن الصعوبة مما كان تحديد مفهوم الفن تحديدا 

دقيقا، ويرجع ذلك لطبيعة الفن في حد ذاتها، فهو 

ليس من العلوم المضبوطة كالفيزياء والرياضيات 

والكيمياء، فهي علوم تتفق على دقة معاييرها هذه 

الأخيرة تأخذ شكل حقائق لها صفات ثابتة وعامة، مما 

ف فرينفلس في يضفي عليها صلابة وقوة، ويعر

إن لفظة الفن هي من ):سيكولوجيا الفن(كتابه 

الألفاظ التي تطلق على شتى ضروب النشاط أو 

الإنتاج، والذي يجوز أو ينبغي أحيانا أن تتولد منها 

.(7)آثار جمالية

والفن الإسلامي هو أحد أرقى الفنون، وأهم هذه 

الفنون، فهو التعبير الجميل عن الكون والحياة 

نسان، من خلال تصور الإسلام للكون والحياة، وقد والإ

عبر القرآن الكريم عن الجمال والفن بعدة صيغ منها 

الزينة وزين وجميل وحسن وربط كل صيغة 

إن جعلنا ما (بموضوع وحقيقة كونية في قوله تعالى 

)على الأرض زينة لها لنبلوّهم أيهّم أحسن عملا

].7سورة الكهف، الأية[

ن الإسلامي هو ذلك الفن الذي نشأ والحق أن الف

وتطور وظهر وازدهر وبلغ الغاية في دار الإسلام بين 

ولذلك فإننا إذا استثنينا )م18-7/هـ12-1(القرنين 

الفن الصيني، فإن الفن الإسلامي يعد من أوسع الفنون 

العالمية انتشارا وأطولها عمرا، حيث أشرق نور 

رضي - بن عفانميلاده في الحجاز خلال خلافة عثمان

، سوريا، دار اثنولوجية الفنون التقليدية:إبراهيم الحيدري(6)

.51.، ص1984الحوار للنشر والتوزيع، 

، لبنان، مقدمة في علم الفن والجمال:كامل محمد عويضة(7)

.20-19، ص ص 1990دار الكتب العلمية، 

وبدأ مرحلة الشباب في العراق في ظل -االله عنه

الخلافة العباسية وتجلت رجولته ونضجه في مواطن 

:ثلاث

مصر خلال العصر الفاطمي، فالأيوبي والمغرب 

والأندلس خلال عصر الخلافة وملوك  الطوائف 

بالأندلس، والمرابطين والموحدين بالمغرب، والمشرق 

لعصر السلجوقي، وعهود الأتابكة الإسلامي من خلال ا

والبكاوات، وواصل الفن الإسلامي مرحلة النضج حتى 

وذلك خلال العصر )هـ12- 8(بلغ الغاية بين القرنين 

المملوكي في مصر والشام، وعصر دولة بني نصر 

في غرناطة بالأندلس والتيموريين في آسيا الوسطى، 

والصفويين في إيران والعثمانيين في الأناضول

.(8)والعصر المغولي الهندي في شبه القارة الهندية

خصائص الفن الإسلامي.3

هناك مجموعة من الخصائص التي يتميز بها الفن 
:الإسلامي يمكن ذكرها في النقاط التالية

الفن الإسلامي يقوم على أساس عقيدة .1
التوحيد، وعلى تصور شامل للإنسان والكون 

والأباطيل والحياة، ولذا لا نجد الخرافات
والأساطير موقع في الفن الإسلامي عكس ما نجده 

.في الحضارات الوثنية والإغريقية

أي -الفن الإسلامي ميدانه ومجاله التحسينات.2
.وليس الضروريات أو الحاجيات-الكماليات

وظيفته هي صنع الجمال، وهو وسيلة لا غاية .3
.فليس الفن للفن، وإنما الفن في خدمة المجتمع

الإسلامي شخصية مستقلة فهو ليس للفن .4
فرعا من الفلسفة وليس مهمته البحث عن 
الحقيقة، وإن كان الفنان يحتاج إلى العلم وقد 

.يكتشف بعض الحقائق أحيانا

المجمل في الآثار والحضارة :إسماعيل الحدادحمزة (8)
.606، ص 2006،القاهرة، مكتبة زهراء الشرقالإسلامية، 
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الفن الإسلامي هو لقاء بين إبداع الموهبة .5
ونتاج العبقرية، وبين دقة الصنعة ومهارة 

.(9)التنفيذ

صره النباتية يمتاز بكونه زخرفيا استمد عنا.6
والهندسية والآدمية والحيوانية، وجعلها محورة عن 
الطبيعة، إلى جانب خلوه من وجود تماثيل أو 
لوحات مستقلة نظرا  لما شاع عن كراهية تصوير 

.الكائنات الحية في الإسلام

كراهية الفراغ أو الخوف منه، ومعناها أن .7
الفنان المسلم كان يشغل كل المساحات التي 

بالزخرفة دون أن يترك منها أي جزء بدون أمامه 
زخرفة مما دفعه إلى التكرار سواء بالنسبة إلى 

.الوحدة الزخرفية أو الموضوع الزخرفي

استخدام الكتابة العربية كعنصر زخرفي .8
.(10)الخ ...سواء بالخط النسخي أو الكوفي

قراءة سيميولوجية للسجاد الإسلامي.4

نشأة وتطور السجاد1.4

المصادر التاريخية أن المصريين القدماء تقول
قبل الميلاد إلى صناعة أنوال )2400(توصلوا في عام 

السجاد ونسجوا عليها حصرا من نبات البردي حيث 
كانت تضطرهم الحاجة إلى تغطية أرض معابدهم 

يدلنا على ذالك ما وجد محفورا على المقابر .
لى المصرية القديمة ويمثل نساء ينسجن السجاد ع

أنوال شبيهة إلى حد كبير بالأنوال الموجودة في 
.(11)الشرق في الوقت الحاضر

، مدخل، معالم الحضارة العربية الإسلامية:إسماعيل سامعي(9)

نظم، علم، زراعة، صناعة اجتماعيات، عمارة، فنون، تأثيرات، 

.365-364، ص ص2007الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،

مرجع سبق ذكره، ص ص :محمد حمزة إسماعيل حداد(10)
607-608.

رؤية جديدة للفن العربي الإسلامي،:راتب مزيد الغوثاني(11)
سورية مجلة القافلة، شركة أرامكو، السعودية، العدد 

.40-36، المجلد الثاني والأربعون، ص ص1993الثالث،

ومن خلال ما نراه في الصور الجدارية المصرية، 
نستطيع القول أن المصريين القدماء كانوا قد 

وليس من وثائق حتى الآن .عرفوا صناعة  السجاد
.تثبت أن الرافديين كانوا قد مارسوا  هذه الصناعة

ولكن  انتشارها فيما بعد يؤكد  أن للسجاد  تقاليد  
.قديمة في منطقة ما بين النهرين وسورية

ودليل آخر على ذلك ان جلود  الخراف كانت الرداء 
الأساسي لسكان بلاد الرافدين وخاصة الأكاديين، وهو 

والذي يرى أليفا في "كوناكس"الرداء المسمى 
في لا غاش و سوزا التماثيل والرسوم التي عثر عليها 

وهذا يعني أن .في العراق، وفي مارى في سورية
كانت قد .صناعة  ما مقلده لشكل جلود الخراف

هي صناعة النسيج .ظهرت سواء كلباس أو كبساط
المعقود ذي الشعر الطويل وهو أساس صناعة 

.(12)السجاد

وكذالك عثر على جداريات رخامية في قصر 
بالعراق والذي عاش بين سنحاريب في مدينة نينوى

قبل الميلاد، تظهر فيها تصاميم لسجاد، )681- 705(
وكذلك الحال في قصر أشور بانيبال مؤسس المملكة 

كما .الفارسية القديمة مفروشة بسجادة بابلية رائعة
ملفوفة )كليوباترا(تذكر القصص أنهم حملوا 

.(13)بسجادة نفيسة في حضور القصير

ان جلود  الخـراف كانـت الـرداء ودليل آخر على ذلك

الأساسي لسكان بلاد الرافدين وخاصة الأكاديين، وهـو 

والــذي يـــرى أليفــا فـــي "كونـــاكس"الــرداء المســمى 

التماثيل والرسوم التي عثر عليهـا فـي لا غـاش و سـوزا 

وهـــذا يعنـــي أن .فـــي العـــراق، وفـــي مـــارى فـــي ســـورية

كانــت قـــد .صــناعة  مــا مقلــده لشــكل جلــود الخــراف

هـي صـناعة النسـيج .رت سواء كلباس أو كبساطظه

.المعقود ذي الشعر الطويل وهو أساس صـناعة السـجاد

علــى أن الثابــت أن صــناعة الســجاد كانــت موجــودة فــي 

، عالم المعرفة، الكويت، يجمالية الفن العرب:عفيف بهنسي(12)
.165-166ص ، ص1979، 14العدد 

.40-36مرجع سبق ذكره، ص ص:راتب مزيد الغوثاني(13)
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سورية منذ القـرن الأول المـيلادي فـي دورا  أوروبـوس 

.وفي تدمر

كمـا .وتدل الدراسـة  التـي قـدمها بفيسـتر علـى ذلـك

فــي ديــر الــديك )1899(عــام أن الحفريــات التــي تمــت 

وفــي داميــت فــي مصــر قــد أدت إلــى العثــور علــى بعــض 

القطـــع  وجـــدت  فـــي مـــدفن اخمـــيم تـــدل علـــى وجـــود 

صناعة  البسط منذ العهد القبطـي، وهـذا لا يمنـع  مـن 

.تصــور وجودهــا منــذ  مــا قبــل العهــد  المســيحي أيضــا

.(14)كما يقول غاية

جنــوبي ومــن أمثلــة هــذه البســط  قطعــة  صــنعت فــي 

مصــر وترجــع  إلــى القــرن الرابــع المــيلادي كــان قــد 

ولقـد عثـر .عثر عليها في قبر ملكي اثـر تنقيـب أثـري

إذ جرت العـادة .على عدد من البسط في مقابر الأمراء

وطريقــة حياكـــة  .أن يــدفن  الميـــت محفوفــا ببســـاط

هــذا البســاط  هـــي أن تنتقــل الطعنــة مـــن  اليســار إلـــى 

وكثيـرا مـا .سداة مـن الصـوفاليمين أو بالعكس عبر 

يحفــل هـــذا النـــوع مـــن البســط بإطـــار مـــزين بحـــروف 

ــات  ــه  صــور لكائن وإشــارات تحــيط  شــريطا  طــويلا في

.(15)حية

هم أول )نالصينيي(وتشير بعض المصادر إلى أن 
ثم الفرس )البابليون(شعب صنع السجاد وأخذ عنهم 

وقد كانت الصين هي المركز الرئيسي لهذه 
ة، ولهذا أصبح الشرق قبلة الوافدين والباحثين الصناع

عن السجاد، كذلك كان الساسانيون ومعاصروهم من 
مسيحي سوريا وأقباط مصر ينتجون الكثير من 

.السجاد

وتقول المصادر التاريخية أن الصليبين الذين جاؤوا 
من أوروبا إلى بلاد الشام خلال القرنين الثاني عشر 

قد حملوا السجاد عند والثالث عشر الميلاديين،

.166، صمرجع سبق ذكره:عفيف بهنسي(14)

.166المرجع السابق، (15)

عودتهم إلى بلادهم بعد انتهاء الحروب الصليبية وقد 
أول دولة تنتج السجاد في أوروبا، ثم )اسبانيا(كانت 

بدأت انجلترا صناعة السجاد الوبري في القرن 
.السادس عشر الميلادي

أما فرنسا فقد بدأت في القرن السابع عشر الميلادي 
يحتوي على )سافونير(صناعة نوع من السجاد يسمى

(وبر عميق وقد طور مخترع  انجليزي يدعى 
النول الآلي خلال نهاية القرن )ادموند كارترايت
.الثامن عشر للميلاد

وقد أقيما أول مصنع للسجاد في الولايات المتحدة 
في مدينة فيلادلفيا كما )1791(الأمريكية عام 

ى إل)1841(عام )بيجلو(توصل مخترع أمريكي 
ركما اخترعت آلة الجاكا.نوال إلي لصناعة السجاد

في القرن التاسع عشر على يد النساج الفرنسي 
أما آلة الحياكة للسجاد، فقد )جوزيف جاكار(

استخدمت في أوائل الخمسينيات من القرن 
.(16)العشرين

تعريف السجاد2.4

عبارة عن نسيج يستخدم غالبا أغطية :السجاد
ليضيف وجوده جمالا وراحة ودفئا لأرضية الحجرات 

للبيوت، ويساعد السجاد وكذلك على امتصاص 
الضجيج والأصوات العالية، كما يحمي السجاد 
أرضية الغرف، ويوفر الحماية للإنسان وخاصة 
الأطفال عند السقوط على أرض الغرفة وهناك أنوال 

.(17)من السجاد تعلق على الجدران كلوحات فنية

وتقوم صناعة السجاد على عقد الخيوط الملونة 

على أحد خيوط السدي وتقوم طريقة العقد هذه 

بأساليب مختلفة يمكن شرحها عن طريق الرسم، 

وهذه الأساليب في الواقع تنبع أنواع السجاد بحسب 

منشئه وتقوم البنات الصبيات أو الصغيرات بعقد 

الخيوط وقصها بسرعة مذهلة، وذلك بتوجيه من 

.40-36مرجع سبق ذكره، ص ص:راتب مزيد الغوثاني(16)
.40-36المرجع السابق، ص ص (17)
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المعلم رئيس الورشة الذي يحدد الألوان بصورة 

ملحنة وكأنها أغنية يملكها مباشرة من خياله، وعلى 

البنات إتباعه بسرعة وترديد أغنيته التي تساعدهن 

على متابعة العمل برتابة ودون توقف وبقليل من 

كان ذلك قبل استعمال المخططات و.الخطأ

ويقوم ليوم،الكرتونية المربعة التي أصبحت منتشرة ا

المعلم بحياكة القسم الذي يتضمن ما يسمى

أي علامة المنتج ولقد انتقلت هذه الكلمة "الوسم"

العربية إلى الفارسية وأصبح اسمها تمغة عند 

.(18)الأتراك

وينتج السجاد حاليا على نطاق واسع في العالم، 
وبأنواع مختلفة، وفي عدد غير محدد من الألوان 

ماذج ويصنع بعض السجاد بمقاسات والرسومات والن
م 7.3قياسية، بحيث ينتج معظم السجاد بعرض 

م، وتقطع أجزاء من السجاد 5وبعضه الأخر بعرض 
بمقاسات مختلفة ويمكن أن يصنع السجاد على نوال 
أو آلة ويمكن أن يصنع باليد فالسجاد الشرقي 

.المصنوع باليد موضع تقدير كبير لندرته وجماله

أنواع السجاد الشرقي3.4

ويشتمل هذا السجاد على :السجاد الصيني.1

تصميمات تظهر الرموز الصينية الدينية 

والفلسفية، وتنسج التصميمات في خلفية من 

.الأزرق والأحمر والأصفر

ويصنع هذا السجاد في :السجاد الفارسي.2

ويتميز بالرسومات )بلاد فارس سابقا(ايران 

.ور وأوراق النبات والطيورالجميلة التي تظهر الزه

ويشتهر السجاد الفارسي بألوانه المريحة للنظر 

.والمتمازجة معا

.167، صمرجع سبق ذكره:عفيف بهنسي(18)

يتميز السجاد التركي :السجاد التركي.3

برسوماته المستطيلة وتصميماته الخاصة بالأزهار 

والنباتات المرتبة في صفوف ويضم هذا السجاد 

.غالبا مساحات غالبا مساحات واسعة من لون واحد

ويأتي هذا السجاد  من :جاد القوقازيالس.4

جبال القوقاز الواقعة بين أوروبا وأسيا، ويضم 

تصميمات هندسية واضحة أما ألوانه الرئيسية فهي 

.الأزرق والأحمر

ويشبه السجاد الفارسي في :السجاد الهندي.5

.(19)اللون والشكل لكن تصميماته في الغالب هندسية

الســجاد يعــد فــن صــناعة:الســجاد الإســلامي.6

ــــر عــــن الحضــــارة  الإســــلامي مــــن أهــــم أدوات التعبي

وهـو نتـاج للفنـان .الإسلامية في عصورها المختلفـة

المســـلم، عبــــر مــــن خلالـــه عــــن فكــــرة وذوق لتلبيــــة 

ـــة والروحيـــة ولهـــذا  حاجـــات الأمـــة الإســـلامية المادي

جــاءت صــناعة الســجاد الإســلامي تعبيــرا عــن خلفيــة 

الإســلامي جماليــة وفلســفية واضــحة جعلــت للســجاد

شخصيته المتميزة حيث قدم مجموعـة مـن الأشـكال 

والتصـــاميم الفنيـــة ذات الرســـوم النباتيـــة والإنســـانية 

والحيوانية والكتابية والزخرفية، ممـا اسـتحوذ علـى 

إعجاب الناس وجعلهـم يتبـاهون بحيازتـه فـي الشـرق 

وقد ازدهرت صناعة السجاد الإسلامي منـذ .والغرب

)الخــــامس عشــــر للمــــيلاد(القــــرن التاســــع للهجــــرة 

وخاصــة فــي الشــام ومصــر وتركيــا وإيــران والهنــد  

ــاز والأنــدلس وغيرهــا مــن الــبلاد الإســلامية .والقوق

ــــاء المســــلمون اهتمامــــا عظيمــــا  كمــــا اهــــتم الخلف

بصــــــــناعة الســــــــجاد ووفــــــــروا لــــــــه كــــــــل الــــــــدعم 

.(20)والتشجيع

، مجلة فن وصناعة...السجاد:ربحي مصطفى عليان(19)
الخفجي، العدد السادس، تصدرها عمليات الخفجي المشتركة، 

.31-26، ص ص2002،السعودية
،أغسطس،145مجلة أفكار، العدد :السجاد الإسلامي(20)

.184- 173ص ص ،2000
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قراءة في السجاد الإسلامي4.4

العامل الأول يقوم .عاملينإن فن السجاد يقوم على 

على العناصر الزخرفية والثاني يقوم على لون السجاد 

وما يرمز إليه من معان كانت مألوفة وما زالت في 

.تحديد مفهوم الألوان ودلالتها عند العرب

هناك سمات عامة للزخرفة الإسلامية تشترك فيها 

كل المدارس الفنية العربية ولعل ذلك راجع إلى 

لواحد الذي دانت به هذه البلاد العربية، لذلك الدين ا

كانت هناك سمات عامة لها وقد قسمها الألفي كما

:(21)يلي

البعد عن الفراغ.1

كان الفنان المسلم  ذو ميل واضح نحو تغطية 

المساحات ولا يتركها بدون زخرفة أو زينة، وهذا ما 

يلفت النظر في التحف الفنية والعمائر الإسلامية، 

يجدها مزدحمة بالزخرفة المتصلة ببعضها حيث 

فقد اتجه .البعض حتى تغطي المساحة بدون ملل

الفنان المسلم في منهجه الزخرفي إلى تغطية جميع 

السطوح التي تقع تحت يديه حتى أنه كاد أن يقضي 

.على جميع الفراغات قضاء تاما

ومن جراء ذلك كان الفنان المسلم كثيرا ما يغطي 

نات والطيور التي يرسمها بشتى أجسام الحيوا

الزخارف النباتية والهندسية والتي تقوم بدورها  في 

امتصاص مادة الجسم وجذب الانتباه إلى تلك 

الزخارف التي تلغي صلة ذلك الجسم بالطبيعة فهو لا 

.يمكن أن يكون على هذه الحال في الطبيعة

كما أن الفنان المسلم قد سلك أكثر من مسلك في 

راغ فهو يستمر تارة في ملء الفراغ بزخرفته ملء الف

على السطح متنقلا من الصغير إلى الأصغر، وتارة 

يعمد إلى الخلفية فيملؤها بخطوطهن فينتج عن ذلك 

تباين في مستوى السطح أو تباين بين الضوء والظل 

وهو ما نجده في .فيكون بذلك التأثير الجمالي الرائع

.صورة السجاد التالي

الزخارف الإسلامية كمصدر :رحاب بنت عبد االله أبوراس(21)
، رسالة مقدمة لنيل شهادة لتصميم وحدات أثاث معاصرة

الماجستير في الآداب، قسم التربية الفنية، كلية التربية بجامعة 
.11-8ص، ص2008الملك سعود، 
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ة الزخارفسطحي.2

كره الفنان المسلم تجسيم زخارفه بحيث تكون 

مشابهة للطبيعة كما نشاهده مثلا في الزخارف 

والنقوش الإغريقية والرومانية، واستبدل بذلك 

زخارف تعتمد على وضوح الخط وتحويره الزخرفي، 

وألوانه الصريحة الواضحة والمحدودة بخطوط 

جسيم ذو زخرفية، وعندما جسم زخارفه كان ذلك الت

مسحه زخرفية واضحة لذلك تعتبر الزخارف 

الإسلامية من الزخارف الخطية السطحية، فالفنانون 

الإسلاميون لم يحاولوا تحقيق البعد الثالث بل أخذت 

تظهر الرسوم الآدمية والحيوانية بصورة بسيطة 

.وغير مجسمة

البعد عن الطبيعة.3

وهي لم يهتم الفن الإسلامي بصدق تمثيل الطبيعة،

ظاهرة سائدة في كل فنون الشرق بصفة عامة، 

الطبيعة في رسم زخارفه وموضوعاته واستلهم

الفنية المتنوعة، وابتكر من الطبيعة أسلوب فني يقوم 

ذي الطابع الزخرفي الذي )التجريد(فيه التحوير 

يمارس فيه الترتيب والتنميق والخيال الفني دورا 

الإسلامي من صدق  تمثيل ولعل نفور الفن .كبيرا

الطبيعة هو عدم  رغبته في مضاهاة الخالق، ونواهي 

.الدين الإسلامي

لقد عمد الفنان المسلم إلى إيجاد عناصر ذات صلة 

بالطبيعة مجردة الشكل فعمد إلى عملية تكرارها 

وهذا ما لا نشاهده في الطبيعة، كما أدخل الفنان 

التحوير حتى المسلم على الأشكال الحية الكثير من

يسلبها طبيعتها الحية، فقد عمد إلى رسم الأشكال 

الحية من الحيوانات والطيور بطريقة تخالف ما هو 

مألوف في الواقع حيث تنتهي رسوم تلك الأشكال 

برسوم أشكال نباتية أو هندسية، وكان يزخرف 

أجسامها بتلك الزخارف أو قد يكتب عليها فبذلك 

ا الطبيعي، وقد يغلب على يكون  قد أبعدها عن شكله

الأشكال الحية من الحيوانات والطيور أن تأخذ أشكالا 

.هندسية أو طابعا هندسيا

فالبعد عن الطبيعة خاصية من خصائص الفن 

الإسلامي ممثلا في الزخارف الإسلامية، لكنه لم 

يبتعد عن الطبيعة ابتعادا كاملا بل أخذ مفرداته 

يفكر في محاكاة منها وصاغها بشكل جديد فهو لا 

.الطبيعة كما هي فذلك ليس هدفه الذي يسعى إليه

وهذا التحوير والتحريف لم يكن ناجما من عجز 

الفنان المسلم عن محاكاة الواقع، بل قد يرجع إلى 

اعتقاد الفنان أن الواقع شيء زائل والمهم هو العالم 

الخاص به أو ما يتمناه في العالم الآخر في الجنة 

.ته الدينيةحسب معتقدا
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التكرار.4

كان التكرار وسيلة للفنان  للتغلب على مشكلة 

على السطوح المختلفة،  وتنوعت "ملء الفراغ"

أساليب التكرار فعرف التكرار البسيط العادي، 

والتكرار المتبادل الوحدات، والمتساقط، والمتماثل، 

سواء في أشرطة، أو حشوات، أو صور زخرفية، أو 

ة، ولم يحدث التكرار في الفن تكوينات هندسي

الإسلامي أي ملل أو رتابة في نفسية المشاهد، ولعل 

ذلك يرجع لبراعته في الابتكار الفني في هذا 

الأسلوب، ورشاقة خطوطه، وتنوع الألوان وجمال 

.علاقاتها

والتكرار يشع في الزخرفة عناصر الحيوية 

والحركة بسبب التوزيع المنتظم وثبات الوحدات، 

اعد على الإحساس بالامتداد  والانتشار، وهذا ويس

يتسبب في إيجاد الإيقاع والتوازن، كما يحدث في 

ورق الحوائط والسجاد والأرضيات والأسقف، مما 

يؤدي إلى الراحة النفسية بسبب عذوبة الشكل وتقلبه، 

وراحة العين لجمال توزيعه ورقته وخاصة إذا دخلت 

.رارات الزخرفةالألوان وتكررت هي الأخرى مع تك

المساحة الهندسية.5

يقوم التقسيم الهندسي الزخرفي دورا رئيسيا في 

المربعاتالفن الإسلامي فقد استخدمت 

والمستطيلات والمثلثات في خلق تكوينات هندسية 

جميلة عبارة عن نجوم وأطباق وصور متوالدة 

ومتداخلة بشكل جميل أخاذ، وكثيرا  ما كان يملأ 

هذه المساحات الهندسية المتوالدة بتكوينات زخرفية 

من أفرع نباتية، كما مارست الألوان دورها الهام أيضا 

سية، وبذلك أوضح في تجميل هذه العلاقات الهند

الفنان المسلم تمكنه من تنفيذ رسوماته وزخارفه من 

خلال وعي بالنظم الهندسية والرياضية وهو ما مكنه 

من تكسية مساحات شديدة التباين والتعقيد من حيث 

تركيبها السطحي، كالقباب الدائرية وشبه الدائرية 

.والأشكال الاسطوانية على الأدوات والأثاث وغيرها

زية الألوانرم.6

تميزت الألوان الإسلامية بحس خاص يجعل أي 

مشاهد يميزها عن أي أسلوب آخر، وقد استخدمت 

الألوان الساخنة والباردة بدرجات مختلفة، وكان للون 

.دلالة، رمزية عند المسلمين

عناصر الزخرفة الإسلامية:أولا

:العناصر النباتية.1

ادين الهامة يعتبر ميدان الزخارف النباتية من المي

التي جال فيها الفنان المسلم وابتكر أشكالا نباتية 

مختلفة خرج بها على الطبيعة، وهناك الأرابيسك 

المكون من الزخارف النباتية ذات الخطوط المنحنية 

والمستديرة أو الملتفة باتصالها مع بعضها فتكون 

أشكالا بحدود منحنية منها أوراق وفروع وزهور وقد 

هذا النوع من القرن التاسع عشر شاع استخدام

وقد وصلت غايتها في .ميلادي في العمائر والتحف

القرنين الثاني عشر والثالث عشر ميلادي وانتشر نوع 

آخر من الزخارف النباتية تتكون من سيقان وزهور 

مزخرفة بطرق هندسية منظمة وكانت بلاد فارس 

ي أكثر البلاد اهتماما بهذا النوع من الزخرفة الت

اتخذت شكلا أقرب إلى تمثيل الطبيعة وذلك  بعدا عن 

وتنوعت  أشكال الأوراق .المألوف في الفن الإسلامي

كما تنوعت أشكال .وحافاتها ونمنماتها الداخلية

الزهور وأنواعها  وقد أثر  هذا الأسلوب بعد ذلك على 

المدارس الفنية الأخرى، وخاصة  المدرسة التركية، 

وظهر هذا )ولكن بصورة أقل(م ومدرسة مصر والشا

كما أكثر .التأثير بوضوح في الأبسط والخزف

الفنان المسلم من رسم الفروع النباتية ذات المنحنيات 

-300-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-12-

الدائرية والحلزونية وتخرج منها الأوراق والزهور 

في علاقة فنية  هندسية فيها التكرار والتقابل 

والتناظر والتداخل، تمتاز بمسحة من التحوير 

تلهام الطبيعة وليس تصويرها وقد مارست الورقةواس

القلبية المحورة دورا رئيسيا في الزخارف 

.(22)النباتية

:العناصر الحيوانية.2

في بداية الإسلام كان نفور الفنان المسلم من رسم 

صور الحيوان والإنسان يرجع  لنواهي الدين عنها 

والطيور لعلاقتها بالوثنية، ثم أخذت رسوم الحيوانات 

تظهر شيئا فشيئا من خلال  الزخارف  النباتية 

المتداخلة معها أو صور تمثل الحيوانات والطيور 

وقد تحورت أرجلها أو أجنحتها بتفريعات نباتية، ثم 

أخذت رسوم الإنسان تظهر أيضا في الزخارف 

الإسلامية ولكن  هذه الرسوم ذات مسحة زخرفية 

وقد كثرت .يعةواضحة وبعيدة عن صدق تقليد الطب

رسوم الإنسان والحيوان والطيور في المدرسة 

الفارسية وقد أثرت بعد ذلك في المدارس الفنية 

وقد ازدهرت الرسوم الآدمية .الإسلامية الأخرى

وكثرت في تزيين المخطوطات، وأصبحت بعد ذلك 

، )إيران(من سمات الفن الإسلامي، وخاصة في فارس 

عرفت بعد ذلك باسم والهند، وتركيا، ومصر، وقد 

المنمنمات الإسلامية وقد استخدمت هذه المنمنمات 

بكثرة في مخطوطات السير، ودواوين الشعر، وكتب 

كما استبعد .القصص والملاحم  والأمثال وغيرها

الفنان المسلم رسم الإنسان والحيوان عن قصد من 

على جدران المساجد وأثاثها، ومن على المصاحف، 

وعات الدينية بالرسوم إلا فيما ولم يتعرض للموض

ندر، ورغم ذلك فقد وجدت صور للحوادث الدينية، 

وكذلك وجد في المخطوطات والكتب التي سميت 

.11المرجع السابق، ص (22)

بالمنمنمات الفارسية، وكانت هذه الرسوم  تحكي 

وتصور لبعض الأحداث الدينية أو تقدم شرح  لبعض 

القصص الدينية، وكانت  هذه الصور نادرة ولم  تحز 

كما يوجد زخارف ورسوم آدمية .ال الدينرضا رج

نفذت على الجدران وصفحات المخطوطات والتحف 

المصنوعة من الفضة والمعادن الأخرى والنسيج 

والجلد والخشب والحجر والرخام  والفخار 

فكان رسم الكائنات الحية معروفا لدى .(23)وغيرها

الأمويين والعباسيين والأندلسيين والفاطميين 

والفرس والعثمانيين، حيث صور الفنانون والمغول 

ونتيجة .المسلمون الأشخاص على مختلف المواد

لتحفظ الفنانين المسلمين في تصوير الشخوص 

تميزت رسومهم بعدة مظاهر أهمها السمة الزخرفية 

للصورة الفنية حيث كانت  مسطحة وغير مجسمة 

وتبدو هادئة وساكنة، ووجوهها اصطلاحية لا تدل 

.ابها بل تعبر عن الإنسان عامةعلى أصح

:العناصر الهندسية.3

سبق القول إن المسحة الهندسية الزخرفية كانت 

من أهم سمات الفن الإسلامي وخاصة  في التكرارات 

والنجوم  والتراكيب الهندسية المتعددة الأضلاع 

والتشكيلات الفنية الأخرى، وقد كانت هذه 

التشكيلات معروفة في الفنون الفارسية والبيزنطية 

الجمالية السابقة، ولكنها تطورت وأخذت أشكالها

الرائعة  في الطراز الإسلامي حتى أثر هذا الأسلوب 

بعد ذلك على الطرز الأخرى وخاصة الفنون 

وقد شاع استخدام الزخارف الهندسية في .الأوروبية

العمائر والمخطوطات والتحف المختلفة سواء 

كانت من الجص أو الخشب أو المعادن إلى غير ذلك، 

الفنان المسلم  وكان  الأساس الذي يبني عليه

زخارفه هي الدوائر المتماسكة والمتقاطعة 

.12المرجع السابق، ص (23)
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والخطوط المتشابكة والأشكال الهندسية المختلفة 

كالسداسية والثمانية والمربعات والمثلثات والأشكال 

وتتميز  الزخارف الهندسية بأنها  .المتفرعة منها

تنقل للرائي إحساسا بالكون، كما يبدو فيها ببعض 

بالحركة نتيجة  للتنويع في الأحيان إحساس 

استعمال الخامات المختلفة الألوان وتبادل الظل 

والنور على الأجزاء الغائرة والبارزة في الزخارف
(24).

أما الأشكال التي كانت موضوع السجاد، فهي إما 

حيوانية وهي نادرة جدا أو نباتية وبعضها أشكال 

هندسية محضة لتأطير الموضوعات أو لزخرفة 

ومن المواضيع الحيوانية .اشي والأطرافالحو

وهي .العقرب والعرتلة وهي أشبه بالعنكبوت الغليط

من المواضيع التي ترسم للسيطرة عليها نظرا 

لمضارها، أما الحيوانات الأخرى المكرمة عند العربي 

كالغزال والجمل والكلب والديك واليمام والطاووس، 

لسجاد العربي فإنها تحتل المكان الأرحب في صناعة ا

ولقد أخذت هذه الحيوانات .ثم الفارسي والتركي

أشكالا هندسية محورة لكي تتمشى مع طريقة صناعة 

.السجاد وتسهل مهمة الصائغ

أما المواضيع النباتية فمن أهمها شجرة الحياة وهي 

على أشكال منوعة، فإما أن تكون بشكل عنقودي لو 

الحياة هي بفروع هرمية أو بتفرعات زهرية، وشجرة

كانت .رمز الأبدية والخلود ورمز الآلهة العليا

معروفة منذ عهد الرافديين وانتشرت مع الأديان 

.السماوية في الإسلام

ومن النباتات شجرة السرو التي ترمز إلى الكشف 

عن المجهول، والرمان المزهر والذي يمثل الخصب 

والثروة، وسعف النخل الذي تطور عند الفرس لكي 

ذ شكل الكشمير والذي يفيد في طرد الحسد، على يأخ

.13المرجع السابق، ص (24)

أن الأشكال الغالبة في السجاد العربي، المصري 

والسوري والمغربي والأندلسي، هي الأشكال الهندسية 

وفيها بعض الإشارات والرموز وبعض الصيغ النباتية 

وثمة مواضيع رمزية كالمشط ذي .المحورة جدا

م يد فاطمة أو الأسنان الخمسة والذي يطلق عليه اس

مشط حمزة ويفيد في طرد الحسد كما هو 

.معروف

هذا ولا يتضمن السجاد الأندلسي رسوم وجوه 

بشرية أو حيوانات وإنما يعتمد على الرسوم النباتية 

كما يتضمن رسوما هندسية .كالزهور والأوراق

وأبواب .كالشكل المصلب ذي الفروع المتساوية

وكثيرا ما .وفيةالمعابد والمساجد مع كتابات ك

وتتكرر هذه .تحتل جامة كبيرة وسط السجادة

الجامة مصغرة في أطراف السجادة الأربعة قبل 

.الحواشي

على أن متحف المتروبوليتان  يحوي سجادة 

أندلسية تزينها رسوم طيور محورة ورسوم زهور 

ومن أمثلة .وترجع إلى أواخر القرن الخامس عشر

ع إلى القرن الرابع عشر السجاد الأندلسي واحدة ترج

موجودة في القسم الإسلامي في متاحف الدولة في 

وهي ذات أرضية حمراء خمرية وإطارها .برلين

ابيض فيه زخرفة كوفية وتتألف السجادة من شكل 

وبعض .هندسي متكرر وفوقه شكل مقام أو بناء

السجاد الأندلسي من القرن الخامس عشر يحوي 

ما يساعد في تحديد تارة رسوم الأسرات الملكية، م

هذه السجاجيد عدا ما تحويه الكتابات الكوفية من 

تواريخ، ويمتاز السجاد الأندلسي بطوله، ذلك لأنه 

كان يستعمل للممرات في المعابد أو لعل الأنوال 

وتحفل الأديرة الاسبانية والكنائس .كانت ضيقة
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اليوم بالعديد من السجاجيد الأندلسية التي ترجع إلى 

.(25)لقرنين الخامس عشر والسادس عشرا

وفي متحف الفن والصناعة في فيينا مجموعة من 

السجاجيد الدمشقية تعتبر من أجمل ما بقي من هذا 

وسجاد دمشق وسجاد دمشق يمتاز برسومه .النوع

الهندسية المترابطة كبلاطات منسقة عدا عن 

العروق والأشجار والعناقيد ذات الألوان الحمراء 

قاء والخضراء والصفراء والسجاجيد المعروفة والزر

حتى الآن ذات أرضية حمراء خمرية وإطارها ذو لون 

ولكل لون درجات وأطياف مما .ازرق أو اخضر مصفر

.(26)يجعل الرسوم ذات أبعاد وأعماق

أما السجاد المصري فانه لا يختلف كثيرا عن 

سجاد دمشق، بل كثيرا ما يقع المختصون 

في خطا تحديد هوية السجاد العربي إذ والمتحفيون

أن أسلوب دمشق والقاهرة والمغرب والأندلس أسلوب 

مستمد من مفاهيم الفن العربي الذي يجنح نحو 

الأشكال الهندسية أو الرمزية أو النباتية المحورة أو 

الكتابات، مبتعدا ما أمكن عن الرموز والأشكال 

ذي اهتم الحيوانية على العكس السجاد الفارسي ال

.بالأشكال البشرية والحيوانية

والواقع أن السجاد المصري والدمشقي استمد أيضا 

الزخارف الهندسية من الزخارف المنقوشة على القطع 

المعدنية والجلدية والزخرفية المملوكية التي تحمل 

نفس الطابع ولعل السجاد التركي كان وريث 

.التقاليد المملوكية

:العناصر الكتابية.4

عتبر من أجمل العناصر الزخرفية الإسلامية، وي

وقد استخدمت الكتابات في تكوينات زخرفية 

.169-168مرجع سبق ذكره، ص ص :عفيف بهنسي(25)
.169المرجع السابق، ص (26)

كالآيات القرآنية، والأحاديث النبوية والمأثورات 

وقد تنوعت ..والأمثال وأبيات الشعر والدعاء

أساليب الكتابات فظهر منها أنواعها كثيرة  منها 

، الطوبار، والنصف:ما يتصل بأقلام كتابية مثل

والثلثين، والثلث مختصر الطوبار، خفيف الثلث، 

ثقيل الثلث وغيرها، ومن أبرز أنواع الخط  

الخط الكوفي الذي يمتاز بزواياه القائمة وقد (

ومازال ).م12كثر استخدامه حتى أواخر القرن 

يستخدم حتى الآن كأسلوب زخرفي جميل، 

وأبدع الفنان المسلم في استخدامه كعنصر 

لى رشاقة الحروف وتناسق زخرفي فعمل ع

أجزائها وتزيين سيقانها ورؤسها وأقواسها 

بالفروع النباتية والأزهار، كما زخرف أرضية 

الحروف بتكوينات زخرفية متنوعة إضافة إلى 

إبداع الفنان المسلم في كتاباته المتداخلة حيث 

ظهرت العبارات على شكل مربع أو مستطيل أو 

ا على صور بعض بأشكال زخرفية متنوعة وأحيان

وهذا ما نجده في .(27)الحيوانات أو الطيور

:صورة السجاد التالي

رمزية الألوان في السجاد الإسلامي:ثانيا

إن الكثير من الأسرار التقنية للصناعات الإسلامية 

خاصة المتعلقة منها بالصباغة، تنقل كحكمة باطنة 

من المعلم إلى ابنه كما تلقاها عن من جيل إلى جيل،

أبيه، وحافظ على كتمان أسررها المهنية، وحتى في 

حال كشف خباياها تظل ممارستها أقرب إلى 

الحساسية المبدعة منها إلى الوصفات الكيميائية 

.14ص مرجع سبق ذكره،:رحاب بنت عبد االله أبوراس(27)
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الجاهزة، تماما كما هي صناعة الموسيقى، فهي لا 

تنو طلنها تعتمد على التجوال الوجودي والوجداني 

مقاماتها المعروفة، يملك كل محفل إنشادي أو بين

موسيقي شرقي حضرته، وكل سجادة تملك شخصية 

لونية لا تماثل نظائرها السابقة أو اللاحقة، ينقلب 

المنتج الصناعي في مثل هذه الحالات إلى كينونة 

.حدسية حية-قلبية

Øنور على نور

إذا تجاوزنا سيطرة أشكال المحاريب في التصاميم 

، فإن اللون يحتكر البعد )الزرابي(الكرافيكية للسجاد 

وزرابي ":الروحي، إن لم يذكرها القرآن الكريم

في سورة الغاشية، كواحدة من معالم الجنة، "مبثوثة

ألا تمثل تقاليدها اللونية غالبا نقل أزهار وثمار 

.الفردوس إلى بواطن البيوت والحياة اليومية؟

ه هذه الألوان من يحضرنا ما كانت تتميز ب

حساسية التجربة الباطنة، وذلك خلال غدارة النقابات  

الطائفية لصناعات عامة، ومراقبة تجويدها ، هي 

يلتقي .النقابات التي كانت تنبثق عن الرفق الصوفية

"بالعرفان""الذوق"في بوتقتها البرزخية مفهوم 

، كانت "المشتق من الحسن("بالإحسان"الذوق"و

.عة الذوق أي جماعة الفنون والصناعاتتدعي جما

ويكاد يكون اللون من أرهف الإشارات العرفانية في 

بعضها صامت وبعضها صائت، .التعبير البصري

وتكشف بعض رهافات توزيعها نظاما من التزامن 

.الموسيقي المدهش

هو البعد نفسه الذي وسمه هنري ماتيس 

الإسلامية إن الحضارة ":حين قال"الروحي"بـ

".الوحيدة التي اقتصرت في التعبير على اللون

واللون هو الجانب النوراني من الصناعات الروحية، 

ينطبق هذا على صباغات الحياكة وعلى الزجاج 

المعشق والسيراميك والأبلق والفوانيس والثريات، 

النور على "حتى لتكاد ذخائرها تبدو لصيقة بصورة 

.في آية سورة النور"نور

سنورد لكم مثالا عن البعد الرمزي والروحي من 

خلال ما نقلته الباحثة المتصوفة ايفا فيترى 

ميروفيتش في مؤلفها عن جلال الدين الرومي، تنقل 

مدارج التجربة الذوقية وفق سلمها المعروف 

يلي بحيث تتغير الألوان الموسيقي السباعي كما

.(28)بتغير أدوات أحرف الجر

üنور ازرق:حق السفر إلى ال.

üنور اصفر:السفر من الحق.

üنور احمر:السفر على الحق.

üنور أبيض:السفر مع الحق.

üنور أخضر:السفر في الحق.

üنور أسود:السفر عن الحق.

üنور بلا لون:السفر بالحق.

لا تدخل هذه الدائرة اللونية الصوفية في صباغات

السجاجيد مباشرة، بقدر ما تكشف رهافة حساسية 

الملونين قبل القرن التاسع عشر، كذلك بعض 

تصاميم السجاجيد، كاشفة تواصلها الغامض مع 

الكون والطبيعة والفلك، تماما كما يشرحها جوتيه 

وهم في مبحثه الشهير عن اللون، انه نوع من 

من .عند تأليف الموسيقىالاستماع إلى أجراس الجنة 

هنا تبدو أولى إشارات البعد الروحي في الصباغة،

امتلاك البعد الروحي في العودة إلى الصباغة :اسعد عرابي(28)
، ص 2002بر ، سبتم526، مجلة العربي، الكويت، العدد الطبيعية

.113-108ص 
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وهي تواصل نواظمها التناغمية مع الموسيقى 

.(29))الإنشاد ، الذكر، التهليل الخ(العرفانية 

ولقد عرفت عند العرب والمسلمين معان خاصة 

فاللون الأبيض :للألوان نأتي هنا على ذكر أهمها

ون الملابس الدينية دليل النقاوة والنور والسلام، وهو ل

.ولون راية العرب الأولى حتى نهاية عهد الأمويين

.وكذلك الأمر في الأندلس

واللون الأصفر الذهبي هو لون الإرادة والمجد 

أما اللون الأحمر فهو لون السعادة والفرح، .والثروة

.وكان لون علم السلاجقة والأتراك

واللون الأسود لون الهدم والمقاومة والعنف وكان 

لون راية جنكيزخان كما كان لون العباسيين الذين 

والأخضر لون البعث والنهضة .ناهضوا الأمويين

وهو لون سكان الفردوس ولون أهل البيت .والتجديد

.(30)وشيعة على بن أبي طالب

ولقد انتقل مفهوم هذه الألوان ومعانيها من العرب 

وصناعة الألوان بقيت سرا .إلى غيرهم من المسلمين

تمارسه في القرى العجائز من الحائكات، وتستخرج 

.من النباتات وتجفف ليلا في غير الليالي المقمرة

أما ألوان السجاد العربي  الغالبة فهي الأحمر 

الخمري والأخضر المصفر والأصفر والذهبي 

.المعتق والأزرق البحري

الخاتمة

وعلى ضوء ما تقدم نستخلص، بأن  صناعة السجاد 

الإسلامي، الذي يحكي عظمة هذا الفن وروعته، من 

أهم مميزات الفنون الجميلة الإسلامية، حيث عبرت 

صناعته عن خلفية فلسفية وجمالية واضحة، جعلت 

.113-108المرجع السابق، ص ص  (29)
.167، صمرجع سبق ذكره:عفيف بهنسي(30)

للسجاد، في كل أقطار العالم الإسلامي، شخصية ذات 

ة، كما جعلت حضارة جديدة، هي الحضارة الإسلامي

له خصائص يتصف بها، هذا الفن الذي قدّم مجموعة 

متنوعة من الأشكال والتصاميم الفنية المرتكزة على 

عناصر الزخرفة الإسلامية من نباتية وحيوانية 

وهندسية وكتابية، بالإضافة إلى الآدمية في بعض 

الأحيان، ما جعل له فعل السحر في الاستحواذ على 

ام بالسجاد، وجعلهم يتباهون في إعجاب الناس والحك

..صناعتهم له أمام الأمم الأخرى وفي حيازتهم له

حتى إنه اعتبر من أدوات الترف النفيسة التي لا يحلم 

.في امتلاكها إلا الأغنياء
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.العربيالربيع,السياسيةالمشاركة, النوابمجلس, الأردنيةالمرأةالكلمات المفتاحية:

Jordanian Women’s Political Participation in the Arab Spring : An
analytical study of Jordanian Women’s Participation in the

parliamentary elections of 2013

Dr.Saleh Abdel Razzaq Faleh Alkhawaldeh

Abstract:

Came the election law No. (25) of 2012 and its amendments, in the Arab Spring
stage, to increase the number of women in the House of Representatives seats to
15 seats, hence, this study aims to analyze the participation of Jordanian women
in the parliamentary elections in 2013, as well as to identify the women's quota
the election law No. (25) of 2012 and its amendments, the study concluded that
Jordanian women actively participated in the parliamentary elections in 2013,
where the number of candidates (191), and the number of winners member in the
House of Representatives  (18) woman .

Key words: Jordanian women, the House of Representatives, political participation, the
Arab Spring.
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مقدمة 
بدأت الاحتجاجات الشـعبية ,م 2010في أواخر عام 

تظهـــر فـــي )الربيـــع العربـــي(أو مـــا يســـمى بمصـــطلح 
وانتشـــرت هـــذه ,تـــونس ضـــد النظـــام السياســـي القـــائم 

ــدول العربيــة  بعــض هــذه ,الاحتجاجــات فــي معظــم ال
أدى إلـــى تغييـــر النظـــام السياســـي القـــائم تالاحتجاجـــا

النظــام وبعــض الــدول تغيــر ,كمــا فــي تــونس ومصــر
السياســـي القـــائم فيهـــا وأصـــبح هنـــاك حـــال مـــن عـــدم 
الاســــتقرار السياســــي تحــــول إلــــى مــــا يشــــبه الحــــروب 
الأهلية مع تدخل العديد من القوى الدوليـة والإقليميـة 

وبعـض الـدول مـا زال الصـراع ,كما في ليبيـا والـيمن 
مســتمر بــين النظــام السياســي القــائم وبــين المعارضــة 

الح أي منهمــــا كمــــا فــــي دون أن يحســــم الصــــراع لصــــ
.سوريا 

وفــــي بعــــض الــــدول الأخــــرى كــــالأردن والمغــــرب 
ــــــــــدلعت الاحتجاجــــــــــات الشــــــــــعبية والحراكــــــــــات  ان
والمظاهرات التي تطالب بمزيـد مـن الإصـلاح السياسـي 

وقـــد تــم اســـتيعاب ,والحريــات والمشـــاركة السياســية 
هــذه المطالــب والعمــل علــى تلبيتهــا مــن قبــل الأنظمــة 

.تدريجي السياسية بشكل 
وفـي الأردن اســتجاب النظــام السياســي لهــذه المطالــب 
الشـعبية عبــر إجــراء تعـديلات دســتورية ووضــع العديــد 
مـــن القـــوانين الناظمـــة للعمـــل السياســـي؛ مثـــل قـــانون 

,الانتخـاب لمجلـس النــواب وقـانون الأحـزاب السياســية 
وتــم اســتحداث المحكمــة الدســتورية والهيئــة المســتقلة 

يرهـــا مـــن الإصـــلاحات السياســـية التــــي وغ,للانتخـــاب
فتحــت الطريــق أمــام المزيــد مــن المشــاركة السياســية 

.لكافة المواطنين الذكور والإناث على حد سواء 
ومـــن هنـــا فـــإن هـــذه الدراســـة تبحـــث فـــي مشـــاركة 

,المــرأة الأردنيــة السياســية فــي مرحلــة الربيــع العربــي 
مــــن خــــلال تحليــــل مشـــــاركة المــــرأة الأردنيــــة فـــــي 

لانتخابــات النيابيــة لمجلــس النــواب الســابع عشــر لعــام ا
م والتـــي جـــاءت كإحـــدى اســـتحقاقات ومطالـــب 2013

.الاحتجاجات الشعبية في مرحلة الربيع العربي 
-:هدف الدراسة 

ـــى  التعـــرف علـــى مشـــاركة تهـــدف هـــذه الدراســـة إل
,المــرأة الأردنيــة السياســية فــي مرحلــة الربيــع العربــي 

الانتخابــــات تحليــــل مشــــاركة المــــرأة الأردنيــــة فــــي و
,م 2013النيابيـــة لمجلـــس النـــواب الســـابع عشـــر لعـــام 

قــانون الانتخــاب لمجلــس النــواب رقــم تحليــل وكـذلك 
والتعـــرف علــى مـــدى ,وتعديلاتــهم 2012لســنة )25(

ســـــماح القـــــانون بحـــــق الانتخـــــاب والترشـــــيح للمـــــرأة 
نســائية فـــيوالتعــرف علـــى طبيعــة الكوتـــا ال,الأردنيــة 

ــــواب رقــــم  ــــس الن ــــانون الانتخــــاب لمجل لســــنة )25(ق
ــا النســائية فــي أومعرفــة ,وتعديلاتــهم 2012 ــر الكوت ث

ــــواب رقــــم  ــــس الن ــــانون الانتخــــاب لمجل لســــنة )25(ق

مشــاركة المــرأة الأردنيــة فــي علــى وتعديلاتــه م 2012
تمثيـــــل المـــــرأة و,م 2013الانتخابـــــات النيابيـــــة لعـــــام 

,الســـابع عشــــرالأردنـــيالأردنيـــة فـــي مجلـــس النـــواب
ستنتاجات قد تساعد صانع القرار السياسي اوالخروج ب

.على تعديل هذه التشريعات بما يساعد المرأة الأردنية
-:أهمية الدراسة 

بعــد صــدور قــانون الانتخــاب لمجلــس النــواب رقـــم 
ـــادة فقـــد تـــم ,وتعديلاتـــهم 2012لســـنة )25( عـــدد زي

وهـــو ,مقعـــد )15(المقاعـــد المخصصـــة للمـــرأة إلـــى 
كوتـا (أعلى عـدد مـن المقاعـد يـتم تخصيصـه للمـرأة 

ومـن ,في تـاريخ المجـالس النيابيـة فـي الأردن)نسائية 
هنــا تكمــن أهميــة هــذه  الدراســة فــي تحليــل مشــاركة 

مجلـس النـواب الانتخابـات النيابيـة لالمرأة الأردنية في 
وكــــذلك التعــــرف علــــى ,م 2013عشــــر عــــام بعالســــا

الكوتــا النســائية فــي قــانون الانتخــاب لمجلــس طبيعــة 
ــــواب رقــــم  ــــهم 2012لســــنة )25(الن ــــة ,وتعديلات وآلي

وتعزيز الدراسات السـابقة,ا وطريقة إحتسابهاتطبيقه
فــي مجـــال مشــاركة المـــرأة الأردنيــة فـــي الانتخابـــات 

بيــان تــأثيروأيضــا تكمــن أهميــة الدراســة فــي ,النيابيــة
تخابات على تمثيل المـرأة الكوتا النسائية في قانون الان
ســتفادة صــانع القـــرار وا,الأردنيــة فــي مجلــس النــواب

ـــي الأردن مـــن هـــذه الدراســـة  للتأكـــد مـــن السياســـي ف
تطبيـــــق الكوتــــا النســـــائية أو جــــدوى الاســـــتمرار فــــي 

.تعديلها أو إلغائها 
-:مشكلة الدراسة وتساؤلاتها 

تكمن مشكلة الدراسة في مفهوم الكوتـا النسـائية فـي 

ــــواب رقــــم  ــــس الن ــــانون الانتخــــاب لمجل لســــنة )25(ق
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والتـــي تـــم بموجبهـــا مـــنح المـــرأة ,وتعديلاتـــهم 2012
مقاعـــد إضـــافية مخصصـــة للمـــرأة فقـــط فـــي مجلـــس 

ـــى ســـؤال وهـــذه الدراســـة ,النـــواب ـــة عل تحـــاول الإجاب
-:محوري 

نتخابـات لاما هي طبيعة مشاركة المرأة الأردنية فـي ا
.؟م2013عشر لعام النيابية لمجلس النواب السابع

الأسـئلة الفرعيـةالمحـوري ويتفـرع عـن هـذا السـؤال
-:التالية 

كمرشــحة المــرأة الأردنيــة هــي طبيعــة مشــاركة مــا 
ــة لمجلــس النــواب الســابع عشــر نتخابــات لاافــي  النيابي

.؟م 2013
كنائــب فــي المــرأة الأردنيــة هــي طبيعــة مشــاركةمــا 

.؟م2013عشرابع مجلس النواب الس
قانون الانتخـاب ما هي ملامح نظام الكوتا النسائية في 

.؟وتعديلاتهم 2012لسنة )25(لمجلس النواب رقم 
مـا هـي آليـة تطبيـق الكوتـا النسـائية وطريقـة احتســابها

.؟في النظام الانتخابي الأردني
ـــي  ـــة ف مـــا هـــي أبـــرز معيقـــات مشـــاركة المـــرأة الأرني

.الحياة السياسية ؟
-:الدراسة فرضيات 

الفرضـية الرئيسـية التاليـةتستند هذه الدراسـة علـى 
:-

هنالك علاقة إرتباطية بين مشاركة المرأة الأردنيـة 
وبــــين الكوتــــا م2013الانتخابــــات النيابيــــة لعــــام فــــي 

.النسائية في قانون الانتخاب لمجلس النواب
الرئيسية فرضيات فرعية ويتفرع عن هذه الفرضية 

-:هي 
ــانون هنالــك أثــر إيجــابي بــين الكوتــا النســائية فــي ق

الانتخــاب لمجلــس النــواب وبــين عــدد المرشــحات فــي 
.م2013لانتخابات النيابية لعام ا

ــانون هنالــك أثــر أيجــابي بــين الكوتــا النســائية فــي ق
الانتخاب لمجلس النواب وبين عـدد الفـائزات بعضـوية 

.م2013عشربعمجلس النواب السا
-:منهج الدراسة

ســيقوم الباحــث فــي هــذه الدراســة باســتخدام المــنهج 
للتعرف على طبيعة مشـاركة وذلك الوصفي التحليلي 

,م 2013لانتخابـات النيابيــة لعــام المـرأة الأردنيــة فــي ا

مـــــن حيـــــث طبيعـــــة مشـــــاركة المـــــرأة الأردنيـــــة فـــــي 
الانتخابــات النيابيــة ومشــاركتها فــي عضــوية مجلــس 

ـــانون وكـــذلك ,النـــواب  ـــا النســـائية فـــي ق تحليـــل الكوت

م 2012لســـنة )25(الانتخـــاب لمجلـــس النـــواب رقـــم 
ـــــه ـــــة ماهيتهـــــا وكيفيـــــة تطبيقهـــــا ,وتعديلات ومعرف

,وتأثيرهــــا علــــى تمثيــــل المــــرأة فــــي مجلــــس النــــواب
وكـــذلك ســـيقوم الباحـــث باســـتخدام المـــنهج القـــانوني 
وذلــك مــن خــلال البحــث فــي النصــوص القانونيــة التــي 

وتــــا النســــائية فــــي قــــانون الانتخــــاب تحــــدثت عــــن الك
وتعديلاتـــهم 2012لســـنة )25(لمجلـــس النـــواب رقـــم 

.وتحليلها والتعليق عليها
-:صطلحات ومفاهيم الدراسة م

ــــــــية  ــــــــماركة السياســ يعــــــــــرف هنتنغتــــــــــون -:الشــ
)Huntington( المشاركة السياسية بأنها  تعني ذلـك

علـى للتـأثير العاديين مواطنين الالذي يمارسه النشاط
وهـذا النشـاط قـد يكـون فـردي ,اذ القرار الحكوميخإت

,ثابــــت أو متقطــــع ,مــــنظم أو تلقــــائي ,أو جمــــاعي 
)مـؤثر(فعال ,قانوني أو غير قانوني ,سلمي أو عنيف 

.)1()غير مؤثر(أو غير فعال
وفـــي هـــذه الدراســـة ســـيتم تنـــاول مشـــاركة المـــرأة 
ـــة  الأردنيـــة فـــي الســـلطة التشـــريعية والســـلطة التنفيذي

,والسلطة القضائية و المجالس المحلية بشـكل مـوجز 
وســـيتم بعـــدها تنـــاول مشـــاركة المـــرأة الأردنيـــة فـــي 

.م بشكل مفصل 2013الانتخابات النيابية لعام 
-:الربيع العربي 

اندلعت2011ومطلع2010ةفي أواخر سن
مُختلففيوالاحتجاجاتالثوراتمنعارمةموجة
بدأت بمحمد البوعزيزي ,العربيالوطنأنحاء

والثورة التونسية التي أطلقت وتيرة الشرارة في 
كثير من الأقطار العربية وعرفت تلك الفترة بربيع 

ومن أسباب هذه الاحتجاجات ,الثورات العربية
المفاجئة انتشار الفساد والركود الاقتصادي وسوء 

يالأحوال المعيشية إضافة إلى التضييق السياسي

(1) Huntington, Samuel p. and Joan M.
Nelson(1976) ,No Easy Choice : Political
Participation In Developing Countries ,Harvard
University Press,U.S.A ,P.3.
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في البلاد العربية ذات الحكم وسوء الأوض اع عموماً
,الجمهوري الديكتاتوري أو حتى الديمقراطي الشكلى

وانتشرت هذه الاحتجاجات بسرعة كبيرة في أغلب 
البلدان العربية، وقد تضمنت نشوب معارك بين قوات 
الأمن والمُتظاهرين ووصلت في بعض الأحيان إلى 

. )2(وقوع قتلى من المواطنين ورجال الأمن
يعرف بعض الباحثين الثورات العربية التي حدثت و

في مرحلة الربيع العربي بأنها مجموعة من 
الحركات الاحتجاجية التي اجتاحت بعض الدول 
العربية في إطار التعبير عن رفض الأنظمة السياسية 

تونس ومصر وليبيا واليمن و (القائمة كما في 
إلى الإطاحة والتي أدى بعضها ..)سوريا والعراق

المفاجئة والجذرية في الهياكل السياسية 
.)3(والاجتماعية والاقتصادية القائمة

فــي ةالاحتجاجــات الشــعبيأن بعــض البــاحثين ويــرى 
مـن الأردنـيالشـارعيشـهدهمـابهـايقصـدالأردن 

والإضـراباتبالاعتصـاماتتتمثـلحراكـات شـعبية،
مــنالخطابيــة وغيرهــاوالمســيرات والمهرجانــات

علــىالضـغطالأخـرى، بهـدفالاحتجـاجأشـكال
إصــلاحات سياســيةلتنفيــذالمتعاقبــةالحكومــات
التغييـر إلـىللوصـولالـخ،... وإداريـةواقتصـادية

.)4(الأردنيالمجتمعفيالمنشود
هي عملية متعددة المراحل - :الانتخابات النيابية 

,والتي يتم من خلالها انتخاب أعضاء مجلس النواب 
ويتم توضيح وبيان كافة الإجراءات فيما يتعلق 

الـــــوطن العربـــــي والتحـــــولات ),2012(االلهعطـــــاء.د,فشـــــار )2(
,الكتـــاب الـــدوري الأول لمجلـــة أبحـــاث ودراســـات,الديمقراطيـــة 

الجزائر ",الجلفة"جامعة زيان عاشور,منشورات مركز الحكمة
.3ص ,

الإعـلام وأثـره فـي قيـام ,)2013(حمزة إسماعيل,أبو شريعة)3(
ـــة  ـــارة ,الثـــورات العربي ـــة المن ,)3(العـــدد,)19(المجلـــد ,مجل

.255ص ,الأردن ,جامعة آل البيت 
الاحتجاجات,)2014(علي عقلة ,نجادات )4( في الصحف

الأردنيّة اليومية والتحولات المنشودة في المجتمع
مجلة دراسات،,"دراسة مسحية"الأردني العلوم الإنسانية

والاجتماعية، عمان ,الجامعة الأردنية ,)1(العدد ,)41(المجلدّ
.257ص,

بالعملية الانتخابية في الدستور وقانون الانتخاب 
.لمجلس النواب 

-:الدراسات السابقة 
,تناول هذا الموضوع العديد من الدراسات والأبحـاث

التــي ركــزت بشــكل أساســي علــى المشــاركة السياســية 
للمــراة الأردنيــة ومنهــا مشــاركة المــرأة الأردنيــة فـــي 

-:نذكر منها ,الانتخابات النيابية 
المشاركة السياسية للمرأة الأردنية "دراسة بعنوان 

الدراســــــــــــة حيـــــــــــث تناولـــــــــــت ,)5(")م1989-2001(
المشــاركة السياســية للمــرأة الأردنيــة فــي الانتخابـــات 

وهـــدفت الدراســـة إلـــى ,النيابيـــة كناخبـــة ومرشـــحة 
والنخـب النسـائية مــن ,التعـرف علـى اتجاهـات القيـادات

قضـــية الانتخابـــات وقـــانون الانتخـــاب الأمثـــل بالنســـبة 
ـــــق ,للمـــــرأة والتعـــــرف علـــــى أهـــــم العوامـــــل التـــــي تعي

وقـد ,ية في العملية الانتخابيـةمشاركة المرأة السياس
,توصلت الدراسة إلى أن الأغلبية من القيـادات النسـائية

وأن ,يـــرين أن تجربــــة المــــرأة فـــي الانتخابــــات جيــــدة
الأكثريـــة مــــن القيـــادات النســــائية تعتقـــد بــــإن نظــــام 

ـــدن  ,الصـــوت الواحـــد يعيـــق انتخـــاب المـــرأة وأنهـــن يؤي
مجموعـة مـن وبينت الدراسة أن هنـاك,الكوتا النسائية

العوامل التي تحـد مـن وصـول المـرأة للبرلمـان أبرزهـا 
وعـدم تـوفر ,ونظرة المجتمـع لـدور المـرأة,العشائرية

وعـــدم اهتمـــام المـــرأة  فـــي ,الخبـــرة السياســـية الكافيـــة
.الأمور السياسية

ـــة فـــي "دراســـة بعنـــوان و مشـــاركة المـــرأة الأردني
ــات النيابيــة لعــام  وقــد هــدفت ,)6("م2003الانتخاب

الدراسة إلى محاولة تقييم المشاركة السياسية للمـرأة 
كمـــا تراهـــا 2003الأردنيـــة فـــي الانتخابـــات النيابيـــة 
وكما تقيمها بعض ,النساء المرشحات والنواب منهن 

,الأوســـاط فـــي المجتمـــع المـــدني والحركـــة النســـائية

المشــاركة السياســية للمــرأة ,)2003(ايــاس محمــود,عاشــور )5(
ــــر منشــــورة ),م 2001-1989(الأردنيــــة  ,رســــالة ماجســــتير غي

.المعهد الدبلوماسي الأردني ,عمادة الدراسات العليا 
مشـاركة المـرأة فـي الانتخابـات ,)2004(مجموعة باحثين)6(

لعربية ومؤسسة كونراد أديناور جمعية النساء ا,م2003النيابية 
,عمان .
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كمــــا تســــتطلع الدراســــة مـــــا تــــراه النســــاء أنفســـــهن 
.لمشاركة في الانتخاباتكعقبات في طريقهن ل

الانتخابـاتفيالمرأةمشاركة"دراسة بعنوان و
وقد هدفت الدراسـة ,)7("2003عامالأردنيةالنيابية

وضــع المــرأة فـــي الدســتور وقـــانون إلــى التعــرف علـــى 
ـــات  ـــات والانتخاب مـــدى مشـــاركة المـــرأة فـــي الانتخاب
دوافــــع وأســــباب مشــــاركة فــــي وتحليــــل ,البرلمانيــــة

والعوامـــــل التـــــي تـــــؤثر علـــــى الانتخابــــات البرلمانيـــــة
العوامل التي تـؤثر علـى و,للمرشحينالنساء اختيارات
,الانتخـــابي ومشـــاركتها اوســـلوكهالمـــرأة تصـــويت

فـي ة بعـض النسـاء معرفة الأسباب وراء عدم مشـاركو
وقـــــد توصــــلت الدراســـــة إلــــى أن المـــــرأة ,الانتخابــــات

اســية متســاوية، بمــا حقــوق سيبتتمتــع المــرأة الأردنيــة 
في ت شاركوقد ,في ذلك التصويت والترشح للبرلمان

وقـد ,1989الانتخابات البرلمانية التي جرت منذ عـام 
تثقيـف وتوعيـةتحتـاج إلـى المـرأةأوصت الدراسـة بـأن 

مرشـــــحين بشـــــأن تفضـــــيلاتهم فـــــي انتخـــــاب أكثـــــر
ينبغي زيادة عدد مقاعد الكوتا النسـائية وأنه ,البرلمان

يجب تثقيف النساء حول أهميـة دورهـا و,برلمانفي ال
النســــاء تعلــــيم وتشــــجيع جــــب وأنــــه ي,فــــي البرلمــــان 

إضـــافة وأن ,لـــى التصـــويت لصـــالح النســـاءعوالرجـــال 
المرأة في هياكل السلطة القائمة قد تساعد على خلـق 

مزيـــد مـــن التـــي يمكـــن أن تســـاهم فـــي بعـــض النمـــاذج 
ـــ ـــي الحيـــاة العامـــة وعملي ات صـــنع مشـــاركة المـــرأة ف

.القرار
ـــة"دراســـة و ـــرأةتجرب ـــة المرشـــحة الم الأردني

وقد هدفت الدراسة ,)8("٢٠٠٧لعامالنيابيةللانتخابات

(7)Alsoudi, Abdel Mahdi (2006), Women's
Participation in the Parliamentary Elections in
Jordan 2003: A Socio-Political Study in Greater
Amman Area, Dirasat, Human and Social
Sciences, University of Jordan, Volume 33, No.
1,p.p: 175-188.

)2010(إيمان بشير ,و الحسين ,أمل محمد علي,الخاروف)8(

,٢٠٠٧لعـامالنيابيـةالمرشحة للانتخاباتالأردنيةتجربة المرأة,

ـــة  )2(العـــدد,)3(المجلـــد ,المجلـــة الأردنيـــة للعلـــوم الاجتماعي

.135ص,الجامعة الأردنية,

فـيالأردنيـةللمـرأةالسياسـيةالمشـاركةإلـى تقيـيم
خـلالمـنوذلـك,م 2007لعـامالنيابيـةالانتخابـات

للانتخابـاتالمرشـحةالمـرأةالتعـرف علـى مشـاركة
والأعمـالالمـدنيالمجتمـعمنظمـاتفـيالنيابيـة

العمليــة لخــوضوالخطـوات,المختلفــةالتطوعيـة
المـرأةوضـعو,النيابيـةللانتخابـاتالمرشـحةالمـرأة

,النيابيـةللانتخابـاتترشـحهافتـرةفـيالاقتصـادي
المرشـحات علـى تـدريبوتوصـلت الدراسـة إلـى أهميـة

ومهـاراتالتأييـد،وكسـبالتدريبيـة،إدارة الحمـلات
السياسـية،ثقـافتهنورفع,ومهارات القيادةالخطابة،

التطوعيـة،الأعمالفيبأهمية المشاركةوتعريفهن
زيـادةوأهميـة المختلفـة،الجمعيـاتإلـىوالانتسـاب

مشـاركة المـرأةبأهميـةالمجتمـعأفـرادلدىالوعي
وتعديلخاص،بشكلالبرلمانوفيالعامة،الحياةفي

بـالتركيزالإعـلاموسائلوتشجيعالانتخاب،قانون
.السياسيةالحياةفيالمرأةأهمية مشاركةعلى
والمشـاركةالسياسـيالـوعي"دراسـة بعنــوان و

وقد هدفت ,)9("الأردنفيالريفيةللمرأةالسياسية
السياسـيالـوعيمسـتوىعـنالكشـفهذه الدراسة إلى 

وقــد السياسـية،مشـاركتهاوواقـعالريفيـةللمـرأة
لــدىبيــرةكرغبــةتوصـلت الدراســة إلــى أن هنــاك 

وقد,العامةالانتخاباتفيبالمشاركةالريفيةالمرأة
إقبـالخـلالمـنالواقعأرضعلىالرغبةهذهتمثلت
الانتخابـاتفـيالمشاركةعلىالكبيرالريفيةالمرأة

المرأةمشاركةفيضعفهناكأنتبينالعامة،كما
,المـدنيالمجتمـعومؤسسـاتالسياسـيةالأحـزابفـي

المجتمـعمؤسسـاتدورتفعيـلبوصـت الدراسـة وقد أ
وخاصـةوتثقيفيـة،توعويـةبـرامجتبنـيفـيالمـدني

والمرأةعامبشكلالمرأةنحوموجهةمنها،السياسية
بـالمرأةالارتقـاءولضـمانخـاص،بشـكلالريفيـة
السياسـيةالمعرفـةتعزيـزو,بهـاوالنهـوضالريفيـة

.الريفيةالمرأةلدى

أمـــــل ,والخـــــروف,هاديـــــة,والكـــــاتبي,عبدالمجيـــــد,عـــــزامال)9(

الريفيةللمرأةالسياسيةوالمشاركةالسياسيالوعي,)م2011(

سلسـلة ,مجلـة أبحـاث اليرمـوك ,اسـتطلاعيةدراسـة:الأردنفـي

جامعة ,)ب2(العدد),27(المجلد,العلوم الإنسانية والاجتماعية 

.1359ص ,اليرموك 
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المشـــاركة السياســـية للمــــرأة "دراســـة بعنـــوانو
وقد تناولـت الدراسـة تحليـل المحتـوى ,)10("الأردنية

التــــاريخي والوثــــائق القانونيــــة المتعلقــــة بالمشــــاركة 
السياســــية للمــــرأة الأردنيــــة ، وتســــليط الضــــوء علــــى 
الفـــرص المتاحـــة للنســـاء فـــي مجـــال القيـــادة واتخـــاذ

التحـــديات تحديـــد و,القـــرارات فـــي المملكـــة الأردنيـــة 
دور قـــانون وبيــان الرئيســية التــي تعــوق تقــدم المــرأة، 

ــــع 2010لعــــامالانتخــــاب ــــق الفــــرص لجمي فــــي تحقي
ــــــــاث و تمكــــــــين المــــــــرأة  ــــــــذكور والإن الأردنيــــــــين ال

وقـــد بينـــت ,ومشـــاركتها فـــي القيـــادة واتخـــاذ القـــرار
الدراســـــة أن حـــــق المـــــرأة فـــــي المشـــــاركة السياســـــية 
والانخــراط يســتند إلــى إمكانيــة التغلــب علــى مختلــف 

ــــة ــــة والثقافي وقــــد أوصــــت الدراســــة ,العقبــــات الهيكلي
ابير عمليــة وفعالــة لتمكــين المــرأة الأردنيــة باتخــاذ تــد

المشاركة بفعالية في الحياة السياسية والمسـاهمة من
التأكيـد علـى ضـرورة وضـع خطـة و؛في صنع القـرار

و ,عمل وطنية لتفعيل حقوق المرأة وتمكينهـا سياسـيا
ضــرورة العمــل علــى مراجعــة قــانون الانتخــاب الأردنــي 

ة علـى التغلـب علـى وتعديله بطريقة تضمن قدرة المـرأ
وتفعيـل ,العقبات التي تواجه عملية التمكـين السياسـي 

دور منظمـــات المجتمـــع المـــدني فـــي دعـــم المشـــاركة 
وتوعيــة المجتمــع الأردنــي ,السياســية للمــرأة الأردنيــة 

ـــى وجـــه  ـــوق المـــرأة عل لمفـــاهيم حقـــوق الإنســـان وحق
ــر  الخصــوص، وتــوفير الــدعم المــالي الــلازم للنســاء غي

.لإعداد الحملات الانتخابية المنظمةالمقتدرات
على :المشاركة السياسية للمرأة الأردنية"دراسة و

ــع العربــي تناولــت الدراســة وقــد,)11("أعتــاب الربي
مشاركة المرأة السياسية في الانتخابـات النيابيـة وفـي 

(10)Dababneh , Abeer Bashier (2012), Jordanian
Women’s Political Participation: Legislative
Status and Structural Challenges , European
Journal of Social Sciences – Volume 27, Number
2 , p. 213

(11)Al-Adwan, Abdulhalim M. (2012). Jordanian
Women’s Political Participation: On the Verge of
Arab Spring. Journal of International Women's
Studies, Volume 13, Issue 5, Arab Women Arab
Spring,p.p: 137-143 .

القضائية وفي الأحزاب السياسـية و والسلطة التنفيذية 
ومســـــاهمة المنظمـــــات ,مؤسســـــات المجتمـــــع المـــــدني

وقـد توصـلت ,النسائية في مشـاركة المـرأة السياسـية 
الدراسة إلى أن انخفاض مشاركة المـرأة فـي الأحـزاب 

وضعف الدعم ,السياسية يعود إلى المناخ السياسي العام
فـــة وضـــعف المعر,الاجتمـــاعي للنســـاء مـــن المجتمـــع

حــــــول الحقـــــــوق القانونيـــــــة والإنســـــــانية، والحقـــــــوق 
وضــــعف الثقــــة فــــي دور الأحــــزاب ,السياســــية، للمــــرأة

بينــت الدراســة أن المــرأة الأردنيــة أحــرزت و,السياســية
,تقدما ملحوظا من حيث المشاركة في الحياة العامـة

وبينت الدراسـة أنـه لا يـزال هنـاك المزيـد مـن العقبـات 
ومنها ؛ العادات والتقاليد ,التي تقف في طريق المرأة

,التي تنظر إلـى المـرأة علـى أنهـا غيـر مسـتقلة وتابعـة 
ــادة  تحمــل ووانعــدام الثقــة فــي قــدرات المــرأة فــي القي

عـــدم كفايـــة و,والمنافســـة مـــع الرجـــال ,المســـؤولية
وضــعف مشــاركة ,الــوعي والتثقيــف السياســي للمــرأة 

نســيق وعــدم وجــود الت,المــرأة فــي الحيــاة الاقتصــادية
وقـد أوصـت الدراسـة ,بين مختلف المنظمـات النسـائية

تفعيل القوانين والتي قد تؤدي إلى إزالة العقبات التـي ب
ـــة فـــي التنميـــة وأنـــه يجـــب أن ,تعيـــق مســـاهمتها الفعال

تكون الجهود المبذولـة علـى مسـتوى المجتمـع المحلـي 
ســلبية الوتغييــر المواقــف ,مرافقــة للإصــلاح القــانوني

وأنـه يجـب ,عضـاء فـاعلين فـي المجتمـععن النساء كأ
علـــى الحكومـــة أن تظهـــر باســـتمرار الجهـــد والرعايـــة، 
بالمنظمـــــات النســـــائية ومنظمـــــات المجتمـــــع المـــــدني 

إلـــى ويجـــب علـــى النســـاء أن تســـعى ,والحفـــاظ عليهـــا
خ وجودهـــــا النشـــــط فـــــي الأحـــــزاب السياســـــية، يترســـــ

ومنظمــــات المجتمــــع المحلــــي، واكتســــاب المعــــارف 
.خبرات المختلفةوالمهارات وال

المرأة الأردنية في دساتير وتشريعات ما "دراسة و
وقـد هـدفت هـذه الدراسـة ,)12("بعد الربيع العربـي 

ــــــــى دراســــــــة الإصــــــــلاحات السياســــــــية والدســــــــاتير إل

المــرأة الأردنيــة فــي دســاتير ,)2014(آمــال ,آمــال حــدادين)12(

مركز القدس للدراسـات :في ,وتشريعات ما بعد الربيع العربي 

ـــــع العربـــــي ، مركـــــز القـــــدس ال,)2014(السياســـــية مـــــرأة وربي

.60-55ص ص ,للدراسات السياسية  ، عمان 
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للمطلـب والتشريعات القانونية التـي جـاءت كاسـتجابة 
الشعبي في التغيير والإصلاح على كافـة الصـعد سـواء 

ـــــة بالبنيـــــة السياســـــية و التشـــــريعية  ـــــت ,المتمثل وبين
الدراسـة أنــه فــي مرحلــة الربيــع العربــي وعلــى مســتوى 
التشـريعات ، صــدرت تشـريعات جديــدة ، وجـرى تعــديل 
على العديد من القديم منها باتجاه المزيد من الحماية 

ومــــن ,حقــــوق المــــرأة وتعزيزهــــا لحقــــوق الإنســــان و

قــانون و,م 2011التعــديلات الدســتورية لعــام ,أبرزهــا 
وقـــانون البلـــديات ,2012المحكمـــة الدســـتورية لســـنة 

ـــس ,2011لســـنة )13(رقـــم  وقـــانون الانتخـــاب لمجل

وقــانون الأحــزاب السياســية لعــام ,2012النــواب لســنة 
وقـــــانون الهيئـــــة المســـــتقلة للانتخـــــاب لســـــنة ,2012

ـــــــــى أن .2012 التعـــــــــديلات وخلصـــــــــت الدراســـــــــة إل
لـــــم تـــــنص صـــــراحة علـــــى ,م 2011الدســـــتورية لعـــــام 

وأن المرأة لم تشارك فـي ,المساواة على أساس الجنس 
وأن قـانون البلـديات رقـم ,عضوية المحكمة الدستورية 

رفع النسبة المخصصة للنساء في ,2011لسنة )13(
مـا أسـفر؛ )%25(ما لا يقل عنإلى المجالس البلدية 

ـــادة مشـــاركتة المـــرأة  وأن ,فـــي المجـــالس البلديـــة زي
رفـــع ,2012قـــانون الانتخـــاب لمجلـــس النـــواب لســـنة 

نيابياً)15(مقاعد الكوتا النسائية إلى  ما عزز ,مقعداً
المشاركة السياسية للمرأة في المجلس النيابي السـابع 

، وأن قــانون الأحــزاب السياســية لعــام 2013لعــام عشــر
.يساهم في رفع نسبة النساء في الأحزاب ,2012

يلاحـظ ,السـابقة وبعد الإطلاع علـى هـذه الدراسـات 
تناولـت المشـاركة السياســية الباحـث أن هـذه الدراســات 

,فــــي محتلــــف مواقــــع صــــنع القــــرارللمــــرأة الأردنيــــة
ومشـــــاركتها فــــــي الانتخابيـــــة النيابيــــــة والمجــــــالس 

ومـــن هنـــا تـــأتي هـــذه الدراســـة مـــن أجـــل ,التشـــريعية 
اســـتكمال الدراســــات الســــابقة حــــول مشــــاركة المــــرأة 

وتنـــاول مشـــاركة ,الانتخابـــات النيابيـــة الأردنيـــة فـــي
,م 2013المـرأة الأردنيــة فــي الانتخابـات النيابيــة لعــام 

وهي الانتخابات النيابية الأخيرة التـي تـم إجراؤهـا فـي 
ـــة الربيـــع العربـــي حتـــى إعـــداد هـــذه  الأردن فـــي مرحل

.الدراسة 

سوف يتم تقسيم الدراسة إلى ثلاثـة -:الدراسةتقسيم
-:مطالب 

مشــاركة المــرأة الأردنيــة فــي الحيــاة -:المطلــب الأول 
.السياسية 

الأردنيـة فــي قــانون الانتخــاب المــرأة -:المطلـب الثــاني 
.م وتعديلاته 2012لسنة )25(لمجلس النواب رقم 

ـــــث  ـــــة فـــــي -:المطلـــــب الثال مشـــــاركة المـــــرأة الأردني
لمجلــس النــواب الســابع عشــر لعــامالانتخابــات النيابيــة

.م 2013
.نتائج وتوصيات الدراسة:الخاتمة

مشاركة المرأة الأردنية في الحياة -:المطلب الأول 
-:السياسية  

ـــاول مشـــاركة المـــرأة  ـــي هـــذا المطلـــب تن وســـيتم ف
الأردنية في الحياة السياسية من خـلال مشـاركتها فـي 
الســــــلطة التشــــــريعية والتنفيذيــــــة والقضــــــائية وفــــــي 

وكـذلك تنـاول معيقـات مشـاركة ,المجالس المحلية 
.في الحياة السياسية المرأة الأردنية 

مشاركة المرأة الأردنية في السلطة التشريعية :أولاً 
:-

تـــم مـــنح المـــرأة الأردنيـــة حـــق التصـــويت الانتخـــاب 
وذلــك ,وحـق الترشــيح لعضـوية مجلــس النـواب الأردنــي

لســــنة )8(بموجــــب قــــانون الانتخــــاب المؤقــــت رقــــم 
)أردنـــي (حيـــث تـــم تعـــديل تعريـــف كلمـــة ,م1974
الـواردة فيـه والإستعاضــة )ذكــر (بشـطب كلمـة وذلـك 

كان أم أنثى (عنها بكلمة .)13()ذكراً
دخلـتفقـدالسـابق،التعـديلعلـىوبنـاءكـذاوه

تعيـينتـموقـدالسياسـيةالحيـاةالأردنيـة فـي المـرأة
عـامالاستشـاريالمجلـس الـوطنيفـيثـلاث نسـاء

لعـامالتكميليـةالانتخابـاتفـيوشـاركت,م1978
حتـىمرشـحةهنـاكتكـنولـمفقـط،ناخبـةم 1984

عـدةترشـحتالعـامهذاانتخاباتففي,م 1989سنة 
لـمالحـظأنإلاالأردن،مـنمتعـددةدوائـرفـينسـاء

والتـرويجالانتخابيـةالدعايـةرغـممـنهنأيـاًيحـالف
وفـــي ,الانتخابـــاتهـــذهفـــيالمــرأةلمشــاركة

,الجريدة الرسمية ,م1974لسنة )8(قانون الانتخاب رقم )13(
.م 1974نيسان 1تاريخ )2481(العدد 

-314-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-9-

خاضـهاو,النيابيـةالانتخابـاتأجريتم8/11/1993
السـيدةفـازتو,سـيداتثـلاثبيـنهممرشـحا)536(

ثـم,الشـركسالمقعـدعـنعمـانفـيفيصـلتوجـان
ولـم،م1997سـنةفـيالبرلمانيـةالانتخابـاتجـرت
.)14(سيدةأيافيهتنجح

بتطبيـق نظـام الكوتـا جـاءت التوصـية 2002وفي عـام 
النســــائية فــــي الأردن، كواحــــدة مــــن التوصــــيات التــــي 

جـل وضـع عـدد أأقرتها لجنة الأردن أولاً والمشكلة مـن 
مـــن الأفكـــار لصـــياغة الإطـــار المناســـب لمفهـــوم شـــعار 

الــــــذي رفعــــــه الملــــــك عبــــــد االله الثــــــاني "الأردن أولاً "
للتوجيهـــــات ,كمنطلـــــق بنـــــاء أردن جديـــــد وتتويجـــــاً

صـدر قـانون ,وتوصـيات لجنـة الكوتـا النسـائيةالملكية 
ــــدل لقــــانون 2003لســــنة )11(الانتخــــاب رقــــم  المع

الانتخــاب لمجلــس النـــواب، كمــا صـــدر نظــام تقســـيم 
، حيـــث فــتح القــانون 2003لســنة )17(الــدوائر رقــم 

أمام دخول المـرأة لمجلـس  المعدل الجديد الباب واسعاً
مسـتوى النواب من خلال تخصيص كوتا نسائية علـى

ــــات و,المملكــــة ــــة فــــي انتخاب شــــاركت المــــرأة الأردني
بفاعليــــة 2003مجلــــس النــــواب الرابــــع عشــــر، عــــام 

ـــغ عـــدد المرشـــحات  وترشـــيحاً، إذ بل ـــاً كبيـــرة، انتخاب

دائـرة انتخابيـة مـن )27(مرشحة، موزعة علـى )54(
نســاء فــي )6(وقـــد فــازت ,دائــرة انتخابيــة)45(أصـل 

ـــات الا فهــن، حيــاة المســيمي، فلــك أمــا الفــائزات ,نتخاب
الخوالـــدة، زكيـــة الجمعــاني، ناريمـــان الروســـان، إنصــاف 

.)15(الشمايلة، أدب السعود

التـــي جــــرت لاختيــــار 2007وفـــي انتخابــــات العــــام 

)199(أعضـاء مجلــس النــواب الخــامس عشــر ترشــحت
امـــــرأة وفـــــازت بالمقاعـــــد الســـــتة المخصصـــــة للكوتـــــا 

,)2011(محمد كنوش ونرمين يوسف غوانمة,الشرعة )14(

من وجهة نظر :الأردنيالكوتا النسائية في النظام الانتخابي 

1(العدد ,)27(المجلد ,مجلة أبحاث اليرموك,المرأة الأردنية 

.659ص ,)ج

المشاركة النسائية في ",)2009(محمد.د,المصالحة )15(

جامعة ,مجلة المنارة,"م2007-2003مجلس النواب الأردني 

.254ص ),1(العدد,)15(المجلد ,آل البيت 

و,إنصـاف أحمــد ســلامة الخوالــدة:النسـائية كــل مــن
ريــــم احمــــد قاســــم و,حمديــــة نــــواف فــــارس القويــــدر

ناريمــان و,ثـروت ســلامه محمـد العمـروو,عبـدالرزاق
.)16(آمنة سليمانو,زهير احمد الروسان

بلــــغ عــــدد الفئــــزات ,م 2010وفــــي انتخابــــات عــــام 

)12(مــــنهن ,امــــرأة )13(بعضــــوية مجلــــس النــــواب 
,امرأة عن طريق الكوتـا النسـائية فـي قـانون الانتخـاب 

.وامرأة أخرى عن طرق التنافس الحر
جاءت مشاركة المـرأة الأعيان مجلس بفيما يتعلق و

ث نسـاء عنـدما تـم تعيـين ثـلا1978لأول مرة فـي عـام 
في ما كان يسمى في ذلك الوقت المجلس الاستشـاري 

بعــد اســتئناف الحيــاة الديمقراطيــة فــي عــام و,الــوطني
,عيان تم تعيين امرأة واحدة في مجلس الأثم ، 1989

زيــادة تمثيــل المــرأة فــي المجــالس اللاحقــة لتصــل وتــم 
.)17(2010أعضاء في 9إلى 

ً السلطة التتنفيذية مشاركة المرأة الأردنية في :ثانيا
:-

حيــث ,فــي الحكومـة الأردنيـةالأردنيـة المـرأةدخلـت 

وزارة التنميــة 1979شــغلت الســيدة أنعــام المفتــي عــام 
ين السـيدة ليلـى شـرف وزيـرة يـالاجتماعية، ثـم جـاء تع

، ثـم السـيدة ريمـا خلـف فـي منصـب 1984للأعلام عـام 

ـــــر الصـــــناعة والتجـــــارة عـــــام  ثـــــم وزيـــــرا1993ًوزي
لـرئيس الـوزراء وزيـرة 1995للتخطيط عام  ، ثم نائباً

كمــا عينــت الســيدة تمــام ,م1999للتخطــيط فــي عــام

، ثــــم 2000الغــــول وزيــــرة للتنميــــة الاجتماعيــــة عــــام 

,تاريخ الانتخابات البرلمانية النسائية ,أمان ,السائح)16(

www.mowatinat.org -:منشورة على الموقع الإلكتروني 

)17( Al-Adwan, Abdulhalim M. (2012). Jordanian
Women’s Political Participation: On the Verge of
Arab Spring. Journal of International Women's
Studies, Volume 13, Issue 5, Arab Women Arab
Spring,p.p: 137-143 .
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,)18(2002رويـــــدا المعايطــــــة بـــــنفس الــــــوزارة عــــــام 
ـــي الحكومـــات  واســـتمرت مشـــاركة المـــرأة الأردنيـــة ف

ث وزارت تشـارك الأردنية اللاحقة بواقـع وزارة إلـى ثـلا
.من خلالها المرأة الأردنية

الوصــــول إلــــى الســــلك الأردنيــــةاســــتطاعت المــــرأةو

كانـت السـفيرة لـوريس 1970ففـي عـام ,الدبلوماسي
احـلاس أول امـرأة تترفـع إلـى منصـب سـفير فــي وزارة 

ـــدائم بمنـــدولحيـــث تـــم تعيينهـــا نائبـــا ل,الخارجيـــة ال
,نيويـورك/للبعثة الأردنية الدائمة لدى الأمم المتحـدة

1993كما تم تعيين السيدة منى زريقات هينتـغ عـام 
كأول امرأة أردنية قنصـلا فخريـا لـلأردن لـدى مملكـة 

.)19(السويد

ً مشاركة المرأة الأردنية في السلطة القضائية :ثالثا
:-

,فـي الأردنجرى تعيين أول قاضية 1995وفي عام 

قاضــية، مــن )23(كــان هنــاك 2003ومــع بلــوغ عــام 
بينهن واحدة تم تعيينها قاضية فـي المحكمـة الجنائيـة 

.)20(الدولية في راوندا

ً مشاركة المرأة الأردنية في المجالس البلدية :رابعا
-:والمحلية 

ــــق بمشــــاركة المــــرأة الأردنيــــة فــــي  أمــــا فيمــــا يتعل
فقــــد تـــم مـــنح المــــرأة ,المجـــالس البلديـــة والمحليـــة 

الأردنية حق الانتخاب وحـق الترشـيح لعضـوية ورئاسـة 
وذلــــك بموجــــب قــــانون البلـــــديات ,المجــــالس البلديــــة

المرأة والمشاركة ),2006(محمد أحمد,المقداد )18(

دراسة تحليلية وإحصائية على ضوء نتائج :السياسية في الأردن 

مجلة المنارة للدراسات ,م2003الانتخابات النيابية لعام 

,نيسان ,)1(العدد ,)12(المجلد ,جامعة آل البيت ,ث والبحو

.289ص 

، منشورات دائرة ، المرأة في الأردن، )2001(العوض، بنان)19(

34ص ,عمان ,المطبوعات والنشر

المشاركة النسائية في مجلس ,)2009(محمد,المصالحة )20(

.254ص ,مرجع سابق,م2007-2003النواب الأردني 

وحتــى عــام ,)21(م 1982لســنة )22(المؤقــت رقــم 
فــي المجــالس م لــم يكــن للمــرأة الأردنيــة أي دور1994

وبمبـــادرة الأميـــرة بســـمة بنـــت طـــلال رئيســـة ,البلديـــة
تـــم تعيـــين ,اللجنـــة الوطنيـــة الأردنيـــة لشـــوؤن المـــرأة

تسعة وتسعين امرأة في المجـالس البلديـة فـي مختلـف 
,م 1995-1994وذلـــك خـــلال عـــامي ,أنحـــاء المملكـــة

,وقد تراوحت مدة التعيين من شهرين إلى تسعة أشهر
م حيــث 1995بلديــة فــي شــهر تمــوز وجــرت انتخابــات 

فاز مـن بيـنهن عشـر ,ترشحت فيها تسعة عشرة امرأة 
خربـة (واحدة منهن فازت بمنصب رئـيس بلديـة ,نساء

وفــــي الانتخابــــات ,فــــي محافظــــة عجلــــون )الوهادنـــة
في عشرين بلدية فـي عـدد البلدية التكميلية التي جرت 

,م 1996شـــــباط 26مـــــن محافظـــــات المملكـــــة فـــــي 
شـــر نســـاء فــــازت مـــنهن ثلاثـــة كأعضــــاء ترشـــحت ع

.)22(واحدة منهن بالتزكية,مجالس بلدية 
ــــي جــــرت فــــي تمــــوز  ــــة الت وفــــي الانتخابــــات البلدي

نجـح مـنهن ,امرأة )43(م بلغ عدد المرشحات 1999

امـرأة )25(ثمانية بعضوية مجالس بلدية تـلاه تعيـين 
فـــي عضـــوية مجـــالس بلديـــة فـــي عـــدد مـــن محافظـــات 

ــــين امــــرأ,المملكــــة  ــــة عــــام ةوتــــم تعي فــــي كــــل بلدي
ة عينــت ســـيد,م1980ويــذكر أنــه فـــي عــام ,م2003

في مجلس أمانة عمان لأول مرة .) 23(عضواً

م تضـــــمنت قـــــوانين الانتخابـــــات 2007وبعـــــد عـــــام 
البلدية كوتا نسائية يتم فيه تخصـيص مقاعـد للمـرأة 

مــــن %)20(ضــــمن أعصــــاء المجلــــس البلــــدي بنســــبة
وأرتفع نسـبة الكوتـا النسـائية ,أعضاء المجلس البلدي 

والمنشور ,م1982لسنة )22(قانون البلديات المؤقت رقم )21(
م 1982نيسان  1تاريخ  )3061(العدد ,في الجريدة الرسمية 

.
آلية المشاركة السياسية للمرأة ,)2000(بارعة,ندي بالنقش)22(

المرأةالعربية :)محرر(حسين أبو رمان :في ,في الأردن 

دار سندباد للنشر الجديد ومركز الأردن ،1طوالعمل السياسي، 

.392ص ,عمان ,

النظام الانتخابي ),2007(قصالح عبد الرزا,الخوالدة )23(
)م2003- 1989(ومشاركة المرأة الأردنية في مجلس النواب 

جامعة آل ,معهد بيت الحكمة,رسالة ماجستير غير منشورة ,
.111ص,الأردن ,البيت 
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م 2013قـــــــي الانتخابــــــــات البلديــــــــة الأخيــــــــرة عــــــــام 
.من أعضاء المجلس البلدي %)25(إلى

ويلاحظ الباحث هنا أن مشاركة المرأة الأردنية فـي 
مواقـــع صـــنع القـــرار السياســـي بـــدأت بالإزديـــاد خـــلال 

ويعــود ذلــك إلــى بعــض القــوانين التــي ,الفتــرة الأخيــرة 
,شـــجعت المـــرأة الأردنيـــة علـــى المشـــاركة السياســـية 

يـة وقـوانين الانتخابـات ومنها قوانين الانتخابـات النياب
البلدية والتي بدأت تعمل على تخصيص كوتـا نسـائية 

.في مقاعد مجلس النواب والمجالس البلدية 
مشـاركة المـرأة الأردنيـة فـي وفيما يتعلق بمعيقـات 

ـــاة السياســـية  ـــاك عـــدد كبيـــر مـــن العوامـــل ,الحي فهن
والمعيقـــات التـــي تعيـــق مشـــاركة المـــرأة الأردنيـــة فـــي 

وتجعل مشـاركة المـرأة ,السياسية بشكل فاعل الحياة 
وخاصــة فــي الانتخابــات ,فــي العمــل السياســي ضــعيفة 

النيابيــة والتــي أصــبحت فــي الفتــرة الأخيــرة مــن أهــم 
مجـــالات مشـــاركة المـــرأة الأردنيـــة فـــي مواقـــع صـــنع 

-:ومن أهم هذه المعيقات ,القرارالسياسي 
ةالدرجـمـنمواطنـاًاعتبارهـامنالمرأةتعاني-أ

للنظـامنتيجـةوذلكحقوقها،ناحيةالثانية من
الأســرةيســودالـــذيالأبــوي الــذكوري

التسـلطحـقيكـون للـذكروفيـهوالمجتمـع،
فيالمرأةلعملالمجتمعتقبلوعدم ,والقمع 

نمطيـةأدوارفـينشـاطاتهاالسياسـة، وحصـر
الـذيالزائـفالـوعيأثـريظهـروهنـا,تقليديـة
ونسـاء،رجـالاً المجتمـععليـه أفـراديتربـى

علـىمـنهنأقـدرأن الرجـالالنسـاءفتعتقـد
هـذاتؤكـدوهنـاك إحصـاءاتالسياسـي،العمـل
.الأمر

انتسـابوقلـةالسياسـيةالأحـزابأداءضـعف-ب
اهتمـامأوحمـاسوعـدم,فـي عضـويتهاالمـرأة

إدراجوعــدملترشــيح ســيدةالأحــزابهــذه
.حقيقيةعمليةبرامجفيقضاياها

بأنواعـهوالعمـلالعائلـةبـينالمسـؤوليةتنـوع-ج
الإمكانـاتونـدرةالسياسـي،النشاطوعلى رأسه

المسـؤولياتهـذهبـينالمـرأة للتوفيـقلـدى
.)24(المختلفة

فـوزفـيالمـؤثرةالاقتصـاديةالمعوقـاتمـنأن-د
السـيطرةامتلاكهـاعـدمالانتخاباتفيرأة الم

زالتلارأةفالم؛االوصول إليهأوالمواردعلى
كولا تمتلـعـام،بشـكلاقتصـاديامتمكنـةغيـر

أنوبما,الشخصيةمواردهاعلىالسيطرةرار ق
؛الأحيـانأغلـبفـيمكلفـةالانتخابيـةالحملـة

تمويـلفـيالرجـلتنـافسأنتسـتطيعلافهـي
تجربـةأنمـنوبـالرغم,الانتخابيـةحملتهـا
لكنهـا,القـوةيمنحهـاالانتخابـاترأةالمـخـوض

ارتفـاعبسـببالتجربـةتعيـدأنتسـتطيعلاقـد
.)25(التكاليف

ـــدورها السياســـي-ه حيـــث أن ,عـــدم وعـــي المـــرأة ب
نسبة من النساء بحكم تكوينهن الثقافي لا يؤمن 

ــــك مــــن ,بــــدورهن السياســــي فــــي المجتمــــع وذل
منطلـــق الإحســــاس بـــأن واجــــبهن الأساســـي هــــو 

تؤكـد ذلـك ,إنجاب الأطفال والعمل فـي المنـزل
حيـــــــث أشـــــــارت ,أحـــــــدى الدراســـــــات الميدانيـــــــة

أن الصــفات مــن المبحــوثين يــرون%) 74,8(أن
الخاصـــة بالعمـــل السياســـي متـــوفرة فـــي الرجـــل 

وهنـــاك شــبه اتفـــاق علـــى أن ,المــرأةنأكثــر مـــ
ـــى القيـــام  ـــام أقـــدر مـــن عل الرجـــل هـــو بشـــكل ع

ارتبـاط المـرأة ىوذلـك يعـود إلـ,يبالعمـل السياسـ
بالرجــل؛ بســبب تــدني مشــاركتها فــي النشــاط 

وملكيــة الرجــل للمــوارد والمصــادر ,الاقتصــادي
.)26(في المجتمع

,دراسات برلمانية إقليمية,)2007(هيفاء .د,أبو غزالة )24(
عمان ,1ط,اليونيفيم –ةصندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأ

.109ص ,
(إيمان بشير ,و الحسين ,أمل محمد علي,الخاروف)25(

العوامل,)2013 المؤثرة في فوز المرأة الأردنية في الانتخابات
النيابية لعام (المجلد ,المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية ,٢٠٠٧

.266ص,الجامعة الأردنية,)2(العدد,)6
النظام السياسي الأردني ),2009(عطا محمد.د,زهرة )26(

.265ص ,1ط,المؤلف ,
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الـذي) الواحـدالصوتقانون(الانتخابقانون- و
قدالأولالصوتلأنالمرأة؛مشاركةمنحد

.لصالح العشيرةموجهاًيكون
وتوعيةدعمفيالنسائيةالاتحاداتدورضعف-ز

كمرشـحةالسياسـيةالمشـاركةفـيالمـرأة
.)27(مجلس النوابإلىلإيصالهاوناخبة

مجـالفـيالإعلاموسائلتؤديهالذيالدورأن-ح
وطـرحأردنيـاتلنسـاءالنجـاحقصـصرازإبـ

ومـنكامـل،غيـرزال دوراًيـلارأة المـقضـايا
مـعالمجـالهـذافـيالتعـاونيـتمأنالمهـم

.)28(رأةالمبقضاياالمعنيةالمؤسسات
ويلاحـــظ الباحـــث هنـــا أن ضـــعف مشـــاركة المـــرأة 
الأردنيــة فــي مواقــع صــنع القــرار السياســي بشــكل عــام 

-:وأبرزها ,يمكن أن يعود إلى جملة من الأسباب

والصـورة النمطيـة ,الموروث الثقـافي والاجتمـاعي -1
التــــي ترســــخت فــــي الأذهــــان عــــن المــــرأة خــــلال 

تــرى أن عمــل المــرأة فــي والتــي ,الســنوات الســابقة
.بيتها وليس في المجال السياسي 

الطابع العشائري لتركيبة المجتمع الأردني تحـد -2
.من مشاركة المرأة السياسية 

قانون الانتخاب القائم على مبدأ الصوت الواحـد ؛ -3
مما يجعل المرأة تأتي فـي الخيـار الثـاني أو الثالـث 

.للناخب 

بأهميـة تواجــد عـدم وعـي المجتمــع بشـكل الكــافي -4
المرأة في كافـة مراكـز العمـل السياسـي ومواقـع 

.صنع القرار 

,عــــدم نضــــج الأحــــزاب السياســــية بشــــكل كــــافي -5
بحيث تكون النسـاء ضـمن أعضـاء الهيئـة العامـة أو 

الهيئة الإدارية للأحزاب السياسية

,)2011(محمد كنوش ونرمين يوسف غوانمة,الشرعة )27(
من وجهة نظر :لأردنيالكوتا النسائية في النظام الانتخابي ا"

العدد ,)27(المجلد ,مجلة أبحاث اليرموك,"المرأة الأردنية
.659ص ,)ج1(

(إيمان بشير ,و الحسين ,أمل محمد علي,الخاروف)28(
العوامل,)2013 المؤثرة في فوز المرأة الأردنية في الانتخابات

النيابية لعام .266ص,مرجع سابق ,٢٠٠٧

ومــع ذلــك فــإن تــأثير هــذه العوامــل بــدأ يــتقلص فــي 
.السنوات الأخيرة 

المرأة الأردنية في قانون الانتخاب -:المطلب الثاني 

-:م وتعديلاته 2012لسنة )25(لمجلس النواب رقم 
قـــانون الانتخـــاب وســـيتم فـــي هـــذا المطلـــب تحليـــل 

)29(م وتعديلاتـه2012لسـنة )25(لمجس النواب رقـم 

والتعــرف علــى مــدى ســماح القــانون للمــرأة الأردنيــة ,
لعضــــوية مجلــــس النــــواب بحــــق الانتخــــاب والترشــــيح 

ومـــدى ســـماح القـــانون بتخصـــيص مقاعــــد ,الأردنـــي 
.إضافية مخصصة للمرأة الأردنية في مجلس النواب 

قانون الانتخاب لمجلس النواب حق الانتخاب في :أولاً
:-

)25(لقد منح قانون الانتخاب لمجلس النـواب رقـم 

المرأة الأردنيـة حـق الانتخـاب وتعديلاتهم2012لسنة 
الأردنــي أنمــن القــانون )2(المــادة رقــم حيــث ورد فــي

الشــخص الــذي يحمــل الجنســية الأردنيــة بمقتضــى هــو
كـــل هـــوالناخـــب وأن,أحكـــام قـــانون الجنســـية النافـــذ

أردني لـه الحق في انتخاب أعضـاء مجلـس النـواب وفـق 
ارس الناخـب الـذي مـهـوالمقتـرع و,أحكام هذا القـانون

هـوالمرشـح و,حقه الانتخابي وفق أحكام هـذا القـانون
ـــات  الناخـــب الـــذي تـــم  قبـــول طلـــب ترشـــيحه للانتخاب

.)30(النيابية وفق أحكام الدستور وهذا القانون

مـن القـانون حـق الانتخـاب )3(وقد بينت المادة رقـم
نصــت حيـث ,وبينـت شــروط الانتخـاب,بشـكل مفصـل

-:)31(على ما يلي

تاريخ ,)5165(رقم العدد ,الرسمية الجريدة )29(

وقد طرأ تعديل على هذا القانون بموجب قانون ,م 1/7/2012

,م 2012لسنة )28(النواب رقم معدل لقانون الانتخاب لمجلس

تاريخ ,)5169(والمنشور في الجريدة الرسمية رقم 

.م 25/7/2012

م2012لسنة )25(قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم )30(

.)2(المادة ,وتعديلاته

م2012لسنة )25(قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم )31(

.)3(المادة ,وتعديلاته
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أردنــي أكمــل ثمـــاني عشــرة ســنة شمســية مـــن لكــل -أ
مـن )ب(عمره فـي التـاريخ المحـدد وفـق أحكـام الفقـرة 

الحــق فــي انتخــاب اعضــاء مجلــس النــواب هــذه المــادة
.وفق أحكام هذا القانون

-:لغايات احتساب عمر الناخب-ب

.يعتمد التاريخ المحدد ليوم الاقتراع -1

ن هـذه الفقـرة، مـ)1(على الرغم مما ورد في البند -2
يعتمــد تــاريخ نفــاذ أحكــام هــذا القــانون لاحتســاب عمــر
الناخــب لغايــات الانتخابــات النيابيــة التــي ســتجرى لأول 
مرة بعد نفاذ أحكامه وللهيئة اعتماد تاريخ لاحق لـذلك 

.
يوقـــف اســـتعمال حـــق الانتخـــاب لمنتســـبي القـــوات -ج 

المســــلحة والمخــــابرات العامــــة والأمــــن العــــام وقــــوات 
والـــدفاع المـــدني أثنـــاء وجـــودهم فـــي الخدمـــة الـــدرك
.الفعلية

-:يحرم من ممارسة حق الانتخاب-د 

المحكــــوم عليـــــه بــــالإفلاس ولـــــم يســــتعد اعتبـــــاره -1
.قانونيا

المجنــون أو المعتــوه أو المحجــور عليــه لأي ســبب -2
.آخر

وهكذا نرى أن قانون الانتخـاب لمجلـس النـواب رقـم 
يســـاوي بـــين الرجـــل ,تعديلاتـــهوم 2012لســـنة )25(

ولم يميز أحد عن الآخر فيمـا يتعلـق بتعريفـه ,والمرأة
,والنائـــب ,والمرشـــح ,والمقتـــرع,والناخـــب,للأردنـــي 

قــــانون لــــم يميــــز بــــين الرجــــل النلاحــــظ أن وكـــذلك 
والمـــرأة فيمــــا يتعلــــق بحـــق الانتخــــاب فــــي انتخابــــات 

.الأردنيمجلس النواب
ً -:في قانون الانتخابحق وشروط الترشيح:ثانيا

)25(مـــنح قـــانون الانتخـــاب لمجلـــس النـــواب رقـــم 

المــرأة الأردنيــة حــق الترشــح وتعديلاتــهم2012لســنة 
)2(حيـث ورد فـي المـادة رقـم ,لعضوية مجلس النواب

الناخــب الــذي تــم  قبــول هــو المرشــح أن,مــن القــانون 
طلب ترشيحه للانتخابات النيابية وفق أحكام الدستور 

.)32(وهذا القانون

م2012لسنة )25(قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم )32(

.)2(المادة ,وتعديلاته

حـق الترشـح مـن القـانون)10(وقد بينت المادة رقم
وبينـت شـروط ,لعضوية مجلـس النـواب بشـكل مفصـل

الترشــــيح لعضــــوية مجلــــس النــــواب ونصــــت علــــى مــــا 
-:)33(يلي

يشترط فيمن يترشح لعضوية مجلس النواب ما يلي 
:-
.أن يكون أردنيا منذ عشر سنوات على الأقل-أ 

.لا يحمل جنسية دولة أخرىأن-ب 
أن يكون قد أتم ثلاثين سنة شمسـية مـن عمـره فـي -ج 

.يوم الاقتراع
أن لا يكـــون محكومـــا عليـــه بـــالإفلاس ولـــم يســـتعد -د 

.اعتباره قانونيا

.أن لا يكون محجورا عليه ولم يرفع الحجر عنه-ه 
أن لا يكون محكوما عليـه بالسـجن مـدة تزيـد علـى -و 

.بجريمة غير سياسية ولم يعف عنهسنة واحدة

.أن لا يكون مجنونا أو معتوها-ز 
أن لا يكون من أقارب الملك في الدرجـة التـي تعـين -ح 

.بقانون خاص
المؤسســـات أوأن لا يكـــون متعاقـــدا مـــع الحكومـــة -ط 

تســيطر أوالشــركات التــي تملكهــا أوالرســمية العامــة 
ة سـواء كـان مؤسسة رسمية عامأيأوعليها الحكومة 

غيـر مباشـرة باسـتثناء أوهذا التعاقد بطريقة مباشـرة 
مـا كــان مــن عقــود اســتئجار الأراضــي والأمــلاك ومــن 
كـان مسـاهما فــي شـركة أعضـاؤها أكثــر مـن عشــرة 

.أشخاص
ـــه لا مـــن القـــانون )11(نصـــت المـــادة رقـــم و علـــى أن

يجـــوز لأي مــــن المـــذكورين أدنــــاه الترشـــح لعضــــوية 
إلا إذا قــدم اســتقالته قبــل ســتين يومــاً,مجلــس النــواب

على الأقـل مـن الموعـد المحـدد لتقـديم طلـب الترشـيح 
)34(:-

م2012لسنة )25(قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم )33(

.)10(المادة ,وتعديلاته

م2012لسنة )25(قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم )34(

.)11(المادة ,وتعديلاته
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الوزراء وموظفو الوزارات والدوائر الحكومية - أ 
.والمؤسسات والهيئات الرسمية والعامة

.موظفو الهيئات العربية والإقليمية والدولية-ب 
عمان وموظفو أمين عمان وأعضاء مجلس أمانة -ج 

.الأمانة
رؤساء المجالس البلدية وأعضاؤها وموظفو - د 

.البلديات
علـى كـل علـى أنـهمـن القـانون )12(ونصـت المـادة 

من يرغب في ترشيح نفسه لعضـوية مجلـس النـواب أن 
وأن ,يكون مسجلا في أحد الجداول النهائيـة للنـاخبين

يدفع مبلغ خمسـمائة دينـار غيـر قابـل للاسـترداد يقيـد 
علـى مـن القـانون )13(ونصـت المـادة ,إيرادا للخزينة 

أنــــه لا يجــــوز لأي شــــخص أن يرشــــح نفســــه لعضــــوية 
.مجلس النواب إلا في دائرة انتخابية واحدة

ــواب  وهكــذا نلاحــظ أن قــانون الانتخــاب لمجلــس الن
ـــه وتعديلام 2012لســـنة )25(رقـــم  لـــم يميـــز بـــين ت

الرجـــل والمـــرأة فيمـــا يتعلـــق بحـــق الترشـــح لعضـــوية 
ـــس النـــواب وبالتـــالي فـــإن القـــانون يمـــنح المـــرأة ,مجل

.الأردنية حق الترشيح لعضوية مجلس النواب الأردني 
ً في قانون الانتخاب  تقسيم الدوائر الانتخابية:ثالثا

:-
ـــم مـــنح  ـــواب رق ـــس الن ـــانون الانتخـــاب لمجل )25(ق

المرأة الأردنية مقاعد إضـافية وتعديلاته م 2012لسنة 
مخصصــة لهــا فــي مجلــس النــواب دون الســماح للرجــال 
بمنافستها عليها مع السماح لها بالتنافس علـى المقاعـد 

مــن القــانون علــى مــا )8(حيــث نصــت المــادة ,الأخــرى 
-:)35(يلي 

إلـــى عـــدد مـــن الـــدوائر الانتخابيـــة تقســـم المملكـــة -أ 
المحلية يخصص لها مائة وثمانية مقاعد نيابية، وفقا 

.المرفق في هذا القانون للجدول
ويـتم ,نيابيـاًيخصص للنساء خمسة عشـر مقعـداً-ب 

تحديد أسماء الفائزات بتلك المقاعد وفق أحكام المادة 
بالإضافة للمقاعد التي تحصـل ,من هذا القانون)51(

م2012لسنة )25(قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم )35(

.)8(المادة ,وتعديلاته

مـن هـذه )ج(و )أ(عليها النساء وفقا لأحكام الفقرتين 
.المادة

أنتنشــأ فــي المملكــة دائــرة انتخابيــة عامــة علــى -ج 
تكون قائمة نسبية مغلقة تشمل جميع منـاطق المملكـة

ولا يســـــتثنى منهـــــا أبنـــــاء دوائـــــر الباديـــــة والكوتـــــات ,
ويخصـــص لهـــا ,نالمنصـــوص عليهـــا فـــي هـــذا القـــانو

يـــتم تحديـــد شــــروط نيابيـــاًســـبعة وعشـــرون مقعـــداً
وتحديــد ,والاقتــراع والفــرز,وإجــراءات الترشــح فيهــا

أســماء الفــائزين وفــق أحكــام هــذا القــانون والتعليمــات 
.التنفيذية الصادرة بمقتضى هذا القانون

-:يكون لكل ناخب صوتان على النحو التالي-د 

.الانتخابية المحليةصوت للدائرة -1

.صوت للدائرة الانتخابية العامة-2

وهكــذا نلاحــظ مــن تقســيم الــدوائر الانتخابيــة فــي 
أن هـــذا النظـــام  يخصـــص كوتــــا ,النظـــام الانتخـــابي

للمرأة خمسة يتم فيها تخصيص ,نسائية عشر مقعداً
مــع الســماح لهــا بالتنــافس ,الأردنيــة فــي مجلــس النــواب

بمعنـى ,أي أنهـا كوتـا مفتوحـة,لأخرىعلى المقاعد ا
ودون أن  أنه يسمح للمـرأة بالتنـافس خـارج الكوتـا أيضـاً

.يحسب ذلك من الكوتا
ً اللجنة الخاصة بالمقاعد الإضافية المخصصة :رابعا

-:للنساء في مجلس النواب  

يعتبر فائزاًأنه من هذا القانون ، )48(وبينت المادة
بالانتخابــــات عــــن الــــدائرة الانتخابيــــة المحليــــة كــــل 
ــــرعين حســــب عــــدد  ــــى أصــــوات المقت ــــال أعل مرشــــح ن

وإذا تسـاوت ,المقاعد النيابية المخصصـة لتلـك الـدائرة
بحيــث ,الأصـوات بــين اثنـين أو أكثــر مـن المرشــحين

ــد اســم الفــائز أو الفــائزين يعــاد الانتخــاب  تعــذر تحدي
.)36(لسبينهم في اليوم الذي يحدده المج

علــى أنــه عنــد إنهــاء لجــان )50(وبينــت المــادة رقــم 
مـــن هـــذا )49(الانتخـــاب أعمالهـــا وفـــق أحكـــام المـــادة 

القـــانون، يشـــكل المجلـــس لجنـــة خاصـــة تقـــوم بتـــدقيق 

م2012لسنة )25(قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم )36(

.)48(المادة ,وتعديلاته
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النتائج الأوليـة لانتخابـات الـدوائر الانتخابيـة المحليـة 
.)37(ورفعها الى الرئيس لعرضها على المجلس

إحتســـاب الأصـــوات لإشـــغال المقاعـــد آليـــة :خامســاً
-:الإضافية المخصصة للنساء 

-:)38(على أنه)أ(فقرة )51(نصت المادة 

ـــاتحـــدد اللجنـــة الخاصـــة المشـــار -1 فـــي المـــادة إليه

مــن هــذا القــانون أســماء الفــائزات بالمقاعــد )50(
المخصصــة للنســاء فــي كــل محافظــة وفــي كــل 

علــى أســاس نســبة عــدد ,دائــرة مــن دوائــر الباديــة
الأصــوات التــي نالتهــا كــل مرشــحة مــن مجمـــوع 
أصــــــوات المقتــــــرعين فــــــي دائرتهــــــا الانتخابيــــــة 

سواء كانت في المحافظـة أو فـي إحـدى ,المحلية
ـــر الباديـــة، وعلـــى  ـــد عـــدد الفـــائزات أندوائ لا يزي

بالمقاعــــد المخصصــــة للنســــاء وفــــق أحكــــام هــــذه 
الفقـــرة فـــي كـــل محافظـــة وفـــي كـــل دائـــرة

.ابية من دوائر البادية على فائزة واحدةانتخ

إذا تساوت نسبة الأصـوات بـين مرشـحتين اثنتـين -2
أو أكثـــر علـــى مســـتوى المحافظـــة أو فـــي إحـــدى 
دوائــــر الباديــــة، يعــــاد الانتخــــاب بــــين المرشــــحات 

.المتساويات في نسبة الأصوات

يعلــن رئــيس اللجنــة الخاصــة بصــورة علنيــة أمــام -3
مقاعـــد المخصصـــة الحضـــور أســـماء الفـــائزات بال

للنساء، وتعتبر نتائج أوليـة للانتخابـات بشـأن هـذه 
.المقاعد 

المقعـــد الشـــاغر مـــن المقاعـــد الإضـــافية :سادســـاً
-:المخصصة للنساء في مجلس النواب 

على أنه إذا شغر مقعـد )أ(فقرة )58(بينت المادة و
مخصــص للنســاء فــي مجلــس النــواب بمقتضــى أحكــام 

بالانتخــــاب الفرعــــي فــــي الــــدائرة هــــذه المــــادة فــــيملأ
الانتخابيـــة الخاصـــة بمـــن كانـــت تشـــغل ذلـــك المقعـــد 

وخـــلال مـــدة لا تتجـــاوز ,وفقـــا لأحكـــام هـــذا القـــانون 

م2012لسنة )25(قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم )37(

).50(المادة ,وتعديلاته

م2012لسنة )25(قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم )38(

).أ(الفقرة),51(المادة ,وتعديلاته

مجلـس النـواب الحكومـة إشـعارالستين يوما من تـاريخ 
أنالهيئــة المســتقلة للانتخــاب بشــغور المقعــد، علــى أو

افر يقتصـــر الترشـــيح لملئـــه علـــى النســـاء اللـــواتي تتـــو
.)39(فيهن شروط الترشيح في تلك الدائرة

تحـدثت ,هكذا نلاحظ أن آليـة وطريقـة التصـويت و
حيــث بينــت طريقــة فــرز ,عــن المــرأة وبشــكل مفصــل 

وكيفية إجراء الانتخابـات ,الأصوات المتعلقة بالمرأة
ــة فــي حــال شــغور مقعــد مخصــص للنســاء فــي  الفرعي

.مجلس النواب 
ـــث  ـــب الثال ـــاركة-:المطل ـــي مش ـــة ف ـــرأة الأردني الم

الانتخابات النيابية لمجلس النواب السابع عشر لعام 
-:م 2013

ـــة لمنتخابـــات لاجـــرت ا جلـــس النـــواب الســـابع النيابي
ــانون الانتخــاب لمجــس ,م2013عــام لعشــر  بموجــب ق

وقـد جـرت ,م وتعديلاته2012لسنة )25(النواب رقم 

ــــات   ــــاريخبالانتخاب ــــاول,م 23/1/2013ت وســــيتم تن
ــــات النيابيــــة  ــــة فــــي الانتخاب مشــــاركة المــــرأة الأردني

-:كما يلي ,م 2013

الأردنية كناخب في الانتخابات مشاركة المرأة:أولاً 
-:م2013النيابية لعام 

عـام النيابيـة لنتخابات الاشاركت المرأة الأردنية في 
ــــة2013 حيــــث أن قــــانون الانتخــــاب الــــذي ,م كناخب

الانتخابـــــات أعطـــــى للمـــــرأة حـــــق أجريـــــت بموجبـــــه 
بلــــغ عـــدد النــــاخبين المســـجلين فــــي وقـــد ,الانتخـــاب

ناخـب وناخبـة وبنسـبة )2272182(الجداول النهائيـة 
وبلـغ عـدد الـذكور ,ممن يحق لهـم التسـجيل%)71(

فـــــي حـــــين بلـــــغ عـــــدد الإنــــــاث ),1093318(مـــــنهم 
)1178864()40(.

ــــدوائر  ــــف ال ــــي مختل وقــــد بلــــغ عــــدد المقــــرعين ف
ــــة  الانتخابيــــة فــــي محافظــــات المملكــــة ودوائــــر البادي

م2012لسنة )25(قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم )39(

.)أ(الفقرة),58(المادة ,وتعديلاته

التقرير التفصيلي ,)2013(الهيئة المستقلة للانتخاب )40(

.80ص ,عمان ,م 2013لمجريات العملية الانتخابية لعام 
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مـن %)56,67(وبنسبة وصـلت إلـى ,)1,288,043(
عــدد المســجلين والــذين يحــق لهــم الاقتــراع مــن كــلا 

وبلغت نسـبة الـذكور المقتـرعين إلـى عـدد ,الجنسين 
ث ونســــــبة الإنــــــا,%)60,14(الــــــذكور المســــــجلين 

المقترعـــــــــــات إلـــــــــــى عـــــــــــدد الإنـــــــــــاث المســـــــــــجلات 
)53,48(%)41( .

فـــي كمرشـــحالأردنيـــةمشـــاركة المـــرأة:ثانيـــاً
-:م2013الانتخابات النيابية لعام 

م 2013عـام النيابية لنتخابات الاشاركت المرأة في 
حيث أعلنت الهيئة المستقلة للانتخـاب أنـه ,كمرشحة

الانتخابيــــة يلــــغ عــــدد طلبــــات الترشــــيح فــــي الــــدوائر 
,طلبــاً)698(المحليــة خــلال فتــرة الترشــيح الرســمي 

مقعـــــد )123(ســــيدات تنافســــوا علــــى )105(مــــنهم 
وبعـــد ,مخصصـــة للـــدوائر المحليـــة والكوتـــا النســـائية

انتهـــاء فتـــرة الانســـحابات للمرشـــحين والتـــي تضـــمنت 
طلبـــات إنســـحاب )10(مرشـــح بيـــنهم )92(إنســـحاب 

)606(للمرشــــحين وبلـــغ العــــدد النهـــائي ,لمرشـــحات
قائمـــة )61(وبلـــغ عـــدد القـــوائم المترشـــحة ,مرشـــحاً

مقعد مخصصة للدائرة الانتخابية )27(تنافست على 
)819(وقد بلغ عدد أعضاء القـوائم المترشـحة ,العامة

.)42(سيدة)86(من بينهم ,شخصاً
ـــي الـــدوائر الانتخابيـــةوبلغـــت نســـبة المرشـــحات  ف

ــة(المحليــة  مــن العــدد الإجمــالي %)15,04()الفردي
فيمـــا ,للمرشـــحين فـــي الـــدوائر الانتخابيـــة المحليـــة

(المرشـحات فـي الـدائرة الانتخابيـة العامـةبلغت نسـبة 

من العدد الإجمالي للمرشحين في الـدائرة )10,50%
.الانتخابية العامة

التقرير التفصيلي ,)2013(الهيئة المستقلة للانتخاب )41(

.95ص ,عمان ,م 2013لمجريات العملية الانتخابية لعام 

التقرير التفصيلي ,)2013(الهيئة المستقلة للانتخاب )42(

,83-81ص,عمان ,م 2013لمجريات العملية الانتخابية لعام 

-:والموقع الإلكتروني للهيئة المستلة للانتخاب 
www.entikhabatjo.com.

وائر الانتخابية المحلية المرشحات في الد)1(جدول رقم ·
)43(ةالانتخابية العاموالدائرة 

ت
الدائرة 

الانتخابية
عدد 

المرشحات

العدد 
الإجمالي 
للمرشحين

نسبة 
المرشحات

1

الدوائر 
الانتخابية 

المحلية
10569815,04%

2

الدائرة 
الانتخابية 

العامة
8681910,50%

مرشحتان ترأسـتا قـائمتين مـن القـوائم التـي وهناك 
-:الانتخابية العامة ترشحت في الدائرة 

رئيس  قائمـة )الحروب(احمد محمد الفرا ولار.د-1
.أردن أقوى

الأمــين العــام لحــزب (عبلــة محمــود أحمــد أبــو علبــة-2
ـــديمقراطي رئـــيس قائمـــة النهـــوض )حشـــد-الشـــعب ال

. )44(الديمقراطي
في الدائرة رؤساء القوائم المرشحات )2(جدول رقم ·

)45(ةالانتخابية العام

اسم القائمةاسم المرشحةت

رولا احمــــــــــد محمــــــــــد الفــــــــــرا .د1
)الحروب(

قائمة أردن أقوى 

عبلة محمود أحمد أبو علبة2
الأمـــــــين العـــــــام لحـــــــزب الشـــــــعب (

)حشد-الديمقراطي

قائمــــــــة النهــــــــوض 
الديمقراطي 

على المعلومات السابقة )43( .الجدول من إعداد الباحث اعتماداً

أثر قانون الانتخابات لسنة ,)2014(حسين ,أبو رمان )44(

م وتوزيع المقاعد الانتخابية على تمثيل الأحزاب 2012

مركز ),إشراف(عريب الرنتاوي ,السياسية في مجلس النواب 

.21-20ص ص ,عمان ,القدس للدراسات السياسية والأبحاث

-:وأنظر

:القوائم الانتخابية العامة في الأردن),2013(وليد ,حسني -
مركز البديل للدراسات ,قراءة في التجربة والنتائج 

ص ,عمان ,والأبحاث بالتعاون مع موسسة فريدريش ايبرت 
27.

-:الموقع الإلكتروني للهيئة المستلة للانتخاب -
www.entikhabatjo.com.

على المعلومات السابقة )45( .الجدول من إعداد الباحث اعتماداً
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فـي مجلـس كنائبالأردنية مشاركة المراة :ثالثاُ
-:م 2013النواب السابع عشر عام 

شاركت المـرأة الأردنيـة فـي مجلـس النـواب الأردنـي 
مـــن خـــلال فوزهـــا ,كنائـــبم2013عام عشـــرســـابعال

مـــن مقاعـــد فـــي المجلـــسبخمســـة مـــن ,عشـــر مقعـــداً
(خلال المقاعد التي خصصـها قـانون الانتخـاب للمـرأة 

ينبالإضـافة إلـى مقعـد,)أي من خلال الكوتـا النسـائية 
فـــــي الـــــدوائر مـــــامـــــن الفـــــوز بهمرشـــــحتين تمكنـــــت 

مـن خـلال التنـافس الحـر )الفردية(الانتخابية المحلية
إلــى جنــب بالإضــافة إلــى فــوز إحــدى ,مــع الرجــال جنبــاً

,المرشـــحات عـــن طريــــق الـــدائرة الانتخابيـــة العامــــة 
وبــذلك يكــون عــدد مقاعــد المــرأة فــي مجلــس النــواب 

مقاعد مـن )18(هي ,م2013عام عشربعالأردني السا
ــــواب مجمــــوع)150(أصــــل  عــــدد أعضــــاء مجلــــس الن

من العـدد الإجمـالي %)12,00(أي ما نسبته ,الأردني 
.لأعضاء مجلس النواب 

ويمكــــن ملاحظــــة مشــــاركة المــــرأة الأردنيــــة فــــي 

كمـا يلـي م 2013عشـربعمجلس النواب الأردني السـا
:-
لسابعفي مجلس النواب االأردنيةمشاركة المرأة -أ

-:عن طريق الكوتا النسائيةم2013عشر عام 
لقــد إســـتطاعت خمســة عشـــر امــرأة الفـــوز بعضـــوية 

مــن خــلال ,م 2013مجلــس النــواب الســابع عشــر عــام 
كمـا هـو واضـح ,المقاعد المخصصة للكوتـا النسـائية 

.في الجدول التالي 
المرشحات الفائزات بمقاعد الكوتا )3(جدول رقم 

)46(النسائية 

الرقم
اسم 

)الفائزة(المرشحة
المحافظة

الدائرة 
لانتخابيةا

المحلية

عدد
الأصوات

النسبة 
المئوية

1
نعايم سلامة 
يوسف العيادات

%15258,53السابعةالعاصمة

2
فاطمه علي ضيف 

االله أبو عبطه
%410213,15السابعةاربد

التقرير التفصيلي ,)2013(المستقلة للانتخاب الهيئة )46(

ملاحق التقرير :م 2013لمجريات العملية الانتخابية لعام 

الملحق ,م 2013لعام التفصيلي لمجريات العملية الانتخابية 

والموقع الإلكتروني للهيئة ,146ص ,عمان ,)43(رقم 

.www.entikhabatjo.com -:المستلة للانتخاب 

3
آمنه سليمان

غواعيرالعبداالله
%244611,73الثالثةالبلقاء

4
نواف حمدية 

فارس القويدر
%118717,33السادسةالكرك

5
فاتن عطااالله 

الخليفاتعبداالله 
%135714,30الثالثةمعان

6
ردينة محمد 
يمحمود العط

%31238,10الرابعةالزرقاء

7
ريم عقله نواش 

أبو دلبوح
%26226,06المفرقالمفرق

8
أنصاف أحمد

الخوالدهسلامة
%105612,28الثانيةالطفيلة

9
فلك سليمان

الجمعانيمبارك
%299920,06الثانيةمادبا

10
نجاح محمد 
مسلم العزه

%18023,46جرشجرش

11
خلود محمد 

داالله يعب
الخطاطبة

%12419,39الثانيةعجلون

12
تمام محمد 
عبدالقادر 
الرياطي

%18739,50العقبةالعقبة

13
يد اميسر سالم ع
الفروخي

بدو 
الشمال

بدو 
الشمال

22235%

14
هند حاكم 
سلطان الفايز

بدو 
الوسط

بدو 
الوسط

8732,77%

15
سالم سليم هشاه

شوشهأبو
بدو 

الجنوب
بدو 

الجنوب
11533,70%

لسابعفي مجلس النواب االأردنية مشاركة المرأة -ب
عن طريق التنافس الحر على مقاعد م2013عشر عام 

-):الفردية(الدوائر الانتخابية المحلية
ــــس  لقــــد اســــتطاعت امــــرأتين الفــــوز بعضــــوية مجل

مــن خــلال التنــافس ,م2013النــواب الســابع عشــر عــام 
(الحـــــر علـــــى مقاعـــــد الـــــدوائر الانتخابيـــــة المحليـــــة

-:وهن ,)الفردية

وفـاء ســعيد يعقـوب بنــي مصـطفى عــن محافظــة -1
.صوت)3939(وحصلت على ,رش ج

مـــريم محمـــد موســـى اللـــوزي عـــن محافظـــة .د-2
الـــــدائرة الخامســـــة وحصـــــلت علـــــى /العاصـــــمة

.)47(صوت)3631(

التقرير التفصيلي ,)2013(الهيئة المستقلة للانتخاب )47(

ملاحق التقرير :م 2013لمجريات العملية الانتخابية لعام 

الملحق ,م 2013التفصيلي لمجريات العملية الانتخابية لعام 

والموقع الإلكتروني للهيئة ,137ص ,عمان ,)41(رقم 

.www.entikhabatjo.com -:المستلة للانتخاب 
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المرشحات الفائزات بالتنافس الحر )4(جدول رقم 
)48(في الدوائر الانتخابية المحلية

عدد المحافظةاسم المرشحةت
الأصوات

وفــــاء ســــعيد يعقــــوب 1
بني مصطفى

3939جرش

مــــــــــريم محمــــــــــد .د2
موسى اللوزي

العاصـــــــــــــــــــــــــــمة 
الـــــــــــــــــــــــــــــدائرة /

الخامسة 

3631

لسابعفي مجلس النواب االأردنيةمشاركة المرأة -ج 
ــق التنــافس الحــر علــى م2013عشــر عــام  عــن طري

-):القائمة الوطنية(مقاعد الدائرة الانتخابية العامة
لقـد اسـتطاعت امــرأة واحـدة الفــوز بعضـوية مجلــس 

مــن خــلال التنــافس ,م 2013النــواب الســابع عشــر عــام 
القائمــة (الحــر علــى مقاعــد الدائرةالانتخابيــة العامــة 

-:وهي,)الوطنية

عـــن قائمـــة )الحــروب(رولا احمــد محمـــد الفـــرا .د-1
.)49(أردن أقوى 

بالتنافس الحر المرشحات الفائزات )5(جدول رقم 
)50(في الدائرة الانتخابية العامة

عدد اسم القائمةاسم المرشحةت
الأصوات

رولا احمد محمد .د1
)الحروب(الفرا 

قائمة أردن 
أقوى

100,159

على المعلوما)48( .ت السابقة الجدول من إعداد الباحث اعتماداً

التقرير التفصيلي ,)2013(الهيئة المستقلة للانتخاب )49(

ملاحق التقرير :م 2013لمجريات العملية الانتخابية لعام 

الملحق ,م 2013التفصيلي لمجريات العملية الانتخابية لعام 

والموقع الإلكتروني للهيئة ,142ص ,عمان ,)42(رقم 

.www.entikhabatjo.com -:المستلة للانتخاب 

على المعلومات السابقة )50( .الجدول من إعداد الباحث اعتماداً

وبهــذا يكــون عــدد النســاء الفــائزات بعضــوية مجلــس 
امـــرأة مـــن )18(,م 2013النـــواب الســـابع عشـــر لعـــام 

نائـب عـدد أعضـاء مجلـس النـوب الأردنـي )150(أصـل 
وبـــــذلك تشـــــكل المـــــرأة مـــــا نســـــبته ,الســـــابع عشـــــر 

.من مجموع عدد أعضاء مجلس النواب %)12,00(

-:نتائج وتوصيات الدراسة:الخاتمة
ــــات النيابيــــة وبعــــد هــــذا التحليــــل لنتــــائج الانتخاب

م 2013لعــــام لمجلـــس النــــواب الأردنــــي الســـابع عشــــر 
بموجــب قــانون الانتخــاب لمجلــس النــواب والتــي جــرت 

فقــــد توصــــل ,م  وتعديلاتــــه 2012لســــنة )25(رقــــم 
-:الباحث إلى النتائج التالية 

)25(أن قــــانون الانتخــــاب لمجلــــس النــــواب رقــــم )1

ـــــهم 2012لســـــنة  أعطـــــى المـــــرأة حـــــق ,وتعديلات
وأن المــــرأة ,الانتخـــاب لعضــــوية مجلــــس النــــواب 

ـــواب  الأردنيـــة شـــاركت فـــي انتخابـــات مجلـــس الن
.كناخبة,م 2013عشر عام بعالسا

)25(أن قــــانون الانتخــــاب لمجلــــس النــــواب رقــــم )2

أعطــــــى المــــــرأة حــــــق وتعديلاتــــــهم 2012لســــــنة 
ــــواب  ــــس الن وأن المــــرأة ,الترشــــيح لعضــــوية مجل

ـــواب  الأردنيـــة شـــاركت فـــي انتخابـــات مجلـــس الن
حيـث بلـغ ,كمرشـحة ,م 2013عشر عام ابعالس

المحليــة عـدد المرشــحات فــي الــدوائر الانتخابيــة  
حيــــــث بلــــــغ نســــــبة ,)698(مـــــن أصــــــل )105(

مــــــن العــــــدد الإجمــــــالي %)15,04(المرشــــــحات 
ـــــة للمرشـــــحي ـــــة المحلي ـــــدوائر الانتخابي ن فـــــي ال

ــــدائرة وبلــــغ ),الفرديــــة( عــــدد المرشــــحات فــــي ال
حيــث ,)819(مــن أصــل )86(الانتخابيــة العامــة 

مـــن العـــدد )%10,50(بلغـــت نســـبة المرشـــحات 
ـــــدائرة الانتخابيـــــة  الإجمـــــالي للمرشـــــحين فـــــي ال

.العامة

)25(أن قــــانون الانتخــــاب لمجلــــس النــــواب رقــــم )3

المـــــرأة مقاعـــــد مـــــنحلاتـــــهوتعديم 2012لســـــنة 
خمسـة بمقدار )نسائيةالكوتا ال(مخصصة للمرأة 

وأن المـــرأة الأردنيـــة شـــاركت فـــي ,عشـــر مقعـــد 
كنائبـة ,م 2013عشر عـام بعمجلس النواب السا
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حيث بلغ عدد الفائزات كنائب عن طريق الكوتـا,
طريـــــق فـــــائزتين عـــــنو,امـــــرأة)15(النســـــائية

,فــي الــدوائر الانتخابيــة المحليــة التنــافس الحــر
وفــــائزة واحــــدة عــــن طريــــق التنــــافس الحــــر فــــي 

ليصــبح العــدد الإجمــالي الــدائرة الانتخابيــة العامــة
فـــي مجلـــس النـــواب نائـــبامـــرأة)18(للفـــائزات 

.م2013السابع عشر عام 

ــواب عــام )4 ,2013ان عــدد المرشــحات لمجلــس الن

في كافة الدوائر الانتخابيـة مرشحة)191(بلغ
وهـذا العــدد ,المحليـة والـدائرة الانتخابيـة العامـة 

مقارنــــــة بعــــــدد المرشــــــحات فــــــي  كبيــــــر جــــــداً
وهــذا الأمــر يؤكــد,الســابقة الانتخابــات النيابيــة 

قبالهن على الترشيح بدرجـة إوءع النسايتشجعلى 
ــا النســائية  وأن الفرصــة ,عاليــة بســبب وجــود الكوت

,مضـمون للوصـول الـى قبـة البرلمـانمتاحة بشـكل 
.وبسبب الترشح للدائرة الانتخابية العامة

تـــرأس ســـيدتين للقـــوائم شـــهدت هـــذه الانتخابـــات )5
:التي ترشحت في الدائرة الانتخابية العامـة وهـن 

و ,الدكتورة رلـى الفـرا رئـيس قائمـة أردن أقـوى 
.رئيس قائمة النهوض الديمقراطيعبلة أبو علبة 

عن طريـق ثلاثة نساء نتخابات فوز شهدت هذه الا)6
وفـاء :نوهـ,التنافس الحـر خـارج الكوتـا النسـائية 

مـــريم .ود,بنـــي مصـــطفى عـــن محافظـــة جـــرش 
والــدكتورة رلــى ,اللــوزي عــن محافظــة العاصــمة 

.الفرا عن الدائرة الانتخابية العامة 

يمكن القول بأن الكوتـا النسـائية فـي قـانون )7 وأخيراً
م 2012لسـنة )25(النواب رقم الانتخاب لمجلس 

ـــه ـــى مشـــاركة وتعديلات ـــرت بشـــكل إيجـــابي عل أث
مـن حيـث عـدد ,المرأة الأردنية في مجلس النواب 

إذ ,مجلـس النـواب للانتخابات النيابيـة لالمرشحات 
ومـن حيــث ,مرشـحة)191(بلـغ عـدد المرشــحات 

الســــابع عــــدد الفــــائزات بعضــــوية مجلــــس النــــواب
)18(بمجلـس النـواب إذ بلـغ عـدد الفـائزات,عشر
.امرأة

-:التوصيات

ــــدى )1 ــــرامج التوعيــــة والثقافــــة السياســــية ل زيــــادة ب
.المرأة الأردنية

زيــادة عــدد المقاعــد المخصصــة للمــرأة فــي أن يــتم)2
بحيث تصل إلى نسـبة لا تقـل عـن ,مجلس النواب 

مــــن العــــدد الإجمــــالي لأعضــــاء مجلــــس %)25(
.النواب الأردني

ــتم اعتمــاد نظــام )3 القــوائم فــي النســائيةالكوتــاأن ي
التــــي تترشــــح للــــدائرة الانتخابيــــة العامــــة ضــــمن 

بحيـــث يكـــون ضـــمن كـــل ثلاثـــة ,تسلســـل معـــين
مترشــحين امــرأة ؛ وذلــك للمزيــد مــن المشــاركة 

.السياسية للمرأة 

تضــمين المنــاهج المدرســية معلومــات عــن أهميــة )4
.مشاركة المرأة في الحياة السياسية 

كة المــرأة الأردنيــة فــي العمــل علــى تشــجيع مشــار)5
ـــي مقـــدمتها  ـــة مراكـــز العمـــل السياســـي وف كاف

.مجلس النواب الأرني 

-:المصادر والمراجع 
أثر قانون الانتخابات لسنة ,)2014(حسين ,أبو رمان -

م وتوزيع المقاعد الانتخابية على تمثيل الأحزاب 2012
),إشراف(عريب الرنتاوي ,السياسية في مجلس النواب 

.عمان ,القدس للدراسات السياسية والأبحاثمركز 
الإعلام وأثره في قيام ,)2013(حمزة إسماعيل,أبو شريعة-

)3(العدد,)19(المجلد ,مجلة المنارة ,الثورات العربية 
.255ص ,الأردن ,جامعة آل البيت ,

,دراسات برلمانية إقليمية,)2007(هيفاء .د,أبو غزالة -
المكتب الإقليمي -صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة 

.عمان,1ط,اليونيفيم–للدول العربية 
المرأة الأردنية في دساتير ,)2014(آمال ,آمال حدادين-

مركز القدس :في ,وتشريعات ما بعد الربيع العربي 
المرأة وربيع العربي ، مركز ,)2014(راسات السياسيةللد

.60-55ص ص ,القدس للدراسات السياسية  ، عمان 
تاريخ ,)5165(رقم العدد ,الجريدة الرسمية -

م 1/7/2012
.م 25/7/2012تاريخ ,)5169(الجريدة الرسمية رقم -
:القوائم الانتخابية العامة في الأردن),2013(وليد ,حسني -

مركز البديل للدراسات ,قراءة في التجربة والنتائج 
.عمان ,والأبحاث بالتعاون مع موسسة فريدريش ايبرت 
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)2011(أمل محمد علي  و إيمان بشير حسين,الخاروف -
المرأة الأردنية المرشحة للانتخابات النيابية تجربة ",

,المجلة الأردنية للعلوم الاجتماعية "م 2007لعام 
.135ص ,)2(العدد,)3(المجلد 

(إيمان بشير ,و الحسين ,أمل محمد علي,الخاروف-
فيالأردنيةالمرأةفوزفيالمؤثرةالعوامل,)2013

مجلة الأردنية للعلوم ال,٢٠٠٧لعامالنيابيةالانتخابات
,الجامعة الأردنية,)2(العدد,)6(المجلد ,الاجتماعية 

.266ص
النظام الانتخابي "),2007(قصالح عبد الرزا,الخوالدة -

- 1989(ومشاركة المرأة الأردنية في مجلس النواب 
معهد بيت ,رسالة ماجستير غير منشورة ")م2003
.دنالأر,جامعة آل البيت ,الحكمة

النظام السياسي الأردني ),2009(عطا محمد.د,زهرة -
.1ط,المؤلف ,

,تاريخ الانتخابات البرلمانية النسائية ,أمان ,السائح-
-:منشورة على الموقع الإلكتروني 

www.mowatinat.org
",)2011(محمد كنوش ونرمين يوسف غوانمة,الشرعة -

من وجهة :الكوتا النسائية في النظام الانتخابي الأردني
المجلد ,مجلة أبحاث اليرموك,"نظر المرأة الأردنية

.659ص ,)ج1(العدد ,)27(
المشاركة السياسية للمرأة ,)2003(اياس محمود,عاشور -

رسالة ماجستير غير منشورة ),م 2001-1989:(الأردنية 
.المعهد الدبلوماسي الأردني ,العليا عمادة الدراسات ,

أمل ,والخروف,هادية,والكاتبي,عبدالمجيد,عزام ال-
للمرأةالسياسيةوالمشاركةالسياسيالوعي,)م2011(

مجلة أبحاث ,استطلاعيةدراسة:الأردنفيالريفية
,سلسلة العلوم الإنسانية والاجتماعية ,اليرموك 

.1359ص ,جامعة اليرموك ,)ب2(العدد),27(المجلد
، منشورات دائرة ، المرأة في الأردن، )2001(العوض، بنان-

.عمان ,المطبوعات والنشر
الوطن العربي والتحولات ),2012(عطاء االله.د,فشار -

الكتاب الدوري الأول لمجلة أبحاث ,الديمقراطية 
جامعة زيان ,منشورات مركز الحكمة,ودراسات

.زائرالج",الجلفة"عاشور
والمنشور في ,م1974لسنة )8(قانون الانتخاب رقم -

م 1974نيسان 1تاريخ )2481(العدد ,الجريدة الرسمية 
م2012لسنة )25(قانون الانتخاب لمجلس النواب رقم -

.وتعديلاته
والمنشور ,م1982لسنة )22(قانون البلديات المؤقت رقم -

نيسان  1تاريخ  )3061(العدد ,في الجريدة الرسمية 
.م 1982

مشاركة المرأة في الانتخابات ,)2004(مجموعة باحثين-
جمعية النساء العربية ومؤسسة كونراد ,م2003النيابية 
.عمان ,أديناور 

المشاركة النسائية في ",)2009(محمد.د,المصالحة -
,مجلة المنارة,"م2007-2003مجلس النواب الأردني 

.)1(العدد,)15(المجلد ,جامعة آل البيت 
المرأة والمشاركة ),2006(محمد أحمد,المقداد -

دراسة تحليلية وإحصائية على ضوء :السياسية في الأردن 
نارة مجلة الم,م2003نتائج الانتخابات النيابية لعام 

,)12(المجلد ,جامعة آل البيت ,للدراسات والبحوث 
.نيسان ,)1(العدد 

الصحففيالاحتجاجات,)2014(علي عقلة ,نجادات -
المجتمعفيالمنشودةوالتحولاتاليوميةالأردنيّة
الإنسانيةالعلوممجلة دراسات،,"دراسة مسحية"الأردني

,الجامعة الأردنية ,)1(العدد ,)41(المجلدّوالاجتماعية،
.257ص,عمان 

آلية المشاركة السياسية ,)2000(بارعة,النقشبندي -
:)محرر(حسين أبو رمان :في ,للمرأة في الأردن 

،مركز الأردن الجديد 1المرأةالعربية والعمل السياسي، ط
.عمان,ودار سندباد للنشر 

فصيلي التقرير الت,)2013(الهيئة المستقلة للانتخاب -
,عمان ,م 2013لمجريات العملية الانتخابية لعام 

-:والموقع الإلكتروني للهيئة المستلة للانتخاب 
www.entikhabatjo.com.

-:المراجع الأجنبية -:ثالثاً
- Al-Adwan, Abdulhalim M. (2012). Jordanian

Women’s Political Participation: On the
Verge of Arab Spring. Journal of International
Women's Studies, Volume 13, Issue 5, Arab
Women Arab Spring,p.p: 137-143 .

- Alsoudi, Abdel Mahdi (2006), Women's
Participation in the Parliamentary Elections in
Jordan 2003: A Socio-Political Study in
Greater Amman Area, Dirasat, Human and
Social Sciences, University of Jordan,
Volume 33, No. 1,p.p: 175-188 .

- Dababneh , Abeer Bashier (2012), Jordanian
Women’s Political Participation: Legislative
Status and Structural Challenges , European
Journal of Social Sciences – Vol 27, No 2 , p.
213 .

- Huntington, Samuel p. and Joan M.
Nelson(1976) ,No Easy Choice : Political
Participation In Developing Countries
,Harvard University Press,U.S.A.
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الدينيالنصقراءةفيالحديثةالمناهجمن

أنموذجازيدأبونصرمنهج

كربيةمحمدكريمة.د

الملخص:

أبوحامدنصرالدكتورطرحخلالمنالدينيللنصالحديثةالقراءاتاشكالمنشكلابرازالىالبحثهذايسعى

والمسايرةالتراثلقراءةالمغايرةرؤيتهلناتبلورتخلالهامنالتيلقراءتهتوخاهاالتيالمناهجمختلفابرازفحاولنازيد

النسبيتعاملصعوبةطرحخلالمحدوديتها منعندووقفناالقراءةلهذهالسلبيةوالايجابيةالجوانبابرزناثمللعلمانية

.الدينيالنصعنالقداسةصفةرفعتمناهجتقديسإلىأدىمماالثابتالدينيمعالعلمي

الكلمات المفتاحية: النص الديني، نصر أبو زيد.

Résumé:

Cherche cette recherche pour apporter une forme de lectures modernes de

texte religieux d’apres Dr Nasr Hamed Abu Zeid, donc nous avons essayé de

mettre en évidence les différentes approches envisagées pour le lire à travers qui

démontr  notre vision différente  pour lire le patrimoine et suivre la laïcité.

Ensuite, mettre en évidence les aspects positifs et négatifs de cette lecture et

interpréter la difficulté de traiter   la Relativité scientifique avec le religieux

éternel , Qui a conduit à la canonisation de  curricula levée  le caractère la

sainteté de texte religieux.

Mots Clés: Texte religieux, Nasr Hamed Abu Zeid.
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موضوع النص الديني  يحتل موضع الصدارة  إنّ
العربي، والاهتمام منذ بدايات النهضة في الفكر

وأصبح التساؤل النهضوي في الفكر العربي الحديث 
وكيفية التعامل معه، خاصة بعد  حول هذا النص 

بالثقافة الحديثةاتصال المجتمعات العربية الاسلامية
وبعد اجتياح الثقافة .الغربية في صيغتها الحداثية

الأوروبية لها لحقها نوع من التشظي والانشطار في 
يتنافس عليه،  ما يتعلق بواقعها، الذي أصبح واقعاً

:أولا:عطياتويصطدم فيه ويتصارع، صنفين من الم
صنف وافد من :صنف موروث من الماضي، وثانيا 

حضارة غيرنا، فُرِض بالقوة، و ينتمي بكليته إلى 
التيالشروخهذهأمام.الحضارة الغربية الحديثة

تتخذأنحريكانقوية،فكريةصدمةعننجمت
مشاريعفظهرتحاصل،هوماتجاهفكريةمواقف
وتجاوزالتغيير،تروممسلمينلمفكرينفكرية

يشكلالمألوفهذابه،معمولهووماالمألوف
ومرجعيتهجوهرهالدينيالنصيشكلالذي- التراث

والحال أن تغيير الواقع، قراءة ما .اسيةالأسودعامته
يتشكل هذا الواقع من تراث ونص ديني، فكان هذا هو 

.منطلق هذه المشاريع الفكرية الموسومة بالتحديثية
ولعل من أبرز المشاريع الفكرية التي نمت على 
ضرورة التحديث، من خلال قراءتها للثراث وللنص 

سنعمل في الديني، مشروع نصر حامد أبو زيد لذا 
هذا البحث على

تقصي المناهج التي توخاها ابو زيد في قراءة ·
.النص الديني

ثم استقصاء الطرح الذي توصل إليه من خلال ·
.تطبيق هذه المناهج

واخيرا الوقوف على مواطن القوة و الضعف في ·
.مشروع أبو زيد

ولكننا قبل البدء  في بلورة هذه المناهج لابد من 
يح بعض المفاهيم والمصطلحات الوقوف على توض

على عدد من القراءات الحديثة اطلاعيو من خلال 
حول عدم استقرار تساؤلاتللنص تبادر إلى الذهني 

ما النص؟ ما القراءة المصطلحات المستعملة 
المعاصرة أو الحديثة؟ ما الخطاب الديني؟ 

فما هو هذا النص الديني ؟ وما المقصود به هنا؟

:بمعنيين"نص"تستعمل كلمة 
أنهبمعنىواحدًا،معنًىإلايحتمللاالذياللفظ-1
.ل إلا على معنًى واحديدّلا

أوواحدمعنًىمنيحملبما:اللفظ مطلقًا، أي
.واحدمنأكثر

آيات القرآن الكريم :والمراد به هنا عند الإضافة
ى منها إلى سواهما  وروايات السنة الشريفة، ولا يتعدَّ

بشيء من التسامح في أقوال وفتاوى الفقهاء، إلامن 
.التعبير أو الاتساع في الكلام

الصادرالكلامهو:ونخلص إذًا إلى أن النص الشرعي
i.التشريعلبيانالإسلاميالمشرعمن

هذا الكلام الصادر طرَأ عليه تأويل بهدف الوصول إلى 
وقراءات للنص، لم تظفر بها قراءات سابقة،  معانٍ
فظهرت مناهج نقدية حديثة في النهضة الفكرية 
ا مفتوحًا على  الحديثة حاولت ذلك، مما جعله نصًّ
د قراءاته، فما  د تأويلاته بتعدُّ جميع التأويلات، وتتعدَّ
كان مفهومًا من النص الشرعي في القرن الأول على 
وجه، فلا مانع من إعادة تأويله حسب مقتضيات البيئة 

الحضارة، وعلى ضوء هذا بدأ الثقافية ومتغيرات 
التشريع لدين جديد في العقائد والأحكام، وإلغاء الفهم 

.السائد للنصوص الدينية
:فوقَع النص هنا بين تأويلين

لدى والآخروالتفسير،الأصولعلماءعندأحدهما
الحداثيين المعاصرين وما يريدونه منه، ففي حين 

إلى معنًى يعني لدى الأوائل صرف الكلام عن ظاهره 
منحىينحوالعربالحداثيينلدىفإنه.يحتمله
وجهتهعنويصرفهبالكلية،النصيطالعميقا،

أحيانًا، )الروحية(الوجهةإلىوالتشريعيةالسياسية
في "ويجعل العقل المعاصر حكمًا عليه أحيانًا أخرى 

حين كان الفقهاء وعلماء الأصول والتفسير، يؤولون 
لدواع اجتهادية شرعية ولغوية، يحرصون بها على 
الاقتراب أكثر من مطلوب النص، فإن المحدثين 
يندفعون في الغالب بدوافع من خارج النص، أفرزتها 

معاصرة، وأثرت فيهم عوامل معطيات الثقافة ال
خارجية من قبيل الفجوة الحضارية التي تعاني منها 
جَت بوقوع  البلاد العربية والهزائم العسكرية التي تُوِّ
كثير من البلاد العربية تحت الاستعمار المباشر، 
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ما أفضى إلى الاقتراب من مناهج الغرب، -فالتبعية 
ل مثقفون و مفكرون عرب والخضوع لها أحيانًا، فتعجَّ

الحكم على التراث بالسلبية، بل تجاوزوه إلى 
iالنصوص، وحتى القطعية منها؛ i

فيتبيَّن لنا هنا الفرق بين النص والخطاب الديني في 
التيهو السلطة الخبريةالفكر المعاصر، فالنص

الأحيانمنكثيروفيإليها،يرجعواأنالناستُلزم
طرقفهوالديني،الخطابوأماالقرآن،علىيقصر

ير التعبوكيفيةالدينية،المنظومةتبليغووسائل
.عنها

استخدام نظريات حديثة ":فالقراءة المعاصرة إذًا هي
يت بذلك، تمهيدًا  جديدة في قراءة النص الشرعي، سُمِّ
لأن يكون في كل عصر قراءة جديدة للنص الديني 

"i i i.
من أبرز القراءات التي طُرِحت لقراءة النص إن 

قراءة نصر أبو الديني في المحيط الثقافي العربي هي 
الدين لا يمكن أن يكون بمعزل عن إذ يرى أن،زيد

عليه ، بل فهم الدين معطى بشري  الواقع ومتعالياً
ناتج عن جدل النص الشرعي والواقع، ولا يمكن أن 
تُفهم أسباب نشأة الفرق الدينية ومقولاتها وتحولاتها 
من دون القراءة الواعية للواقع الذي نشأت فيه، لأنها 

لك الواقع، و بذلك في محصّلتها النهائية من إفراز ذ
فان المشروعات الفكرية الحديثة في قراءة النص هي 
استجابة للتحدي الحضاري الذي فرضه الصدام مع 
الحضارة الغربية بمقولاتها ومنتجاتها الفكرية 
والاجتماعية والسياسية التي تحولت إلى مكون رئيس 

من مكونات فكرنا العربي الحديث، و بناء على ذلك 
ناهج و ترسّخت علاقة حميمة جدليّة بين تعدّدت الم

دفعت بالدراسة العربيّة إلى إعادة قراءة  اللغّة و النصّ
النصوص القديمة و الإقبال على النصوص الحديثة 
بآليات جديدة يكون لها من القوّة و النجاعة و عمق 
النظر في استنطاق النصوص و كشف الأغوار 

لقراءة إلى أعلى الدلاليّة و الجماليّة ما به ترتقي ا
.مراتب الموضوعيّة و العلميّة 

والأصيل لقراءة  ضرورة السعي العلمي الجادّ ولعلّ
علوم القرآن قراءة تواكب آخر منجزات العلوم ذات 
الصلة بالبحث القرآني، سواء داخل الدائرة الإسلامية 

التراثية سيما علمي الفقه وأصوله، أو خارج هذه 
.علوم اللغة وفلسفتها الحديثةالدائرة من الألسنيات و

ونعني بهذا الطرح، لا تجاهل التراث أو القطيعة 
الكاملة معه، وإنما قراءته لتجاوزه، ومن ثم استكماله 
في سلسلة مترابطة ذات طابع تطوّري وفي سياق 
إنتاج قراءة جديدة، ظهرت محاولات الباحث الذي 
نهتم به في هذا البحث الدكتور نصر حامد أبو زيد

لتقديم قراءة يراها صاحبها ـ جديدة )م1943ولد، (
لعلوم القرآن، وهي خطوة يقيّمها حسن حنفي بأنها 

فتح جديد في الدراسات الإسلامية، القرآنية والأدبية "
تكرار القدماء الذي لا يضيف )يتجاوز(واللغوية، 

جديداً، أو تقليد المحدثين لعلم اللسانيات الحديث، 
وتأليفاًوما أكثره لدى إ .iv"خوتنا المغاربة ترجمةً

و يُدخل أبو زيد مجال التاريخية وجدل النص 
والواقع أساسين لتشكيل وعي علمي، فيبني قراءة 
لآليات العقل التاريخي لا العقل الغيبي  النص طبقاً

مع ثنائي العلماني الديني، يحاول الأسطوري وانسياقاً
حسين وربما يستلهم في مواقفه طه "أبو زيد أن 

يتقمّص دوره، ولهذا فهو يعتبر أن المعركة الفكرية 
الدائرة الآن بين الإسلاميين وخصومهم من 
العلمانيين، هي استمرار للمعركة التي أثارها طه 

)العشرين(القرن )هذا(حسين في الثلاثينات من 
وبهذا، يضع أبو v"في الشعر الجاهلي:حول كتابه

لاجتماعي والسياسي زيد نفسه داخل التقسيم ا
لايديولوجيا العلم  المعاصر، ومن ثم يصبح عرضةً

لاأنهذلكيجري،مماالحيادعلىيقفلا"نفسه، إنه 
السياسيةهمومهوبينالأكاديميةمهامهبينيفصل

.vi"والاجتماعية
ة النص الديني بالنسبة له وهكذا كان إعادة قراء

القراءةبالمناهج العلمية وتعتمد على  تستعين
، vii)الـتأويلية(الهرمنيوطيقابمنهجمستعيناالتاريخية

وقد استطاع حامد نصر أبو زيد تسويق مشروعه 
من خلال تلك القراءة، ولعل )العِلمانية(الأيديولوجي 

ما يميز حامد أبو زيد وعيه العميق بالشروط 
وثقاف(الموضوعية  واجتماعياً لنجاح )ياًسياسياً

المشروعات الثقافية، ولهذا فهو طرح قراءة نقدية 
لمشروعات التنوير منذ عصر النهضة الحديثة مروراً
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بطه حسين وانتهاء بزكي نجيب محمود، فيرى أن 
إصلاحيي النهضة في نهاية القرن التاسع عشر وبداية 
القرن العشرين أخفقوا في إحداث نقلة نوعية في 

ويعزو ذلك لعدم مقدرتهم على تجديد فهم الإسلام،
تجاوز الرؤى السائدة وسط أغلب المسلمين، بأن 
القرآن يجب أن يطبق في كل الأماكن والأزمنة، 
وفي سبيل التوفيق بين نصوص القرآن والمعضلات 
الفكرية التي طرحتها الحضارة الغربية آثر أغلب 

القرآنمعالتعامل- نظرهوجهةمن–الإصلاحيين 
فقط الآيات التي يستحضرونفهمماتية،برجبطريقة

تلائم مقاصدهم، ويتجاهلون تلك التي لا تتلاءم مع 
هذه المقاصد، ويرى أن هذا التوجه قد هيمن على 
أغلب التيار الإصلاحي الإسلامي إلى الآن، ومن هنا 
فهو ينادى بمشروع ينقل الإصلاح الديني إلى داخل 

اءة النص قراءة ، وذلك بإعادة قر)النص القرآني نفسه(
.تاريخية

I.المنهج التاريخي في قراءة النص الديني
vii"المنهج التاريخي i:بزمنالنصفَهْمربطالذيهو

لتهممتد،غيرتاريخي المحيطةالخاصةالظروفشكَّ
المدارسمنبعددالمنهجهذاويرتبطبالنص،

وحركةوالماركسية،كالوجودية،الفلسفية؛
.الحديثةاللسانيات

ع عن هذا المنهج مفاهيم أخرى، من أهمها :وقد تفرَّ
والتي تجعل الإنسان محورًا ،ix)"الأنسنة"(نظرية 

لتفسير الكون بأسره، وتؤكد على إنكار أي معرفة 
من خارج الإنسان كالدين أو الوحي، فالوحي عندما 
يراد فَهْمه، لا بد أن ينتقل من الوضع الإلهي إلى 
الوضع الإنساني، كما تفرع عنه كذلك نظرية 
النسبية، فالنصوص وإن كانت ثابتة في منطوقها، إلا 

ها متحركة في المفهوم تبعًا لتغيُّر الزمان والمكان، أن
ينتهي هذا المنهج التاريخي وما تفرع عنه من 

.نظريات إلى التعدد غير المحدود في تأويلات النص
المقدرة "و التاريخية كما يعرفها آلان تورين هي 

التي يتمتع بها كل مجتمع في إنتاج حقله الاجتماعي 
ه التاريخي الخاص به والثقافي الخاص به ووسط

ما سوف أدعوه بالتاريخية "أيضاً، ويضيف آلان تورين 
هو إذن الطبيعة الخاصة التي تتميز بها الأنظمة 

الاجتماعية التي تمتلك إمكانية الحركة والفعل على 
أنفسها بالذات وذلك بوساطة مجموعة من التوجهات 

x.الثقافية والاجتماعية

لنظر إلى النصوص التاريخية بهذا المعنى هي ا
الثقافية على أنها إنتاج ثقافي محكوم بالحقل 
الاجتماعي والثقافي والسياسي للمجتمع وفق ظروفه 
التاريخية والجغرافية، هذه الرؤية الثقافية للنص هي 
نفسها التي دعا إلى إعمالها نصر حامد أبو زيد في 

فكل النصوص "التعامل مع النصوص الثقافية عامة 
فهو xi"يتها من الثقافة التي تنتمي إليهاتستمد مرجع

لا يفرق بين النص البشري والنص القرآني، فهما 
عنده متساويان من حيث قوانين التكون والبناء وإنتاج 

...النص القرآني يستمد مرجعيته من اللغة"الدلالة 
وإذا انتقلنا إلى الثقافة قلنا إن هذا النص منتج 

بالقوانين منتج ثقافي باعتباره xii"ثقافي محكوماً
الداخلية البنيوية والدلالية للثقافة التي ينتمي إليها 

مفارقة لبنية الثقافة " ليست النصوص الدينية نصوصاً
التي تشكلت في إطارها بأي حال من الأحوال 
حقيقة  والمصدر الإلهي لتلك النصوص لا يلغي إطلاقاً
لغوية بكل ما تعنيه اللغة من ارتباط كونها نصوصاً

xii"بالزمان والمكان التاريخي والاجتماعي i وهو في
أنه يرى أنها  الوقت الذي يرى أن مصدرها إلهي إلاّ
بخضوعها لقوانين الثقافة الإنسانية فهي قد تأنسنت 

إن النصوص دينية كانت أم بشرية "من هذه الحيثية 
محكومة بقوانين ثابتة، والمصدر الإلهي لا يخرجها 

ا تأنسنت منذ تجسدت في عن هذه القوانين؛ لأنه
التاريخ واللغة وتوجهت بمنطوقها ومدلولها إلى البشر 
في واقع تاريخي محدد، إنها محكومة بجدلية الثبات 
والتغير، فالنصوص ثابتة في المنطوق متحركة 
متغيرة في المفهوم، وفي مقابل النصوص تقف 

بجدلية الإخفاء والكشف "القراءة محكومة أيضاً
xiv القرآن في محصلته النهائية منتج وإذ قرر أن

شأنشأنه–ثقافي مفارق لمصدره الإلهي، فهو يخضع 
النصوصقراءةفيالحديثةللمناهج–ثقافينصأي
منوغيرها،)السيموطيقا(و،)الهرمنيوطيقا(كـ

دلالتها لا تنفك "لنصوص القرآنية الأنوذلكالمناهج،
منه يجعل  عن النظام اللغوي الثقافي الذي تعد جزءً
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من اللغة ومحيطها الثقافي مرجع التفسير 
.xv"والتأويل

من أبرز "التاريخية "وتعتبر المنهجية 
مقومات مناهج التيار العلماني في معالجة النص 
الديني، وذلك بنقد العقل الإسلامي أي بإخراجه من 
مجال البعثرة إلى مجال النظام من خلال البحث عن 
المبادئ المشتركة بين مختلف العلوم الإسلامية 

ا، أي دراسة لصياغة النظام الفكري العام الذي يؤطره
العلاقات التي تربط بين كل العلوم وتأسيس التقسيم 

متجاوزين بذلك التاريخ الخطي xvi"الابستيمي"
التعليمي للاستشراق، فالتاريخ الوضعي يقصونه 
ويختارون علم التاريخ كما بلورته العلوم الإنسانية 
الحديثة، أي ذلك التاريخ الذي لا يأخذ بعين الاعتبار 

ماديات من أحداث التاريخ فقط،  بل يأخذ الوقائع وال
بعين الاعتبار الروحانيات والخيالات أو ما يدعى الآن 

بالمتخيّل  في علم النفس التاريخي
)L’immaginaire(. نقصد بذلك أنهم يدعون إلى

دراسة التاريخ من وجهة نظر الاتجاهات المحذوفة 
وليس من وجهة نظر  .والمطموسة والمضطهدة 

التاريخ العربي .ات الظافرة والراسخةالتيار لأنّ
الإسلامي وتاريخ أي أمّه هو جماع تياراته من سلطة 

فالنضج العقلي والفكري يفرض علينا .ومعارضة
لا أن نتعصّب .اليوم أن نستوعب كل تيارات تاريخنا

يتفاوت المنهج .لبعضها ونرفض البعض الآخر
التاريخي، في الحقيقة، ما بين تاريخية

)historicity( لا تعترف بصعيد خاص للظاهرة ،
بهالدينية ا كأية ظاهرة ، وتتعامل معهولا تقرُّ

واقتصادية عادية، انطلاقا من سياسية أو اجتماعية
ذاتيتها المباشرة و الزمكانية، وبين تاريخانية 

)historicism( ،تأخذ بالاعتبار البعد التزامني
صعدة الخاصّة التطوري، للظاهرة الدينية، والأ

، )الميثولوجية، الميتافيزيقية، والجمالية(للظاهرة 
وبعكس التاريخية  .باعتبار الدين ظاهرة ميتافيزيقية

التي تنطلق من فرضية وجود مسار )أو التاريخوية(
أو اتجاه عام و  غائي و سببي و )وضعي(موضوعي 

ي، يقوم على قوانين تحكمه، ويمكن بناء الحكم  عِلِّ
اسها، فإن المنهج التاريخاني يرى أن الظاهرة على أس

متعالية، لا تخضع "قيمة"الدينية تشتمل على 
مبادئ الهوية وعدم للقوانين المنطق الصوري و

.التناقض 
لذلك كان لابد من تنزيل النص القرآني في إطاره 
الزماني وقراءته قراءة تزامنية للكشف عن المعنى 
الكلمات اتخذت معاني  الأوّلي والأصلي للكلمات لأنّ

و بالتالي .بيولوجية بعد انخراطها في خط التاريخ  
.هم لا يدعون إلى قراءة تفصل الإنسان  عن المتعالي

ض متابعة التعالي عبر الواقع وإنما هي قراءة تفر
التاريخي حتى لا يفهم النص بطريقة مفروضة من 
الخارج تأثّر فيه، بل تفهم النصوص في سياقها 

إن ما "يقول نصر حامد أبو زيد .التاريخي الزماني
نعنيه بالوعي التاريخي العلمي بالنصوص الدينية 
يتجاوز أطروحات الفكر الديني قديما وحديثا ويعتمد 

لى انجازات العلوم اللّغوية خاصة في مجال دراسة ع
قائليجعلالدينيالفكركانوإذا.النصوص
فإنناانطلاقهونقطةاهتمامهمحور-االله–النصوص

واقعمنبهيحيطمابكلالإنسان–المتلقينجعل
معضلةإن.والمعادالبدءنقطةهوتاريخياجتماعي

ه يبدأ من تصورات عقائدية مذهبية أنالدينيالفكر
عن الطبيعة الإلهية والطبيعة الإنسانية وعلاقة كل 
منهما بالأخرى ثم يتناول النصوص الدينية جاعلا 
إياها تنطق بتلك التصورات والعقائد، وبعبارة أخرى 

.نجد المعنى مفروضا على النصوص من خارجها
كر وهو بالضرورة معنى إنساني تاريخي يحاول الف

الديني دائما أن يلبسه لباسا ميتافيزقيا ليضفي عليه 
أن تكون طابع الأبدية والسرمدية في آن واحد 

المعرفة الدينية معرفة بشرية يعني أنها كغيرها من 
.معارف علوم الإنسان والمجتمع

انطلاقا من القراءة التزامنية والقول بأهمية التنزيل 
الدعوة إلى النص الديني ضمن خط التاريخ، كانت 

إعادة قراءة التاريخ العالمي والوعي بوحدة التاريخ 
.البشري لتحقيق التقدم والحداثة

بالتاريخية بوصفها منهجا عمليا وهو منهج  فالأخذُ
لمعالجة قضايا الفكر العربي المعاصر مع ضرورة 
التأكيد أن الأحداث التاريخية ليست أحداثا متكرّرة 

لية تطوّر وبالتالي لا وجود وإنما هي نتيجة عم
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لحقيقة تاريخية مطلقة لأن الاطلاقية تنفلت عن 
وهذا ما انزلق فيه السلفي بوفائه لأصل .إرادة الإنسان

لذلك كانت الدعوة إلى .الحقيقة الإسلامية الثابتة
التاريخانية من خلال نقد المناهج التي غيبت الجانب 

دينية التاريخي وأهميته في دراسة الظواهر ال
.والثقافية عموما

لم يوجه أبو زيد  نقده  إلى التيار السلفي أو فكره 
فقط بل تعداه إلى نقد التيار الليبرالي الذي يصفه 

إذ يرى أن مأساته أعمق من "العروي بالتيار الانتقائي
يتابع حركة الغرب بصورة لاهثة "السلفي لأنه 

السطحية ويكتفي في الغالب بالمواكبة والمتابعة
فطموح الليبرالي يحيل إلى xvii"والنداء   المستلب 

كذلك طموح السلفي لذلك يقعان .تبعية غير واعية
.في منظومة غياب الوعي التاريخي حسب أبو زيد 

ذلك لأنهم استبعدوا درس التاريخ وما نقد هذين  كلّ
دفاعا عن الإستراتجية التاريخانية  التيارين إلاّ

ثورة ثقافية مقتنعة بوحدة بالدعوة إلى إحداث
التاريخ البشري و بالعقلنة كخاصيّة ملازمة لكلّ

عصرنه  ممكنة ، ومن خلال هذه الدعوة كانت قراءة 
التاريخ العالمي وتنزيل الحدث الديني ضمن التاريخ 

.العالمي، لأنه يمثل جزء من هذا التاريخ
ي فالتاريخانية دعوة لدراسة التاريخ الإسلامي وتاريخ أ

أمّة ضمن دائرة شاملة وهي التاريخ العالمي بلحظاته 
المنتصرة الظافرة والمضطهدة المنهارة، وكذلك 

إن "يقول نصر حامد أبو زيد .بلحظاته المحذوفة 
مفهوم التراث لا ينبغي أن يظل قاصرا  على التراث 
الإسلامي لأنه حتى هذا التراث الإسلامي بناء مركب 

إسلامية وغير إسلامية من طبقات ومستويات قبل
تختلف من منطقة إلى منطقة أخرى من المناطق 
الواقعة الآن   في الحزام الجغرافي لما يسمى العالم 

وليس معنى انجاز هذا المطلب العلمي .الإسلامي
"والمغزى"المعنى"كشف القناع نهائيا عن مستوى 

البحث أفقا مفتوحا مع كل أثر جديد يظهر  إذ يضلّ
خطوط ينشر هذا فضلا عن التطوّر أو نص م

مع .المعرفي الذي لا يتوقّف لأدوات ومناهج البحث 
السؤال  مفتوحا لأن سؤال "التراث"ذلك كله يظلّ

تعيد صياغة "المستقبل"وكذلك أسئلة "الحاضر"

"أسئلة الماضي فلا شيء مكتمل لأنه لا شيء مغلق 
xvii i.

صف التبعية  يخرج العالم الإسلامي بهذه الطريقة من
للغرب ومن معاناة الاغتراب أي اغتراب الذات 

.بالماضي الخرافي واغتراب الذات بالحاضر الغربي
وإذا كان الغرب قد مثل السيطرة في مرحلة ما فلأنه 
دخل من باب الحداثة، وبالتالي فان هناك هوّة تفصل 
المسلم عن ذاته، وهذه الهوة ينبغي أن تمنعه عن رؤية 

خرافي كما يجب أن تمنعه  عن تجاهل ما ذاته بشكل
.كان في الأصل قوة أوروبا وهدفها  

إن القراءة الدقيقة لتاريخ الحضارات يبدو خلاله نصر 
حامذ أبو زيد  قادر على تبين الجديد والاستشراف 

وهنا تكمن أهمية تأمّلاته عند المقارنة .المستقبلي
لكنّها لا فالعقلانية ضرورية و.بين أوروبا والإسلام

يمكن أن تكون مجرّدة من الأهداف،  فالحداثة لا 
تمحو الماضي، ولكن الماضي ينبغي أن لا ينظر إليه 

والعالمية من هذا المنطلق .كمسلمّة منحها لنا تاريخ
لا تنفي الخصوصية كما أن الخصوصية لا تنفي 
الأنا تذهب إلى مواجهة الآخر  الآخر والتأكيد على أنّ

ب ووضعه موضع الشك، ولكنه يتطلّب الذي هو الغر
ومن هنا جاءت دعوته إلى .فهمه وعدم  تجاهله 
ببساطة نافذة الفكر الذي "العلمانية وذلك لأنها 

و يقف ضد ارتهان .يناهض الشمولية بكل صورها
الحاضر في أسر الماضي من جهة وضد تبعية مطلقة 
للعدو من جهة أخرى،  إنه مشروع التحرير الذي صار 

هذا المشروع الفكري في .جرد خندق مقاومةم
الأساس معرفي في الجوهر و سياسي في دلالته 
ومغزاه ، وهو مشروع لا يقف خارج الإسلام لكنه لا 

التي يتبرّأ منها كثير  "العلمانية"يقف أيضا خارج 
من ممثليه وقد آن الأوان للّعب على المكشوف، لحسم 

ن لكي نناقش آن الأوا.القضايا على أرض الفكر
مفهوم العلمانية ومفهوم الإسلام معا، وبكل الحرية 
اللازمة لإنتاج فكر علمي معرفي قادر على الفهم 
والتدبر، تدبّر النصوص، والتاريخ و الماضي 

xix"والحاضر والدنيوي والمقدّس 

وقد حاول أبو زيد تسويق نظرته التاريخية للنص 
على القول القرآني من داخل التراث وذلك بالاتكاء
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بخلق القرآن عند المعتزلة، فهو يرى أن القول 
بتاريخية النص القرآني فرع عن النظر إلى الأفعال 
الإلهية وفعلها بالعالم المخلوق المحدث ولهذا فالقرآن 

ظاهرة تاريخية من حيث إنه واحد من تجليات "
، xx"الكلام الإلهي

II.المنهج السيموطيقي
والسلطة والحقيقةالنص "ويحللّ أبو زيد في 

إعادة إنتاج النص للواقع في حركته الراجعة، "
بعملية إعادة بناء دلالة العلاقات اللغوية في نظام "

اللغة الأساسي، حيث يتم تحويل تلك العلاقات في نسق 
أو ("العلامات اللغوية الى نسق العلامات السميولوجية 

نية ، وبعبارة أخرى تقوم اللغة الديxxi)"السيميوطيقية
من خلال عملية التحويل تلك ـ ويطلق عليها مصطلح 

ـ بالاستيلاء على اللغة الاساسية Semiosisالسمطقة
والاستحواذ عليها، والاستيلاء على اللغة يعني 

خلالمناللغةتنظّمهالذيالاستيلاء على العالم
الاستيلاءإلىبدورهيفضيوهذاالعلاماتي،نظامها

بآلياتوعيهامتلاكطريقعنالإنسانعلى
xxii"…التحويل

وبهذا نفهم الخطوة المتقدّمة التي خطاها أبو زيد في 
دراسة النص القرآني من زاوية حديثة هذه المرّة 

في ذلك أنماط الفهم  xxii"الهرمنيوطيقي"متابعاً i

الحديث
بأفكار توشيهيكو ايزوتسو  منهج أبو زيد قائم ـ متأثراً

هو نفسه على فصل النص عن أرباب الانواع كما أقرّ
التي تدعي أن للنص وجوداً)حسب التعبير الإشراقي(

علاقة وطيدة بينه وبين الصفات  منشأةً أعلائياً قديماً
والذات الأزلية كما هو الحال في الفكر الأشعري، إن 
نفي الاعتقاد بقدم القرآن والأخذ بحدوثه كان هو 

يد تمايزه عن المفتاح الاكبر الذي حقّق لابو ز
المحاولات السابقة في مجال الكلام وعلوم القرآن إذا 
أردنا أن نأخذ محاولته ضمن مناخها بوصفه مناخاً

xxiv"أشعرياً

III.المنهج الهرمونوطيقي
استمد جل شروطه من ان التأويل الهرمنيوطيقي

مركزية النص المقدس، ومن تصور شائع مؤداه 
انطواء واشتمال، وهذا النص على مستويات متعددة 

من الدلالات الدينية، وهي دلالات ليست مباحة أمام 
لمن لديه من المعرفة والقدرة ما يتيح له  الجميع، إلاّ

.سبر أغوارها
أويل الهرمنيوطيقا اقتصرت في بادئ الأمر على ت

النصوص الدينية، لكنها مدت نطاق اهتمامها بعد ذلك 
أنواع النصوص الأخرى لغوية وغير  لتشمل كلّ

فهي لم تعد مجرّد تقنية مختصة ومقتصرة .لغوية
على مؤولي الوحي والخوارق بل التأويل الأهم هو 

وفي ".الذي يضع نصب أعينه الإشكالية العامة للفهم
تحرير محمد حسين الحوار الذي أجراه مدير ال

فتحي المسكيني بعنوان .الرفاعي مع د
الهرمنيوطيقا فلسفة عوضت أسئلة التفكر بأسئلة "

عن هيكل الهرمنيوطيقا على انها "الفهم ، كاشفاً
تعبير عما تتضمّنه لغة قوم من حيث انهم ينطقون 
نطقهم بما هم بشر وليست مجرد  بها، وهي منطقُ

..تأويل لما هو غير مفهوم
مصطلح قديم بدأ "مصطلح الهرمنيوطيقا "و 

استعماله في دوائر الدراسات اللاهوتية ليشير إلى 
مجموعة القواعد والمعايير التي يجب أن يتبعها 

"و يشير المصطلح إلى.المفسر لفهم النص الديني
ويعود قدم المصطلح للدلالة على "نظرية التفسير 

رًا حتى مم وما زال مست1654هذا المعنى إلى عام 
وقد اتسع .اليوم خاصة في الأوساط البروتستانتية 

مفهوم المصطلح في تطبيقاته الحديثة ، وانتقل من 
مجال علم اللاهوت إلى دوائر أكثر اتسـاعًا تشمل 
كافة العلوم الإنسانية ،كالتاريخ وعلم الاجتماع 
والأنثروبولوجى وفلسفة الجمال والنقد الأدبي 

.والفلوكلور
فن "بـ Hermeneutique ادة كلمةتترجم ع

، وتعني فن تأويل وتفسير النصوص بتبيان "التأويل
بنيتها الداخلية والوصفية ووظيفتها المعيارية 
والمعرفية، والبحث عن حقائق مضمرة في النصوص، 
وربما المطموسة لاعتبارات تاريخية وإيديولوجية، 
وهذا ما يجعل فن التأويل يلتمس البدايات الأولى 

أسيس معرفي وبرهاني والمصادر الأصلية، لكل ت
لابن "لسان العرب"وهي الدلالة التي يمنحها .وجدلي
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التأويل المرجع والمصير، مأخوذ من آل ":منظور
xxv"يؤول إلى كذا أي صار إليه

على الاتجاهات "هرمينوطيقا"وتطلق كلمة 
المختلفة، التي يعتنقها بعض الفلاسفة والمفكرين، 

لمشكلا خاصاً ،"الفهم"ت الذين يعطون اهتماماً
علىتصدقإذنفالكلمةالتفسير،أو"التأويل"و

.ومناهجهالتفسيرنظرية
في البداية "الهرمينوطيقا"وتاريخياً، ارتبط التأويل 

بمحاولات تفسير أعمال هوميروس والشعراء 
علم (الإغريق، وبذلك ارتبط التفسير بالفيلولوجيا

وبنقد النص، ثم ارتبطت بإشكالية قراءة )اللغة
النصوص اللاهوتية والنصوص المقدسة، المنطلقة 

المعنى الحرفي :تواز أو موازنة بين معنيين"من 
وهو العهد القديم، والمعنى الروحي وهو العهد 

وقد تجاوز هذه الثنائية إلى ثلاثية فرباعية، .الجديد
لمعنى الحرفي أو المعنى أن النص يحتوي على ا:وهي

التاريخي، والمعنى الأخلاقي، والمعنى الصوفي أو 
المعنى الحرفي :المعنى الروحي، أو على أربعة وهي

.xxvi"والتمثيلي والخلقي والغيبي
وبعبارة أخرى يمكن تعريف الهرمينوطيقا بأنها فن 

، أي فن حل النصوص وتفكيكها والكشف عن "القراءة"
فه المفكرون المحدثون والذي أضا.معانيها

الهرمينوطيقيون، هو أنهم عملوا على مد فكرة 
إلى كل مجالات الوجود الإنساني، واعتبار "النص"

من  أو على شيء يشبه "النص"الحياة نفسها نوعاً
النص، الذي يمكن قراءته وتوضيحه وإبرازه، وأن ذلك 
يتم بطريقة تشبه الطريقة، التي يفسر بها التحليل 

.معنى الأحلامالنفسي 
ويقوم منهج التفسير في أساسه على افتراض أن 

أحدهما هو المعنى الظاهر والآخر ،الكلام له معنيان
هو المعنى الخفي أو المستتر أو الباطن، مما يعني أن 
وظيفتان، إحداهما هي التعبير  اللغة لها هي أيضاً
والأخرى وظيفة رمزية، تتطلب البحث عما ترمز 

دت هذه التفرقة إلى قيام اتجاهين في وقد أ.إليه
الاتجاه نحو استرجاع المعنى وإعادة بنائه، :التفسير

وهو الذي يتبعه رجال الدين الذين يهتمون باسترجاع 
والاتجاه "العهد الجديد"المعنى الأصلي للرموز في 

الآخر يقوم على الشك ويضم مفكرين من أمثال نيتشه 
حليل أو تجزئة وماركس وغيرهم، ممن يهتمون بت

المعنى، وليس تجميع الأجزاء كما هو الشأن في 
ورد ذلك المعنى إلى عوامل ودوافع الاتجاه الأول،
.كامنة وخفية

وهكذا أمست مهمة التأويل تقوم على الاقتراب من 
هذه الهوية الدلالية المفترضة، وذلك بالاعتماد على 

من عملية نزع هذا المعنى ":وسيلتين وحيدتين هما
وتعد الترجمة بالمعنى .سياقه ووضعه في سياق جديد

xxvii".الواسع للمصطلح بمثابة نموذج لهذه العملية

في فهم القرآن  ويرجع التأويل باعتباره منهجاً
فقد ورد .وإدراك معانيه المتشابهة إلى القرآن نفسه

هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات ?في قوله تعالى 
فأما الذين .وأخر متشابهاتمحكمات، هن أم الكتاب

في قلوبهم زيغ، فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة 
سورة آل (ــ ?وابتغاء تأويله، وما يعلم تأويله إلا االله

).7عمران، الآية 
يقال .وهو الرجوع)أول("إن لفظ التأويل مأخوذ من

إذا .آل إليه أولاً، أي رجع ويقال أول الكلام تأويلاً
.قدره برده إلى أصله، أي دلالته الحقيقيةتدبره و

لذلك أخذ التأويل .الرؤياتعبيرهوالتأويلأنكما
في اصطلاح المفسرين، معنى التفسير تارة وهو بيان 

وهو المعنى الذي استعمله .المعنى في اللفظ
كما أخذ معنى صرف اللفظ عن معناه .الطبري

المعنى الأخير هو الظاهر إلى معناه الباطن، باعتبار 
xxvii."المقصود منه i

لقد نشأ التأويل من طبيعة النظر في القرآن لفهم 
ودعت إلى هذا التأويل .آياته المتشابهة في وقت مبكر

دواع من الرد على المخالفين السياسيين أو المنشقين 
عن الجماعة، أو من الرد على ذوي الأهواء ومثيري 

اختلاطهم الشبهات من اليهود والنصارى، عند
بالمسلمين في بلاد الشام، أو من المجوس والصابئة 
عند اختلاطهم بالمسلمين في الأمصار بالعراق وبلاد 

وهناك من يرد التأويل إلى أسباب نزول آيات .فارس
ولم يلبث أن تشعب .المحكم والمتشابه في القرآن

الجدال حول قضايا سياسية وعقدية في أواخر العصر 
المخالفين خدم التأويل في دعم آراءالراشدي، واست
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الحسنرسالةكانتوقد.وخصومهم على حد سواء
كتبتالتيالنصوص،أولمن)القدر(فيالبصري

xxix"بدائيبشكلالتأويلمنهجمنمستفيدة

"الهرمنيوطيقا"فالقضية الأساسية التي تتناولها 
بالدرس هي تفسير النص بشكل عام ، سواء كان هذا 

.نصًا تاريخيًا ، أم نصـاً دينيًا النص 
وقد حاول نصر حامد أبوزيد تطبيق هدا المنهج على 

النص الديني 
"وأولهـا "النصوص "فطالب بالتحرر من سلطـة 

القرآن هو النص ":الذي قال عنه "القرآن الكريم 
لقد صار القرآن ".xxx"الأول والمركزي في الثقافة 

العهد ، هو النص المهيمن ولامبألف»نص«هو 
-القرآن -فالنص نفسه "xxxi"والمسيطر في الثقافة 

.xxxii"يؤسس ذاته دينًا وتراثًا في الوقت نفسه 
وحاول أبو زيد ضبط موضوع الهرمينوطيقا، 
وتحديد نوعية القضايا التي تهتم بها، فأقر بأن 

القضية الأساسية التي تتناولها الهرمينوطيقا "
ة تفسير النص بشكل عام، سواء بالدرس، هي معضل

دينياً أم نصاً تاريخياً xxxii"كان هذا النص نصاً i، ثم
تدرج نحو تحديد مصطلح الهرمينوطيقا، عبر 
التمييز بينه وبين مصطلح آخر قريب منه، هو 

بهذا المعنى، والهرمينوطيقا".التفسير"مصطلح 
تختلف عن التفسير، الذي يشير إليه هذا الأخير، على 
اعتبار أنه يشير إلى التفسير نفسه في تفاصيله 

نظرية"التطبيقية، بينما يشير المصطلح الأول إلى 
مابينفرقهوالمصطلحينبينفالفرق".التفسير

وماالتفسير،بهيختصوالذيتطبيقي،/إجرائيهو
.الهرمينوطيقابهتختصدمجرنظريهو

إن التمييز بين المصطلحين، يتجاوز الفصل بين 
التطبيقي والنظري، لأنهما يتداخلان بشكل من 
الأشكال في كليهما، وإنما يتعلق الأمر بطبيعة 

وتبعاً.النصوص، التي يشتغل عليها كل مصطلح
غير .لذلك يتطابق مفهوم التفسير، مع مفهوم التأويل

الهرمينوطيقا لم تبق مقيدة بطبيعة تلك النصوص أن 
الدينية المقدسة خاصة، شأن التفسير، وإنما وسعت 
مجالها، لتشمل جميع النصوص الأخرى، والتي تتميز 

وقد اتسع مفهوم المصطلح "بطابع رمزي أساساً، 

الهرمينوطيقا في تطبيقاته الحديثة، وانتقل من 
ساساً، تشمل مجال علم اللاهوت إلى دوائر أكثر أ

وقد قال مطالبًا بالتحرر xxxiv"كافة العلوم الإنسانية
وقد آن أوان المراجعة والانتقال ":من هيمنة القرآن 

إلى مرحلة التحرر لا من سلطة النصوص وحدها ، 
بل من كل سلطة تعوق مسيرة الإنسان في عالمنا ، 
علينا أن نقوم بهذا الآن وفورًا قبل أن يجرفنا الطوفان 

"xxxv. و "الوحي "وهو نفسه ما فعلته أوروبا مع"
باعتبارهما إنتاج مجتمعات قديمة وبيئات "الدين 

المعركة "نصر أبو زيد "ثقافية متخلفة ، وينقل 
":إلى ساحة العالم الإسلامي فيقول "الوحي "مع 

.xxxvi"بأن النص في حقيقته وجوهره منتج ثقافي
افي يكون في إن القول بأن النص منتج ثق"ويقول 

xxxvii"هذه الحالة قضية بديهية لا تحتاج إلى إثبات 

نصر حامد أبو زيد يستهدف .دأننلاحظ مما تقدم
بالنقد والتحليل ، خطاب الوحي ، بجعله مادة لمعرفة 
نقدية عقلانية ، شأنه بذلك شأن أي خطاب بشرى وأي 
إنتاج معرفي وهنا تكمن جرأته إذ يتعامل مع النص 

منتجًا ثقافيًا، أنتجه واقع بشري ه القرآني بوصف
.تاريخي

في وضع "نصر أبو زيد "ويتمثل بذلك مشروع 
التصورات الماركسية والمضامين المادية الجدلية 
وتفسيراتها للحياة والكون والإنسان والوحي والنبوة 
والغيب والعقيدة في المعنى القرآني فيصير القرآن 
ماركسيًا ينطق باسم ماركس وفلاسفة المادية 

)ير مادية نظرية تفس(الجدلية والهرمنيوطيقا 
فيغير بذلك المفاهيم الرئيسة للقرآن ، ويلغي المعاني 
الحقيقية للسور والآيات ، ويطمس الحقائق الدينية 

.التي رسخها القرآن وبينتها السنة 
وهنا نفهم أنه ينفي عن الوحي صفة القداسة  وينفي 

خرجعندهلأنه-التعبيرصحإن–عنه صفه الفوقية 
الواقعإلاهناكوليسالواقعإلىورجعالواقعمن

فالواقع أولاً والواقع ":ينص على ذلك في قوله وهو
xxxvii"ثانيًا ، والواقع أخيرًا  i

وعي ينقل :"و يضيف فيقول عن وعيه الجديد إنه 
الثقافة ، كما نقل المواطن من حالة إلى حالة ، ومن
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إلى "الوعي الديني الغيبي الأسطوري "مرحلة 
.xxxix""الوعي العلمي "مرحلة 

الوحي ، وها هنا يعطي للنظرية المادية التي تنكر
القرآنعلى»الهيمنة«و»العلمية«صفة 

أن"هو:قولهحسب-الهرمنيوطيقامنوالهدف
التاريخيةالمفاهيمبنفيوتأويلهاالنصوصفهميعاد

المعاصرةالمفاهيموإحلالالأصليةالاجتماعية
إن .ت مضمون النصثبامع،وتقدمًاإنسانيةالأكثر

الألفاظ القديمة لا تزال حية مستعملة لكنها اكتسبت 
.xl"دلالات مجازية 

»الثقافة«في»ظاهرة«الوحي عنده هو و 
والبنىالماديةالتطوراتونتائجإفرازعندهوالثقافة

.والاجتماعيةالاقتصادية
ظاهرة«و»الوحيظاهرة«و»النصظاهرة«فـ 

أوصاف حسبوهى–»الدينيةالظاهرة«و »النبوة
نتاج البيئة ، والنبوة عنده ليست ظاهر - نصر أبو زيد 

فوقية مفارقة وإنما هي فاعلية خلاقة لم تتجاوز 
الآفاق المعرفية للجماعة التاريخية ، وهى آفاق 
تحكمها طبيعة البنى الاقتصادية والاجتماعية لهذه 

.ماعة  الج
فالنص الديني حمّال أوجه يتعين الكشف عنها دون 
تحنيط المعنى، بل الكشف عن صيرورته وعلى هذا 
فالعقل المنبثق هو عقل التأويل المنفتح على لا 

وضمن هذا المنظور الواقعي .محدودية الحقيقة
فبما أننا نعيش .يتحرك زيد في معالجة قضية الوحي

ونجربه، فما الذي يترتب عن في هذا العالم الأرضي 
القول إننا قادرون على وضع مشكلة التعبير عن 
تجربتنا بالعالم وحقيقتها بهذه الصورة؟ إن نقطة 

العالم، الأرض، ذلك أن البدء، عند أبي زيد، هي الواقع،
المدخل العلمي لدرس النص القرآني هو مدخل الواقع 
والثقافة، الواقع الذي ينتظم حركة البشر 

مخاطبين بالنص وينتظم المتقبل الأول للنص وهو ال
بهذا المعنى يكون البدء في دراسة النص ...الرسول

بالثقافة والواقع، بمثابة البدء بالحقائق الأمبريقية
الواقعية ،إذن المعرفة اليقينية الوحيدة التي يلتزم بها 
أبو زيد هي المعرفة المعبرة عن التجربة العينية، فكل 

مستوحاة من عالم التجربة، أي من تجربتنا المفاهيم 

هوكماالنص،قضيةمعالجةفإنوبهذا.بالعالم
،"العالمفي"تكونإنما–زيدأبينظرفي–واضح

بهذا التصور الفلسفي يخترق أبو .المتعينالواقعفي
زيد المنظومة السلفية لأجل تناول ظاهرة الوحي من 

لجعلها نقطة البدء )الواقع الأرضي(نقطة انتهائها 
الأصلية، وإن أول المفاهيم التي يطلقها على الوحي 
هي الإعلام، ويرى فيه المفهوم الجامع لكل التفسيرات 

عملية "عنده والوحي .الفرعية الأخرى لكلمة وحي
خفياً–رسالة–اتصال بين طرفين تتضمن إعلاماً

عمليةأيفييتحققلاالإعلامكانوإذاسرياً،
وري أن الضرفمنخاصة،شفرةخلالمنإلااتصال

في مفهوم الوحي، ولا  يكون مفهوم الشفرة متضمناً
بد أن تكون هذه الشيفرة المستخدمة في عملية 

مشتركة بين المرسل الاتصال والإعلام شفرة
.الوحي/والمستقبل، أي بين طرفي عملية الاتصال 

/هذا التفسير يشير إلى إمكانية عملية الاتصال 
الوحي بين المرسل والمستقبل لاشتراكهما في 

هوهذااللغة،:مرتبة الوجود، وفي الرابط الثقافي
هذامنانتقلناإذالكنالوقوع،الممكنالأولالمستوى

قصدالدينيالحقلإلىالأمبريقي–الواقعيالحقل
البدءنقطةإلىنعودفإنناالنبوي،الوحيمفهومإبانة
مفهومإبانةقصدالواقعي،–الأمبريقيالحقلوهو

الوحي، فإننا بهذه الحالة نقع في إشكالية، فما 
الإشكالية بالنسبة لأبي زيد؟ هذه الإشكالية تكمن في 

جاءت من الماضي، وهيمنت المعارف الجاهزة التي
على الفضاء الثقافي العربي الإسلامي، الذي أصبح 
يقر بمشروعيتها الروحية والعقدية والمعرفية، 

.وأخذت طابع القداسة، واكتسبت شرعية خفية
ولحل هذه الإشكالية قام أبو زيد بالحفر المعرفي، في 
أفق منظورهما، لكل التصورات الحافة التي لا محيد 

ي الفكر السلفي، لأنها تستند إلى حرفية عنها ف
نصوصية، وخاصة أنها تتعلق بشرعية النص التأسيسي 
للحضارة الإسلامية فكيف تم لهما ذلك؟ ينطلق أبو 
زيد، كما هو واضح، من نقد الأنظمة اللاهوتية، 
والتفاسير التقليدية، الراسخة، منذ مئات السنين لكي 

ئمة على آخر تحل محلها نظرية جديدة ومبتكرة قا
ما توصلت إليه العلوم الإنسانية من عقلانية ومنهجية 
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فمن المعلوم، كما يرى أبو زيد، أن .وفهم عميق
مفهوم الوحي في المنظومة السلفية الأشعرية، هو 

يصطفي من الملائكة، رسلاً، االلهمفهوم مفارق، أي أن 
ومن الناس، وأن الوحي من حيث منشؤه ونزوله 

، أي أن حركته كائنة من فوق إلى االلهومصدره هو 
أسفل، ونزوله كان في معظمه ابتداءا، وليس 
استجابة لواقع فرض هذا النوع من الوحي، ومن ثم 
فالوحي ذو وجود خطي، سابق في اللوح المحفوظ، ثم 
ابتدأ نزوله عبر الوحي وهذا ما يؤكده القرآن نفسه، 
كما يقول ابو زيذ، فهو يلح، أي القرآن على وجود
كلام إلهي أزلي، لا نهائي محفوظ في أم الكتاب، 
وعلى وجود وحي منزّل على الأرض بصفته الجزء 
المتجلي والمرئي، والممكن التعبير عنه لغوياً، 

اللانهائي االلهوالممكن قراءته، وهو جزء من كلام 
،أي أن الوحي الموجه للبشر االلهباعتباره من صفات 

.اللانهائيااللهعن طريق الرسل هو جزء من كلام
إذن، المتفق عليه في التراث العربي الإسلامي، 
والمنظومة السلفية بخاصة، فيما يتعلق بمفهوم 
الوحي، في نظر أبي زيد، هو أن الوحي في الإسلام 

القديم، االلهيشمل القرآن والسنة، والقرآن هو كلام 
وهو مدون في اللوح المحفوظ، باللغة وصفة أزلية

خلق السماوات والأرض، وقبل خلق العربية، قبل
فمنذ الأزل، حسب .البشر، وقبل أن يكون هناك واقع

تركب التنزيل على الوقائع في خطة إلهية "أبو زيد، 
"محكمة معدة سلفاً، ذلك لا أولوية للواقع على الوحي

للحاضر االلهولا تأثير ولا علاقة ما دام علم  شاملاً
بال جزئيات إحاطته والماضي والمستقبل، ومحيطاً

يرفض أبو زيد، في نظرته، إلى الوحي، .بالكليات
الأصولي الذي يفصل بين /النسق التراثي السلفي

ز  الواقع والوحي الذي يهدر البعد الإنساني، والمركِّ
على البعد الغيبي، ومن ثم التوجه نحو تثبيت المعاني 
والدلالات وإضفاء طابع نهائي عليها، ذلك أن الواقع 

في نظره من صنع الإنسان، بل هو، محدد سلفاً، ليس 
االله، وما الإنسان سوى منفذ لإرادة االلهمن قبل 
، حسب المنظومة السلفية، دائم التدخل اهللالأزلية، إن 

في التاريخ، والعقل البشري لا يستطيع أن يفكر في 
إذن، مصادرة .التاريخ، أي من خارج النص الإلهي

جدل العلاقة بين الواقع فاعلية الإنسان وإهماله 
كما أن القول .والوحي، مرفوضة عند أبي زيد

بأولوية الوحي، وأسبقيته، على الواقع، هو تأويل 
الأصولي، يبقي /السلفي -مقلوب، لأن الفكر الإسلامي

الأولوية لوضعية النص القرآني، أي باعتباره كلاماً
مقدساً، بمعنى الوقوف على خصائصه النصية  إلهياً

لمميزة المتمثلة في قائل النص و المطلوب، عنده، ا
هو التعامل مع اللحظة التي تموضع فيها بشرياً، أي 
لحظة النطق به من قبل الرسول وهي بتلك اللحظة، 

من خلال "حسب أبي زيد، تكتسب مرجعيتها الثقافية 
التي نطق بها النبي فيه)التي ظهرت(السياق الثقافي 

اللغة، وسابق عليها، أي الكلام لكن ما هو خارج .محمد
.الإلهي في إطلاقيته، لا يمت لنا، نحن البشر، بصلة

والإنسان، االلهوبهذا فإن تأسيس أي علاقة جديدة بين 
بين المقدس والدنيوي، هي، بنظر ابي زيد، ما يمكننا 
من التحرر على المستوى السياسي والاجتماعي 

.والأخلاقي
منهجية أبي زيد يتبعهذه الأفكار تحيلنا إلى أن

تقدمية أيضا في قراءة النصوص  فكيف تبلورت هذه 
المنهجية؟

.المنهجية التقدّمية في قراءة النصوص
إن المنهجية التقدمية  يقصد بها العودة إلى الماضي 
وإلى النصوص السابقة والأساسية للتوصّل إلى الآليات 

هذه التاريخية العميقة، ودراسة العوامل التي أنتجت 
النصوص وهذه     هي المنهجية التراجعية 

)regressive(. ولكن مع اعتبار في آن ذاته أن هذه
النصوص القديمة لا تزال حيّة وناشطة في مجتمعاتنا 
حتى اليوم بانخراطها في عملية تزامنية  مع الواقع، 
أي بإدراجها ضمن التاريخ وتحوّلاته وضمن علم 

.xliااللسانيات وعلم أنتروبولوجي
كانت الدعوة إلى ضرورة دراسة التحولات الطارئة 
على مضامين هذه النصوص ووظائفها السابقة دراسة 

وهذه هي .علمية ثم توليد مضامين ووظائف جديدة
يقول نصر )progressive(المنهجية التقدّمية 

إنّما ندعو إليه هو عدم الوقوف عند "حامد أبو زيد  
ية الجزئية وضرورة المعنى في دلالته التاريخ

اكتشاف المغزى الذي يمكن  لنا أن نؤسّس عليه 
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xli"الوعي العلمي التاريخي  i. و يواصل ليفسّر لنا
المعنى ذو "فيقول  .الفرق بين المعنى والمغزى

طابع تاريخي أي أنه لا يمكن الوصول إليه إلا 
بالمعرفة الدقيقة لكل السياق الداخلي والسياق الثقافي 

والمغزى ذو طابع معاصر .الخارجيالاجتماعي
بمعنى أنّه محصلة لقراءة عصر غير عصر النص 

إن المعنى يتمتعّ بقدر ملحوظ من الثبات النسبي، .....
والمغزى ذو طابع متحرّك مع تغيير آفاق القراءة وإن 
كانت علاقته بالمعنى تضبط حركته و 

xli"ترشدها i i

فـــــــــــيذر المنهجيـــــــــــة التقدّميـــــــــــة الوقـــــــــــوعوتحـــــــــــا
)synchronique(ــــــــــــــــــــــــةالمغالطــــــــــــــــــــــــة التاريخي
)l’anachronisme( والإســــقاط وتتمسّــــك بــــالقراءة

التزامنية، أي القراءة المطابقة زمنيـا للـنص المقـروء،  
علــى العـودة إلــى الـوراء،  إلــى  أي تلـك القـراءة التــي تلـحّ
ـــه بمعانيـــه  زمـــن الـــنص لكـــي تقـــرأ مفرداتـــه وتراكيب
ــــــيس بمعناهــــــا الســــــائد اليــــــوم إذ  الســــــائدة آن ذاك  ول

عنـي العـودة إلـى التحليل المطبق  علـى الـنص القرآنـي ي
زمــن القــرآن و التموضــع الكامــل مــن الناحيــة النفســية 
واللغوية في ذلك الزمن لفهم النص القرآنـي مـن خـلال 
ظروفــــــه وأحداثـــــــه الزمانيــــــة و المكانيـــــــة الخاصـــــــة 

.والمحدّدة
لقد حاول أبو زيد أن يكون وفيا لهذه المنهجية في 

النقد .قراءته للنص الديني فاخضع القرآن لمحكّ
لتاريخي المقارن والتحليل الألسني والتأمل الفلسفي ا

المتعلقّ بإنتاج المعنى وتوسعاته وتحولاته، ثم 
ما يتّصل بالظاهرة  التحليل الأنثروبولوجي لكلّ

فالمنهجية التقدّمية هي بالأساس منهج .الدينية 
وهو ذلك المنهج الذي يؤكّد على دراسة "إناسي"

وجوهه  إذ أن .وبكل أبعاده الكائن البشري من كلّ
الإنسان في نظر الإناسة هو كائن طبيعي واجتماعي 
ولساني وسياسي وتاريخي ونفسي وعاقل ومتخيل 

ما يقوم .وعاطفي ونعني بالأنسنة في هذا السياق كلّ
على أصالة الإنسان، وكونه مركز الوجود، وخالق 

وعلى هذا الأساس قامت النظرية .الفضائل ومبدعها
التي أهم ركائزها العقلانية،  و الأنسنة، العلمانية 

إذ نحن إزاء منهج .والنسبية، والقطيعة مع التراث

خاصا في تعامله المباشر  مع العالم  يعتمد لاهوتاً
يمنح هذا اللاهوت الأصالة للإنسان، ويؤكد .والإنسان

.مركزيته عبر رؤية خاصة الله والإنسان والعالم
ي  عن تزاوج الفلسفة وقد نتج هذا التيار الإنسان

فالتراث .الإغريقية مع التراث العربي الإسلامي
الديني وحده  لا يكفي لتوليد تيار عقلاني يحترم 
إمكانيات الإنسان ويثق بها وإنمّا ينبغي أن يخصبه أو 
يعطي العقل كلّ يتفاعل معه تيار فلسفي قويّ
حقوقه في الكشف المعرفي و الإبداع الفكري كالتيار 

فلاطوني الأرسطوطاليسي مع امتداداته الأ
وهذا ما حصل في الفترة .واكتشافاته الحديثة 

الكلاسيكية      من تطوّر الحضارة العربية الإسلامية 
فكان أن ازدهر الفكر العربي وتولدّ هذا التيار الأنسني  
العقلاني المتمثّل في شخصيات كبرى كالغزالي 

المراد .وبن رشد وبن الجوزي هنا في هو عملية إنّ
جمع بين العلوم الفقهية بأطرها الابستمولوجية 
والتصورات المعاصرة للعلوم الإنسانية والطبيعية وفق 
تصوّرها المعاصر، وذلك لأن الحكم الفقهي لا يمكن 
ربطه بالفقهية فحسب، لأن الحكم الفقهي يعني وراثة 
مجال الإنسان من الناحية النفسية والاجتماعية من 

.و إدراك الطبيعة فلكا وفيزياء من جهة أخرىجهة 
وبهذا يمكن أن يكون الحكم أقرب إلى النص وأكثر 

وهذا .حداثة في مراعاة الظرف المراد أن يعالجه
والحاجة .خصوصية الموقف الإسلامي :يعني أمرين 

إلى الأخذ بالتطوّرات المعاصرة لسد حاجة الإسلام ، 
ة تنتمي إلى أي كيف يمكن بناء معرفة إسلامي

الأرضية الإبستمولوجية لهذه التطورات من جهة ، 
ومن جهة أخرى تحيط بكل التقنيات المعاصرة دون 
أن تقي نفسها بالأطر الإيديولوجية العلمانية  التي 
تشكل الحاضنة المعاصرة للعلم، أي الفصل بين العلم 
والإيديولوجية، ثم وصل هذا العلم بالإيديولوجية 

إذ  تحتاج هذه القضية إلى بناء .سلاميةالإيمانية الإ
نظامها المعرفي بشكل كامل شامل للنموذج المعرفي 
والنظرية المعرفية، ورؤيتها في مصادر المعرفة 
وتاريخها وتصنيفها وفق مناهج النقد المعرفي، ثم 
كيفيات التوليد المعرفي، وكذلك بناء المنهج 

لظاهرة العلمي للتعامل مع الظواهر الاجتماعية وا
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الفقهية، وسائر الظواهر الأخرى، وإخراج الفلسفة 
المعاصرة من مرحلة النهايات التي قادها إليها الفكر 

كما تحتاج  إلى الخروج    من xliv"الغربي الحديث
الطبيعة ، إلى رحاب تصوّر أشمل في /ثنائية الإنسان
الطبيعة و الإنسان )الغيب(االله :بعد ثلاثي 

الأرض وإخراج الأمر من طور المستخلف على هذه 
فلا بد من إعادة توظيف هذه "الهيمنة  إلى الأعمار 

العلوم ضمن ناظم منهجي توحيدي،  وأنموذج بعيد 
عن الوضعية،  كاشف عن الغايات الإلهية في الوجود 

والحركة،  لتأخذ هذه العلوم امتدادها الكوني 
على معنى ذلك إعادة بناء المعارف الإسلامية والعمل

تجاوز رهان التراث عبر إعادة الفحص بالعودة إلى 
الثوابت في الأصول من جهة والعمل من جهة أخرى 
على تجاوز التداخل بين الثابت والمتحول وصولاً إلى 
ربط هذا التراث بالحاجيات، والاستعانة بالعلوم 

.المعاصرة 
لذلك كان أبو زيد  يطرح دائما سؤالا يعتبر أسّ

ل في كيف يمكن أن نجعل القرّاء اليوم يتمثّ.منهجه
يتحسسون لمسالة الاختلافات الثقافية والاجتماعية 
والنفسية واللغوية والتاريخية والفلسفية في التراث 

الديني ؟ 
هذه المنطلقات كانت دعوته إلى إعمال  استنادا لكلّ

لا العقلانية الوضعية، ودعوته xlv"التعدديّة"العقلانية 
ونقصد .لى الإنسانية والثقافة الكونيةعإلى الانفتاح

بالعقلانية التعدّدية إعطاء المتخيّل نفس القيمة 
.المعرفية للعقلاني

فنظرية العقل بالنسبة إليه  فتحت جسور التواصل 
بين العقل ونقائصه كالجنون والهوى والقلب 

الخ فالجنون مثلا في ضوء هذه العلوم .....والعاطفة 
بذاكرة جديدة، وهذا يعني أن هو عودة إلى العقل

العقل لم يعد  بنية مغلقة على ذاتها ومتعارضة مع 
البنى المجاورة لها، بل أصبح مفهوما منفتحا على 

كما أن العقل لا .عناصر عديدة متفاعلة فيما بينها
يعتبر جوهرا متعاليا، لأن العقل ظاهرة تاريخية 

ا ثابتا متغيّرة بتغيّر الزمن والمكان فهو ليس جوهر
.إنما مرتبط بتاريخيته

يحمل مفهوم العقل هنا بالنسبة لابي زيد مفهوم 
في النهاية في  العقل المتعدّد والمنفتح لأنه حلّ
موضوع شامل وهو الخيال الاجتماعي والتاريخي،  
فأخذ بالتالي صفة التعدّد لتعدّد المناهج المتّبعة 

خيته، وأصبح منفتحا متغيّرا نظرا لتاري.واختلافها
هو إنساني ممّا جعله عقلا يقبل الانفتاح على كل ما

كوني حتى لا تضيق الدائرة التي تتحرّك فيها من 
ناحية ، وحتى تحافظ على صفة الانفتاح الذي يولدّ 
التجديد دائما ، سمة للتقدّم والنهوض من ناحية 

فالانفتاح على الإنساني والكوني تجاوز للثقافة .أخرى
فهي الإطار الذي .وروبية وغيرهاالإسلامية والأ
.يحتويهم جملة 

كل الثقافات لها عطاؤها الخاص  فهو يدعو إلى أنّ
الذي لابد أن يؤخذ بعين الاعتبار أي يجب أن تعامل 
الثقافة الإسلامية الأوروبية أو الهندية وغيرها بنفس 
الطريقة   ومن منظور أنتروبولوجي وثقافي واسع، 

لأجل .يش السلمي بين كل الثقافات لأنّه يمهّد للتعا
ذلك كانت الدعوة إلى الكونية ويؤكّد على ذلك 

الذات ليست الأنا الحضارية المتقوقعة "فيقول 
فتلك هي صفات الموتى أما .المنغلقة على نفسها

الأحياء فهم المنخرطون في العالم المتفاعلون مع ما 
سمة وتلك هي أهمّ.حولهم تفاعلا حرا خلاقا مبدعا

.xlvi"من سمات التحضّر 
تصبح العلوم العصرية هي التي تطرح الأسئلة على 
عليها لا العكس  الدين وعلى الشريعة وتستثير الأجوبةَ
عصر هي وليدة علوم ذلك العصر،  أسئلة كلِّ إذ أنّ
ولا يمكن  أن تطرأ على بال أحد قبل نضج العصر 

وبما أن العلوم تتجدّد، فإن الأسئلة، وثانيًا .علميًّا
و من هذا المنطلق، تبقى المعرفة .دالأجوبة، تتجدّ

.الدينية في تجدّد مستمر
تصبح الحضارة التي نسميها عربية أو إسلامية لا 
تنتمي إلي العرب، وإنما  العرب ساهموا في صنع 
بعضها، ونحن نعيش في ظل حضارة إنسانية توجد 
فيها ثقافات مختلفة، والثقافة العربية ليست عاجزة 
عن الحوار مع الآخر، وإنما هي عاجزة علي الحوار 

وبالتالي لا يمكن مع نفسها، وهذا هو الشيء الأخطر،
أن تقيم حوارا مع ثقافة أخرى،   وأنت عاجز عن 
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الحوار مع نفسك، وجميع المحاولات التي يقوم بها 
المثقفون والمبدعون  على تفاوتهم محاولة منهم 
لإزالة هذا الجليد عن الثقافة الإنسانية العربية، من 

لذلك .أجل أن تنهض ويكون لها دور في الحضارة
نا اجتهادا منشئا يتحتّم علينا فحص النص فإذا أرد"

باعتباره مصدر الوحي الأوّل من خلال ما تمكنّنا من 
العلوم الحديثة و من مناهج لم تتوفّر لأسلافنا  و هي  
عملية عسيرة تتضافر فيها جهود عديدة و 
اختصاصات مختلفة في ضوء ضمير ديني معاصر 

بناء يسعى  إلى فحص الظواهر في كليّاتها و إلى 
الرؤية الدينية على معنى الإنشاء بواسطة عقل يروم 
صياغة جديدة لعلاقة المقدّس بالبشري فلا يجعلها 
قطبين متقابلين،  و إنما طرفين متناغمين فلا يفقد 
كيانه الذاتي ولا تتهافت إنسانيّة الإنسان في  النصّ

xlvi"متاهات النقل  i.
IV. نتائج منهج ابو زيد

و جعل فكرته أكثر إضاءةً، ولعل ما ميّز أبو زيد أ
:محاولته تسليط الضوء على عناصر

خلع لباس التاريخية، وجدل النص والواقع على -
النص نفسه بما تحمله هذه المفردات من مداليل لها 
اليوم، محاولاً إعادة انتاج القرآنيات على أساس واقعي 

.تاريخي، ووقائعي بنائي ايضاً
سعى :القرآن والسنةنزع القداسة عن الأصليْن -

نصرحامذ أبو زيد في فهمه الجديد للأصول 
القرآن والحديث كلاما  الإسلامية المعتبرة إلى عدِّ
من الكلام يمكن دراسته ونقده، وبيان قيمته علوا 
وهبوطا من غير وجل ولا خوف، فالنص القرآني مثلا 

أن يدرس نص لغوي لا تمنع طبيعته الإلهية"عنده
شري، وإلا تحول إلى نص مستغلق ويحلل بمنهج ب

xlviعلى فهم الإنسان العادي مقصد الوحي وغايته i i" ،
المنهج الذي يطرحه أبو زيد لقراءة النص وهذا 

يؤدي إلى أمرين، أحدهما نزع القداسة الذي الديني 
عنه وتحويله من نص ديني مقدس له خصوصيته إلى 

نزع ثبوت الدلالة عن :نص قابل للنقد، والأمر الثاني
النص نهائياً، وتحويله إلى نص متغير الدلالة حسب 
الظروف التاريخية للقارئ، وإذا كنا نتفق معه أن 

متغيرة الدلالة، فإن الحك م على جميع ثمة نصوصاً

حسب النصوص الدينية بأنها متغيرة الدلالة تحيل
في محصلتها النهائية إلى نسخ الدين مع تعدد رأيي

بصفته–القراءات وتغير الوقائع التاريخية، والدين 
كثيروفيأصوله،فيالثباتصفةعنينفكلا-ديناً
.وأحكامهتعاليمهمن

:اب والسنةتجاوز المناهج الأصيلة في فهم الكت-
تناول أبو زيد ظاهرة فهم النص الديني الإسلامي على 
أنه ينبغي تجاوز المناهج القديمة الضابطة لعملية 

ويجب الفهم ، ذلك لأن معارفنا التقليدية غير دقيقة
.على هذا الأساس التعامل المباشر مع النص القرآني

توظيف معارف العصر وعلومه في الفهم للنص -
لقد آمن أبو زيد بوجوب توظيف العلوم :الديني

الحديثة التي توصل إليها الإنسان المعاصر في 
مجالات مختلفة من المعرفة في فهم القرآن الكريم 
أولى  مِنْ والسنة النبوية المشرفة، واستقر رأيه على أنَّ
على  ف والباحث الداعي إلى التنوير، التوفرُ مهام المثقَّ

عه إلى الأساليب والمناهج نقد الفكر الديني، بإخضا
.العلمية في الدرس والتحليل

ظهور تصور ومفهوم جديد مع أبو زيد  للقرآن -
فقد تعامل مع النص الإسلامي قرآنا وسنة :والسنة

مفاهيم جديدة للأصلين الكريمين، فالقرآن كما يراه 
نتاج تجربة فردية قام بها الرسول محمد صلى االله "

من ومكان محدديْن، أدى فيه غليه وسلم  في إطار ز
المقصود هنا -التاريخ دورا مهما في توجيه فكر الفرد

وأما السنة واللغة المعبرة بها عن ذلك بالتاريخ- النبي
فهي اجتهاد الرسول في تطبيق أحكام الكتاب من 

.حدود وعبادات
نسبية الأحكام التشريعية وعدم لزومها في العصر -

عدة أثمرت هذه :الحديث الافكار الجديدة  ظهورَ
تصورات لما يجب أن يكون عليه موقف المسلم 

:المعاصر من الشريعة اليوم، فمن ذلك
الدعوة إلى فهم الأحكام التشريعية في ضوء أسبابها 

إذ من الواضح :التاريخية وظروف تقنينها وفرضها
أن فهم الأحكام القرآنية مرتبط بمعرفة كما يقول

ت في شأنها، وبذلك فإن تحديد مدى الظروف التي نزل
تلك الأحكام مقيد بمقتضيات تلك الحوادث، فلا يجوز 
أن تؤخذ تلك الأحكام بمعزل عن الحادثة التي جاءت 
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يجوز أن تحمل الأحكام القرآنية بصفة آلية لا...فيها
على الإطلاق وعلى التعميم كما كان يفعله الفقهاء 

حكم وسببه يحمل القدامى، فالارتباط الوثيق بين ال
.بالعكس على نسبية ذلك الحكم

الدعوة إلى التفريق بين نصوص الوحي المقروءة -
وبين نصوص الوحي المدونة أثناء ممارسة عملية 

ر في عملية الفهم، :الفهم ذلك مؤثِّ إذ رأى أبو زيد  أنَّ
ننظر إليه بكونه في البداية وفي  فالقرآن يجب أنْ

مكتوب،الأساس خطابا شفهيا انتق فتتغيرُل إلى نصٍّ
للفهم والتفسير بتغير شكْل الخطاب نفسه .الآلياتُ

إعادة بناء مجتمعنا الممزّق،  كان أبو زيد يحمل همّ
وكانت همومه هي هموم المواطن المسلم والعربي، 
إنها الديمقراطية والحرية والتعددية والاختلاف 

حقّومنكمامنه،يسلبلاالذيحقّهوهذا،…و
خلف الاجتماعي والديني، وهو التمقارعةزيدأبو

تخلّف سببه الجمود على الموروث مع خلع لباس 
.التاريخية عنه

إن الدراسة السيكولوجية والسسيولوجية للخطاب 
ـ لمن يحاول الانطلاق من الداخل  الديني، ليس مبرراً
ـ لتقديم تقييم نهائي، بل لا يحق له تقديم هذا 

على مركز من التقييم ما دام ا لنص ما يزال محافظاً
.مراكز الصدارة

سياق تعليقنا على مزدوج وهكذا يمكن القول في 
:غوي، نسجل وقفاتلـ المنهج ال)العلمي ـ الديني(

التي يضعها أبو زيد، أي الديني )النقيضين(إن الثنائية 
الأوّل بأنهّ يخضع للتوجيه / العلمي واصفاً

قف عندها قليلاً، ذلك أن هذا الايديولوجي، يمكن التو
دائماً،  ذاته، لا يبدو علمياً الثنائي المستورد في حدّ
ثمّة إسقاطات ايديولوجية من جانب التيار الديني على 
النص، لا بل ثمة تلاعب به وتطويع له، إنها مشكلة 
منها إلا  قديمة جديدة، يبدو من الصعب أن نبرّء أحداً

:ا الثنائي تكمن فيمن عصم االله، لكن إشكالية هذ
أنه يفترض المنهج العلمي، غير مؤدلج، وهذا أمرٌ

ثبت ـ ربما ـ للجميع زيفه، إنه وهم تقليدي في دائرة 
أبو زيد نفسه  بأن الوصول الى "الحداثة، فقد أقرّ

ليس إلا .xlix"الدراسة الموضوعية للنص وهمٌ

أو سواء كان دينياإن خلفيات القارئ حاضرة دائما
، ومن ثم )بالمعنى العلمي للكلمة(أو علمانياحداثيا 

هذه المقابلة عندما يكون  ساسها ما يسميه أفلا تصحّ
."الايديولوجيالتوجيه"أبو زيد نفسه 

الخاتمة
للنص الديني، يتناول هذا البحث خطاب أبو زيد

لقراءته، وتلمس المنهجية التي توخاها والسبل 
بين خطابهما، والعقبات التي تواجه هذا التمايزات

الخطاب في سياق سعيه لصياغة وسائل جديدة في 
التعامل مع النص القرآني، وطرق فهمه، والوقوف 
على أبرز المقولات والمبادئ التي تعرض لها هذا 
الخطاب من نقد ومساءلة، عبر التركيز على النقاط 

مل معه، ، وأسلوب التعادينيالمتعلقة بقراءة النص ال
انطلقت معالجة  أبي زيد في قراءته .تفسيرا وتأويلا

للنص الديني من منهج القراءة النقدية التاريخية 
والتأويلية لتبيان تاريخيته، والكشف عن حدود مجاله 
المرجعي، من جهة، وتقويض قداسته وبنيته الوثوقية 
كذلك، ولفسح المجال أمام القيم الإنسانية التحديثية 

من أهم شروط الانتماء إلى العصر بوصفها 
والاندماج في المنظومة الكونية من جهة أخرى، حيث 

النص الديني ووضعه على محك النقد أخضع
التاريخي للوصول إلى توحيد الوعي الإسلامي، 
وإخراجه من العقلية المذهبية التي تنتمي إلى الفضاء 
القروسطي كما أخضع أبو زيد النص الديني لمحك 

الواقع هو وقراءته قراءة تاريخية، معتبراالعقل 
المدخل الحقيقي لفهم النص، وذلك لفتح باب 
الاجتهاد، في الأصول والعقائد كما هو في الأحكام 

وبهذا فإن ما تهدف إليه القراءة .والتشريعات
المنسوبة إلى الحداثة، ممثلة في أبي زيد، هو إقصاء 

يخ للوصول الاستخدام اللاهوني والأيديولوجي للتار
.إلى مقولة التفسير التاريخي للنص الديني

لقد كانت هذه الدراسة بحثا غايته الوقوف على 
الأسباب الحاملة لأبو زيد على الأخذ بمناهج علوم 
العصر ومعارفه أثناء ممارسة عملية الفهم للقرآن 

.الكريم والسنة النبوية المشرفة
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تعريفا لمناهج سـلك سـبيلها،كما كانت هذه الدراسةُ
أبــو زيــد مــن أجــل الــدعوة إلــى الاجتهــاد والتجديــد فــي 

.الحديثالعصر
فـة مـن أجـل  كما كانت  تقويما لهـذه المنـاهج الموظَّ

القـــرآن الكـــريم والحـــديث :نقـــراءة النصـــين الكـــريمي
.الشريفالنبوي

:ولقد أسفرت هذه الدراسة عن النتائج الآتية
نص الديني الإسلامي لدى أبو أصبح منهج فهم ال:أولا
منْفلتا من الضوابط المنهجية الإسلامية الخاصة زيد 

صلى االله بتفسير القرآن الكريم وشرح حديث النبي
التي ألُِّفت فيها كتبٌ، وذهبت فيها أنفس، عليه وسلم

واستُبدلت تلك الضوابط بمنهج للفهم دُعي
من وهو منهج غربي قديم، اخترع "الهرمنوطيقيا":

أجل فهم وتقريب نصوص الكتاب المقدس التي 
واجهت مشكلات عويصة من أجل فهمها لدى 

أما التفسير الإسلامي فقد جاء للتعمق "المسيحي 
والتوضيح في النص القرآني، ولا يزال باستمرار 

."lيكتشف آفاقا من المعرفة
لقد حاول أبو زيد  بمختلف مشاريعه الفكرية :ثانيا

ل فهم النص الديني أن يضع رؤى المقترحة من أج
ن، بيد أنَّيمنهجية لفهم الأصلين العظيموتصورات

مشاريعه للفهم لم تساندها أمثلة تطبيقية بالكثرة 
مشاريعه النظرية ناجحة على القول بأنَّ .التي تبعثُ

أخطأت هذه المحاولات الحداثية من أجل فهم :رابعا
والبيئةَ،  تخلفها عن العصر أما "النص الديني العصرَ

عند - مثلا-فيرجع إلى كون الدعوة إلى قراءة القرآن
انطلاقها في  المنتمين إلى العالم العربي تبنت لحظةَ
البنيوي الذي أفل بفرنسا خلال  السبعينيات المنهجَ
من دُعاة القراءة حتى  عقد الستينيات، ولا زال كثيرٌ

متوقفين عند هذه المرحلة رغم أن الغرب يين اليومَ
والفرنسيين على الخصوص تجاوزوا مرحلة البنيوية 

l"وما بعد البنيوية i كون هذه المحاولات غريبة وأماَّ
:الأول:عن البيئة التي نُقلت إليها فيظهر في أمرين

جانب الأصول النظرية التي ترجع إلى فلسفة الأنوار 
بفرنسا خلال القرن الثامن عشر الميلادي، الأمر 

مصطلحات والأدوات التي تتوسل بها جانب ال:الثاني
المرتبط Lhumanismeالتي منها مصطلح الإنسية

بالتراث الديني الغربي، وغيره من المصطلحات 
الغربية النشأة والبيئة، والمرتبطة بخلفيات مذهبية 

l"محددة i i.
هذه القراءة  ومن شأنها أن  وملخص القول ، إنّ

المعرفة،  بالذات الدينية، يؤدّي  إلى نتيجة مفادها أنّ
فأي منهج تفسير ديني جديد .أصبحت معرفة نسبية

يؤسّس لنتيجة نسبيّة، بسبب أنّه تأسس  من شأنه أنّ
وانطلق من أرضية علمية حديثة تقوم على أسس 
معرفية جديدة تؤمن بنسبيّة الفهم، كما تؤمن 
بتعدد مناهج التفسير سواء ارتبطت بالطبيعة  أو 

.بالشريعة
نتيجة لا يمكن أن تعكس الحالة وبالتالي  فإن أيّ

النهائية في الفهم والتفسير وإنما تعكس الحالة 
النسبية وتنوّع النتائج وذلك لصدورها من أرضية 

فتعدّد مناهج التفسير يؤدي إلى تعدّد .الفهم التعدّدي
النتائج التي تؤدي في المحصلة إلى نتائج نسبية غير 

.تعدّديتهاوذلك بسبب.نهائية وغير مطلقة
إلى أي "و السؤال الذي يتبادر إلى أذهاننا هو الآتي  

حد ستكون لغة المنهج العلمي قادرة على التعبير عن 
المضمون الغيبي للدين ؟ وبالتالي ألا يؤدي إلى 
تعويض مفاهيم العقيدة الدينية المقدسة بقيم بشرية 
يتحوّل بمقتضاها الأرضي إلى مقدّس ؟ أفلا يفرغ 

من هذا المنظور من جوهره المميّز له، فيؤدي الدين 
الأمر آنذاك إلى لاهوت إسلامي علماني حتى وإن 
كان المنطلق مبنيا على أساس إقامة جسر بين لغة 

l."الوحي ولغة العصر  i i i

ألا ينتهي بنا الأمر هنا إلى تقديس مناهج رفعت صفة 
القداسة عن النص الديني ؟

المصادر و المراجع 
:المصادر
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التاريخي وبين الآنية ويسمى الشعور بهذه الوحدة الشعور 
التاريخي وعنده أن التاريخ بخلاف التأريخ والشعور التاريخي أو 

فالتاريخ هو .التاريخية بخلاف الشعور التأريخي أو التأريخية 
ني للعالم ، والتاريخ العلم بحوادث الماضي خلال التسلسل الزم

.هو شعور الذات بما حقّقته من مظاهر  نشاطاتها المختلفة 
والشعور التاريخي هو النور الذي يوضح تاريخية الآنية ويتبدى 
في كل حالة أريد فيها أن أدرك العلو أي أن أدرك أنني أريد من 
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خلال المواقف التي أوجد فيها،  الخروج عن هذه المواقف والعلو 
المعجم الشامل (ا ابتغاء تحقيق إمكانات جديدة عليه

)115د عبد المنعم الحنفي، ص:لمصطلحات الفلسفة
ix-الدعوة إلى العودة إلى الثقافة القديمة باعتبارها :الأنسنة

ثقافة مركزها الإنسان وغايتها التأكيد على كرامته وحريته 
دعوة لها وقيمته وهي بالإضافة إلى البعد التاريخي ، هي كل
ومذهب–نفس الموضوع وروافدها ثلاثة المذهب العلمي 

ني هو الذوّاقة الإنساأوالإنسيوالمفكر.والإلحاد–التطور
للتراث والذي يستلهمه والإنسية عند كونت ديانة تقديس 

1993وفي سنة .الإنسان وتحل الإنسانية محل االله في العبادة 
المتحدة ووقعه فلاسفتها صدر المنشور الإنسي في الولايات 

ي وعلى رأسهم ديوي وكان واضحا أن  الفلسفة المنشور تستق
وقيل في الفلسفة الإنسية أنها من فلسفة البرامجية الأمريكية 

الفلسفة الأمريكية الحقيقية وفي أوروبا إذ ا قيل في وصف 
مفكر أنه إنسي فمعنى ذلك أنه ملحد لا يرى وجود االله وأنه 

المعجم (يب إلى الإنسان وليس إلى االله يحيل كل شيء ط
124د عبد المنعم الحنفي، ص :الشامل لمصطلحات الفلسفة 

.(
x - 116ص :الفكر الإسلامي قراءة علمية):محمد(أركون

xi -النص السـلطة الحقـيقة، الفكـر ):نصر حامد(أبو زيد
8ص :الديـني بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة

xii - 87ص :السابقالمرجع
xiii -92ص :المرجع السابق
xiv -نقد الخطاب الديني، بيروت، ):نصر حامد(أبو زيد

.119-118ص :1992دارالمنتخب العربي، 
الإمام الشافعي وتأسيس الأيديولوجية ):نصر حامد(أبو زيد-

198xvص :الوسطية

xvi -أوالمعرفةعلمحرفياًالمصطلحويعني:الإبستيمولوجية
فيإبستيمولوجيةلمصطلحالمعاصرالمعنىأما.العلمعلم

رفة للمعالنقديةالدراسة:فهووالفرنسيةالعربيةالفلسفة
موضوعه .العلمية مستقلاً و الإبستيمولوجية بوصفها مبحثاً

المعرفة العلمية، لم تنشأ إلا في مطلع القرن العشرين إن 
مية لإنتاج الإبستيمولوجية لا تكتفي بتحديد الشروط العل

لبحث شروط المعرفة -أيضاً- وإنما تسعى .المعرفة العلمية
وآلية ذلك أن الاستقلال النسبي للمعرفة .العلمية الاجتماعية

عن شروط تكونها التاريخية  -العلمية  لا يفصلها إطلاقاً
الاجتماعية، وهذا ما يجعل من مبحث علم اجتماع المعرفة 

لا يتجزأ من البحث ا (.لإبستيمولوجيجزءاً
www.arab-ency.com(

xvii-قراءات في :الفكر الفلسفي في المغرب):كمال(عبداللطيف
2003)ط-د(أعمال العروي والجابري، إفريقيا الشرق، المغرب، 

30، ص 
xviii-المركز 1، طالخطاب والتأويل:)نصر حامد (أبو زيد ،

186، ص 2000،  ، مغربالثقافي العربي

xix- 199ص :الخطاب والتأويل)نصر حامد (أبو زيد
xx -النص السـلطة الحقـيقة، الفكـر ):نصر حامد(أبو زيد

75ص :الديـني بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة
xxi -السيميوطيقا: Semiotic: ينقسم إلى ثلاثة أقسام

بحث في مدلولات الألفاظ pragmatics برجماتيكا 
Semanticsحث في مدلولات المعاني سينتاطيقاب syntax

بحث في العبارات اللفضية   من حيث تركيبها وتكوينه بغضّ
:المعجم الفلسفي (النظر عما تشير إليه الألفاظ من مدلول

)376ص:مراد وهبة :معجم المصطلحات الفلسفية 
xxii -النص السـلطة الحقـيقة، الفكـر ):نصر حامد(أبو زيد

7ص :الديـني بين إرادة المعرفة وإرادة الهيمنة
xxiii -الهرمونيطيقا: Hermeneutics: أحد عناوين مؤلفات

أرسطو  و موضوعه منطق القضايا والبنية النحوية التي تسمح 
بالربط بين الموضوع والمحمول  من أجل الكشف عن خصائص 

طيقا علما في عصري النهضة الأشياء و أصبحت الهرمنيو
والإصلاح الديني لمواجهة السلطة الدينية التي تزعم أن لها 

وحدها الحق في فهم النصوص المقدّس وحصر فلاسفة التنوير 
الهرمينوطيقافي مجال المنطق وحاولوا الكشف عن مبادئها 

وأثار  .العامة التي يمكن تطبيقها في جميع مجالات  المعرفة 
ف في كتابه المنطق ، فقضايا هرمينوطقية  في كريستيان فول

عديد من الفصول مثل العلاقة بين المؤلف والنص واللغة بمعنى 
مدى توفيق المؤلف في التعبير عن مقصده فإذا كان النص 

غامضا فمعنى ذلك أن المؤلف لم يفلح  في الاستخدام الصحيح 
معجم :المعجم الفلسفي (للغة وفي تأسي البناء الملائم لحججه 

دار القباء للطباعة والنشر :مراد وهبة :المصطلحات الفلسفية 
717ص 1997والتوزيع ،  القاهرة ، 

xxiv-بيروت، المركز مفهوم النص، ):نصر حامد(أبو زيد
74ـ 31ص 4،2000ط 1990الثقافي العربي، 

xxv -دار،11الجزء،"أول"مصدرالعرب،لسان:ــ ابن منظور
.32:صبيروت،صادر

xxvi - ــالمغربتوبقال،دارالبيان،مجهول):محمد(مفتاح
.91ــ90:ص،1990

xxvii-البلاغة والشعرية والهيرمينوطيقا، ترجمة ):بول(ريكور
ــفبراير،16مصطفى النحال، مجلة فكر ونقد، المغرب، العدد 

.113:ص،1999
xxviii - ومرجعياته في إشكالية التأويل :)حفناوي(بعلي

، ص 440/2007الخطاب العربي المعاصر ، الموقف الأدبي ع
13

xxix -جدل العقل والنقل في مناهج التفكير ):محمد(ــ الكتاني
:ص،1992الإسلامي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الدار البيضاء 

551.
xxx -19النص ، السلطة ، الحقيقة ، ص):نصر حامد(أبو زيد

xxxi -27مفهوم النص ، ص):نصر حامد(أبو زيد
xxxii -16النص ، السلطة ، الحقيقة ، ص):نصر حامد(أبو زيد
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xxxiii-إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ):نصر حامد(أبو زيد
13:، ص1992ــ 2المركز الثقافي العربي، بيروت، ط

xxxiv -13المرجع السابق، ص نفس
xxxv -الإمام الشافعي وتأسيس ):نصر حامد(أبو زيد

146الأيديولوجية الوسطية ص
xxxvi -24مفهوم النص ، ص):نصر حامد(أبو زيد

xxxvii -145نقد الخطاب الديني ، ص):نصر حامد(أبو زيد
xxxviii - 130ص:نفس المصدر السابق

xxxix -41ص:النص ، السلطة الحقيقة ):نصر حامد(أبو زيد
xl -133نقد الخطاب الديني ، ص):نصر حامد(أبو زيد

xli -في الاصطلاح العربي هي علم الإنسان :الأنثروبولوجيا
أيضا هو العلم الذي مناطه الإنسان       من حيث هو  كائن 
فيزيقي واجتماعي أي من حيث هو جزء من الوجود الطبيعي 
والاجتماعي يتأثر ويؤثر في الطبيعة والمجتمع الذي يعايشه 

ي الفكر ومن ثم كان اصطلاح الأنثروبولوجية وهي اتجاه ف
.يجعل من الإنسان أعلي وأقيم واسمي ما أنتجته الطبيعة 

والأنتروبولوجيا الاجتماعية هي علم دراسة الإنسان في بيئة 
الاجتماعية وتتبع تطوره مع تطور هذه المجتمعات التي يسكنها 
واللغة التي يتفاهم بها والأشكال الأدبية والفكرية والفنية التي 

تتجلى فائدة هذه الدراسات    فيما يسمى يعبرّ بها عن نفسه و
الأنتروبولوجيا التطبيقية أي علم تطبيق النتائج التحصيلية 
لهذه الدراسات على المجتمعات التي تحتاجها لتطوير أنظمتها 
وهياكلها التعليمية والاقتصادية ومؤسساتها السياسية 

المنعمعبد:الفلسفةلمصطلحاتالشاملالمعجم(والحضارية 
ص2000،القاهرة،3طالمدبولي،مكتبة،لحفنيا

).116ص_115
xlii- 203نقد الخطاب الديني ،  ص :)نصر حامد (أبو زيد

xliii-221ص :المصدر نفسه
xlivتساؤلات حول مشروع :الاجتهاد والتجديد :ـ قضايا إسلامية

،العدد الخامس ،  طه جابر العلواني.أسلمة المعرفة، حوار مع د
.103، قم ، ص 1997

xlv- تعدّديةpluralism
الذي يتصور أن الكون متكثر يطلق على المذهب البراجماتي

فيعارض بذلك الأحادية والجبرية        و يزعم أن مستقبل 
العالم يحتمل إمكانيات عدّة يتوقف تحقيقها على فعل الكائنات 

المعجم :(التي تقرّر مصيره في المقابل الأحادية والثنائية
)207الفلسفي معجم المصطلحات الفلسفية ص 

xlvi - 244الخطاب والتأويل ص :)د نصر حام(أبو زيد
xlvii- الاجتهاد وعلاقته بالخطاب الديني :)الباجي(القمرتي

،سلسلة موافقات ، الدار التونسية    للنشر ، 1المعاصر ، ط
87ص :1993

xlviii - 12ص :نقد الخطاب الديني:)نصر حامد (أبو زيد

xlix- وآليات التأويل، إشكاليات القراءة :)نصر حامد (أبو زيد
المركز الثقافي العربي، بيروت والدار البيضاء، الطبعة السادسة، 

228ـ 227م، ص2001
l-القراءات المعاصرة للقرآن الكريم في محمد محمود كالو/د

62ضوء ضوابط التفسيرص
li -113صقضية قراءة النص القرآنيعبد الرزاق هرماس/د

lii - 114ص :نفس المرجع السابق
liii- الاجتهاد وعلاقته بالخطاب الديني :)الباجي(القمرتي

11993المعاصر ، سلسلة موافقات ، الدار التونسية للنشر ، ط
57ص :
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.التعبيرحريةعلىآثرهاوالانترنتعبرالصحفيالنشرمشروعيةنطاق

.الدوليوالقانونالملغى07- 90الاعلامقانونضوءعلىقراءة

موساوي عبد الحليم.د

الملخص:

يمكـن قـانوني إطـار إيجادضرورةعلىالضوءتسليطفيالأخيرةالسنواتفيالإعلاموسائلحظيتالذيالواسعالحريةهامششكل

الـتي القانونيـة الرقابةآليةتفعيلجانبإلىوجه،أتمعلىرسالتهاأداءلهايكفلقانونينظاموفقدورها،أداءمنالالكترونيةالصحافة

،العالميةالشبكةالخصوصوعلىالنشرفيالحديثةللتقنياتالمتزايدالاستخداموشكلالسامية،الإنسانيةرسالتهاعنخروجهاعدمتكفل

.بالإنترنتالمعروفة

لغيـاب نظـرا أحيانا،والتناقضالتشويشمنكثيرعلىتحتويالالكتروني،والنشرالإعلاموسائلبينالمقاربةأنإلىالإشارةتجدرلكن

هـذه تقتضيهمابينموازنةلتحقيقالفعالةالمساءلةمنظومةبناءجانبإلىالأنترنت،عبرالتعبيرحريةتعزيزشأنهمنالذيالملائمالمناخ

.مرتكبضررأيعنللمسؤوليةالقانونيوالنطاقالسامية،الرسالة

.التعبيرحريةالالكترونية،الصحافةالالكتروني،النشر:المفتاحيةالكلمات

Abstract:

Form the sidelines of the broad freedom which received the media in recent years to
highlight the need for a legal framework that could be electronic media to play its role,
according to a legal system that guarantees them fulfill their mission to the fullest, as
well as activating the legal supervision mechanism to ensure that no exit from its
humanitarian mission Semitism, and the form of the increased use of modern
technologies  in  the  publication  and  in  particular  the  World  Wide  web,  known  as  the
Internet. But it should be noted that the approach of the media and electronic
publishing, contains a lot of confusion and contradiction at times, given the appropriate
environment that would promote freedom of expression via the Internet, as well as
building an effective system of accountability to achieve a balance between what is
required by this sublime message, the legal scope of absence responsibility for any
damage to the perpetrator.

Key Words: Electronic publishing, Electronic press, freedom of expression.
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باهتمام دولي على "حرية التعبير"حظيت حرية 
المستويين السياسي والقانوني، وهو ما تجلى من خلال 

على امتداد القرن الماضي، محاولات الأمم المتحدة 
وعبر جملة قرارات العمل على تكريس هذه  الثقافة، 
من خلال تفعيل المبادئ والقيم و الأجهزة الضرورية 

.لترسيخ هذا المفهوم
فقد نصت على هذه الحرية الاعلانات الوطنية، 
والاقليمية الدولية وجميع الشرائع والدساتير العالمية، 

بالإعلاناتسلامية، مرورا انطلاقا من الشريعة الا
العالمية، سيما إعلان حقوق الانسان والمواطن في 

، والاعلان العالمي لحقوق الانسان 1789فرنسا لسنة 
10الصادر في الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

i.، وصولا للدساتير الوطنية1948ديسمبر 

وتأسيسا علـى مـا سـبق تحولـت اليـوم، السـمات المميـزة 
ـــــدأ ســـــيادة  ـــــة المحكومـــــة بمب للمجتمعـــــات الديمقراطي
القـــانون عـــدم وجـــود أي رقابـــة علـــى الصـــحافة ووســـائل 

i.الاعلام i
لـموأخرىلحظةبينخطواتهتتسارععالمظلوفى

ففي،الإعلاممنتقليديةعند أشكاليتوقفالعالميعد
مـن يجـددأنالعـالمعلـىبـاتالمعرفـىالانفجـارظـل

للمعلوماتالدوليةللشبكةباتوقدالمعرفةنقلأدوات
i. الأوسع انتشاراالمجال i i

و إذا تجاوزنا البعد التقني في ظاهرة الويب وركزنا 
على أبعاده التفاعلية، أمكننا القول أنه يمثل تحولا ليس 
فقط في بنية المؤسسات الصحفية و آليات عملها، بل 

، فقد أيضا في العلاقات بين هذا الوسيط و جمهوره
مكن الويب المؤسسة الصحفية من تجديد ممارستها 
وفتح لها آفاقا، سواء على مستوى المقروئية أو 
العائدات الاعلانية، كما أتاح للمستخدم الانتقال من 

المستهلك السلبي إلى المشارك الفاعل في صناعة موقع 
المضامين الصحفية، و إن بدرجات متفاوتة بين 

iv.الالكترونيةمجموع الوسائط الصحفية
بروز ظاهرة صحافة الإنترنت ويعتقد الكثير أن 

كوسيط متميزة في إطار الوسائل الإعلامية 
، حيث تحظى مواقع الصحف New Mediaالجديدة

بأضعاف عدد زوار مواقع محطات التلفزيون، كما 
الصحف بشعبية أكبر بين تحظى مواقع هذه

مستخدمي الإنترنت مقارنة ببوابات المعلومات على 

الإنترنت، كما تشير الدراسات إلى مساهمة ملحوظة 
من قبل صحافة الإنترنت في مجال زيادة مساحة رقعة 

v.حرية الإعلام والتعبير في الوطن العربي

ووسط هذا الخضم والتغيرات التقنية المتلاحقة 
–ة العربية خصوصا والعالمية عموما وجدت الصحاف
رلا يقتص-نفسها أمام تحد تاريخي- بطبيعة الحال

على أهمية الإسراع في توظيف هذه التقنيات الجديدة، 
وإنما يتعداه إلى ظروف منافسة مفتوحة عبر الفضاء 

)شبكة الانترنت(وعبر الشاشات )القنوات الإخبارية(
على توظيف أرقى تقنيات روهي منافسة لا تقتص

الوصول إلى القراء في منازلهم وإنما تتعدى ذلك إلى 
.المحتوى)حرية(التنافس حول طبيعة 

شجع الاتساع في استخدام الانترنت في العالم العديد 
الإعلام على أن تضيف لأدواتها من الجرائد ووسائل

التقليدية استخدام الانترنت ، بالإضافة للجوء العديد
الجهات والمؤسسات لآن يؤسسوا منابر إعلامية من 

وبالطبع لم جديدة تعتمد بشكل كلي على الانترنت ،
تكن المؤسسات العربية استثناءا في هذا المجال ، حيث 

المواقع الإعلامية التي بدأت تحوز تأسست العديد من
على ثقة واهتمام مستخدمي الانترنت بدرجة كبيرة ،

ب زوارا وقراء قد يفوق بل أن بعضها بات يستقط
مجتمعة في عددهم قراء إجمالي قراء الصحف الورقة

vi.دولة كاملة

الشرق جريدة الخبر،"وكان ظهور مواقع مثل 
الأوسط، الحياة، نسيج، الجزيرة، إيلاف ، محيط ، 

خير "وغيرها.... البوابة ، إسلام اون لاين ، مصراوي
ديد من تجسيد لهذه الأمثلة ، فضلا عن قيام الع

والوكالات الإعلامية بإنشاء المحطات الفضائية
مواقعها على الانترنت لتواكب وتصل لجمهور أوسع ، 

لقدرة هذه الوسيلة الجديدة على المنافسة مؤشرا
.والانتشار

لكن في المقابل تطرح مسألة حرية محتوى ومضمون 
المادة المنشورة الكترونيا، الأمر الذي يستدعى الحديث 

ق النشر الالكتروني، سيما و أن المقاربة بين عن نطا
وسائل الإعلام والنشر الالكتروني، تحتوي على كثير 
من التشويش والتناقض أحيانا، نظرا لغياب المناخ 
الملائم الذي من شأنه تعزيز حرية التعبير عبر 
الأنترنت وفق ما تقتضيه رسالة الاعلام السامية، حتى 
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ية التعبير من جهة، تتشكل موازنة بين قدسية حر
وتكريس النطاق القانوني للمسؤولية عن أي ضرر 

.مرتكب
يأتي مقالنا ضمن ورقة بحثية تأسيسا على ما سبق، و

نحاول فيها التعرف على نطاق النشر الصحفي عبر 
الأنترنت و آثره على حرية التعبير، في ظل بيئة دولية 

إلى عقيدة صارت تشكل"حرية التعبير"حولت موضوع 
اليوم حجر الزاوية في خلق بيئة سياسية ملائمة 

.لتحقيق الحد الأدنى من مستويات الحكم الصالح
ونظــرا للصــعوبة فــي حصــر مفارقــات هــذه الإشــكالية، 
وجمــع جزئياتهــا المشــتتة ضــمن آرمــادة مــن النصــوص 
القانونيــــة الدوليــــة والعالميــــة ذات الصــــلة، الأمــــر الــــذي 

البحثيـــة حـــول ســـؤالين تكثيـــف إشـــكاليتنا اســـتدعى منـــا 
ـــا:محـــوري نطـــاق مشـــروعية النشـــر الصـــحفي عبـــر م

.ذلك على حرية التعبيرهي انعكاسات الأنترنت وما 
وتشكلت رؤيتنا في سياق الإجابة على هذه الإشكالية، 

:أنه لا بد المرور عبر نقطتين رئيسيتين هما
الجوانب القانونية لمسؤولية :المبحـث الأول

.لأنترنتللناشرين عبر ا
حرية التعبير عبر النشر :المبحـث الثاني

.الالكتروني بين الواقع والمأمول

الجوانب القانونية للنشر الصحفي :المبحـث الأول
.على الأنترنت

ـــــــواع الصـــــــحافة  ـــــــاحثون أن اصـــــــناف وان ـــــــذكر الب ي
الالكترونيـــة العربيــــة علـــى شــــبكة الانترنـــت هــــي علــــى  

viiثلاثة انواع

هــــي المواقــــع التابعــــة لمؤسســــات صـــــحفية :الاولــــى
تقليديــة كالصــحف وبعــض الفضــائيات ، وتعــد امتــدادا 
لهـا وهـذه تعـد نسـخا الكترونيـة مـن الصـحف المطبوعـة 
تحتــــوي علــــى معظــــم مــــا ينشــــر علــــى صــــفحات  تلــــك 
الصــحف ، وينــدر ان تحــدث هــذه المواقــع خــلال اليــوم ، 
ولا يعمل بها صحفيون وانما مبرمجون ينقلـون مـا فـي 
ـــاك  ـــى الموقـــع الالكترونـــي ، وهن الصـــحف المطبوعـــة ال
مواقع تفاعليـة لفضـائيات مثـل قنـاة الجزيـرة و ب ب س 
العربيــــة وهــــذه تحــــوي اخبــــارا وتحلــــيلات ونصــــوص 
مقتطعة مما يـذاع عبـر الاثيـر وقـد تحتـوي علـى اخبـار 

ـــــي وقـــــد يعمـــــل محـــــررون  ـــــالموقع الالكترون خاصـــــة ب
.هاومترجمون صحفيون في هذا الموقع لتحديث

ــــة  ــــة :الثاني المواقــــع الاخباريــــة كالبوابــــات الاعلامي
امثال اريبيـا اون لايـن وبلانيـت ارابيـا ونسـيج وغيرهـا ، 
وهـــــي مواقـــــع الكترونيـــــة متخصصـــــة تنشـــــر اخبـــــارا 
وتحليلات وتحقيقات اعـدت خصيصـا النشـر علـى شـبكة 
الانترنــت وتحــدث المــواد علــى مــدار الســاعة ويعمــل فــي 

راســــلون مهنيــــون يمكــــن هــــذه البوابــــات محــــررون وم
.تسميتهم بصحفيي الانترنت

ــة  الصــحف الالكترونيــة البحتــة التــي لــيس لهــا :الثالث
صــحيفة مطبوعــة ، وتــدار عــادة بجهــد فــردي وتغطـــي 
مجــالات الاخبــار كافــة مــن سياســة واقتصــاد ورياضــة 
وســـينما وموســـيقى ، وتحـــاول ان تســـتفيد مـــن تقنيـــات 

حف يوميـة تصميم الصـفحة لمزيـد مـن التنـوع وهـي صـ
.يتم تحديث موادها الاخبارية آنيا وصفحاتها يوميا 
19ويجعل القائمون على مثل المواقع من نـص المـادة 

10الإعـــلان العـــالمي لحقـــوق الإنســـان الصـــادر فـــي مـــن 
، مرجعـــــــا أساســــــيا لطـــــــرح أفكـــــــارهم 1948ديســــــمبر 

وقناعاتهم على الشبكة العالمية باعتبار هذه المادة تشـكل
اسية التـي اسـتندت لهـا كـل النصـوص التـي الدعامة الأس

تناولــت موضــوع حريــة التعبيــر، حيــث كانــت واضــحة 
إستقاء الأنباء والأفكـار "الدلالة في الإشارة إلى ضرورة 

وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحـدود
."الجغرافية

لكـــل شـــخص الحـــق فـــي حريـــة أنـــه :"حيــث جـــاء فيهـــا 
الــرأي والتعبيــر ويشــمل هــذا الحــق حريــة إعتنــاق الآراء 

ــــا دون أي تــــدخل وإســــتقاء الأنبــــاء والأفكــــار وتلقيه
وإذاعتهـــا بأيــــة وســــيلة كانـــت دون تقيــــد بالحــــدود

viii."الجغرافية

أن هــذه المـــادة تعطــي للدولـــة "دوجـــي"ويــرى الفقيــه 
لـى تأكيد صادق على عدم وجوب فرضها لفهم معـين ع

خلاف ما يرغبه المواطنون، كما أن الدولة لا تجبر أي 
شخص على النفي من الـبلاد أو إعدامـه فـي حالـة إعلانـه 

ix.عن أفكار لا ترتضيها الدولة
وفقـــا لتعريـــف برنـــامج الأمـــم المتحـــدة الإنمـــائي مـــن 
خـــــــلال برنـــــــامج إدارة الحكـــــــم فـــــــي الـــــــدول العربيـــــــة 

)POGAR( تقاسـم ظاهرة تشير الـىفإن الشفافية هي
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علـى ، وهي تقـومالمعلومات والتصرف بطريقة مكشوفة
x.التدفق الحر للمعلومات

الجمعية العامة للأمم المتحدة إضافة لهذا اعتمدت 
أن "ينص علىالذي و)1-د(59القرار 1946عام 

حرية تداول المعلومات حق من حقوق الإنسان 
الأساسية، وهي المعيار الذي تقاس به جميع الحريات 

وأن أحد ...لهاالتي تكرس الأمم المتحدة جهودها 
العناصر التي لا غني عنها في حرية الإعلام هو توافر 
الإرادة والقدرة علي عدم إساءة استعمالها، وأن إحدى 

هي الالتزام الأدبي بتقصي الوقائع قواعدها الأساسية 
xi"دون تغرض وبنشر المعلومات دون سوء قصد

من الاتفاقية الأمريكيـة لحمايـة )13(المادة إلى جانب
لكـــل إنســـان الحـــق فـــي :حقـــوق الإنســـان تـــنص علـــى أن 

حريـــة الفكـــر والتعبيـــر ويشـــمل هـــذا الحـــق حريتـــه فـــي 
هــا البحــث عــن مختلــف أنــواع المعلومــات والأفكــار وتلقي

أكانـت ونقلها إلى الآخرين دونمـا اعتبـار للحـدود سـواء 
أو فـي قالــب مطبوعـة، ة أو يـشـفهية أو كتابالمعلومـات 

xii.و بأي وسيلة يختارهاأفني 
ـــادئ "ونشـــير هنـــا إلـــى أن  الإعـــلان العـــالمي بشـــأن المب

الإعـلام فـي دعـم السـلام الأساسية الخاصة بإسهام وسائل
قـد أشـار فـي "الإنسـانوالتفاهم الـدولي، وتعزيـز حقـوق 

مادتــه الثانيــة إلــى وجــوب ضــمان حصــول الجمهــور علــى 
المعلومـــات عـــن طريـــق تنـــوع مصـــادر ووســـائل الإعـــلام 
المهيأة له، مما يتيح لكل فرد التأكد من صـحة الوقـائع 

ولهـــذا .وتكـــوين رأيـــه بصـــورة موضـــوعية فـــي الأحـــداث
الغـرض يجــب أن يتمتــع الصـحفيون بحريــة الإعــلام وأن 

لـديهم أكبـر التسـهيلات الممكنـة للحصـول علـى تتوافر
xii.المعلومات i

قـررت لجنـة حقـوق الإنسـان للأمـم المتحـدة، فـي كما 
، 1993مـــــارس فـــــي الصـــــادر1993/45رقـــــمقرارهـــــا

ــة الحــق فــي  ــز وحماي ــي بتعزي تعيــين مقــررا خاصــا معن
إزاء وهـــذا انطلاقـــا مـــن قلقهـــا .حريـــة الـــرأي والتعبيـــر

مــال الاحتجــاز، والاعتقــال الانتشــار الواســع النطــاق لأع
لفتــــرات طويلــــة، والإعــــدام بــــلا محاكمــــة والتعــــذيب 
والتخويــف والاضــطهاد والمضــايقة، بمــا فــي ذلــك إســاءة 
اســــــتخدام النصــــــوص القانونيــــــة المتعلقــــــة بالتشــــــهير 
ـــــائي والترصـــــد والتفتـــــيش والمصـــــادرة  والقـــــذف الجن
والرقابـــة، والتهديــــدات وأعمـــال العنــــف والتمييـــز ضــــد 

ــــذ ــــرأي الأشــــخاص ال ــــة ال ين يمارســــون الحــــق فــــي حري
والتعبيـــر، بمـــا فـــي ذلـــك الحـــق فـــي التمـــاس المعلومـــات 
وتلقيهــا ونقلهــا إلــى الآخــرين، والحقــوق المترابطــة فــي 
جوهرها، وهي الحق في حرية الفكر والوجـدان والـدين، 
والحــق فــي التجمــع الســلمي وحريــة تكــوين الجمعيــات، 

مة، وضـد والحق في المشاركة في تصريف الشؤون العا
الأشــخاص الــذين يســعون إلــى تعزيــز الحقــوق المؤكــدة 
ـــالمي لحقـــوق الإنســـان والعهـــد الـــدولي  فـــي الإعـــلان الع
ــــى تعريــــف  ــــة والسياســــية وإل ــــالحقوق المدني الخــــاص ب
ـــذين يـــدافعون عـــن هـــذه  الآخـــرين بهـــذه الحقـــوق، أو ال
ـــون القـــانونيون  ـــات، بمـــن فـــيهم المهني الحقـــوق والحري

ــــن ينوبـــون عــــن أشـــخاص يمارســــون تلــــك وغيـــرهم ممَّ
الحقـــوق، وتـــدعو الـــدول إلــــى إنهـــاء هـــذه الانتهاكــــات 

وفـي سـياق عملهـا .وتقديم المسـؤولين عنهـا إلـى العدالـة
بإرسـال كلفت هذه اللجنة المقرر الخاص بها بضرورة 

ـــراد أو  ـــة ومراســـلات للحكومـــات بشـــأن أف ـــداءات عاجل ن
ون مهنيــين عــاملين فـــي ميــدان الإعـــلام، الــذين يتعرضـــ

ال التمييـــز والتهديـــد وأعمـــال العنـــف والمضـــايقة، لأعمـــ
يمارســون أو يعــززون ممارســة الحــق فــي حريــة كــونهم

xiv.الرأي والتعبير

ـــرار ـــة و جـــاء ق ـــي حـــول حري الـــرأيالبرلمـــان الأوروب
، ليؤكـد إدراك عـدد كبيـر مـن والتعبير على الانترنت

الـرأيالتحول الكبيـر فـي النضـال مـن أجـل حريـة الدول 
النضــال مــن أجــل حريــة الانترنــت، والتعبيــر حاليــا إلــى

للمعارضـين الذي أضحى الخيار الأمثل للتعبير بالنسبة
السياســــيين، والمــــدافعين عــــن الديمقراطيــــة، ونشــــطاء 

والصحفيين المستقلين في جميع أنحـاء حقوق الإنسان
فــرض القيــود علــى ، كمــا اعتبــر ذات القــرار أن .العــالم

ط فـي حـالات اسـتخدام الانترنـت فـي الانترنت يلـزم فقـ
ـــة  أنشـــطة غيـــر قانونيـــة، مثـــل التحـــريض علـــى الكراهي
والعنــف والعنصــرية والدعايــة للاســتبداد وبورنوجرافيــا 

xv.الجنسي للأطفالوالاستغلالالأطفال 

وتضــمن القــرار جملــة مــن المــواد تتفــق فــي مضــمونها 
على الدعوة إلى رفع القيود على النشر عبـر الأنترنـت، و 

بالمبـــادئ التـــي المعلنـــة بالقمـــة إلـــزام الـــدول بـــالالتزام 
:العالمية لمجتمع المعلومات بتونس وهى

بنــــاء مجتمــــع معلومــــات علــــى أســــس حقــــوق -
الإنســــــــــــــــــــــــان والحريــــــــــــــــــــــــات الأساســــــــــــــــــــــــية
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ييــز فــي الحصــول علــى المعلومــات مناهضــة التم-
عمـل لـدعم وطلب المصـادر مـن أجـل وضـع خطـط

.التنمية
تطـــــــــوير آليـــــــــات إدارة الانترنـــــــــت، -

ـــــدول  ـــــا وتعدديـــــة وتمثـــــيلا لل الأكثـــــر توازن
المشــاركة، لتواكـــب التحـــديات التكنولوجيـــة 

الإزعاج التكنولوجي، حماية البيانات، (الحديثة 
.)الخ

لمفروضـــة مـــن قبـــل بشـــدة القيـــود اكمـــا أدان القـــرار
ـــى نشـــر  ـــوى الانترنـــت، ســـواء عل ـــى محت الحكومـــات عل
المعلومات أو على استقبالها، والتـي تتعـارض مـع ضـمان 
حرية الرأى والتعبير، كما يدين بشدة سجن والتضييق 
على الصحفيين والآخرين ممن يعبرون عن آرائهم علـى 
الانترنـــــــت، ومـــــــن ثـــــــم يناشـــــــد المجلـــــــس الأوروبـــــــي 

بيــة اتخــاذ كافــة الإجــراءات اللازمــة والمفوضــية الأورو
ــدول محــل الاهتمــام مــن أجــل الإفــراج  بشــأن ســلطات ال

xvi.الفوري عن كل سجناء الانترنت

ويتضــح مــن نصــوص المــواد التــي تتعلــق  بــالحق فــي 
حريــة الـــرأي والتعبيـــر فـــي كــل مـــن  الإعـــلان العـــالمي

والعهــــد الــــدولي الخــــاص بــــالحقوق ,لحقــــوق الإنســــان 
وفــي قــرار الجمعيــة العامــة للأمــم ,ة المدنيــة والسياســي

أن الحق  في ممارسـة  حريـة الـرأي والتعبيـر ,المتحدة
فالصحافة سلطة شعبية .لا يعترف بالحدود بين الدول 

ـــنهض برســـالتها بحريـــة واســـتقلال مـــن أجـــل تـــأمين  ت
وممارسـة حريـة الـرأي والفكـر والتعبيـر والنشـر والحــق 

الصــــحيحة فــــي الاتصــــال والحصــــول علــــى المعلومــــات 
ونشـرها وتــداولها كحقــوق أصــيلة غيــر قابلــة للمســاس 

.بها
ــــة لحقــــوق  ــــرف الاتفاقيــــات الدولي وفــــي المقابــــل تعت
الإنســان بعــدد مــن القيــود والاســتثناءات علــى الحــق فــي 
حريـــة التعبيـــر، شـــريطة أن تكـــون هـــذه القيـــود محـــددة 
بـــنص القـــانون، و أن تكـــون ضـــرورية لأغـــراض محـــددة 

قوق الآخرين وسـمعتهم، وحمايـة وهي احترام ح:حصرا
الأمـــن الــــوطني أو النظـــام العــــام، أو الصـــحة العامــــة، أو 
الآداب العامة، كما تتسع هذه القيود لتشمل الدعايـة إلـى 

xvii.الحرب أو الكراهية العنصرية أو القومية أو الدينية

وإســقاطا علــى الواقــع، يختلــف تعامــل تشــريعات الــدول 
الحريــة التـي يقرهــا مـع النشــر الالكترونـي حســب درجـة

.النظام السياسي
عدم وجود رقابة مركزية ففي الجزائر، فبالرغم من 

على تصفح شبكة الانترنت فى الجزائر إلا أن 
المسئولية القانونية على المحتوى الذى يتم نشره تقع 

من 14الخدمة حيث تنص المادة مزوديمباشرة على 
على مسئولية 1998مرسوم الاتصالات الصادر عام 

خدمات الانترنت عن المادة المنشورة والمواقع مزودي
يقومون باستضافتها، وينص نفس المرسوم على التي

ضرورة اتخاذهم كافة الإجراءات المطلوبة للتأكد 
لى من وجود رقابة دائمة على المحتوى لمنع الوصل إ

الرأيتتعارض مع الأخلاق أو ما يوافق "التيالمواد 
وعلى الرغم من أن تقارير منظمات حقوق ، "العام

تفعيل لتطبيق هذه المادة على أيالإنسان لم ترصد 
حالات داخل الجزائر، الا أن نص المادة يبقى مسلطا 
على الرقاب ، رغم تجاوزه لكل النصوص التي تؤكد 

xvii.لانترنتحرية التعبير ومنها ا i

تتعد مواقع الشبكة على الانترنيت حيث لم
في مجموعها ...)هيئات، مؤسسات، أفراد(للجزائريين 

منها موطنة في %99موقع إلى غاية اليوم، 3000الـ
الخارج، بمعنى آخر أنه لا توجد شروط تقنية 
واجتماعية ملائمة في الجزائر لإنشاء مواقع انترنيت 

لدولة أو للخواص، ومرد ذلك سواء بالنسبة لمؤسسات ا
إلى تخلي الحكومة عن التكفل بالانترنيت عكس معظم 
دول العالم أين تقوم الحكومة بدور تمويل وتنظيم هذه 

لدرجة أن أصبحت الجزائر وغيرها من بلدان .الخدمة
إفريقيا والعالم العربي تعيش شرخا رقميا أصبح من 

كثر من أكبر ميزات الفرق بين الشمال والجنوب، وأ
هذا بقاء الجزائر رهينة الشبكة الدولية في بث 
المعلومات وتنشيط المواقع لافتقارها إلى شبكة وطنية 
قادرة على تغطي الحاجة الوطنية في مجال خدمات 

xix.الانترنات دون اللجوء إلى الشبكة الدولية

والتعبير أن رى العديد من المهتمين بحرية الرأيوي
واسعة أمام كم هائل من الإنترنت قد أتاح فرصا

مختلف بلدان العالم ، ومن ضمنها البلاد المواطنين في
والإعلان عن أنفسهم ، العربية في التعبير عن آرائها

ولا سيما المجموعات التي لم يكن متاحا لها بالسابق
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التعبير عن نفسها وطرح أفكارها وهمومها لأسباب قد 
سية يسارية و المعارضة السياجماعات"تكون سياسية 

xx."إسلامية أو جماعات حقوق الإنسان

المرســـوم "بشــار الأســد"وفــي ســوريا أصــدر الــرئيس 
والــــــذى يقضــــــى 2001لعــــــام )50(التشــــــريعي رقــــــم 

بالتأكيــد علــى حريــة المطــابع والمكتبــات والمطبوعــات 
علــى اخــتلاف أنواعهــا ومســـئولياتها فــى إطــار القـــانون، 

نشــره وفقــا وضــم المرســوم فصــولا تتعلــق بمــا يحظــر
أيضــا صــدر القــانون الخــاص 2001للقــانون، وفــى عــام 

بحمايـــة الملكيـــة الفكريـــة والنشـــرات العلميـــة والأبحـــاث 
ــة إشــارة لتنظــيم  ولكــن لــم يتضــمن أى مــن القــانونين أي
خــاص بالإنترنــت أو النشــر عــن طريقــه أو آليــة الرقابــة 

.xxiعليه أو الطرق الشرعية للاستفادة منه
علام الالكتروني عن طريق الشبكة وفي الأردن بقي الا
الذي ينظر اليه "الانترنت "الدولية للمعلومات 

المشرع الاردني أنه اعلام عالمي وليس من المنطق أن 
يقوم بوضع تشريع تنظيمي محلي لاعلام عالمي 
يمارس من خارج الاردن ويُقرأ في مواقع الكترونية 

وهي ايضا لا تنتمي الى بلد معين لذا خارج الاردن
نجده استثناه من تطبيق أي قانون خاصة قانون الاعلام 

الطبيعي للمواقع المرئي والمسموع وهو المكان
xxii.الالكترونية

ــادل المعلومــات  وكشــفت مــؤخرا، الشــبكة العربيــة لتب
حــــــــول حريــــــــة التعبيــــــــر، علــــــــى انضــــــــمام شــــــــركات 

ة حمايـــــة إلـــــى لجنـــــ!مايكروســـــوفت وجوجـــــل ويـــــاهو
الصــحفيين و هيومــان رايــتس ووتــش واللجنــة العالميــة 
ــرهم فــي توقيــع  ــة الصــحافة، أعضــاء آيفكــس، وغي لحري
قواعــد ســلوكية عالميــة مــن أجــل محاربــة الرقابــة علــى 
الإنترنــــــت وحمايــــــة خصوصــــــية المســــــتخدمين علــــــى 

xxiii.الشبكة
ـــى مـــدار  ـــادئ الجديـــدة، التـــي أعـــدت عل بمقتضـــى المب

حمايــة المعلومــات الخاصـــة عــامين، تتعهــد الشـــركات ب
التــدقيق لــدى "لمســتخدميها أيــا كــان محــل عملهــم وبـــ

تفســــــير وتنفيــــــذ الطلبــــــات الحكوميــــــة التــــــي تنتهــــــك 
، كمـــــا تلتــــزم بدراســـــة أوضــــاع حقـــــوق "الخصوصــــية

الإنســان فـــي كــل بلـــد قبـــل توقيــع الاتفاقـــات التجاريـــة 
وبالحرص على التزام موظفيهـا وشـركائها بمثـل ذلـك، 

ــــة ال ــــة الصــــحافةوتقــــول اللجن إن هــــذه ":عالميــــة لحري

المبــادئ تســاعد الصــحفي وأي مــواطن يرغــب فــي إعــلام 
الأخــرين والتــأثير علــيهم عــن طريــق خلــق جبهــة قويــة 
وموحدة في مواجهـة القمـع والرقابـة الحكـوميين الـذين 

، وكــان ".كثيــرا مــا يســتخدمان ضــد المنشــق المنعــزل
مـــات الــدافع لإتمـــام مثــل هـــذا الاتفـــاق هــو اتجـــاه الحكو

المتزايد لتحويل التقنيات الجديـدة إلـى أدوات للسـيطرة 
الأمر الذي يتم في أحيان كثيـرة بالاتفـاق مـع -والقمع

وتبعـا للجنـة .شـركات تكنولوجيـا المعلومـات المعروفـة
حماية الصحفيين، فإن واحد مـن كـل ثلاثـة صـحفيين 

.سجناء اليوم كان يعمل على الإنترنت

التعبير عبر النشر الالكتروني حرية:المبحـث الثاني
.بين الواقع والمأمول

يالإلكترونالتوافرأظهرت دراسة أجريت على مسيرة
والدراسـات" الاوسـطوالشـرق" "الحيـاة" لصحيفتي

علىاليوميةالعربيةالصحفموضوعالىالتي، تطرقت
العـربالناشـرونيمارسـهمـاتقسـيميمكـنإنترنت، أنـه
:xxivفئاتثلاثإلىالمجالهذافيالنشرعلى مستوى

المتمثلة" الأدنىالحد" سياسةتعتمد: الأولىالفئة
مــن صــماءكربونيــةالكترونيــةنســخإطــلاقفــي

دخـلدونمـنالتكـاليفبأقـلالمطبوعـةالصـحيفة
والاكتفـاءالإلكترونيـةالنسـخةهذهخلالمنيذكر

يقـومالإنترنـتعلـىموقعًـاللصـحيفةإلـى أنبالإشـارة
. كانواأينماوقرائهاالصحيفةبينماالتواصلبدور

مـاأقـربةمتميـزمواقـعبنـاءتعتمـد:الثانيةالفئة
الإعلاميةالبواباتإلىتكون

البوابـةإلـىللوصـولالموجـودةمواقعهـافـيتطـور
.الإعلامية

الصـحيفةمـنالإنطـلاقسياسةتعتمد: الثالثةالفئة
ــة مطبوعــة صــحيفةوجــوددونمــنالإلكتروني

الأمراستدعىإذامطبوعةصحفًاتصدرقدوهي.أصلا
إلىنشيرالمجالهذاوفي. الإلكترونيةالإنطلاقةبعد

صـحيفةإنتـاجفـيالآنحتــىمحـاولتين عـربيتين
بـدأتالأولىالمحاولة. إنترنتعلىمباشرةإلكترونية

فيإنطلقتفقدالثانيةالمحاولةالثاني أماكانونفي
2000(ينـاير) aljareeda.com ". (مـايو) أيـار21
مـنعـدةبمزايـاتتمتـعالتـي"الجريـدة" إنطـلاقمـع

مـح٢٠٠١عـامelaph.com" .الإلكترونيـةالصـحيفة
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الناشرونفيهيتأخرالذيالوقتايلاف وفي" صحيفة
الخاصــةالمواقــعتطـويرعــنالعــربالصـحافيون

الإلكترونيةبصحفها
يـزدادفعليـةإلكترونيـةصـحفإصـدارإلـىوالتحـول

ارابيا" منبدءًاالعربيالعالمفيالشاملةالبواباتعدد
و"اارابـيبلانيت" و" نسيج" بومرورًا" أونلاين

يميـزومـا. الانطـلاققيـدأخـرىوبوابـات"البوابـة"
آخرتقديمفيتنحصرلاخدماتهاأنالبوابات الشاملة

ايضًـاتقـدمبـلالسـاعةمـداروعلـىالسياسـيةالأنبـاء
اشنقومنتدياتبحثومحركاتمعلومات اقتصادية

والأدبوالفـنالرياضـةبأخبارتعنىأنهاكما. ساخنة
الرسـائللإرسـالومنصـاتشـرائط موسـيقيةوتقـدم

الإلكترونـيللتسوقوأقسامًاالخلويةللهواتفالقصيرة
الخـدماتمنذلكغيروإلىالكتب والاسطواناتلشراء

لزوارهـاتقـدمأنهـافـيالشـاملةالبوابـاتقـوةوتتمثل.
مـنوخـدماتمعلومـاتمـنيحتـاجون إليـهمـامعظـم
.واحدتفاعيلحيزخلال

وفي المقابل، يتفـق دعـاة حقـوق الإنسـان أن هنـاك عـدة 
تعوق حرية الإعلام في عالمنـا العربـي، مشتركةقواسم

xxv:وفي البلدان الثلاثة على وجه الخصوص تتمثل في

اتســاع نطــاق التجـــريم بصــورة تفـــوق بشــكل هائـــل -1
القيود المقبولة في المجتمعات الديمقراطية على حريـة 
الإعــلام وحريــة التعبيــر، فضــلا عــن نــزوع المشــرع إلــى 

ت الســالبة للحريــة، المعاقبــة علــى هــذه الجــرائم بالعقوبــا
ولاحظـت الدراسـة فـي هـذا الإطـار أن المغـرب قـد قلــص 
من نطاق تطبيـق هـذه العقوبـات، وإن لـم يفـض ذلـك إلـى 
قطيعة نهائية معها، وفي حين لم يشهد الأردن تطـورا ذا 
شـــأن فـــي مجـــال الحـــد مـــن تلـــك العقوبـــة، فـــإن الوعـــود 
الرســمية المعلنــة فــي مصــر بشــأن إلغــاء عقوبــة الحــبس 

ى بها الأمر إلـى تعـديلات مبتسـرة للغايـة تبقـي علـى انته
تلك العقوبة فـي الغالـب الأعـم مـن النصـوص التـي تجـرم 

.حرية الرأي والتعبير وتداول المعلومات
اتســاع دائــرة القيــود الصــارمة علــى حــق الإعلاميــين -2

في الحصـول علـى المعلومـات، بحيـث بـات الاسـتثناء هـو 
.إباحة نشر المعلومات

ي الضغوط المجتمعية المناوئة لحرية الإعـلام تنام-3
ــــل ســــمات الثقافــــة السياســــية الســــائدة ذات الطــــابع  بفع
المحــافظ وبفعــل تصــاعد نفــوذ وتــأثير تيــارات الإســلام 

السياســــي التــــي غالــــت فــــي توظيــــف الــــدين والتقاليــــد 
.الاجتماعيــة فــي إثــارة حمـــلات مناوئــة لحريــة الإعـــلام

الإســـلام السياســـي ولاحظـــت الدراســـة أن صـــعود تيـــارات 
ــــى مســــايرة خطــــاب هــــذه  ــــدفع الحكومــــات بــــدورها إل ي
التيارات، بل وربما المزايـدة عليـه بمـا يقـود إلـى تصـعيد 

.الضغوط على الحريات الإعلامية
وتتفــق أغلــب النصــوص الداعيــة لحريــة التعبيــر علــى 

مـنوالمعلومـاتللأخبـارالوصـولحـقعلـىالتأكيـد
علىالمفروضريةالسقيدوكسروتداولهامصادرها

التـيالقيـودتلـكالحكومـة،تحوزهـاالتـيالمعلومـات
العالميـةوالشبكةالفضائياتانتشارعصرفيزالت الآن

."الإنترنت" للمعلومات
ـــــا يجـــــب الإشـــــارة إلـــــى أن تكنولوجيـــــا الاتصـــــال و هن

بالضــــرورة وأن والمعلومـــات لا تخـــدم الديمقراطيـــة
ـــا لا  ـــي مجتمـــع م يعنـــي بالضـــرورة انتشـــار الانترنـــت ف

الصــحافة وحريــة الــرأي وانتشــار الحــوار انتشـار حريــة
أســـباب عـــدم مـــا هـــي.الاجتمــاعي والحـــراك السياســـي

ـــاب  الاســـتغلال الأمثـــل ولمـــاذا غيـــاب الفضـــاء العـــام وغي
الإلكترونيــة وغيــاب ديمقراطيــة الإعــلام الديمقراطيــة

.xxviوغياب الصحافة المدنية
صــحافة الإنترنــت بــروز ظــاهرة ويشــهد الواقــع اليــوم 

ــــــة  كوســــــيط متميــــــزة فــــــي إطــــــار الوســــــائل الإعلامي
، حيـث تحظـى مواقـع الصـحف New Mediaالجديـدة

المحلية بأضـعاف عـدد زوار مواقـع محطـات التلفزيـون، 
كمــا تحظــى مواقــع هــذه الصــحف بشــعبية أكبــر بــين 
ــات المعلومــات علــى  مســتخدمي الإنترنــت مقارنــة ببواب

إلــى مسـاهمة ملحوظــة الإنترنـت، كمـا تشــير الدراسـات 
من قبل صحافة الإنترنت في مجال زيـادة مسـاحة رقعـة 

xxvii.حرية الإعلام والتعبير في الوطن العربي

وتتعالى اليوم الدعوات لإطلاق حرية الصحافة والـرأي 
والتعبيــــر والإبـــــداع بكـــــل أشـــــكالها وصـــــورها، وتقنـــــين 
ــة الصــحفيين  ضــماناتها، وحمايــة أمــن واســتقرار وحري

م، وإطلاق حرية إصـدار الصـحف وشـبكات في أداء عمله
الإذاعة والتليفزيون والانترنت، وتحرير وسائل الإعـلام 
مـــــن الهيمنـــــة الحكوميـــــة، وضـــــمان اســـــتقلالية العمـــــل 
الصــحفي والإعلامــي، فــي ظــل القــانون العــادل والقضــاء 

.المستقل النزيه والأداء المهني الراقي 
xxvii:إلا من خلاليتأتىوهذا لا  i
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تعــــديلات شــــاملة فــــي منظومــــة القــــوانين إجــــراء -1
ـــود  ـــة الســـائدة ، لتطهيرهـــا مـــن القي والتشـــريعات العربي
المشـــــددة المفروضـــــة علـــــى حريـــــة الـــــرأي والتعبيــــــر 
والصـــحافة، ومـــن العقوبـــات المغلظـــة المفروضـــة علـــى 
الصـــــحفيين والكتـــــاب، وخصوصـــــا العقوبـــــات الســـــالبة 
للحرية، مثـل عقوبـة الحـبس فـي قضـايا الـرأي والنشـر ، 
ـــــد  ـــــرأي وتشـــــجيع حـــــق النق لحريـــــة ال ـــــك ضـــــماناً وذل

.والمشاركة والمكاشفة والشفافية
ضمان الحصول على المعلومات من مصادرها -2

من خلال كل ,وحرية انسيابها وتدفقها,الرئيسية
وسائل الإعلام والصحافة والاتصال وشبكات المعلومات 

وعدم فرض الرقابة الحكومية عليها أو عرقلة ,الحديثة
,صولها للرأي العام بالشكل الحقيقي والمتكامل و

وتجريم حجبها آو تزيفها أو الإنتقاص منها، خصوصا 
في عصر أصبحت فيه سوق المعلومات أوسع وأغنى 

في التجارة العالمية والتبادل الدولي في كل ,الأسواق 
باعتبارها احد المصادر ,مجالات النشاط الإنساني 
وتبادل ,اع وبناء التقدم الرئيسية للمعرفة والإبد

.الأفكار وحوار الحضارات والثقافات
أن أول واجبات الصحفي وأهمها البحث عن -3

وتحمل مسئولية الرسالة ,الحقيقة وتحرى الدقة
والالتزام بأمانة المهمة وشرف ,الإعلامية الصادقة

على أسس ميثاق الشرف الصحفي العربي، ,المهنة
خلاقيات العمل الصحفي وتحكيم الضمير المهني وأ

واحترام القانون العادل وأحكام القضاء ,وتقاليده
,ورفض المزايدة والابتزاز والإثارة المتعمدة ,النزيه

,والمتاجرة والتربح والخلط بين الإعلان والإعلام
والتدليس على الرأي العام، والابتعاد عن إثارة الفتن 

الالتزام والنعرات العرقية والدينية والطائفية، و
.بمكافحة الفساد والاستبداد والإرهاب

أن احترام الخصوصية مبدأ رئيسي في الممارسة -4
نؤكد من خلاله ضرورة احترام ,الصحفية والإعلامية

الصحفي للحياة الشخصية ، وضمانات الخصوصية لكل 
وعدم التورط في نشر ما يكشفها بدون إرادة ,مواطن

دون ممارسة حرية الرأي ولا يحول ذلك .صاحبها وإذنه
.والنشر بشفافية كاملة فيما يتعلق بالقضايا العامة

بالنســبة لحكومــات تعتبــر حريــة الــرأي و التعبيــر قيمــا 
ــــر مرغــــوب بهــــا ، تصــــبح الحاجــــة لشــــبكة  ــــة وغي غريب

ــزداد  الانترنــت أكثــر إلحاحــا ووســيلة هامــة لجمهــور ت
أعداده يوما بعد يوم يختلفون مع هذا الرأي ، ممن شـاء
حظهـــم أن يعيشـــوا فـــي بلـــدان تســـيطر عليهـــا حكومـــات 

.وصــل أغلبهــا للحكــم بطــرق بعيــدة عــن الديمقراطيــة 
ولعــل هــذا يفســـر التوســع الكبيــر فـــي عــدد مســـتخدمي 
الانترنت بالمنطقة العربية ، حيث كاد الـرقم يتضـاعف 
في أقل مـن ثلاثـة أعـوام ، حيـث بلـغ فـي منتصـف يونيـو 

يصل في نهايات هذا مليون مستخدم ، ل14نحو 2004
مليون مستخدم كمـا يشـير 26إلى نحو "2006"العام

شـــريف اســـكندر المـــدير الإقليمـــي لمجموعـــة جوجـــول 
xxix.العالمية في الشرق الأوسط

ضـمن مـا يزيـد الحديثة أنه الإحصائياتوتعطي بعض 
مليــون مدونــة تضــمها شــبكة الانترنــت ، لا يكــاد 37عــن 

40أفضل تقـدير عـن نصيب المدونات العربية يزيد في 
م ،إلا أن تــأثير 2006ألـف مدونــة، أنشــئ اغلبهـا فــي عــام 

وشــهرة هــذه المــدونات قــد فاقــت التوقعــات وباتــت تمثــل 
صـــداعا فـــي راس العديـــد مـــن الحكومـــات العربيـــة التـــي 
تخشـــى بشـــدة أن يتملـــك المـــواطنين وســـائل تتـــيح لهـــم 
فضــح الممارســات الغيــر قانونيــة واللاديمقراطيــة التـــي 

هــج هــذه الحكومــات ، لاســيما بعــد النشــاط البــارز تســم ن
للمدونين المصريين ، الذين كانوا كمـن أشـار لطريـق 
جديـد يمكــن أن يســلكه المــدونين العـرب، حتــى ولــو دفــع 
هــؤلاء المــدونين المصــريين ثمنــا لنشــاطهم و كشــفهم 
هــذا ثمنــا غاليــا ، تمثــل فــي ســجن العديــد مــنهم لشــهور 

xxx.تحقيقات غير محايدةعديدة ، عقب اتهامات جائرة و

إلا أن التقارير الحقوقية تتحدث في أغلبها عن صـورة 
سوداء لواقع الصحافة الالكترونية، وفي طليعتهـا الـدول 

.العربية
بحســـب البحـــث الـــذي أجرتـــه لجنـــة حمايـــة حيـــث أنـــه 

24الصحفيين، تحتل كوبا المرتبة الثانيـة، إذ تسـجن 
الســجن صــحفيا وكاتبــا ومحــررا، وقــد أودع معظمهــم 

مـــارس /آذارفــي حملـــة القمـــع الهائلـــة التــي جـــرت فـــي
.واســــتهدفت المعارضــــين والصــــحافة المســــتقلة2003

بـين الـدول الإفريقيـة، إذ وتحتـل أريتيريـا أعلـى القائمـة
صحفيا، والعديـد مـنهم معـزولين عـن العـالم 15تسجن 

ســـجون ســـرية، ولأســـباب لـــم توضـــحها الخـــارجي فـــي
ســــجل عــــدد مــــن ، كمــــاالحكومــــة توضــــيحا كــــاملا

واحـــد وأربعـــون صـــحفيا مـــن الصـــحفيين بلـــغ عـــددهم 
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الذين تظهر أعمـالهم علـى شـبكة الإنترنـت أو فـي هيئـات 
أخـرى مسـجونون، ممـا يعـادل أقـل قلـيلا مـن إلكترونيـة

.ثلـــــــث حـــــــالات الصـــــــحفيين الســـــــجناء فـــــــي العـــــــالم
ـــائي ضـــد تســـعة مـــن تـــم ـــه اتهـــام التشـــهير الجن توجي

لســجن شــيوعا تســتخدمالصــحفيين، وهــي ثــاني الــتهم 
أودع خمسـة صـحفيين .الصـحفيين علـى مسـتوى العـالم
مــا تــدعوه الحكومــات آخــرين الســجن، لقيــامهم بنشــر

xxxi.."زائفة"معلومات 

كما أبدت منظمة العفو الدولية قلقهـا فـي أكثـر مـن 
مناسبة على الرقابة الشـديدة التـي تسـلطها بعـض الـدول 

.على النشر عموما، والالكتروني خصوصا
اقـدرحيث أشار تقرير صادر عن المنظمة وتبدي فيـه

مـــن القلـــق إزاء تعـــاظم مـــد الرقابـــة فـــي إيـــران اكبيـــر
واسـتمرار الحكومــة فــي مضـايقة المــدافعين عــن حقــوق 

ـــى مواقـــع الإنترنـــت وإغـــلاق .الإنســـان فمنـــع الـــدخول إل
وفــي الآونــة الأخيـــرة، ...الصــحف والمواقــع الإلكترونيـــة

بيــديا ييكع مشـهورة مثــل وع الـدخول إلــى مواقــجـرى منــ
ويوتيـوب وأمــازون دوت كـوم، بصــورة دائمـة أو مؤقتــة، 
فـــي إطــــار اتجــــاه متنــــام مــــن القيــــود المفروضــــة علــــى 

مـــعتتعـــارضأوأخلاقيـــةغيـــر"المواقـــع التـــي تعتبـــر 
عديـدةمواقـعإلـىالـدخولمُنـعوعملياً".الإسلاممبادئ
ومنظمـاتوأجنبيـةمحليـةإخباريـةمؤسسـاتإلىعائدة

الإنسـانحقـوقحـولمعلومـاتتنقـلالتيوتلكسياسية
–

وســـــــواهمالإنســــــانحقــــــوقنشــــــطاءواجــــــهكــــــذلك
هم المتعلقـــــة بــــدخولهم إلــــى مواقـــــع والــــتالاســــتجواب

إلكترونيـــة فـــي الخــــارج أو إرســـال معلومـــات أو تلقيهــــا 
ــي ــبض علــى مهــدي .بواســطة البريــد الإلكترون قُ فمــثلاً

عجــب شــير، وهــو إيرانــي مــن أصــل بابــايي)أوكســتي(
قبـل حضـوره المقـرر 2006تموز /أذربيجاني، في يوليو

لتجمــع ثقــافي ســنوي للإيــرانيين المنحــدرين مــن أصــل 
أيلول بالسجن لمـدة /أذربيجاني، وحُكم عليه في سبتمبر

الانتمــــاء إلــــى عضــــوية جماعــــات "ســــت ســــنوات بتهمــــة 
من معارضــة غيــر قانونيــة تهــدف إلــى إلحــاق الأذى بــالأ

إرسـال عـدة "وتضـمنت الأدلـة المتـوافرة ضـده ".القومي
رســـائل إلكترونيـــة إلـــى موقـــع جـــاموه للاحتجـــاج، كمـــا 

وإضـافة .يزعم، على عملهـم المتمثـل بإعـداد علـم جديـد
إلـــى ذلـــك زار مواقـــع أخـــرى للقـــوميين الاثنيـــين ونقـــل 

xxxii".بعض موادهم إلى أصدقائه

إن قـال خبـراء فـي مجلـس حقـوق الإنسـان وفي مصـر، 
تعسـفياًالسلطات المصرية اعتقلت المدون كريم عامر

ــــــت  بســــــبب انتقاداتــــــه المنشــــــورة علــــــى شــــــبكة الانترن
وقـــد أرســـلت .ولممارســـته حقـــه فـــي حريـــة التعبيـــر

مجموعـــة العمـــل المعنيـــة بالاعتقـــال التعســـفي التابعـــة 
، هـذا إلـى منظمـة العفـو الـدوليللأمم المتحدة قرارها

العربيـــة ليـــة والشــبكةوقــد رحبــت منظمـــة العفــو الدو
لمعلومات حقوق الإنسان ومركز هشام مبارك للقـانون 

مسبوق ويمثل علامـة فارقـة بالقرار، ووصفته بأنه غير
في النضـال ضـد الاعتقـال التعسـفي والقيـود المفروضـة 

xxxii.التعبير في مصرعلى حرية i

بالرغم من ألاف المواقـع المحجوبـة التـي كـان واليوم 
يا نصيب الأسد منها ، فقد ظهر للسعودية وتونس وسور

للنور مقابل هـذه الأعـداد الضـخمة مـن المواقـع التـي تـم 
حجبهـا ، ألاف مــن المواقــع الجديــدة التــي يطــرح الكثيــر 
ــة ، بــل وتتجاوزهــا  منهــا نفــس أفكــار المواقــع المحجوب

ـــل قيـــام .أيضـــا فـــي شـــدة النقـــد وغـــزارة المعلومـــة  ولع
بيل المثــال جماعـة الإخـوان المســلمين فـي مصـر علــى سـ

بــإطلاق عشــرات المواقــع التــي تعبــر عنهــا ، بعــد حجــب 
ـــا الرســـمي فـــي مصـــر وســـوريا ، يعطـــي مؤشـــرا  موقعه
واضــحا للمهمــة الصــعبة التــي تضــطلع بهــا العديــد مــن 
أجهـــــزة هـــــذه الحكومـــــات لمحاولـــــة الحـــــد مـــــن تـــــدفق 
المعلومــــات عبــــر شــــبكة الانترنــــت ومــــا تحملــــه هــــذه 

ـــــار لا ترضـــــى ـــــن رؤى وأفك ـــــا هـــــذه المعلومـــــات م عنه
الحكومـــات ، لا ســـيما حـــين تجـــد هـــذه الأجهـــزة نفســـها 
مضطرة لرفع الحجب عـن بعـض هـذه المواقـع ، بعـد أن 
أصبح الحجب غير ذي فائدة لنشأة مواقـع أخـرى تطـرح 
نفــس الموضــوعات ، وهــو مــا حــدث مــع موقــع الإخــوان 
المسلمين الذي تم رفع الحجب عنه فـي مصـر ، ليضـاف 

.عبير عن الجماعةلأكثر من عشرة مواقع ت
الشـبكة العربيـة لمعلومـات حقـوق الإنسـان أن واعتبرت 

العرب في إنشـاء مـا يسـمى باللجنـة شروع وزراء الإعلام
الرقابـة والمنـع العربية للإعـلام الإلكترونـي يكمـل مثلـث

والمصادرة ، الذي يسعى وزراء الإعلام العـرب لإنشـائه ،
ـــــــــذي يقيـــــــــد الإعـــــــــلام المطبـــــــــوع  والإلكترونـــــــــي وال

ــم يكــن مســتغربا أن يكــون مقــر هــذه .والفضــائي ــذلك ل ل
أكثـر الـدول عـداءا اللجنـة هـو السـعودية ، وهـي إحـدى

للانترنـــــت فـــــي العـــــالم ، ممــــــا يســـــتوجب علـــــى كــــــل 
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الانترنت الاستعداد جيـدا بمواقـع ومـدونات مستخدمي
تجـاوز الرقابـة ، بديلة وبروكسي و بـرامج تـتمكن مـن

والرقابة المتوقعين عقب بدء كوسائل مقاومة للحجب
xxxiv.اللجنة لعملهاهذه

وهــو مــا يجعــل الــدعوة لإقــرار منظومــة قانونيــة تــوفر 
مناخ عمـل مناسـب للنشـر الصـحفي الالكترونـي، سـيما و 

صــحافة الإنترنــت يطــرح عــدة ظــواهر علميــة مهمــة أن 
ــــين :تســــتدعي المناقشــــة مــــن بينهــــا ــــة العلاقــــة ب طبيع
ونيــــــة، وتأثيرهــــــا علــــــى الوســــــائل التقليديــــــة والإليكتر

ـــة والتلفزيونيـــة،  مســـتقبل الوســـائل المطبوعـــة والإذاعي
ـــر وإخـــراج  وكيفيـــة تطـــوير مضـــامين وأســـاليب تحري
صـــــحافة الإنترنـــــت بأشـــــكالها المقـــــروءة والمســـــموعة 
والمرئيــة، والاعتبــارات التســويقية والإعلانيــة والبيئيـــة 
لهــا، وطبيعــة التشــريعات القــوانين والمواثيــق الأخلاقيــة 

تي تنظم عمل هذا النوع من النشاط الإعلامـي، وطـرق ال
إنتـــــــاج الوســـــــائط الرقميـــــــة المتعـــــــددة والملتيميـــــــديا 
والجــــرافيكس والصــــور الرقميــــة فيهــــا، وطبيعــــة عمــــل 
البوابـــــات والشـــــبكات الإخباريـــــة الإليكترونيـــــة ودورهـــــا 

Webcastingالإعلامـــي والبـــث الإذاعـــي والتلفزيـــوني 
xxxv.عبر الإنترنت

خاتمة
تنــاول موضــوع الإنترنــت وإشــكالية الرقابــة، يــدفعنا إن 

إشكالية حرية الرأي والتعبير بحـد ذاتهـا، أولاً إلى تناول
المسبقة أو اللاحقـة تمـارس فالرقابة في النهاية، بشقيها

للتعـدي علـى مـن جانـب مـن يملـك سـلطة الرقابـة منعـاً
الحـدود المرسـومة أمــام ممارسـة هـذا النــوع مـن الحريــة 

وضـوابط منصـوص عليهـا فـي على شكل قيـودأو الحق،
ــة وقوانينهــا الوضــعية، مهمــا  نصــوص دســاتير كــل دول

الوسـيلة المعتمـدة لممارسـة هـذه الحريـة أو ذلـك كانـت
.الحق

العربـي لـم يصـبح أن الإنترنت في العـالمومن المؤسف
بعــد مــن الأدوات الفعالــة فــي خدمــة قضــايا وقــيم حقــوق 

ـــت حقـــوق الإنســـان ، ـــا زال الإنســـان موضـــوعا حيـــث م
الاليكترونــي للتغطيـة ولــيس مرجعيــة بالنســبة للإعــلام

العربي ، كما عجزت مؤسسـات حقـوق الانسـان العربيـة 
شـهد ت، حيـث أغلب إمكانيات شـبكة الانترنـعن استغلال

القـــانوني تنـــامي ظـــاهرة الاحتجـــاز غيـــر2007عـــام 

.للعديــد مــن نشــطاء الإنترنــت والمــدونين الإلكتــرونيين
أن خطــف النشــطاء لــم يقتصــر علــى الــرغم مــنوعلــى 

مــن المــدونين ونشــطاء الإنترنــت وإنمــا شــمل العديــد
النشــــطاء السياســــيين وأيضــــا الصــــحفيين، إلا أن نســــبة 

قــــوائم المقبــــوض علــــيهم، أو أعــــداد المــــدونين فــــي
المختطفين من قبل قـوات الأمـن كانـت دائمـا كبيـرة

xxxvi.بما يجعلها ظاهرة تستحق منا الرصد والتوثيق

وكذلك العديد من المواقع الحقوقية والسياسـية التـي 
تــم حجبهــا فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة إمــا لتناولهــا 
الانتهاكــــات التــــي تمارســــها حكومــــات تلــــك البلــــدان أو 

وهو ما يكشف بوضوح كذب الادعـاء .لنقدها السياسي 
الذي تستمر الحكومات العربية في تقديمه حـول أسـباب 

ذا الموقع أو ذاك ، ولعـل قيـام الحكومـة قيامها بحجب ه
موقعا في الشـهور الأخيـرة ، 17البحرينية بحجب نحو 

تناولــت مــا عــرف بفضــيحة البنــدر ، بينهــا موقــع الشــبكة 
العربية لمعلومات حقـوق الإنسـان ، يعطـي مثـالا إضـافيا 

.على هذه الادعاءات الكاذبة
أن الـــدول العربيــة تعـــد 19المـــادة منظمــةاشــارتو 

لاستخدامهاا للإنترنيت، وتقيداً كما أن .لأكثر عداءاً
من ضمن الدول العربية الأكثـر تونس، وسوريا صنفتا

/25/ رقابة للإنترنت حيث خلصت دراسة حديثة إلى أن
دولة على الأٌقل، عبر مختلف أنحاء العالم، تقوم بفـرض 

محتويــــات الانترنــــت لأســــباب سياســــية، رقابــــة علــــى
xxxvii.واجتماعيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةواقتصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــادية، 

لحريـةالـدوليوهو مـا يجعـل الـدعوة لتفعيـل التعريـف
ملحــة، خصوصــا و ان القواعــد الخمــس التــي التعبيــر

تتضــمنها، تســاهم بقــدر كبيــر فــي تــوفير منــاخ ملائــم 
.لعمل الصحافة الالكترونية على الخصوص

xxxvii:وتتمثل هذه القواعد في ما يلي i

شخصكلَّ حقهيالتعبيرحريةأنالأولىالقاعدة
العـرق،الاجتمـاعي،النـوعأسـاسعلـىتمييـزدون

والأجانـبللأطفـالقَحوهـوالـدين،أوالقوميـة
.حرياتهمللمقيدةوحتىوالأقليات
مـنتتضـمن العديـدالتعبيـرحريةأنالثانيةالقاعدة
وتلقيهـاوالأفكـارالأنبـاءعلـىالحصـولفـيالحقـوق
فقـطيشـمللاالحـقهـذافـإنآخـر،وبمعنـىوإذاعتها،

إلـىالنفـاذفـيأيضـا الحـقوإنمـاالتعبيـرفـيالحـق
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البيانـاتفيهـابمـاعـامبشـكلوالمعلومـاتالبيانـات
.تمتلكها الهيئات العامةالتي والمعلومات

القاعـدة الثالثـة هــي أن هـذا الحـق يســري علـى مختلــف 
ضـــروب المعلومـــات والأفكـــار، وهـــو يحمـــى مـــن حيـــث 

نقله، بمـا فيـه البيانـات التـي يمكنر المبدأ أي رأي أو فك
تعتبـر خاطئـة أو مضـللة إهانـة أو التـي أوتحدث صدمة

الأفكـــارومــن المعـــروف أن كثيــرًا مــن.مــةأو غيــر مه
والآراء التـي نوافـق عليهــا اليـوم كانـت غيــر مقبولـة فــي 

فحريـة التعبيـر عنهـا،التعبيـروأالماضي، وممنوع نقلـه 
تداول المعلومات أو إعـلانلا قيمة لها، إن اقتصرت على

المقبولة في المجتمع، أو التي يوافق عليها النظـام الآراء
.السياسي أو الديني

ـــر مضـــمونة دون أي يـــةالرابعـــة أن حرالقاعـــدة التعبي
المعلومــــات اســــتقاءللأفــــراد فيحــــقاعتبــــار للحــــدود، 

.وتلقيها وإذاعتها من دول أخرى وإليها
رســة الحــق فــي حريــة ممايمكــنالخامســة أنــه القاعــدة

اسـتخدام أي للأفـراديحـق و.التعبير بأي وسـيلة كانـت
وسيلة لنقل أفكارهم وآرائهـم، سـواء أكانـت تقليديـة أو 

الصحف، والمجلات، الكتب، الكتيبـات، طريقحديثة، عن
أو والشـعبية،يـةالإذاعة، التلفاز، الانترنـت والحشـود الفن

.غيرها
صــــــحافة الإنترنــــــت عــــــن الصــــــحف ونظــــــرا لتميــــــز

الإخباريـةالمطبوعة بروح الابتكار حيث تتميـز المواقـع 
علــى الشــبكة بالقــدرة علــى تحــديث الأخبــار علــى مــدار 
ــوم، وهــو الأمــر الــذي تعجــز عنــه الصــحف الورقيــة،  الي
كمـا تتميـز المواقـع الإلكترونيـة الإخباريـة والتـي تضــم 

حت لا الصـــــحف والإذاعـــــات والتليفزيـــــون، بأنهـــــا أصـــــب
ـــد  ـــل تمت ـــة ب ـــى القـــارئ مصـــادر وأطـــر معين تفـــرض عل
لأكثــر مـــن ذلــك لتعطـــي فرصــة كبيـــرة للمـــدونين او 

ــــوغرز" الــــذين يقــــدمون معلومــــات إخباريــــة، بــــل "البل
عــن  ويـدعمونها بالصــور الفوتوغرافيــة والفيـديو، فضــلاً
المناقشات حول المواد المنشورة التي تعكس الـرأي العـام 

xxxix.
العربية مطالبة بالتخفيف مـن عـدائها وبالتالي فالدول 

التأكيـد علـى حـق الوصــول مـن خـلال ، للنشـر الأنترنـت
للأخبار والمعلومات من مصادرها وتداولها وكسر قيد
الســـــرية المفـــــروض علـــــى المعلومـــــات التـــــي تحوزهـــــا 

الحكومــة، تلــك القيــود التــي زالتــالآن فــي عصــر انتشــار 
."لإنترنتا"الفضائيات والشبكة العالمية للمعلومات 

المواقـعوهذا ما يتأتى من خلال رفع يـدها عـن حجـب
الإلكترونية، وخدماتها المقدمة من الشركات المضيفة

من قبلها إلـى حجبهـا، وبيعهـا الدولتلجأوالتي .مجاناً
باهظــة ممـا ينــذر بنــذير لمشـتركي الإنترنيــت بأثمـان

شؤم على مسـتقبل هـذه التقنيـة العالميـة التـي بموجبهـا
ـــت إحـــدى أهـــم  ـــي بات ـــالم قريـــة صـــغيرة، والت أصـــبح الع

ترفـد خزينـة الدولـة، وواحــدة المـوارد الاقتصـادية التـي
من أهم المؤسسـات التـي تخلـق فـرص عمـل للكثيـر مـن

الصحفيين المحظورين من العمل فـي مؤسسـات الدولـة، 
الخاصــة، فــي ظــل عــدم وجــود وقلــة وجــود المؤسســات

ســائل المعيشــة قــانون عصــري للصــحافة، وهــي إحــدى و
يقتــات عليهـــا الآلاف مـــن الأشــخاص ناهيـــك عـــن التــي

والفكــري لشــريحة دورهــا فــي تنميــة الــوعي الثقــافي،
كبيرة من المواطنين، وخاصـة المهتمـين بهـذا الجانـب 

.الإعلاممن
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الأهليالسلمعلىوأثرهالحزبيالترشيحنظام

أنموذجًاالجزائر

عليبودفع.أ

الملخص:

ومنزخممنالأحزاب،هذهبهتتمتعماورغمالمسحوقة،الجماهيرصفوففيلها،مصداقيةكلالحاكمة،تلكفيهابماالجزائر،فيالسياسيةالأحزابمعظمفقدت
الناخبينملايينطرفمنوالاحترام،بالثقة،يحظونأكفاء،مرشحينتقديمفيذريعافشلافشلتأاإلاوالأموال،الحزبية،المقراتفيأساسامتمثلةمادية،إمكانات

التعدديةإقرارمنعاما22والاستقلال،منعاما50طيلةوذلكوالولائية،البلديةاالسإلىووصولابالبرلمانبدءاالمنتخبةاالسجميعمستوىعلىالجزائريين،
.والسياسيةالحزبية

مستوىفيزيادةبالأساسهيالتيالسياسية،التنميةعمليةفيودورهاالجزائرية،للأحزابالسياسيالعملواقعلتشخيصمحاولةعنعبارةالبحثية،الورقةهذهإن
وتلبيـة النزاعات،وضبطللمجتمع،والاقتصاديةالاجتماعيةالحاجاتلمختلفالاستجابةمنالتمكنقصدالسياسي،النظامفيالوظيفيوالتخصصالبنيويالتمايز

أوالعام،الاقتراعخلالمنوالنقدالمشاركةثقافةإلىوالتصفيق،الخضوعثقافةمنوالانتقالالسياسية،المشاركةخلالمنالمساواة،نحووالتوجهالمستعجلة،المطالب
.واستحقاقجدارةعنالعامةالوظائفبتوليوالمتعلقةورقتنافيالجوهريةالقضيةإلىإضافةالسياسية،التعبئةمساحاتزيادةخلالمن

هذهأنوالإحصاءاتالدراساتوتشيرالشعب،عامةلدىوالجهلوالفقر،التخلفتكريسفيساهملديها،الفعاليةوانعدامالجزائر،فيالسياسيةالأحزابضعفإن
الاستقرارتعزيزفيذريعفشلحصلثمومنوالتغيير،البناءعمليةقيادةعلىالاقتدارتمتلك،كفاءةذاتنشطةقوية،وحزبية،تنظيماتبناءفيأخفقتالأحزاب

.الخصوصوجهعلىالاجتماعيوالسلمالعام،

الحداثةنحواتمعاتحركةيسايربماوالتشريعات،القوانينوتطوير،وانتماءامنقناعامكانتمهماالأكفاء،ترشيحخلالمن،إلايتحققلاالوطنيالبناءإن
إلىالنظريـة، مراحلهامنوالمشاركة،والانتماءوالولاء،التكيفبمفاهيمذلكبعدوالانتقالوالبلديةوالولايةكالبرلمان،العامةالمؤسساتتنظيموإعادةوالتمدن،

.واموعةالأفرادفيوالمؤثرالفاعل،والتطبيقيالعمليفضائها

والمأكـل العـلاج قضـايا عنأهميةتقللاجسيمة،تاريخيةمسؤولية،تعداتمعقيادةمنالأكفاءوتمكينبترشيحالأمةإنقاذفيالسياسيةالأحزابمسؤوليةإن
صرفبدلالأفراد،ترشيحفي) مشمولاابكافةالكفاءةجانبفيالترشحشروطعلىينصالذيالقانونغيابفي(المطلقةالحريةتمتلكلأاللمجتمع،والمسكن

.بالواقعوالتنديدالخطبوإلقاءالبياناتبإصدارالخداعأساليبفيوالاستمرارالوطنيةاموعةمصالحوتعطيلالسياسيةالمغانموراءالسعيفيالجهود

بظهروحكماتجنياليسهذاوالإيجابية،الفاعلةالسياسيةوالممارسةالديمقراطية،نعشفيدقمسمارآخركانتالجزائرفيالأخيرةالتشريعيةالانتخاباتأنلييبدو
عنسمعنأنلهنيسبقلمبالبيتماكثاتونساءوحرفيينوتجاربطالينمناتمع،أطيافكلصفوفهفيضمالذيالسهذاتركيبةفيقراءةهومابقدرالغيب،
.البرلمانسدةإلىللوصولالوحيدالمقياسهيالحزب،لقائدوالولاءالطاعةوثقافةالمشبوه،المالأنذلكالجسيمة،مهامهأووظيفتهعنولاالبرلمان

والـولاءات الحزبيةالخطاباتبينوالنزاهةوالكفاءةاليوم،جزائرفيالفاعلةالسياسيةالأحزابوتوجهبنيةقراءةعلىستركزالبحثيةالورقةهذهفإنالعموموعلى
.البحثيةالورقةهذهنتائجأهمالخاتمةوتتضمنوالبعيد،المتوسطالمديينفيالاجتماعيالسلمعلىالأحزابهذهاتقومالتيوالممارساتالسياساتوآثارالشخصية،

.القانون،الثقافة،النخب،الاستقرار،التغيير،الأكفاء،السلم،الاحزاب،الترشيحالمفتاحية:الكلمات
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Abstract:

The majority of the political parties in Algeria including the ruling ones, have lost their
credibility among the masses, and despite what  these parties are enjoying (power and
money), they failed miserably in providing qualified candidates that enjoy the respect of
millions of Algerian voters at the level of the parliament and municipal councils. These
paper focuses of the reality of political action in the Algerian political parties and the
role these parties play in the political development process. It is vital to address de
various social needs and the economic development of society to deal with the various
conflicts and urgent demands of the society. Equality through political participation and
the transition from a culture of submission and clapping, to a culture of participation
and monitoring through public election, or by increasing the areas of political
mobilization, in addition for the core issue of competence based public office candidates
a important issues to deal with.

The weakness of political parties in Algeria, and the lack of effectiveness have
contributed to underdevelopment poverty and ignorance. Studies and statistics indicate
that political parties failed to build a strong, active system. Progress will only take place
through the nomination of qualified members whatever their convictions and
affiliations. Development of laws and regulation that can lead society towards
modernity and urbanization as well as the restructuring of public and political are
necessary. The next step is to discuss loyalty, affiliation and participation on all levels
to inspire individuals and groups.

The  responsibility  of  the  political  parties  in  finding  an  outlet  for  the  country  is
represented in enabling qualified people to lead the community. This is not less
important than providing medicine, food and housing for the community. At present,
members of the political parties have absolute power and freedom (in the absence of law
binding regulation), but do not have the best interest of the people in mind. The recent
elections in Algeria, has been the last nail in the coffin of democracy and positive
political practice. This research paper will focus on: first, reading the structure and
orientation of the active political parties in Algeria nowadays; secondly, efficiency and
fairness between partisan rhetoric and personal loyalties; thirdly, the impact of policies
and practices in the short and long terms; and finally, the recommendations.

Keywords: Political parties, Algeria.
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:مقدمة
للأحزاب السياسية دورا كبيرا في عملية التأثر إن 

والتأثير، بالديمقراطية القائمة في النظم السياسية 
المعاصرة، ولا شك أن للأحزاب السياسية أهمية كبيرة 
بالنسبة للنظام النيابي الذي يسود اليوم معظم دول 
العالم، وهذا رأي غالبية فقهاء القانون العام، ورجال 

.)1(السياسة
صل أن تقوم الأحزاب السياسية، بوظيفة هامة والأ

وحيوية بالنسبة لنشر الثقافة السياسية لدى أفراد 
كيفية ممارسة هموجموع الشعب، وتعليم

الديمقراطية، وجعلهم ملمين بمشكلات العصر، والواقع 
السياسي الداخلي والخارجي، وكيفية التعامل معه، 

المتعلقة به، وفق والتأثير في القرارات السياسية العامة 
الضمانات التي تكفلها النظم السياسية لهم، من حيث 
التمتع بالحقوق السياسية، كحرية الرأي والتعبير، ثم 
الاستحواذ على أقصى ما يمكن التمتع به من مبادئ 
الديمقراطية المعاصرة، كالمساواة، والعدالة، 

وكذلك خلق نوع من الجرأة لديهم .والحرية
المطالبة بسد حوائجهم، المتعلقة في ،والشجاعة 

وهذا .بالشؤون الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية
الدور، الذي تلعبه الأحزاب السياسية، إنما يتوقف على 
مدى قوتها في تأديته، ومدى التأثير، الذي تحدثه 
بمبادئها وأفكارها في أذهان وعقول الشعوب، وإثبات 

لذي وصلت إليه في فاعليتها التي تتوقف على المدى ا
علاقتها بالمؤسسات السياسية الأخرى في النظام 

، فالمواطن في أي بلد، يجب عليه )2(السياسي في الدولة
أن يتعلم كيفية ممارسة الديمقراطية، وكيف يمكنه 
الإلمام بشؤونها، وأن يكون ناخبا كفئا قادرا على 
المشاركة الفعالة، في مناقشة القضايا العامة، والحكم 

وبناء على ذلك فإن التنظيم .)3(عليها حكم الدارس عليها
الحزبي في أي بلد، هو الذي يعزز التعاليم والثقافة 
السياسية للقاعدة الشعبية، سواء في عامته، أو في 
تكوين نخبة مختارة، يعهد إليها بالحكم، إذا أبدت هذه 
الفئة، شيئا من التفوق والتفهم العميق، لمبادئ الحزب 

الحكم، لان أهم ما يميز الرجل السياسي، هو وسياسة
وحسن تقدير الأمور، وقوة .الثقافة السياسية

وبلاغة الحجة وحسن التدبير والانخراط الشخصية،
.في أوساط الجماهير

إن هذه الأفكار على عظمتها، تظل دون أثر، في واقع 
معظم الأحزاب الجزائرية، ذلك أن الكثير من لالعملي

سياسية والعلمية، التي تمتلك الاقتدار على الكفاءات ال
القيادة والمسؤولية، تعرضت للإقصاء والتهميش بأفظع 

مما أدى بها إلى الانحصار وأبشع الأساليب والوسائل،
اعتزال المجتمع، ليضافوا إلى القائمة ثم والانغلاق 

الطويلة من المناضلين المهمشين المسحوقين، الذين 
لسلطة وناقمين على المجتمع، تحولوا إلى معارضين ل

يدعون لمقاطعة الانتخابات، ويستخدمون العنف 
.كوسيلة للإطاحة بالنظام السياسي القائم

إن ثلاثين سنة من الأحادية الحزبية، ومن الحكم 
الاستبدادي الفردي المطلق في الجزائر، صنعت مشهدا 
سياسيا مشوها، انتهى بالانفجار، لما تعمقت ظاهرة 

لسلطة عن الشعب وبلغ الفساد الإداري والظلم انفصال ا
، ظهر ذلك في أحداث قسنطينة "كبيرا"السياسي حدا 
، ثم 1988، ثم انتفاض أكتوبر 1986الدامية لعام 

الانسداد والانفجار بداية التسعينات كنتيجة لعدم 
مسايرة النخب الرسمية،  للتطور الفكري والنفسي 

سيطرة عقلية الذي حصل داخل المجتمع، واستمرار
الريع البترولي، والوصاية، وأساليب الاحتكار 

.والاستغلال والتسلط من قبل الكثير من النافذين
وبسبب ضعف تقدير البعض الآخر لمقتضيات التحول 
الديمقراطي، وما يتطلبه من حكمة في التعامل 

.)4(والممارسة
،مة والإداريةاوأصبح الترشيح والتولية للوظائف الع

المشبوه ،على مجرد الولاء والطاعة والمال قائما
المشكوك في طريقة كسبه، مع القدرة على ضرب 

الضغط والآخرين واتهامهم، بتجنيد البوليس السياسي 
على القضاء، وكثيرا ما تفرض المترشح بعض 

القهر التي تعتمد على المزج بين المال ،الدوائر
..السلطوي

الأحزاب السياسية، إن مبنى هذا الانحراف في واقع 
قائم على فهم خاطئ أكدته ممارسات أصبحت واقعا 

مهارات لا أخلاق ،وعرفا، فهي تعتبر العمل السياسي
والوعود الكاذبة، ،والمراوغة ،لها، تقوم على الكذب 

وحسن تصريف الجموع المضطهدة المطالبة بحقوقها 
وحرياتها، والقدرة على الوصول إلى تأجيل الصدام، 
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الناس وإسكاتهم بمسكنات وهمية محدودة في وإرهاب
.الزمن

إن ما يؤكد هذا الطرح هو وجود مقرات الأحزاب 
السياسية، باختلاف توجهاتها، مغلقة طيلة السنة، فلا

تفتح أبوابها إلا مع اقتراب المواعيد الانتخابية، فلم 
نسمع ولم نر حزبا سياسيا نظم تظاهرة علمية أو 

رح فيها للرأي العام وجهة نظره ثقافية، أو سياسية، ش
من الأحداث الوطنية، والدولية، أو أنه نظم عملية 
الانخراط، وأعلن عن ذلك بالوسائل المعروفة، فعملية 

لين اتتم في سرية تامة وتشمل المومثلا ،الانخراطات 
يحصل .النفودمن الأقارب والأصهار والأصدقاء وذوي 

الذين ،كفاء خشية أن يندس الأ،ذلك عن قصد ووعي
بإمكانهم الوصول إلى قمة هرم قيادة الحزب، 

يتم من ،فإقصاؤهم من الانخراط في صفوف الحزب
خلال رفض طلبهم دون إبداء الأسباب غالبا، وهذا 
الرفض يعد في نظري وسيلة راقية في ممارسة 
الاستبداد الحزبي، الذي لا يمكن للرأي العام الاعتراض 

وهنا يمكن أن .زبي داخليبدعوى أنها شان ح،عليه
عجز القانون والقضاء عن ىمد،نلاحظ بوضوح

التدخل، بفعل الحرية المطلقة، التي تتمتع بها الأحزاب 
السياسية في قبول أو رفض طلب الانخراط، ولو كان 
صاحبه أستاذا أو باحثا، أو طبيبا، أو مهندسا، أو شابا 

ب مثقفا مفعما بالحياة، وعلى قدر كبير من الأد
.وحسن الخلق

وأنى لهؤلاء أن يعللوا إقصاءهم الكفاءات من الانخراط 
في صفوف الحزب، أو أن يسمحوا لهم بالولوج إلى 

إنهم على ،مراكز القيادة داخل الأحزاب السياسية 
مستوى كبير من الأمية والجهل والتخلف، بما 
يعيقهم عن القدرة حتى على إقناع ذويهم وأسرهم، 

السياسي والاجتماعي على حاله من ولذلك ظل الوضع 
وأنى لهم بعد ذلك، أن .والترهل والضعف،الجمود 

يشرحوا للناس فكرهم السياسي، وأسلوبهم النضالي، أو 
أن يقدموا لنا حلولا لقضايانا ومشكلاتنا، أو أن يضعوا 

.أمامنا تصورات ورؤى عملية
هذا أمر غير ممكن، لأن أكثرهم لا يعرف مبادئ 

اسي الذي ينتمي إليه، ولا خطه النضالي، أو الحزب السي
أصوله الفلسفية، ولا تركيبته البشرية، فأكثرهم من 
الأميين، والجهلة ممن يحلمون بمسكن أو وظيفة أو 

قطعة أرض، أو غيرها من المصالح التي تسمو في 
عقيدتهم على مجرد التفكير في مستقبل وطن وأمة، 

لمحضة ليجد بل إن بعض المرشحين قادته الصدفة ا
منتخبا في إحدى الهيئات السياسية بما يخالف نفسه

العقل والمنطق وسنن الكون والحياة القائمة على
، والصبر، والنضال، وبذل الجهد والتضحية الكفاءة 

في سبيل ذلك، لقد أصبحت الأحزاب السياسية مجرد 
همزة وصل مع الحكام، فأكثرهم لا يجد حرجا في أن 

ات المسئولة محملا بمطالبه الشخصية يتقدم إلى الجه
التي لا تنتهي، ثم مطالب عائلته، وأصهاره، وأصدقائه، 

بدلا من أن يقدم للمجتمع .)5(دون حياء ولا خجل
برامج سياسية، وخططا تنموية، وبدائل وحلول 
ومقترحات، حتى تتاح للناخب المقدرة على اختيار 

طريق أفضلها، من خلال العملية السياسية، أو عن 
يحصل فالاجتماعات الحزبية، ووسائل الإعلام، 

إيمان عميق بها، ورسوخ في ضمائرهم، ، للناخبين 
الحرية في الاختيار بين ،وبهذا يتيح الحزب للناخب

.)6(المرشحين الذين يمثلون هذه الأحزاب
إن من مهام الأحزاب أيضا، المشاركة بدور فعال في 

فيما يتعلق ،الشعببين أفراد تأسيس رأي عام قوي
بالشؤون العامة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، 
بواسطة عرض حقائق الأمور، وجوهر المشكلات، التي 

.قد تخفيها الحكومات، تجنبا للفوضى والانتقادات
فدورها حينئذ هو توجيه الرأي العام، نحو القضايا التي 

رائد لها دور تمس الصالح العام للمجتمع، فالأحزاب 
في مساعدة الناخبين في تكوين الثقافة السياسية 

.)7(العامة
:سيطرة الأقلية على الأحزاب

العمل السياسي في الجزائر أضحى مجرد شعارات 
تخضع للمصالح، أو مصالح تحكمها القوة وتحميها 
وتفرضها، وأن الغاية في كل ذلك، تبرر الوسيلة، وأن 

الديمقراطية مصالح الأمة، وحريات المواطنين، و
التعددية، والمصالح الوطنية، والسلم الاجتماعي، وغير 
ذلك، مجرد عناوين ترفع للتخدير والتستر على 

التي لا تتجاوز حدود الامتيازات ، المقاصد الحقيقية 
.)8(والحزبية ثانياالمادية الشخصية، أولا

وفي الجزائر تكتسب الأقلية مشروعيتها، لا على أساس 
سيطرتها على أفراد الشعب من خلال مؤسساتها 
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الدستورية العامة، وإنما من خلال أساليبها في الترشيح 
الذي ينتفي مع وجودها معنى الحرية في اختيار 
الشعب لممثليهم كأشخاص منفردين، وذلك عن طريق 

ادة قادة وزعماء الأحزاب قوائم انتخابية يتحكم فيها ع
السياسية، وأصحاب المصالح، ومجموعات الضغط، 
وأصحاب المال الأمر الذي جعل الأقلية تسيطر على 
دواليب الحزب، وقد ساعد على ذلك المستوى الثقافي، 
والوعي السياسي المتدني لدى المناضلين، الذي من 
المفترض أن يلعب دورا بارزا في منع القلة من 

والاستبداد، وذلك لقدرتهم على تفهم الأمور السيطرة
العامة، ومحاسبة القائمين عليها، من حيث التخطيط 

.)9(لها وتنفيذها على خلاف الحال
فغالبية المناضلين في الحقل السياسي من الأميين 
والجهلة، وكثير منهم أنهكتهم أزمات الحياة باختلاف 

في كثير قضاياها، ومشكلاتها، التي تصل حد المأساة
من الحالات، وتتلخص إجمالا في العمل والسكن 
والعلاج، فيؤدي ذلك في بعض الحالات إلى حصول 
مقايضة بين مسألة الانخراط في الحزب، وبين 

وهذا ما .الاستجابة لهذه المطالب الملحة والمستعجلة
يفسر تغيير الكثيرين منهم لوجهتهم الحزبية، حاملين 

، خاصة إذا ما تيقنوا أنه لا معهم همومهم، ومشكلاتهم
أو،يمكن لهم تحقيق مطالبهم لضعف الحزب السياسي

خسارته الرهان الانتخابي، أو أن هذا الحزب السياسي 
لا يحظى بقبول ومباركة السلطة السياسية 

، فمكاتب الأحزاب تعد في نظر بعض )10(الحاكمة
جهة إدارية لتقديم الشكاوى والمظالم، أو ،الجزائريين

كتساب الحماية والقوة، والمنعة، وهي أيضا جهة ذات ا
سمعة سيئة لشهرتها في توزيع الأكاذيب وترويج 
الوعود، مما أكسبها الكراهية، والتجاهل، وعدم الثقة 

.من قبل غالبية الشعب
إن هذا المستوى السياسي المتردي فتح الباب على 
مصراعيه أمام هذه الأقلية كي تتحكم في الساحة 

ويكون لها ،سية وتتلاعب بعقول وأذهان الجماهيرالسيا
ما تشاء من تشريعات وقرارات، تحقق من خلالها 

كثر من الاهتمام بالمبادئ العامةمصالحها الخاصة أ
التي تحكم نشاط الحزب، الذي ينتمون إليه 

.)11(ويتزعمونه

:الترشيحات للوظائف العامة والأحزاب الجزائرية
وإعداد القوائم الانتخابية طيلة عانت عملية ترشيح 

سنوات التعددية السياسية والحزبية، صراعات كبيرة 
مست معظم الأحزاب السياسية بدرجات متفاوتة، فقد 
استغلت قيادة حزب جبهة التحرير الوطني العملية، 
لتصفية الحسابات مع الوجوه السياسية المحسوبة على 

بقي حضورها الأمين العام الأسبق علي بن فليس، التي 
مؤكدا في كثير من محافظات الحزب على مستوى 
الوطن، وهو ما جعل قيادة الحزب تحتكر عملية إعداد 
القوائم وترتيب المواقع داخلها، وهذه العملية أثارت 
الكثير من مظاهر الاحتجاج لتغلب في نهاية المطاف 
منطق الاستبداد السياسي والقوة والردع والعقاب ثم 

تهميش، واستخدام نوع جديد من أنواع الإقصاء وال
العنف السياسي القائم على المراوغة والخداع والتهديد 

).12(والوعيد
إن رغبة قيادة التجمع الوطني الديمقراطي، سواء 
الولائية أو الوطنية، في الاستمرار على نفس المنهج 
السياسي القائم على الانغلاق ومنح سلطات مطلقة 

ستوى الولائي، والذهاب بعيدا لقادة الحزب على الم
للوصول إلى مركز صنع القرار، جعلها تستخدم 
جميع صلاحياتها بشكل متحرر، نتيجة ضعف وسائل 
الرقابة الداخلية، وعدم وجود قانون يضع شروطا 
للترشح غير الشروط العامة المعروفة والمقررة في 
القانون والدستور، وهو ما جعلها تقدم الأمي على 

على الموظف البطال ،العالم ، والجاهل على المثقف  
الكفء، ويتأخر الرجل الصالح الخبير بشؤون السياسة 

).13(أمام أصحاب الجاه والمال وهكذا
أما الأحزاب الإسلامية فإن الترشيحات قد تكفلت بها 
مجالس الشورى الولائية للحركة، ويبدو أن أزمة 

حدة من إقصاء الكفاءات في هذه الأحزاب كانت أقل 
غيرها من الأحزاب الأخرى، وبالرغم من ذلك فإن 
شروط الترشح عموما تمثل بعضها في أقدمية الانتماء 
للحزب السياسي الذي يعبر عن الواقع، عن الانتماء 
للجماعة في مرحلة السرية كشرط رئيسي يأتي في 
المقام الأول، بالإضافة إلى بعض الشروط الأخرى التي 

ة من قبل الجماهير قبل أن تتبدل لاقت استجابة واسع
المعطيات وتعصف بها رياح التغيير نحو تقديم 
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المصالح الحزبية، فلم يعد مرشحوها يحوزون الثقة، 
).14(لفقدانهم للكفاءة بشروطها، العلمية والأخلاقية

لقد أصبحت ممارسات الأحزاب الإسلامية، في معظمها 
ؤهلة قائمة على التمييز بين أفراد المجتمع الم

لممارسة العمل السياسي، فالحكم لهم أو عليهم يكون 
من خلال مظهرهم، مع الاعتماد على الجانب الشكلي 
دون الغوص في المضامين، ثم إقامة الحواجز في 
العمل السياسي مع باقي أفراد المجتمع، خوفا مما 
يسمونه ظاهرة التميع الحزبي، في خلط واضح بين 

وم النضال السياسي، مفهوم العمل الدعوي، ومفه
وكذلك الخوف من الانقلابات والمؤامرات حسب ما 

حتى إذا حصل )15(ورد في آرائهم وخطبهم
الاستنزاف في العامل البشري بفعل الهزيمة السياسية 
لم يجدوا مناصرين لهم، وهذا ما حصل بعيد انتخابات 

، إذ انهزمت الأحزاب الإسلامية على جميع 2012
ة والوطنية، أما حزب العمال المستويات المحلي

الاشتراكي بزعامة لويزة حنون فقد لجأ إلى فرض 
إمضاء على استقالة مسبقة من قبل المترشح يعهد بها 
لدى موثق لتقديمها إلى رئاسة المجلس الشعبي الوطني 
في حالة عدم التقيد بسياسة الحزب ومواقفه كما 

.)16(2002حصل في عهدة 
أن هؤلاء المرشحون ليسوا إن هذا مؤشر حقيقي على

أكفاء، ولا أصالة نضالية لهم، وقد جيء بهم لملء 
الفراغ ليس إلا، فلا ثقافة سياسية لهم وليسوا أهلا 
للثقة، ولا يعرفون مبادئ الحزب، ولا خطه النضالي، 
وأن مستقبلهم السياسي في خطر لأنهم سيكونون بين 
ا مطرقة مطالب الشعب وسندان توجهات الحزب، وهذ

.دليل قاطع على عدم كفاءة المرشح والمترشح
أما الأحزاب الصغيرة، أو المجهرية فإنها تتحمل 
مسؤولية كبرى في الفساد السياسي من خلال تقديم 
مرشحين سيؤوا السمعة، ضعيفي المستوى التعليمي، 
عديمي الخبرة في الميدان السياسي وذلك عن طريق 

راتب الأولى، ولا بيع القوائم والترشيحات لاسيما الم
وما ، في ذلك سوى مصالحها المادية والمالية ا يهمه

تقدمه من أرقام مغلوطة ومغشوشة عن عدد مناضليها 
ومرشحيها، وعدد الدوائر الانتخابية التي استطاع 
الحزب منافسة كبريات الأحزاب السياسية على 
مقاعدها، كل هذا يقدم في ظل هالة إعلامية واسعة 

ويكون بعضهم ، علاميين فيها مأجورا يكون بعض الإ
الآخر مجرد مطبل يعزف على وتر الوطنية الزائفة 
والمزعومة، وهدفه حماية مصالحه، أو تحقيق بعض 

وهذا لم يعد خافيا على أحد، وقد .المآرب البسيطة
أصبح من الظهور بما يدركه العام والخاص في 

).17(بلدي
:الأحزاب الجزائرية والشعب

ائر خارج دائرة التبدلات الثورية الحاصلة بقيت الجز
في العالم العربي، وبقينا نعيش في ظل نظام هجين، 

الذي لم يستطع حتى ، تفصله هوة عميقة عن الشعب
الآن أو لم يسمح له بأن يتمثل مفاهيم قيمية جديدة، 
فكيف يمكن تشييد بناء جديد  بمواد وأدوات قديمة؟ 

.ل خاصعلى مستوى الأفكار والرجال بشك
إن الإنسان وثقافته هما الوسيلتان الوحيدتان لتحقيق 
تغيير حقيقي، ذلك أن التاريخ لا يتوقف أبدا، والذين 
يتوقفون يخرجون من التاريخ، وربما يختفون منه أو 
ينقرضون إذا لم يستوعبوا المعطيات الجديدة، ولم 
يعملوا على التعويض عن تأخرهم في عملية توظيف 

ي تكوينهم وبين ما ينبغي أن يكون ما هو ثابت ف
.)18(متحركا ومتغيرا

إن الأحزاب السياسية الجزائرية وسعت الهوة بينها 
وبين الشعب، فمن بين المعضلات الكبرى في بلدي 
اليوم اشتغال الأحزاب بقضايا الانتخابات، ثم 
الانقسامات والصراعات، والجري خلف المصالح 

المواطن الصالح والمناصب، وصرف النظر عن إعداد
المؤهل الذي يمكنه تحمل عبء المسؤوليات وأكاد 
أجزم أن المواطن الجزائري اليوم أصبح يتمنى أن 
تعود الجزائر إلى نظام الحزب الواحد، لأنه أصبح 
يعيش في ظل التعددية الفوضوية، أزمة الشك، فأفكار 
الأحزاب السياسية ظلت باهتة، ومشوشة لا تجد لها 

.)19(المجتمع ومشكلاتهفي واقعصدى
إن الأحزاب السياسية التي يفترض فيها أن تكون أحزاب 
معارضة هي الوجه الآخر للسلطة، والرديف القوي لها 
لذلك ينبغي أن يمارس الجميع في السلطة والمعارضة 
دورهم بوعي وبمسؤولية وطنية في إطار الحرص على 

ما الوطن وأمنه واستقراره، والحفاظ على مصالحه و
.يتحقق فيه من إنجازات

-366-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-8-

إن غالبية الجزائريين لا يثقون بما يصدر عن رؤساء 
الأحزاب السياسية من عهود ووعود وخطب والتزامات، 
وتنظر إلى ما يصدر عن جهة واحدة ووحيدة، وهي 

على رئاسة الجمهورية، وهي حقيقة لا يمكن إنكارها
ه الأقل في الوقت الراهن، ولقد رأينا كيف تكتفي هذ

الأحزاب بشرح خطاب الرئيس أو التعليق عليه، بل 
وتنتظر الإذن لها في أن تتحدث عن هذه القرارات، 
فكان ذلك سببا في فقدان المشروعية، ومن ثم فقدان 
كل مصداقية لها لدى الجماهير، وهذا في رأينا، واحد 
من مجموعة مؤشرات، تفسر سبب عزوف الشعب عن 

.عملية الانتخاب
2007شحين ومستواهم التعليمي برلمان وظائف المر

:نموذجا
، 2007أغلبية المرشحين للانتخابات التشريعية لعام 

كمثال، هم من غير الجامعيين بحيث ما زال يترشح 
من لا مستوى تعليمي له أصلا، يليهم أصحاب مستويات 
التعليم الابتدائي، ثم المتوسط ثم الثانوي، الذين 

بالمائة، في 54بنسبة يمثلون أغلبية المترشحين 
مجتمع يتباهى نظامه السياسي بتقدم عظيم في مجال 
الثقافة والتربية والتعليم، علما أن التجربة الانتخابية، 
أكدت أكثر من مرة، أن هناك تلاعب كبير، يقوم به 
المرشحون، بتواطؤ من قبل الأحزاب في بعض 
الأحيان، عند التصريح بالمستوى التعليمي للمترشح، 

كس الشهادة الجامعية التي يقل التلاعب بها، عند ع
التصريح بها، معطيات تؤكد أن الحزب السياسي في 
الجزائر لا زال بعيدا عن مسايرة التحولات الاجتماعية 

أما بالنسبة للوظائف، .والثقافية التي يعيشها المجتمع
فإن السيطرة على الأحزاب السياسية، والمرشحين، 

وهذا ما .بالمائة40داريين بنسبة ترجع للموظفين الإ
يعزز فرضية تزوير الانتخابات على مقاس السلطة 

بالمائة 17السياسية القائمة، يليهم المعلمون بنسبة 
الذين سيطروا على الإدارة التشريعية كاستمرارية 

منذ فترة سوسيولوجية للظاهرة السياسية في الجزائر
لأجرائها أو الأحادية، التي تمثلت بتفضيل الدولة 

موظفيها لاحتلال المواقع السياسية الهامة على 
مستوى المؤسسة التشريعية، وغيرها من المؤسسات، 
مما يؤشر على صعوبة اتخاذ مواقف سياسية مستقلة 
من قبل هذه الفئات التي تملك الدولة، كرب عمل 

أساسي، وهذه الفئة هي في الحقيقة القوة الخفية 
ت كفئة عمرية، وكفئة المسيطرة على الترشيحا

.)20(مهنية
المستوى التعليمي ونوعية الوظائف لبرلماني الجزائر 

:)21(2007لعام 
:المستوى التعليمي
العددالعددالمستوى التعليمي
%19401.59من دون مستوى

%35602.91ابتدائي

%148412.18متوسط

%478439.13ثانوي

%485739.73جامعي

%54504.46التدرجما بعد

%12225100المجموع

:المهن والوظائف
النسبةالعددالمهنة

%493240.34الموظفون

%213217.44المعلمون والأساتذة

%155312.70المهن الحرة

%137311.23من دون مهنة

%82006.71إطارات

%69805.71تجار

%50704.15أجراء

%10601.31فلاحون

%500.41صناعيون

%12225100المجموع

:أثر الترشيح الحزبي على السلم الأهلي
:أولا تجاوز سلطة الأمة في الاختيار والترشيح

إن طبيعة العلاقات الاجتماعية السائدة في المجتمع 
الجزائري لا يمكنها أن تتيح لنا أية إمكانية لممارسة 

د القلاع الحزبية الديمقراطية، خاصة في ظل وجو
المنغلقة على نفسها التي تنعدم في داخلها إمكانية 
الاختيار الحر، والمانعة في الوقت نفسه لأية إمكانية 
في الانفتاح على الآخرين، المسجونين هم أيضا في 

قانون ىإلولهذا فإن المشكلة لا ترجع ، قلاع محصنة 
، الانتخاب ولا إلى قاعدة الأكثرية، أو القاعدة النسبية 

ولا في سن الاقتراع، ولا في الهيئة المستقلة لمراقبة 
الانتخابات، طالما أن هذه القلاع باقية، وطالما أن 
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حراسها موجودون سواء من الشعب الطيب، أو من مافيا 
ولا فلا اعتماد أحزاب جديدة،الفساد المالي، والسياسي

ستشكل الأدوات القادرة على اختراق ،قاعدة النسبية 
أسوار القلاع المحصنة بعقول الناس، ونفوسهم، 
وعواطفهم وتاريخهم، وأي تاريخ هذا، الذي لم نتفق 

؟)22(حتى الآن، على كتابته وتدوينه للأجيال
إنه من الصعب استشارة كل الأمة في موضوع الترشيح 

لك يكون ممكنا من خلال للمناصب السياسية، ولكن ذ
بحيث تكون ;المؤتمرات الشعبية التي تعقدها الأحزاب

مشاركة المناضلين حقيقية لا صورية ومبنية على 
أسس ديمقراطية لا تلاعب فيها، ولا يمكن التكهن 
بنتائجها إلا من خلال استفتاء داخلي تعززه الصناديق 
كوسيلة ديمقراطية، غاية في المصداقية، ذلك أنه 

فترض في تولي السلطة بالأساس رضا الأمة، أو رضا ي
مناضلي الحزب السياسي، وبالتالي يجب على الراغبين 

العودة إلى ، في عضوية المجلس البلدي أو الولائي
كي يعقد له حق ،صاحب السيادة ومصدر كل سلطة 

ممارسة السلطة لحسابه، ولأجل مسمى بمعنى أدق، 
السري والمباشر الذي يعرض الأمر على الاقتراع العام

وعلينا أن نشير هنا إلى أن .)23(لا تشوبه شائبة
الديمقراطية هنا يجب أن تسودها ثقافة سياسية 
وقانونية واضحة الدلالة لكي تخول السلطة على قرينة 
من الصحة فيؤدي ذلك إلى استقرار النظامين 

.)24(المؤسساتي والاجتماعي وتتوحد معه دولة القانون
رة العامة المميزة للحراك السياسي الجزائري إن الظاه

أنها بما فيها الانتخابات، تشير عبر جميع مراحلها 
قائمة على شخص المترشح بماله من سيطرة ظرفية 
أو نفوذ عائلي أو مال وثراء أو علاقات شخصية أو 
، انتماء إلى عرش لا على أساس البرنامج السياسي

حدى مزايا النظام وكفاءة المترشح، وهي إشارة إلى إ
الشمولي الاستبدادي، رغم ما تحقق من خطوات في 

لا تزال غير كافية وبعيدة التي طريق الديمقراطية، 
، فموافقة )25(عن المأمول في بناء أمة قوية ومتحضرة

مناضلي الحزب تعني إفصاح جزء كبير منهم عن 
بصدد من يمثلهم ويتولى ، آرائهم في أوضح صورة 

وهذا التطور الملحوظ في ، م المسؤولية عنه
يأخذ طريقه نحو الجزائر بدأ،الديمقراطيات الغربية 

من حزب التجمع المؤقتة باستقالة أحمد أويحيى

الوطني الديمقراطي وسعيد سعدي من حزب التجمع 
أحمد من وحسين آيت، من اجل الثقافة والديمقراطية 

جبهة القوى الاشتراكية وأبو جرة سلطاني من 
وهو أمر قد يزداد بروزا فيها ، حركة مجتمع السلم

بازدياد حدة الصراع بين المناضلين وقادة الأحزاب 
على غرار ما ، وعامة المتعاطفين من أبناء الشعب

، يحصل الآن مع اكبر الأحزاب السياسية الجزائرية 
وأمينها العام عبد ,ر الوطنيممثلا في حزب التحري

الذي تمت تنحيته من رئاسة الحزب ، العزيز بلخادم 
بطريق الاقتراع السري، والمباشر، وهذا في حد ذاته 

يحدد خارطة طريق العمل ، يعد مؤشرا هاما ومشجعا 
.السياسي المستقبلي في الجزائر

ــــا  ــــونأ–ثاني ــــاء موظف ــــر الأكف ن المترشــــحين غي
برلمانيون 

النائب غير الكفء الذي اختير من طرف الحزب إن 
لسبب من الأسباب لا يعبر عن آرائه وما يتعلق 
بالقرارات والسياسات العامة من عمق ذاته، ووفقا لما 
يراه صالحا متوافقا مع المصلحة العامة للجماعة 
بنواحيها المختلفة باعتباره ممثلا عن الشعب وبآثاره 

تعدو آرائه وأفكاره سوى وإنما لا، داخل قبة البرلمان
تعبيرا عن آراء حزبه وأفكاره، وبالتالي يصبح ، أن تكون 

كي ، هذا النائب مجرد آلة صماء أو شريطا مسجلا 
يبث فيه الأقاويل والأطروحات والنظريات كما طرحت 
عليه أمام الهيئة البرلمانية، ويكون حينئذ مجرد 

.ي إليهموظف برلماني قام بتعيينه الحزب الذي ينتم
ولعل الدافع من وراء خضوع هذا النائب لهذه 

هو رغبته في إعادة ترشيحه ، الممارسات الاستبدادية 
وانتخابه بالبرلمان مرة أخرى، وهو على إيمان عميق 
بأنه إن لم يطبق ما يرسمه الحزب، فلن يستطيع العودة 
إلى هذا المنصب، وربما يحال على التقاعد السياسي 

.المبكر
:واسعنطاقعلىالانتخاباتتزوير–ثالثا

يعول غير الأكفاء، مرشحون وأحزابا، على ممارسة 
التزوير على نطاق واسع، فالأحزاب الكبرى لا يهمها أن 
يكون مرشحوها في الانتخابات المحلية والبرلمانية 
أكفاء، لأنها حصدت أغلبية المقاعد وأعلنت ذلك قبل 

أو أمي، أو صاحب ماض وهل لجاهل، .)26(يوم الاقتراع
، أن يقنع الناخبين بأنه ترشح لخدمتهم، غير مشرف
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أو أنه استخلص برنامجه السياسي والاقتصادي من 
هل له أن يصمد أمام وعمق ثوابت الأمة ومقدراتها؟ 

حركات الاحتجاج الشعبي، التي لم تستثني أحدا في 
الجزائر بالنقد اللاذع؟ هل يمكنه أن يقنع الجماهير 

مسحوقة على مدار خمسين عاما من الاستقلال، ال
ويبرر هذا التخلف على جميع الأصعدة؟ إن ذلك غير 
ممكن، للآن العقل والمنطق يؤكد أن مرشح الشعب 
الكفء والنظيف، والقادر على العمل، والنجاح والإبداع، 
أغلقت أمامه كل الأبواب ووصدت في وجهه كل 

ولا مانع أن ته،افعندما يرشح الشعب كفاء;السبل
يكون ذلك عن طريق الحزب السياسي أو القوائم الحرة، 

يحتاج إلى حملة انتخابية لمزيد من الإقناع وس
والتوضيح والتعبئة لمواجهة الأعباء والتحديات، 
وواجب الحكومة في هذه الحالة توفير الدعم 
والمساندة، وضمان احترام القانون والحريات، في إطار 

ة بين الجميع، لاسيما في استخدام العدالة والمساوا
.وسائل الإعلام ومقدرات الأمة

ــرأيإشــغال–رابعــا  ــامال ــة عــن الع بالخلافــات الحزبي
:القضايا الكبيرة

إن من آثار هذه السياسة الحزبية الضيقة الأفق الفاقدة 
للمصداقية والثقة من أغلب المناضلين، ومن ورائهم 

;غير الأكفاءعامة المقترعين، وهي دعم وترشح 
والانشطار على مستوى أكثر بروز مظاهر الانقسام

فحزب ;الأحزاب السياسية ثقلا، على الساحة السياسية
جبهة التحرير الوطني أصبح من عادته عقب كل 
استحقاق انتخابي الدخول في صراعات وتجاذبات 
تنتهي بسحب الثقة من الأمين العام للحزب كتحصيل 

الحميد مهري ثم علي بن وقع ذلك مع عبد.حاصل
فليس وأخيرا عبد العزيز بلخادم ليغطي النقاش 
والصراع على قضايا هامة وكبرى داخل الحزب، 
ممثلة في سطوة الأقلية على إرادة الأغلبية من 
المناضلين غير الأكفاء لمناصب المسؤولية على أسس 
واهية مما جعل الفساد يعشش في أركان الحزب 

ية، بالإضافة إلى القضايا الأخرى وينذر بكارثة حقيق
خارج الحزب كالتهديدات الإرهابية مثل حادثة 
الاعتداء على القواعد البترولية في صحراء تيقنتورين 
جنوب الجزائر، والحروب المشتعلة في الجوار 
كحرب مالي وما لها من تداعيات على أمن البلاد 

واستقراره بحكم الجوار، وصولا إلى المآسي
عية التي لم يلح في الأفق أي أمل للتوصل إلى الاجتما

حل لها في آفاق الألفية الجديدة كالبطالة، ومشكلة 
السكن، وعدم فعالية النظم التشريعية والقانونية 
كقانون المرور وقضية الإعدام في جرائم القتل وهذه 
سياسة يقدم النظام فيها نفسه بديلا عن نفسه ويعطي 

ظهار سياسة محاسبة الفاسدين انطباعا عاما بالتجدد وإ
والحقيقة أن لا شيء من ذلك حقيقي، .لمصلحة الشعب

وبوصف أدق، هي مجرد مسرحية طويلة مازالت 
.حلقتها مستمرة على مدى عقود من الزمن

:عزوف الشعب عن الانتخاب–خامسا 
قابل الجزائريون الانتخابات بعدم الاكتراث والتجاهل 

زاب، مع بروز ظاهرة رغم المشاركة القوية للأح
البزنسة على مستويين على الأقل، مرحلة وضع القوائم 
التي تحدثت عنها الكثير من وسائل الإعلام 
والسياسيين، وعن بيع للمواقع الأولى داخل القوائم، 

ويتعلق الأمر الثاني .وبأسعار خيالية في بعض الأحيان
بالمستحقات المالية المدفوعة من قبل الحكومة عن 

حضور الحزبي داخل لجان المراقبة السياسية ال
الولائية والمحلية، والمرتبط بعدد القوائم ، والوطنية

المرشحة التي كانت هي الأخرى مجالا لبروز مظاهر 
الفساد، فالأحزاب الصغيرة لا تملك العدد المطلوب من 
المناضلين لتمثيلها في كل اللجان المحلية، ومن باب 

ز الانتخابية، مما يجعلها تلجأ أولى المكاتب والمراك
إلى توظيف المال المتحصل عليه، كمستحقات 
مشاركة مؤطرين وملاحظين تعجز غالبية الأحزاب، 
باستثناء تلك الكبرى، عن توفيرهم، مما يترك الإدارة 
وجها لوجه مع بعض الأحزاب الكبرى أثناء عمليات 

.)27(فرز الأصوات والإعلان عن نتائجها

:فهوم حرية الأحزاب في الترشيحالكفاءة وم
لا يقتضي أن يتساوى المفكر الذي صرف زهرة حياته 
في تحصيل العلم النافع أو الصنعة المفيدة بذلك 
الجاهل النائم في ظل الحائط، ولا ذلك التاجر المجتهد 
المخاطر بالكسول الخامل، ولكن العدالة تقتضي غير 

أخذ الراقي بيد ذلك التفاوت، بل تقتضي الإنسانية، أن ي
.)28(السافل
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اءإن قضايا الحرية والديمقراطية واختيار الأكف
أضحت قضايا بديهية في الغرب، لكنها عندنا ما تزال 
غريبة، أو مجهولة أو منفورا منها، لأنها عند الكثيرين 
لم تطرق سمعهم، وعند البعض الآخر لم تنل التفاتتهم 

لأنهم ذوو وتدقيقهم وعند آخرين، لم تحز قبولهم 
.)29(غرض وأهداف ومصالح

يعني في بحثنا هذا ما إن الحرية تقابل الاستبداد، وهو 
أنه لا توجد بين الأحزاب والأمة رابطة معينة ، 

معلومة، مصونة بقانون نافذ الحكم، مما يعني أنه لا 
يوثق بوعد من يتولى السلطة منهم، ولا بعهده ولا 

والتقوى، والحق، والشرف، بيمينه على مراعاة الدين 
والعدالة، ومقتضيات المصلحة العامة، وأمثال ذلك من 
القضايا الكلية المبهمة التي تدور على لسان كل بر 
وفاجر، وما هي في الحقيقة إلا كلام مبهم فارغ، لأن 
الفاسد لا يعدم تأويلا، وللآن من طبيعة القوة والتعسف، 

ا، لأنهم ليسوا أهلا ولأن القوة لا تقابل إلا بقوة مثله
.)30(لها

وعلى خلاف ذلك، يعرض النظام الاستبدادي مرشحا 
واحدا على التزكية الشعبية، فبالتالي ليس للشعب 

وهذا نفس الدور .ضلعا في اختيار رئيس الجمهورية
التي تلعبه الأحزاب السياسية فيما يتعلق بترشح 

ية، أعضائها للانتخابات المحلية والولائية والبرلمان
على أهميتها في النظام السياسي الجزائري، لتعايشها 

فالترشيحات تتم في غرفة .المباشر مع أبناء الشعب
مغلقة، على مستوى قيادة الحزب، لاسيما الحزبين 
الكبيرين، حزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع 
الوطني الديمقراطي، بالإضافة إلى حزب العمال، بما 

بمختلف الوسائل والطرق، يصاحب ذلك من تدخلات
إلى درجة أن الأغلبية الساحقة من مناضلين ومناصرين 

وهذا الفهم .ومتعاطفين لا يمكنهم التكهن بالمرشحين
المقيت، المغتصب لإرادة الأمة في الاختيار والترشيح 
ممثلة في مناضلي الحزب، يكون من آثاره الرفض 

ي عن والتمرد، وتغيير الانتماءات الحزبية، والتخل
المبادئ، وتبادل التهم، والدخول في معترك عقيم يكون 

.)31(ضحيته المواطن البسيط
إن المراد بالحريات العامة هو تقييد الممارسات 
التعسفية والاستبدادية بجميع أشكالها، وقد جاء الفصل 

الحقوق :الرابع من الدستور القائم تحت عنوان

الحريات معبرا عن)59إلى 29المواد (والحريات 
.الشخصية والسياسية للمواطن الجزائري

لكن المعضلة الحقيقية في الجزائر لا تتعلق باحترام 
حقوق المواطن، نصا وتشريعا، بقدر ما تتعلق 
بالممارسة السياسية العملية للأحزاب، وكيف أنه لا 

مسألة الترشح والترشيح داخل الأحزاب، يمكن مراقبة
غير محدد وغير ،عام ة نص في هده المساللأن القانون

،دقيق، والشروط المنصوص عليها في الدستور
لأن الأغلبية الساحقة من ، لا تأثير عليها ، والقانون 

ذات صبغة ،فهي الجزائريين تتوفر على هذه الشروط 
شكلية كالجنسية الجزائرية، والانتماء للدائرة 

والتمتع بالحقوق السياسية والمدنية ،الانتخابية 
ينحصر في مدى كفاءة ،اعتبار أن الإشكال الحقيقي ب،

في قيادة الشعب والأمة ،وأخلاقه ،المترشح وأمانته
بأكملها، لا الحزب أو الجهة التي رشحته فقط، ومن 

يعد سببا رئيسيا في ضرورة ،ثم يمكن أن نقول أن هذا
قصد وضع شروط محددة ،تدخل القانون والتشريع

ة والنيابية، كشروط تخص الترشح للوظائف العام
الكفاءة ومقتضياتها من العلم والخبرة والنزاهة 

وتكون الأحزاب .والاستعداد النفسي والجسدي
السياسية، من خلال مناضليها ومؤتمراتها، حرة في 
اختيار مرشحين من بين هؤلاء الأكفاء، وبهذه 
المواصفات المنصوص عليها قانونا، والمتفق عليها من 

وهنا يمكن ،لاقية يلتزم بها الجميع خلال منظومة أخ
أن نلاحظ، على سبيل المثال، أن كلا من الحزبين 
الجمهوري والديمقراطي في الولايات المتحدة 
الأمريكية، موطن النظام الرئاسي يتوليان انتقاء 
مرشحيها في الانتخابات الرئاسية، بواسطة 

.)32(مؤتمريهما
:شروط الترشح وتولي الوظائف العامة

وأمرهم شورى "تطبيق مفهوم نص الآية الكريمةإن
لا يعني فقط إدلاء أصحاب ).2سورة الشورى، ("بينهم

فمن حقهم أيضا ;الأمر برأيهم في قضايا تخصهم
فالأمة ;اختيار من يولونهم الأمر، في كل المستويات

لها الحق في اختيار الحكومة والرئيس، مثلما لعمال 
أو ثقافية وغيرها الحق في مؤسسة اقتصادية أو تربوية

اختيار القادة في الديمقراطيات الغربية، لأنها لا تفرز 
ذلك أن المترشحين الذين يعتمدون على ;الأفضل
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الصراحة  ومخاطبة العقل ينهزمون دائما أمام الذين 
يعرفون كيف يستغلون العواطف ويحركون وسائل 

فإنهم يربحون، فكثيرا ما يتم انتخاب .الإعلام
لمترشح، الذي يستطيع ترك انطباع حسن أمام ا

فاختيار اليوم لا يتم على أساس البرامج .الكاميرات
والاقتناع بقدر ما يتم على أساس الانطباع حسب 

.)33(محمد حسنين هيكل
اشتراط الكفاءة العلمية عند إن الواجب يقتضي

المترشح للمناصب العامة، فلا يسمح بذلك إلا الذين 
المجالات العلمية والفكرية والعلوم الإنسانية أبدعوا في 

وبعبارة أخرى، للتكنوقراط المبدع وليس المنفذ فقط، 
ونستند في ذلك على مبدأ قرآني يقول بعدم التساوي 

قل هل يستوي ":بين العالم وغيره من الناس قال تعالى
).11سورة الزمر، ("الذين يعلمون والذين لا يعلمون

ويعترف بالتفاوت، لا على أساس فالإسلام بذلك يقر
الملكية والمال والحسب والنسب، بل على أساس آخر 

باعتبارهما ،أكثر رفعة وشرفا هو العلم والمعرفة
صفة التكريم الأولى، فلا بد من وضع ميكانيزمات 
وآليات لتطبيق هذا المبدأ عمليا، فنكون قد حفزنا 

حيد باعتباره الأساس الو،العلمطلبالمجتمع على
لعملية الصعود الاجتماعي والتحول الإنساني، ومن هذه 

إلا ،المحفزات عدم السماح بأن يكون الحكم والسلطة
لطبقة العلماء وأصحاب المعرفة العلمية في كل 

فمن هذه الطبقة ستتشكل النخب ;التخصصات
.)34(السياسية والمعرفية التي تصلح لقيادة المجتمع

ن أجهزة الأمن والقضاء أما الشروط الأخلاقية، فإ
مسؤولية القيام بهذه المهمة الوطنية لها المستقل 

المقدسة، وعلى أساس ما تقوم به من تحقيقات معمقة، 
وتقدم للمترشحين شهادات تثبت حسن السيرة 
والسلوك التي يجب إدراجها كوثيقة أساسية في ملف 
الترشح، مع ضرورة أن تتم هذه التحقيقات من قبل 

ية نظيفة كفئة، ومحلفة لتفادي الرشوة كوادر أمن
والمحاباة أو المواربة، كما هو الحال في الانتخابات 

، والتي فتح الباب فيها )2012مايو (البرلمانية الأخيرة
على مصراعيه لتقديم مرشحين من أصحاب السوابق 
القضائية والمتورطون في قضايا فساد تخص المال 

خلاقية المتفاوتة في العام، بالإضافة إلى الجرائم الأ
خطورتها من جنح ومخالفات، والغريب أن كثيرا 

منهم صرف أموالا طائلة من مرحلة الترشح إلى غاية 
فرز الأصوات في محاولة للتملص من الجرم والإفلات 
من العقاب، على الأقل طيلة فترته النيابية المقدرة 

.)35(بخمس سنوات
:يقول الكواكبي

، من الرئيس إلى الشرطي من هل يكون في الحكومة(
يطلق له عنان التصرف برأيه وخبرته؟ أم يلزم تعيين 
الوظائف كلياتها وجزئياتها بقوانين صريحة 
وواضحة لا تسوغ مخالفتها ولو لمصلحة مهمة، إلا في 

.)36()حالات الخطر الكبير
إن كل من يتدخل في الانتخاب، (:ويقول ابن باديس

جوه غير قانونية، حتى يشوش الحكام، بومن العامة أو
على الأمة سيرها، وكل من يدعوها إلى تمثيل غير 
الأكفاء منها، أو من تحسبهم أكفاء من غيرها، فهو 

.)37()ظالم للأمة، غاش وخائن لها
إن النبات لا ينمو ولا يزدهر، إلا إذا كان في نطاق 

والمنبت تجد فيه ، واسع من الشمس والهواء والفضاء 
للنمو والازدهار، وبقدر ما يضيق هذا الفضاء، الحرية 

يكون ما يصيبه من اليبس والذبول، وهكذا الإنسان 
تنمو مداركه وتجمد وتقوي إرادته وتضعف وتحسن 
أعماله وتقبح، بقدر ما يكون له من الحرية الصحيحة 

.والمشروعة في الحياة
لهذا كان الإنسان شعبا وفردا، عاشقا للحرية بطبعه، 

شرط كماله، والكمال محبوب في فطرة الإنسان، لأنها 
السلطة على إتيان كل شيء لا يضر (ليست الحرية إلا 

فإذا لابد من نظام وقانون، تعرف به حقوق )بالغير
النفس من حقوق الغير، ويوصل كل فرد إلى التمتع 

أداء واجباته، ولا بد من هيئات بحقوقه وإجباره على
عليها أشخاص كفئة لتشريع القانون، يقوم

.)38(مختصون
ولا يمكن حماية حرية المجموعة والفرد من الأذى، 
وكرامته من المساس، إلا إذا كانت هذه الهيئات منه 
والطريق الموصل إلى تكوين هذه الهيئات من الشعب 
فيه جميع طبقات الأمة تعبر عن إرادتها في اختيار 

م هيئاتها التي تحس بإحساسه، وتشعر بشعوره وتتأل
بآلامه، وتكون فوق ذلك منتخبة انتخابا حرا، لا دخل 
ليد السلطة القائمة فيها فالانتخاب والترشح للنيابة 
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هما الكفيلين لحرية الأمة، وبها تعرف درجتها في 
.)39(الرقي والتحضر، وتظهر منزلتها بين الأمم

:الخاتمة ونتائج البحث
وجوب وضع منظومة قانونية تحدد طبيعة -1

الطبقة مع وجوب اتفاق الوظائف وشروط الترشح لها، 
.السياسية على مسودة أخلاقية بهذا الخصوص

إن عملية الترشح يجب أن تتم من خلال مؤتمرات -2
يساهم فيها ويحضرها كل المناضلين ودون ،حزبية 
اتبهم وأقدمية نضالهم ومر، حسب مؤهلاتهموإقصاء 

.داخل هياكل الحزب
، يجب تحديد مدة قانونية لرئاسة الحزب السياسي -3

، والثالثة تكون استثنائية ، عهدتين نقترح أن تكون 
في اقتراع ، من أغلبية ثلثي أصوات المؤتمرين يطلب

مع ،سري ومباشر، وتحت إشراف محضر قضائي
وجوب التداول على قيادة الحزب بموجب قانون في 

.ورالدست
قواسم مشتركة بين جميع الأحزاب السياسية تعد -4

بمقتضي الدستور و الدين و الأعراف  الجزائريين
تأطير ، الأحزاب في الانخراطلذلك فإن والتقاليد ،

الأفكار وتنظيم اللقاءات داخلها، يجب أن تخضع لرقابة 
.القانون

يجب منع استغلال الثورة الجزائرية في العمل -5
لأنها ميراث كل الجزائريين وحتى تتساوى ،سيالسيا

جميع الأحزاب في فرص الإقناع وتجنيد الجماهير 
ولسماع خطابها وقبول برنامجها، فحزب جبهة 
التحرير الوطني تاريخ مشترك بين جميع الجزائريين 
يستأثر به البعض على حساب البعض الآخر ويجب 

كسبب تعديل الدستور بإضافة مبدأ الشرعية الثورية
.يمنع قيام الأحزاب السياسية على أساسه

:الهوامش
الأحزاب السياسية من منظور بلال أمين زين الدين-1

الديمقراطية المعاصرة دار الفكر الجامعي، الإسكندرية 
عبد الحميد متولي الوسيط في القانون الدستوري الإسكندرية -2

188ص 1956ط سنة 
، دار 1مبادئ القانون الدستوري المصري ط سليمان الطماوي-3

47ص .1958الفكر العربي 
شركة دار الأمة .سعد عبد االله جاب االله آراء ومواقف للتاريخ -4

11ص 2001الجزائر 
80بلال أمين الأحزاب السياسية مرجع سابق ص -5
84نفس المرجع السابق ص -6

85نفس المرجع السابق ص -7
47فة آليات تنظيم السلطة، مرجع سابق، ص عبد االله بوق-8
علم اجتماع Maurice de vergerموريس دو فرجيه -9

المؤسسة الجامعية للدراسات –11991السياسة ط 
84بلال أمين الأحزاب السياسية مرجع سابق ص -10
84نفس المرجع السابق ص -11
96ص جابي ناصر لماذا تأخر الربيع الجزائري مرجع سابق -12
قدم القرآن الكريم أربعة شروط لتولي المسؤولية والوظيفة -13

ففي قصة سيدنا موسى عليه السلام ذكر القوة 
العقلية والجسمية والأخلاقية بالإضافة إلى الأمانة وفي قصة 

سيدنا يوسف عليه السلام ذكر شرطين أساسيين هما 
والقدرة الحق حق الأموال وحقوق الأمة والعلم بطرق التسيير 

على التفكير لوضع حلول مناسبة لمشكلات واقعة 
قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت ":قال تعالى

وقال أيضا )26القصص ("القوي الأمين
)55يوسف ("قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم"

97جابي ناصر لماذا تأخر الربيع الجزائري مرجع سابق ص -14
وما 81سعد عبد االله جاب االله آراء ومواقف للتاريخ ص -15

يعدلها
98جابي ناصر لماذا تأخر الربيع الجزائري مرجع سابق ص -16
98نفس المرجع السابق ص -17
60سليم حداد بؤس الديمقراطية ص -18
بوكريش رابح السلطة الخامسة تفضح السلطات الأربع -19

103مرجع سابق ص 
ي ناصر لماذا تأخر الربيع الجزائري مرجع سابق ص جاب-20

102
بوكريش رابح السلطة الخامسة تفضح السلطات الأربع -22

107مرجع سابق ص 
وما 19سليم حداد بؤس الديمقراطية مرجع سابق ص -23

يعدلها
عبد االله بوقفة آليات تنظيم السلطة في النظام السياسي -24

2005هومة الجزائري دراسة مقاربة دار 
24نفس المرجع السابق ص -25
103جابي ناصر لماذا تأخر الربيع العربي مرجع سابق ص -26
94جابي ناصر لماذا تأخر الربيع الجزائري مرجع سابق ص -27
عبد الرحمن الكواكبي ومصارع الاستبداد دار المعرفة -28

81ص 2011الجزائر 
137نفس المرجع السابق ص -29
38المرجع السابق ص نفس -30
112سليم حداد بؤس الديمقراطية مرجع سابق ص -31
187حول موضوع ترشيح الرئيس الأمريكي انظر -32

R.CARR.OP.CIT.P.
محمد حسنين هيكل آفاق الثمانينات شركة المطبوعات -33

.48ص 1985لبنان 5للتوزيع والنشر 
المعرفة الجزائر دار.رابح لونيسي النظام البديل للاستبداد-34
1.2011ط 
.132نفس  المرجع سابق ص -35
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.140الكواكبي طبائع الاستبداد ص -36
عبد الحميد ابن باديس الانتخابات و تمثيل الآمة صحيفة -37

دار الهدي عين امليلة الجزائر         1925المنتقد 
.278نفس  المرجع سابق ص-38
.279نفس المرجع السابق، ص -39

-373-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-1-

مجلة دراسات وأبحاث

المجلة العربية في العلوم الإنسانية 

والاجتماعية

Dirassat & Abhath
The Arabic Journal of Human

and Social Sciences

ISSN: 1112-9751
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الأساتذةنظروجهةمنالاجتماعيةالشبكاتعبرالالكترونيالتعليمواقع

الجامعيين
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الجامعيينالأساتذةنظروجهةمنالاجتماعيةالشبكاتعبرالالكترونيالتعليمواقع

نوال وسار.د

الملخص:

الجامعـةأسـاتذةنظـروجهـةمـنالاجتماعيةالشبكاتعبرالالكترونيالتعليمواقععنالضوءتسليطإلىالبحثيةالورقةهذهتهدف

الأصـدقاءبـينوالدردشـةالتواصـلعلـىمقتصـرادورهـايعـدلـمأشـكالهابمختلـفالاجتماعيـةالشـبكاتهـذهوأنخاصـةالجزائرية

بـالتعليميعـرفمـابـذلكفظهـرالافتراضـيالحقـلفـيالتعليمـيالمجالفياستغلالهاإلىذلكمنأبعدإلىتجاوزتبلالنقاشات

مواقعأضحتحيثالتعليميةالعمليةفيالمواقعتلكلاستغلالنتاجاكانتالتيالجديدةالمفاهيممنوغيرهاوالافتراضيوالرقمي

ماوهووالأساتذةالطلاببينجديدةعلاقةصياغةإعادةفيساهمماوهوالتعليميةالعمليةفيوإثراءدعموسيلةالاجتماعيالتواصل

والعربيـةالعالميـةالجامعاتفيالتّدريسهيئةأعضاءمنالكثيربدأفقدالاجتماعيالتواصلمواقععبرالافتراضيالتعليمتعزيزإلى

فييشاركفاعلاًعنصراًالطاّلبفيهايكونوتفاعليةشفافةتعليميةبيئةخلقأجلمنالطلابمعللتّواصلالشبكاتهذهباستخدام

.الدّراسيةالقاعةفيالأستاذإياهايلقنهلمعلوماتٍسلبيمتلقِّمجرّدوليسالمسؤولية،

الافتراضية.الجامعةالاجتماعي،التواصلشبكاتالالكتروني،التعليم:المفتاحيةالكلمات

Abstract:
This paper aims to shed light on the reality of e-learning through social networking
from the perspective of Algerian university professors especially since these social
networks in its various forms is no longer a role limited to communicate and chat
amongst friends and share discussions but exceeded even further to be exploited in the
field of education in default field appeared to do what is known as e-learning and
digital default and other new concepts that were the product of the exploitation of
those sites in the educational process as has become the social networking sites and a
means to support and enrich the learning process, which contributed to the re-drafting
of a new relationship between students and teachers which is to promote education
default across social networking sites have started a lot of the teaching staff in the
Arab and international universities members using these networks to communicate
with students in order to create a transparent and interactive learning environment
where the student is an actor involved in the responsibility, not just a recipient of
negative information being taught them the teacher in the classroom.

 Key words: e-learning, social networks, virtual university
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:الإطار المنهجي·

:وتساؤلاتهاالدراسةإشكالية تحديد -1
ازدادت أهميــة شــبكة الانترنــت فــي الوقــت الحــالي فــي 
عمليتــي التعلــيم والــتعلم فهــذه التقنيــة فرضــت واقعــا 
جديـدا فـي حقـل التعلــيم بمختلـف مسـتوياته وأحــدثت 
تغيــرات جذريــة فــي طرائــق التــدريس والتواصــل بــين 
الأسـاتذة و الطـلاب حيــث بظهورهـا ظهــرت العديـد مــن 

لطــــرق التعليميــــة التــــي أدت إلــــى تحســــين الأســــاليب وا
العمليــــة التعليميــــة وتطويرهــــا فقــــد ســــاعدت المعلــــم 
والأســـتاذ فـــي القيـــام بمهامـــه وبكفـــاءة و فاعليـــة كمـــا 
مكنــت المــتعلم مــن التفاعــل مــع الأســتاذ عــن بعــد وفــي 
واقع افتراضي مثـل التعلـيم الالكترونـي والتعلـيم عبـر 

.)1(مواقع وشبكات التواصل الاجتماعي
قطاعـاتأســرعالاجتماعيــةالشــبكاتتعتبـر و 
ولهـذا الأخيـرةالسـنواتفـينمًـواالالكترونـيالـتعلم
وخطـط العـالمفيعامبشكلالتعليميةالسياساتسعت

مـنبتحويـلخـاصبشـكلالتعلـيم فـي الـدول العربيـة
يجـبالذيالتعليميالمحتوىعلىالتركيزمستوى

الطرقإيجادعلىالتركيزإلىالطلاب،كليلقّنهأن
يـتمكنحيـثالـتعلممـنالطـلابتمكـنالتـيالمثلـى
ومشاركةآخرينمعجديدةعلاقاتبناءمنالطلاب
عبـركلـههـذاونشـروالمعرفـيالفكـرينتـاجهم

وفيـديووصـورةوصـوتنـصمـنالمتعـددةالوسـائط
لشـبكةالقـادمالجيـلأهـم سـماتمـنباتـتتقنيـاتمن

أضــحت مواقــع التواصــل الاجتمــاعي وبــذلك ، الانترنــت
وسيلة دعم وإثراء في العملية التعليمية وهو مـا سـاهم 
، في إعادة صياغة علاقة جديـدة بـين الطـلاب والأسـاتذة

وهـــو مـــا ســـاهم فـــي تعزيـــز التعلـــيم الافتراضـــي عبـــر 
معظـــــم، حيــــث تتجــــهمواقــــع التواصــــل الاجتمــــاعي

لتعلـيم م هدا النوع من ااستخدانحوالعالميةالجامعات
إدراكا منها للمميزات الجمة التـي يحققهـا سـواء علـى 
المستوى الاقتصادي من خلال الأرباح التي يدرها علـى 
الجامعات، أو على المستوى الأكـاديمي بتـوفير فـرص 
التعليم لأشخاص قد يكون من الصعب التحاقهم بنظـام 
التعليم بصورته التقليدية، هذا إلـى جانـب إسـهامها فـي 

ــــر ــــا التعلــــيم حــــل الكثي مــــن المشــــكلات التــــي يواجهه
.الجامعي

تــأخرت العربيــة ومنهــا الجزائريــة جامعاتنــا أنولــو
في الالتحاق بهـذا الركـب مقارنـة مـع جامعـات أخـرى 
إلا أنها تشهد في الوقت الراهن بعض التجارب في هـذا 
الإطــار، و إن كــان مســتوى هــذه التجــارب يتفــاوت مــن 

الأطـراف الفاعلـة فـي حيث درجة التطبيـق و مشـاركة 
.العملية التعليمية فيها

ـــان هـــذه الدراســـة تســـعى إلـــى ومـــن هـــذا المنطلـــق ف
و مفــاهيمهم التــي تــدور حــول الأســاتذةاســتطلاع آراء 

استخدام هدا النوع مـن التعلـيم يعـد مـن الأمـور الهامـة 
أنالتـي تسـاعدنا علـى الكشــف عـن الأرضـية التـي يمكــن 

هذه الورقـة ل من خلالنحاووعليه يطبق فيها التعليم 
العلميــــة النظريــــة الإجابــــة علــــى التســــاؤل المركــــزي 

الالكتروني عبر شبكات التواصل واقع التعليم ما :الآتي
وســــنناقش الاجتمــــاعي فــــي الجامعــــة الجزائريــــة ؟ 

:التاليةالتساؤلات الفرعيةبالإجابة على الإشكالية
مــا مفهــوم التعلــيم عبــر الشــبكات الاجتماعيــة مـــن -

وجهة نظر الأساتذة الجامعيين؟ و ما هي متطلباته؟
ما مدى فاعلية العمليـة التعليميـة الالكترونيـة عبـر -

الشــــــبكات الاجتماعيــــــة مــــــن وجهــــــة نظــــــر الأســــــاتذة 
الجامعيين ؟

ـــيم الالكترونـــي عبـــر مـــا هـــي - ـــوب التعل ـــا وعي مزاي
.؟الشبكات الاجتماعية بحسب الأساتذة المستجوبين

ـــات - ـــا هـــي رهان ـــي تطبيـــق م ـــة ف الجامعـــة الجزائري
التعلــــيم عبــــر الشــــبكات الاجتماعيــــة  وصــــعوباته مــــن 

وجهة نظر الأساتذة الجامعيين؟
:الدراسةأهداف-2

فاعليـةعلـىإلـى التعـرف الحاليـةتهـدف الدراسـة
عمليتـيتطـويرفـيالإلكترونيـةالاجتماعيـةالشـبكات
فــي الجامعــات الجزائريــة مــن وجهــة والــتعلمالتعلــيم

.نظر الأساتذة 
و توظيـــف الأســـاتذة اســـتخدامواقـــعتحديـــد-

الاجتماعيــــةللشــــبكاتالجــــامعيين الجزائــــريين
العــالي ميالتعلــعمليــةتحقيــقفــيالإلكترونيــة

.وتطويرها لدى الطلبة
الأســاتذة نظــروجهــةاخــتلافمــدىتحديــد-

الشــبكاتاســتخداماســتخدامالجــامعيين لفاعليــة
.والتعلمالتعليمعمليةفيالاجتماعية
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:الدراسةأهمية-3
الدراسـاتلقلـةنتيجـةالدراسـةهـذهأهميـةتبـرز

التعليم الالكترونـي واقعتشخيصمجالفيوالبحوث
إلـىالجزائريـةالجامعـاتفيعبر المجال الافتراضي 

تتنـاولالتـيالدراسـاتفـيالحاصـلالـنقصسـدجانب
التعلـيمنظـامفـيالمعلومـاتتكنولوجيـادمـجسـبل

يحتممماخاصةبصفةالجامعيوالتعليمعامةبصفة
لتفعيـلسبلاوتقترحالواقعهذاتصفدراسةإجراء

التعلـيمبمؤسسـاتالمعلومـاتتكنولوجيـااسـتخدام
. الجامعي

المعلومـاتتـوفرأنالدراسـةلهـذهيتوقـعكمـا-
لتشــجيع ة الجزائريــةالجامعــفــيالقــرارلأصــحاب

.التعليم عبر الشبكات الاجتماعيةوتوسيع وتعميم 
مواكبـة لتطـورات أيضـاالدراسـةهـذهأهميـةتـأتي-

التعلـيمدمـجوهـوالتكنولوجيـا الحديثـة وإفرازاتهـا
العاليالتعليممؤسساتفيالالكتروني

معلوماتيمجتمعبناءإلىالحاجةزيادةمعوخاصة
قـادرالتعليمـيالنظـاممـدخلاتمـعمتفاعـلجـامعي

.العصرمقتضياتمعالتعاملعلى
فيالحديثةالاتجاهاتمعالحاليةالدراسةتتماشى-

التعلـيمخدمـةفـيالتكنولوجيـاتوظيفوتطويربناء
ومهـمحيـويلقطـاعالحاليـةالدراسـةتنـاولكـذلك
عليـهتعتمـدالـذيالجـامعي،التعلـيمقطـاعفـييتمثل
توفرتوكلماكبيرحدإلىالتنميةوبرامجخطط

المنـاهجمثلالسليمةالأساسيةالمقوماتالقطاعلهذا
تزايـدكلمـاالتعلـيمفـيالتكنولوجيـاوتوظيـف
الاقتصـاديةالقطاعـاتبقيـةعلـىالإيجـابيتأثيرهـا

والاجتماعية
:الدراسات السابقة-4
اتجاهات "بعنوان):Gupta)2004دراسة جوبتا -

الطلاب وأعضاء هيئة التدريس بالجامعة نحو استخدام 
ــي ــيم الإلكترون وحاولــت الدراســة التعــرف علــى "التعل

ــــة بكليــــة طــــب الأســــنان  اتجاهــــات طــــلاب الســــنة الثالث
وأعضاء هيئة التـدريس بالكليـة نحـو اسـتخدام التعلـيم 

إلــى 65وتكونــت عينــة الدراســة مــن .الإلكترونــي طالبــاً
ـــــدريسجانـــــب أربعـــــة أ .فـــــراد مـــــن أعضـــــاء هيئـــــة الت

واســـتخدم البـــاحثون اســـتبيان للتعـــرف علـــى اتجاهـــات 

الطــلاب وآراءهــم حــول التعلــيم الإلكترونــي والمنــاهج 
كمــــا أجــــرى )E courseالدراســــية الإلكترونيــــة (

الباحثون مقابلات مع أعضاء هيئـة التـدريس والتـي تـم 
ــاً %86أنالدراســةنتــائجوأوضــحت.تحليلهــا كيفي

ـــاهج الدراســـية مـــن ـــى موقـــع المن الطـــلاب يـــدخلون عل
مــنهم يــدخلون %53الإلكترونيــة مــن داخــل الكليــة، و

مــن المنــزل ويفضــل الطــلاب أســئلة  علـى المواقــع أيضــاً
ــــار مــــن متعــــدد وتحميــــل مــــذكرات إضــــافية  الاختي
ومشــــــاهدة الرســــــوم والنمــــــاذج لتوضــــــيح الإجــــــراءات 

أن .الكلينيكيــــة مـــــن %79وأوضــــحت النتــــائج أيضــــاً
لطــــــلاب يفضــــــلون اســــــتخدام التعلــــــيم الإلكترونــــــي ا

ــــــب المحاضــــــرات  كمســــــاعد أو شــــــيء إضــــــافي بجان
ــــا يفضــــل  ــــة بينم مــــن الطــــلاب أن يحــــل %7التقليدي

.التعلــــيم الإلكترونــــي محـــــل المحاضــــرات التقليديـــــة
ـــــدريس  ـــــة الت أن أعضـــــاء هيئ أظهـــــرت النتـــــائج أيضـــــاً
يدركون فوائد التعليم الإلكترونـي ولكـن يخشـون مـن 

لى حضور الطلاب للمحاضـرات وغيـاب التغذيـة آثاره ع
واستخلصـت الدراسـة أن الطـلاب .الراجعة مـن الطـلاب

يعتبرون التعليم الإلكتروني كوسيلة إيجابيـة إضـافية 
ـــة  ـــة بينمـــا ينظـــر أعضـــاء هيئ ـــيم التقليدي لطـــرق التعل

.التدريس نظرة سلبية لاستخدام التعليم الإلكتروني
:)Mahdizadeh)2008زاده دراســــة مهــــدي-

استخدام المعلمين لبيئات التعلم الإلكتروني "بعنوان 
ـــيم الجـــامعي ـــي التعل ـــى التعـــرف علـــى "ف وهـــدفت إل

العوامــــل التــــي يمكــــن فــــي ضــــوئها تفســــير اســــتخدام 
ـــــيم  ـــــي فـــــي التعل ـــــتعلم الإلكترون المعلمـــــين لبيئـــــات ال

فـي 178وتكونـت عينـة الدراسـة مـن .الجامعي مدرسـاً
فـــــي )Wageningen(أقســــام مختلفـــــة فـــــي جامعـــــة

هولنــدا وقــام البــاحثون بإعــداد اســتبيان للتعــرف علـــى 
.العوامـــــل المجـــــددة لاســـــتخدام التعلـــــيم الإلكترونـــــي

ـــائج الدراســـة أن اتجاهـــات وآراء أعضـــاء  وأوضـــحت نت
هيئة التدريس تلعب الدور الحاسم في اسـتخدام بيئـات 

مـــن %43الــتعلم الإلكترونــي بالجامعــات حيــث تمثــل 
.غيـر اسـتخدام بيئـات الـتعلم الإلكترونــيالتبـاين فـي مت

وأكـــدت النتـــائج علـــى أن آراء أعضـــاء هيئـــة التـــدريس 
حــول الأنشـــطة المطبقـــة مــن خـــلال شـــبكة المعلومـــات 

ــــي ــــيم بمســــاعدة الحاســــب الآل كمــــا أوضــــحت .والتعل
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ـــة التـــدريس لقيمـــة  ـــة إدراك أعضـــاء هيئ الدراســـة أهمي
ـــي فـــي تحقيـــق أهـــداف  ـــتعلم الإلكترون فائـــدة بيئـــات ال

.العملية التعليمية
ــــــــــر- ــ ــــــــــة هيلينب )Hillenberg)2006ج دراســ

التربــويينالمــديرينآراءعلــىالتعــرفإلــىوهــدفت:
التعلــــــــيمحــــــــولالمعلومــــــــاتتكنولوجيــــــــاوخبــــــــراء

ــيمفــياســتخداماتهفــيالإلكترونــي .الأســنانطــبتعل
وخبــراءالإداريــينمــعمقــابلاتبعقــدالبــاحثونوقــام

الأســنانلطــبكليــاتســتفــيالمعلومــاتتكنولوجيــا
التعليم الإلكتروني علـى أثرحولآراؤهمعلىللتعرف

ودارت المقـــــابلات حـــــول .مســـــتقبل التعلـــــيم الطبـــــي
ـــيم الإلكترونـــي، التحـــديات، :موضـــوعات رؤيـــتهم للتعل

ـــاون، المســـئولية عـــن  ـــد، التع ـــة، المـــوارد، القي دور الكلي
إعـــداد وتصـــميم المــــنهج الدراســـي ومحتـــواه ومعــــدل 

وأشــارت نتــائج الدراســة إلــى عــدم وجــود اتفــاق .رالتغيــ
بــين الإداريــين وخبــراء تكنولوجيــا التعلــيم حــول أثــر 
التعلــــــيم الإلكترونــــــي علــــــى معــــــدل التغيــــــر، القيــــــد، 
المســؤولية عــن تصــميم وإعــداد المــنهج الدراســي بينمــا 
وجد اتفاق عام على رؤيتهم للتعليم الإلكترونـي، وأهـم 

ر الـــذي تلعبـــه الكليـــة، التحـــديات التـــي تواجهـــه، والـــدو
.والحاجـــة إلـــى التعـــاون بـــين العديـــد مـــن المؤسســـات

وأكـــدت الدراســــة علــــى أن اســـتمرار ونجــــاح التعلــــيم 
الإلكترونــي يتوقــف علــى مــدى اســتجابة المــربين لهــذا 
النوع مـن التعلـيم وضـرورة إعـدادهم للاسـتجابة بشـكل 

.ابتكاري لهذا النوع من التعليم
:نوع الدراسة ومنهجها-4

تعــد هــذه الدراســة مــن الدراســات الوصــفية التــي تقــوم 

علـــى رصـــد ومتابعـــة دقيقـــة لظـــاهرة أو حـــدث بطريقـــة 

كميــــة أو نوعيــــة فــــي فتــــرة زمنيــــة ودراســــة جمهــــور 

ـــــاط  ـــــين، وتصـــــنيف الـــــدوافع والحاجـــــات، والأنم المتلق

ـــم ، والتفضـــيلالاهتمـــامالســـلوكية، ومســـتويات  ومـــن ث

ـــى حقـــائق دق يقـــة، كمـــا تحليلهـــا وتفســـيرها وصـــولاً إل

تنتمي هذه الدراسـة إلـى المـنهج المسـحي، الـذي يعـد مـن 

أهــم المنــاهج التــي تعنــى بدراســة جمهــور وســائل الإعــلام 

ـــــي، مـــــن خـــــلال جمـــــع  ـــــي إطـــــاره الوصـــــفي والتحليل ف

المعلومــات والبيانــات وتفســيرها، للدلالــة علــى مــا يحــدث 

حيـث .فعلاً، من أجل التوصـل إلـى اسـتنتاجات وتعميمـات

تعــــرف علــــى للالأســـاتذة الجــــامعيينر مســــح جمهــــوتـــم

لشـــبكات التواصـــل الاجتمـــاعي فـــي همطبيعـــة اســـتخدام

.العملية التعليمية

:تها و عيندراسةمجتمع ال-5

الجــــامعيين الأســــاتذةمــــن الدراســــةن مجتمــــع تكــــوّ
العربي بن مهيـدي الجزائريين الذين يدرسون بجامعة 

علــى اعتبــار أن هــذه الشــريحة )الجزائــر(أم البــواقي –
التواصـــل الاجتمـــاعي وتتمتـــع لشـــبكاتتـــولي اهتمامـــا 

ـــيم والـــوعي وتتفاعـــل بشـــكل بمســـتوى عـــال مـــن التعل
.مستمر مع الشبكات الاجتماعية

فهــــي ذلـــك الجــــزء الــــذي يختــــاره العينــــةأمـــا 
الباحـــث وفــــق طــــرق محـــددة ليمثــــل مجتمــــع البحــــث 

ولأن مجتمـع البحـث فـي دراسـتنا هـو تمثيلا صـحيحا 
فهو كبير جدا، ولكن يمكـن معرفتـه الأساتذةمجتمع 

وضبط مفرداتـه فـي أعـداد وقـوائم محـددة فـان العينـة 
العينة الطبقية متعددة المراحل،المناسبة لدراستنا هي 

وهــي التــي يختارهــا الباحــث بمراحــل متعــددة لغــرض 
وائيا ، ويمكــن اختيارهــا عشــ)4(تركيــز وحصــر البحــث

أو عمـــــديا طبقـــــا للهـــــدف مـــــن الدراســـــة وخصـــــائص 
مفرداتهــا وحجمهــا ودرجــة تجانســها ولقــد تــم اختيــار 

:عينة البحث كما يلي
اختــار الباحــث كليتـــين مختلفتــين ووقــع الاختيـــار 

ــــديً ــــة العلــــوم الإنســــانية والاجتماعيــــة عم ــــى كلي ا عل
وكليـــة التكنولوجيـــا، كمـــا اختـــار الباحـــث قســـم مـــن 

قسـم العلـوم أسـاتذةوقع الاختيار على أقسام الكليتين و
ـــة الإنســـانية ـــوم الإنســـانية والاجتماعي ـــة العل مـــن كلي

.قسم الهندسة المدنية من كلية التكنولوجياأساتذة و
أم /العربـــي بـــن مهيـــديأجريـــت المقابلـــة بجامعـــة و 

الجنســـين، مـــن أســـتاذا مـــن كـــلا)76(مـــعالبـــواقي 
ــــوممــــاهينكليتــــ ــــة التكنولوجيــــة وكليــــة العل كلي

ـــوم الاجتماعيـــة و  ـــة كـــان العل الإنســـانية اختيـــار العين
بطريقـة عرضـية مـن بـين الأسـاتذة الـذين تـوفر لــديهم 

دامـــت كـــل مقابلـــة الوقـــت و قبلـــوا إجـــراء المقـــابلات
ــائج وفقــا 30حــوالي  ــا بتحليــل النت دقيقــة، بعــدها قمن
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عينــــة والجــــدول التــــالي يوضــــح .لتســــاؤلات الدراســــة 
.لجنسالدراسة حسب التخصص وا

يوضح خصائص عينة الدراسة حسب التخصص :)01(جدول رقم 
:والجنس

التخصص

الجنس

علوم الإعلام 
والاتصال

المجموعهندسة مدنية

%ت%ت%ت

1022,7208251823,6ذكور

3477,2724755876,3إناث

441003210076100المجموع

اعتمـد الباحــث علـى اســتمارة :أداة جمـع البيانــات-6
كـأداة أساسـية فـي عمليـة جمـع نصف الموجهة مقابلة

المعلومات وقد تضمنت الجوانب المختلفة التي تسـعى 
ـــا وفقـــا لأهـــداف الدراســـة إلـــىالدراســـة  التعـــرف عليه

و هـــــــذا لأنهـــــــا حســـــــب رأينـــــــا الأنســـــــب وتســـــــاؤلاتها 
أنلاســـتخلاص مـــا يتعلـــق بحيثيـــات الموضـــوع كمـــا 

اصــيل التــي لا يمكــن الحصــول عليهــا هنــاك بعــض التف
ــة ــا للمقابل وقــد تضــمنت .بالاســتبيان مــا عــزز اختيارن

:محاور هي03المقابلةصحيفة 
ــــــــيم :المحــــــــور الأول· حــــــــول مفهــــــــوم التعل

.الالكتروني و متطلباته من وجهة نظر الأساتذة
ــــــاني· ــــــة العمليــــــة حــــــول :المحــــــور الث فاعلي

تماعيـة مـن التعليمية الالكترونية عبـر الشـبكات الاج
وجهة نظر الأساتذة الجامعيين 

مزايــا وعيــوب التعلــيم حــول :المحــور الثالــث·
ـــة مـــن وجهـــة  ـــر الشـــبكات الاجتماعي الالكترونـــي عب

نظر الأساتذة
حـول تطبيـق هـذا النـوع مـن :الرابـعمحورال·

التعلــيم فــي الجامعــات الجزائريــة و الصــعوبات التــي 
تواجهه من وجهة نظر الأساتذة

:الدراسةمجال -7
يشير مجال الدراسة إلى المكان أو البيئـة أو المنطقـة 
الجغرافيـة والــى النــاس وتفـاعلاتهم وعلاقــاتهم ويمكــن 
تقســيم المجــال فــي هــذه الدراســة إلــى ثــلاث مجــالات 

:رئيسية

Øـــــاني أجريـــــت هـــــذه الدراســـــة :المجـــــال المك
أم البــــــــواقي -العربــــــــي بــــــــن مهيــــــــديبجامعـــــــة 

.)الجزائر(
Øنطلقــت هــذه الدراســة فــي ا:المجــال ألزمــاني

إلـى غايــة 2016جـانفي07شـقها الميـداني بتـاريخ 
أي دامــت مـــدة الدراســة حـــوالي 2016فيفــري07

ــك مــن خــلال تصــميم اســتمارة  شــهرا كــاملا وذل
الاستقصــــــاء وتصــــــحيحها وتوزيعهــــــا وتفريـــــــغ 
ــات  ــام بالعملي البيانــات بعــد ذلــك فــي جــداول والقي

الجــداول الإحصــائية، ثــم القيــام بتحليــل وتفســير 
.والتعليق عليها للوصول إلى نتائج نهائية

Øيتمثـــل المجتمـــع الأصـــلي :المجـــال البشـــري
عملهــم الـذين يزاولـون الأســاتذةلهـذه الدراسـة فـي 

خــــــــلال هــــــــذا الموســــــــم بجامعــــــــة أم البــــــــواقي
.2015/2016الجامعي

:الإطار النظري للدراسة·
:تعريف شبكات التواصل الاجتماعي-1

عــــــــرف شـــــــــبكات التواصــــــــل الاجتمـــــــــاعي تُ 
منظومــة مــن الشــبكات الإلكترونيــة التــي تســمح :"بأنهــا

للمشــترك بإنشــاء موقــع خــاص بــه ومــن ثــم ربطــه مــن 
ـــي مـــع أعضـــاء آخـــرين  خـــلال نظـــام اجتمـــاعي إلكترون

، حيث باتـت شـبكات "لديهم نفس الاهتمامات والهوايات
ـــي فـــي الآونـــة الأخيـــرة  التواصـــل الاجتمـــاعي الإلكترون

ــا تعتبــر تســ ــث إنه يطر علــى أوقــات وأفكــار الشــباب حي
ســيف ذو حــدين، فمــن وجهــة نظــر الــبعض أنهــا أثــرت 
على العلاقـات الاجتماعيـة بشـكل سـلبي والـبعض الآخـر 
يـــرى أن اســـتخداماتها مفيـــدة كـــالتعرف علـــى عـــادات 

.)5(وحضارات وثقافات الشعوب الأخرى
أنواع شبكات التواصل الاجتماعي-2

شبكات التواصل الاجتمـاعي علـى عـدد يمكن أن تقسم
من الأسس المختلفة، فقد تقسم حسـب التقنيـة الفنيـة 
التي تبنى عليها أو على حسب جنسية الأشـخاص حيـث 

ـــد مـــن الشـــبكات التـــي تنتمـــي لأمـــاكن إن هنـــاك العدي
بعينهـــــا ولأعـــــراق ولأجنـــــاس خاصـــــة أو علـــــى أســـــاس 
الاهتمــام الموضــوعي لهــا، وبصــفة عامــة يمكــن تقســيم 

:شبكات الاجتماعية إلىال
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شبكات شخصـية أو محليـة خاصـة بأشـخاص -2-1
:معينين

هــذه الشــبكات تقتصــر علــى مجموعــة مــن الأصــدقاء 
والمعارف والتـي تعمـل علـى التواصـل الاجتمـاعي فيمـا 
بيــنهم بجميــع الأشــكال حيــث يــتم إتاحــة ملفــات لصــور 
الشخصــية والمناســبات الاجتماعيــة فيمــا بيــنهم بشــكل 

واصل وعمل حياة اجتماعيـة مـن خـلال هـذه منتظم للت
ـــدة وكثيـــرة وقـــد تجـــد  الشـــبكات وهـــذه المواقـــع عدي
مواقع مغلقة على فئة معينـة مـن الأصـدقاء لمثـل هـذه 

.الأمور
:شبكات خاصة بفئات موضوعية معينة-2-2

ـــــع بعـــــض المهتمـــــين  هـــــذه الشـــــبكات نشـــــأت لتجمي
بموضــوعات بعينهـــا مثـــل المهتمـــين بالطـــب والهندســـة 
وشـبكات مهتمــة بالكتــب والمكتبــات أو شــبكات شــاركت 
فــي التعلــيم عــن بعــد لــبعض المــدارس وشــبكات ثقافيــة 

.مختلفة
:شبكات مهنية-2-3

ظهــــرت وانتشــــرت مثــــل هــــذه الشــــبكات فــــي الآونــــة 
ــة واحتيــاج دول العــالم لتنشــيط  الأخيــرة لتواجــه البطال
العمــل واســتخدام هــذه التقنيــة المتطــورة لخلــق بيئـــة 

ــة تدريبيــة مفيــدة وحرفيــة واســتقبال ســير عمــل وب يئ
ذاتيـــة للمشـــتركين مـــع اســـتقبال طلـــب توظيـــف مـــن 
جانــب الشــركات وتقــدم خــدمات علــى مســتوى المهــن 

لينكــــد إن (المختلفـــة وغيرهـــا وأشــــهر هـــذه الشـــبكات
،Linked In.(

شبكات التواصل الاجتماعي التعليميةمفهوم -3
تـوفر تبأنها مواقـع ويـب ")جاد عزمى(نبيليعرفها

ـــى المشـــاركة فـــي  ـــراد القـــدرة عل لمجموعـــة مـــن الأف
العلميـــــة والتعليميــــــة الاهتمامـــــات والأنشـــــطة والآراء 

وتكــــوين صــــداقات مــــع أشــــخاص آخــــرين لهــــم نفــــس 
.)6("التوجهات

ـــة فـــــي اســـــتخدامات- 3-1 ـــبكات الاجتماعيــ الشــ
:المزايا والعيوب....الدراسات الجامعية

ليسـت مجـرد مواقـع للتعـرف إن الشبكات الاجتماعيـة 
معرفـةأوالأصـدقاءمعالتواصلأوجددأصدقاءعلى

مبهـرةتعليميةأداةأيضاانهالعالمفيحولنايجريما
للمعلومــــات،مهـــمومــــوردبفعاليـــةاســــتخدامهتـــمإذا

خصوصـاًالصـفغرفةفياستخدامهللمعلمينويمكن
جـل تحسـين التواصـل ودمـج امـنالجـامعيالتعليمفي

التـدريسأسـاليبعـنتختلـففعالـةأنشـطةالطلبة فـي
الطـــــلابيتعـــــرفالأســـــلوببهـــــذاوأيضـــــاالتقليديـــــة،

.وفاعليـةفائدةأكثرأخرىاستخداماتعلىوالشباب
يمكــنالتــيالأفكــارمــنالكثيــرهنــاكأنالقــولويمكــن

الجـــامعي فـــي التخصصـــات الأســـتاذمنهـــايســـتفيدأن
المختلفة لزيادة فعالية التدريس وأيضـا لتوجيـه أنظـار 

فـــي الشـــبكات الاجتماعيـــةاســـتخدامأجـــلمـــنالطلبـــة
.مجالات تعود عليهم بالفائدة

ـــي التعلـــيم -3-1-1 ـــا الشـــبكات الاجتماعيـــة ف مزاي
:الجامعي

حيـــث يمكـــن :متابعـــة المســـتجدات فـــي التخصـــص-
أن يكلـــــف طلابـــــه البحــــث عـــــن المســـــتجدات للأســــتاذ

يحــافظوبهــذايدرســهاالتــيالعلميــةالمــادةمجــالفــي
.التخصصفيالجديدةبالمعلوماتالطلبةصلةعلى
بإمكـــان :مراجعـــة الكتـــب والأبحـــاث بشـــكل تعـــاوني-

الأبحـــــاث معـــــا مــــــن مراجعـــــةالطـــــلاب والمدرســـــين 
للإطـــلاعالتخصـــصنفـــسفـــيللطلبـــةإرســـالهاخـــلال
علــى راجعــةوالتــزود بتغذيــة وكــذلك المــدرسعليهــا

.مثلاالفيسبوك
يمكن الاستفادة منها في تحسين :الألعاب التعليمية-

وخصوصـــا اللغـــة الانجليزيـــة كلغـــة مهـــارات القـــراءة
مخــــــزونمـــــنالألعــــــابهـــــذهســــــتزيدحيـــــثثانيـــــة

.الطلبةلدىالانجليزيةباللغةالمصطلحات
كــــأداة الأســــتاذيســــتخدمها :اســــتطلاعات الــــرأي-

تعليمية فاعلة وأيضا لزيادة التواصل بين طلبة المساق 
.على مواقع التواصل الاجتماعي

حيـث يكـون بإمكـان الطلبـة :تعليم اللغة الانجليزيـة-
أن يتواصــــلوا مــــع آخـــــرين نــــاطقين أصــــليين باللغـــــة 

.شبكاتأوالانجليزية من خلال مجموعات 
وخصوصـا :إيجاد مصادر معلومات خاصـة بالطالـب-

العملـيطلبة الصحافة حيث سيكون بإمكـانهم التطبيـق
مـــن خـــلال اســـتخدام تحـــديثات مركـــز لتخصصـــهم 

لمتابعـــــــــــة الأخبـــــــــــار العاجلـــــــــــة المواقـــــــــــعتغذيـــــــــــة 
.الجامعاتوأخباروالرياضيةالسياسية
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مـــــن خـــــلال متابعـــــة :متابعـــــة الأخبـــــار الجديـــــدة-
المجموعـــات للأخبـــار الجديـــدة علـــى المواقـــع العالميـــة 

الطقس أو الكوارث الطبيعية أو الجديد فـي مثل أخبار
ــاك الكثيــر مــن المواقــع علــى  الطــب و العلــوم حيــث هن

.والعلوموالهندسةالطبلطلبةالشبكة المفيدة
العديـديقـومحيـث:إنشاء تطبيقات على الفيسبوك-

مثــــلعليــــهالعمليــــةتطبيقــــاتهمبعــــرضالطلبــــةمـــن
الـــذين يشـــكلون العالميـــةالجامعـــاتطلبـــةمـــنالعديـــد

.مجموعات على الموقع
إشـــراك ســـتاذ حيـــث يمكـــن للأ:مشـــاركة التحـــدي-

ومــواهبهم مــثلا فــي قــدراتهمطلبــة فــي أنشــطة تظهــر 
إعداد مشاريع تخرج أو الترويج لمؤسستهم التعليمية

للأســــــتاذيمكــــــن:اســــــتخدام الوســــــائط المتعــــــددة-
لها اســـــتخدام الفيـــــديو أو الوســـــائط المتعـــــددة وإرســـــا

.التعلمعمليةلطلبته لتسهيل
ـــع التواصـــل -3-1-2 ـــيم عبـــر مواق اعتبـــارات التعل

:الاجتماعي
فــــي مجــــال بــــرز دور شــــبكات التواصــــل الاجتمــــاعي 

بشــكل كبيــر خــلال الســنوات القليلــة الماضــية التعلــيم 
حيــــــــث اشــــــــترك فيهــــــــا آلاف المــــــــدارس والمعاهــــــــد 
والجامعـــات علـــى مُســـتوى العـــالم ناهيـــك عـــن اشـــتراك 
الطــلاب بغــرض التعلــيم، حيــث اســتفادوا مــن خــدماتها 

ـــالتعليم الهجـــين ـــرف ب ـــي إطـــار مـــا يُع أو المنظومـــة ف
ــة الثقافيــة ولكــي يكــون ثمــة تواصــل تعليمــي ،التعليمي

بنـــَّاء واســتفادة حقيقيــة مــن خــدمات شــبكات التواصــل 
م  ــم والمُــتعلِّ مــن المُعلِّ الاجتمـاعي فإنــه يجــب علــى كُــلٍ

ن الاشـــتراطات والاعتبـــارات الولـــوج وفـــق مجموعـــة مـــ
:التنظيمية نذكر من أهمها

ــــــة إلكترونيــــــة صــــــغيرة للمــــــادة * أن يؤســــــس مدون
الدراســية التــي يقــوم يتدريســها تحتــوي شــرحا للمــادة 
العليمـــة والتمــــارين المرافقــــة لهـــا ويــــدعمها بــــروابط 

.لمواقع ومقالات ذات صلة تفتح أفاق الطلاب
Closed المجموعــــات المغلقــــة(اســــتخدام *

Group( التي يوفرها موقع)ك فيسبوFacebook(
كأحد أهم الوسـائل الناجحـة فـي تعزيـز التعلـيم حيـث 

خاصـة مجموعـة علـى فيسـبوكينشئأن ستاذيمكن للأ
فقـــط بطـــلاب الفصـــل أو المـــادة التـــي يدرســـها ويـــدعو 

طلابــه للانضــمام إليهــا فيتــيح لهــم مــن خلالهــا النقــاش 
بالمادة الدراسـية ممـا والحوار حول مواضيع لها علاقة

يشــــــجعهم علــــــى التفاعــــــل والمبــــــادرة والاستكشــــــاف 
والاعتمــاد علــى الــنفس للحصــول علــى المعرفــة وهــي 

.الطريق الأفضل للتعلم البديل المثالي عن التلقين
ـــويتر(يعـــد * ـــوم )Twitte ت ـــل الي المكـــان الأمث

للحصول على المعرفـة مـن أشـهر المختصـين وبالتـالي 
وحـث طلابــه "تــويتر"علـى سـتاذ الأفـإن مجـرد تواجــد 

على متابعتـه سـيمكنهم مـن الحصـول علـى معـارف مـن 
ـــا يعـــزز ،مدرســـهم خـــارج حـــدود المـــنهج الدراســـي مم

المعرفــة لــدى الطــلاب ولا يحصــرهم بصــفحات الكتــاب 
ســــتوفر فرصــــة كبيــــرة الأســــتاذ المقــــرر فتغريــــدات 

لتعزيـــــز المعرفـــــة لـــــدى الطـــــلاب والتواصـــــل العلمـــــي 
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــداعي مـــــــــــــــــــــــــــــــــــع  .تاذالأســـــــــــــــــــــــــــــــــــالإب

علـى )Blog مدونـة(تشـجيع الطالـب علـى تأسـيس *
شــبكة الإنترنــت والتــدوين فيهــا بشــكل مســتمر ســيعزز 
شخصــية الطالــب وينمــي مهــارات الكتابــة والإبــداع لديــه 
ويســاعده فــي تحديــد توجهــه المهنــي فــي وقــت مبكــر 
وبالتــالي فـــإن علـــى المعلـــم أو المدرســـة أو الجامعـــة أن 

ب جــزء مــن مشــاريع جعــل مــدونات الطــلاتعمــل علــى
تخــرجهم أو نشــاطاتهم اللامنهجيــة وتحفيــزهم علــى 
ـــة والتـــدوين فيهـــا بشـــكل دائـــم، ويمكـــن تشـــجيع  الكتاب

علــى إضــافة التعليقــات علــى مــدونات الآخــرينالطــلاب 
ـــين  ـــادل المعرفـــي ب زملائهـــم ممـــا يعـــزز الحـــوار والتب

.)7(جميع الطلاب
الصـــوت والصــورة هـــي أهـــم عنصـــر مـــن عناصـــر *

التعلم في عصرنا هذا ولا يمكن لأي محتـوى علمـي أن 
يـــنجح فـــي الوصـــول للطـــلاب دون اســـتخدامها فـــيمكن 

أن يســتغل ذلــك بـــأن يطلــب مــن طلابــه إعـــداد للأســتاذ
مقاطع فيديو أو رسوم توضيحية أو عـروض تقديميـة 

لدراسـية لها علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالمادة ا
مشــاركتهامــنهميطلــبثــمالتــي يقومــون بدارســتها

مـع زملائهـم أو حتـى مـع )YouTube يوتيوب(عبر
ـــدى ، العـــالم كلـــه فهـــذا ســـيعزز المهـــارات الإعلاميـــة ل

ـــاع والتـــأثير  الطـــلاب خصوصـــا الخطابـــة وفنـــون الإقن
كما سيدعم فهمه للمـادة العلميـة بشـكل قـوي حيـث أن 

.على درجات التعلميمثل أالآخرينعرضها أمام 
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توظيف مواقع التواصل الاجتماعي في التعليم -4
:الالكتروني

الفيسبوك- 4-1
فسوف "الجيل الفيسبوكي"عرف بـ جيل اليوم يُإن

نلاحظ بأن معظم طلبة الجامعات يتواصلون من 
خلال الفيسبوك فهذا يكتب تعليق وذاك يرفق صورة 

.وذاك يُنشئ صفحة للثورة

الفيسبوك في التعليم الإلكتروني من خلال يساهم -
تطبيقاته المتعددة التي تسهم في إثراء العملية 

إضافة تدريبات وعرض الأستاذ التعليمية إذ يستطيع 
Flashفلاش كارد(المحتوى بما يسمى تطبيق

Card(من خلال تطبيق ويستطيع الطلاب أيضاً
ما تبادل الكتب وإعارتها في)Book Tagكتاب تاغ(

التي تعتبر )Coursesكورس(بينهم و تطبيق
على وجه الخصوص لأنها توفر ستاذ مهمة للأ

مجموعة من الخدمات المهمة لإدارة المادة الدراسية 
مثل إمكانية إضافة المقررات والإعلانات والواجبات 
وتكوين حلقات نقاش ومجموعات للدراسة بالإضافة 

توظيفها في إلى الكثير من التطبيقات التي يمكن 
.العملية التعليمية

اليوتوب-4-2

يعتبــر مـــن أكثـــر أدوات الـــتعلمّ الإلكترونـــي شـــيوعاً
فــي مركــز  ــاً ــاني عالمي ــى التصــنيف الث وهــو حــائز عل

وهـو مـن 2011تقنيات و أدوات التعلم البريطاني لعام 
أكبر المواقـع التعليميـة المجانيـة الأكبـر علـى شـبكة 

مئـــــات الآلاف مـــــن المقـــــاطع الإنترنـــــت، حيـــــث يـــــوفر 
التعليميـــة فــــي شــــتى المجـــالات ويقــــوم بــــالجمع بــــين 

وقــد اتجهــت .الصــوت والصــورة فــي العمليــة التعليميــة
العديـد مـن الجامعـات والكليـات حـول العـالم إلـى توثيـق 

ـــى كـــي )YouTubeيوتـــوب (موقـــعمحاضـــراتها عل
المعلومــة فــي أي وقــت إلــىتتــيح للمتعلمــين الوصــول 

.وزمان

)يوتــوب(در الفيــديو المتــوفرة مــن خــلال موقــع مصــا
ليست مقتصـرة فقـط علـى مسـتوى التعلـيم العـالي، بـل 
غني بالمحاضرات الخاصـة بـالتعليم الأساسـي والتعلـيم 
ــى ســبيل  ــواع التعلــيم نــذكر منهــا عل ــي وشــتى أن التقن

صــــيانة وتركيــــب الأجهــــزة (المثــــال ولــــيس الحصــــر 
ـــا الســـيارات، تع ـــيم ســـياقه بمختلـــف أنواعهـــا، ميكانيك ل

الســـيارات، الإســــعافات الأوليــــة، تعلــــيم الطهــــي، العلــــوم 
ــــــا، الحاســــــوب  ــــــة فروعه الإداريــــــة والاقتصــــــادية بكاف
وتطبيقاته، البرمجـة بكافـة أنواعهـا، الزراعـة بالإضـافة 
ــى العديــد مــن المقــاطع التعليميــة فــي شــتى منــاحي  إل

).الحياة

التصــــفح والبحــــث ومشــــاهدة الفيــــديو متــــاح بشــــكل -
ـــــت وبـــــدون أي  مجـــــاني لجميـــــع مســـــتخدمي الانترن
اشــتراك مســبق كمــا ويتــيح تضــمين ملفــات الفيــديو 
داخل مواقع الويب وداخل المنصـات التعليميـة الخاصـة 

أي يمكــن عــرض الفيــديو مــن (بالجامعــات والمــدارس 
ون داخــل المواقــع والمنصــات الإلكترونيــة بــد)يوتــوب(

.)9()يوتوب(الذهاب إلى موقع 
التويتر-4-3

ـــدوينمـــنمشـــتقفـــنهـــو أننقـــولأنيمكـــنالت
تصــفكتابيــةتحــديثاتعــنعبــارةالمصــغرالتــدوين
والسـاعةمـدارعلييومكفيتعاصرهاالتيالأحداث
بأهمية كبيرة في مجـال التعلـيم، حيـث تويتريحظى 

بعضــهم و مــن التواصــل مــع يــتمكن المدرســون بفضــله 
تقاســم كــل مــا يمكنــه إفــادتهم مــن أدوات و نصــائح و 
ــــول، و يمــــنحهم فرصــــة لتبــــادل الخبــــرات و دعــــم  حل

جميـع مزايـا الشـبكات كما يوفر تويتر.بعضهم بعضا
الاجتماعيــة و يجلبهــا للفصــول الدراســية و هــذا عامــل 
مهم لإبقاء المتعلمين مهتمين و مركزين في عملهم

.
استخدام التويتر في التعليم

ـــــدوات• ـــــدأت معظـــــم :متابعـــــة المـــــؤتمرات والن ب
لنشـر المؤتمرات والندوات بتسخير خدمة مثـل تـويتر

الأحداث الجارية في المؤتمر أو لتـذكير المشـاركين 
.بمواضيع معينة

يمكـن لأسـتاذ مـادة مـا :تحديثات المـادة الدراسـية•
عمــل حســاب للمــادة فــي تــويتر ثــم الطلــب مــن الطــلاب 

لهـواتفهم القيام بمتابعة الحساب لتصلهم رسائل نصـية 
.عن أخبار المادة

بحيــث يقــوم :أو الجامعــةمتابعــة إعلانــات الكليــة•
المشــرف علــى موقــع الجامعــة أو الكليــة بــربط خدمــة 
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الأخبــــار بموقـــــع تــــويتر لتـــــأتي الطالــــب بـــــين الفنيـــــة 
.والأخرى رسائل نصية قصيرة لآخر الأخبار

يمكـــــــن للطـــــــلاب أو :تســـــــهيل إدارة المشـــــــاريع•
ـــــون علـــــى مشـــــاريع مشـــــتركة  الأســـــاتذة الـــــذين يعمل

تــذكير بــالأمور التــي تخــص التواصــل فيمــا بيــنهم وال
.المشروع وبيان حالته كبديل سريع للمنتديات

ـــــل الحـــــوار والنقـــــاش• تســـــاعد التفاعليـــــة :تفعي
الموجـــودة فـــي هــــذه الخدمـــة علـــى خلــــق قنـــوات مــــن 
النقاش والتحاور حول مواضيع محددة بـين مجموعـة 

.من الأشخاص
كــــــون الخدمــــــة محصــــــورة ب :الكتابــــــة المحــــــددة

ــــى المســــتخدم أن يكــــون حرفــــا هــــذا ي140 عنــــي أن عل
أكثر وضوحا وتحديدا عند كتابـة الرسـالة التـي يـود 

.نشرها
الويكي-4-4

مواقـــع ويكـــي كـــل شـــخص يمكنـــه المشـــاركة فـــي 
ــــي الموقــــع فكــــل صــــفحة مــــن  ــــة المحتويــــات ف كتاب

تحريـــر (تحـــوي أســفلها رابـــط بعنــوان )Wikiويكــي(
Edit( ومـن خـلال الضـغط عليـه يمكـن لأي شـخص أن

يعــدل فــي محتويــات الموقــع، وتســتخدم مواقــع ويكــي 
أوامــر بســيطة لتنســيق الــنص لتبســيط عمليــة إضــافة 
المحتويـــــات علـــــى المســـــتخدمين الـــــذين لا يجيـــــدون 

وتشــجع .HTMLالتعامــل مــع التفاصــيل التقنيــة للغــة 
مواقع ويكـي علـى إنشـاء روابـط بـين صـفحات الموقـع، 

كن لأي مستخدم إنشـاء رابـط بسـهولة لأي صـفحة ويم
ـــى لصـــفحة غيـــر موجـــودة بعـــد أو  فـــي الموقـــع أو حت
ـــى العمـــل  ـــي عل ـــة، وتشـــجع مواقـــع ويك لمواقـــع خارجي
الجماعي لإثراء الموقع فمعظـم مواقـع ويكـي لا تطلـب 
فــــي  ــــه ليكــــون عضــــواً مــــن المســــتخدم تســــجيل بيانات
يمكــــن التعامــــل مــــع  الموقــــع، وكمــــا ذكــــرت ســــابقاً

بكــل ســهولة ويمكــن لمواقــع "أو التخريــب"عــديلات الت
ويكـــي أن تضـــع سياســـات محـــددة لتحريـــر المحتويـــات 
فـــبعض مواقـــع ويكـــي لا تســـمح لأي شـــخص بتعـــديل 
بعــض الصــفحات وبعضــها الأخــر يطلــب منــك تســجيل 
للجميــع  نفســك كعضــو وبعضــها الآخــر مفتــوح تمامــاً

.الأمر يعتمد على نوعية الموقع ومحتوياته
الويكي بالتعليماستخدامات

فــأعطى الطالـب مجــالا فـي الحــوار للأسـتاذبالنسـبة -
بصـدق وصــراحة بمـا يبنــي فـي نفســه عوامـل الثقــة بــل 
ويعينه على أن يشق طريقه بمزيد مـن الـوعي وكثيـر 

.من المكتسبات الطالب
بالنســبة للطــلاب فــيمكن أن يســتخدموا الــويكي فــي -

ة مــن خــارج النقــاش حــول المــنهج والمعلومــات الإثرائيــ
المـــنهج وقــــد يــــدور وارهـــم حــــول معلومــــة أو قضــــية 
تربويـــة أو أســــلوب مــــذاكرة نــــاجح ونحــــو ذلــــك مــــن 
ـــذي يجمـــع بـــين ســـهولة كتابتـــه أو  الحـــوار الممتـــع ال

.)10(تعديله أو إثرائه عن طريق الويكي
التعليميـــة و الـــتمكن مـــن إدارة مســـتودعات الكائنـــات 

موقـــع مركـــزي للتوثيــق وتخـــزين المعلومـــات تُشــكل 
ـــيم الجمـــاعي و الإجرائيـــة  تطبيقـــا قويـــا لمفهـــوم التعل

تمكن الخبراء في حقل ما مـن التبـادل كما ،المشترك
الســـــماح و المعرفـــــي وتحريـــــر مقـــــالاتهم وأبحـــــاثهم 

ـــا يثـــري الأبحـــاث  ـــور وجهـــات نظـــر مختلفـــة مم بظه
.العلمية 

سكايبي-4-5
ت الصـوتية مجانًـا لأكثـر مـن إمكانية عقـد المـؤتمرا

التـيالبرمجيـاتفهـو مـنمائة شخص عبـر الإنترنـت
.العالمأنحاءجميعفيبالاتصالللمستخدمينتسمح

جهــــازمــــنالهاتفيــــةالمكالمــــاتهــــذهإجــــراءويمكــــن
البرنـامجهذالديهمكانإذاآخرإلىواحدكمبيوتر

مـنالنـاسمـعالتحـدثللمستخدمينيمكنفقطليس
جهـاز كمبيـوتر  ولكـن أيضـا مـن جهـاز إلىالكمبيوتر

كمبيــوتر إلــى الهــاتف المحمــول ، أو إلــى الهــاتف التــي 
.)11(ليست متصلة بشبكة الإنترنت

استخدام سكايبي في التعليم -
عقـــد المـــؤتمرات العلميـــة الصـــوتية أو المرئيـــة عبـــر 

والطــلاب التواصــل والتراســل للأســتاذتيســر و برنــامج
الفــوري بيــنهم وتــريحهم مــن عنــاء تحميــل وتنصــيب 
عــدة بــرامج تراســل تبعــا لاخــتلاف البرنــامج والموقــع 

.الذي يستخدمه كل شخص منهم
المدونات التعليمية-4-6

فـــي الغالـــب المـــدونات هـــي مواقـــع شخصـــية لكـــن لهـــا 
اســـتخدامات كثيــــرة أخــــرى فــــيمكن إنشــــاء مــــدونات 
ــب مــا ومثــل هــذه المــدونات تقــدم  متخصصــة فــي جان
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الكثير من الفوائد للمهتمين بهـذا التخصـص فكـل يـوم 
هنــاك دروس وروابــط جديــدة كــل يــوم تحــوي أفكــاراً

ده وحوارات جديدة ومثل هـذا التجـدد والنشـاط لا نجـ
.في المواقع التقليدية إلا نادراً

مــنتسـتفيدأنفيمكنهـاالتعليميـةالمؤسسـاتأمـا
المدونات بأن تتواصـل مـع الطلبـة مـن خـلال المـدونات 
فتطرح المشاريع والواجبات من خلال المدونـة ويمكـن 
طــرح الــدروس بوســائل مختلفـــة مــن خــلال المدونـــة، 

أوليــاء ويمكــن للمدرســة هــي الأخــرى أن تتواصــل مــع
ــــــــــــــرهم بأنشــــــــــــــطة المدرســــــــــــــة  التلاميــــــــــــــذ وتخب

وبالمــــدونات يمكــــن للطلبــــة أن يكتبــــوا فــــي وأخبارهــــا
المــدونات لكـــي يتعلمــوا مهـــارات كثيــرة مثـــل الكتابـــة 

.والحوار وإدارة المواقع
–”التـــازينســـرين“تطـــرحالمضـــمارهـــذاوفـــي
ـــــعمبرمجـــــة ـــــاذج–إنترنيـــــتمواق لاســـــتخداماتنم

بالمعاهـدخاصةمدوناتإنشاء:مثلللمدوناتمتعددة
التجـــارب،والمعلومـــاتلتبـــادلأســـرعكوســـيلةالعليــا

خاصة بجمعيـات المجتمـع المـدني كوسـيلة ومدونات
ـــــــى روح المواطنـــــــة ومـــــــدونات خاصـــــــة  ـــــــة عل للتربي
بالشركات كوسيلة لتسويق الإنتاج و الاقتراب أكثر 
ـــون  ـــة و الفن مـــن المســـتهلك، ومـــدونات خاصـــة بالثقاف

.)12(كبر مع الجمهورلتواصل أ
لاحــظ العديــد مــن المدرســيين تغيــر فــي اتجــاه وقــد 

وسلوكيات الطلبة بعد أن أصبح لهم المدونـة الخاصـة 
ــاد فــي تحمــل المســئولية فهــذا الشــيء  بهــم فهنــاك ازدي
الخاص بهـم سـوف يمـر عليـه الكثيـر مـن الأفـراد سـواء 
كانوا معهم فـي البيئـة الصـفية أو خارجهـا لـذا تـراهم 

ـــــى اتســـــاق المدونـــــة ـــــا دائمـــــا حريصـــــين عل ومتابعته
وتحديثها ومتابعـة التعليقـات التـي تـرد إليهـا بالإضـافة 
إلـــى الحـــرص فـــي اختيــــار الألفـــاظ المســـتخدمة فــــي 
الــردود هـــذه المدونـــة أصـــبحت جـــزء مـــن شخصـــيتهم 
يحـــرص الطالـــب علـــى أن يـــري فيـــه الآخـــرون مـــواطن 

ــاك ملاحظــة فــي غايــة .الجمــال والاتســاق كمــا أن هن
ب يتعلمـون تكنولوجيـا الطـلا:الأساتذةالأهمية رصدها 

جديـــة مـــن خـــلال المدونــــة فهـــم يضـــيفون تطبيقــــات 
جديـــــدة كالفيـــــديو أو المقطوعـــــات الصـــــوتية وهـــــذا 

.يحفزهم على عملية التعلم المستمر

ـــــــة مـــــــن اســـــــتخدام المـــــــدونات  االمكاســـــــب التعليمي
:الالكترونية

تُعطــي الطــلاب الدافعيــة العاليــة علــى المشــاركة •
بالخجـل مـن المشـاركة خاصة للطلاب الذين يشعرون

.في الغرفة الصفيّة
تعطي للطلبة فرصـة كبيـرة للتـدرب علـى مهـارات •

القراءة والكتابة
ــاون والمشــاركة بــين • ــة للتع ــازة وفعال وســيلة ممت

.مجموعة من الطلاب حول قضية ما أو نشاط تعلمّي
تســــهّل عمليــــة الإرشــــاد والتوجيــــه بــــين المعلــــم •

.والطالب
:في التعليم والتعلماستخدامات التدوين

قامـت :اسـتخدامها فـي نشـر الأبحـاث والواجبـات-1
ـــي الولايـــات Dickinson) دكنســـون(جامعـــة ف

المتحــدة بإنشــاء نظــام لاستضــافة المــدونات وبرنــامج 
الــــويكي حيــــث اســــتخدم الطلبــــة المــــدونات فــــي نشــــر 
ــــدلا مــــن الطريقــــة  ــــا ب ــــاتهم إلكترونيً أبحــــاثهم وواجب

.التقليدية
امها لخلــق جــو مــن التعــاون بــين الطلبــة اســتخد-2

ــــك عــــن طريــــق متابعــــة مــــدونات  والحــــوار البنــــاء وذل
.زملائهم والتعليق عليها

كمـا :استخدامها كمرجع شامل لتمـارين المـادة-3
ــام أحــد أســاتذة مــادة الرياضــيات فــي إحــدى مــدارس  ق
التعليم العام في كندا بالاستفادة مـن تقنيـة المـدونات 

ــام .ندة لمــادة الرياضــياتفــي عمــل مدونــة مســا حيــث ق
بإعـداد مدونـة يقـوم الطـلاب فيهـا بحـل تمـارين كتـاب 
الرياضـيات كـل فصـل علــى حـدا ونشـرها فـي المدونــة 
لتصبح المدونـة بعـد ذلـك مرجـع شـامل لتمـارين المـادة 

.يرجع إليها الطلاب في السنوات القادمة
اعتبارها كحقيبة إلكترونية يخـزن فيهـا الطالـب -4

.أعماله و إنجازاته للرجوع إليها لاحقًا عند الحاجة
مزايا وعيوب شبكات التواصـل الاجتمـاعي فـي -5

:التعليم الجامعي
استخدام شبكات التواصل مــزايــا وفـــوائـــد -5-1

:الاجتماعي في التعليم
وبتطبيق هذه الاشـتراطات والاعتبـارات التنظيميـة -

يمُكـن جنــي الكثيـر مــن المزايـا والفوائــد مـن الخــدمات 
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مها منظومــات التعلــيم عبــر شــبكات التواصــل  التــي تـــُقدِّ
عضـو وهـو الاجتماعي، حيث يستطيع قائـد المجموعـة 

هيئــة التــدريس عــرض مـــادة تعليميــة مــا علــى طُلاَّبـــه 
يا التعليميــة، وإجــراء نقــاش والمُشــاركة بإثــارة القضــا

بنــــَّاء حـــول كُـــل درس مـــن دروس المـــادة فـــي ســــاحة 
ـــــا أن يضــــع لطُلاَّبــــه تكليفــــات  الحــــوار ويســــتطيع أيضـً

ثــم يطلــب مــنهم البحــث عنهــا وإعــادة إرســالها، مُحــددة
مــنهم  ــل إليــه كُــلٍ بحيــث يُمكــن الوقــوف علــى مــا توصَّ
علــى حِــدة ووضــع التقيــيم المناســب، كمــا يســتطيع أن 
يعــرض علــيهم مُشــكلة مــا ويطلــب أن يضــع كــل واحــد 
منهم ردَّا على تلك المُشكلة فـي رسـالة خاصـة وتُتَـاح لـه 
إضـافة صـور ومقــاطع صـوت وفيــديو تتعلَّـق بالمــادة أو 
أحد دروسـها بمـا يثـري المـادة أو الـدرس ويُسـاعد علـى 

أو الأســـتاذالفهــم بشــكل أفضـــل وتكــون إمـــَّا مـــن إنتــاج 
م أو من  انتقائهما مع إمكانية مُشـاركة وإضـافة المُتعلِّ

ـــد مـــن  م المزي ـــى الإنترنـــت تــــُقدِّ روابـــط لصـــفحات عل
الإثــراء للمــادة التعليميــة ومُناقشــة مُحتواهــا وتحديــد 
ميعــاد مُســبق يجتمــع فيــه مــع طُلاَّبــه فــي نفــس الوقــت 
ـــرد علـــى أي استفســـار فـــوري أو التحـــاور والنقـــاش  لل

الموجــودة حــول موضــوع مــا والاســتفادة مــن الدردشــة
ــــى شــــبكات التواصــــل الاجتمــــاعي بمُناقشــــة بعــــض  عل

مـين أو بعضــهم أو الأسـتاذ عناصـر الـدرس بــين  والمُتعلِّ
بــين المتعلمــين أنفســهم وإنشــاء تطبيقــات جديــدة مــن 

.شأنها إثراء المادة ودروسها
ـــة - بحســـب إثباتـــات علـــم الـــنفس الحـــديث فـــإن عملي

ت اللغويـة تخزين العقل البشري للمعلومـات أو المُفـردا
ــي ومــن  تتحــدد قُــدرتها بطبيعــة الحالــة النفســية للمُتلقِّ
ثــم ضــرورة وجــود البُعــد الترفيهــي أثنــاء عمليــة إلقــاء 
الــدرس وهــذا مــا تُتيحــه مواقــع التواصــل الاجتمـــاعي 
ــم  ــلاَّب أكثــر حماســــاً خاصــة عنــد تعلُّ حيــث يكــون الطُ

.اللُغات والرياضيات والمواد الاجتماعية
ُـنشـــطِّ ال- مهــارات لـــدى المُتعلمــين وتــوفر الفُـــرص ت

لهـم وتحفـزهم علـى التفكيـر الإبـداعي بأنمـاط وطُـرق 
م فــي الحــوار ومُختلفـة م الــدور الإيجــابي للمُــتعلِّ تـــعُظِّ

ُـعزز الأسـاليب  وتجعله مُشاركـًـا فاعلًا مع الآخـرين و تـ
.التربوية في بيئة تعاونية

ّـَ- ــ اءة مــن خــلال تـــُساعد المُــتعلِّم علــى المُــذاكرة البن
عـــة ومُتكاملـــة و تُتـــيح  للأســـتاذتقـــديم تـــدريبات مُتنوِّ

م إمكانية تبادل الكُتب .والمُتعلِّ
مُتابعــة مــا يُســتجد مــن معلومــات فــي التخصــص و -

.تقديم الألعاب التعليمية الهادفة
الاســـتفادة مـــن اســـتطلاعات الـــرأي حيـــث يســـتخدم -

ــــة فالأســــتاذ اعلــــة هــــذه الاســــتطلاعات كــــأداة تعليمي
.وزيادة التواصل مع طُلاَّبه

مُتابعـة الأخبـار الجديـدة والوقـوف علـى مـا يُســتجد -
مـــــن أحــــــداث جاريــــــة سياســـــية واقتصــــــادية وعلميــــــة 

.إلخ..واجتماعية
مـــين مـــن خـــلال - غـــرس الطمـــوح فـــي نفـــوس المُتعلِّ

تشـجيعهم علــى إنشــاء وتصـميم تطبيقــات جديــدة علــى 
ة، ونشــرها بــين شــبكات التواصــل تخــدم المــادة التعليميــ

ـــد مـــن  ـــوم العدي ـــث يق ـــا، حي مـــين للاســـتفادة منه المُتعلِّ
ــل  ــنهم مث ــة فيمــا بي ــلاَّب بعــرض تطبيقــاتهم العملي الطُ
ـــذين  ـــة ال عـــدد مـــن طـــلاب المـــدارس والمعاهـــد العالمي

لون مجموعات على الموقع .)8(يُشكِّ
المُساهمة في نقل التعليم مـن مرحلـة التنـافس إلـى -

ــة جميــع المُتعلِّمــين  ــة التكامــل مــن خــلال مُطالب مرحل
.بالمُشاركة في الحوار وجمع المعلومات

ي حيــــث يمُكــــن - إشــــراك للأســــتاذ مُشــــاركة التحــــدِّ
ـق بـالترويج لمؤسسـاتهم  طُلاَّبه في تنفيـذ مشـاريع تتعلَّ

ُـدراتهم التعليميــــة بهــــدف قيــــاس مــــواهبهم وإثــــراء قــــ
.ومدى ثقتهم بأنفسهم

ع علـــى طـــرح الأفكـــار - إدخــال أســـاليب جديـــدة تـــشُجَّ
.وتـعُزز روح المُشاركة والتواصل بين المُتعلِّمين

سـاعات مكتبيـة (مـن أن يضـع لنفسـه الأسـتاذتمكين -
faceHours( يُتـــيح للطُـــلاَّب خلالهـــا التواصـــل معـــه

ي الإجابات .وطرح الأسئلة وتلقِّ
إن "رانـــــدي زوكربـــــرج"تقـــــول وفــــي ذات الســـــياق 

ُـحقق فائــــدة كبيــــرة  شــــبكات التواصــــل الاجتمــــاعي تــــ
ن من الوصـول إلـى مُختلـف الأجهـزة للتعليم حيث تـمُكِّ

ل عمليــة توزيــع المــواد العلميــة داخــل  المحمولــة وتـــسُهِّ
ل عمليــة التقيــيم وإجــراء قاعـات  ُـسهِّ الــدرس وكــذلك تـ

.الاختبارات
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عيوب استخدام شبكات التّواصل الاجتماعي في -5-2
:التّعليم

رغـــم المزايـــا الكبيـــرة والمتعـــددة لشـــبكات التواصــــل 
غيـرَالاجتماعي بمختلف أشكالها في العملية التعليمية 

ــه قــد تكــون هنــاك بعــض العيــوب لاســتخدام شــبكات  أنّ
صــل الاجتمــاعي فــي التّعلــيم فعلــى ســبيل المثـــال التّوا

ـــى انتهـــاك للخصوصـــية  ربمـــا ينطـــوي اســـتخدامها عل
طالـــب يحتـــوي علـــى  حيـــث يوجـــد ملـــف شخصـــي لكـــلّ

عنه وعن مكان وجوده ونشاطاته وميوله وقد معلوماتٍ
يُســــاء اســــتخدام هــــذه المعلومــــات فــــي حالــــة كشــــفها 
اســـتخدام  لأشـــخاص غيـــر موثـــوق بهـــم وكـــذلك فـــإنّ
مــن المواجهــة  ــل بــدون شــكّ الإنترنــت فــي التّواصــل يقلّ

وطلابه والتـي تكـون الأستاذ المباشرة والشّخصية بين 
مهمّـــة لإيجـــاد علاقـــة قويـــة ومســـتديمة بينهمـــا  أحيانـــاً

ــه ربمــا يكــون هنــاك مجــال وأحـد العيــوب المهمّــة هــو أ نّ
اســتخدام الملــف الشّخصــي لأحــد الطّــلاب  إذا تــمّ للغــشّ

.من قِبل طالب آخر غير صاحب الملف
زيـادة عـدد السّـاعات التـي يقضـيها الطّالـب  فإنّ وأخيراَ
ــؤدي إلــى بعــض المشــاكل  أمــام جهــاز الحاســوب قــد ت

.النفسية أو الاجتماعية
ــرّغم مــن هــذه المســاوئ القليلــ المزايــا وعلــى ال ة فــإنّ

دور  تبـــدو أكثـــر بكثيـــر ممّـــا يـــدعونا للاعتقـــاد بــــأنّ
بل سـوف  الشّبكات الاجتماعية في التّعليم سوف يستمرّ
فـــي السّـــنوات  وانتشـــاراً يـــزداد ويصـــبح أكثـــر تطبيقـــاً

.القليلة القادمة
شبكاتتجارب عربية وعالمية في التعليم عبر -6

التواصل الاجتماعي
ل علـى  وكما سبق الإشارة فإن بعض الـدول صـارت تعـوِّ
شــبكات التواصــل الاجتمــاعي كوســيلة هامــة مــن وســائل 
التعلـــيم فـــي العـــالم الافتراضـــي، وإذا كـــان مـــن الصـــعب 
إلقاء الضـوء علـى كُـل التجـارب الدوليـة فـي هـذا الشـأن، 

:فإننا نأخذ ثلاثًا من هذه التجارب
:التجربة الصينية·

مــن المــدارس فــي حواضــر الأقــاليم لقـد أدخلــت كثيــر
والمُقاطعـــــات الصـــــينية شـــــبكات التواصـــــل الاجتمـــــاعي 

والمُـتعلِّم وأثبتـت الدراسـات الأسـتاذلتوطيد العلاقـة بـين 
إلــى أن "رونغــواي هوانــغ"يُشــير ..فاعليــة هــذه التجربــة

أكثـرالطالـبوصارالتدريسروتينكسرت«التجربة 
ُـدرة ..الإبداععلىق

ـــذي صـــدر "ســـيمان تشـــيونغ"ويُضـــيف  فـــي كتابـــه ال
إن هـذه الشــبكات لهــا "):التعلـيم الهجــين(حديثـــاً بعنــوان 

ــي  قـــُدرة كبيــرة فــي إيصــال المعلومــات إلــى ذِهــن المُتلقِّ
ــــة وإننــــي أدعــــو جميــــع مؤسســــاتنا  ــــل ســــهولة وتلقائي بكُ
ــع فــي هــذه التجربــة وتــدقيق النظــر  التعليميــة إلــى التوسُّ

ـــة فـــي جوانبهـــا النفســـية وال ـــة، فهـــذا مـــن شـــأنه إزال عملي
الإحساس بالاغتراب الذي قد ينتـاب بعـض الطُـلاَّب داخـل 
ن مـــن تجـــاوز الحـــواجز التــــي  قاعـــات الـــدروس وســـيُمكِّ
تفصــل أحيانــــاً بــين الطُــلاَّب والمؤسســات التربويــة التــي 
ينتمـــون إليهـــا، وإن كُنــــاَّ فـــي ذات الوقـــت لا نـــدعو إلـــى 

لسـير الـدروس، بـل يـتم التجاوز المُطلق للطابع الرسـمي 
ــــــة تضــــــمن الاســــــتقرار داخــــــل  ــــــك بطريقــــــة مُتوازن ذل

ــــة  ويقــــول الخبيــــر فــــي التربيــــة "المؤسســــات التعليمي
إن التـدرُج فــي اســتخدام شــبكات :الحديثـة فيليــب تســانغ

التواصــل الاجتمــاعي ضــمن المُخطــط التعليمــي الصــيني 
يُمكن أن يُحقق المزيد مـن المنفعـة للطُـلاَّب حيـث يوفــِّر 
ـــى  مبـــدأ التحفيـــز والترغيـــب، ويضـــمن الوصـــول بهـــم إل
ـــق الأمـــر  أكبـــر قـــدر مـــن الحماســـة خاصـــة عنـــدما يتعلَّ
دة منهـا علـى سـبيل المثـال  بدروس قد يراها البعض مُعقَّ
ــم اللُغــات الأجنبيــة التــي تعتمــد بشــكل أساســي  دروس تعلُّ
علـــــى الانفتـــــاح والحـــــوار والانســـــجام داخـــــل المحـــــيط 

.»الدراسي
:ريكيةالتجربة الأم·

قة حديثــًا في كثير من المـدارس والمعاهـد  وهي مُطبَّ
الرســمية والخاصــة وتـــُمارس علــى نطــاق واســع مــن قِبــل 

والطُلاَّب وكانت دراسة حديثة قام بهـا نفـر مـن الأساتذة
مـن %77الباحثين بجامعة مينيسـوتا قـد أفضـت إلـى أن 

ب يدخلون إلى شبكات التواصل بهـدف الـتعلُّم  عموم الطُلاَّ
ــى وجهــات نظــر  ــة المهــارات والانفتــاح عل ديــدة، جوتنمي

ــى مــدار الســتة أشــهر  وأنــه بحســب بيانــات تــم جمعهــا عل
ن 18و 16تتراوح أعمارهم بين الأخيرة لطُلاَّب  سنة تبـيَّ

الشــــــــبكاتمواقــــــــعيســــــــتعملونالــــــــذينالطُــــــــلاَّبأن«
رتالاجتماعيـــة علـــى نحــــو وإبـــداعاتهممهـــاراتهمتطـــوَّ

الباحثة فـي الدراسـة "كرستين جرينهو"وتشير،»جيد
إلى أن إدراج المنـاهج التعليميـة فـي الشـبكات الاجتماعيـة 
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يــة وذات مـغـــزى ســاعد علــى جعــل المــدارس أكثــر أهم
مـــون قـــادرين علـــى زيـــادة انخـــراط  للطُـــلاَّب وصـــار المُعلِّ
الطُـــلاب فــي التعلــيم ورفــع الكفــاءة التكنولوجيــة وتعزيــز 
روح التعاون في الفصول الدراسية، وبنـاء مهـارات اتصـال 

ـــرإن«وتــــضُيف،»أفضـــل دمـــجفـــيفقـــطلـــيسالتفكي
أكثـــرمهـــامخلـــقفـــيولكـــنبـــكالخاصـــةالتكنولوجيـــا

ـــاً روســوفإلحاحـ المُشــكلاتوحــلالناقــدالتفكيــريتطــوَّ
.»الطُلاَّبلدىالعالميةالمُشاركةعلىوالقدرة
:تجربة دولة الإمارات العربية·

بعد أن ثبت جدواها في التعليم الفاعل فإن مجلـس أبـو 
ـــرة اســـتخدام  ـــدأ يتجـــه إلـــى توســـيع دائ ـــيم ب ظبـــي للتعل
ــــة،  ــــة التعليمي شــــبكات التواصــــل الاجتمــــاعي فــــي العملي

ــدير عــام المجلــس "مغيــر خمــيس الخييلــي"وبحســب  مُ
فـــإن هـــذه الشـــبكات صـــارت جُـــزءًا لا يتجـــزأ مـــن تعلـــم 

ـي والإقليمــي الطُـلاَّب وتعزيـز ارتبــاطهم بـا لمُحيط المحلِّ
والعالم قاطبة، وجعلتهم على وعـي بكُـل مـا يشـهده العـالم 
من مُستجدات تقنية وعلمية وثقافيـة لـذلك هنـاك اتجـاه 
قــــــوي لتجهيــــــز جميــــــع المــــــدارس بالوســــــائل التقنيــــــة 

ـــــة بعنـــــوان ..والتعليميـــــة المُتطـــــورة وفـــــي ورقـــــة علميَّ
اســـــتخدام مواقـــــع التواصـــــل الاجتمـــــاعي فـــــي الغـــــرف (

ـــــَّية ــــينوقشــــت)الصف دعــــمضــــرورة«وردالمجلــــسف
الصفــِّيةالغــرُففـيخاصةالتفاعليالتعليمإلىالانتقال

تلــكمــنيســتفيدونصــارواالتربــويينمــنالعديــدوأن
نإذالتعليميـــــةأهـــــدافهمتحقيـــــقفـــــيالوســـــائط تــــــُمكِّ

البحـثعلـىالتركيـزمـنالاجتماعيـةالشـبكاتنشاطات
واصــــل مــــع الخُبــــراء، وأنــــه يُمكــــن والتالبيانــــاتوجمــــع

ـــــز النقاشـــــات  ـــــة لتحفي نات الإلكتروني اســـــتخدام المُـــــدوِّ
والحوارات البنـَّاءة والتعاون المُتبادل فـي مواقـع المعرفـة 
ّـرِ جميـــع هـــذه الوســـائط  ـــة وبشـــكل عـــام توفـــ الإلكتروني
الاجتماعيـة سـهولة الوصــول إلـى الــدعم وتبـادل الخبــرات 

بعـــة ضـــمن والتطـــوير المهنـــي وأفضـــل المُ مارســـات المُتَّ
أطلــققـدالمجلـسوكـان..»المُجتمـع المهنـي والعلمـي

ـــــف«مشـــــروع)2012(الحـــــاليالعـــــامبدايـــــةفـــــي الصَّ
ــيأبــوبإمــارةمــدارسسِــتفــي،»الإلكترونــي تشــملظب

ــيموالرابــعالثالــثالصــفينطلبــة الحلقــةالأساســيللتعل
ة ولمُـدتعليميـةمنطقـةكُـلفـيمدرستينبواقعالأولى

عام واحد، وسيتم ربط كُل مدرسة مـن المـدارس السِـت 

تعمــلإلكترونيـةولوحـات،»كـونفرانسفيـديو«بشـبكة 
والطُـلاَّب علـى تبـادل المعرفـة الأسـاتذة لتشجيعباللمس

ــي والعــالمي علــى أن  والمعلومــات علــى المُســتويين المحلِّ
يـتم التعمــيم علــى مراحــل فـي بقيــة المــدارس الحكوميــة 

.»في الإمارة
...التعليم الإلكتروني  في الجامعـة الجزائريـة -7

أولى تنتظر التعميم تخطوا
ــــان التعلــــــيم · ــ ــــة وره ــ ــــة الجزائري ــ الجامع

:الافتراضي
اسـتخدامفـيالجزائريـةللتجربـةبالنسـبةأمـا-

فـيلازالـتبعـدعـنالافتراضـيالتعلـيمتكنولوجيـا
يرجـعقـدالكـافي،بالقـدروليسـتومحتشـمةبـدايتها

التعلـيممـنالنـوعهـذابفعاليـةالتـامالـوعيلعـدمذلـك
و التـأهيليالعلمـيالمستوىرفعفيمساهمتهومدى
فـيالرائـدةالجزائريـةالتجربـةمـنبـالرغمللفـرد،
EEPAD(عليه يشرفالذيبعد،عنالتعليمميدان

Etablissement d’enseignement
Professionnel à Distance()13(أيضـاوهنـاك

مركـزال"مثـلخاصـةلمؤسسـاتناجحـةتجـارب
فـيتجربـةأول"بعـد عـنالمهنـيللتعلـيمالـوطني
تتـولىقائمـة،لازالتوالتيالتعليم الافتراضيميدان

المتواصلالتكوينجامعةعليهاالإشراف
(Master)لفـتح فـرع )AUF)14مشروععرض-

فــي مجـــال التبصـــر والتصــور فـــي ميـــدان التصـــميم 
بواسطة الكمبيوتر

-)Transfert AUF الوكالــــــة الجامعيــــــة
التعلـيمميـدانفـيمكـونينتكـوين)للفرنكوفونيـة

ACOLAD Apprentissage(الافتراضـــي
Collaboratif A Distanceالتعلـيمأرضـية

.)15()الافتراضي
بالمعــداتالجزائريــةالجامعــاتتجهيــز-

هـذهتمـوين:بعـدعـنالتكـوينلتطبيـقاللازمـة
والبحـثالعـاليالتعلـيموزارةبـهقامـتالعمليـة
وثلاثمليار(معتبرةميزانيةخصصتالتيالعلمي

.)اجزائريدينارامليونوخمسونمئة
)DESS UTICEFDiplôme d’Etudes

Supérieur Spécialisé en Utilisation des
Technologies de l’Information et de la(
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-Communication pour
l’Enseignement et la Formation(:

مجــالفــياختصاصــين(Master)تكــوين
لفائـدة-والاتصالالمعلوماتتكنولوجيةاستعمال
تــوربــاسلــويجامعــة.والتكــوينالتعلــيم

فـيوالبحـثالدراسـةمركـز(و)ستراسـبورج(
نمكلفـاCERIST)العلمية والتقنية المعلومات

.)16(المهمةبهذه
شـبكةإنجـازضـمنفتصـنفالثانيـةالتجربـةأمـا

مشـروعإطـارفيأقيمتالتي) بعدعنالمرئيالتعليم
جامعـةبـيناختبـرت،(العـاليالتعلـيملـوزارةوزاري

حيـث)18(بورقلـةالجـامعيوالمركـز)17(الجزائـر
بحقـوقتعنـىالجزائـرمـنمباشـرةمحاضـرةألقيـت

أعقبهـاالحقـوقمعهـدمن"عروة"للدكتورالإنسان
التعلـيم العـاليوزيـرمـعورقلـةمـنصـحفيحـوار
العقباتمنبالرغمناجحةجدتجربةوكانتآنذاك

العمليةعلىالإشرافتموقدالتجهيزاتوقلةالتقنية
المتقدمـةالتكنولوجيـاتتنميـةمركـزطـرفمـن

2 بقـدرةمتخصـصخـطالتجربـةفـيأسـتخدم
.ببعضهماالمؤسستينكلايربطثا/ميغابايت

عـنالمرئـيالتعلـيمبشـبكةالعمـليتواصـللـملكـن
العملتستأنفسوفقريبعنلكناختبارهامنذبعد،

الجـامعتينبـينسيسـطربرنـامجحسـبدائمـةبصفة
البعـد،عـنالناتجـةالتقنيـةالعقبـاتأزيلـتبعـدما
المؤسستينبينالخبراتتبادلفياستخدامهابغرض
أنويتوقـعالإلكترونيـةوالملتقيـاتالنـدواتوإقامـة

.العاليالتعليممؤسساتباقيعلىالشبكةهذهتعمم
مؤسسـاتناعلـىينبغـيالتجـربتينهـذينضـوءعلى

وتبـذلتسـتعدأنالجامعيـةمنهـاخصوصـاالتعليميـة
تبـادلمـنلمزيـدالتجربةلتوسيعالجهودمنالمزيد

المنتـدياتوإقامـةالأسـاتذةنقـصوتغطيـةالخبـرات
الـوزاريالمشـروعإطـارضـمنالعلميـة،والملتقيـات

لـربط)19(ةوهميـإكسـترناتشـبكةإقامةإلىالرامي
ثـمبينهـا،فيمـاالجامعيـةوالهيئـاتالمؤسسـاتجميـع
مكتبـةإقامـةالدوليـةبالشـبكةالشـبكةهـذهربـط

هـذاإطـارفـيلهـاالتحضـيرطـورفـيهيافتراضية
المركـز الـوطني (شـبكاتإقامـةعلـىيرتكـزالمشروع

عليــهيشــرفمشــروع)CERISTللبحــث العلمــي

حليـةوالتقنـيالعلمـيالإعـلامفـيالبحـثمركـز
هـذهتكـونبحيـثجامعيـة،مؤسسـةبكـل(انترانـت)

الحاسـبطريـقعـنالإنترنـتبشـبكةمرتبطـةالشبكة
الشـبكة(اسـمالمشــروعهــذاعلـىوأطلـقالمـوزع

للويــب)Serveur web للبحــثالأكاديميــة
.)20(بالمؤسسة

ــــي الأخيــــر  جامعــــة إحــــدى فــــي الأســــاتذة نحــــن و ف
جـزءا تصـبح الشـبكات الاجتماعيـةالجزائر نتطلـع لأن 

لنظـام  نظـام التعلـيم (من نظام التعليم المفتـوح داعمـاً
ــــي والصــــفوف الافتراضــــية لكونــــه )Modelالالكترون

ــه موقــع اجتمــاعي ترفيهــي  ــة بكون ــدى الطلب مستســاغ ل
بالإضافة لكونه موقع تربـوي يسـاهم فـي إثـراء معرفـة 

يمكـــن بحيـــث.الطـــلاب بطريقـــة أقـــرب إلـــى نفوســـهم
للجامعــة أن تنشــر رســالتها مــن خلالــه وبالإضــافة إلــى 

.نشر ثقافة التعليم الفتوح للعالم الخارجي
:حليل النتائجعرض و ت-

مفهوم التعليم الالكتروني عبر :الأولالمحور ·
الشبكات الاجتماعية

حـــول مفهــــوم التعلــــيم الالكترونــــي عبــــر الشــــبكات -
أن توصــلنا إلــىالاجتماعيــة مــن وجهــة نظــر الأســاتذة 

هــــذا المفهــــوم لــــيس بالغريــــب بالنســــبة لكــــل الأســــاتذة 
.المستجوبين

مرتبطــــــــة بــــــــالتعليم الالمفــــــــاهيم عــــــــن دلالــــــــة و-
الالكترونــي عبــر الشـــبكات الاجتماعيــة كطريقــة فـــي 

إذ كانت إجابات الأساتذة المبحـوثين متشـابهة التعليم 
ورد فــــي شــــرحهم لمفهــــوم التعلــــيم الالكترونــــي عبــــر 

التعلـيم الافتراضـي ":الشبكات الاجتماعية عبارات كـ
ــة  و التعلــيم الرقمــي الــذي يســتخدم الوســائل فــي عملي

ســــواء كانــــت برمجيــــات أو اتصــــال بالبريــــد التعلــــيم 
الالكترونـــــــــــي أو مواقـــــــــــع التواصـــــــــــل الاجتمـــــــــــاعي 
والمجموعات التعليمية بحيث يعتمـد علـى السـرعة فـي 

.تلقي المعلومة والتفاعلية والمشاركة الجماعية
اتفــــــق المبحــــــوثين فــــــي إجــــــابتهم حــــــول كمــــــا -
و "استخدام الكمبيوتر فـي إيصـال المعلومـة عـن بعـد"
الــــذي يعتمــــد علــــى الانترنــــت فــــي توصــــيل التعلــــيم"

:و مواقــع التواصــل الاجتمـــاعي ك"المعلومــة بســرعة
الفيســـــبوك والمـــــدونات و غيرهـــــا و بالتـــــالي التعلـــــيم 
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لأســاتذة احســبالالكترونــي عبــر الشــبكات الاجتماعيــة 
هي طريقة أكثر حداثة وفعالية في عمليـة التعلـيم أو 

ليميــة مــن التــدريس حيــث تتفاعــل أطــراف العمليــة التع
.خلال هـذه الوسـائط لتحقيـق أهـداف تعليميـة محـددة

التعلــيم الــذي لا يعتمــد علــى ":و ربطــه أســتاذين بـــ
حضور الأستاذ والطالب معا داخل حجرة دراسية مع 
وجــود التفاعليــة بينهمــا بحيــث يلغــي المكــان ولــيس 

و بالتالي تجاوز عملية التعليم و التعلم حدود "الزمان
ـــة غنيـــة اجـــدران الفصـــول ـــة و الانطـــلاق لبيئ لتقليدي

متعــددة المصــادر يكــون لتقنيــات التعلــيم التفــاعلي عــن 
.بعد دور أساسي فيها

مــن خــلال أجوبــة كمـا كشــفت لنــا نتــائج الدراســة-
غيـاب النظـرة الشـاملة والمتكاملـة للتعلـيم عن الأساتذة 

الالكتروني كنظام متكامل يقـوم علـى بيئـة الكترونيـة 
ســـتهدف بنـــاء المقـــررات وتوصـــيلها رقميـــة متكاملـــة ت

بواســـطة الشـــبكات الالكترونيـــة و تنظـــيم الاختبـــارات، 
إدارة المصـــــــادر و العمليـــــــات و تقويمهـــــــا، الإرشـــــــاد و 

بحيــــث التوجيـــه و إدارة العمليــــة التعليميــــة وضــــبطها
ــــة دارت حــــول كــــون التعلــــيم تركــــزت كــــل الأجوب

الالكترونــــي عبــــر الشــــبكات الاجتماعيــــة طريقــــة فــــي 
تستخدم فيها التكنولوجيات الحديثة ومواقـع التدريس

.التواصل الاجتماعي
ــات التعلــيم - ــى أن متطلب ــائج الدراســة إل وتوصــلت نت

الالكترونـــي حســـب وجهـــة نظـــر الأســـاتذة المبحـــوثين 
:تتطلب توفر مايلي

توفير الأجهزة و الشبكات و المحتـوى الكترونـي.1
.تصميم و تطوير الدروس الالكترونيةو 
عــدد /دائــم مــع الطلبــة مــع وجــود حــواراتصــال .2

.الطلبة محدود
ـــي ســـواء مـــن .3 ـــة التعلـــيم الالكترون ـــوعي بأهمي ال

.طرف الأستاذ أو الطالب أو الإدارة
توفير بيئة اتصال مشتركة ما بين الجامعات و .4

.معرفة خبرات الخارج
تحســـــــين مســـــــتوى اســـــــتعمال التكنولوجيـــــــات .5

.بالدورات التكوينية
تطلبــات الــواردة تكشــف عــن وعــي الميمكننــا القــول أن 

الأساتذة المستجوبين إلى حـد كبيـر بمـا يتطلبـه هـذا 

النوع من التعليم سواء على مستوى الأسـتاذ أو الطالـب، 
ـــــد جـــــاء تـــــوفير .الإدارة أو التقنيـــــات و الوســـــائل و ق

الأجهـزة، الشــبكات و المحتــوى الالكترونــي فــي مقدمــة 
ــــرى كــــل الأســــاتذة أن تــــوافر هــــ ــــث ي ذه الترتيــــب حي

الوسـائل خاصــة فـي الجامعــات يمثــل حجـر الزاويــة فــي 
.تطبيق التعليم الالكتروني

ــــبتــــوافرمــــنيســــهلالمطلــــبهــــذاتــــوافر المطال
ســـيؤديكمـــاالطلبـــةمـــعالتواصـــلكخلـــقالأخـــرى
خـارجأوداخـلسواءالجامعاتبيناتصالبيئةلتوفير
مـنالاسـتفادةوالتعلـيمهـذاتغذيةإلىيؤديوالوطن

.التجارب العالمية
يبــــرز أيضـــــا كأحــــد المتطلبـــــات خلــــق اتجاهـــــات -

ـــدى الأســـتاذ،  ـــيم ل ـــوع مـــن التعل ـــة نحـــو هـــذا الن ايجابي
الإدارة و الطالــب علــى حـــد ســواء مـــن خــلال تـــوعيتهم 

كمــــا نجــــد تحســــين مســــتوى .بايجابياتــــه و أهميتــــه
اسـتعمال التكنولوجيــات بالــدورات التكوينيــة حيــث يقــر 

.وين في هذا المجالالأساتذة بنقص التك
ــــا عــــن - ــــدى ثــــلاث أســــاتذة و بــــدا غريب مــــا تكــــرر ل

متطلبات التعليم الالكتروني عبر الشـبكات الاجتماعيـة 
هو عدد الطلبة إذ ربطوا تطبيق هذا التعليم بقلـة عـدد 
الطلبة في حين إن استخدام الوسائط التكنولوجيـة فـي 
التعلــيم يســهل العمــل فــي المجموعــات الصــغيرة كمــا 

يرة رغم اتفاق كل الأساتذة على أهميـة هـذا النـوع الكب
.من التعليم

دور الأســــتاذ فــــي التعلــــيم :المحــــور الثــــاني·
.الالكتروني عبر الشبكات الاجتماعية

الأســتاذ ظــل نظــام كشــفت نتــائج الدراســة أن دور -
التعلـــيم الالكترونـــي عبـــر الشـــبكات الاجتماعيـــة يمثـــل 

التعليميـة حيـث في العمليةلا غنى عنه عنصرا رئيسيا 
يشـــكل فـــي التعلـــيم التقليـــدي مـــع الطالـــب والمقـــررات 

.الدراسية أهم مكونات هذه العملية
اتفق معظـم الأسـاتذة المسـتجوبين علـى أن التعلـيم -

الالكترونـي عبـر الشـبكات الاجتماعيـة سـيحدث تغييــرا 
.كبيرا في دور الأستاذ و في علاقاته مع الطلبة

ــــت نتــــائج الدراســــة أن- بالنســــبةتحــــولاكبــــربيّن
ــــييكمــــنللأســــاتذة ــــنالأســــتاذأنف مصــــدريصــــبحل
":الأســاتذةاحــديجيــبالمثــالســبيلفعلــىالمعلومــة

-389-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-17-

فــي التعلــيم الالكترونـــي المعلومــة متــوفرة ويمكـــن أن 
تعطي من أطراف متعددة وبذلك فالأستاذ غير مطالـب 

دور :أما عن دوره فقـد دارت الإجابـات حـول"بإعطائها
متابع و منظم لتبـادل المعلومـات بـين أطـراف توجهي، 

العمليــة التعليميــة، يفســر مــا هــو غيــر مفهــوم بالنســبة 
للطلبــة و حــل المشــكلات التـــي قــد يتعرضــون لهــا فـــي 

و بالتــالي فالأســاتذة يــرون أن دور الأســتاذ فــي .تعلمهــم
التعلــيم الالكترونــي هــو مســاعدة الطالــب إن احتــاج إلــى 

.تشجيعهذلك والعمل على توجيهه و 
هــــي التــــي نجــــدها عمومــــا فــــي التــــراث الأدوارهــــذه 

النظـــــري عــــــن التعلـــــيم الالكترونــــــي عبـــــر الشــــــبكات 
مــع التــذكير أن الأســاتذة فــي تخصـــص .الاجتماعيــة

ــــرون أن الأســــتاذ يعمــــل حســــب هــــذا  الهندســــة مــــثلا ي
ــدى الطلبــة مــع  التخصــص علــى تنميــة الجانــب الفنــي ل

ــــى ــــة المســــاعدة عل توصــــيل تــــوفير الوســــائل التعليمي
.المعلومة

زايا وعيوب التعليم الالكتروني م:المحور الثالث·
عبر الشبكات الاجتماعية

ــــا التعلــــيم * كشــــفت نتــــائج الدراســــة أن أهــــم مزاي
:الالكتروني بحسب المبحوثين تتمثل فيما يلي

ــــاء المكــــان و ســــرعة الاتصــــال و التشــــاركية -1 إلغ
بكميــة تــوفير المعلومــات و والزمــان وخلــق التفاعليــة

.توفير فرص التعلم الذاتيو كبيرة
.تقليل التكلفةو اتصال دائم بين الطلبة والأستاذة-2
الدقـــة فـــي والابتكـــار و الإبـــداعخلـــقيعمـــل علـــى -3

.المعلومة
ــم -4 كمــا يســمح بتــوفر المعلومــات للمــتعلم والمعل

فــي شــتى مجــالات المعرفــة ممــا يســهل عمليــة البحــث 
ـــــات  ـــــر وإجـــــراء المقارن ويمـــــنح القـــــدرة علـــــى التفكي
والتفكيـــر المنطقـــي والتحليـــل الـــذي تتطلبـــه العمليـــة 

نحوالأستاذوبالطالبمن هذا تدفعأكثرالتعليمية 
.الابتكاروالإبداع

ا كـــذلك نتــائج الدراســـة بحســـب كمــا أضـــحت لنــ*
المبحــوثين أن عيــوب التعلــيم الالكترونــي عبــر شــبكات 

:التواصل الاجتماعي تتمثل في

ــــا لوجــــه-1 صــــعوبة و عــــدم التفاعــــل المباشــــر وجه
و التقـويم والحراســة فيمــا يخـص الامتحــان الكترونيــا

.غياب النوعية في التعليم
نقـــــص فــــــي دقــــــة الملاحظــــــة وخاصــــــة بالنســــــبة -2

ت التي تعتمـد علـى الجانـب الفنـي والدقـة فـي لتخصصا
.الملاحظة

عدم الاستعمال العقلاني للتكنولوجيـا بصـفة عامـة -3
في الدول غيـر المنتجـة لهـا وانتشـار مـا يسـمى بسـرقة 

للاســــتغلال فقــــد أشــــار بعــــض المبحــــوثين المشــــاريع
السيئ للانترنيت حتى على مستوى الأساتذة نفسـهم و 

نســبة للأســاتذة بمــا يقدمــه قــد ارتــبط هــذا الأخيــر بال
الطلبــة فــي بحــوثهم و مــذكراتهم المختلفــة أيــن يــتم 
النقـــل الحرفـــي و يغيـــب تمحـــيص المعلومـــة العلميـــة 

خاصــــة بالنســــبة للمعلومــــة الموجــــودة علــــى المواقــــع (
، ضـف إلـى هـذا عـدم تمكـن الطالـب مـن اللغـات )العربية

الأجنبية ما ينتج عنه غيـاب النوعيـة فـي التعلـيم حسـب 
..الأساتذةرأي 
ــــا يخــــص صــــعوبة التقــــويم والحراســــة فــــي -4 فيم

ــان هــذا يــدل علــى صــعوبة  ــات الالكترونيــة، ف الامتحان
تصــور التعلــيم الالكترونــي كنظــام متكامــل مــن جهــة، 
كمـــا قــــد يـــدل علــــى النظـــرة التقليديــــة للامتحانــــات 
بالنســبة للأســاتذة و التــي تقــوم علــى قيــاس الحفــظ و 

.التذكر
الأســاتذة فــي هــذا الســياق لموضــوع و تطــرق احــد -5

العزلة الذي قـد ينـتج عـن اسـتخدام هـذه التكنولوجيـات 
حيــــث نجــــد نقــــص دقــــة الملاحظــــة، خاصــــة بالنســــبة 
للتخصصات التي تعتمد على الجانب الفني، إضافة إلـى 
عدم الاستعمال العقلانـي للتكنولوجيـا بصـفة عامـة فـي 

.الدول غير المنتجة لها
التعليم الالكتروني عبر تطبيق:المحور الرابع·

في الجزائر و الصعوبات التي الشبكات الاجتماعية
.تعتريه

كشــفت نتــائج الدراســة عــن وجــود نفــي كلــي مــن-
علمهـــــم بوجـــــود نظـــــام تعلـــــيم المبحـــــوثين الأســـــاتذة 

ــــر الشــــبكات الاجتماعيــــة فــــي الجزائــــر  الكترونــــي عب
ـــة فـــي  باســـتثناء بعـــض التجـــارب و المحـــاولات الفردي

.عاتبعض الجام
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وبينت النتائج أن صعوبات وعوائق تطبيـق التعلـيم -
ــــي  ــــر شــــبكات التواصــــل الاجتمــــاعي ف ــــي عب الالكترون

:الجزائر بحسب المبحوثين تتمثل في
ــــات و الوســــائل و المشــــكلات التقنيــــة* قلــــة الإمكاني

المادية المدعمة لهذا التعليم أول عائق أكد عليه كـل 
ـــــرى المبالأســـــاتذة المســـــتجوبون  ـــــث ي حـــــوثين أنحي

ــنقص و الضــعف الملحــوظ فــي البنــي التحتيــة التــي  ال
يشــترطها هــذا التعلــيم مــن شــبكات، حواســب، انترنــت، 
وســــــــــائل و تقنيــــــــــات الاتصــــــــــال، انقطــــــــــاع التيــــــــــار 

صعّب تفعيـل الخ في الجامعات الجزائرية....الكهربائي
سواء من طـرف الطالـب او وانتشار التعليم الالكتروني

.الأستاذ
الاعتمـاد أوفي التكنولوجيات الحديثة، عدم التحكم *

.نقص الدورات التكوينيةو السلبي عليها
عدم اقتناع البعض به كبديل عن التعليم التقليـدي*
عدم الـتحمس لهـذا النـوع مـن التعلـيم لغيـاب عمليـات و 

احــــد وفــــي هــــاذ الســــياق تأكيــــد التحســــس والإعــــلام
يمكـــن تطبيقـــه ولكــــن فـــي بعـــض جوانــــب "الأســـاتذة 

ليــــــة التعليميــــــة كنشــــــر النقــــــاط عبــــــر البريــــــد العم
ولكــن يبقــى ....الالكترونــي أو توزيــع الأعمــال الموجهــة

الحضــور إلــى الأقســام والمــدرجات ضــروري ولا يمكــن 
حضور الطالب ضروري "، و قول آخر "الاستغناء عنه

:"و قـول ثالـث"حتى وان كان هنـاك تعلـيم الكترونـي
ـــــدرس أحســـــن مـــــن لا وســـــيلة تســـــتطيع أن تشـــــرح ال

".الأستاذ
للطلبـةبالنسـبةأسعارهاغلاءنجدأخرىجهةمن*

ـــقمـــا)الشـــبكةفـــيالاشـــتراكوالاقتنـــاء( بشـــكليعي
.الالكترونيالتعليمانتهاجمنأيضاكبير

:التوصيات
عبـــر إلقـــاء الضـــوء علـــى التعلـــيم الالكترونـــي إن -1

مـن العمـل بـه الأولـىفي المراحـل الشبكات الاجتماعية 
يسـاعد الجزائـريين -خاصة من وجهة نظر الأسـاتذة-

على حل الكثير من المشاكل التي قد تعترض طريقـه 
و يبصــــــــــر قــــــــــادة التربيــــــــــة و متخــــــــــذي القــــــــــرار 

دونتحــولالتــيالعقبــاتبتحديــدوتطبيقــهبكيفيــة
.لهالأمثلاستخدام

إســتراتيجيات محــددة الأهــداف ضــرورة صــياغة -2
مـــن التعلـــيم تحـــولاتشـــهدمعاتنـــا التـــي خاصـــة فـــي جا

لـم تنتشـر فيهـا والتي التقليدي إلى التعليم الالكتروني
.بعد ثقافة استخدام التكنولوجيات الحديثة

ضرورة وجود وعي من طرف السلطات المسـؤولة -3
بأهمية التعليم الالكتروني عبر الشبكات الاجتماعيـة و 

.المجالوجوب توفر سياسات تربوية فعالة في هذا 
إضـــــافة إلـــــى تــــــوفير التكـــــوين علـــــى اســــــتخدام -4

التكنولوجيات الحديثة للطلبة كما للأسـاتذة و تـدعيم 
ـــديم محفـــزات ماديـــة لمـــن ""الأســـاتذة مـــن خـــلال  تق

.يستعمل هذا النوع من التعليم في الجزائر
:قائمة الهوامش

ـــدناني)1( ـــك ردمـــان ال ، الوظيفـــة الإعلاميـــة )2003(عبـــد المل
، 2003الانترنيــت، دار الفجــر للنشــر و التوزيــع القــاهرة لشــبكة 

.143ص
، )2000(عليــان، ربحــي مصـــطفى وغنــيم، محمــد عثمـــان )2(

مناهج وأساليب البحث العلمي، دار صفاء للنشر والتوزيـع، عمـان، 
.43ص
، البحث العلمي في الدراسات )2004(عبد الحميد، محمد، )3(

.59رة، ص، عالم الكتب، القاه2الإعلامية، ط
، أسـاليب البحـث العلمـي، )2007(كامل محمـد، المغربـي، )4(

.95دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، ص
أساسـيات البحــوث العلميــة ، )2002(، محمـد منيــر حجــاب)5(

.86، دار الفجر، القاهرة، ص3والاجتماعية، ط
مناهج البحـث الاجتمـاعي، ،)2005(إحسان محمد الحسن، )6(

.205للنشر، عمان، الأردن، صدار وائل 
العضـــــوية فـــــي مواقـــــع التواصـــــل ،)2011(العلمـــــي لينـــــا، )7(

الاجتماعي وأثرها في تحسين الوعي السياسي لـدى طلبـة جامعـة 
النجاح الوطنية، مشروع تخرج، كلية الاقتصاد والعلوم الإداريـة، 

.30نابلس، فلسطين، ص
دار ،)2014(نبيـــل جـــاد عزمـــي، بيئـــات الـــتعلم التفاعليـــة،)8(

.33الفكر العربى، القاهرة،ص 
تصميم صفحة تعليمية على ، )2011(هدى مبارك سمان، )9(

الموقــع الإجتمــاعى الفيســبوك وقيــاس أثرهــا علــى التحصــيل فــي 
مادة الكمبيـوتر لـدى تلاميـذ الحلقـة الثانيـة مـن التعلـيم الاساسـى 

ة واتجاهــاتهم نحوهـــا  المـــؤتمر العلمــي الســـابع للجمعيـــة العربيـــ
تحـــــــديات الشـــــــعوب العربيـــــــة والـــــــتعلم "لتكنولوجيــــــا التربيـــــــة 

، جامعـة القــاهرة، 2، ج"، مجتمعـات الــتعلم التفاعليـة"الإلكترونـي
.755-731ص ص

التعليم والتعلم عبـر ،)2010(نهى محمود و أحمد سعد،)10(
ــــةدراســــةالشــــبكات الاجتماعيــــة ــــعتطبيقي ــــوك،الفــــيسلموق ب

يــة العربيــة لتكنولوجيــا التربيــة ، عللجمالســادسالعلمــىالمــؤتمر
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، جامعـــة القـــاهرة، ص 2، ج"الحلـــول الرقميـــة لمجتمـــع الـــتعلم"
.363-348ص
:جســور الرقميــة، )2010(،التعلــيماســتخدام الــويكي فــي)11(

كنولوجيــــا النشــــرة الإلكترونيــــة للمجلــــس الأعلــــى للاتصــــالات وت
، 16العـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدد.المعلومـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط ،ال
http://www.ictqatar.qa/output/Page1903.asp تمــت ،

.23/02/2016زيارة الموقع يوم 
أثـــر اســــتخدام ،)2014(وليـــد يوســـف محمــــد إبـــراهيم،)12(

مة والموجهة في بيئة شبكات الويب الاجتماعية دعامات التعلم العا
التعليميــة فــي تنميــة مهــارات التخطــيط للبحــوث الإجرائيــة لــدى 
طــلاب الدراســات العليــا وتنميــة اتجاهــاتهم نحــو البحــث العلمــي، 

-15، ص ص(ASEP)دراسـات عربيــة فــي التربيــة وعلــم الــنفس 
100.

ترونـي تصميم نظام تعليمي إلك،)2009(الحلفاوي وليد، )13(
وفاعليتـه فـي تنميـة التحصـيل 2قائم على بعـض تطبيقـات الويـب

المعرفـــي والتفكيـــر الابتكـــاري والاتجـــاه نحـــو اســـتخدامه لـــدى 
ــــيم، ص  ــــة تكنولوجيــــا التعل طــــلاب تكنولوجيــــا المعلومــــات، دوري

.158-63ص
)14( http://www.cnepd.edu.dz/
)15(http://www.eepad.com
)16( http://www.auf.org
)17(strasbg.fr-http://dessuticef.u
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commencent à devenir des jeunes
femmes et des jeunes hommes, leurs
parents, de peur de tomber dans des
relations incestueuses, deviennent froids
et distantes. Naturellement, cette manière
de se conduit est, elle aussi, dangeureuse
pour le développement de l’enfant.

      Pour Danièle Sallenave, on n’aura
rien résolu en disant que les écrivains
sont des citoyens comme les autres, sans
légitimité particulière. Au contraire ceux-
ci jouent un rôle capital dans une société
libre. Ils incarnent la confiance du corps
social dans l’utilité du débat, dans la
vertu du dialogue, dans la possibilité du
changement. « Il n’y a pas de démocratie
sans intellectuels ». Cependant ceux-ci
doivent se garder de jouer un rôle qui
n’est  pas  le  leur  :  ils  ne  sont  ni  des
prophètes ni des experts. Leur fonction
est de dénoncer la démagogie, d’où
qu’elle vienne, et par tous les moyens.
Par la prise de parole publique, dans les
livres et dans les journaux, dans les
débats radiophoniques ou télévisés, à la
tribune des colloques ou sous la coupole
de l’Académie.
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- Pendu?
- Oui, il s’était pendu. Vous ne le saviez
?”56

Conclusion

L’amour de Mado pour Lucien
montre bien le noeud inextricable de
mensonges, de frustrations, de lâchetés et
d’ignorance qui ont pu favoriser ce crime
indicible, le viol d’une enfant de 13 ans.
Elle confie que sa vie est brisée depuis
trois ans et demi. Elle ne peut oublier le
matin où les gendarmes sont venus
arrêter son mari . Elle n’en dort plus et
pense à lui sans arrêt . Il n’a rien fait.
C’est un coup monté par des gens qui
leur en veulent.   Elle s’enferre dans des
explications contradictoires pour éluder
constamment la faute de Lucien . Son
interlocutrice, Sophie,  sent qu’à la
moindre maladresse de sa part, Mado
peut se murer dans le silence et mettre fin
à la rencontre.

À mesure des entrevues, se révèle
l’enchevêtrement d’inculture, de manque
de repère,  d’ignorance , de non-dits, de
mensonges , de frustractions, de
rancœurs , d’égoïsme , qui a favorisé
l’aveuglement volontaire de cette mère
confrontée au viol de Marie-Paule, sa
fille de treize ans, jusqu’aux révélations
insupportable de la conversation finale,
quatorze mois plus tard.

      Mado se raconte, elle se reprend,
elle ment. La journaliste ne juge pas, elle
se contente de souligner les
contradictions.Et la vérité peu à peu se
fait jour, insupportable . le mari en
mourra, Mado aussi, plus tard. Tout cela
en douceur, dans un langage de tous les

56 Ibid, pp 168 - 169

jours, celui des humbles. Cela n'excuse
rien, on est dans l'empathie pourtant.

          La plupart des viols d’enfants et de
mineurs ont lieu dans le cadre familial ou
l’entourage immédiat de la famille, nous
dit-on . Comment se fait-il que l’autre
parent n’ait rien vu, rien su, n’ait pas
réagi?  L’inceste n’est pas un problème
facile à résoudre . C’est un crime dont on
ne parle pas. Les familles essaient
souvent de le dissimuler . Les mères qui
savent que “quelque chose se passe” font
parfois comme si elles ne voyaient  rien ,
de peur de briser la famille, comme
Mado a fait avec sa fille et sa belle-fille .
Les enfants qui dénoncent leurs parents
subissent des pressions pour les forcer à
retirer leur plainte.

      Peut – on éviter l’inceste? On le peut
sans aucun doute, mais cela signifie
qu’individuellement nous devons nous
opposer à la dégradation morale de ce
monde. Et pour cela, nous ne pouvons
pas trouver de meilleurs conseils que
ceux de la religion. C’est pourquoi nous
devons éviter les distractions et les livres
malsains et rejeter de notre esprit les
influences pernicieuses auxquelles nous
sommes continuellement exposés . Ainsi
nous ne cultiverons pas en nous-mêmes
les réflexes qui qui mènent à une
mauvaise conduite.

         D’après nous, l’amour profond des
parents constitue la véritable protection .
L’amour ne se conduit pas avec
indécence, ne cherche pas son propre
intérêt. Cet amour désintéressé
empêchera sûrement les parents de
permettre à la faiblesse de la chair de les
pousser à faire du mal à leurs enfants.
Cela les aidera aussi à éviter un autre
problème. Parfois, quand les enfants
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Lucien. Elle reste seule, sans ses filles et
ses garçons, souffre le mal physique et
psychique.

“- Tout ce malheur, n’est-ce pas,  le
procès, tout ça, et lui, mort dans sa
prison! Et ma fille qui ne me parle plus.
Tout ça par ma faute! Non. Je ne peux
pas le supporter . Alors voyez-vous, je ne
pouvais pas vous cacher tout ça . Je ne
pouvais  pas  .  Je  me  suis  dit  :  “Si  je  lui
parle , eh bien, je ne sais pas, mais ce
sera tout de même moins moche.”52

La parole est-elle donc un des métaux
que l’impétrant doit laisser dans le
cabinet de réflexion ? Oui, car la parole
doit être juste et appropriée. En loge,
l’apprenti ne sait pas encore ce qui doit
ou ne doit pas être dit et à quel moment.
Le silence qui lui est donc imposé lui
permettra d’appréhender, avec le temps,
de plus en plus finement la justesse et l’à
propos.

“- Reste que ce n’est pas Maud qui a
commencé. La coupable, c’est moi.
- Coupable? La faute était là. Elle était
réelle, la faute de Lucien. Il fallait qu’il
paye. Votre geste, évidemment, une lettre
anonyme….  Mais il fallait bien en finir.
- Je l’avais bien supporté pendant trois
ans.”53

Bien sûr, l’instabilité familiale est
une des causes de ce phénomène . Quand
un enfant découvre que les adultes ne
sont pas fiables, qu’ils ne savent résoudre
les conflits ou les problèmes inhérents à
l’existence , il se fragilise , le monde
devient incertain et la loi une référence
précaire.

52 Ibid, pp 183-184
53 Ibid p183

“La famille s’enracine invariablement
dans un lien biologique, psychologique et
social. Les séparations n’y changeront
rien. Il n’y a pas de “recomposition
familiale”, il y a un nouveau couple ou
un nouveau foyer qui se forme , et non
pas une famille qui se recompose ,
puisque l’enfant n’a qu’une seule famille,
qu’un père et qu’une mère”, 54  mais la
vérité est différente le père est violent et
la mère est aveuglée par son amour à son
mari , elle ne s’occupe jamais de sa
petite, elle ne pense que de garder son
mari.

“- A partir de là, tout lui était dû, j’étais
toujours en faute. Après quand j’ai eu des
enfants , pour elle , je ne pouvais pas être
une bonne mère, je n’avais pas de tête,
eccetera j’étais toujours en faute.”55

      Enfin, Mado n’a pas supporté la mort
de Lucien , elle n’a vécu longtemps, elle
a mort pour être auprès de lui . Rien ne
sépare entre eux , une vie éternelle et un
amour sans mal.
“- Vous ne me fatiguez pas, mais je ne
peux pas m’empêcher de pleurer, ça fait
bientôt  six  mois,  hein,  mais  je  ne  peux
pas le croire!
-Il est resté combien de temps ,
finalement?
- Quatre ans . Un peu plus. Alors,
j’essayais de lui remonter le moral, de lui
dire,  on  fera  ci,  on  fera  ça  .  Mais  je
voyais bien qu’il avait pas la tête à ça . Et
puis, un matin, ils l’ont retrouvé comme
ça . Je l’avais vu deux jours avant.
- Dans sa cellule?
- Pendue.

54 Danziger ( Clandie ), Violence des femmes,
maladie d’amour, Editions Autrement, Paris,
2002, 83p.
55 Viol ,p113
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    Il est simplement dommage que nous
en prenions conscience toujours un peu
tard.

Peut-on déduire qu’il est un outil
indispensable et complémentaire à ceux
permettant de polir la pierre brute ? Oui,
je le pense. En loge, dans le silence et
l’écoute, nous nous libérons de nos
préoccupations quotidiennes. Nous
pouvons ainsi nous sentir véritablement
nous-mêmes et sommes plus à même
d’utiliser les mots justes.
Mais concrètement où est le silence dont
nous parlons, que nous cherchons ?
Paradoxalement, nous l’avons trouvé au
sein même de la parole, de l’adresse, du
dialogue et de l’écoute. Car le silence
attentif doit nous guider vers la prise de
parole maîtrisée.

Le silence de Mado exprime  deux
sortes :-

a) Le silence de dire la vérité.
A travers ses entretiens avec Sophie,

elle prétend que Lucien n’a rien fait
.

“- Ce qui lui a fait le plus de peine ,
c’est sa fille. : Quand elle est venue
au tribunal.”48

Mado voit que quand Maud ,fille de
Lucien, a raconté des histoires
irréelles pour avoir de l’argent.

“ L’argent ne lui portera pas Bonheur.
   Quel argent?
   Les dix millions”49

b) Le silence détruisant
“ Une maison comme un ventre, un

dedans pour se protèger du froid,
pour se protèger du dehors. Mais
attention à trop s’approche du foyer
parfois on se brûle.”50

48 Viol , p33
49 Ibid , p31
50 Anatrella ( Tony ), La libérté détruite,
Flammarion, Paris, 2001, 193p

La famille est et reste la cellule de
base de la socialisation de l’enfant.
L’enfant a besoin d’être en lien physique
et psychique avec un homme qui est son
père et en relation identique avec une
femme qui est sa mère pour à la fois se
différencier et intérioriser son identité
sexuelle. Parfois, ces images peuvent être
compensées par d’autres partenaires.
Pour les deux filles, la famille est un
enfer, jamais de repos, beaucoup de
crises et de souffrance dans la maison,
les deux veulent y quitter.

“ – Vous supposez donc quand même
, et je vous dirais que je préfère vous
entendre dire ça, qu’elle aurait été
choquée, bouleversée, si les choses
étaient allées, disons très loin? S’il y
avait eu entre, il faut nommer les choses
par leur nom, des relations sexuelles
veritables ?”51

3)  “La Parole”.

« II y a beaucoup de gens dont la
facilité de parler ne vient que de I’
impuissance de se taire » disait Cyrano
de Bergerac. Que de vérité dans ces
paroles !
        Evitons l’empressement, les
passions, et laissons mûrir nos idées, afin
de ne pas avoir à regretter nos paroles…
Celles-ci seront d'autant plus appréciées
qu'elles auront été attendues, pensées et
réfléchies. Elles doivent être dites à un
moment opportun. L'art de parler, c'est
aussi l'art de la prudence. Mais attention,
si nous sommes Maître des paroles que
nous n'avons pas prononcées, nous
devenons de fait esclave de celles que
nous avons laissé échapper. Ce qui oblige
Mado de dire la vérité , c’est la mort de

51 Viol,p 133
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Il y a des moments dans lesquels est
difficile se taire, parce que parler devient
un besoin. Il est en effet difficile de se
taire lorsqu’il y a eu une
incompréhension, une offense, une
injustice, lorsque l’autre veut avoir raison
et veut le dernier mot sur les décisions,
lorsque nous voyons des attitudes fausses
dans les autres, lorsque nous avons une
souffrance, lorsque nous comprenons que
l’autre nous juge mal, et pire encore
lorsque l’autre croit deviner nos pensées
et en tire des déductions évidement
fausses.

“ J’avais respecté votre silence ces
derniers mois, pensant qu’après ce qui
s’était passé, notre projet était désormais
bien loin de vos préoccupations. Mais
puisque vous le souhaitez, je serais moi
aussi très contente de vous revoir.”46

 Dans ces moments, le silence ne
devrait pas être considéré comme une
pénitence mais comme un outil
permettant d’accéder à plus de sagesse.

“ -Mais vous ne restez pas toujours seule,

vous avez des amis?

-Des amis? On n’en a plus, d’amis, après

ue chose comme ça! D’ailleurs, je ne

veux plus les voir.

-Pourquoi ? Ils ont honte que Lucien soit

en prison, ou c’est vous qui avez honte?

- Honte de quoi? Pourquoi j’aurais

honte? Je ne sais pas, moi, de ce que les

gens disent, dans les magasins, dans les

rues.

46 Ibid, p162

-  Non,  c’est  pas  ça.  Mais  quand  on  voit

comment ils se sont comportés, alors, là,

on n’a pas une riche idée de la nature

humaine.”47

Lorsque nous sommes capables de
triompher du besoin de parler, le silence
nous enseigne à dominer nos passions,
même avec souffrance, nous ouvre le
chemin vers une forme de hauteur qui
conduit  à  une  maturité  humaine.  On
expérimente, donc, une grande paix et
même on domine ses pensées en les
rectifiant, en les transformant
positivement, en retrouvant l’équilibre
intérieur. Le silence, alors, devient une
prédisposition à l’écoute, à l’accueil et à
la communication avec les autres et avec
l’Autre. Il nous aide à éviter le mal que
facilement nous pouvons commettre en
parlant. Il est une possibilité de réflexion
avant la parole et après la parole.

La connaissance de soi ne passe-t-
elle pas obligatoirement par le silence ?
Oui, on le pense. Le silence imposé à
l’apprenti n’est-il pas en réalité un
cadeau inestimable offert par le Maître
de la loge ? Oui, on le pense.

Il donne la tranquillité nécessaire à la
compréhension de ce qui se déroule lors
des tenues. L'esprit ainsi délivré du
besoin d'intervenir, on analyse et
comprend mieux les symboles et les
paroles. A force de méditer il devient
possible de  découvrir son soi
authentique: une des plus grandes
découvertes de la vie. Ce voyage dans la
recherche de sa vérité s'avère long et
passionnant.

47 Viol, p 21
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“- Pourtant, c’est un peu le
comportement d’un homme jaloux, non?
Ne  me  dites  pas  que  vous  n’y  avez  pas
pensé.
- Si. Je me suis dit qu’il le prenait

vraiment trop mal.”42

C’est pourquoi que Lucien a continué
ses actes sans limite et sans regret.
“  –  Lui,  quand  il  rentrait  du  travail  ,  à

cinq heures, il ne savait pas que j’étais
réveille. Je l’ai entendu plusieurs fois
marcher tout doucement, tout doucement
dans le couloirs, et ensuite la porte de
Marie-Paule, elle n’ouvre pas bien , il
faut la forcer. Quand il venait se coucher
, je faisais semblant de me réveiller tout
juste. Je me levais. J’en étais malade.
Malade,”43

B) Viol physique et moral
Bien  entendu  ,  des  formes

d’agressions verbales et physiques tout
comme des abus de pouvoir existent et
peuvent être sanctionnés par la loi . Mais
une notion aussi vague et subjective que
celle du harcèlement moral est le lieu de
bien des imbroglios psychologiques. Le
harcèlement moral est un piège à
fantasmes. Il est le lieu de tous les
malentendus et des erreurs
d’interprétation, voire des projections sur
autrui.
“- …qu’il était accusé pour viol , oui,
mais pour moi, c’est seulement
accusé….. Vous savez c’est difficile à
prouver , hein? Maud, elle a eu des petits
copains très tôt. Alors, qu’elle vienne
après faire la sainte-nitouche.
- Vous voulez dire qu’elle n’était plus
vierge, qu’elle avait connu des garçons ?
ça change quoi , à  vos yeux?

42 Ibid, p 131
43Ibid, p 182

- Oui, et pas qu’un .
- Et vous trouvez que ça excuse Lucien?
- Non, je ne dis pas ça . Mais regardez
comment elle a agi avec mon fils aîné .
Alors…
- En somme, c’est elle qui se serait
conduite de façon plus ou moins normale
,  comment  dire  ,  avec  son  propre  père  ?
On a du mal à vous croire.”44

Comment faire la distinction entre la
vérité du discours de la victime et la
réalité des faits? Sans doute la société a-
t-elle voulu ignorer pendant longtemps la
plupart des mal-traitances . Mais , en
découvrant  l’importance d’un
phénomène  qu’il faut savoir prévenir et
traiter , tout se passe comme si ,
dorénavant , il fallait nécessairement
accréditre n’importe quelle plainte et
n’importe quel récit .

“- Vous savez, vous m’avez dit l’autre
jour, “ la vérité, pour vous, c’est la vérité
qui vous  arrange ”.

- Oui, je l’ai dit. C’est l’impression que
j’ai eue , souvent .

-  Mais  la  vraie  vérité  ,  je  ne  vous  l’ai
pas dite.

- C’est si grave?
- Oui. C’est moi qui ai dénoncé Lucien .
- V….. vous l’avez ….. dénoncé ?
- Oui. Il voulait me quitter. Alors, je l’ai

dénoncé”.45

On voit qu’elle garde  le silence de ne
pas dire la vérité à travers les entretiens ,
elle l’ a dit seulement après la mort de
Lucien .

2 ) “ Le silence”

44 Ibid pp 115-116
45 Ibid, p 175
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1) Le “ harcèlement moral”
La notion de “ harcèlement moral”

vient renforcer cette notion de
déresponsabilisation . La personne se
définit de plus en plus comme une
victime des autres et des injustices de la
vie . “ Au-delà de la question
individuelle du harcèlement moral, ce
sont des questions plus générales qui se
posent à nous. Comment rétablir le
respect entre les individus? Quelles sont
les limites à mettre à notre tolerance? Si
les individus ne stoppent pas seuls ces
processus destructeurs, ce sera à la
société d’intervenir en légiférant.”38

A) Violence morale
       Moins visible que la violence
physique, la violence morale est tout
aussi destructrice. C’est l’identité de
l’autre qu’elle prend pour cible. Et ceux
qui exercent cette violence font le
Malheur de leur entourage en toute
innocence.
“ – C’était surtout pour lui faire plaisir….
- Vous n’allez pas dire qu’elle aurait pu

“faire ça”, je reprends votre
expression, pour faire plaisir à
Lucien?

- Non, je ne sais pas. Je dis seulement
que, pour moi, ça n’est venu qu’après
. À ce moment-là, je n’y attachais pas
tellement d’importance.

- Tout  de  même!  C’était  un  garcon  de
votre âge , il ne vous forçait à rien,
tandis que Lucien, son beau-père, un
père même pour elle , c’est vous qui
l’avez dit… c’est la même chose?”39

37 Ibid, p 179
38 Hirigoyen ( Marie-France ), Le Harcèlement
moral, la violence perverse au quotidian, Syros,
Paris, 1998, 87p
39 Viol, p 134

“ Certaines violences naissent dans
des environnements aimants et
paisibles, comme nous le voyons si
souvent autour de nous, apparaît
comme un scandale incompréhensible
.” 40 Donc si l’homme se construit
bien tout au long de son existence par
et dans la relation , le refus de se
laisser affecter par l’autre par peur de
perdre la maîtrise produit des effets
relationnels toxiques. Pour les petites,
le non-respect et le déséquilibre
psychologique existent pour leur
famille.

“- C’est ce qui fait sans doute que vous
êtes avec Lucien terriblement…
indulgente. Ça ne vous blesse pas que je
vous dise ça? Je ne vous juge pas.
Mais… Ça m’a frappée dès le début.
Votre attachement inconditionnel à
Lucien.

- C’est ce qu’on a dit, au procès .
- Vous êtes d’accord?
- Ben, pas tellement. Je ne vois pas les

choses comme ça . J’aime mon mari,
point.”41

On peut dire que Mado a aidé Lucien à
harceler et violer les fillettes.

        Dans la vie racontée d’autrui se
trouvent de précieuses clés pour
comprendre , authentifier et surtout
anticiper nos vies propres, ces récits de
vie peuvent nous server de modèles de
nécessité et de modèles de contingence :
il y a dans le déroulement d’une histoire
un aspect de logique imparable qui
découle des “choix” faits, mais il aurait
parfois suffi de peu de choses pour que
cela se passe autrement….

40 Jeammet Nicoles, Les violences morales, Odile
Jacob, Paris, 2004, p6
41Ibid , pp 134-135
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ne… il ne voulait plus… Enfin, on ne
faisait plus l’amour, quoi.
- Très vite, ç’a été comme ça? Au

moment de votre mariage?
- Oui  et  non.  Et  ça  ne  s’est  pas

arrangé après.
- Et vous vous êtes mariés quand

même?
- Il voulait. Oui, c’est lui qui a

voulu. Et moi, vous pensez bien!
Alors, malgré tout, j’espérais. Je
me disais que ça reviendrait peut-
être,”32

   Non sans hésitations, elle revient

sur ce passé trouble, qui a fini par

détruire sa famille mais qui lui a

laissé seulement des souvenirs

incertains. Le lecteur suit pas à pas le

pénible parcours de Mado vers la

vérité. Le dénouement est stupéfiant;

il éclaire d'un jour nouveau la

personnalité de Mado, et son amour

immortel pour Lucien.

- “  -  Çà  m’a  fait  mal  ,  sûr  ,  çà  m’a

fait mal.

- - Vous pouvez dire pourquoi il est

en prison?

- - Il est accusé pour viol .

- - Sur sa belle- fille et aussi sur sa

fille?

- - Oui.”33

“Le silence d’une fille est son cri le plus
alarmant.
Tu sauras que tu l’as vraiment blessé ,
lorsqu’elle commencera à t’ignorer.”

32Viol, pp 176-177
33 Viol, pp 30-31

Deuxième chapitre “ Le mal”

“ Il n’y a qu’une douleur qu’il soit
facile de supporter, c’est la douleur des
autres.”34

D’où vient le mal ? D’où vient que
nous fassions le mal ? Chez Paul Ricœur,
méditer le mal, “ C’est dire une faille.
Car la liberté de l’homme est sommée à
exister devant le mal. Un homme qui a
pensé la vulnérabilité au mal moral  avec
une profondeur et une délicatesse
exemplaires.”35  Comme Lucien qui a fait
ses plans pour violer les fillettes.

“ – Il parlait aux filles. Toujours
doucement, gentiment.”36

      Dans la rigueur du terme, le mal
moral-le péché en langage religieux –
désigne ce qui fait de l’action humaine
un objet d’imputation, d’accusation et de
blâme. L’imputation consiste à assigner à
un sujet responsable une action
susceptible d’appréciation morale.

“  –  D’abord,  j’ai  pensé  qu’il  se
rapprochait d’elles parce que ça n’allait
pas trop entre nous. Puis , j’ai bien vu le
tour que ça prenait . Avec Marie-Paule.
Et puis après les histoires avec Marie-
Paule,  il  y  a  eu  un  temps  où  on  s’était
plus ou moins remis ensemble. Mais
alors il s’est mis à tourner autour de sa
fille . Je n’en pourrais plus.

- Si vous aviez dit quelque chose , il
serait parti tout de suite , vous croyez ?
- Oui. Oh! Sûrement . Alors, j’ai tout
ravalé. Tout pris sur moi,”37

34  Delorme (Thierry), La douleur, Un mal à
combattre , Gallimard , 1994, Paris, 225p.
35 Le mal , la couverture  du livre
36 Viol, p 178
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L’idéal : c’est l’amour de Mado pour
Lucien , mais la réalité  c’est que Lucien
l’a trahie même dans sa fille et sa belle-
fille.

“-  Mais il y a aussi quelque chose qui
m’a touchée , qui me touche . Comment
dire  ça  ?  Oui,  on  sent  qu’il  y  a  eu  de
l’amour entre vous. Vraiment . Un vrai
amour. Et quoi qu’il se soit passé, ça a
existé.
- Oui, certainement.
- Je ne dis pas ça pour vous trouver des
excuses. Mais  ça explique tellement que
vous ayez voulu , que vous vouliez
encore tout lui donner à Lucien.
 - Oui, certainement.”27

D’après nous, Mado a moralement
violé l’enfance de sa petite fille Marie –
Paule par cette relation interdite , elle a
présenté sa fille au lit de son mari pour le
garder :

“-  Je suis rentrée dans sa chambre ,
quand elle m’a vue , elle a arrêté aussitôt
de pleurer , elle est réstée, là , la bouche
ouverte , elle me regardait. “ T’as pas
honte? Tu vois ce que tu fais à ton père ?
Tu vois comment qu’il est fatigué? Tu
veux qu’il tombe malade , ou quoi? Je
criais à mon tour , je criais. “ Tu veux
quoi, à la fin ? Il n’en peut plus, Lucien ,
tu l’as entendu tout à l’heure , il n’en
peut plus.”28

      Elle a attaqué sa fille et l’a obligé
forcément à continuer ces relations avec
son beau-père en détruisant toute
résistance d’elle.

“- D’abord, il n’osait pas trop, et puis il a
essayé de la faire rire, il la prenait par

27 Viol ,p175
28 Ibid, p153

l’épaule , ou il l’embrassait, comme
avant . Elle se laissait faire. Y a pas
d’autre mot. Et ça a continué comme ça.
- Vous mesurez la portée du mot. Elle se
laissait faire , vous dites. A moi , ça me
fait froid dans le dos . Elle n’avait plus
de résistence.
- Non, on aurait dit ça.
- Donc, de résistence à rien ? Et vous y
avez pensé.
- Oui.
- Vraiment? Vous vous êtes dit qu’elle
avait aussi cessé de résister à Lucien?”29

  Cette mère a sacrifié sa petite Marie-
Paule pour vivre auprès de son mari qui
la menace de quitter la maison et la
laisser seule:-
“ - En un sens , vous vous rendez bien
compte que c’est vous qui l’avez brisé ,
sa résistance?30

Malgré tous ces malheurs , elle refuse
d’avouer que Lucien est un violent. Elle
prétend que Lucien a fait des petites
choses et refuse le mot “viol”

“- Mais il faut appeler les choses par leur
nom! “ ça s’appelle un viol! ” Alors, de
guerre  lasse,  il  a  dit  :  “  Si  vous  voulez  ”
Tout le monde était contre lui. Ils avaient
que ce mot-là à la bouche . Viol!  Viol!
Viol! ”31

B) Chez Lucien

Chez Lucien, il n’y a pas d’amour
idéal pour sa femme, mais un
mariage pour avoir une famille et une
libérté absolue, c’est l’amour sexuel
pour toute femme , même l’inceste.

“ – Non, je ne me trompais pas. Il y a
des choses qui ne trompent pas. Il

29 Ibid pp 154-155
30 Ibid, p 155
31 Ibid, p157
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- Oui, je m’en suis aperçue, si on
veut… Forcément. Mais pas tout de
suite, tout de suite.

- Parce que ça a duré longtemps?
- Trois ans. Enfin, plus ou moins.

Disons que ça s’est reproduit
plusieurs fois.”21

Sade a été le théoricien, le romancier et
le poète du plaisir, affirmant avec une
violence saisissante le droit égoïste de
l’individu à la satisfaction du corps.

A travers les entretiens, on voit les
relations que Lucien a fait avant et après
le mariage, avec ses filles et les autres
femmes.

“ – Vous ne saviez rien de sa vie d’avant
, vous m’avez dit?
- Si, des petites choses . Mais je n’ai

pas voulu en tenir compte.
- Quel genre de choses?
- Des histoires . Une plainte qu’il y

aurait en contre lui, de la part d’une
jeune, une serveuse dans un café au
début qu’il était représentant.”22

3- L’amour idéal

       Déviation inverse , l’amour idéalisé,
qui prétend s’adresser à l’âme et à elle
seule , au mépris des droits du corps .
“ - Et puis je pense à Lucien , quand il
reviendra, je veux qu’il trouve tout
comme il aime.
- Il aimait sa maison ?
- Il en était fou . Toujours à repeindre ci ,
à bricoler ça , il avait du temps dans la
journée après son travail.”23

En fait la nature est trop impérieuse
pour laisser violer ses droits, et il est très

21 Ibid, p117
22 Ibid, p 177
23 Viol p 24

rare que la chasteté absolue soit durable
dans l’amour.
“- Vous m’avez dit que Lucien et vous,
vous étiez toujours très amoureux.”24

Chez l’homme normal le désir se mêle
inévitablement à l’adoration. L’amour se
réalise, ou il se lasse . A l’inverse, rare
est le véritable amour qui ne comporte
pas sa part d’idéalisation. C’est cette
part-là qui est l’objet du présent chapitre.
“L’amoureux, comme l’a montré
Stendhal, “ cristallise ”, c’est à dire qu’il
ne voit pas l’être aimé tel qu’il est
réellement, il le pare de toutes sortes de
qualités et le revêt, par l’imagination, de
cristal. En un mot, il l’idéalise. Ajoutons,
ce que Stendhal ne précise pas, que,
quand l’amour diminue, le cristal fond, et
la personne réelle reparaît. Il y a donc
une évolution perpétuelle de l’amour
entre  l’idéal  et  la  réalité.  Il  est  dans  la
nature de l’amour de tendre vers
l’adoration, et de decliner.”25

“- Mais quand vous avez rencontré
Lucien, ç’a été autre chose?

- Ah, Oui, on peut le dire! Lui, ç’a
été le coup de foudre.
- Pour lui aussi?
- Je crois bien.
- Et vous vous êtes mariés très vite?
- Oh non, on a attend, il venait, il ne
disait  rien,  et  un  jour,  ça  s’est  fait  .
Depuis , on s’est plus jamais quittés.
Jusqu’à ce qu’ils viennent me le
chercher.”26

4- L’amour entre l’idéal et la réalité

A) Chez Mado

24 Ibid, p 108
25  L’amour reel , p 19
26 Viol ,pp 29-30

-417-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-7-

“ – Vous savez ce que j’en pense? Je
vous l’ai dit. Je crois que vous voulez
absolument ne pas accabler Lucien. Vous
voudriez même ne pas l’accuser. Si
c’était possible.
- Oui, peut – être bien.”16

  Son amour pour Lucien est immortel,
elle a accepté cette relation incestueuse
pour le garder et continuer le mariage.
Elle a sacrifié sa petite pour un amour
irréel et une illusion détruisant toute sa
famille.
“- Vous êtes comme le juge, finalement!
-  Ah, si vous saviez ce qu’il a dit , le
juge! Je ne pourrai jamais le répéter,
c’est trop dur.
- Ne me le dites que si vous le voulez, je
ne vous oblige à rien, vous le savez bien.
- Il m’a dit : “ Madame, c’est vous qui
devriez être ici, c’est vous qui avez
poussé la petite dans le lit de son beau-
père!.” 17

       Mais l’amour ne se ramène pas
advantage au désir: certes, tout être
aspire à ce qu’il aime, mais il est abusif
de dire qu’il aime tout ce à quoi il aspire,
de dire, par exemple, qu’ (on ‹‹ aime ›› la
fidélité ) . On voit la fidélité de Mado, à
travers le roman, elle n’accepte jamais  la
séparation de Lucien.
“  –  Chaque  fois  que  j’allais  le  voir,  on
parlait de ce qu’on ferait ensuite. Tout le
reste, ça ne comptait pas.”18

2- L’amour sexuel “Le libertinage”
“ Dans les limites mêmes de l’amour

sexuel, l’amour revêt plusieurs formes
liées à des vécus distincts, tantôt il
exprime le désir de s’unir à un partenaire
disponible qui éveille l’instinct sexuel,
son caractère est quasi animal et

16 Ibid , p 174
17Ibid, p168
18 Les sentiments, Que sais-je?, p 75

anonyme, tantôt il désigne une
inclination éléctive, orientée vers un être
unique, à l’exclusion de tout autre, en ce
sens, il peut avoir un caractère captatif,
l’amant veut “posseder” l’aimée.”19

C’est l’état de Mado, elle est captivé
d’un amour à un homme incestueux.

Le libertinage, c’est la recherche
exclusive dans l’amour, du plaisir sexuel,
indépendamment des partenaires qui
peuvent le procurer. Il peut prendre deux
formes, le don juanisme et le sadisme.
Pour Don Juan, il désire la femme, il
désire un très grand nombre de femmes,
et la tentative de conquérir suit toujours
chez lui le désir. Pour Sade, il n’y a rien
de vrai dans l’amour que le plaisir
sexuel, seul voulu par la nature. Lucien  a
joué les deux rôles, Don Juam et Sade. Il
a fait beaucoup de relations sexuelles
comme Don Juam et en même temps le
plaisir sexuel est son seul but comme
Sade en causant le mal au autrui. C’est
pourquoi il a fait des relations interdites
et il a causé le mal pour sa femme et ses
filles. Il a avoué à Mado tout ce qu’il a
fait avec Marie Paule, sa fille.

“ – Par Lucien. Un jour, il a craqué, il
m’a tout dit, pour Marie-Paule.
- Et vous avez réagi comment?
- J’ai pleuré. Je ne voulais plus rien
entendu, je ne voulais plus voir
personne.”20

Pour Lucien, tout le reste est
convention sociale ou religieuse. Il ne
s’interesse jamais au autrui, il ne pense
seulement qu’au plaisir sexuel.
“ - Et quelle excuse vous lui trouvez ?

C’est votre fille, quand même! vous
vous êtes aperçue de ce qui se passait?

19 Ibid , p119
20  Ibid , p 117
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sentimentaux. C’est ainsi que dans la
société française d’aujourd’hui il règne
dans la jeunesse des deux sex une
camaraderie, une liberté de relations qui
auraient fort surprise, il y a seulement
une génération.

Ce qui est sûr, c’est que les rapports
entre les sexes sont marqués d’un autre
style qu’autrefois. “L’amour n’est pas
seulement un sentiment, c’est un art (l’art
d’aimer) sur qui pèse tout un ensemble
de traditions que nous apportent la
littérature, la musique, les arts
plastiques.”11

“ La langue française ne dispose que
du mot amour pour désigner tout un
ensemble de sentiments, de passions et
de conduites pour lesquels le grec ancien
offrait des mots différents sans le
regrouper sous un vocable unique.”12

Distinguons ici seulement quatre aspects

de l’amour:-

1-L’amour conjugual “ le mariage ”:-
Il y a d’abord ce qu’on peut appeler

tout simplement l’amour, qui vise à
l’union complète des amants , à la fois
physique et morale . Le mariage est sa
sanction légitime . On peut discuter sur
ses possibilités de durée sur le sens exact
des mots  : union complète.

Dès le début du premier entretien,
Mado défend forcement:

“  –  Je  me  tourmente  pour  lui.  Il  n’a
pas tellement de santé. Il ne dort pas
bien, non, tout ça, ça me… Alors, je n’ai
plus de goût à rien.”13Pour elle, c’est une
union complète.

11 L’amour de l’idéal au réel , p 17
12 Rougemont (Denis) , Les Mythes de l’amour ,
p 15
13 Viol, p15

 Le couple peut-il se fondre
totalement dans la solitude à deux? On
peut-il durer seulement par la présence
au monde , par l’acceptation de tâches
communes, familiales , professionnelles
ou civiques? Les réponses variant à
l’infini, dans la littérature comme dans la
vie . En tout cas dans la société française
, fondée sur la famille monogamique, un
tel amour existe , sa valeur est affirmée
que sa réalité. Après la condamnation de
Lucien, Mado refuse de se séparer de lui.

 “- C’est mieux , si on sépare ?
- Je ne pense pas jamais me séparer de
Lucien. Mais est – ce qu’on sait ce qui
peut arriver.”14 Mado utilise la
négation  pour  affirmer  sa  volonté  de
rester auprès de Lucien. Elle utilise le
mot “jamais” pour confirmer cette
idée.

  L’amour est une réalité psychique
irréductible ; il ne saurait se ramener ni
au  plaisir  des  sens  ,  ni  même  au  désir  .
D’abord , il s’agit , en amour non de
plaisir , mais de ce sentiment spirituel
qu’est la joie ; surtout , l’aimé peut être
source non seulement de joie , mais de
souffrance ; comme notre héros “Lucien”
dans ce travail.
“- Ce serait peut-être mieux, plus
prudent, de ne pas rester seule….

- Non, je ne veux pas, je veux
rester ici, c’est chez moi, ici, avec
mes souvenirs.”15

Donc,  l'amour est cause, et non
conséquence d’états affectifs ; il n’est pas
lui-même un état, mais une visée , un
acte spirituel .

14Ibid, p 24
15 Ibid, p 164
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aime Lucien qui a détruit sa vie et sa

famille.

1. Le harcèlement moral

“ Le mal ressortit à une problématique de

la liberté. Ou de la morale. ”7

On voit ce harcèlement dans le

comportement de Lucien contre les

fillettes. Au lieu de les défendre et les

protéger , il les harcèle  et les viole

moralement et physiquement.

A) Violence moral

B) Viol physique et moral

2. Le silence

Le silence est une protection, il tient

en retrait. Il évite de s’impliquer lors de

moments difficiles ou nous évite de dire

n’importe quoi si on a bien utilisé les

« passoires de Socrate ».

 Nous constatons que le silence est

particulièrement lié à l’intériorisation de

l’individu.

 A l’opposé…… la parole sert à

extérioriser toute pensée.

3. “ La parole”

          Comment connaître l’autre sans la
parole ? Elle est le verbe, le moi révélé,
la définition de l’être.

“ – Et personne ne vous a soutenue?

7 Ricoeur(Paul), Le mal, LABOE ET FIDES,
2010, p14

- Personne, madame, personne! Oh si !

après, et comment ça va par-ci , et c’est

pas trop dur par-là eccetera, et à me faire

bonne figure. Mais moi, c’est fini.”8

“Plaisir d’amour ne dure qu’un moment.

Chagrin d’amour dure toute la vie.”

Premier chapitre “ L’amour”

Dans la cité de Saint – Colmer, Mado
parle à Sophie venue l'interwiever. Son
mari Lucien purge sa peine en prison
pour inceste, Mado traîne sa peine, seule
dans sa maison.  Alors elle raconte: la
cité, l'alcool et les filles, celles qui ont
accusé son homme, son Lucien...leur
père.  Et au détour des confessions, des
contradictions, des petits mensonges qui
protègent les petites gens, les contours de
la vérité se dessinent peu à peu et laissent
entrevoir toute l'horreur de l'acte, le viol
d'une enfant.
 “ - Mais tout de même , il a profité de la
situation de votre absence , pour avoir
des rapports sexuels avec elle, une enfant
de  quatorze  ans  !  Il  l’a  violée!  Comment
appeler ça autrement?
- Je ne nie pas. Ils ont eu des rapports. Je
ne nie pas.”9

L’amour est sans doute le thème
essentiel de la vie sentimentale: “dans le
language populaire du cœur, si souvent
significatif, “avoir un sentiment” pour
une personne, c’est en être amoureux.”10

Les mots d’amour changent de sens à
travers les siècles . La société change, et
avec elle, la culture et les besoins

8 Idem
9 Viol, p 117
10   Les sentiments, p 75
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une étude du comportement humain,
toute en subtilité.

 “Viol” est un roman qui aborde le
drame avec originalité par sa
construction insolite.  En effet, ici pas de
descriptions, uniquement et comme
l'indique le sous-titre, six entretiens,
quelques lettres et une conversation
finale qui vont lever le voile sur le viol
d'une fillette.

“ - Une fillette, qui a été soumise par
son père, son beau-père, à avoir avec lui
des relations.”4  C'est le drame des cités
qui nous saute au visage, l'univers des
gens ordinaires, l'indifférence, la lâcheté,
l'ignorance... sobre, délicat, triste,
affligeant, un roman-document qui est
hélas bien proche de la réalité...

“ Certains estiment que 25 millions de
femmes américaines actuellement
vivantes, ont souffert de pratiques
incestueuses quand elles étaient enfants.
Des rapports indiquent que de nombreux
autres pays sont confrontés, eux aussi, à
ce problème croissant.” 5

La lutte contre le viol est récente. Ce
sont les féministes qui , dès le début des
années 1970, ont  été les premiers à
dénoncer les violences sexuelles. Ce sont
les luttes   féministes qui ont contribué à
faire évoluer les lois. Parmi les
féministes , notre écrivain Danièle
Sallenave 6. Mais qui est cette écrivain?

4 Ibid, p133
5  Les Témoins de Jéhovah de France , L’inceste-
Le crime dont on ne parle pas, Extrait de
Réveillez-vous ! du 8 mai 1981, pages 16-19
6 Danièle Sallenave est unécrivain français née

le 28 octobre 1940 à Angers, membre de l’Académie

française. Normalienne, agrégée de lettres classiques,

traductrice de l'italien

Notre travail se divise en deux
chapitres:-
Premier chapitre “L’amour”
    Dans  ce  chapitre,   Mme  Sophie  prend
l'initiative d'interviewer Mado, l'épouse
d'un homme incarcéré pour inceste. C'est
la transcription de ces entretiens que
nous  est  donnée  à  lire.   Mado  est  une
femme simple, issu d'un milieu
populaire, restée très attachée à "son
homme" qu'elle continue à défendre, à
cause de son grand amour pour lui. Cet
amour a brisé sa famille et sa vie.

Nous allons parler de l’amour et ses
sortes :-
1. L’amour conjugual (le mariage )
2. L’amour sexuel ( le libertinage )
3. L’amour idéal ( l’âme )
4. L’amour entre l’idéal et la réalité

A) Chez Mado
B) Chez Lucien

Deuxième chapitre “ Le mal”

Le mal est inscrit au coeur du sujet

humain ( sujet d’une loi ou sujet moral ):

au cœur de cette réalité hautement

complexe et délibérément historique

qu’est le sujet humain. Ce mal éxistant

dans le cœur de Mado depuis qu’elle

(La Divine Mimesis de Pier Paolo

Pasolini, Orgie du même auteur pour l'Ensemble

Théâtral Mobile), elle a également collaboré au journal

Le Monde, à la revue Le Messager européen et

aux Temps modernes.

Elle a enseigné la littérature et l'histoire du

cinéma à l'université Paris-X Nanterre de 1968 à 2001.

Elle tient depuis septembre 2009 une chronique

hebdomadaire sur France Culture. Le 7 avril 2011, elle

est élue à l'Académie française au fauteuil (no 30)

de Maurice Druon, puis reçue sous la Coupole

par Dominique Fernandez le 29 mars 2012
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“ Le silence d’une femme est sa
 plus grande preuve d’amour.”

Le choix du sujet:-
L’amour, lié à la vie humaine,

garde à travers l’histoire des caractères
immuables. Et pourtant il se transforme
sans cesse. Ce qui est permanent, c’est
l’instinct sexuel, que l’homme possède
en commun avec les animaux. Mais
l’amour est beaucoup plus que la
satisfaction d’un instinct.

Dans ce travai, nous allons traiter
un amour d’une femme à un époux
incestueux, il n’aime qu’une sorte
d’amour, c’est l’amour sexuel. Nous
allons voir Mado (Mme Madeleine
Dumonchel-Moretti), elle aime Lucien,
son mari, qui l’a trahie jusque dans sa
fille et sa belle-fille. Il est en prison, pour
inceste. Aveuglée par son amour et par
l’angoisse de ce qui s’est passé:
“ - Mon pauvre Lucien , il n’a pas eu de
chance avec sa fille.”1 Mado pardonne,
trouve des excuses à celui qui a brisé leur
vie.
 “  -  Mais  pour  moi,  il  n’a  rien  fait,  c’est
un coup monté.” 2

L’inceste ne se limite pas au viol
génital. Certaines situations ambiguës
sont tout aussi destructives. La victime
ne peut mettre de mots sur sa souffrance.
“- Oui, je veux m’en aller , je veux y
aller à cette pension , je ne veux plus te
voir , je ne veux  plus vous voir!
-  Elle a dit “te” ou “vous” voir”?
- “Te” voir. “Vous” voir”.
-  Donc, Lucien aussi"3

1 Sallenave (Danièle), Viol, Folio, 1999, p 21
2 Ibid, p 26
3 Ibid, p152

Introduction

Le viol est aujourd’hui désapprouvé
dans la plupart des sociétés, mais ce n’a
pas été toujours le cas et il existe toujours
des sociétés où il est toléré, voire non
juridiquement défini. Le viol est un crime
très fréquent et sa prévention comme sa
repression connaissent des difficulés
dans tous les pays.

Dans une cité ouvrière du Nord de la
France , Mado accepte recevoir Sophie
Dauthry, qui vient de Paris afin de tenter
de comprendre ce que vit cette femme.
Sophie, la narratrice, rend visite à Mado
dont Lucien a été condamné à dix ans de
prison pour inceste. Au début des
entretiens, Mado ne semble pas avoir été
consciente de ce qu'il se passait sous son
propre toit… Sous forme d'échanges
enregistrés ou de lettres, Sophie tente de
percer le secret de cette femme. Au fil
des entretiens, une certaine confiance
s'installe entre les deux femmes. Sophie
n'est pas toujours convaincue de ce que
lui livre Mado, elle essaie de poser les
bonnes questions sans la brusquer.

Arrivera-t-elle à percer tous ces
mystères ? Jusqu'à la dernière page nous
allons de surprise en surprise. Toutes les
situations sont envisageables. Danièle
Sallenave tient le lecteur en haleine
malgré la noirceur de la situation. Un
livre poignant dont le titre est,  d’après
nous, alarmant et violent. C'est suite à de
nombreux conseils que nous devons à le
lire. Ce n'est pas un texte voyeur mais
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L’amour dans “viol” de Danièle Sallenave

Dr. AyatAllah Ahmed Aly Mohamed

Résumé :
C’est l’histoire de Mado autour d’un viol . Ce n’est pas elle qui a été

violée , pas au sens physique , pas comme sa fille de treize ans et sa belle-fille
d’à peu près le même âge, quand le mari de Mado , Lucien , se mit à leur faire
"l’amour à le leur faire comme la haine, plusieurs fois, durant plusieurs années
, avec une complicité de Mado.  On  voit que c’est une histoire terrible – qui ne
sombre jamais dans le mélodramatique – une histoire toujours juste , à la crête
de ce que les mots peuvent délivrer . Mado ne voulait pas le perdre , son
homme, le seul de sa vie , son coup de foudre . Elle a achété l’amour de Lucien
par le cadavre de sa fille.  Comment fait-on , avec un foudroiement ? Comme
son coup de grâce , l’homme de sa mort . Mais qui voudrait perdre sa mort ?

 “- Il n’est pas le seul . Au centre de détention , il y en a plus d’un qui est là
pour la même chose . Et pas plus coupable que lui ".

Mots clés : amour , viol , inceste.

"سالنوفدانيال"الفرنسيهللكاتبه"اغتصاب"فيالحب"

محمدعليأحمدااللهأيات.د

الملخص:

يعتبر الحب من اسمي المشاعر الانسانيه الني تميز الانسان عن الحيوان , ولكن عندما يتحـول الحـب الي   

كابوس فتصبح الحياه جحيم.

نتناول في هذا البحث قصه زوجه "مادو" التي تحب زوجها "ليوسيان" بجنون فتضحي بابنتها وبنت زوجهـا مـن   

اجل هذا الرجل فتتركه يغتصباهما سنوات وهي تعلم ولا تحاول ان تنقذهما كما تعلم علاقاته السابقه وتـبرر بـه   

افعاله

الحب، الاغتصاب.الكلمات المفتاحية: 
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   Bombs and bullets alone cannot
defeat Daesh. To defeat these
terrorists, we must engage them in
the domain of deen where they
maintain freedom of movement,
and we must counter words with
words. We need to use the same
weapons, including knowledge of
Islam, Islamic history, and
language, to defeat them.
Unfortunately, Algerian soldiers
are seldom, if ever, instructed on
the proper use of these weapons,
and until they are, Daesh will
continue to dominate the domain –
its primary source of power.
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mentioned in 71 percent of the
propaganda studied.65 However,
like the Saudi troops who hesitated
in 1979, potential Daesh recruits
and current Daesh members might
think twice if they knew the sura
on which they rely for authority to
wage jihad is missing God’s
invocation, and if they thought they
might be sent to hell instead of
paradise for their actions.68 We
should call their attention to the
fact  that  the  ninth  sur  ais  the  only
sura missing the bismillah.

Concusion:

   A Quranic reference that does not
help Daesh, and one they have
taken pains to avoid, is the express
prohibition on suicide, or intihar.69

Again illustating how words
matter, Daesh avoids the word
intihar to describe suicide missions,
and instead it uses the term
inghamaasi, roughly transl

ated as « to submerge,  or  to go
deep into something.70 Narratives
focusing on the Quran’s explicit
prohibition of intihar, along with
the omission of the bismillah in the
ninth sura, are powerful refutations
that should be used to counter the
Daesh narrative.

   Islamic history should also be
used to undercut the Daesh
narrative that says infidels should
be killed. In fact, the family of
Mohammad’s first wife Khadija
were Christian, and some refused
to convert.71 Even Mohammad’s
uncle and great protector Abu Talib
refused to convert to Islam, despite
his great love and affection for his
nephew.72 However, none of them
were killed for their refusal to
convert to Islam. Additionally, the
positive treatment of Christians at
the time of Caliph Mansur, Harun’s
grandfather, is exemplified by
Mansur’s relationship with his
Christian doctor, Georgius
Bakhtishua. Mansur revered
Bakhtishua, naming him the new
founder of Baghdad’s medical
school, and he and his family were
allowed to practice their religion
"for more than 300 years".73

   Nasheeds (or anashid) should be
used  to  counter  Daesh,  as  they  are
extremely effective in recruiting. In
2011, a shooter who killed U.S.
military personnel at the Frankfurt
airport was listening to a nasheed
on his way to the airport, and at his
trial said, "It made me really
angry", referring to the lyrics of the
nasheed.74 Nasheeds could be just
as effective in turning people away
from Daesh.
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   Saudi soldiers thought they
would go to hell if they tried to
retake the mosque because the
Quran expressly forbids fighting
there.63 The gunmen, Saudi youth
familiar with a prophecy involving
the Mahdi, believed they were
ushering in the end of days.64 They
believed the Mahdi had arrived, as
a man with attributes of the Mahdi
had appeared. The Saudi
government cheked old hadith

books to determine if the individual
really was the Mahdi, and after
determining that he was not, issued
a Fatwa, or a religious ruling,
giving Saudi soldiers the religious
authority to retake the mosque.
Despite the ruling, many soldiers
were still unsure if they might go to
hell for their actions.Today, more
than half the world’s Muslims
believe they will live to see the
return of the Mahdi.65

10- Defeating Daesh:

   Interpreting a single word to include the numerous, non – contradictory
meanings that it can carry is without a doubt the correct approach here.66

-Article in Dabiq magazine

   Words and ideas are the most
effective weapons of Daesh. It uses
them to recruit and to spread its
message in the domain of deen,
where it enjoys freedom of
movement. Therefore, this article
gives several recommendations for
countering Daesh, not with
physical weapons, but with words
and ideas, which we could use
more effectively than any physical
weapon.

   To  start,  we  should  refer  to  the
« Islamic State » as Daesh. This
simple word expresses the
organization’s true identity, as a
group of brutal blasphemers who

bastardize Islam. We should refer
to Daesh’s leader not by the name
he prefers, but by the name he
deserves: ad Dajjal.67 This name
represents an evil figure Muslims
fear will one day appear as a false
messenger.

   Next, our messaging should
expose the abundance of religious
fraud in Daesh’s jihadist
propaganda, most of which justifies
fighting based on religious
authorities. Raising doubts about
tenuous religious rationales might
dissuade potential recruits who
want to adhere to their holy
scriptures. Daesh’s propaganda
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headed by Bashar al – Assad, the
son of Hafez al – Assad, has
maintained control in Syria by
brutally repressing the Sunni
majority living there. After the
Iranian Revolution (1979), Syrians
"took to the streets… demanding
an Islamic state – one not
controlled by infidel Alawites".55

The Ikhwan tried to assassinate
then president Hafez al – Assad
and seized the Syrian town of
Hama. Hafez al – Assad responded
by destroying the town and killing
twenty thousand members of the
Ikhwan.56 Today,  Bashar  al  –
Assad carries the same animosity
toward the Ikhwan, claiming that
Turkish President Recep Tayyib
Erdogan "belongs to the Muslim
Brotherhood ideology "and is "very
fanatical  and  that’s  why  he  still
supports ISIS".57

   The Assads belong to the Alawite
sect,  which  believes  in  a  sort  of
trinity.58 The word alawi means
"upper, heavenly, or celestial".
While Alawites claim to be
Muslim, with the name derived
from the name Ali, Hafez al –
Assad reportedly said, "I’m not
Moslem. I belong to the Allawi
faith…. The Allawi religion is a
very complicated business".59

According to Sam Dagher,
"Alawites believe that Imam Ali…
was  an  incarnation  of  God,  who
revealed himself in six other people
before Ali’s seventh – century
caliphate".60 In the eyes of Daesh,
the Shia and Alawites are
apostates, this is why Daesh is
committed to their destruction.

9- The Return of the Mahdi:

In the name of Allah, most gracious, most merciful, here is the awaited
Mahdi. … Pay allegiance to brother Mohammad Abdullah al –
Quraishi.61

-Juhayman ibn Mohammad ibn Sayf al – Otaybi

   While  Daesh  clings  to  the
prophetic end – of – days imagery,
believing the end of days
imminent, similar claims were also
made on the last day of Ramadan
in 1979, when gunshots broke the
early morning silence at Islam’s

holiest mosque in Mecca. Snipers
fired from the minarets, killing
scores of worshipers.62 The
bloodbath continued for two weeks
as Saudi soldiers refused to retake
the holy officials sought guidance
in hadith books.
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justify the new caliphate or the
supposed Muslim duty to pledge
allegiance to the caliph. The Quran
provides no justification for his
claims.47

   Many caliphs in Islamic history
have been assasinated, with the
original Abu Bakr being one of few
exceptions. After serving two
years, he died, and he was
succeeded by Omar. Omar served
ten years before he was killed,
followed by Uthman, who served

twelve years before he too was
murdered. The fourth caliph, Ali,
served five years before he was
killed. Daesh’s leaders, no doubt
aware of the high attrition rate of
caliphs in Islamic history and
worried about the probability of
Abu Bakr al – Baghdadi’s demise
announced in the first issue of
Dabiq magazine, "We will strike
the neck of anyone – whoever he
may be – that attempts to usurp his
[referring to Abu Bakr al -
Baghdadi] leadership".48

8- Shia, Alawites, and the Twelfth Imam:

O Sunnis of Iraq, the time has come for you to learn the lesson of the
past… that nothing will work with the rafidah except slicing their throats.
They conceal their hatred, enmity and rage towards the Sunnis… they
trick and deceive them.49

-Daesh spokesman Abu Mohammad al - Adnani

   Like  the  Sunni,  the  Shia  also
believe in the figure called the
Mahdi. The Shia believe the Mahdi
has appeared and will return as the
twelfth imam.50 Former Iranian
President Mahmoud Ahmadinejad
was reported as saying that the real
ruler  of  Iran was the twelfth imam
and government policy should be
guided by hastening his return.51

Vali Nasr, writing about the Shia
revival in 2007, reports that
Muqtadir  al  –  Sadr,  the  Iraqi  Shia
cleric who gained prominence after
the fall of Saddam Hussein, named

his  army  the  Mahdi  army  to
indicate "that his cause was that of
the twelfth Imam".52 According ta a
pew Research Center study
conducted in 2011 – 2012, 72
percent of Muslims surveyed in
Iraq believed they would live to see
the return of the Mahdi.53

   To underst and Daesh’s actions in
Syria, one needs to understand the
deeply rooted animosity between
the ruling Alawites and the Syrian
Sunni Muslim Brotherhood, or
Ikhwan.54 The Syrian government,
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apostle set out in the month of
Ramadan. He gave the flag to
Mus’ab…. The apostle was
preceded by two black flags, one
with Ali called al – Uqab
[Okab] and the other with one of
the Ansar".37 Ishaq  writes,  "The
apostle said, ‘Tomorrow I will give
the  flag  to  a  man  who  loves  Allah
and his apostle.’Mohammad then
tells Ali, ‘Take this flag and go
with it until God gives victory
through you".38

   According to Lorenzo Vidino and
Seamus Hughes, many twitter
accounts of Daesh supporters

display avatars of the black flag of
Daesh.39 Just  as  the  original  flag
was used in the days of
Mohammad to rally and unify
Muslims,  today  Daesh  seeks  to  do
the same with its version. William
Mc Cants, director of thr project on
U.S. Relations with the Islamic
World at the Brookings
Institutions, reports that when the
Daesh flag was introduced in 2007,
its designers said, "We ask God,
praised be He, to make this flag for
all Muslims. We are certain that it
will be the flag of the people of
Iraq when they go to aid… the
Mahdi".40

7- The Caliphate:

   Some wrongly assume the imamate [religious leadership, by
succession] to be one of the pillars of faith. If it were one of the pillars of
th faith… Mohammad would have appointed a representative, exactly as
he had appointed Abu Bakr to represent him at prayer.41

-Ibn Khaldun

   The central pillar of the Daesh
narrative is the idea of the new
caliphate, which it announced the
first day of Ramadan in June
2014.42 While not a requirement of
Islam, Deash has declared it so.43

The caliphate was never a religious
duty. In fact, the Arabic word
khalifa, which means successor, is
used only twice in the Quran.44 In
the first use, scholars doubt
whether the word khalifa was

intended. Some believe the word
was meant to be khaliqa.45 In  the
other,  the  word  khalifa  is  used  to
refer  to  dawud:  "O,  Dawud,  surely
We have made you a succeeding
[literally, a caliph] (Messenger)in
the earth, so judge among mankind
with the truth".46 It is not surprising
then, that Abu Bakr al – Baghdadi,
alleging himself an Islamic scholar
of Quranic phonetics, would avoid
referring to these passages to
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Quran, Islam’s holy book, which is
believed  to  be  the  literal  word  of
God.

   According to Masood Farivar, a
former Taliban leader, some
Muslims do not know the meaning
of  the  word  quran,  and  some  have
expressed surprise to learn that it
means to "read or recite".30 Some
Muslims are unaware that one
chapter in the Quran is missing the
bismillah (an invocation meaning
in  the  name  of  Allah,  or  God).  As
these examples suggest, the Quran
is not an easy book to read or
understand, and when translated, it
loses the rhythmic quality for
which it is famous. For example,
the first sura, titled "The Opening "
or  "Al  –  Fatiha",  is  recited  by  all
Muslims. The verses rhyme, which
adds additional significance to the
words. Numerous suras begin with
random letters, their meaning said
to be known only to God. One such
chapter begins with the letters, alif,
laam, and meem, which in Quranic
recitation is sung, with the letter
and word meem rhyming with the
word that procedes it, raheem.31

Another difficulty in understanding
the Quran is that suras are arranged
by length, not chronologically,
with the longest suras at the
beginning, except for "Al – Fatiha "
being followed by the shortest. The

ninth sura, believed to have been
revealed shortly before Mohammad
died, appears near the beginning of
the  Quran,  while  a  sura  about
Qasim, which would have been
revealed early, appears near the
end.32

As stated earlier, numerous
revelations came during or after
key events in Islamic history,
including various battles, therefore,
readers wishing to understand the
Quran should develop an
understanding of Islamic history.
As Hassan Hassan, coauthor of a
book on Daesh, says, "when ISIS
burns someone alive, they do it
because someone in Islamic history
did it".33 Many of the heinous acts
Daesh has committed, including
beheadings, drownings, and
burning individuals, have
precedents in Islamic history.34

   Daesh has designed its black flag
based on one described in books
about Islamic history. The original
was called Okab, or Black Eagle,
and was carried into battle in the
days of Mohammad.35 It  was  a
"black flag… bearing the
inscription, ‘there is no God but
God. Mohammad is the messenger
of God".36Ibn  Ishaq,  author  of  one
of the earliest biographies of
Mohammad, whom he sometimes
calls the apostle, discusses it: "The
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capital, Daesh wants to profit from
its historic significance and from
the pride that Muslims have toward
this period in their history. Many
believe their new caliphate will
achieve similar success and
prosperity.

5- Abu Qasim: The Messenger of
Islam

   During his lifetime, Mohammad
was referred to as Abu Qasim,
meaning "father of Qasim". Qasim
was the name of his firstborn son,
who died young.24 If Qasim had
lived, however, there would likely
be no Shia or Sunni schism for
Daesh to propagate because Qasim
would have taken over at
Mohammad’s death (instead of
Abu Bakr). Mohammad had four
daughters and four sons, all from
his first wife khadija, but only one
child survived him – his daughter
Fatima.25 Fatima married
Mohammad’s cousin Ali, later the
fourth caliph, and they had two
sons, Hassan and Houssein.

   Mohammad fought in various
battles, where he received some of
the revelations that comprise the
Quran. Details surrounding his
death are controversial, numerous
accounts attribute it to poisoned
meat.26

   After  Mohammad  died,  a  rift
developed between Fatima and her
stepmother Aishah, as Fatima
thought Ali should succeed
Mohammad instead of Abu Bakr.
This is where the word Shia comes
from, meaning "followers of Ali".
This rift is still felt today in the
Sunni – Shia shism. The Iranian al
– Quds force commander, Qasim
Suleymani, likely was the named
after Mohammad’s son who died,
as the Shia revere his family
members.

6- The Quran:

   As Daesh correctly stated in
Dabiq magazine, many Islamic
« people are ignorant of their
religion and they thirst for those
who can teach them and help them
understand it.27 Daesh capitalizes
on this ignorance in its propaganda,
including audio and video
statements, magazines, and chants
called nasheeds. The study by the
Centre on Religion and Geopolitics
found  that  87  percents  of  jihadist
propaganda included "justifications
from the Quran, Hadith, or
scholarship".28 For  example,  the
study analyzed one statement that
contained twenty – four Quranic
references, with thirteen different
suras, or chapters, mentioned.29

Therefore, to understand Daesh,
one must become familiar with the
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While these ideas may sound far –
fetched to many Westerners, they
bring many recruits to the Daesh
battlefield, eager to fight in the
crucible to bring about the end of
days. Women join Daesh because
they "believe that joining [it] in
Syria will secure their place in
paradise".14

   The Centre on religion and
Geopolitics conducted a study of
salafi – jihadist propaganda from
Daesh and two other groups from
April 2013 to summer 2015,
including audio and written
statements, videos, and magazines.
The researchers found that 42
percent of the sources studied
contained "explicit references to
the end of days".15 For Muslims,
this day is of supreme importance
because Muslims believe they can
only enter heaven through their
actions and the grace of God.16 This
is why many join Daesh, as they
believe that waging jihad – holy
war – and becoming martyrs will
guarantee their entrance to
paradise, a place described at
length in th Quran, with flowing
rivers and wide – eyed houris
(virgins).17 Many hadith, sayings of
Mohammad,emphasize martyrdom,
as in this example: "Our Prophet
told  us  about  the  Message  of  our
Lord that ‘whoever amongst us is

killed (in Jihad in Allah’s Cause),
will go to Paradise".18

   The Quran describes the final day
in detail, stating that, whenever it
arrives,  the  day  will  be  either  one
thousand or fifty thousand years
long, the earth will quake, and
sinners will go to hell with "boiling
scalding water".19 While Dabiq is
never mentioned in the Quran, it is
mentioned in a hadith.20 Daesh
stresses the imminence of the end
of days in its messaging. Recruits
believe they must become martyrs
soon, or else they may end up on
the left side on judgement day, the
side reserved for those going to
hell.21

4- Raqqa: Capital of Daesh

   It is no coincidence that Daesh
selected the Syrian city of Raqqa as
its capital. Raqqa was the home of
the fifth Abbasid caliph, Harun al –
Rashid, or "Aaron the Rightly
Guided". Harun moved the
caliphate from Baghdad to Raqqa
and "took an active interest in the
further development of the city,
with its new canals and places and
other surrounding estates".22 The
Abbasid caliphate got its name
from Mohammad’s uncle named
Abbas. The Abbasid caliphate
ushered in the Islamic Golden and
building boom as the region
prospered.23 By using Raqqa as its
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name, it conveys themes that
resonate with his followers. Abu
Bakr, "father of the virgin "in
Arabic, was the name of the
prophet Mohammad’s best friend.9

This  friend  was  the  father  of
Aishah, the only virgin bride of
Mohammad. When Mohammad
died, Abu Bakr (sometimes spelled
Bekr) became the first successor,
or caliph. The Daesh leader’s
middle name, al – Baghdadi, refers
to someone from Baghdad, and his
last  name,  al  –  Quraishi,  refers  to
someone from the Quraishi family.

   The Daesh leader wants to
associate himself in the minds of
his followers with the first caliph
of islam. He wants to recapture the
fervor and spirit of the first "rightly
guided caliph", and, supposedly, to
put the Islamic community, or
ummah, back on the straight path
of early Islam. The Daesh leader is
the father of a young daughter and
can use the name Abu Bakr in a
literal sense.

   In  fact,  his  middle  name  is  used
to  mislead,  as  he  is  not  from
Baghdad. He hails from the town
of  Samarra,  revered  by  the  Shia
because it contains the tombs of the
tenth and eleventh imams. Samarra
is thought to be the birthplace of
the Mahdi, a religious figure that
Muslims believe will appear at the

end of days.10 The Daesh leader
uses the name al – Baghdadi
because, according to former
Daesh member Abu Omar, he
wants to "revive the glory of the
Abbasid Caliphate, so this [name]
is also a message to the enemy that
Baghdad is [theirs]".11Hes uses the
last name al – Quraishi because the
prophet Mohammad descended
from  the  Quraish  tribe,  so  this
name is intended to impart further
legitimacy to his position. It is
doubtful he is descended from
Mohammad, although supporters
distributed the genealogy of his
tribe allegedly showing such
descent. 12

3- Dabiq and the judgement Day
Narrative:

   Dabiq, the title of Daesh’s online
propaganda magazine, is a word
cloaked in religious symbolism.
The word represents both a place
and an idea of great significance in
Islamic Thought. It conjures up
ideas of the place where the final
battle of good versus evil will be
waged, a battle that must take place
to  herald  the  end  of  days.  Using
this name for their publication
"lends urgency "to the movement,
according to researcher Charlie
Winter, which helps convince
others to join before it is too late.13
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(those who reject [true Islam]). For
example, twenty – five were killed
in an attack on a Shia mosque in
Kuwait City in June 2015.
Elsewhere, a gunman linked to IS
killed five Shia Muslims in Saudi
Arabia during its Ashura festival
the following October, and more
than forty were killed in a suicide
bombing in Beirut in November of
the same year.

   People  of  other  faiths  are  also
persecuted. Christians are told to
convert to Islam or pay a special
tax  known  as  jizia,  thousands  of
Christians in Iraq have fled their
homes as a result. In February
2015, IS posted one of its grisly
videos online: twenty – one
members of the Egyptian Coptic
Church, dressed in orange
coveralls, were led along a beach in
Libya by members of IS dressed in
black. The video showed their
theatrically staged beheadings.

   What we call the enemy is
important. The fact that we and our
friends and allies have yet to
definitively agree on a name for
this enemy speaks volumes about
our lack of understanding. We use
acronyms inter – changeably, such
as ISIS for Islamic State of Iraq
and Syria, or ISIL for Islamic State
of Iraq and the Levant. Using those
names and their acronyms,

however, gives these terrorists the
religious and political veneer they
seek. Those names acknowledge
that the group is Islamic, and that it
is a state. Neither premise,
however, is legitimate. Therefore,
this article uses the name Daesh,
which is based on the Arabic
acronym for the Islamic State in
Iraq and Syria. Daesh sounds
similar to an Arabic word that
means  to  bruise  or  crush,  the
group’s leaders consider the word
insulting. This article uses it with
the intent to strip away any
religious or political legitimacy
that other acronyms suggest.7

The U.S. friends and allies are
encouraging others to use the name
Daesh, just as the Arab League and
France currently do.8 Why then,
would we in Algeria continue to
call  the  enemy  ISIS  or  ISIL,  with
our own choice of words giving
legitimacy to a terrorist group we
seek to destroy? Perhaps it is
because we do not understand how
much words matter to Daesh.

2-  Abu  Bakr  al  –  Baghdadi  al  –
Quraishi, Leader of Daesh:

   The Daesh leader uses the name
Abu Bakr al –Baghdadi al–
Quraishi for its religious
significance. While not his real

-397-



ثامنةالسنة ال2016جوان23العدد ISSN: 1112-9751وأبحاثدراساتمجلة

-4-

1- Islamic State’s Fundamentalist
Mission:

Articles in Dabiq evince all such
fundamentalist characteristics.2 An
article in the first edition of Dabiq
summarizes what IS sees as its
mission:  the  establishment  of  an
Islamic state by force of arms, or
jihad (holy war). To justify its
position, it quotes the Quran: "Say
to those who disbelieve… And
fight them, so that sedition might
end and the only religion will be
that of Allah "(8:38-9).3 In the
second volume of the magazine,
the establishment of such a state is
seen to be a multinational mission:
"We must confront them [people]
with the fact that they’ve turned
away from religion,  while  we  hold
onto it… we’re completely ready to
stand in the face of anyone who
attempts to divert us from our
commitement to making the
religion of Allah triumphant over
all other religions, and that we will
continue to fight the people of
deviation and misguidance until we
die trying to make the religion
triumphant".4 In the fifth edition of
the magazine, tha authors say tha
the IS flag will expand until "it
covers all western and eastern
extents of the Earth, filling the
world  with  the  truth  and  justice  of
Islam".5

   To  establish  the  rule  of  Islam
both within Muslim countries and
worldwide, war will be necessary,
not  for  its  own sake,  but  to  ensure
that the will of Allah is carried out.
In volume 7 of Dabiq, this is
brought home in an article titled
"Islam is the Religion of the Sword
Not Pacifism". Its authors writes,
"Allah has revealed Islam to be the
religion of the sword, and evidence
of  this  is  so  profuse  that  only  a
zindiq (heretic) would argue
otherwise".6 He justifies his
position by quoting a variety of
texts from the Quran: "Then, when
the sacred months are over, kill the
idolaters wherever you find them,
take them [as captives], besiege
them, and lie in wait for them "
(9:5), "Fight those among the
People of the Book [Jews and
Christians] who do not believe in
Allah  and  the  Last  Day…  "(9:29),
"O Prophet, fight the unbelievers
and their hypocrites and be stern
with them. Their abode is Hell, and
what a terrible fate "(9:73). Other
texts from the Quran also reinforce
the point.

   On the basis of those texts,
members of IS are free to kill
anyone who does not follow their
own interpretation of Islam and
those of other faiths. It is possible,
therefore, to kill Shia Muslims,
known  members  of  IS  as  Rafidah
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"Militants threatened to cut the tongue of anyone who publicly used the
acronym Daesh, instead of referring to the group by its full name, saying

its shows defiance and disrespect".1

Introduction:

IS is an Islamist organization,
Islamist movements are those that
aspire to use the Quran and the
deeds and sayings of the prophet
Mohammad (the latter two are
collectively known as the sunnah)
as the basis for organizing society.
Islamists regard the Quran and
sunnah as revelations of God’s will
and believe that most countries that
call themselves Muslim are far
from adhering to them. Those
countries failing to implement
Muslim law (sharia) are instead
seen as corrupt, guided by leaders
who have defiled themselves
through contact with non – Muslim
nations of the West. Consequently,
IS believes that recordering society
in accordance with the God – given
tenets revealed in the Quran and
the sunnah is the antidote for the
moral bankruptcy of Western
society.

   Their belief in the inerrancy of
the Quran as God’s word to man is
a primary aspect of IS’s nature as a
fundamentalist group.

 Fundamentalist interpretations of
religion generally include the
following characteristics:

· Its members are seen as "real "
believers in contrast to
surrounding societies and to
members of their faith who
hold views different from their
own.

· Democracy is rejected in favor
of a state in which religious law
is implemented.

· The days when their faith
began are seen to be ideal and
therefore serve as model for
how things should be now.

· Modern religious scholarship is
rejected.

· Only a literal interpretation of
what are seen as inerrant
foundational texts is seen to be
valid.

· Its members hold apocalyptics
beliefs – the end times are seen
to be near.

· Fundamentalist Islamists wish
to spread their faith together
with the associated Islamic
political system worlwide.
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Daesh and Religion:

Values and Words as Weapons
Dr. Belhoul Nacim

Abstract:
This article examines the religious words and ideas the terrorist group

Daesh, sometimes called Islamic State, uses to attract recruits. These words and
ideas – from the name of its organization, its leader, and its online propaganda
magazine, to key figures and ideas of islam, including the prophet Mohammad,
the end -of- days prophecy, and the caliphate -are components of the domain of
deen, an Arabic words that means faith or religion. We must understand the
complexity of the domain of deen, where Daesh operates, before we can
“degrade and ultimately defeat” it. This article will demonstrate that words are
the weapons of Daesh, and it will show how words can help defeat it.
Keywords: Daesh, ISIS, Values, Words.

:داعش والدين

القيم والكلمات كأسلحة

ول نسيمحبل.د

الملخص:

أخـرى أحياناعليهايطلقوالتي،"داعش"المسماةالإرهابيةاموعةتستخدمهاالتيالدينيةوالأفكارالكلماتالمقالهذايتناول

ومجلتهاوزعيمها،التنظيم،هذارحىحولتحومالتي–والأفكارالكلماتهذه. جددمجندينلاستقطاب،"الإسلاميةالدولة"مسمى

نـبي ذلـك فيبماالأصيل،الإسلاموأفكارتاريخيةشخصياتمنمستوحاتالحقيقةفيهيالأنترنت،شبكةعلىالواردةالدعائية

علينايجبإيمانية،ومشاهددينية،وأحداثوقائعمنالخلافة،وظهورالنبوة،ايةزمنأعقبهوماوسلم،عليهااللهصلىمحمدالإسلام

هـذا . الأمنيالبعبعهذاهزيمةطرقفيالتفكيرمننتمكنأنقبلداعش،تتحركخلالهمنالذيالدينمجالتعقيداتفهمخلالهامن

والـتي الإسلاميةالدولةتنظيمطرفمنالموظفةالإسلاميةالتاريخيةالقيميةوالدلالاتالكلماتثقلإبرازإلىبالأساسيهدفالمقال

أنللكلمـات يمكنكيفإظهارعلىالمقاليعملالوقتنفسوفيوالبارود،الناروسائطمنالإسلامعلىأضرأسلحةإلىتحولت

.بالتنظيمالهزيمةإلحاقفيتساعد

داعش، الدولة الاسلامية، القيم، الكلمات.الكلمات المفتاحية:
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